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اتی بها تحرج أحَادِيِتهَا 


عَاس بار ااام 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. 

ےم ےر ر و وو ور 8 و 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله تراه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله. نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلله فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك لهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 

اعلم أن «الإيان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين كله» وقد كثر كلام الناس في 
١حقيقة‏ الإيمان والإسلام؟» ونزاعهم » واضطرابهم . وقد صنفت في ذلك مجلدات 2 
والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف . 

/ ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ييل » مع ما يستفاد من كلام الله - تعالى - 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسولهء فإن هذا هو المقصود . فلا نذكر 
اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله 
ورسوله ‏ ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلاء وأحسن 
عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول : قد فرق النبي ية في حديث جبريل - عليه السلام ‏ بين مسمى «الإسلام» 
ومسمى «الإيمان» ومسمى «الإحسان» . فقال: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا؟ . 

وقال :< الإيمان: أن تؤمن باللّه > وملائکته » وکبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره(0). 


والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفي حديث أبي هريرة الذي 


. عن عمر بن الخطاب‎ O/N ملم في الإيمان‎ )١( 


۷/0 


۷/٦ 


V/V 


V/۸ 


اتفق البخاري ومسلم عليه'ء وكلاهما فيه : أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي 
فسألء. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي 

وكذلك فسر ‏ الإسلام » في حديث ابن عمر المشهور ٠‏ قال:« بنى الإسلام على 
خمس:شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة »وحج البيت» وصوم رمضان 23(6. 

وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه/ ليس المبني غير 
المبنى عليه » بل جعل النبي بيا الدين ثلاث درجات أعلاها : الإحسان» وأوسطها : الإيمان. 
ويليه : الإسلام؛ فكل محسن مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس كل مؤمن محسناء ولا كل 
مسلم مؤمناء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله - في سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه 
حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبي قلابة »عن رجل من اهل الشام؛ عن أبيهء عن النبي وك 
قال له:« أسلم تسلم ».قال:وما الإسلام؟ قال:« أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون 
من لسانك ويدك ».قال:فأي الإسلام أفضل؟ قال:«الإيمان ». قال: وما الإزيمان ؟ قال: 
« أن تؤمن باللّه وملائكته» وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ 
قال ٠:‏ الهجرة 6 . قال: وما الهجرة؟قال ٠:‏ أن تهجر السوء» . قال: فأى الهجرة أفضل؟ قال: 
« الجهاد ». قال: وما الجهاد؟ قال:« أن تجاهد »أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم »ولا تَغْثْل »ولا 
تجن ». ثم قال رسول الله ية : « عملان هما أفضل الأعمالء إلا من عمل بمثلهما ‏ 
قالها ثلاثا . حجة مبرورة» أو عمرة» رواه أحمد» ومحمد بن نصر المروزي("). 

ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم؛ والمهاجر من هجر السيئات » والمجاهد من 
جاهد نفسه للّهه. وهذا مروي عن النبي ية من حديث عبد الله بن عمرو7؟»» وفضالة بن 
عبيد(*) وغيرهما بإسناد جيد» وهو في السنن» وبعضه في الصحيحين)./ وقد ثبت عنه 
من غير وجه أنه قال:« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه الناس 


)١(‏ البخاري في الإيمان (00): ومسلم في الإيمان (4/ ١)ء‏ كلاهما عن أبي هريرة. 


(؟) البخاري في الإيمان (۸)» ومسلم في الإيمان ,)57-1١9/15(‏ (”) أحمد ۱۱٤/٤‏ . 
() البخاري في الإيمان (١٠)»ومسلم‏ في الإيمان (-54/4). وأبو داود في الجهاد(١۸٤۲)ء»‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


(5) ابن ماجه في الفتن (۳۹۳۲)» وفي الزوائد: «إسناده صحيح. رجاله ثقاتء وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ 
الخولانى»» وأحمد ١ /٦‏ عن فضالة بن عبيد . 
(1) البخاري في الإعان »)١١(‏ ومسلم في الإيمان (47/ 7ع والترمذي في صفة القيامة (5 .)٠٠ ٠‏ والنسائي في 


على دمائهم وأموالهم:(١).‏ ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال؛ كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ویده» ولولا سلامتهم منه لا ائد ه. وكذلك فى حديث عبيد بن عمير: 
عن عمرو بن عبسة ). 

وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير - أيضاً معن امقر جد درول ارسرد 
الله 3 هنا الإسلام؟ قال :« إطعام الطعام» وطيب الكلام» . قيل : فما الإعان؟ قال: 
«السماحة والصبرة. قيل : فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال :من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» . قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانًا؟ قال :< أحسنهم خلا ». قيل: فما أفضل 
ا قال :صن هجر اها حرم الله عليه» . قال :أى الصلاة أفضل؟ قال:« طول 
القنوت». قال : أي الصدقة أفضل؟ قال :«جهد مقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن 
تجاهد بمالك ونفسك. فيعقر جوادك» ويراق دمّك». قال أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف 
الليل الغابر98) . 
وكذلك الملحاهد؛ ولهذا قال : «الإيمان: السماحة والصبرا» وقال في اللإسلام : «إطعام 
الطعامء وطيب الكلام» . والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا 
بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تَحَلَّا »ولا يكون في خلقه سماحة وصبر 
وكذلك قال :« أفضل المسلمين/ من سلم المسلمون من لسانه ويده» . وقال :«أفضل الو 
إا أحسنهم خلقاً»(24» ومعلوم أن هذا يتضمن الأول ؛ فمن کان حسن الخلق فعل ذلك . 

قيل للحسن البصري :ما حن الخلق؟ قال: بذل النَّدَى(0»» وكَف الأذى » وطلاقة 
الوجه. فکف الأذى جزء من حسن الخلق. 

وستأتي الأجاديت الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان 
بضع وسيعون شع أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(20 . 
وقوله لوفد عبد القيس :مرکم باللّه وحدهء أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟شهادة أن لا إله 
١(‏ ۲) سبق تخريجهما ص ۸. 
(۳) أحمد ۳۸١ /٤‏ .وأبو داود في الصلاة ,)1٤٤۹(‏ والنسائي في الزكاة (5077)» والدارمي في الصلاة .۳٣۳١ /١‏ 

وقوله ٠:‏ الغابر» أي الباقي . انظر: القاموس . مادة «غبر؟. 

وقوله :د جهد المقل» :أي قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر: النهاية /١‏ 77. 
)£( أبو داود فى السنة ( ٤1۸۲‏ )» والترمذى فى الرضاع ( ١١57‏ ) وقال : « حسن صحيح » 
(0) التّدى: أصله المطرء والمراد:الخير. انظر :المصباح النيرء مادة «نداه. 


»( ملم في الؤعمان (2)08/75 وأبو داود في السنة 7 ) والترمذي فى الإيمان )۲٦۱٤4(‏ . 
وقوله :« إماطة الاذى»: أي تنحيته . انظر: النهاية 14/ .۳۸٠١‏ 


۷/۹ 


7/١ 


إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وأن تؤدوا خمس ما عَنَمَتُم»217. 
ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في 
غير موضعء أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان» وفي 
المسند عن أنس» عن النبي يلد أنه قال: «الإسلام علآنية» والإيمان في القلب»"). وقال 
بيا ١:‏ إن في الجسد مضعة » إذا صلْحَّت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها 
سائر الجسدء ألا وهي القلب»20. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس. 
وقال سفيان بن عييَةَ : كان العلماء فيما مَضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه/ وبين اللّهء أصلح 
الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته» كاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبى الدنيا فى 
كتاب «الإخلاص». ١‏ 1 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد بالإسلام» وهو من الإيمان؛ يدل على 
ذلك أنه قال في حديث جبرائيل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(1) . فجعل الدين هو 
الإسلام» والؤيمان؛ والإحسان . فتبین أن ديئنا يمع الثلاثةء لكن هو درجات ثلاث : 
ثم مؤمن ثم محسن؛كما قال تعالى : وم أورنا الكتاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم قالم 
لنفْسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله [فاطر : ١۳]ء‏ والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخحل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لحه رهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق 
القلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض للوعيد» كما سياتي بيانه 
إن شاء الله . 
و«الؤعان» أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من الإسلام . فالاإحسان يدخل فيه 
المسلمين. وهذا كما يقال: فق , الرسالة والنبوة » فالنبوة داخلة فى الرسالة» والرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها ؛ فكل رسول نبي » ولیس كل نبي رسولا» 
فالانبياء أعم ٠‏ والنبوة نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف 
النبوة؛ فإنها لا تتناول الرسالة . 
)١(‏ البخاري في الإيمان »)٥۳(‏ ومسلم في الإيمان (۱۷/ ٤۲)ء‏ وأبو داود في السنة (//151). 
(۲) أحمد ٠۳٤/۳‏ ١٠ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠ :0۷ /١‏ رجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة 


وقد وثقه ابن حبان ...»2 . 
(۳) البخارى فى الإيمان ( )٥۲‏ »ومسلم فى المساقاة ( )٤( .( ٠١۷/۱0۹4۹‏ سبق تخريجه ص ۷. 


1١ 


/ والنبي ية فسر «الإسلام والإيمان» با أجاب بهء كما يجاب عن المحدود بالحدء إذا 
قيل :ما كذا؟ قيل : كذاء وكذا . كما في الحديث الصحيح ٠»‏ لما قيل: ما الغيبة؟ قال: 
«ذكرك أحاك يما يكره0(0) . وفي الحديث الآخر :ةا . بطر الحق وغمط الناس»226) . 
وبطر الحق: جحده ودفعه. وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سبب تنوع أجوبته» وإنها كلها حق . 

ولكن المقصود أن قوله ٠:‏ بني الإسلام على خمس»20: كقوله: «الإسلام هو الخمس» 
كما ذكر فى حديث جبرائيل(؟2 ؛ فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة الاجتماعية فيه 
مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسئيين ‏ إن شاء 
اللّه اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» وعليها بني الإسلام» ولم خصت 
بذلك دون غيرها من الواجيات؟ 

وقد فسره الإيمان » في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هناء لكنه لم يذكر 
فيه الحج. وهو متفق عليه فقال:« آمركم بالإيمان بالله وحده» هل تدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا اللّه» وأن محمد رسول 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وأن تؤدوا خمس ما غنمتم ‏ أو 
خمسا من المغنم»(0). 

وقد روى فى بعض طرقه: «الإيمان باللّه» وشهادة أن لا إله إلا الله » .)١‏ 


/ لكن الأول أشهر . وفي رواية أبي سعيد:١‏ آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيعا »27 وقد فسر ‏ فى حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا وبغيره» 
فقال: «الإيمان بضع وستون أو بضع و شعبةء أفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان»۸). 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال:١‏ الحياء شحبة من الؤعان» من حديث ابن 


.)١9514( وأبو داود في الأدب (78174)» والترمذي في البر والصلة‎ 207١ /۲١۸۹( مسلم في البر والصلة‎ )١( 
وأحمد ۲/ 2784 كلهم عن أبي هريرة.‎ 

(۲) ملم في الإيمان(47/941١)‏ عن عبد الله بن مسعوده وأبو داود في اللباس(41 ١‏ 4) عن أبي هريرة. 

(9) سبق تخريجه ص ۸ . (4) سيق تخريجه ص ۷ . 

)٦ 265(‏ ضبق تخريجهما ص۱۰ . 

(۷) ملم في الإيمان (۲۹/۱۸)ء وأحمد ۲۳/۳. 

(۸) سيق تخريجه ص ٩‏ . 


7/1١ 


7/1 


للا 


عمر(اق وابن مسعود 0 وعمران بن ا (7». وقال أيضاً: ولا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (25» وقال :٥لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه»(°)» وقال: «واللّه لا يؤمن » واللّه لا يؤمن › واللّه لا يؤمن». فقيل : 
من يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بواثقه»("). وقال:«من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الاعان»(7) . 


وقال :ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه» وولا ب ثم إنه 
ھت عدت خرن يقولوة ها لان ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
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وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» »وهذا من أفراد مسله(8). 

وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده » لا تدخلون الحنة حتى تؤمنوا. 
ولا تۇمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحار ببتم؟/ أفشوا السلام 
بینکہ )٩(٩‏ ¢ وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة» ورواه البخاري من 
حديث ابن عباس - قال النبي م :« لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ولا یشرب 


الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يهب 
النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن»(١21.‏ 


)١(‏ البخاري في الأدب (73718): ومسلم في الإيمان /۳١(‏ 0۹). والترمذي في الؤيمان (5116) » وابن ماجه فى 


المقدمة (0۸). 
(۲) الترمذي في صنة القيامة (2)51404 وأحمد /١‏ ۳۸۷. 
(©) البخاري في الادب (۱۷). ومسلم في الإيمان (۳۷/ ۰٦ء‏ 31). 
(6) البخاري في الإيمان (١٠)ء‏ ومسلم في الإيمان /٤٤(‏ ١۷)ء‏ عن أنس بن مالك . 
(5) البخاري في الإيمان (۱۳)ء ومسلم في الإيمان (١٤/١۷)ء‏ عن أنس بن مالك . 
(5) البخاري في الأدب (501)) ومسلم فى الإيمان ( 15/457 ) بنحوه . 
وقوله : « بوائقه» : أي غوائله وشروره» واحدها: بائقة. انظر : النهاية ٠١١/١‏ . 
(۷) ملم فى الإيمان ( ۷۸/٤۹‏ ). 
(۸) مسلم في الإيمان .)8١ /5٠0(‏ وأحمد 108/١‏ » عن ابن مسعود . 
وقوله :« حبة خخردل» : الخردل: نوع من الشجرء وقيل : نبات بمصر يعرف بحشيشة اللطان . انظر: 
القاموس ٠‏ مادة « خردل ؟ . 
(9) مسلم في الإيمان ٠۹۳ /٥٤(‏ ٤۹)ء‏ عن أبي هريرة . 
)٠١(‏ البخاري في المظالم (714160), وملم في الزيمان (0۷/ ١٠١86-1١١)ء‏ عن أبي هريرة. والبخاري في الحدود 
(7,)» عن ابن عباس. 
«الثهبة »: النْهَبْ: الغرة والسلْبء أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر: النهاية / ٠۳۳‏ . 


فيقال: اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام »ولا باسم 79 
الصالحء ولا غيرهاء وتارة يذكر مقروناء إما بالإسلام» » کقوله في حديث جبرائيل: 
الإسلام وما الإيمان؟76١2»‏ وكقوله تعالى : إن المسلين والمسلمات والمؤمنين الات , 
[الأحزاب: 5]» وقوله عز وجل : (قالّت الأعراب آمنا فل لم : ؤمنوا ولكن قُولُوا أملمنا ) 
[الحجرات : »]١5‏ وقوله تعالى: «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت 
من المسلمين) [الذاريات ]۳١ ۳٥:‏ . 


وكذلك اذكر الإيمان مع العمل الصالح. وذلك فى مواضع من القرآن» كقوله تعالى : 
درن الْذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات 4[البينة :۷] » وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم »> كقوله 
تعالى : «وقال الْذِين أوتوا العلم والإيمات > [الروم:57] » وقوله : «يرفع الله الْذين آمنوا منكم 
وَالّذين أُونوا العلم درجات » [المجادلة .]١١:‏ وحيث ذكر الذين آمنواٍ فقد وجل فم الذين 
أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم» قال تعالى : (والراسخون في العم يوون آمنا به کل من عند 
ربنا) [آل عمران:۷]» وقال: «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يُؤمنون بما أنزل 
ليك وما أنزل من فلك [النساء: 113]. 

| ويذكر أيضًا ‏ لفظ المؤمنينٍ مقروناً بالذينٍ هادوا والنصارى والصابئين, ثم يقول: 
«من آمن باللّه وَاليوْمٍ الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» [البقرة: 1۲]› فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة 6 والإيمان الآخر عَمَهُم؛ 
كما عمهم في قوله : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير البرية4 وسنبسط هذا 
إن شاء الله تعالى . 

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما 
العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» جعل الإسلام 
هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاة »والصيامء والحج. وجعل الإيمان ما 
في القلب من الإيمان باللّهء وملائكته » وكتبه » ورسلهء واليوم الآخر. وهكذا في 
الحديث الذي رواه أحمدء عن أنس» عن النبي كيد أنه قال: الإسلام علانية» والإيمان 
فى القلب»") . 

وإذا ذكر اسم الان مجرداًء دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحةء كقوله في حديث 
الشعب :« الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها: قول لا إله إلا اللّهء وأدناها: إماطة الاذى 


(۱) سبق تخريجه ص ۷. (۲) سبق تخريجه ص۱۰ . 
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عن الطريق:7١2.‏ وكذلك سائر الأحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 


ثم إن نفي «الإيمان» عند عدمهاءدل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها - 
ولم ينف إيمانه ‏ دل على أنها مستحبة؛ فإن الله ورسوله/ لا ينفي اسم مسمى أمر ‏ أمر 
الله به » ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجباته »كقوله: لا صلاة إلا بأم القرآن»(") › 
وقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له» 9©ونحو ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو جازء لجاز 
أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لانه ما من عمل إلا 
وغيره أفضل منه . وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي بي ؛ بل ولا أبو بكر 
ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه» لجاز أن ينفي عن 
جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل . 
ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب »فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله. ولا يجوز أن يقع ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه» ولم 
ينتقص من واجبه شیا » لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال 
للأعرابي المسيء في صلاته : ١‏ ارجع فصل »فإنك لم تَر )» وقال لن صلى خلف 
الصف - وقد أمره بالإعادة ٠:-‏ لا صلاة لقَّدٌ حلف الصف») كان لترك واجب » وكذلك 
وله تعالى + 3 إِنمَا لون الذين منوا الله ورسوله كم م ياوا واوا رايهم 
وأنقسهم في سبيل الله أولنك هم الصسادقُون4[الحجرات: ١٠]ء‏ يبين أن الجهاد واجب» وترك 
(۲) البخارى فى الأذان )۷١١(‏ .ومسلم في الصلاة /۳۹١(‏ ١۳)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة )۳١١(‏ عن عبادة 


ابن الصامت. وأحمد ؟/ 2586 عن أبى هريرة. 

(۳) احمد ۳/ ۱۳١‏ وقال الهيئمي في الجمع ١‏ :«رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط وفيه 
أبو هلال وثقه ابن معين وغيره؛ وضعفه النسائي وغیره». 

(4) البخاري في الاذان (۷0۷). ومسلم فى الصلاة (۳۹۷/ )٤٥‏ »والترمذي في الصلاة )۳١۳(‏ والنسائي في 
الافتاح (884). وابن ماجه في إقامة الصلاة .)٠١-0(‏ كلهم عن أبي هريرة. 

(5) أبو داود فى الصلاة (1۸۲)ء والترمذي فى الصلاة (۲۳۰» )۲۳١‏ وقال: « حسن» » وابن ماجه فى إقامة 
الصلاة )٠١١80(‏ » وأحمد 5/ *73ء والطبرائی 7؟/ 1١45-14‏ (۳۸۸-۳۷۱), (۳۹۲-۳۹۰) وهو عن 
وابصة بن معبد » بلفظ : «أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبى يفك أن يعيد الصلاة». وأورده 
الهيثمي في المجمع ۲ عن ابن عباس » وقال:2 رواه البزار والطبراني في الكبير والاوسط وفيه النضر أبو 
عمرء أجمعوا على ضعفه؟. وعن أبى هريرة وقال: رواه الطبراني في الارسط وفيه عبد الله بن محمد ابن 
القاسم وهو ضعيف». 
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الارتياب واجب . 


/ والجهاد - وإن كان فرضا على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء »فعليهم ۷/١١‏ 


كلهم اعتقاد وجوبهء والمزم.علئ فعله إذا تنا ولهذا قال النبي ماد ٥:‏ من مات ولم 


يُغزولم يحَدّث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق» رواه مسلہ(). فاخبر أنه من لم يهم 
به» كان على شعية نفاق. 

وأيضا» فالجهاد جنس» تته أنواع متعددة» اولابد أن يجب على المؤمن نوع من 
أنواعه. وكذلك قوله: اما المؤمنون الَذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهم وإذا تليّت عليهم 
آياته زادتهم إعانا وعلئ ربهم يتَوَكُلُونَ . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم 
الْمُؤْمنُونَ حَقًا 4[الأنفال: 4-7]. هذا كله واجب ؛ فإن التوكل على الله واجب من أعظم 
الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واجب. وقد أمر اللّه 
بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة» ونهى عن التوكل على غير 
الله قال تعالى : «فاعبده وتَوكل عليه 4[هود :7]. وقال تعالى. : <اللّه لا إله إلا هو وعلى 
الله فليتوكُلٍ المؤمنون» [التغابن : 11]» وقال تعالى: «إن نص رکم الله فلا غالب لكم وإن 
دک فة الذي ينصركم من بعده وعلى الله يكل المؤمنون» آل عمران: )]11١‏ 
وقال تعالى : (وقال موسی يا قوم إن كنم آمتم بالله فعلَيْه توکو إن كسم مللمین 4 
[يونس: .]۸٤‏ 

واما قوله : «الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إانا» 
فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان 
الإنسان مؤمنا › لزم ذلك ر قد يه ولا تعمد له ./ وإذا لم يوجد» دل على أن الإيمان 
الواح لفل ي الب وهذا كقولم تعالی : طلا تجد قرما يؤمنون بالله والْيوم الآخر 
يوادون من حَادٌ الله ورسوله ولو انوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وفك كنب 
في فلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من [المجادلة: 0577 فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين 
لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافى موادته .كما ينفى أحد الضدين الآخر. فإذا وجد 
الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء اللّهء فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه» كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: تَر كثيرا منهم يلون الّذين كفروا لبنس ما 


زفق ملم في الإمارة )١648/193١(‏ عن أبي هريرة. 
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الي وما أنزل إل ما لوهم أولياء وك كيرا متهم فاسقون[امائدة: ۰ ١4]ء‏ فذكر 
جملة شرطية تة تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي بم 
الشرط انتقاء المشروطء فقال : ولو كانوا يۇمنون باللّه ه والنبي وما أنزِل ارم 
أولياءه, فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضادهء ولا ر يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلبء ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء» ما 0 الإيمان 
الواجب من الإيمان باللّه م دما أنزل إل إليه . 


4 [المائدة: ]6١‏ فإنه ا تك a‏ أن ل له 0 ا 
وأخبر هنا أن TS‏ يصدق بعضه بعضاء الله 1 : «اللّه ترّل 


م هام م هام 


فى [الثور: 17] :دليل على أن الغا 5 ئة استعفانه ل جروا 
يجب ألا يذهب حتى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف« إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للوثبات» و «ما» للنفي» فإذا جمع بينهما دلت 
على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم في ذلك بعلم» فإن 
«ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لانها إنما تعمل 
إذا اختصت بالجمل الإسمية» فلما كفت بطل عملها واختصاصها » فصار يليها الجمل 
الفعلية والإسمية» فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام« ما) إلبهاء وكذلك کاغا وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: «ويقولُون آمنًا بالله وبالرّسول وأطعنا تم يتولیٰ فريق متهم من بعد 
ذلك وما أولك بالمؤمدين . وإذا دعو إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم ذا فريق نهم معرضون . 
وإن يكن لَهُم احق ينوا إل معنن . أفي قلوبهم مَرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن يحيف الله 
عليهم ورسوله بل أولك هم الظالمون . إِنّمَا كان قول المؤمين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيهم أن/ يقُوُوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم الْمُفلحون4 [النور ٤۷:‏ - 01]. 

فإن قيل : إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات» فقد قال: 
«أولتك هم المؤمنون حقًا) [الانفال :٤]ء‏ ولم يذكر إلا خمسة أشياءء وكذلك قال في 
الآية الاخرى: $ إِنُمَا الْمُؤْمنون الذي آمنوا باللّه ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا بأمُوالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادفوت) [الحجرات: ١٠]ء‏ وكذلك قوله: إن الذين 
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يستاذنونك اولك الّذين يؤمنون بالل ورسوله 4 [النور: 35]. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما ترك؛ فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله 
وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطنا وظاهرء وكذلك الإنفاق من المال والمنافم» فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فإن وجل 
القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه» وقد فسروا «وجلت» ب «فرقت» . وفي 
قراءة ابن مسعود : «إذ ذكر الله فرقت قلوبهم». وهذا صحيح؛ فإن الوجل في اللغة :هو 
الحوف» يقال : : حمرة التجل» ٠‏ وصفرة الوجل» ومنه قوله تعالى : «والذين يؤتون ما آتوا 
وكلوبهم وجلة أنّهم إلى رهم راجعون» [المؤمنون: ٠1]ء‏ قالت عائشة: يا رسول اللّه» هو 
الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال :٠لا‏ يا ابنة الصديق ! هو الرجل يصلي ويصوم 
ویتصدق» ويخاف ألا يقبل منه»() . 

وقال السَدّي في قوله تعالى : «الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم > [الانفال: 7]: هو 
/ الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمحصية فينزع عنه» وهذا كقوله تعالى : «وأمًا من خاف مقام 
رب ونهى النفس عن الهرئ . إن الْجنةَ هي الْمَأوَى» [النازعات: ٠‏ » ١٤]ء‏ وقوله: «ولمن 


خاف مقام ربه جنتان» [الرحمن:51] . قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يهم 


بالمعصية » فيذكر مقامه بين يدي اللّهء فيتركها خوفا من اللّه. 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته » فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور» وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ 
من الدعوى» ولا طريق إليه أقرب من الافتقار» وأصل کل خير في الدنيا والآخرة الخوف 
من اللّه. ويدل على ذلك قوله تعالى :وما سكت عن موسي الفضب أخذ الألواح وفي 
نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» [الأعراف: 4 ]١6‏ » فأخبر أن الهدى والرحمة 
للذين يرهبون الله . 

قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنبء فيذكر مقام اللّهء فيدع 
الذنب . رواه ابن أبي الدنياء عن ابن الجعد» عن شعبة »عن منصوره» عنهماء في قوله 
تعالى : (ولمن خاف مقام ریه جنتان) . وهؤلاء هم آهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى : 
«أولتك على هدى من ربُهم وأولتك هم المقلحون» [البقرة:٠]‏ . وهم «المؤمنون»» وهم 
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«المتقون» المذكورون في قوله تعالى :اتم . ذلك الكتاب لا رت فيه هدى 
للمتقين)[البقرة ١:‏ ۲]» كما قال في آية البر: : «أوتتك الذين صَدقُوا ورأولتك هم اتقون 
[البقرة:۱۷۷]. وهؤلاء هم المتبعون للكتاب » كما في قوله تعالى: ط فمن اثبع هداي فلا 
يضل ولا یشقیٰ) [طه: .]١7‏ وإذا لم يضل فهو متبع مهتدء/ وإذا لم يشق فهو مرحوم. 
وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين »غير المغضوب عليهم »ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضويباً عليهم» 
وأهل الهدى ليسوا ضالين» فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين للّه» مستحقين لجنته بلا 
عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 

وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : انما شى الله من عباده الْعلَماء) [فاطر:78]» 
والمعنى: أنه لا يخشاه » إلا عالم ١‏ فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالمء كما قال 
في الآية الأخرى: <أمن هو قَانت آناء ء اللَيلِ سّاجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل 
هل يستوي الذين يعلمون والّدين لا يعلموت) [الزمر:4] . والخشية أبداً متضمنة للرجاء » 
ولولا ذلك لكانت قنوطا ؛ كما أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمنا؛ فاهل 
الخوف لله والرجاء له هم آهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روى عن أبي حيان التيمي 
أنه قال: العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالا بأمر اللّه» وعالم بأمر الله ليس عالاً باللهء 
وعالم بالله عالم بأمر اللّه. فالعالم بالله هو الذي يخافهء والعالم بأمر اللّه هو الذى يعلم 
أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي يكلَِِ أنه قال: «واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
للّه» وأعلمكم بحدوده(١2.‏ 

وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 
للذم» وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى:/ «فأوحئ إليهم 
ربهم لنهلكن الظالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدٍ» 
[إبراهيم :۳ ۱4[ »وقوله : «ولمن خاف مقام ره جنتان» [الرحمن:157] » فوعد بنصر 
الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون لانهم أدوا الواجب» فدل على أن 
الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف اللّه. ويدل على هذا المعنى 
قوله تعالى : < إلا لتب على الله للذين يمون المنوء بججهالة كم يعُوبُوَ من قريب 
[النساء :/ا١].‏ 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من عصى الله 
فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين. قال 
17) مسلم في الصيام ۷۹/۱۱۱۰7 عن عاقة. 


مجاهد : كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء وَالسدى 
وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم» لا أنهم غير ميزين. وقال الزجاج : ليس معنى 
الآية: أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً ‏ 
وإنما يحتمل أمرين:أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا 
على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهةء وآثروا العاجل على الآجل» فسموا جهالا لإيثارهم 
القليل على الراحة الكثيرة» والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم 
بعاقبة الفعل . وإما فساد الإرادة > وقد يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع 
الجهمية . 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل . وكل خائف منه فهو عالم/ مطيع لله 
وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من اللّه؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار باللّه جهلاً» وذلك 
لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب طلبه» فإذا لم يهرب من 
هذاء ولم يطلب هذا » دل على أنه لم يتصوره تصوراً تامأء ولكن قد يتصور الخبر عنهء 
وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه» وكذلك إذا لم يكن المتصور 
محبوبا له ولا مکروهاء فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا 
يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بجا هو محبوب له ومكروه » ولم يكذب المخبر 
بل عرف صدقه. لکن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ‏ ويروى مرسلاً عن النبي مي -:« العلم 
علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع» وعلم اللسان 
حجة الله على عباد»(). 

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى »عن النبي ية أنه قال ٠:‏ مثل المؤمن الذي 
يقرأ القرآن مثل الأترجة» طعمها طَيّب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التمرة » طعمها طيب» ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة » 
ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظَلَةَ » طعمها مرء ولا 
ريح لهاة("2. وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه/ كلام 
الله وآن الرسول حق» ولا يكون مؤمناء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون 
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أبناءهم , وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك» لم يكن 
حصل له العلم التام والمعرفة التامة . فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار 
يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل »كما تقدم . 

وكذلك لفظ «العقل» ‏ وإن كان هو في الاصل : مصدر عمل يعقل عقلأ» وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم ‏ فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه., فلا يسمى 
عاقلاً إلا غر الخير فطلبه» والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: ( لو كنا نسمع أو 
تعقل ما كنا في أُصّحَاب السعير» [الملك: »]٠١‏ وقال عن المنافقين : «تحسبهم جميعا وقلوبهم 
شى ذلك بأَنّهِم فم لا يَعَقلُون »© [الحشر:٤٠]‏ 2 ومن فعل ما يعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما 
له عقل» فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته؛ وخشيته 
تستلزم طاعته» فالخائف من الله مبثل لأوامره مجتنب لنواهيهء وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
أولا. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ظفَذَكَرَ إن نفعت الذّكرئ . سَيَذَكّر من يُخْشَئ . 
ويتَجمْبِها الأشقى . الذي صلی الثَارَ الكُبرئ» [الاعلی ]٠١-۹:‏ . 

فأخبرَ أن من يخشاه يتذكر » والتذكر هنا مستلزم لعبادته » قال الله تعالى : طهر الذي 
يريكم آیاته ویتزل لكم من السمَاءِ رقا وما يدك إلا من يد ينيب» [غافر :۳ + وقال: «تبصرة 
وذكرئ لكل عبد منیب [ق :4 ؛ ولهذا قالوا في قوله:/ < ميکر من ب يخشئ» : سيتعظ 
بالقرآن من يخشى اللّهء وفي قوله : «وما يذ كر إلا من ي ينيب): إنما يتعظ من يرجع إلى 
الطاعة. وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر يما تذكره فإن تذكر محبوبا طلبه > وإن تذكر 
و هرب منه » ومنه قوله تعالى : «سواء علَيهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يؤمنون4[البقرة :ع وقال سبحانه : (إِنْما تنذر من اثبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب» 
ريس c۱1:‏ كفي الوندان عن عير هؤلاى بع فول :( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا 
يۇمنوت فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم من وجه؛ فإن الإنذار هو الإعلام 
بالمخوفٍ »فالإنذار مثل مثل التعليم والتخويف 2 فمن عَلَّمَنَه فتعلّم فقد تم تعليمه» وآخر 
يقول :علّمته فلم يتعلم . وكذلك من خوفته فخاف »فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من 
خوف فما خاف» فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدی» ذم عد > ومنه قوله 
تعالى : «هدى للْمتقين) [البقرة :]» ومن هديته فلم يهتد - كما قال: «وأمًا مود فهدیناهم 
فَامتَحبُوا العمئ على الهدئ» [فصلت:۱۷] - قلم يتم هداه» كما تقول: قطعته 
فانقطع . وقطعته فما انقطع . 

فالمؤثر التام يستلزم أثره» فمتى لم يحصل أثره لم يكن تامأء والفعل إذا صادف محلاً 
قابلاً تمء وإلا لم يتم . والعلم بالمحبوب يورث طلبهء والعلم بالمكروه يورث تركه؛ ولهذا 
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يسمى هذا العلم : الداعي» ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم وحود المقدور» وهو العلم 
بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد» وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة ة وسلامتهاء 
وأما مع فسادهاء فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه» وكذلك يلتذ بالمؤلم 
لفساد الفطرة» و الفساد / يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً » كالممرور الذي يجد 
العسل مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي 
مازجته ۰ وكذلك من فسدل باطنه» قال تعالى :رما يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون. 
ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهوت)4 
[الأنعام :۹١٠٠ء .]1١١١‏ 

وقال تعالى : ظفْلَمَا زاغوا أََاغَ الله وهم ) [الصف :٠]ء‏ وقال: «وقولهم قلوبنا غلف 
بل طبع الله علَيها بكفرهم» [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال في الآية الأخرى : «وقَالُوا قُلُوبنَا غلف بل 
نهم الله بكفرهم» [البقرة: ۸۸]. و«الغلف» جمع أغلف» وهو ذو الغلااف الذي في 
غلااف مثل الأقلف» كأنهم جعلوا المانع حلقة» أي خلقت القلوب وعليها أغطية»› فقال 
الله تعالى : «بل لهم الله بكقرهم) و طبع الله عليها بكفرهم فلا ينون إلا قليلا>. وقال 
تعالى : ومهم من يستمع إليّك حى إذا خرجوا من عندك قالوا للدين أوتوا العم مادا قال آنفا 
أولتك الذين طبع الله على قلوبهم وابعوا أهراءهم 4 [محمد:١١].‏ 

وكذلك قالوا : یا شعيب ما نفقهِ كخيرا مما تقول» [هود: ]1١‏ »قال : ولو علم الله 
فيهم خيرا لأسمعهم» [الأنفال : ۲۳] أي : الأفهمهم ما سمعوهء ثم قال:ولو أفهمهم مع 
هذه الحال التي هم عليهاء > < ولوا وهم معرضون» [الأنفال : 0177 فقد فسدت فطرتهم 
فلم يفهموا › ولو فهموا لم يعملواء و ة العلمية» رصحجة القوه 
العملية» وقال : (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إل كالأنعام بل هم أضل 
ا ا ٠ ٤ tt:‏ وقال: alee‏ من الجن والإنس لهم قلوب ل 
أرقت هم اشرت ان :۱4 ]» وقال : ورز الى موا سكل لني و بنا ب 

يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون > [البقرة:١۱۷]ء‏ وقال عن المنافقين : 
ls‏ [البقرة:1۸]. 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والتطقء ؛جعلوا صما بکماً 
عميا()؛ أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي البكمء وليس 


)١(‏ في المطبوعة :« عمليا» وهو خخطأ. 
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كذلك» بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمتء كما قال الله تعالى: ظفإنّهَا لا تعمى 
الأبصار ولكن تَعَمى اقلوب التي في الصدور 4 [الحج:4]: والقلب هو الملك» والأعضاء 
جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسدء وإذا فسد فسد سائر الجسد» فيبقى يسمع بالاذن 
الصوت كما تسمع البهائم » والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تامأء 
فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبغعض المكروء» فمتى لم يحصل 
هذا لم يكن التصور لع حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في 
صلاته : «صّل فإنك لم تَصّل21(6: فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. 

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر » وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته 
قال الضحاك: زادتهم يقينا . وقال الربيع بن أنس: خشية . وعن ابن عباس : تصديقاً. 
وهكذا قد ذكر الله هذين الاصلين في مواضع» قال تعالى : ألم /يأن للّذِينَ آمنوا أن تخشّع 
لوبهم لذكر الله وما رل من الْحق ولا يَكُونُوا كَالْذين أُونُوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيِهم الأمد 
ففست فُلُوبهُمْ وكير نهم فَاسقُونَ > [الحديد : .]١16‏ 

والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما : التواضع والذل. والثاني: السكون والطمأنينة» 
وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة » فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمانيتته 
أيضاً؛ ولهذا كان ا لخشوع في الصلاة يتضمن هذا . وهذا ؛ التواضع والسكون. وعن 
ابن عباس في قوله: «الذين هُم في صلاتهم خاشعون) [المؤمنون :] قال: مخبتون أذلاء. 
وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن على: اجن ي 
القلب» وأن تلين للمرء ء المسلم كنفك » ولا تلتفت بمينا ولا شمالا .وقال مجاهد: عض 
البصر وخفض الجتاح» وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد 
بصره» أو أن يحدث نفسه بشىء من أمر الدنيا. 

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجودء ولكنه السكون وحب حسن 
الهيئة في الصلاة . وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي ية وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماءء وينظرون ييا وشمالا حتى نزلت هذه : « قد فلح المؤمنون . الذين 
هم في صلاتهم خاشعون (2 الآية [المؤمنون:١ء‏ ۲]ء فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
يسجدونء وما رؤى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو ألا تعيث 
بشيء من جسدك وآنت في الصلاة. وأبصر النبي ا رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة 
(۱) سبق تخريجه ص4١‏ . 
(۲) ابن جرير ۰۳/۱۸ و الدر المنثور 7/6. 


۲۲ 


فقال: « لو خشع/ قلب هذا لخشعت جوارحه؛ .2١(‏ ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله - يبسط . 


0 
كما روى : e‏ باللّه ايو النفاق» 6 أن يرى 56 ا والقلب 
خالا لاهياً» فهو سبحانه ‏ استبطأ المؤمنين بقوله: «ألم أن للّذين آمنوا أن تخشع 
فلوبهم لذكر الله وما تزل من الْحق» [الحديد:٠١]‏ »فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من کتابه» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم > وهؤلاء هم 

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إياناً . 

وكذلك قال في الآية الاخرى : الله نَل أحسن الحديث كابا متشابها ماني تقشعر منه 
جلود الذين يَحْشَونَ رهم م تلين جلودهم وقُنُوبهُمْ إلى ذكْر الل [الزمر: 177 » والذين 
يخشون ربهم » هم الذين إذا ذكر الله تعالى ‏ وجلت قلوبهم. 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. قيل : نعم» لكن 
الناس فيه على قسمين : مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» والمقتصدون 
الأيرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من هؤلاء» ولا هؤلاء > فهو 
ظالم لنفسه» وفي الحديث الصحيح عن النبي وَل : « اللهم؛ إنى أعوذ بك من علْم لا 
ينفع › وقلب لا يخشع» وتس لا تشب ودعاء لا يسْمّع» ۳). 


/ وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالى: «ثم قست 


قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قَسَْة 4[البقرة: ]۷٤‏ . قال الزجاج : قَسَتْ في 
اللغة : : غُلْظت ويبست وعسيت . ففسوة القلب» ذهاب اللين والزجمة والخضوع منه . 


والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة » وقال ابن قتيبة : قوعت وعتّت» أي ب يبست . 


)١(‏ الحكيم الترمذي في توادر الأصول /١‏ 14۹۲ء 20147 من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ۱/ ٠:۱۷۹‏ رواء ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم 
يسم »2 “ 

(1) البيهقي في الشعب (5477). والكنز (84 »)۲١ ١‏ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳/ :۳٤۸‏ «أخرجه 
البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي »> ضعفه أحمد وابن معین) . 
(۳) مسلم في الذكر (۲۷۲۲/ ۷۳) عن زيد بن أرقمء والترمذي في الدعوات (۸۲٤۳)ء‏ وقال: ه حديث حن 
صحيح غريب من هذا الوجه».عن عبد الله بن عمرو» وابن ماجه في المقدمة( ٠‏ 7106) عن أبي هريرة» وأحمد 

7/7 عن عبد الله بن عمرو. 


۳ 
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Vr. 


TAA 


وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومةء فإنه ينبغي أن يكون قويآ من غير عنف» ولينا 
من غير ضعف . وفي الاثر: القلوب آنية الله في أرضهء فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها 
وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقب » فإنه يابس لا لين فيه» 
وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه ‏ ذكر وجل القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند 
تلاوة كتابه علماً وعملا. 

ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر عليه» وأصل 
ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر » لزم أن يأتي بسائر الواجبات. 

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء والمتكرء كما روى عن ابن 
مسعود» وابن عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجراً عن معاصي الله فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكرءلم يزدد بصلاته من اللّه إلا بعداً. وقوله: لم يزدد إلا بعداء 
إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله» أبعده ترك الواجب الأكثر من اللّه أكثر 
عا قربه فعل الواجب الاقل» وهذا/ كما في الصحيح عن النبي ئة أنه قال : «تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق 4 رقت الغ ك إذا كانت بين قري 
شيطان» aE‏ يذكر الله فيها إلا قلیاگه (0 وقد قال تعالى: إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا» [النساء: ]١47‏ . 


وفي السنن عن عَمَار » عن النبي يك أنه قال:« إن العبد لينصرف من صلاته ولم 
يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها؛ »حتى قال: «إلا عشرها» ۳ وعن ابن عباس قال: 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقّلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر 
العلماء؛ لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات با يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ 
على الصلوات بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التي أمره 
بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن اتی الكبائر ‏ مثل الزناء أو السرقة ٠‏ أو 
شرب الخمرء وغير ذلك فلابد أن يذهب ما فى قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور» 
وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة» كما 
)١(‏ ملم في الماجد (517/ ١١٠)ء‏ والترمذي في الصلاة )١١١(‏ وقال: « حديث حسن صحيح؟ ٠‏ والنسائي 

: تي ارات (611) .كلهم عن انين 

وقوله :* قرنى شيطان» :أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القَرن : القرة» وهذا تمثيل لمن يسجد للشمس 

عند طلوعها فكان الشيطان سول له ذلك »فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها . انظر: النهاية /٤‏ 917 . 

(۲) أبو داود في الصلاة (۷۹7)ء والنسائي في الكبري في الصلاة (5/1617). 


٤ 


قال النبي يت :١لا‏ يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» (21. 

فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله  :‏ إن الذين ان هوا إذَا مْسَهُم طائف من الشَيّطان تذكُروا 
لإذااهم رر [الاعراف ٠:‏ ءفإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان/ تذكروا » 
فيضترو3 قال شعيد بن جير: هو الرجل يغضب العَضبَّة» فيذكر الله » فيكظم الغيظ . 
وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل يوم بالذنب 2 فيذكر | الله فيدعه . والشهوة والغضب 
مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجعء ثم قال: «وإخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصروت) 
[الأعراف: 7 ]۲١‏ أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي» ثم لا يقصرون. قال 
ابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم» فإذا لم يبصر بقى 
قلبه في غي» والشيطان يمده في غيه. وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور 
والإيصار. وتلك الخشية والمنوف. يخرج من قلبه . وهذا: كما أن الإنسان يغمض عينيه 
فلا یری شينّاء وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب ہا يغشاه من رين ) الذنوب لا يبصر 
احق . وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. 

وهكذا جاء فى الآثار : قال أحمد بن حنبل فى كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى» عن 
أشعث» عن الحسن» عن النبي كع قال:« ينزع منه الإيمان» فإن تاب أعيد إليه؛ 29 . 
وقال: حدثنا يحيى» عن عوف .قال: قال الحسن : يجانبه الإيمان ما دام كذلك» فإن راجع 
راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق » عن الأوزاعي» قال: وقد 
قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»: فإنهم 
يقولون : فان لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال : فأنكر ذلك . وكره مسألتي عنه. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن إبراهيم بن/ مهاجر» عن 
مجاهد »عن ابن عباس ؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة (4) زوجناه ٠‏ لا يزني منكم 
زان إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. 

وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا 
صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي؛ أنه أخبره عن 9 هريرة :أنه كان 


۳( ا الغطاء. وأصله من ران الشىء على فلان ريئًا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر على الغطاء. انظر: 
القامورس» مادة « ران؟». 

(۳) أحمد 781/5 » وإستاده صحيح 

(4) آي : التكاح. انظر: القاموس .مادة #بوأ». 


vrr 


vr 


/؟7 
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يقول: إغا الإعان كثوب أحدكم» يلبسه مرة ويقلعه أخرى »وكذلك رواه بإسناده عن 
عمرء وروى عن الحسن» عن النبي َيه مرسلاً. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى 


النبي يد ذا زنى الزانى خرج منه الإيمان فكان كالظّلَّ فإِذًا انقطع رجع إليه 
الإعمان31076) , وهذا ‏ إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


/ فصل 

وقد جاءت أحاديث تتارع الناس فى صحتهاء مثل قوله:«لا صلاة إلا و »ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (25 »فأما الأول :فهو كقوله ٠:‏ لا صلاة إلا بطهور» ١‏ 
وهذا متفق عليه به بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة 3 فإنما نفى الصلاة لانتفاء 
واجب فيهاء واا ذكر اسم الله تعالى ل على الوضوء» ففي وجوبه نزاع معروف» 
وأكثر العلماء لا يو جبونه»› وهو مذهب مالك» وأبى حنئيفة » والشافعى» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء اختارها الخرقى وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول 
طائفة من أهل العلم . وهو الرواية الأاخرى عن أحمدء اختارها أبو بكر عبد العزيز» 
والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه 
الدارقطني؟)ء فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول :هو من كلام على رضي الله 
عنه ‏ ومنهم من يثبته کعبد الحق . 

وكذلك قوله :٠لا‏ صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» قد رواه آهل السنن (°). وقيل: 
إن رفعه لم يصح › وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة» فليس لأحد أن يثبت 
لفظا عن الرسول »مع أنه أريد به نفي الكمال/ المستحب »فإن صحت هذه الالفاظ دلت 
قطعاً على وجوب هذه الأمور. فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب 
)١(‏ أبو داود في النة (-474)» والترمذي في الإيمان (775؟) من وجه آخر. 
زفق أبو داود في الطهارة(١‏ ٠٠)ء‏ وابن ماجه في الطهارة (44" - 4) وأحمد؟/2)418 كلهم عن أبي هريرة. 
(۳) ملم في الطهارة 2)7١784(‏ وأبو داود في الطهارة (04)» والنسائي في الطهارة »)2١79(‏ وابن ماجه في الطهارة 

(VY)‏ راحمد؟ / ۲۰ والحديث عن ابن عمر عند مسلم وابن ماجه وأحمدك. وعند غيرهم عن أبي المليح 
(4) الدارقطني /١‏ 4 وضعفه الالبانى ف فى الإرواء رقم )٤۹۱(‏ . 


(6) أبو داود في الصيام (٤٠٤٠)ء‏ والترمذي في الصوم (-77) وقال: ‏ لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»ء 
والنسائي في الصيام (۲۳۳۱) وابن ماحه في الصيام (۷۰۰). 


۲٦ 


الله ورسوله ما يدل على مراد اللّه ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله - تعالى - 
ورسوله ي ليس قول الله ورسوله تابعآ لأقولهم. 

فإذا كان فى وجوب شىء نزاع بين العلماء » ولفظ الشارع قد اطرد في معنى » لم 
يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء. ولكن 
من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه 
إجماعاً » كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعاً » وليس 
الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة » وفي مذهب أحمد فيها 
قولان؛ فطائفة من قدماء أصحابه ‏ حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب › 
ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره ‏ يقولون : من صلى المكتوبة وحده من غير عذر 
يسوغ له ذلك »فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعةء فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد 
ذلك فعليه ذلك» وإلا باء بإثمهء» كما يبوء تارك الجمعة بإثمه » والتوبة معروضة. وهذا 
قول غير واحد من أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل 
على هذاء 

وقد احتجوا با ثبت عنه ييه » أنه قال :«من سمع النداء/ ثم لم يجب من غير عذر» 
فلا صلاة له6(١2؛‏ وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة 
وحده» كما ثبت عنه أنه قال :«صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم ١‏ 
وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» () .والمراد به المعذورء كما في 
الحديث: أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعوداء فقال ذلك .)١‏ 

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذرء ولا يعرف أن أحداً 
من السلف فعل ذلك. وجوازه وجه فى مذهب الشافعى » وأحمد» ولا يعرف لصاحبه 
سلف صدق » مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن 
يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض به » كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً 
وعلى الراحلةء لكان هذا مما قد بينه الرسول ية لأمته؛ وكان الصحابه تعلم ذلك» ثم 
مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم › فلما لم يفعله أحد منهم» دل 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (١00)؛‏ وابن ماجه في المساجد (۷۹۳)ء وهما عن ابن عباس. 
() الترمذي في الصلاة )۳۷١(‏ وقال:٠‏ حديث حن صحيح» ٠‏ والنسائي في قيام الليل :»)١570(‏ وابن ماجه في 

ا OE‏ عن عمران بن حصين. 
(۳) الوعك: الحفى»ء وقيل : المها. انظر : النهاية ۲٠۷/٠‏ . 
(4) المرطا في صلاة الجماعة )5١( ۷ ,175/١‏ قال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع ؛ لان الزهري لم يلق 

ابن عمروا. 
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على أنه لم يكن مشروعا عندهم» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقر قَدْرَ كلام الله ورسوله» بل ليس لاحد أن 
يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل أحدء فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك ملك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ» وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص 
وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله/ يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن بيعض 
الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده فى أحد النصين دون الآخر بأولى من 
العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص 
الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه» وهذا هو 
المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من 
يجعلهما بمعنى واحدء كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو 
التفسير. وأما التأويل في كلام الله ورسوله » فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح 
المفسرين» وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين ؛ كما بسط في موضعه. 

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجية» كاسم 
الإعان» والإسلام » والدين» والصلاة» والصيامء والطهارة «والحج؛ وغير ذلك ٠.‏ فإغا 
يخود لترك واچ هن :ذلك المسمى» ومن هذا قوله ای : فلا ورك لا يؤمنون حت 
يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في نهم حرجا مما قبت وَيُسلَمُوا تسليمًا» 
[النساء: 56] ء فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية » دل على أن هذه الغاية فرض على 
الناس»ء فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله 
بدخول الجنة بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر بهء وأما من فعل بعض 
الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيد . 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين/ الناس » في أمر 
دينهم ودنياهمء في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشىء 2 ألا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما حكم؛ ويسلموا تليماء قال تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أَنْهم 


آمَُوا بما أنزل إلَيْكَ وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاعُوت وقد أمرُوا أن يَكْفْروا 


به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا . وَإذًا قيل لَهم تَعالَوَا إل ما أنرل الله وى الرّسُول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا» [الساء: .ىك ١ك‏ وقوله : «إلئ ما أنزل الل وقد 
أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة »قال تعالى : «واذكروا نعمت الله علَيّكم وما أنزل 


۲۸ 


عليكم من الكتاب والحكمة يعظكُم به) [البقرة:٠۲۳]‏ » و قال تعالى: طوأنزل الله عليِك 
الكتاب والحكمة وَعلْمَك ما لم تكن تَعَلّم وكان فَضل الله عَلَيِكَ عظيما»[النساء:*11] . 
والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء 
إلى ما أنزله الله» وهذا مثل طاعة الله والرسول » فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

وكذلك قوله تعالى : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبن لَه الهدئ ويتبع غير سَبيل 
الْمومنين 4 [النساء: ]١١5‏ فإنهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدی» فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ؛ ء فهو بمنزلة 
من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة ؛ من جهة أن مخالفتهم/ مستلزمة لمخالفة 
الرسول ٠‏ وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول»ء فكل مسألة 
يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين» فإنها مما بين اللّه فيه الهدى» ومخالف 
مثل هذا الإجماع يكفرء كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا 
يقطع به» فهنا قد لا يقطع ‏ أيضًا ‏ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسولء ومخالف 
مثل هذا الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلاف هذا 
القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 

و الإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات 
بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي .لهذا ولهذاء والصواب التفصيل بين ما يقطع به من 
الإجماع. ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاًء فهذا يجب القطع بأنه حق» 
وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى» كما قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة » دل على أن كل صفة من تلك 
الصفات متى ظهرت وجب اتباعها » وهذا مثل (الصراط المستقيم) الذي أمرنا الله بسؤال 
هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام » ووصف بأنه اتباع القرآن» ووصف بأنه طاعة الله 
ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع 
مسماهء ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ فاي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء 
قإته مدلول الأخرى. وكذلك أسماء الله تعالى ‏ وأسماء کتابه» وأسماء رسوله» هي 
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مثل أسماء دينه . 

/ وكذلك قوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفرَقُوا4 [آل عمران:7١١]ء‏ 
قيل: حبل الله هو دين الإسلام.وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره. 
وقيل: جماعة المسلمين» وكل هذا حى . 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب» والسنة »والإجماع ٠‏ فمدلول الثلاثة واحدء فإن كل ما في 
الكتاب فالرسول موافق له» والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة » فليس في المؤمنين إلا 
من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سنه الرسول َة فالقرآن يأمر باتباعه فيه» 
والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ٠»‏ فإنه لا يكون إلا 
حقا موافقاً لما في الكتاب والسنة» لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول» وأما 
الرسول فينزل عليه وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة؛ كما قال كل : «الا إني أوتيت 
الكتاب ومثله مع ٠.)‏ ْ الى 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي َة بالسنة فيعلّمه إياها كما يعلمه 
القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً في القرآن» بخلاف ما يقوله 
أهل الإجماع ٠‏ فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسئة» فإن الرسول هو الواسطة بينهم 
وبين الله في أمره ونهيهء وتحليله وتحريمه, التو ذكر الإيمان. 

ومن هذا الباب قول النبي وو :لا يببغض الانصارٌ رجل يؤمن باللّه واليوم 
الآخر»("). وقوله: «آية الإيمان حب الانصارء وآية النفاق بغْض الانصار»(؟) . فإن من 
علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول/ الامر. وكان محباً لله ولرسوله» 
أحبهم قطعاً » فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في 
قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه . 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله من الكفر والفسوق والعصيانء لم يكن في قليه الإيمان الذي أوجبه اللّه عليه 
فإن لم يكن مبغضا لشىء من المحرمات أصلاء لم يكن معه إيمان أصلاً ‏ كما سنبينه إن 
شاء الله تعالى ‏ وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسهء لم يكن معه ما 
أوجبه الله عليه من الإيمان » فحيث نفى الله الإيمان عن شخص» فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه من الويمان» ويكون من المعرضين للوعيدء ليس من المستحقين للوعد المطلق. 
)١(‏ أبو داود فى النة )1٠١ ٤(‏ رأحمد ١7١/5‏ . 


زفف مسلم في الإعان »)۱۳١ /۷١(‏ عن أبي هريرة » وأحمد ١/84١7؛‏ عن ابن عباس. 
(۳) البخاري في الإيمان (1۷)ء ومسلم في الإيمان /۷٤(‏ ۱۲۸)ء كلاهما عن أنس بن مالك. 
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وكذلك قوله ب : «من عَشا فليس مئاء ومن حمل علينا السلاح فليس منّاه(0) » 

كله من هذا الباب ٠‏ لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب اللّه عليه أو فعل ما حرمه اللّه 
من المؤمنين المستحقين للوعدء السالمين من الوعيد . 

وكذلك ر ان : «ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا لم يتولى و ريق متهم من بعد 
ذلك وما وليك بالمؤمدين وإذا دوا إلى الله ورسوله ليحكم ب ينهم إذا فريق منهم معرضون . 
وإن يكن لهم الح يأتوا إيْه ماعن . أفي فلوبهم مرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن يحيف الله 
لهم ورسوله بل ولاك هم الظَالمُونّ./ نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون» [النور :لا - ]٥١‏ . 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله ٠‏ فإنه يتناول فعل الواجبات ١‏ 
وترك المحرمات» ومن نفى الله بعر ا ا فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل 
محرماً .فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد »بل يكون من أهل 
الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : حبّب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الراشدون) [الحجرات:۷] . 

قال محمد بن نصر المروزي : لما كانت المعاصي بعضها كفر› وبعضها ليس بكفر» فرق 
ينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس بكفر» ونوع عصيان 
وليس بكفر ولا فسوق ٠‏ وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمئين» ولا كانت الطاعات كلها 
داخلة في الإيمان › وليس فيها شىء خارج عنه ءلم يفرق بينها فيقول : : حبب إليكم 
الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: (حبُب إليكم الإيان ) . فدخل 
وك جتميع الطاعات ؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة ¢« وسائر sl‏ 
حب تدین؛ لان الله أخبر آنه حبب ذلك إليهم› وزينه في قلوبهم؛ لقوله : (حبب إليكم 
الإيمان » ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق »وسائر المعاصي »> كراهة تدین ؛ 
لان الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله :| داقن ر 
حسنته » وساءته سيثته » فهو مؤمن»"؛ لان الله حبب إلى المؤمنين الحسنات» وكره إليهم 
السيثات . 


. )158/1١1( ملم فى الإيمان‎ )١( 
. )1184( عن أبن عمر » وصحح إسناده أحمد شاكر‎ ١8/١ وأحمد‎ ,.)75١56( زفق الترمذي في الفتن‎ 


۳١ 


vV/tY 


7/4 


7/ + 


قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم »> يستلزم حب جميع الطاعات؛ لان ترك الطاعات 
معصية؛ ولانه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو 
الطاعةء إذ القلب لابد له من إرادة » فإذا كان يكره الشر كلهء فلابد أن يريد الخير. 
والمباح بالنية الحسنة يكون خيراً » وبالنية السيئة يكون شرآ » ولا يكون فعل اختياري إلا 
بإرادة ؛ ولهذا قال النبي يه في الحديث الصحيح :«أحب الأسماء إلى اللّه عبد اللّه وعبد 
الرحمن » وأصدق الأسماء حارث وهمًام» وأقبحها: وك 

وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لأن كل إنسان همام حارث» والحارث 
الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان» وكل حيوان 
حساس متحرك بالإرادة » فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من غاية ينتهى إليها 
تصن يركز مقر إن ان هد فهو وا ان قف لر فان كان متو مرد 
ومراده عبادة الله وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه» وهو 
أحب إليه من كل ما سواه » فإن إرادته تنتهى إلى إرادته وجه اللَّه» 0 
التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة» كما في الصحيحين عن النبي يك أنه قال: ٠‏ 
الرجل على أهله يحتسبها صدقة)") . وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد ب E‏ 
لما / مرض بمكة وعاده -: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة» حتى اة ترفعها إلى في امرأتك:0©© . وقال معاذ 0 لأبي موسى: إني 
احتسب تومي كما أحتسب قَومتي. وفي الآثر: نوم العالم تسبيح 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير اللّه» لم تكن الطيبات مباحة له؛ فإن الله أباحها 
للمؤمنين من عبادهء بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وآهل الشهوات» يحاسبون يوم 
القيامة على النعم التي تنعموا بهاء فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ويقال لهم : «أذهبتم 
طَيَاَكُم في حياتكم الانيا واستمتعتم بها فلوم تجزون عذاب الهون بما كم تستكيرون في 
الأرض بغير الحق وبما كنعم تَفْسَقُون» [الاحقاف: ١‏ ۲] »وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن 
اليب [التكاثر :۸] أي: عن شكره » والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه 
به فيعاقبه على ذلك» واللّه إنما أباحها للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكر » كما قال تعالى: 
(يا ايها الذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقتاكم واشكروا لله» [البقرة : 11/7] 

وفي صحيح مسلم عن النبي ييل أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلّة 
)١(‏ أبو داود فى الادب )566٠(‏ وأحمد 486/4" . 
(۲) البخاري في الإيمان )٠١(‏ » ومسلم في الزكاة (؟١٠٠/58)»‏ وهما عن ابن معود. 


(*) البخاري في الجنائز )۱١۹١(‏ » ومسلم في الوصية (1774/ 8). 


۳۲ 


فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»(!). وفي سنن ابن ماجه وغيره :« الطاعم 
نشاكر بمنزلة الصائم الصابر»9) , 


وكذلك قال للرسل :$ يا أيها الرسل كوا من الات واعَملوا صالحا)[الؤمنون clo:‏ 
وقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلأ ما يثلى عليكم غير محلي اليد وأنتم احرم» 
[المائدة : ١]ء‏ وقال الخليل: «وارزق أهله من الشّمرات من آمن منهم بالله وَاليوْمٍ الآخر» قال 
نله تعالى : (ومن كفر فأمتعه قليلاً نم أضطرة إلى عذاب الثار وبيس المصير4 [البقرة NYT:‏ 
قالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة» واللّه إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه 
نله من الصيد وهو محرم» والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه. 

ولهذا ميز ‏ سبحانه وتعالى ‏ بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين فقال: يا أيها 
اناس كلوا مما في الأرض حلالاً يا ولا يعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنّما 
يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 3 تقولوا على الله ما لا تعلمون . وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوا بل شِع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ول يهتدون 4 
[البقرة:54١- eV:‏ فإنما أذن للناس أن يأكلوا ما في الأرض بشرطين: أن یکون طیبا» 
وأن يكون حلالا ٠‏ ثم قال: یا يها الذين آمنوا وا من طيبَات ما رزفاکم واشكُروا لله إن 
كشم إِيَاهُ تعبدوت . إِنما حرم عليكم الْميتة والذّم ولحم الخزير وما أهل به لغير الله 
[البقرة: ۲٣۱۷ء‏ ۱۷۳] . 0 

فأذد للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا 
ما ذكره » فما سواه لم يكن محرمًا على المؤمنين؛ و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه. بل 
كان عفوأء كما فى الحديث عن سلمان موقوفا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله اللّه فى كتابهء 
والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفى عنه» (۳). ۰ 


حدوداً فلا تعتدوها» وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها ٤٩‏ . 
وكذلك قوله تعالى : قل لأ أجد في ما أوحي بي لي محرما عل طاعم يطعمه إل أن يكون 


. عن انس بن مالك‎ )84 /۲۷۳۲١( مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 

(۲) ابن ماجه في الصيام (17514). والترمذي في صفة القيامة (2»)78447 وقال :< حديث حسن غريب». 

(*) الترمذى فى اللباس (1777) وقال : « غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ٠‏ وابن ماجه فى الاطعمة 
(TTIV)‏ والحاكم فى المتدرك )110/4( . 

. وسكت عنه‎ )١١6/١( الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 


FY 


V/to 


1ؤ/إ, 


V/V 


V/A 


ميَة4 [الأنعام :140[ . نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي مسكونًا عن تحريمه عفوأء 
والمعيل ها رن جا ول ا ا فى رو اا ا ا :$ يسالونك 
اذا أحل لهم قل أحل كم الات وما علّمتم من الجوارح مكلبين) إلى قوله: <اليوم أحل لكم 
الات وَطْعام الدين أُونُوا الكتاب حل لَك وطعامكم حلا لمم [المائدة »]١ » ٤:‏ قفي ذلك 
الوم لحل لهت الطيات وف عقا ل يكن مرا غد إلاها اتا 

وقد حرم النبي ب كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلّب من الطير» ولم يكن 
هذا نسخا للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريه» فكان تحريمه 
ابتداء شرع. ولهذا قال النبي ميه في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع» وأبي 
تعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم :١لا‏ لين أحدكم متكثا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري 
غا أمرت بهء أو نهيت عنه» فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن » فما وجدنا فيه من حلال 
أحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». وفي 
لفظ : «الا وإنه مثل القرآن أو أكثرء ألا وإني/ حرمت كل ذي ناب من السباع»(١2.‏ فبين 
أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما 
أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسحًا للكتاب .إن الكنات ليد بل عله ق إنما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال : يا أيه اْذين آمنوا کلوا من يات ما رزفتاكم» 
[البقرة :۱۷۲]. فلم تدخل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفوا عن 
تحريمها » لا مأذونا في أكلها. 

وأما الكفارء فلم يأذن الله لهم في في اکل شد ولا آخل لهم شيئاء ولا عفا لهم عن 
شىء يأكلونه» بل قال: ڈیا أيه الئاس كلوا مما في الأرض حلالا طَيبًا [البقرة:۸١١].‏ 
فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً » وهو المأذون فيه من جهة الله ورسولهء و الله لم 
يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن 
أموالهم بملوكة لهم ملكا شرعيا؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه 
الشارع َيه » والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الاموال › إلا بشرط الإيمان » فكانت 
أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم» وأخذوها 
منهمء صار هؤلاء فيها كما كان أولئك . 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعاً؛ لان الله أباح لهم الغنائم ١‏ 
ولم يبحها لغيرهم . ويجور لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما /سباه من غيره ؛ لان هذا 


(۱) سبق تخريجه ص١7‏ . 


۳٤ 


بمتزلة استيلائه على المباحات » ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين: فيئًا»؛ 
لأن الله أفاءه إلى مستحقه ؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه » ويستعينون برزقه 
عنى عبادته ؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عبادته . 

ولفظ الفىء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي ية في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء 
لله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكه:(١)‏ »> لكنه لما قال تعالى : وما أَفَاء الله 
على رسوله منهم فما أوجقتم عليه من حل ولا ركاب» [الحشر:5]» صار لفظ «الفيء؛ إذا 
أطلق الى عرف قياف" فر ما اد من مان لقان يمير اباق و رات + 
والإيجاف نوع من التحريك . 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه» فإنه 
يثاب على ذلك كما قال النبي َا :«وفي بضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول اللّهء 
يأنتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر»("؟2 . وهذا كقوله فى حديث ابن عمر 
عن النبي كَل قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره أن تؤتى محصيته». رواء 
أحمد» وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما©». 


فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه»ء كما يكره فعل معصيته . وبعض الفقهاء يرويه: «كما 
يحب أن تؤتى عزائمه»(4). وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص إغا أباحها الله 
لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛/ فهو يحب الأخذ بهاء لأن 
الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كما قال في حديث القصر:ه صدقة تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته:(20 . ولأنه بها تتم عبادته وطاعته » وما لا يحتاج إليه الإنسان من 


. )۲۲( أبو داود فى الجهاد (51766؟) والنسائى فى قسم الفىء (5178) ومالك فى الموطأ فى الجهاد‎ )١( 
كلاهما عن أبي ذر.‎ 2158 .1١51//6 ملم في الزكاة (5. 0 وأحمد‎ )۲( 
. 177/١ وقوله :« بضع » : البضع: القرجء والمراد : الجماع. انظر: النهاية‎ 

(۳) أحمد ۲ وابن خزيمة (400). وقال الهيئمي في المجمع ۳/ ٥:‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» والبزار والطبراني في الااوسط وإسناده حسن؟2. 

(5) البيهقي في السنن ۳/ .١4 ٠‏ وفي شعب الإيمان (۳۸۸۹) عن عبد الله بن عمر. 

(5) مسلم في صلاة المافرين (١1۸/٤)ء‏ وأبو داود في الصلاة »)١١95(‏ والترمذي فى التفسير »)۳١۳٤(‏ 
وقال: «حديث حن صحيح؛ والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ا وابن ماه في إقامة الصلاة 
.)٠١6(‏ وأحمد ۲٣/۱‏ > كلهم عن عمر بن الخطاب . 


7/۹ 


V/ o. 


قول وعمل» بل يفعله عبئًا » فهذا عليه لا له» كما فى الحديث : «كل كلام ابن ادم عليه 
لا لهء إلا آمرا بمعروف» أو نهيآ عن منكر أو ذكر الله( . 

وفي الصحيحين عن النبي يي أنه قال :من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليِصّمْت200) . فأمر المؤمن بأحد أمرين : إما قول الخير أو المّمّات؛ ولهذا كان قول 


الخير خيراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيراً من قوله؛ ولهذا قال الله تعالى : 
ما يُلْفظ من فول إلا ديه رقيب عتيد[ق :۱۸]. 


وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل 
ء حتى أنينه في مرضهء وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن 

1 على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قال : ما يُلفظ من قَوْل> نكرة فى الشرط مؤكدة 
بحرف«من"؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضآء فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر » يحتاج 
إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنهء ف في این العاتهاية إلى عل 
وأيضاً فهو مأمورء إما بقول الخيرء وإما الات غل عا افر ننه هن السات 
إلى فضول القول الذي ليس بخير» كان هذا عليه» فإنه يكون مكروهاًء والمكروه ينقصه؛ 
ولهذا قال / النبي اة :«من حُسْن إسلام المرء تَرَكُه ما لا يعنيه»(". فإذا خاض فيما لا 
يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه إذ ليس من شرط ما هو علیه» أن يكونه 
مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله» بل نقص قدره ودرجته عليه . 

ولهذا قال تعالى : «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» [البقرة:187] . فما يعمل أحد إلا 
عليه أو له» فإن كان مما أمر بهء كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس 
طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا 
به أو يعملوا بهء فإذا عملوا به دحل فى الأمر والنهى. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين 
جميع المعاصي» وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضى جميع الطاعات» إذا لم يعارضه 
ضد باتفاق الناس» فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 
الطاعة ويقتضى ذلك والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع» هل يستلزم الطاعة؟ فإنه 
وإن كان يدعو إلى الطاعةء فله معارض من النفس والشيطان» فإذا كان قد كره إلى 
المؤمئين المعارض ٠‏ كان المقتضى للطاعة سالا عن هذا المعارض . 
(1) الترمذي في الزهد (۱۲٤۲)ء‏ وقال: ۵ حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن 

خنيسى»: وابن ماجه في الفتن(٤۳۹۷)‏ وهما عن آم حبيبة . 
() البخاري في الأدب (1۸١1)ء‏ ومسلم في الإيمان (41/ ٤۷)ء»‏ عن أبي هريرة . 
(*) الترمذي في الزهد (2)7711 وقال: حديث غريب:»؛ وابن ماجه في الفتن (2)7917/7 وأحمد ۲۰۱/۱ء كلهم 

عن أبي هريرة إلا أحمد فهو عن علي. 


۳٣ 


وأيضا »فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات لم تبح 
.لا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط لاحد شيئًا أن 
يستعين به على كفرء ولا فسوقء ولا عصيان؛ ولهذا لعن النبي ية عاصر الخمر 
ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر/ يعصر عنبًا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في 
لمباح» لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراء لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح 
على معصية الله بل لعنه النبي كل على ذلك؛ لان الله لم يبح إعانة العاصي على 
معصيته» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية . فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها 
على الطاعات . فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات؛ و كدان ترك 
المعاصي کا فلابد أن ل بطاعة الله . . وفي الحديث الصحيح: كل الناس يُعْدُواء 
فبائع نمه فمعتقها أو موبقهًا»(1) . فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات. ولابد أن يبغعض 
السيئات» ولابد أن مره فين ا ويسوؤه فعل السيئة» و متى قدر أن في بعض 
الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمانء 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتلى بيلاء 
يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها؛ فإن الله أخبر أنه حب إلى المؤمنين الإيمان» 
وكَرَهُ إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد 
ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاً » فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمهاء 
وهو يحب دینه» وهذه من جملته» فهو يكرهها. وإن کان يحب دينه مجملاًء ولیس في 
قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الان بقدر ذلك كما في الحديث الصحيح : امن رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف 


الإعان»(“ . 


/ وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً ‏ صحيح مسلم -:* فمن جاهدهم بيده 


)١(‏ ملم في الطهارة (۲۲۳/١)ء‏ والترمذي في الدعوات )١١۷(‏ وقال: « حديث صحيح»» وابن ماجه في 
الطهارة (-78): وأحمد 747/6؛: كلهم عن أبي مالك الاشعري. 
وقوله: يعدو : أي يسير أول النهارء و« موبقها» : أي مهلكها. انظر : القاموس ٠»‏ مادتي «غدو» وبق». 
ومعنى الحديث : أن كل إنسان يسعى بئفسه » فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من 
يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث في صحيح 
مسلم (۱/۲۲۳). 
() ملم في الإيمان (8/44,) عن أبي بكر . 


فض 


إ0/ ¥ 


V /oY 


V/ or 


V/ ot 


فهو مؤمن» ومن جاهدهم ahs‏ اسمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل»). 

فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه اللّهء لم يكن فيه من الإيمان الذي 
يستحق به الثواب. وقوله: امن الإيمان» أي: من هذا الإيمان. و هو الإيمان المطلق ٠‏ أي : 
ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود 


ب ا ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه 
من الإيمان شىء» بل لفظ الحديث إغا يدل على المعنى الأول. 


ا 

ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و «النفاق»» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دحل فيه المنافقون. كقوله: ومن يكفر بالإيمان فَمَد حبط عمل وهو في الآخرة من 
الخاسرين) [الائدة : 0]» وقوله : «ومن يكف بالله وملانكته وكبه ورسله وَالْيُوْم الآخر فَقَد 
صل ضلالاً بعيدا» [النساء:177]. وقوله : طلا يصلاها إلأ الأسقى . الذي كذب وتولئ» 
[الليل :١٠ء‏ 17]» وقوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قَانُوا بى قد 
جَاءنًا نذير فكذينا وتا ما نل الله من شيء إن أنم إلأ في ضلال كبير» [الملك :۸ء ۹]ء 
وقوله : #وسيق الّذين كقروا إلى جهنم زمرا حت إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزتها ألم 
أنكم سل سکم يتلود يكم آيات ربكم وینذرونکم لقاء بومکم هذا قاو : بلئ ولكن حقّت 
كلمة الْعَاب على الكافرين . قيل ادْخْلُوا أبواب جهنم خالدين فيها فنس وى الْمتَكبّرِينَ » 
[الزمر :۷۱ ۷۲ ]ء وقوله : ومن أَظلّم ممن افترئ على الله كذبا أو كدب بالحق لما جاءه 
ليس في جهنم مَنْوى للْكَافرِين € [العنكبوت:18] » وقوله  :‏ ومن أعغرض عن ذكري فن 
CS‏ 
82 الآخرة أف ا [طه:٤ ]۱۲۷-۱۲‏ 3 :/< إن ار اضر 
الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها انك هم شر لري [البينة ٦:‏ ]» وأمثال هذه 
النصوص كثير في القرآن . 


)١(‏ ملم في الإيمان (00/ )8١‏ عن عبد الله بن مسعود. 


۳۸ 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شىء »2 
كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك الأسفل من التارء كما 
'خبر اللّه بذلك فى كتابه . 

ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع 2 ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة 
مؤمنين › وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فقال تعالى : 
(إن الله جامع المنافقين والافرين في جهنم جميعا» [النساء: ٠‏ ٤١]ء‏ وقال : (يوم قول 
المنافقون والمنافقات للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا» إلى قوله : لفَاليُوْم لا يوْحَذَ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم الثار هي مولاكم وبئس 

لمصير» | [الحديد: 2]١6 -١‏ وقال: الم E‏ 


ET 
وكذلك لفظ «المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقط» وقد يقرن بالملل الخمس ؛ كما في‎ 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين وَالتُصارئ والمجوس والّذين أشركوا إن‎  : قول تعال‎ 

اله فصل ببنهم يوم القيامة إن الله على كل شيم شهيد» [الحج :1۷] . 

والاول كقوله: طلم يكن اللذين كَفرُوا من أَهل الكتاب والْمشر كين /منفكين حت تأتيهم 
البينة» [البيئة : ١‏ ]» ب $ إن الذين كقرُوا من أل الكتاب والمُشرِكِين في نار جهنم 
خالدين فيها ولك هم شر ابر € [البينة :7]» وقوله تعالى : رل نين أوتوا الكتاب 
والأمين أسلمتم إن أسلمواً فقد اهتدوا وإن ولوا فإنَما عَلَيْكَ البلاغ» [آل عمران: ]7٠١‏ . 
وليس أحد بعد مبعث محمد يلي إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم 
تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالاميين من العرب ومن الخزر والصقالبة 
والهند والسودان وغيرهم من الامم الذين لا كتاب لهم» فهؤلاء كلهم أميون؛ والرسول 
مبعوث إليهم كما بعث إلى الاميين من العرب. 

وقوله: «وقل لذذين أوتوا الكتاب» ‏ وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ 
والتبديل ‏ يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى» فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا 
يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم 
وأولاد غيرهم » فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب» فكذلك 
غيرهم إذا كانوا كلهم كفارآ» وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: «وقل للدين أوتوا 
)١(‏ في المطبوعة : «سوتين؛ ٠‏ والصواب ما أثبتناء . 


۳۹ 


VY /o0 


7/65 


V/ oV 


الكتاب4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات؛ فدل 
ذلك على أن قوله: ظوَطْعَام الذين أوتوا اكاب [المائدة: 0] يتناول هؤلاء كلهم» كما هو 
مذهب الجمهور من السلف زاغل وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن 
أحمد في عامة أجوبته» لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب» واحر الروايتين عنه: 
أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم » كما هو قول جمهور الصحابة. 

/ وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح ‏ متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - لم 
يكن لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من 
شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسبء. كما نقل عن عطاء» 
وقال به الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد» وفرعوا على ذلك فروعاء كمن كان أحد 
أبويه كتابيأ والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب 
أحمد إلا هذا القولء وهو خطأ على مذهبه» مخالف لنصوصه. لم يعلق الحكم بالنسب 
في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضعه. 

ولفظه المشركين» يذكر مفردا في مثل قوله: «إولا تنكحوا الْمُشركات حى يؤْمن» 
[البقرة:٠۲۲].ء‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف . والذين 
قالوا : بأنها تعمء منهم من قال: هي محكمةء كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح 
الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية المائدة» وهي متآخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ 
منها تحريم نكاح الكتابيات . ومنهم من يقول بل هو مخصوص الوايرد باللفظ العام 
وقد أنزل اللّه - تعالى ‏ بعد صلح الحديبيّة قوله: (ولا تمشتكو ل[ بعصم الكوافر 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ » وهذا قد يقال : إنما نهى عن التمسك الا عفان 0 
ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات. 


/ فصل 
وكذلك لفظ:الصالح»و «الشهيد؟و «الصديق؟ء یذکر, مفرداً؛ فيتناول النبيين ٠‏ قال 
تعالى في حق الخليل: ١‏ وآتيناه أجره في الدنيًا وإِنّه في الآخرة لمن الصالحين 4 
[العنكبوت :۲۷]ء وقال: < واتيناه في الدنيا حسنة وإنهُ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [النحل : 
0١‏ ووقال الخليل : رب هب لي حكما وألحقني بالصّالحين4[الشعراء : 87]ء وقال يوسف: 
(توفني مسلما وألحقني بالصالحين ‏ [ يوسف ٠١7:‏ ]ء وقال سليمان : ( وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين 4[النمل: »]١4‏ وقال النبي ية في الحديث الصحيح المتفق على 


صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على اللّه قبل عبادهء السلام على فلان - 
تقال لنا رسول الله يد ذات يوم ٠:‏ إن الله هو السلامء فإذا قعد أحدكم في الصلاة › 
فليقل : التحيات لله > والصلوات. والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله 
في السماء والأرض»' الحديث . 

وقد يذكر «الصالح»مع غيره » كقوله تعالى: « فأولعك مع الذين أَنْعم الله عَليْهُمِ من 
لين والصديقين والشهداء والصالحين 4 [ النساء: 19] . قال الزجاج وغيره: الصالح: 
القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛/ فإذا أطلق فهو الذي 
أصلح جميع أمرهء فلم يكن فيه شىء من الفساد » فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربهء وهذا يتناول النبيين ومن دونهم . . ولفظ «الصديق» قد جعل 
هنا معطوفا على التبيين؛ وقد وصف به النبيين في مثل قوله : $ واذكر في الكتاب إبراهيم 
إنْهُ كان صديقا نيا > [مريم:١14]‏ 2 $ واذكر في الكتاب إدريس إِنه كان صديقا ن 4« 
[مريم:55] . 

وكذلك «الشهيد». قد جعل هنا قرين الصديق والصالح› وقد قال E‏ 
والشهداء وقضي بينهم بالْحقٍ > [الزمر :14[ .ولا قيدت الشهادة على الناسٍ وصفت به 
الآمة كلها فى قوله: < وكذلك جعأناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرّسول 
عليكم شهيدا *[البقرة: »]١47‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس » كالشهادة 
المذكورة في قوله: وولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» [النور: ]١‏ »وقوله: «واستشهدوا 
شهيدين من رجالکم) [البقرة :0687 . وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك 
كقوله  :‏ ویتخذ منكم شهداءَ 4 [آل عمران: 1€[ 


/ قصل 
وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و «الكفر»» فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دحل 
فيها الكفر والفسوق» كقوله :< ومن بعص الله ورَسُولَه إن له نار جهنم خالدين فيها أبدا 4 
[الجن [YY:‏ * وقال تعالى 2 وتلك عاد جحدوا بآيّات ربهم وعصوا رسله واتَبَعوا أمر كل 


جبار عديد 4 [هود:594] . فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


. (00/۰ ۲( مسلم فى الصلاة‎ )١( 


ا 


V/ مه‎ 


هه /لا 


(ئ/ى, 


لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: $ فكذبتا وفنا ما رل الله من 
شيء € [الملك:4]» ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى : «لا يصلاها إلا الأشقى . الذي 
كذب وتولئ » [الليل »]١7 ٠٠٠:‏ أى: كذب بالخبرء وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على 
الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: 
لفكَدب وعصى > [النازعات:٠۲]ء‏ وقال عن جنس الكافر : « فلا صدّق ولا صلّئ. ولكن 
كذب وتولئ » [القيامة :۱ ۳۲] . فالتكذيب للخبر» والتولى عن الامر. وإغا الإيمان 
تصديق الرميل. فا ارو وطاعتهم فيما أمروا » ومنه قوله: ظ كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً . فمصئ فرعون الرّسول ‏ [المزمل: 18 15]. 


ولفظ ١‏ التولي  »‏ بمعنى التولي عن الطاعة - مذكور في مواضع من القرآن» / كقوله : 
ل ان رار اج سن ادر RRO‏ 
تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألما ¢ [الفتح ›»]١١:‏ وذمه ‏ في غير موضع من 
القرآن ‏ من تولى ٠‏ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى 
وجوب الطاعة» + ددم المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: 
«قعصئ فرعون الرّسول 4. :وقد تين إن «التابيد» لم يذكر في القران. إلا في وعيد 
الكفار؛ ولهذا قال: < ومن يقل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وعد له عذابا عظيما 4 [النساء:۹۳]. 
وقال فيمن يجور في المواريث : « ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله تارا 
خالدا فيها وله عذاب مُهين € [ النساء : ١5‏ ] . فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده » فلم يذكرها 
مطلقة. وقال : ( وعصئ آدم ريه فغوئ »> [ طه:۱۲۱ ] » الوق محص عاضة وقال 
تعالى : ( حتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيئم من بعد ما أراكم ما تُحبُونَ 4 [ آل 
عمران: ١67‏ ] » فأخبر عن معصية واقعة معينة » وهي معصية الرماة للنبي مي ؛ حيث 
أمرهم بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصروا » فعصى من عصى منهم هذا الأمر 
وجعل أميرهم يأمرهيم لا رأوا الكفار منهزمين ٠‏ وأقبل من أقبل منهم على المغانم . و كذلك 
قوله: $ وكرة إليكم الكفر والفسوق والعصيان > [ الحجرات :۷ ] » جعل ا ثلاث 
مراتب. وقد قال: < ولا يعصينك في مَعْرُوف € [ الممتحنة: ١7‏ ] » فقيد المعصية ؛ ولهذا 
فسرت بالنياحة » قاله ابن عباس » وروى ذلك مرفوعا )١(‏ . وكذلك قال زيد بن اسلم : 


)١(‏ ملم في الجنائز (۹۳۷/ 0077 والنسائي في التفير (701): كلاهما عن آم عطية 


<۲ 


لا يدعن ويلاً () » ولا يخدشن/ وجها )ولا ينشرن (۳) شعرأء ولا يشققن ثوبا» وقد 
قال بعضهم : هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو 
سليمان الدمشقي . 

ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف . ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ 
قزته لا يأمر بمنكرء لكن هذا كما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في 
معروفا» كما ثبت في الصحيح عن النبي ا أنه قال : دإنما الطاعة في المعروف» (۴)ء 
ونظير هذا قوله : «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » [الأنفال: 5 7]» وهو لا 
يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» ولا أمر بغير 
معروف» وهذا كقوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» [النور :۳۳]ء 
فإنهن إذا لم يردن تحصناء امتنع الإكراه . ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم؛ 
ومنه قوله تعالى: «ومن يَدعَ مع الله ها آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند ريه إن لا يقلح 
لْكَافرُون € [المؤمنون:117]» وقوله : : < ويقتلون التبيين غير الْحق > [البقرة: .]1١‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح › لا لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول من 
يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيصء وفي التكرات للتخصيص› 
يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص» كقولء : 9 سبّح اسم ربك الأعلى . الذي خلق 
فسوی € [الاعلی :۱ء ۲]ء وقوله : ظ الّذین ب يعون الرأسول النبي الأني ) الذي يجدونه مکتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل » [الاعراف: ۷] . وقوله: ( الحمد لا لله رب العالمين . الرحمن 
الرحيم ) [الفاتحة :۲ ۳] . والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للترضيح ایضا + ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله : #وكره إليكم الكقر والفسوق 
والعصيان » [الحجرات :۷] » ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً . 


)١(‏ الويل : الحرّن والهلاك. ومعنى الدعاء به أن يقال:يا حزني. ويا هلاكي احضرء فهذا وقتك واوانكء فكانهم 
نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الامر الفظيع . انظر : لسان العرب» مادة « ويل». 

(۲) أي : يجرحن . انظر: المصباح النير» مادة «خدش». 

(۳) أي يفرقنه. انظر: المصباح المنير مادة « نشرا. 

)4( البخاري في الاحكام )۷٠٤٥(‏ ومسلم فى الإمارة ( ٠ 2894/١840‏ عن علي. 


۳ 
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ذوف 


vîr 


/فصل 

ومن هذا الباب « ظلم النفس»» افإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم العبد 
نفسهء قال تعالى : 9 ذلك من أنباء القرئ نقصه عليِك منها قائم وحصيد .وما ظلمتاهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهنهم التي يدعو من ذون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تیب > [هود: »]٠١١ ٠‏ وقال تعالى : < وإذ قال مومئ لقومه يا قوم 
إلكم ظلمكم أنفسكم باتّخاذ كم العجل فتوبوا إلى بارنكم» [البقرة: 4 0]» وقال في قتل 
النفس :رب إنِي لمت نقسي فاغفر لي4 [القصص :7 وقالت بلقيس: « رب إني ظَلَمت 
نفسي وأسلمت مع سَليْمان لله رب العالمين» [النمل: 45] »وقال آدم ‏ عليه السلام ‏ : ل ربنا 
ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لنكونن من الخاسرين »> [الأعراف ٠ [YY:‏ ثم قد يقرن 
ببعض الذنوب» كقوله تعالى: # والّذين إذا فعلوا فاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسهم « [آل 
عمران:78١]»‏ وقوله: «# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله يجد الله عَفُورا 
ریما [النساء: ]١١٠١‏ . 

وأما لفظه الظلم؛ المطلق » فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى : $ احشروا 
الذين ظَلْموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله /فاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوهم 
إنهُم مُستُولُونَ 4 [الصافات:77- 14؟] . قال عمر بن الخطاب : ونظراؤهم. وهذا ثابت عن 
عمرء وروى ذلك عنه مرفوعا (). وكذلك قال ابن عباس : وأشباههم). وكذلك قال 
قتادة والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنا مع أهل 
الزنا. وعن الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة» 
وهذا كقوله: 8 وإذا النفوس زوجت 4 [التكوير :۷ ] . قال عمر بن الخطاب _ رضي الله 
عنه ‏ : الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح . قال ابن عباس: وذلك حين يكون 
الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ اليهودي مع اليهودء 
والنصراني مع النصارى. وقال الربيع بن خثيم: يحشر المرء مع صاحب عمله . وهذا كما 
ثبت في الصحيح عن النبي ية لما قيل له : الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم » قال : 
«المرء مع من أحب» (")ء وقال:« الارواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها ائتلف ٠‏ وما 


. والحاكم / حر وقال: «صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه < ووافقه الذهبي‎ eT1/Y ابن جرير‎ )١( 
.TI/YY فق ابن جرير‎ 


)۳( البخاري في الأدب (١11۷)ء‏ وملم في البر والصلة .)١706/75714-(‏ كلاهما عن عبد الله بن معود. 


٤٤ 


تاکر منها اختلف» .2١(‏ وقال:«المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل29©. 

وزوج الشىء نظيره» وسمى الصنف زوجًا ؛ لتشابه أفراده؛ كقوله : « أنبتنا 29 فيها من 
كل زوج كريم € [الشعراء:7]» وقال: طومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم ت 
[الذاريات: 4194] . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين: ١‏ 
والارض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والير والبحرء والسهل والجيل › 0 
والصيف» والجن والإنس» والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر 
والانثى » والنور والظلمة وال حلو والمرء وأشباه ذلك / « لَعَلّكُم تَذَكْرُون4 فتعلمون أن 
خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوجها فاجراً » بل كافرأء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط » لكن إذا كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في 
عموم الأزواج ؛ ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام 
المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناةء وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الآثر 
المروي: إذا كان يوم القيامة قيل:أين الظلمة وأعوانهم؟_ أو قال : وأشباههم ‏ فيجمعون 
في توابيت من نار» ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان 
لظلمة من أعانهم» ولو أنهم لاق لهم دواة »أو برى لهم قلماء ومنهم من كان يقول: بل 
من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في الآية ؛ فإن 
المعين على البر والتقوى من آهل ذلك والمعين على الإثئم والعدوان من أهلٍ ذلك قال 
تعالى : طمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشقع شفاعة سيه يكن لَه كفل مَنها) 
[النساء : ]۸٥‏ » والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن كان وترأ؛ولهذا فسرت 
الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمئين على الجهاد » والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال 
المؤمنين ‏ كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان ‏ وفسرت الشفاغة الحسنة بشفاعة 
الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاً »/ أو يخلصه من بلاء ‏ كما قال الحسن ومجاهد» وقتادة 
وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله» من نفع من يستحق 


)١(‏ البخاري في الانبياء (). عن عائشة » ومسلم في البر والصلة (77778/ )٠١۹١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) ابو داود في الادب (۸۳۳٤)ء‏ والترمذي فى الزهد (۲۳۷۸)ء وقال: ١‏ حديث حسن غريب»» وأحمد 
۲ 555ء كلهم عن أبي هريرة. : 

(۳) في المطبوعة ٠:‏ وأنبتناء ٠‏ والصواب ما أثبتنا. 


V/ 4 


V/ 10 


كحد/" 


النفع › ودفع الضر عمن يستحق دقع الضرر عنه. والشفاعة السيثة إعانته على ما يكرهه 
الله ورسولهء كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين»؛ والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة 
بالإصلاح بين اثنين » وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع لهء إذ المشفوع عنده من 
الخلق إما أن يعينه على بر وتقوىء وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي كله إذا 
أتاه طالب حاجة» قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء»(' . 

وتمام الكلام يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضا متناولة 
مادون ذلك» وإن قيل فيها: « وما كانوا يعبدون» [الصافات : ۲۲]» فقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يلي أنه قال: تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد القطيفة تعس عبد 
الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش2(2) , وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما 
من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع» يأخذ بلهزمته :آنا مالك» أنا 
كنزك»("). وفي لفظ :* إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع عيفر منه وهو يتبعه. حتى 
يطوقه في عنقه» > وقرأ رسول الله ية هذه الآية : 8 سيْطْوَقُونَ ما بَخلوا به يوم 
القيامة4(4) [ آل عمران: ]١18١‏ »وفي حديث آخر: «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ١‏ 
يتبع صاحبه حيثما ذهب» وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل به › / فإِذًا رأى أنه 
لابد له منهء أدخل يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل» (( . وفي رواية ٠:‏ فلا يزال 
يتبعه » فلقمه رده n‏ “ام يلقمه سار جسده» 7) , و قال تعالى في الآية الأخرى: 
«والذين يكتزون الدَهْب والفضّة ولا ينفقونها في سيل الله فبَشرهم بعڌاب لير . يوم يحمئ 


عله في تار جهنم كو بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترم لأنفْسكُم فَذُوقُوا ما كم 
تكترون € [التوبة: 4"اء [Yo‏ 

وقد ثبت في الصحيح وغيره» عن النبي ا أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى 
زكاته إلا أحمى عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح »فیکوی بها جبينه وجنباه » حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة مما تعدون» ثم یری سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»(27. وفي حديث أبي ذر: ‏ بشر الكانزين برضف يحمى عليها في 


نار جهنم ٠‏ فتوضع على حلمة ثدي أحدهم . حتى يخرج من نغض كتفيه ٠‏ ويوضع 


. )١48 /5711( ومسلم فى البر والصلة‎ )١177( البخارى فى الزكاة‎ )١( 

(؟) البخارى فی الحهاد (۲۸۸۷) . (۳) البخارى فى الزكاة .)١4٠١۳(‏ 
)٤(‏ ابن ماجه فى الزكاة )١984(‏ . (5) مسلم فى الزكاة (۲۸/۹۸۸) . 
() أحمد 184/7 وابن خزيمة فى صحيحه (77060) وابن حبان (موارد) (۸۰۳) . 
(۷) مسلم في الزكاة (۲۹/۹۸۷)ء و أحمد 7517/7 وفى المطبوع: « أحمى عليها ٠‏ . 
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على نغض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييه » يتزلزل وتكوى الحباه والجنوب والظهور. 


حتى يلتقي ا حر في أجوافهم:(١2.‏ وهذا كما في القران» Ss‏ ا النار» 
فيكون هذا لمن دخل النار من فعل به ذلك أولا في الموقف . فهذا الظالم لما منع الزكاة 
يحشر مع أشباهه. وماله الذي صار عبداً له من دون الله » فيعلب به » ا 
من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
يذخل الحنة. 

وقد قال النبي ية : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب/ النمل22(6. قال ابن عباس 
وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة 
كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره ‏ إن شاء الله وقد قال الله تعالى : $ اتُخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من ذون الله والْمَسيح ابن مرم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إل 
إلا هو سبحانه عمًا يُشْركُوت 4 [ التوبة :"] . وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث 
حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي َة ٠‏ وهو 
نصراني فسمعه يقرأ الآية » قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال :«فتلك 
عيادتهم:20. وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم» ولكن آمروهم» فجعلوا خلال الله حرامه » وحرامه حلالهء 
فأطاعوهم »فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل ؟ 
قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه »فقالوا: لن نسبق 
أحبارنا بشىء ٠١‏ فما أمرونا به اثتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال» 
ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم › فقد بين النبي َه أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل 
الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لهم» وصاموا لهم » ودعوهم من دون اللّه »فهذه 
عبادة للرجال» وتلك عبادة للأموال, وقد بينها النبي ية وقد ذكر الله أن ذلك شرك 
بقوله : لا إل إلا هو سبحانه عمًا يشركوت ى فهذا من الظلم الذي/ يدخل في قوله: 
)١(‏ مسلم في الزكاة (۹۸۷/ 654 وأبو داود فى الزكاة )١1١648(‏ وأحمد ۲/ ۲٣۲‏ 


والرضف: الحجارة المحماة على النار . والنغخض: أعلى الكتف» > وقيل : العظم الرقيق الذي على طرفه. 
انظر: النهاية ۲۳۱/۲ 0 06/ ۸۷. 


(۲) أحمد ٤1۰۳/٤‏ وقال الهیشمی فى المجمع /٠١‏ 550: « رجال أحمد رجال الصحيح ؛ 


(T)‏ الترمذى فى التفسير 4o)‏ .۳( وأورده السيوطى فى الدر المنثور بوذا YT.‏ وعزاه للترمذى وغيره ولم يعره 


۷ 
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«احشروا الذين ظلّموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله [الصافات : CY:‏ ۳ 
فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: < إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم أنتم لها واردون» [الأنبياء :4۸[ . وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته 
لآن. يبد وبطاع. في معضية الله) فهم الذين سبقت لهم الحسنىء كالمسيح والعزير 
وغيرهماء فاولئك «مبعدون) . 

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية اللّهء فهو مستحق للوعيد» ولو لم يأمر 
بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره اي وهذا من أزواجهم؛ فإن 
أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم» وقد يكونون اتباعا» دم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال : احشروا الّذين ظَلَمُوا وأزواجهم وما 


کانوا عدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجحيم € . قال ابن عباس: دلوهم. وقال 
الضحاك مثله. وقال ابن كيسان : قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ 
ولهذا تسمى الأعناق الهوادى؛ لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادى. 

«وقفوهم إِنّْهِم مُسكولون . ما كم لا تَناصرُونَ » [الصافات: ٤۲ء‏ 70] أي :كما كنتم 
تتناصرون في الدنيا على الباطل . بل هم اليم ممتسلمون .وأقل بعضهم على بعضٍ 
يتساءلون . قالوا إنكم كنهم تأتوننا عن اليمين . الوا بل لم تكونوا مؤمنين .وما كان نا عليكم 
من سُلطان بل كم ًا طاغين . فق عَلَيَا قول رن نا ذائقُون . فَأغْويْاكُم |إنَا كنا غاوين . 
انهم يوعد في الاب مُسْتَرِكُونَ . إا كذلك نقعل بالْمُجرمين . نهم كَانُوا إذا قبل لهم لا إل 
إلا الله يستكبرون . ويقولون أننا تاركو آلهسنا لشاعر مُجنون »> 1-1[ . 

وقال تعالى : قال ادخلوا في امم قد حلت من قَبَلَكُم من الجن والإنس في الثَارِ كلما دحَلَت 
مه لحنت أخْتها حن إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أضلُونا قاتهم عذابًا 
ضعفا من الثارٍ قال لكل ضعف ولكن لأ تَعْلَمُونَ . وقَالت أولاهم لأخراهم فَمَا كان كم عَلينَا من 
فضل فذوفوا العذاب بما كنتم تكسبون» [الأعراف: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: «وإذ 
الثار :قال اذى ابروا رن كر E‏ [غافر:/ا5 » 48]» وقال 
تعالى  :‏ ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند بهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين 
امحُضعقُوا للدي ابروا ولا نم كنا مُؤمدين . قال الذي اكوا للذين امحُضعفُوا أنحن 


۸ 


صددناكم عن الهدئ بعد إذْ جاء كم بل كنثم مجرمين . وَقَالَ الذينَ استضعفوا للّذين استكبروا 
بل مَكْر اللّيل والتهار إذ تأمروتنا أن تُكفر باللّه ونجعل له أندادا وآسرًوا الثدامة لما روا الْعذاب 
وجَعلنا الأغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يَعْمَلُونَ ) [سبا: 1«-8]. 

وقوله في سياق الآية  :‏ إِنَهُم كَانُوا إا قيل لَهُم لا إِلَه إلا الله يستَكْبرُون » 
[الصافات : 0 7]:/ ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبرء وتتناول ‏ أيضاً ‏ من 
استكبر عما أمره اللّه به من طاعته» فإن ذلك من تحقيق قول :لا إله إلا الله؛ فإن الإله 
هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له »فمن استكبر عن 
بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق قول: لا إله إلا الله »في هذا المقام. 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ‏ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله - يكونون على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل اللّه اتباعاً لرؤسائهم › مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل» 
فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شرکا ‏ وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم 
فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ‏ مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» 
دون ما قاله الله ورسوله ‏ مشركاً مثل هؤلاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية اللّه» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. كما ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه 
قال: «إنما الطاعة في المعروف» »2١(‏ وقال: على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره » 
ما لم يؤمر بمعصية 5(6) »/ وقال: ١‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 20 , وقال: #من 
أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه»() . 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام »إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول »لكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص۳٤‏ . 


(۲) البخاري في الاحكام )١45(‏ عن عبد الله بن مسعود » ومسلم في الإمارة (۳۸/۱۸۳۹) عن أبن عمر. 
(۳) أحمد ٤۰۹/۱‏ » وقال أحمد شاكر (۳۸۸۹): « إسناده ضعيف لانقطاعه ٩‏ . 


5 كلاهما عن أبي سعيد‎ Y/Y إسناده صحيح € وأحمد‎ J: قال في الزوائد‎ «(YAIY) ابن ماجه في الحهاد‎ (f) 
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حي علي الو رفي لكل SE‏ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئهء 

5 يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به 
الرسول»ء ثم اتبعه على خطئهء وعدل عن قول الرسول ‏ فهذا له نصيب من هذا الشرك 
الذي ذمه اللّهء لاسيما إن تيع في ذلك هواه » ونصره باللسان واليدء مع علمه بأنه 
مخالف للرسولء فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافهء وإنما 
تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلالء وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي 
يعلمه. فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر 
عليه من الحق» لا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء 
آيات من كتابه » كقوله تعالى: $ وإ من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
ا عر :144« وو SS‏ 


هما عرفوا م [AT: E‏ . 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزأ عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل/ ما يقدر 
عليه مثله من الاجتهاد في التقليد ‏ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ » كما في القبلة. وأما إن قلد 
شخصا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه »من غير علم أن معه الحق ‏ فهذا من 
أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباء لم يكن عمله صا حاً. وإن كان متبوعه مخطتا ١‏ 
كان آثماء كمن قال فى القرآن برأيه» فإن أصاب فقد أخطأ » وإن أخطأ فليتيوأ مقعده من 
النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيدء ومن جنس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة)ء فإن ذلك لما أحب المال حبآ منعه عن عبادة الله وطاعتهء 
صار عبداً له. وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث :«إن يسير الرياء شرك" . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق 
الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفر» بل يتناول ما دونه 
أيضاء وكل بحسبهء كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية». فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيانء كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول 
(0) اشيية: کا امود متك ارون نا ركوو من ع از ر ا المصباح المنير» مادة « خمص». 
(۲) ابن ماجه في الفتن (۳۹۸۹)ء قال في الزوائد :2 في إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف؟. 


لله .أي الذنب أعظم؟ قال:« أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت:ثم أي؟ قال:١‏ ثم 
ن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». اقلت :ثم أي؟ قال: ا أن تزاني بحليلة 
جارك76١2»‏ فأنزل الله تعالى: « والذين لا يدعون ف الله إا آخر وا يتوت الننفس الي حرم 
لله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق أناما . يضاعف لَه الاب يوم القيامة ويَخلْد فيه 
مهانا ./ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولىك يدل الله سيَاتهم حسنات وكان الله 
عورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ‏ [الفرقان 4 -الا]. 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم 
يزنء كان عذابه دون ذلك . و زی وقتل ولم بجر كان له من هذا العذاب نصيب » 
كما في قوله : «ومن يقل مؤمنا متعمَدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعَدٌ 
له عذابا عظيما» [النساء :4[ ول دك : (أبداً) وكا فل : إن لفظ «التأبيد» لم جى إلا م 
لكفر» وقال الله تعالى : «وَيوم يعض الظّالم عَلَى يديه تقول يا لبتي انّخَدت مع ارول سبيلا. 

يا ويلئئ يبي لم تخد فُلانا خليلا .لقد أضأني عن الذكر بعد إِذْ جاءني وكان الشَيْطَانَ للإنسان 
خڌولا 4[الفرقان : ۲۹-۲۷]. فلاريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب 
نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق يتناول ذلك» ويتناول ما دونه بحسبه . 

فين غال مخلوقاً في خلاف أمر الله ورسولرء كان له من هذا الوعيد تنصيب » كما 
قال تعالى: «الأخلأء يومد بعضهم لبعض عدر إلا المتقين € [الزخرف :۷ ] »وقال تعالى: 
«إذ ترا الذين اتبعوا من الّذين اتبْعوا ورأوا الْعَذَابِ وتَقَطّعَت بهم الأسبّاب > [البقرة:1331] : 

قال الفضيل بن عياض : حدثنا الليث »عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير 
الله . فإن المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قال :«المرء على دين خليله»(2)5 فإن المتحابين يحب 
أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله 
ورسوله» نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي / إلى الشرك الأكبرء قال تعالى: 
«ومن الئاس من تخد من دون الله أندادا يُحيُونْهُمْ حب الله والذين آمنوا أَشْدُ حب لله» 
[اليقرة: ]١56‏ . 

والذين قدموا محبة الال الذي کنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على محبة الله 
ورسوله. كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم محبوبهم » كما في 
الحديث: «يقول الله تعالى: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في 
)١(‏ البخارى فى التفسير (4971) ومسلم فى الإيمان (85/ 2141 147) . 
(۲) الترمذي ف في الزهد ۷۸ ) وقال: «حسن غريب». وأبو داود في الادب (18). كلاهما عن أبي هريرة. 
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الدنياء .2١(‏ وقد ثبت في الصحيح : يقول: «ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ فمن 
كان يعبد الشمس الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر» ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح . ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون › 
وتبقى هذه الامة فيها منافقوها ٠‏ (5©) » كما سياتى هذا الحديث ‏ إن شاء اللّه ‏ فهؤلاء أهل 
الشرك الأكبر. ٠‏ 

وأما عبيد المال الذين كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي اللّهء فأولئك 
يعذبون عذاباً دون عذاب أولثك المشركين» إما في عرصات”؟) القيامة» وإما في جهنم ٠‏ 
ومن أحب شيئاً دون الله عذب به. وقال تعالى : < يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم 
من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حل ولا شفاعَةٌ وَالْكَافرون هم الظّالمون» [البقرة: 864؟] . 
ار اللي هو الظلم الاق ولي ا حلم ا القدامة كما تفن الشفاعة ي 
هذه الآية» دفي ول «وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع. يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 [غافر :1۸ 1۹ وقال : 
(فكبكبوا فيها هم والغاوون . وجنود / إبليس أجمعون . قَانُوا وهم فيها يُختصمون . تالله إن 
كنا ذفي ضلال مُبِين . إذ نُسَوَيكُم برب الْعَالَمِينَ . وما أَضَلنا إلا اْمجْرمُونَ . فم آنا من شافعين . 
ولا صديق حميم . فلو أن نا كر فنکون من المؤمنين4 [الشعراء: 5-94 .]٠١‏ 

وقوله: <إذ نوريكم» لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجهء فإن هذا 
لم يقله أحد من بني آدمء ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له 
خالقان متمائلان» حتى المجوس - القائلين «بالأصلين: النور والظلمة» ‏ متفقون على أن 
النور حير يستحق أن يعبد ويحمدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» واختلفوا: 
هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل 
وججه . 

وكذلك مشركو العرب ٠‏ كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السموات والارض» بل كانوا مقرين بان اللّه وحده خلق السموات والارض وما بينهماء 
و e‏ کک ورا الو على ا 


)١(‏ أحمد ١1١ ء٠٤٠٥ /١‏ عن عائشة بمعناء. 
(1) البخاري في التوحيد (9/4719) » وملم في الإيمان (۱۸۲/ ۲۹۹) » كلاهما عن أبي هريرة. 


(۳) عرّصات : جمع عرصة ء وهي کل موضع واسع لا بناء فيه . انظر: النهاية 0۸/۳ . 


o۲ 


ويقدر له إن الله بكل شيء عليم م . ولكن سألتهم من تَزْل من السّماء ماء فأَحيًا به الأرض من بعد 
ته ليون الله ل الحمد لله بل رهملا يقوذ [العنكبوت: »]71-70١‏ وقال تعالى : 
(وئن سألتهم من خَلَق السُموات والأرض يقولن حلقَهن الْعزيز ز الْعَلِيم . الذي جعل كم الأرض 
و ا اااي باك u‏ 
ا NS‏ 
وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربنا لمنقلبون 4 [الزخرف .]١5-:‏ وهذه الصفات من كلام الله - 
تعالى ‏ ليست من تام جوابهم . 

وقال تعالى : $ فل لمن الأرض ومن فيها إن كعم تعلْمُون . سيقولون لله قل أفلا كرون . 
قل من وب السّموات السبع ورب الْعرش الْعظيم .یوون لل الآيات [المؤمنون: [AY- Af:‏ 
وقال تعالى: < قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم المسّاعة أغير الله تدعون 3 
صادقين . لإ عون فيكخشف ما دعن إِلَيْه إن شَاء وقنسون ما د ركو [الانعام: . 
١41]ء‏ وكذلك قوله: «الله خير ما يشركون ا 
لسماء ماء فأنبتنا به حدائ تق ذات بهجة ما كان كم أن تنبترا شجرها أله مع اله بل هم قوم 
يعدُون . من جَعَلَ الأرض فرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أله َع اللّه 4 [النمل: ]5١-59‏ ؟! أي : أإله مع الله فعل هذا ؟ وهذا استفهام 
إتكار » وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع اللّه. 

ومن قال من المفسرين: إن المراد : هل مع اللّه إله آخر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا 
يجعلون مع الله آلهة آخرى» کما قال تعالی : 3 أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى/ قل لأ 
شهدي [الانعام:۱۹] . 

وقال تعالى : (فما أغدت عنهم آلهتهم الي يدعون من دون الله من شيم € [هود: .]١ ١٠‏ 


وقال تعالى عنهم : «أجعل الآلهة إا واحدا إن هذا لش عجاب) [ص:ه] . 


وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض» ولا خلق 
شیء» بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط» كما قال تعالى : (ویعبدون من دون الله ما لا 


يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء سَقَعَاوَا عند الل [يونس [1A:‏ . 


or 
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وناك ن «وما لي لا أعبد الذي قطرني وليه ترجعون نخد من دونه آلهة 
إن يردن ارحس بعر لا ثفن ني شفاعتهم رتا ولا بقذون > [يس [YT oY:‏ 


وقال تعالى: «وأنذر به الذين يحافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 [الأنعام : »]6١‏ وقال تعالى : $ الله الذي خلق السّموات والأرض وما بينهمًا في ستة 
يام ثم استوئ على اعرش ما لَكُم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تََذَكْرُودَ 4 [السجدة :]ا ء 
وقال: ا ل N‏ 
ا 1# نس N SEBE ASG e‏ 
أو قسط من الملك» أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة» e‏ 
أذن له الرب» كما قال تعالى : من ذا الذي يْشقع عنده إلا بإذند» [البقرة:١٠٠۲]»‏ وقال 
تعالى عن الملائكة : «إولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء :78]ء وقال: «وكم من ملك في 
السُمُوَات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشَاء ويَرْضّى» [النجم:15]. 

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون» هي منتفية يوم القيامة كما نفاها / القرآن . وأما ما 
أخبر به النبى كَل أنه يكون. فأخبر: أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا. 
فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها e‏ يقال له : أي محمد» ارفع رأسك. وقل 
5 تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع. فيقول :أي رب ءأمتي » فيحد له حداً فيدخلهم 
الجنة(. وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة» وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال :«من قال:لا إله إلا الله خالصا من قلبه»"). فتلك الشفاعة 
هي لأهل الإخلاص بإذن الله» ليست لمن أشرك باللّه» ولا تكون إلا بإذن الله . 

وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة 
دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك» وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به 
الأولون والآخرون يي » كما كان في الدنيا يستسقى لهم ويدعو لهمء وتلك شفاعة منه 
لهم ٠‏ فكان اللّه يجيب دعاءه وشفاعته. 

وإذا كان كذلك. فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم 
الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه ٠‏ لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة 
ولا غيرها » ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم » كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة . 
)١(‏ البخارى فى التفسير (14121/5) وملم فى الإيمان )۱4۳/ فض . 
(۲) البخاري في العلم (919)ء وأحمد 77/7/75 


o 


فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع. وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقاء بل هو موحد مع 
ظلمه لنفسهء وهذا إنما نفعه فى الحقيقة إخلاصه للّهء فبه صار من أهل الشفاعة . 

ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك » وهو :أن أحداً لا يعبد إلا اللّه/ ولا 
يدعو غیره» ولا يسأل غيره) ولا يتوكل على غيره > لا في شفاعة» ولا غیرهاء فليس له 
ن يتوكل على أحد فى أن يرزقه » وإن كان الله يأتيه برزقه يأسباب . 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن كان 
لله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرهاء فالشفاعة التى نفاها القرآن مطلقاء ما 
كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ٠»‏ وتلك قد بين 
نرسول ماد انها لا تكون إلا لأهل التوحيد» والإخلاصءفهي من التوحيد » ومستحقها 
اهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيد» فقد يختص بظلم الإنسان نفسه» وظلم الناس بعضهم بعضاء > كقول 
SEE‏ - وحواء : إرينا ظلَمنا أنفسنا © [الأعراف [YYT:‏ ¢ وقول موسى : ورب 
ٳتي ظَلَمْت نفسي» [النمل:٤٤]‏ » وقوله تعالى : «والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران:170] » لکن قول آدم وموسى إخبار عن واقع 
لا عموم فيه» وذلك قد عرف وللّه الحمد ‏ أنه ليس كفراً. 

وأما قوله: طوالّذين إذا فََلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 4 فهو نكرة في سياق الشرط » 
RS‏ د وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه . وقد تقدم أن 
ع و ل 0 و 0 0 
اْخَيْرَات» ا yT‏ فلا يدخل فيه الشرك اد 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه لما أنزلت هذه الآية : «الذين آمنوا ولم يأبسوا 
إعانهم بظلم» [الأنعام: 45] شق ذلك على أصحاب النبي / ما وقالوا: أينا لم يظلم 
نفه؟ فقال النبي ية : «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشّرك 
طلم عظيم)» [لقمان:200]1. 
يكون الآمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه » فشق ذلك عليهم » فبين النبي َة لهم ما 


. )1917/1754( البخارى فى التفسير (71/7) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن 
لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الامن والاهتداء.» كما 
كان من أهل الاصطفاء في قوله : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» إلى 
قوله : (جنات عدن يدخلوتها) [فاطر :۳۲» ۳۳] . وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم 
نفسه إذا لم يتب» كما قال تعالى : فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
يره4 [الزلزلة:۷ » 4]» وقال تعالى : « من يعمل سوءا جر به 4 [النساء: 177]. 


وقد سأل ابو بكر النبي كَل عن ذلك »فقال: يا رسول اللّهء وأينا لم يعمل سوءا ؟ 
فقال: ايا آبا بكر الست تَنصّبء الست تَحرّن» الست تُصيبك اللاواء؟ فذلك ما تُجَرُون 
به فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة» قد ل بسيئاته في الدنيا بالمصائب 
التي تصيبه» كما في الصحيحين عنه ب أنه قال: « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع 
ر تفا تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شّجرة الأرز »لا تزال ثابتة 
/ على أصلها حتى يكون الْحعَاَا مرة واحدة»") وفي الصحيحين عنه و آنه قال :« ما 
يصيب المؤمن من وصبء ولا نصبء ولا هم ولا حزن» ولا غم ولا أذّى» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كر اللّه بها من خطایا»("). وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت: 
يا رسول اللّهء أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالامثل» 
يتل الرجل عا حت وه فإن كان في دينه صلابةء زيد في بلائه» وإن كان في دينه 
رقة» خفف عنه »ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» . 
دوام أحمد والترمذي وغيرهما). وقال: «المرض حط يح الخطايا عن صاحبه» كما 
تحط الشجرة اليابسة ورقها» (°). والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)١(‏ أحمد ١١/١‏ » وضحفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه (2)78 وقال: ١أخرجه‏ الحاكم ۷٤/۳‏ 0 وقال: #صحيح 
الإسناد ولم يخرجاء؛». ووافقه الذهبي - وهو عجب منهماء فإن انقطاعه بین . 
وقوله :3 تنُمسَب» : اي تتعب. انظر: القاموس» مادة «نصب). و«اللأواء» : الشدة وضيق المعيشة . انظر: 
النهاية ۲۲٠/٤‏ . 
() البخاري في المرضى (”07147) > ومسلم في صفات النافقين )09/783٠١(‏ عن كعب بن مالك 
وقوله: «تفيئها »: أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر : النهاية ٤۸/١‏ . و«شجرة ة الآرز؟: الارر: شجر 
الارذن» وهو خشب معروف» وقيل : هو شجر الصنوبر. انظر : النهاية .۳۸/١‏ و« انُجمَاقها؛ : : أي انقلاعها. 
انظر: النهاية ۲۷٠١/١‏ . 
(*) البخاري في المرضى 64 2115© ومسلم في البر والصلة (7501/7/ 07). كلاهما عن أبي سعيد ب 
هريرة . وقوله : #وّصبٍ»: أي وجع. وقيل : الواصّب: دوام الوجع ولزومه. انظر : النهاية ©/ ٠‏ 
و«نصب»: أي تعب . انظر : النهاية 51/0 . 
)٤(‏ الترمذى فى الزهد (۲۳۹۸) وقال : ٠‏ حسن صحيح ٩‏ وابن ماجه فى الفتن )٤۰۲۳(‏ وأحمد ۱۷۲/١‏ . 
(0) البخارى فى المرضى (0770) بنحوه ومسلم فى البر والصلة /501/١(‏ 40) بنحوه أيضا . 
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فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثةء كان له الأمن التامء والاهتداء التام. ومن لم 
يلم من ظلمه نفسهء كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؛ بمعنى أنه لابد أن يدخل الحنةء كما 
وعد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى 
خنةء ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إعانه بظلمه نفسه. 
ونيس مراد النبي َة بقوله: «إنما هو الشرك»: أن من لم يشرك الشرك الأكبرء يكون له 
لأمن التام» والاهتداء التام» فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآنء تبين أن أهل 
نكبائر معرضون للخوف» لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام» الذي يكونون به 
مهتدين إلى الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهمءبل معهم أصل الاهتداء إلى/ هذا 
نصراطء ومعهم أصل نعمة الله عليهم» ولابد لهم من دخول ال جنة» وقول النبي يا : 
«إنما هو الشرك»: إن أراد به الشرك الأكبر » فمقصوده أن من لم يكن من أهلهء فهو 
من كما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخحرةء وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده 
جنس الشرك» فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب .هو شرك 
أصغرء وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو 
ذلك . فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون 
:نذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


/ تمل 

ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و «الفسادة . فإذا أطلق الصلاح تناول جميع اخير » 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما اتقدم في اسم الصالح» وكذلك اسم المصلح 
والمفسدء قال تعالى في قضة عوسي «أتريد أن تفتلي كما قلت نفسا بالأض إن تريد إلا 
أن تكون جبارا في الأرضٍ وما تريد أن تكون من المصلحينَ» [القصص:9١] 2١‏ ؤرقال موسیٰ 
لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف (Né:‏ > وقال 
تعالى : < وإذا قيل لهم لا تَمُسدوا في الأرض قَالُوا نما نحن مُصلحون . ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لأ يشعرون> [البقرة: .]١١ 2011١‏ 

والضمير عائد على النافقين في قوله : «ومن الناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين» [البقرة:۸]ء وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي ميه »ومن سيكون 
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بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي: 0 الآية قوم لم يكونوا خلقوا حين 
نزولها. وكذا قال السدى عن أشياخه : | لفساد : الكفر والمعاصى . وعن مجاهد :ترك امتثال 
الأوامر واجتناب النواهى»ء والقولان معناهما واحد. E?‏ عباس : الكفر. وهذ 
معنى قوله من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن 
أبي العالية ومقاتل: العمل بالمعاصي . وهذا أيضا عام كالأولين. 

/ وقولهم : ؤِإِنمَا نحن مُصلحُونَ ) فسر بإنكار ما أقروا به» أي: إنا إنما نفعل ما أمرنا به 
الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به الصلاح» وكلا القولين يروى عن 
ابن عباس» وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا وهذاء يقولون :الأول لمن لم يطلع على 
بواطنهم» ويقولون :الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؛ 
فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون» وهم يرون هذا صلاحاء قال مجاهد: 
أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح»› 
وتصديق محمد فساد. وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي 
د فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفارء فقد أمنوهم بمصافاتهم. 

ولأجل القولين قيل في قوله: «ألا إنهم هم المقسدون ولكن لأ يشعرون» أي: لا 
يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. 
والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المرادء كما يدل عليه لفظ الآية» قال تعالى : «إن ولتي 
الله الذي نل الكتاب وهو وى الصّالحين» [الاعراف :1] ءوقال : قال مومئ ما جنتم 
به السّحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين) [يونس:١8]‏ »وقول يوسفا : 
توفي مسلما وألحقني بالصالحين € [يوسف :11[ 

وقد يقرن أحدهما با هو أخص منهء كقوله: وإذا تول معئ في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والثسل والله لا يحب القساد) [البقرة: :۰] قيل : بالكفر . وقيل: 
بالظلمء وكلاهةا صحيح» وقال تعالی : ١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون /علوا في 
الأرض ولا فسادا)» [القصص: ۸۳]ء وقد تقدم قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائقة مهم يذبح أبناءهم ويستَحَبِي نساءهم إنْهُ كان من الْمقسدين) 
[القصص : 14]» وقال تعالى : «من أجل ذلك كتبنا على به بني إسرائيل أنه من فقتل نفسا بغيْر 
نفس أو فساد في الأرض فكأئما قعل الئاس جميعا» 1 المائدة : 87 ] > وقتل النفس الأول من 
جملة الفساد » لكن الحق في القتل لولى المقتول » وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها 
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عموم الناس؛ ولهذا يقال: هو حق للّه؛ ولهذا لا يعفى عن هذا ء كما يعفى عن الأول؛ 
لأن فساده عامء قال تعالى :ل إِنّمَا جزاء اْذين يحاربون الله ورسوله وَيَسَعَوَنَ في الأرض 
فادا أن يتوا أ يُصلبُوا قط يديهم وأرْجلهُم من خلاف > الآية [المائدة: ””7] . قيل : 
سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقيل : سببه ناس 
معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل : المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي 
نعهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع 
نطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من 
جميع هؤلاء » فإنه يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرن «الصلاح والإصلاح» بالإيمان في مواضع كثيرة ٠كقوله‏ تعالى: إن 
دين آمنوا وعملوا الصالحات4 [البقرة: 91]» فمن امن وَأَصلْحَ فلا خف عَليْهِمْ ولا هم 
يحزنون4 [الأنعام:44]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» وأفضل العمل الصالح» 
كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل : يا رسول اللّه» أي الأعمال أفضل ؟قال: «إيمان 
لله( . وقال تعالى : «وإني لغار لمن تاب وآمن وعمل /صالحا تم اهتدى ) [طه AY:‏ 
وقال: < إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولتك يدخلون الجن [مريم : 1]ء وقال : إلا من 
ب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل اله اتهم حَسنَات» [الفرقان : ]ا ء وقال في 
ا < إلا الذين تابوا من بعد ذلك رأصلحوا فان الله غفور رحيم) [آل عمران : ٩۸]ء‏ 
وقال فى السارق : «#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يترب عله [المائدة : ۳۹]› 
وقال : «واللذان يأتيانها منك فأذُرهما فإن ابا وَأصلْا فَأعْرضُوا نهنا [النساء:١٠]؛‏ ولهذا 
شرط الفقهاء ء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح» وقدروا ذلك بسنة » كما 
فعل عمر بصبيغ بن عسل » لا أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة 
ته يؤجل سنةء كما أجل عمر صبيغ بن عسل . 


/فصطل 
فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله. 
وكلام كل أحد . بين ظاهر لا يمكن دفعه . لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال 
مجاز » فقوله ية :«الإيان بضع وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة» أعلاها قول:لا إله 


)١‏ البخاري في العتق )۲١۱۸(‏ » و مسلم في الإيمان (171/84) » كلاهما عن أبي ذر. 
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إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) مجازء وقوله: «الإيمان أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخحره()» حقيقة . وهذا عمدة المرجئة » والجهمية » 
والكراميةء وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين: 

أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز. 

والثاني : ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً؛ ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق » أو المقيد» أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن 
لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولا: تقسيم الالفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز » وتقسيم دلالتها أو 
المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة »فإن هذا 
كله قد يقع في كلام المتاحرين» ولكن المشهور/ أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ » 
وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد 
من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الائمة المشهورين في العلم» كمالك 
والثوري والأوراعي وأبي حنيفة والشافعي› بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل 
وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» أبو عبيدة معمر بن الى في كتابه» ولكن لم 
يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من 
قال من الأصوليين - كأبى الحسين البصري وأمثاله ‏ إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق 
منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة » وهذا مجازء فقد تكلم بلا 
علمء. فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغةء ولا من 
سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث » والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول 
والتفسير والحديث ونحوهم من السلف . 

وهذا الشافعي »هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيمء ولا 
تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية 
كلام معروف في «الجامع الكبير؟ وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك سائر 
الأئمة لم يوجد/ لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في 
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كاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا » ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز 
لنغة؛ يقول الرجل : إنا سنعطيك. إنا سنفعل» فذكر أن هذا مجاز اللغة. 

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازأ » كالقاضي أبي 
يعلى» وابن عقيل ٠»‏ وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في 
لقرآن مجاز» كأبي الحسن الخرزِي . وأبي عبد اللّه بن حامدء وأبي الفضل التميمي بن 

بي الحسن التميمي» وكذلك منع أن يكون في القرآن ناز اټ ن خو مندادء 
وغيره من المالكية وملع منه 0 ن علي »وابنه أبو بكره ومنذر بن سعيد البُوطي 
وصنف فيه مصنفاً. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد 
منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً > لا مالك ولا الشافعي ولا 
نبو حنيفةء فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما اشتهر في المائة الرابعة » وظهرت 
توائله في المائة الثالثة» وما علمته موجوداً في الاثة الثانية» اللهم إلا أن يكون في 
'واخرهاء والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم» قالوا: إن معنى قول 
'حمد: من مجاز اللغة : أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
عوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا » ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
ستعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره» كأبي/ إسحاق 
الإسفرائيني . وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي . » فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا 
ا ا ا فهذا هو المجاز وإن لم يسمه 
مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة» ومجازآء قالوا :الحقيقة: 
هو اللفظ المستعمل فيما وضع له . والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 
كلفظ الاسد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة» أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم 
والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه» وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل 
مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم 
وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازء فإذا استعمل في غير 
موضوعهء فهو مجاز لا حقيقة له. 
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وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان» ثم بعد ذلك 
استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إثما صح على قول من 
يجعل اللغات اصطلاحية» فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 
هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عام في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً 
من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي» فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على 
أبي علي الحبائي » لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة» وخالفهم في القدر والوعيد» 
وفي الأسماء والأحكام» وفي/ صفات الله - تعالى - وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما 
هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللنات ؛ فقال أبو هاشم: هي 
اصطلاحية » وقال الأشعري : هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة؛ 
فقال آخرون: بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي . وقال فريق رابع بالوقف. 

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من الأمم »أنه 
اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم استعملوها بعد الوضع. 
وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعانى ٠‏ فإن ادعى 
مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك» فهو مبطل» فإن هذا لم ينقله أحد من الناس» ولا 
يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. 

قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف 
بعضها مراد بعضض »وقد سمى ذلك منطقا وقولاً في قول سليمان : (علَمتا منطق الطَيِرٍ» 
[النمل:7١]»‏ وفي قوله, : قات نملة يا أيها امل ادخلوا مساكنكم» [النمل:۱۸]» وفي 
قوله : (يا جبال أوبي معه وَالطّيّر» [سبأ: ]٠١‏ . وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا ظهر منه 
التمييزء سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ٠‏ ويشير إلى المعنى » فصار يفهم أن ذلك 
اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظا بعد 
لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدمء بل ولا أوقفوه على معاني الأسماءء/ وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسمى 
بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني 
ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. 

نعم» قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما يولد 
لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلاً» وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح 
مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه » وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة» أو 
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يصنف کتاباء أو يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم ؛لأنه ليس من الأجناس 
معروفة حتى يكون له في اللغة العامةء وقد قال اللّه تعالى : «الرحمن عله 
قران. خَلق الإنسان . عَلّمَه الان [الرحمن:١‏ - ]٤‏ » و« قَانُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
تيء 4 [فصلت:١؟]»‏ وقال: « الذي خلق فُسوَّئ . والذي قدر فهدئ) [الأعلى :۲ء 17 
فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق » كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه ‏ إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء وعرض المسميات على الملائكة - 
كما أخبر بذلك في كتابه ‏ فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع 
لتاس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بهاء فإن 
دعوى هذا كذب ظاهرء فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ إنما ينقل عنه بنوه» وقد أغرق الله عام 
الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة » وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» 
ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة؛ كالفارسية» 
و نعربية» والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله» والعرب 

نغهمى/ لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك 

نذين كانوا في السفينة» وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسلء وإغا النسل لنوح وجميع 
اناس من أولاده > وهم ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال الله تعالى : «وجعلنا ذريته هم 
تباقين 4 [الصافات :۷۷] . فلم يجعل باقيا إلا ذريته » وكما روى ذلك عن النبي يله : 
دن أولاده ثلاثة». رواه أحمد وغيره(١).‏ 

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله. ويمتنع نقل ذلك عنهم؛ فإن الذين 
يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه » وإذا كان الناقل ثلاثةء فهم قد علموا أولادهمء 
وأولادهم علموا أولادهم. ولو كان كذلك لاتصلت . ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم 
كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحدء لا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة 
وابنه الآخر لخة؛ فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات في أولاده أضعاف ذلك . 

والذي أجرى اللّه عليه عادة بني آدم» أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهمءفأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها 
'ولادهم. وأيضاً . فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. 


فى المسند . 
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والعلماء ‏ من المفسرين وغيرهم ‏ لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان 
عن السلف: 

أحدهما : أنه إنما علمه أسماء من يعقل» واحتجوا بقوله : < ثم عرضهم على الملائكة» 
[البقرة:١7]‏ . قالوا : وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل. وما لا يعقل يقال 
/ فيها: عرضها؛ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ؛ لأنه لم يكن حينئذ - من 
يعمل إلا الملائكة. ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا كان له ذرية. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلم: علمه أسماء ذريته» وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي 
وصححه عن النبي ي : :« أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريتهء فرآهم. فرأى 
فيهم من وبيص(7١).‏ فقال: يا رب .من هذا ؟ قال: ابنك داود؛("2 . فيكون قد أراه صور 
ذريته» أو بعضهم وأسماءهم» وهذه أسماء أعلام لا أجناس . 

والثاني : أن الله علمه أسماء كل شىء» وهذا هو قول الأكثرين» كابن عباس 
وأصحابه. قال ابن عباس : علمه حتى الفَسُوة (')والفسيّة والقصعة والقصيّعَة(2»2؛ أراد 
أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين 
عن النبي ا أنه قال في حديث الشفاعة ٠:‏ إن الناس يقولون: يا آدم »أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه »وعلمك أسماء کل شیء» .)°٩(‏ 

وأيضاً قوله : «الأسماء كلها لفظ عام مؤكد » فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: 
$ ثم عرضهم على الملائكة» ؛ لانه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل » فغلب من يعقل ٠‏ 
کما قال SS‏ 
أربع» [النور:٠٤].‏ قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعهاء كقولك: إنا 
وجن وملك وطائر. وقال مقاتل ٠‏ وابن السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما 0 
الأرض من الدواب والهوام والطير. 

/ وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة 
العربية » ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والاصوات »وغير ذلك مما يضاف 


. ٠٤١/١ في المطبوعة : «ييص؟» والصواب ما أثبتناه. ومعنى وبيص: بريق. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
۰ بمعناه » وقال :2 حديث حسن صحيح).‎ )۳١۷١( الترمذي ف في التفير‎ )۲( 

9 ريع بتر بلي متوك يسيع . انظر: المصباح المئير» مادة «فو». 

(4) في المطبوعة ٠:‏ القصبة» والصواب ما أثبتناه. 

(4) سبق تخريجه ص84 . 
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.ى الحيوانء بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم ‏ عليه السلام ‏ علمه 
حميع لعلمها متناسبة. وأيضاً » فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع › 
نما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل» فوضعت 
“a‏ الأمم الأسماء 0 لأن التعبير يتبع التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع . لم 
يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش» إلا 
خبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون اللّه فيه » ويحفظون 
ه الأسبوع الأول الذي بدأ اللّه فيه خلق هذا العالمء ففي لغة العرب والعبرانيين ومن 
سقى عنهم أيام الأسبوع » بخلاف الترك ونحوهم » فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع ؛ 

فعلم أن الله أَلْهُم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه » وإن أول من 
عىم ذلك آبوهم آدم» وهم علموا كما علمء وإن اختلفت اللغات» وقد أوحى الله إلى 
موسى بالعبرانية» وإلى محمد بالعربية؛ والجميع كلام الله» وقد بين اللّه بذلك ما أراد من 
حنقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى». مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى 
لعرية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالجملة» نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك بل يكفينا أن يقال:/ هذا 
غير معلوم وجوده» بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة» وإذا 
سمى هذا توقيفاً» فليسم توقيفاً» وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع 
لأجناس» فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء 
يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ» فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة 2 وإذا 
لم يدل إلا مع القرينةء فهو مجازء وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع 

ثم يقال ثانيا : هذا التقسيم لا حقيقة له » وليس لمن فرق بينهما حد صحيح ييز به بين 
هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا 
علم فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل؛ وذلك أنهم قالوا:الحقيقة : اللفظ المستعمل 
فيما وضع له . والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له » فاحتاجوا إلى إثبات الوضع 
السابق على الاستعمال وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية؛ وعرفيةء وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث: لغوية» وشرعية» وعرفية . 

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك 
المعنى يكون تارة أعم من اللغوي » وثارة أخص > وتارة يكون مباينا له > لکن بينهما 
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علاقة استعمل لأجلها . فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس» ونحوهما » كان ينتعمل 
في العضو المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني : مثل لفظ «الدابة» 
ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار/ يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات 
الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس ٠»‏ وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث: 
مثل لفظ «الغائط» و «والظعينة» و «الراوية» و «المزادة» ؛ فإن الغائط في اللغة هو المكان 
المنخفض من الأرض. فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان 
باسم محله» والظعيئة اسم الدابة» ثم سموا المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 
والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها »ولكن 
تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي ؛ ثم شاع الاستعمال »فصارت حقيقة 
عرفية بهذا الاستعمال؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها 
التخاطب» ثم هم يعلمون»ء ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ › 
فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه» فتصير الحقيقة العرفية 
اة ا للتعقيقة اللحوية. واللفط مل :ف هذا الاتسمال«الحادثف للمرقن :وهو فة 
من غير أن يكون لا استعمل فيه ذلك تقدم وضع قعالم أن 'تفدين:التقيقة بهذا لا بصخ 
وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا» فيقال: من أين يعلم أن هذه 
الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله»لم تستعمل قبل ذلك في 
معنى شىء آخرء وإذا لم يعلموا هذا النفي؛ فلا يعلم أنها حقيقة» وهذا حلاف ما اتفقوا 
عليه. وأيضاآً »فيلزم من هذا ألا يقطع بشىء من الألفاظ أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. 
/ ثم هؤلاء الذين يقولون هذا » نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا 
مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيودء ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن 
يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت مجردة» مثل أن يقول : حقيقة العين هو العضو 
المبصرء ثم سميت به عين الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب؛ للمشابهة . لكن 
أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك › لا من باب الحقيقة والمجازء فيمثل بغيره » 
مثل لفظ الرأمن. يقولون: هو حقيقة في راس الإنسان. ثم قالوا : رأس الدرب لأولهء 
ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدهم »وراس الامر لاوله » ورأس الشهرء ورأس 
الحول. وأمثال ذلك.» على طريق المجازء وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل 
مجرداً» بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله تعالى : «(وامسحوا 
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رءومكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة:1] ونحوهء وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك 
معاني . 

فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا المقيد غير 
دك المقيد الدال » ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناكء لكن اشتركا 
هي بعض اللفظ » كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف » ولو قدر أن الناطق 
-تلغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولاً؛ لان الإنسان يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولاأ 
هو عما يتصور أولاء فالنطق بهذا المضاف أولاء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره انیا 
ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات . فإذا قيل: ابن آدم أولا”"» لم يكن 
قولنا: ابن/ الفرس» وابن الحمار مجازاً. وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان» لم يكن 
قولنا: بنت الفرس مجازاً. وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولاءلم يكن قولنا: رأس 
لغرس مجازا > وكذلك في سائر المضافات إذا قيل : يده أو رجله. 

فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان» قيل : ليس جعل هذا هو الحقيقة 
بأُولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس». ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره» أكثر 
نناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل : إنه 
حقيقة فى هذا ء فلماذا لا يكون حقيقة فى رأس الحبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما 
يضاف إلى الإنسان من أعضائه» NG‏ يضاف مثله إلى غيره » ويضاف ذلك 
,ى الحمادات ؛فيقال: رأس الجبل »ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه» وفم الوادي» 
وبطن الوادي ٠‏ وظهر الجبل » وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الالف وهو لفظ 
نظاهر والباطن في أمور كثيرة » والمعنى في الجميع :أن الظاهر لما ظهر فتبين » والباطن 
نا بطن فخفى . وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره »وبطن الإنسان بطنا لبطونه. فإذا 
قيل: إن هذا حقيقة» وذاك مجاز » لم يكن هذا أولى من العكس. 

وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردأء كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد 
يستعمل مقيدا بالإضافة كقولهم: إنسان العين()ء وإبرة الذَرّاع")ء ونحو ذلك» وبتقدير 
أن يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلط › فإن 
المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل اللفظ › بل ركب 
مع لفظ آخر » فصار وضعاً آخر بالإضافة . 


)١(‏ إنان العين : هو الال يرى في سواد العين. انظر : القاموس ٠‏ مادة « انس». 
(1) إبرّة الذراع: هي طرف الذراع من اليد . انظر: القاموس» مادة «أبر». 
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/ فلو استعمل مضافاً فى معنى » ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل 
إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج» بعد أن كان الأصل فيه 
الإضافة» لا يقال : إنه مجار. فما لم ينطق به إلا مضافا أولى ألا يكون مجازاً. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن» 
والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينهء أو قال: الحقيقة : ها يفيده اللفظ المطلق. 
والمجاز : مالا يفيد إلا مع التقيبدء أو قال : الحقيقة : هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند 
الإطلاق». والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز: ما صح نفيه» والحقيقة: مالا 
يصح نفيها » فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن» والاقتران بالقرائن؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة . أو لام 
التعريف» ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولا ومبتدأ وخبرأء فلا يوجد قسط في الكلام المؤلف 
اسم إلا مقيدا وكذلك الفعل» إن عتي بتقييده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به 
وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعهء والحال عفالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداء 
وأما الحرف فأبلغ » فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا يوجد قط في كلام 
تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القريئة مما يمنع 
الإطلاق عن كل/ قيد» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 
قيد» سواء كانت الجملة إسمية أو فعلية. 

ولهذا كان لفظ «الكلام» ودالكلمة» في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم» لا تستعمل 
إلا في المقيد. وهو الحملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية»إن قيل :إنها قسم ثالث . 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ‏ فهذا لا 
يسمى في كلام العرب قط كلمة» وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي» كما سموا بعض 
الألفاظ فعلاًء وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاء 
بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسموا اللفظ باسم مدلولهء فاللفظ الدال على حدوث 
فعل في زمن ماض سموه فعلاً ماضيآء وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة » بل وفي كلام العرب نظمه ونثره » لفظ 
كلمة؛ فإئما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة ٠‏ كقوله تعالى: 8 وينذر الذين قَالُوا 
انُحدَ الله ولّدا . ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كذبا) [الكهف : 4 . ]٠‏ »وقوله تعالى: « وَجَعْلَ كلمة الذين كَقروا السفلئ وكَلمة الله هي 
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لعنيا» [التوبة : ٠‏ 4] » وقوله تعالى : تعالوا إلى كلمة سواء يننا وبينكم» [آل عمران: 514]» 
قوله : (وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخحرف :۲۸]» وقوله: «وآألزمهم كلمة التقوى 
ركانوا أحق بها وأهلها» [الفتح :2177 وقول النبي ية :«اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
س: ألا كل شىء ما خلا اللّه باطل»17). 

/ وقوله : «كلمتان خحفيفتان على اللسان ٠»‏ ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
سحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم»١)‏ 2 وقوله :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
.صوان اللّهء ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة › 

رن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَحَط اللّه» ما يظن أن تبلغ به ما بلغت » يكتب الله بها 
0 يوم القيامة» (۳)ء» وقوله ٠:‏ لقد قلت بعدك أربع كلمات »لو وزِنّت بما قلته منذ 
نوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خخلقهء سبحان اللّه زنّة عرشه» سبحانه الله رضا نفسه» 
حان اللّه مداد كلماته»©4). ١‏ 


وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا مطلق؛ لم يجز أن 
بعال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض ٠»‏ قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي 
يكون معها حقيقة» والقريئة التي يكون معها مجاز » ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على 
تيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص» هل 
يكون استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب» هل 
يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف؛ لأصحاب أحمد قولان» 
ولاصحاب الشافعي قولان» رامات مالك قولان. 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة/ والشرط 
وتلغاية والبدل» وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل» كما يوجد في كلام طائفة من 
نصنفين في أصول الفقهء وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» فجعل اللفظ العام المقيد في 
نصفات والغايات والشروط مجازا .بل لما أطلق بعض المصتفين أن اللفظ العام إذا خص 
يصير مجازأء ظن هذا الناقل أنه عنى التخصيص المتصلء وأولئك لم يكن في اصطلاحهم 
. ) البخاری فى مناقب الانصار (78141) ومسلم فى الشعر «Y/YYoY‏ 1( . 
.) البخارى فى الايمان والنذور )1٦۸۲(‏ ومسلم فى الذكر والدعاء )۴١/۲٠۹۹۴(‏ . 


.)794579( الترمذي في الزهد (۲۳۱۹) وقال : ه حسن صحيح ۰۲ وابن ماجه في الفتن‎ )۳٠ 
. )٠ 6.5 وأبو داود فى الصلاة‎ (V4 /YYY) مسلم فى الذكر والدعاء‎ )4: 
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عام مخصوص إلا إذا حص بمنفصل. وأما المتصل فلا يمون اللفظ عاماً مخصوصاً 
البتةء فإنه لم يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين 
وهو الصواب. لا يقال :لا قيد بالشرط والصفة ونحوهماء أنه داخل فيما خحص من 
العموم» ولا في العام المخصوص ٠‏ لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل ٠‏ وهذا المقيد لا 
يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة» فيقال: إذا كان هذا مجازأًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف 
الزمان والمكان مجازاًء وكذلك بالحالء وكذلك كل ما قيد بقيد › فيلزم أن يكون الكلام 
كله مجازاً ‏ فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة »› 
وما كان مع المنفصلة كان مجازا » قيل: تعنى بالمتصل ما كان فى اللفظ أو ما كان موجوداً 
حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولأ 
قرينة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لا يعرفانه» كما يقول : قال النبي َا وهو عند 
المسلمين رسول الله »أو قال : الصديق » وهو عندهم أبو بكر» وإذا قال الرجل لصاحبه: 
اذهب إلى/ الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً » وكذلك الضمير 
يعود إلى معلوم غير مذكورء كقوله: لإا أنزلناه» [القدر »]١:‏ وقوله: <حتَئ توارت 
بالحجاب» [ ص :۳۲] »وأمثال ذلك ٠‏ أن يكون هذا مجازاً ؛ وهذا لا يقوله 
أحد . وأيضاء فإذا قال لشجاع: هذا الاسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال اليوم 
كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاءأن يكون حقيقة ؛ لان قوله هذا 
قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال : المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجودا حين الخطاب ٠‏ قيل له : فهذا 
أشد عليك من الأول؛ فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين 
مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: آنا أجور تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس 
لا يجورون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين . وإنما 
يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم نقول : إذا جوزت تأخير 
البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان 
المتآخر إلا مستقلاً بنفسه» لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً » لزم 


أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بیان مجازاً» كقوله : (خذ من أموالهم صدقّة تطهرهم 


وتركيهم بها € [التوبة:١٠]‏ . 

ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاًء لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع ما 
يدكر من ذلك باطل» »> كما قد بسط في موضعه» فإن الذين قالوا :/ الظاهر الذي لم يرد 
به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه » احتجوا بقوله : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة : /713] وادعوا أنها کانت معينة› وآخر بيان التعيين . وهذا حلاف ما استفاض عن 
للف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان »من أنهم أمروا ببقرة مطلقة »فلو أخذوا بقرة 
من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق 
لإثبات» فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال ب «ما هي؟»» 
لو كان المأمور به معينآء لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله 
ورسوله» أن يأمر عباده بشىء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرةٌ» ولا يذكره بصفات 
تختص به ابتداء . 

واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج » وأن هذه الالفاظ لها معان 
في اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط ؛ فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور 
بهء وكذلك الصيام » وكذلك الحجء ولم يؤخر الله قط بيان شىء من هذه المأمورات» 
ولط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
لأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا؛ فإنه يسبق إلى الذهن في كل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق » فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا 
قط» فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه آم لا 

وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى/ ذهنه من اللفظ ما لا 
يسبق إلى ذهن النبطي» الذي صار يستعمل الالفاظ في غير معانيها » ومن هنا غلط كثير 
من اناس © فان قد فود نا ادر عا مين خطات امو رما عن نطاب 
علمائهم باستعمال اللفظ في معنى ٠‏ فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في 
ذلك المعنى» فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتهم الحادثة. وهذا مما 
دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل فى 
القرآن والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ » فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطيهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد ذلك . 


وأيضاً » فقد بينا في غير هذا الموضعء» أن الله ورسوله لم يدع شيئًا من القرآن 
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والحديث إلا بين معناه للمخاطبين» OR aT‏ 
في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من - جميع القيودء لا 
يوجد إلا مقدراً في الأذهانء ري EOE‏ 
من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا را في اين لا يوجد في الخارج 
شىء موجود خارج عن كل قيد؛ ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق. وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما 
يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد ٠‏ لا توجد. 
وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد . 

/ فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم . 
فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف فى العقليات والسمعيات». بل إذا قال العلماء: 
مطلق ومقيدء. إنما يعنون به مطلقا عن ذلك القيدء ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: 
الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل » أي مطلقة عن قيد الإيمان. وإلا 
فقد قيل: «فتحرير رقبة» [النساء: ”4] . فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها موجودةء وأنها 
تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون :هو الذي لا يتصف بوحدة ولا 
كثرة» ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك» بل هو الحقيقة من حيث هي هي. كما يذكره 
الرازي تلقيأ له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق 
والتقييد» والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا » وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما 
ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو :أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيدء وهذا 
لا وجود لهء وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض . فتكون 
تلك قيود ممتنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن 
به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم باطل »وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب 
الله ورسوله فإنه مقيد با يبين معناه» فليس في شىء من ذلك مجارء بل كله حقيقة . 

ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد/ الهم رد 
عليهم المتازعون جي ما ذكروه: فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى : « جدارا يريد أن 
ينقض > [الكهف : ۷۷ ] . قالوا : والجدار ليس بحيوان » والإرادة إنما تكون للحيوان؛ 
فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي 
يكون معه شعور وهو ميل الحي »وفي اليل الذي لا شعور فيهء وهو يل الاد وهر 
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من مشهور اللغةء يقال: هذا السقف يريد أن يقع »وهذه الأرض تريد أن تحرث» وهذا 
تزرع يريد أن يسقى ١‏ وهذا الثمر يريد أن يقطف. وهذا الثوب يريد أن يغسلء وأمثال 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في 
لآخر» أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركا اشتراكا لفظياء أو حقيقة في 
لقدر المشترك بينهماء وهى الأسماء المتواطئة» وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول 
ينزم المجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك » وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من 
لخواطئة» وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها ٠‏ وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد 
حقيقة » وفي ميل الحيوان مجاز» لم يكن بين الدعوبين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل 
خيوان» لکن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الحماد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام » لا يوجد كليا عاماً إلا في 
لذهن .و هو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى العام/ الكلي كان أهل اللغة لا 
يحتاجون إلى التعبير عنه؛ لأنهم إنما يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في 
لقلوب في العادة» وما لا يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن 
مجردأء بخلاف لفظ الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت 
الأذهان تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس» بخلاف تصور مسمى الإرادة » ومسمى 
العلم »ومسمى القدرة »ومسمى الوجود المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ 
مطلق يدل عليهء بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد »ولا لفظ العلم إلا مقيداً 
بالعالمء ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض» لا لم توجد إلا في 
محالها مقيدة بهاء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيدآ بالأسود 
والأبيض والطويل والقصيرء ونحو ذلك» لا مجرداً عن كل قيد» وإنما يوجد مجرداً في 
كلام المصنفين في اللغة ؛ لأنهم فهموا من كلام آهل اللغة ما يريدون به من القدر 
المنتركء ومنه قوله تعالى: $ فأذاقها الله لباس الجوع وَالْخرف » [النحل :7 .]١‏ فإن من 
الناس من يقول : الذوق حقيقة في الذوق بالفم ٠‏ واللباس با يلبس على البدن » وإنما 
استعير هذا وهذا وليس كذلك ». بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب هو : وجود طعم 
الشىء» والاستعمال يدل على ذلك . قال تعالى:( ولنذيقتهم من الْعَدَاب الأدنئ دون 
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العذّاب الأكبّر» [السجدة:٠۲]‏ » وقال: «ذق إنّك أنت العريز الکرم) [الڊخان:۹٤]‏ » 
وقال: طفَذاقَت وبال أمرها» [الطلاق :4]ء وقال : ذوفوا/ لداب بما كحم تكفرون» 
[الأنفال : ه] «فذوقُوا عذابي ونذر [القمر TY:‏ (لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولّئ» [الدخان: 605 2 « لا يذوفون فيها بردا ولا شرابا . إل حميمًا وَعْساقا ¢« 
[النيا: 4 27 6] » وقال النبي يليه :+ ذاق طْ الإيمان من رضي باللّه رباء وبالإسلام 
ديا وبمحمد رسولا(1) . وفي بعض الأدعية ٠:‏ أذقنا برد عفوك» وخلاوة مخفرزتك#, 

فلفظ «الذوق» يستعمل في كل ما ين به ويجد اله أو لذته» فدعوى المدعى 
اختتصاص لفظ الذوق با يكون بالفم کم منهء لكن ذاك مقيدء فيقال: ذقت الطعام» 
وذقت هذا الشراب» فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم ٠‏ وإذا كان الذوق 
مستعملاً فيما يحسه الإنسان بباطنه» أو بظاهره » حتى الماء الحميم يقال: ذاقه »فالشراب 
إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 


وأما لفظ « اللباس؛ فهو ميتعمل في كل ما يشي الإنسان ويس يدام قال تعالى: 
«وجعلنا الليل بَاما» [النبا ]٠٠‏ »وقال: «ولباس التقوى ذلك خير [الأعراف:75], 
وقال: جم باس لكم وآ يا لین [البقرة:1۸۷] . ومنه يقال: لبس الحق بالباطل» 
إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل اله ج جميع الجائع » نفسه وبدله» 
وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو قيل : فأذاقها اللّه 5 والخوف» لم يدل ذلك 
على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع » بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف. ولو قال: 
فألبسهم» لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل »من حيث إنه يعرف أن 
الجائع الخائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس 
بالمؤلم» وإذا اضيف إلى الملذء دل/ على الإحساس بهء كقوله يِه ذاق طَعم الإيمان من 
رضي بالله ربا »وبالوسلام دين » وبمحمد يل نبيا». 

فإن قيل : فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : لان الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمهء وإن لم يأكله. وأهل الجنة نعيمهم كامل 
تام لا يقتصر فيه على الذوق ب بل استعمل لفظ الذوق في النفي» كما قال عن أهل 
النار : 3 لا يَدَوقُونَ فيها بردا ولا شرابًا 4 [النبا :4"] أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. 
وقال عن أهل الحنة : (لا يذوقون فيها المت إلا الموتة الأولّى> [الدخان:05]. 


وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف 


. )07/58( ملم فى الإيمان‎ )١( 


V٤ 


ى اللّهء وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجازء وليس كذلك » بل 
مميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت يمن 
صلها بالمجنى عليه - عقوبة له بمثل فعله ‏ كانت عدلاً » كما قال تعالى: «كذلك كدنا 
بوسف» [يوسف:1/!] » فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: (لا تقصص رءياك على 
خوتك فيكيدوا لَك کیدا) [يوسف »]٥:‏ وقال تعالى : انهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا 
:نطارق: 16+ ]١7‏ »وقال تعالى: (ومکروا مكرا ومکرنا مَكْرًا وهم لا يشعرون . فَانظرٌ 
كيف کان عاقبة مکرهم) [النمل :٠٠ء »]١١‏ وقال تعالى : < الذين يلمزون المطرعين من 
نمؤمنين في الصّدقَات وَالّدينَ لا يجدون إل جهدهم فيسَحَرُونَ منهم سخر الله منهم) 
'نتوبة:1/4]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم » كما / روى عن ابن 
عباس : ET N EOS‏ 
خر فيسرعون ! ليه فيغلق › ف فيضك متهم وو قال تعالى : «فاليوم الین آمنوا من 
نكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون هل ثرت الْكَفَّارٌ ما كانوا يُفعلون 7 
:: لمطففين : 5 5-8 . ا 
وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة» حَمَّدت النار لهم كما تمد الإمّالّة(١»‏ من 
لقدرء فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب» 
ءطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة »فيقال لهم:ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل : إيقاع استهزائهم 
اك سكا وقيل : إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في 
خرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطنتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق .وهو استهزاء بهم 


٠. حققة‎ 


ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن : «واسأل القرية ) [يوسف:85] . 
قالوا :المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فقيل لهم: لفظ القرية 
والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور ‏ التي فيها الخال والمحال ‏ كلاهما داخل في 
الاسم . ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان» وتارة على المحل وهو المكان. 
وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر» وهو المحل . وجرى النهرء وهو الماء . ووضعت 
اليزاب وهو المحل. وجرى الميزاب ٠»‏ وهو الماء» وكذلك القرية »قال تعالى : #ضرب الله 
مفلا قرية كانت آمنة مُطْمكنّة4 [النحل: ]1١7‏ » وقوله: «وكم من قري /أهلَكتاها فَجَاءَمَا 


:) هي الوذاك» وهو دسم اللحم والشحم . انظر: القامرس» مادتي « آهل؟ و «ودك». 


Yo 


V/ 1۲ 


V/ ۱1۳ 


11/ى7, 


بأسنا بياتا أو هم قائلون . فما كان دعواهم إذ جاعم بسنا إلأ أن قالوا نا كنا ظالمين » 
[الأعراف ٤:‏ 0]ء وقال في آبة أخرى :ط أقأمن أهل القرئ أن ياتيهم بأسنا بياتا رهم 
نائمون» [الأعراف: ۹۷] » فجعل القرى هم السكانء وقال: «وكأين من قرية هي اشد ره 
من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » [محمد:۱۳]ء وهم السكان» وكذلك 
قوله تعالى : «وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظََموا وجعلتا لمهلكهم معدا [الكهف:09] › 
وقال تعالى : «أو كالّذي مر على قريّة وهي خاوية على عروشها» [البقرة: 709]» فهذا المكان 
لا السكانء لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكوناً » فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر 
للسكنى» مأخوذ من القرى وهو الجمع»ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض :إذا جمعته 
فيه. 

ونظير ذلك لفظه الإنسان» »يتناول الجسد والروح ٠»‏ ثم الاحكام تتناول هذا تارة وهذا 
تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت. وإذا خربت كان عذاباً لأهلها ؛ 
فما يصيب أحدهما من الشرء ينال الآخر؛ كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما ¢ 
فقوله: «واسأل القرية4 [يوسف:2]47 مثل قوله :8 فرية كانت آمنة مُطْمدنّة 4 
[النحل : .]١١7‏ فاللفظ هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذف» فهذا بتقدير أن 
يكون في اللغة مجارء فلا مجاز في القرآن . بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين؛ وليس النزاع فيه لفظيّاء بل 
يقال: نفس هذا التقسيم باطل ٠لا‏ يتميز هذا عن هذا؛ ولهذا كان كل ما يذكرونه من 
الفروق تبين أنها فروق باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني؛ كما يدعى المنطقيون 
أن الصفات القائمة بالموصوفات/ تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في 
الخارج» وإلى خارج عنها لازم للماهيةء ولارم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها 
باطلة؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة لهء بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاء 
مالك كانه بحن دري 7 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ‏ قد تبين 
بطلانه» وأنه ليس في الالفاظ انكام يدل كردا عو جميع القرائن» ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز لفظ «الأسد» د و«البحرة ونحو ذلك مما 
يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة 
بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة » كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره 
سلب القتيل: لاها الله » إذآ يعمد إلى أسد من أسد اللّهء يقاتل عن الله ورسوله 
فيعطيك سلبه . فقوله : يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله » وصف له 


كلا 


-نقوة للجهاد فى سبيله» وقد عينه تعبيناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى َة ٠:‏ إن خالداً 
سيف من سيوف اللّهء سلَّه اللّه على المشركين») وأمثال ذلك . ْ 

وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن القرائن 
خالية مجازء قيل :اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعةء والحال حال 
تكلم والمستمع» لابد من اعتباره في جميع الكلام»/ فإنه إذا عرف المتكلم » فهم من 
معنى كلامه ما لا يقهم إذا لم يعرف؛ لانه بذلك يعرف عادته في خطابهء واللفظ إنما يدل 
ما عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابهء ودلالة 
نلفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ١‏ 
فرذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ 
ترسول ومراده بهاء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك اللفظ ؛ 
ماذا عنى بها الله ورسوله . فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التى 
يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه » ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام 
غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة » واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو 
يميد بل هی لغة قومه» ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده فى الخطاب 
نم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه » كما يفعله كثير من الناس » وقد لا يعرفون 
نتفاء ذلك فى زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة » وإن جاز فى الاستعمال فإنه 
لا يجوز فى الاستدلال » فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ فى نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع » لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد 
عرف استعمالها في معان »فيحملها على غير تلك المعاني > ويقول: إنهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك » بل هذا تبديل وتحريف ٠/فإذا‏ قال: «الجار أحق بسقبه»(")ء فالجار هو 
الحار ليس هو الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم ؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه 

يتحق الشفعة » لكن يدل على أن البيع له أولى 

وأما «الخمر» فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة »أنها كانت اسما لكل 
مكرء لم يسم النبيذ خمراً بالقياس. وكذلك «النبّاش» كانوا يسمونه سارقاء كما قالت 
(1) الترمذي في المناقب (843) وقال: «حسن غريب» واحمد ۸/١‏ . 
(الببخاري في الشفعة (۲۲2۸) عن سعد بن أي وقاضن: 


وقوله: بسقّه» : السقّب في الاصل : القرب 7 والمراد 0 أن الجار أحق بالبر والمعونة يسيب قربه من جاره. 
انظر: النهاية ۲/ ۳۷۷. 


VY 


V/ 110 
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V/ 1V 


V/ ۱1۸ 


عائشة : سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة. 


ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من 
الألفاظ › وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد 
الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الالفاظ على المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع 
كان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون آنه دال 
عليهء ولا يكون الأمر كذلك. ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجازاًء كما أخطأ المرجثة 
في اسم الإيان»» جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في مجرد التصديقء وتناوله للأعمال مجازاً . 

فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز ء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح › 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم؛ لان الحقيقة هي : اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا 
قريئة» والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنةء 
دا كيه اعمال راغا يدقن ريج ل عند اح هدا يدل علق ان اة 
قوله:«الإمان بضع وسبعون ش0٠‏ 

وأما حديث جبريل ء فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام » فهو كذلك. وهذا 
هو المعنى الذي أراد النبي ييا قطعا. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان 
والإسلام» لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام . 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة » فيلزم 
أن يكون مجازآء وهذا معلوم بالضرورة ٠لا‏ يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث. 
بخلاف كون لفظ «الإيمان» في اللغة مرادفا للتصديق» ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم 
ينقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد » فإن هاتين المقدمتين لا 
يمكن الحزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من 
المقدمتين » وأنها من أفسد الكلام. 

وأيضاء فليس لفظ الإيمان فى دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي» والحج 
الشرعي» سواء قيل: إن الشارع نقلهء أو أراد الحكم دون الاسم. أو أراد الاسم وتصرف 
فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً. 

فإن قيل : الصلاة و الحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت » بخلاف الإيمان» / فإنه 
لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل : إن أريد بالبطلان أنه لا 


(۱) سبق تخريجه ص٩‏ . (۲) سبق تخريجه ص۷ . 
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رأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيثًا لم تبرأ الذمة منه كله» وإن 
ريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق »فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد» 
ر تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» 
تا تجب إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها. 


وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعلهء فليس كذلك». بل قد بين النبي ية في 
حديث المسىء في صلاته(١2‏ أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم 
يصل. وفي عدة أحاديث : أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل")؛ فإذا كانت 
لعرائض مجبورة بثواب النوافل» دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا 
ترك منه شيئًا كان عليه فعله» إن كان محرما تاب منهء وإن كان واجبا فعله » فإذا لم 
يغعله لم تبرأ ذمته منه» وأئيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه 
يحرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان0©. 

وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
نهم بإحسان»واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللّغة » وهذه طريقة أهل 
ليدع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس . 

/ ولهذا تجد المعتزلة والمرجثة والرافضة وغيرهم من أهل البدع »يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ل 
والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة؛ ولا على إجماع السلف 
وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على العقل واللغةء وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث» وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضا ؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» وكتب 
لادب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا 
آثار عن النبي ية وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول جهم في مسالة «الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر أصحابه. 
() أبو داود فى الصلاة (671) والترمذى فى الصلاة (517) وقال : « حسن غريب © . 
(۳) البخارى فى الإيمان (۲۲) وملم فى الإيمان )۱٤۸/۹۱(‏ . 
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فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي . وأبو عبد الله بن مجاه - نيح القاضي 
أبي بكر وصاحب أبي الحسن - فإنهم نصروا مذهب السلف. واين كلآب - نفسه ۔ 
والحسين بن الفضل البجلى7(١)‏ ونحوهما » كانوا يقولون: هوالتصديق والقول جميعاً موافقة 
لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن أبي سليمات» ومن أتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


/ قصل 

وأبو الحسن الاشعري صر قول جهم في الإيمان .مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة 
من أنه يستشنى") في الإيمان » فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله؛ لانه نصر مذهب أهل 
السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النارء وتقبل فيهم الشفاعة 
ونحو ذلك. 

وهو دائما ينصر ‏ في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم ‏ قول أهل 
الحديث. لكنه لم يكن خبيراً بماخذهم » فينصره على ما يراه هو من الاصول التي تلقاها 
عن غيرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كما فعل في مسألة 
الإيمان؛ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء ‏ كما سنذكر مأخذه في ذلك - واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في 
ذلك» ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وآئمة السنة في هذا 
Sa‏ ل ا 
بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم ة فى الإيمان »الذى نصره 
أبو الحسن. وهو عندهم شر من قول المرجئة ؛ ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية 
والمعتزلة ونحوهم» يطعن في كثير من ينتسب إليه/ يقولون: الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا 
مرجئأء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم ذم الإرجاء » ونحن نذكر عمدتهم 
لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة . 

قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم ؟ قيل 
الإيمان هو: التصديق بالله وهو العلم» والتصديق") يوجد بالقلب» فإن قال : فما الدليل 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي » الكوفي ثم النيابوري ٠‏ المفسر الحدث» عالم عصرهء ولد 
قبل الثمانين ومائةء وتوفى سنة ۲۸۲ه.[ سير أعلام البلاء 117-4184/17]. 

(۲) و فى المطبوعة :* يسثشى؟ والصواب ما أثبتناء . 

() فى المطبوعة : « الصديق» والصواب ما أئبتناه. 


على ما قلتم؟ قيل: إجماع آهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي 
ع هر التصديق؛ لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك »ويدل على ذلك قوله تعالى : 
چوا أنت بمؤمن أنا4 [يوسف :1۷ أي :بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» 
وقلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي : لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان فى الشريعة هو 
لإيمان المعروف فى اللغة؛ لأن اللّه ما غير اللسان العربى ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت 
لأخبار بفعله» وتوفرت: دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهارء على كتمانة؛ ‏ وفي علمنا 
نه لم يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان » دليل على أن 
يان في الشريعة هو الإيمان اللغري» وما يبن ذلك قوله تعالى : «وما أَرسلنا من رُسُول إل 
بلسان قوْمه» [إبراهيم : 4]» وقوله : (إنَا جعلناه رانا عربيًا) [الزخرف :۳] » فأخبر أنه أنزل 
لقرآن بلغة العرب» وسمى الأسماء بمسمياتهم › ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة ٠‏ لاسيما مع القول بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل 
بنغتهم» فدل على ما قلناه »من أن الإيمان ما وصفناهء دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات» هذا لفظه. 

/ وهذا عمدة من نصر قول الجهمية فى مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل السنة 
وغيرهم عن هذا أجوبة . ا 

أحدها : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول :هو بمعنى 
الإقرار وغيره. 

والثاني : قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح » كما قال النبي 001 : «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»07©. 

والثالث : أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بهاء وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له» فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق ٠‏ بل بإيمان 
خاص وصفه وبینه . 

والرابع: أن يقال : وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح ٠‏ فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على 
نتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة » وتخرج عنه أخرى. 


)١(‏ البخاري في القدر (53531) . ومسلم في القدر (/761؟/ ۰ )١١‏ وأبو داود في النکاح (2)7167 وأحمد 
7/7 » كلهم عن أبي هريرة. 
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والغامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة » ولكن الشارع زاد فيه 
أحكاماً . 

والسادس : قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي ٠‏ فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي. 

/ السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 

الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو التصديق» 
بل بمعنى الإقرار وغيره. 

قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق . فيقال 
له: من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وفي أي كتاب ذكر هذا 
الإجماع؟ 

الثاني : أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتهاء كأبي عمروء والأصمعي» والخليل» 
ونحوهمء أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام 
بإسنادء وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر 
وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» فضلاً عن أن يكونوا 
أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهمء ولا 
نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالث : أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا : الإيمان في اللغة هو التصديق» 
بل ولا عن بعضهم » وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعاً. 

الرابع : أن يقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا 
وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب ٠‏ وأنه يفهم منه كذا وكذا » وحينئذ فلو 
قدر أنهم نقلوا كلام عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو/ التصديق» لم يكن ذلك أبلغ 
من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يي . وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد 
به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» و التواتر من 
شرطه استواء الطرفين والواسطة ٠»‏ وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول 
القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق. 


AY 


فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل: فليكن » ونحن لا حاجة 
ا مع بيان الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن» والقرآن 
نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباء وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة» ثم 
نصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن 
تواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآنء لكن لا تواتر القرآن لفظأ ومعني» 
وعرفنا أنه نزل بلغتهمء عرفنا أنه كان في لختهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار › 
والشمس والقمرء ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً 
لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن» لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظء لا سيما إذا كان 
لمطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به والعلم 
معاني القرآن ليس موقوفا على شىء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني/ القرآن» كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوم سمعوا كلاما أعجمياء وترجموه لنا بلغتهم» لم نحتج إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. 

السادس : أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإنما استدل من 
غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان يؤمن 
بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابةء لما صار من الناس أهل البدع 
يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة 
والنارء وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده» 
فليس مراده ذلك وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب 
بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 

السابع : أن يقال: من قال ذلك فليس مراده التصديق با يرجى ويخاف بدون خحوف 
ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق 
بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا . لم يسموه مؤمتاً بهء كما 
آنهم لا يسمون مؤمنا بالجنة والنار إلا من رجا الحنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك 
بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله» وإن كان مصدقاً بوجوده 
وربوبيته» ولا يسمون فرعون مؤمناً » وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى» وأنه هو الذي 
أنزل/ الآيات» وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم. ولا يسمون اليهود 
مؤمنين بالقرآن والرسول » وإن كانوا يعرفون أنه حق ٠‏ كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء مما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه» 
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وهو مع ذلك لا يحبه ولا یعظمه» ولا يخافه ولا یرجوه» بل يجحد به ويكذب به بلسانه» 
أنهم يقولون : هو مؤمن »› بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق 
به . ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا :هو مؤمن به. فلا يوجد في 
كلام المرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه. 

وقوله : «وما أنت بمؤمن أا 4 [يوسف :۱۷] قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضعء فإن 
هذا استدلال بالقرآن» وليس فى الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة 
هذا المعنى بأحد اللفظين لا يذل على أنه مرادف للآخر» كما بسطناه في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي الذي 
لا تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستاتي أقوالهم إن شاء 
اللّه. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى . كما قاله الشيخ أبو البيان في قول(١).‏ 

/ الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن الإيمان ليس 
هو التصديق بكل شىء» بل بشىء مخصوص . وهو ما أخبر به الرسول» ية > وحينئذ 
فيكون الإيمان في كلام الشارع أحص من الإيمان في اللغة » ومعلوم أن الخاص ينضم إليه 
قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى 
العام ومعنى اختص بهء وذلك المجموع ليس هو المعنى العام . فالتصديق الذي هو الويمان. 
أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام» فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص 
من غير تغيير اللسان ولا قلبهء بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص 
كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. 

الوجه الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان 

فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله : «يؤمنون بالغيب» [البقرة:۳]ء وقوله: 
فما آمن لموس إلا ذرية من قومه) [يونس :۸۳]» والمطلق المفسر و رما المزمنون 
الذين إذَا ذكر الله وجلت فلوبهم € الآية [الانفال: 0]1 وقوله : لِإِنمَا المؤمنون الذين آمنوا 
باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصادفرن» 
[الحجرات : ]٠١‏ ونحو ذلك. وقوله : فلا ورك لا يزمنون حتئ يحكلموك فیا شجر بينهم ثم 
لا يُجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت وَيُسلَمُوا تَسْليمًا» [النساء : 76”] وأمثال هذه الآيات . 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع 
لتصديق» فقد بين في / القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق » كما ذكر مثل 
نك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج . 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الاسمء 
كما يقوله القاضى أبو يعلى وغيره» قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله فى الإيمان. وقد 
ورد هذا السؤال لبعضهمء ثم لم يجب عنه بجواب صحيحء بل زعم أن القرآن لم يذكر 
فيه ذلك . وليس كذلك. بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة فإن 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف . 

الثاني عشر : أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما خاطبهم بلغتهم 
لعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماء ثم يدخل فيه قيد أخص من 
معناه. كما يقولون : ذهب إلى القاضي والوالي والأميرء ويريدون شخصا معيناً يعرفونه 
دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص 
شخص. وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاةء إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام 
التعريف» وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي 
صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق 
'لقلب واللسان» فضلاً عن تصديق القلب وحده» بل لابد أن يعمل بموجب ذلك 
التصديق» كما في قوله تعالى: <إنما المؤمنون الْذين آمنوا باللّه ورسوله ٿم الم يرتابوا» 
[الحجرات : ]١6‏ نما الْمُؤْمُونَ الذين ذا كر الله وجنت قُلوبهم» [الأنفال: 7] وفي قوله 
ل 7 ونون حن N‏ كذاء» وفي قوله تعالى : «لا تجد قَوما يۇمنون باللّه واليوم 
لآضر يواذون من خاذ الله ورسو, [المجادلة :۲۲]» وفي و جولو انو يؤمنون باللّه 


كقوله عليه السلام: لا يزني لزاني حين يزني وهو و ولول «لا يؤمن من لا 
يأمن جاره بوائقه»("2. وأمثال ذلك . 


فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون تصديقاً 
على هذا الوجهء وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغبير للغة ولا نقل لها. 
الثالث عشر: أن يقال : بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم . وقد تواتر 


اء ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . 
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أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه› وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة 
رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به» كقوله : «إثما المؤمنون» [الأنفال : 7]» وهذا 
متواتر في القرآن والسنن ومتواتر - أيضاً - أنه لم يكن يحكم لحد بحكم الإيمان إلا أن 
يؤدي الفرائض . ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمنا دخل الجنة ولم يعذب. وأن 
الفساق لا يستحقون ذلك» بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم 
الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي 
على نقل ذلك وإظهاره» ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي َة نقلاً يناقض 
هذا . لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شىء من الإيمان. ولم يقل:/ إن المؤمن 
يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع» كما 
أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله 
بالجنةء فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 

الوجه الرابع عشر : قوله: ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرها » فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ؛ أصرح 
وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا يخرجه عن كونه 
عربيًا؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك» لم يقولوا : هذا ليس بعربي. 
بل خاطبهم باسم المنافقين » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية» ولم يقولوا : إنه ليس بعربي» لأن المنافق مشتق من نفق إذا خحرج» فإذا كان 
اللفظ مشتقا من لختهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم» لم يخرج 
ذلك عن كونه عربياً. 

الوجه الخامس عشر : أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الويمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف» فإن النصوص التى تنفى الإيمان عمن لا يحب الله ورسولهء ولا يخاف اللّه ولا 
يتقيه ولا يعمل شيئًا من الواجب» ولا يترك شينًا من المحرم» كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها 
عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 

/ السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف 
يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا . وعلمنا مراده منه بالاضطرارء وعلمنا 
من مراده علماً ضرورياً أن من قيل : إنه صدق . ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته 
على ذلك » ولا صلى ولا صام » ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله » بل كان مبغضاً 
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لنرسول » معادياً له يقاتلى أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا 
مؤمنين» فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي . فلو قدر التعارض» لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفرهء علم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل لهم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن عني التصديق 
لذي لم يحصل معه عمل › فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح . ثم إنما يثبت» إذا ثبت 
أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها 
هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن 
فيهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول اللّه» وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من 
دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» إذا لم يعمل بهذا 
نتصديق » بحيث يحيبه ويعظمه. ويسلم لما جاء به. 

/ وما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاً »فهو أدل على قول 
لمرجئة» بل على قول الكرامية منه على قولكمء وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق 
كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلامء فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك 
فى المعنى واللفظ ٠‏ بل فى اللفظ الدال على المعنى أكثر فى اللغة من استعماله فى المعنى 
نلجرد عن اللفظ ٠‏ بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق 
والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غغيرهماء وإنما يستعمل مقيداً . 

وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهى لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما 
من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظاً يدل على معنى ؛ ولهذا لم يجعل اللّه أحداً 
مصدقا للرسل جرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم» ولا 
يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلانا أو كذبهء إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق 
أو كاذب ولم يتكلم بذلك». كما لا يقال: أمره أو نهاهء إذا قام بقلبه طلب مجرد عما 
يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولا قال النبى كل :إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس»() , وقال:3 إن الله يحدث من أمره ماشاء » وإن مما أحدث 
آلآ تكلّموا في الصلاة» (") اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 


)1( ملم فی الماجد (rr /orv)‏ وأبو داود فی الصلاة ). (AT‏ 5 
(۲) البخارى معلقاً فی الفتح 2457/1 وأبو داود فى الصلاة )۹۲١(‏ . 
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وطلب لا يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس 
بكلام . 

وأيضا » ففي الصحيحين عن النبي يَلِ أنه قال: «إن الله تجاوز لامتي عما حَدَنّت به 
أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس. إلا أن 
تتكلم › ففرق بين حديث النفس وبين الكلام › وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به 
والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة ؛ لان 
الشارع ‏ كما قرر - إنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضاً ففي السنن أن معاذاً قال له : يا رسول اللّه i‏ و بما نتكلم به به ؟ 
0 فبين أ الكلام إغا هو ما بكرن باللسان. وفي eR‏ عن لني 0 أنه 
قال ٠:‏ أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل»9" . 

وفي الصحيحين عنه أنه قال: ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان ١‏ 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان اللّه ومدق ؛ سيحان الله العظيم"(24 و قال الله تعالی : 
وينذر الذين َانُوا انُحَدَ الله ودا .م لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم 
إن يقولون ؛ إلا كذبا) [الكهف :٤ء‏ ١]ءوفي‏ الصحيح عن النبي ية أنه قال: «أفضل 
الكلام بعد القرآن أربع كلمات» وهن في / القرآن : سبحان الله 2 والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» . رواه مسل( . وقال تعالى : «إليه : يصعد اكلم الطَيّب والعمل 
الصالح يرفْعه4 [فاطر: 1٠١‏ ومثل هذا كثير. 
فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ 
القول والكلام ونحوهماء إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا 
ومعنى ) وكذلك أنواعه» كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك وهذا مما ل" 
)١(‏ البخاري في التكاح (651754). وملم في الإيمان (۲۰۱/۱۲۷» 05015 . 
(۲) الترمذي في الإيمان (THY‏ وقال: « حديث حسن صحيح». والنسائي في التفسير(4١4)»‏ وابن ماجه في 

الفتن (۳۹۷۳)› وأحمد نك شرف اطرفة كلهم عن معاذ بن جبل . 


زفرة )٤‏ سبق تخريجهما ص1۹ 7 
(0) مسلم في الآداب (۱۲/۲۱۳۷) بمعناء» عن مسمرة بن جندب . 
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يكن أحدأ جحده.ء فإنه أكثر من أن يحصى . 

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم» لا من 
هل السنةء ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى 
فقطء هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر - في زمن محنة أحمد بن حنبل - وقد 
“نكر ذلك عليه علماء السنةء وعلماء البدعة» فيمتتع , أن يكون الكلام الذي هو أظهر 
صفات بني آدم - كما قال تعالى: «فورب السّماء والأرض نه نحق مثل ما اكم تتطقون» 
[الذاريات :۲۳]. ولفظه لا حصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين» ولا غيرهم. 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: «ويقولون في أنفسهم) [المجادلة :۸]ء وقال: «واذكر 
ربك في نفسك تضرعا وخيفة» [الأعراف : 6 ٠١‏ ۲] ونحو ذلك . 

/ قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرأء فلا حجة فيه» وهذا هو الذي ذكره 
المفسرون. قالوا : كانوا يقولون: سلام عليك. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم» أي 
يقرل بعضهم لبعض : لو كان نبيًا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم 
قالوه في قلوبهم» فهذا قول مقيد بالنفس » مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها»(١2‏ ؛ولهذا 
قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول فأطلقوا لفظ القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ ۽ لانه 
النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى: «ألم تر إلى الذين نهوا عن الجوئ ثم 
يوون لما هوا عن ياجو بالإثم والصّذوَان ومقصيت الرّسُول وإذا جاءوك حَيُوْكة با لم 
يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم ولا يعذبنا الله بما نقول» [المجادلة:۸] » مع أن الأول هو 
الذي عليه أكثر المفسرين ٠‏ وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي با قال: « يقول الله: من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه22(6. ليس 
المراد أنه لا يتكلم به بلسانهء بل المراد أنه ذكر الله بلسانه. 

وكذلك قوله : «واذكر رَبّك في نفسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من القول » 
[الأعراف ]7١ ٠:‏ هو الذكر باللسانء والذي يقيد بالنفس لف اللحدينف. يقال 4 ديت 
النفس» ولم يوجد عنهم أنهم قالوا : كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث 
النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الاحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب ‏ عليه 


. سبق تخريجه ص۸۸‎ )١( 
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السلام -: «ويعلّمك من تأويل الأحاديث) [يوسف :1]ء وقول يوسف : «وعلمتني من 
تأويل الأحاديث4 [يوسف »]١٠١١:‏ وتلك فى النفس» لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث 
قد/ يقيد با في النفس» بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط . 

وأما قوله تعالى : (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنّه عليم بڌات الصُدُور » [الملك: ۱۳]ء 
فالمراد به القول الذي نار کر ف چ ا ا عير ا و كنا ا 
أسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوة بالسنتكم أو 
بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به» وإنما يجهر با في اللسانء وقوله: 8 إِنَّه 
عليم بذات الصدور4 من باب التنبيه . يقول : إنه بعلم ها فى العتدود ر فكيف لا يعلم 
القول» كما قال في الآية الأخرى : إوإن تجهر بالقول نه يعلم الس وأخقى) [طه : ۷] فنبه 
بذلك على أنه يعلم الجهرء ويدل على ذلك أنه قال: «وأسروا قَوَلَكُمْ أو اجهروا به إِنّه 
عليم بڌات الصدور» فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم 
يكن كد رعلا بان ار ومر ر 

وإن قيل : نبه» قيل : بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: « آيتك ألا تكلم الاس 
ثلانة أيّام إل رمرًا 4[آل عمران:١4]ءقد‏ ذكر هذا في قوله:طثلاث لَيَال سَويًا» 
[مريم: »]٠١‏ وهناك لم يستئن شينّاء والقصة واحدة» وهذا يدل على أن الاستثناء 
منقطعء والمعنى » آيتك الا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمزاء كنظائره في القرآن» وقوله: 
«فأوحئ إِلَيهم4 [مريم:١١]‏ هو الرمز > ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل 
في الكلام المقيد بالإستثناء» كما في قوله : «ومًا كان لبشر أن/ يكلم الله إل وحيا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشا [الشورى: 10١‏ . 

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلقء فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل 
على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» فضلاً عن التصديق والتكذيب» 
فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنأء كما اتفق ی على 
ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقول عمر - رضي الله عنه : زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها ٠‏ حجة 
عليهم. قال أبو عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته » قال: وقال أبو ريد: المزور من 
الكلام والمزوق واحد . وهو المصلح الحسن ٠‏ وقال غيره :زورت في نفسي مقالة » أي: 
هيأتها لأقولها . فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله ٠‏ فعلم أنه 


< يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدراً في النفس 
راد أن يقال » كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي» وأنه يسافر » إلى غير 
ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا يسمى 
قول وعملاً إلا إذا وجد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجا ومصلياً إلا إذا وجدت هذه 
لاقعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا 
تكتب عليه حتى يقوله » ويفعله» وما هم به من القول الحسنء والعمل الحسن إنما يكتب 
نه به حسنة واحدة» فإذا صار قولا وفعلاً كتب له به عشر/ حسنات إلى سبعمائة» وعوقب 
عليه إذا قال أو فعل ‏ كما قال النبى ية :«إن اللّه تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها 
ما لم تتكلم به أو تعمل»(). ي 

وأما البيت الذي يحكي عن الاأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعرهء وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم 
يجدوهء وهذا يروي عن محمد بن الخشاب» وقال بعضهم: لفظه : إن البيان لفي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي يلي لقالوا: هذا 
خير واحد» ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول ٠»‏ وهذا البيت لم يثبت 
نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد» ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» 
فكيف يثبت به أدنى شىء من اللغة » فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى الكلام 
والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون 
والآخرون من آهل اللغة» وعرفوا معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد 
والرجل . 

وأيضاً » فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما يذكرونه/ من 
الحدود ء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : إن الرأس كذاء واليد كذاء والكلام 
كذاء واللون كذاء بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيهاء فتعرف لغتهم من 
استعمالهم . 

فعلم أن الاأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك 
البتةء وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء أي: أصل الكلام من 
الفؤاد » وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق بهء وهذا كالأقوال 
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التي ذكرها 0 ذكر 7 يقولون ؛ ولهذا قال : 
إن ده وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون 
مع الكلام أصيلاً. وقوله : مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماء وإن 
لم يعلم قيام معناه بقلب صاحيهء وهذا حجة عليهمء فقد اشتمل شعره على هذا وهذا» 
بل قوله: «مع الكلام» مطلق 7 وقوله: إن الكلام لفي الفؤاد 5 أراد به أصله ومعتاه 
المقصود به» واللسان دليل على ذلك . 

0 إلى أن رك SB‏ ا 1 
ثم هو من لودجم وا من الشعراء القدماء» وهو نصراني/ كافر مَل واسمه 
الأخطل› والخطل فساد في الكلام» وهر نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمی 
الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة اللّه. 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديقء والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق 
الذي هو قول › ولم ي يسم العمل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجثة: إنه اللفظ 
والمعنى. أو قول ا : إنه قول باللسان فقطء فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في 
اللغة من تسمية معنى في القلب قولاء 0 تعالى - 2 يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قُلُوبهم4 [الفتح :١١]ء‏ وقوله : «ومن الاس من يقول آنا باللّه اليم الآخرٍ وما هم بمؤمدين» 
[البقرة:۸] وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس» فإنه إما يسمى حديثا. والكرامية يقولون: 
0 مؤمن وهو لد في الثاره ؛ لأنه آمن ظاهراً لا باطناء وإنما يدخل الجنة من آمن 
الؤيمان كقوله تعالى و مؤّمنة 4 [النساء 1 ويخاطب في الظاهر بالجمعة» 
والطهارة وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. 

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانهء فإنه لا يعلق به شىء من اخكام الإيمان + 
لافي الدنيا ولا في الآخرة > ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: «يا يا الذين 
آمنواه, »فعلم قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحد. فقول 
الجهمية أبطل منه» وأولتك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 


۹۲ 


/ والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في 
ويمانء بل يقولون: هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقً فهو مخلد في النار 
عندهمء فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرآ» ومن حكي عنهم أنهم يقولون: 
افق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق مؤمن لان( الإيمان هو القول 
لظاهرء كما يسميه غيرهم مسلما؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر» ولا ريب أن قول 
جهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة» شرعاً ولغة وعقلاً. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم في الإيمان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله. بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. 
وود جع لاسن على قاد فول الكرامية يحم سيد واچ من ليها على ساد 
قول الجهمية أكثرء مثل قوله تعالى : «ومن الناس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم 
حؤمنين» [البقرة :۸]ء قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. 

فنقول : هذا حق » فإن المنافق ليس بمؤمن ٠‏ وقد ضل من سماه مؤمناء وكذلك من 
وم بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود وغيرهم» سماهم الله كفاراً 
م يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شىء من أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه يدخل 
في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم 
ا كما قال ا E‏ قوله : 


يمع #امهه 


ينم العنادقرنا 4 لجرت :14, 6ل yT‏ ولاه 

وقال تعالى : $ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا تم يتوّئ فريق مَنهم من بَعْد ذلك وما 
أولتك بِالْمَؤمدين €[النور :١٤]ء‏ والتولي هو: التولي عن الطاعة كما قال تعالى: «ستدعون 
ی قرم أولي باس شدي تقاتلونهم أو مون إن تطيعُوا بوتكم الله ثرا حَسنا وإن توو كما 
ولجم من قبل يعذبكم عَذَابًا أليمًاه [الفتح .]٠١:‏ وقال تعالى: «فلا صدّق ولا صلَّى . ولكن 
كنب وتولئ4 [القيامة ۳٠:‏ ۳۲]ء وقد قال تعالى : طلا يصلاها إلا الأشقى . الذي كاب 
وتولئ € [الليل :٠٠ء‏ ١١]ء‏ وكذلك قال موسى وهارون : (إنَا قد أوحي إِلَينا أن العذاب 
على من كذاب وتولئ4[طه:48]. فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن 
نطاعة. فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخحبر» ويطيعوه فيما أمر. وضد 
نتصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: «فلا صدق ولا صلّئ . ولكن كناب 
') في المطبوعة ٠:‏ لا أن» وهو خطأ. 
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وتولى», وقد قال تعالى :8 ويقولون آمتا بالله لسرن وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولعك بالمؤمنين 4 [النور o iV:‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل > وإن کان 
قد أتى ا 3 رفك 0 O‏ عر 


يهم وهم 


00 0 
ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما نفى فيها 
الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة»/ فهذا لم يسم قط 
مؤمناًء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» 
ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا 

زال ذلك العلم من قلبه 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالإستثناء في الإيمانء ويقولون: 
الإيمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم من ذلك . فجعلوا في 
مسألة الإستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع» وعدلوا عن اللغة» فهلا 
فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى 
كثرة » بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع 
ما يدل على هذاء وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف» لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
ستثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية 
ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف . والباطن قول الجهمية الذين هم 
أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر ‏ إن شاء الله - أقوال السلف في ١‏ الاستثناء في 
الإيمان» ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان» خالفه كثير 

منهم » فمنهم من اتبع السلف. 
قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في «شرح الإرشاد» لابي المعالي» بعد أن 
ذكر قول أصحابه قال: وذهب آهل الاثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات» / فَرضها وتملهاء 

وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر اللّه به فرضاً ونفلاء والانتهاء عما نهى عنه تحرعا اا 
قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانسي. 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام 
دار الهجرة» ومعظم أئمة السلف ‏ رضوان 000 


1: 


وكانوا يقولون : الإيمان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. ومنهم من 


يول بقول المرجثة : إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وإن كان في قلبه 
لتصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقا إذا حقق إيمانه 
بلأعمال الصالحة» كما أن العالم إنما يكون عالماً حقاً إذا عمل با علمء واستشهد بقول 
نله تعالى : (إِنّما المؤمنون ؛ الذين إِذَا ذكر الله وجلت لوبهم وإذا تليت عليْهم آياته زادتهم 
انا إلى قوله: $ أولتك هم المؤمنون حقًاه [الأنفال: ]٤-۲‏ وقال ‏ أيضاً ‏ أبو إسحاق: 
حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار» وتقوم الإشارة 
والإنقياد مقام العبارة. 

وقال ‏ أيضاً ‏ أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما يستحق به 
تكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة » وإن/ اختلفوا فيها على 
تغصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم 
فمنها ترك قتل الرسول» وترك إيذائهء وترك تعظيم الأصنام » فهذا من التروك» ومن 
لافعال نصرة الرسول والذب عنهء وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاًء وقال 
خرون: إنه من الكبائر» لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد 
تصديق القلب» وليس هو ثيئًا واحداً» وقال: إن الشرع تصرف فيهء وهذا يهدم أصلهم؛ 
ولهذا كان حدّاق هؤلاء » كجهمء والصالحي» وأبي الحسن» والقاضي أبي بكرء على 
أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه. 

قال أبو المعالي: (باب في ذكر الأسماء والأحكام) : اعلم أن غرضنا في هذا الباب 
يستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين» ثم ذكر 
قول الخوارج ٠‏ والمعتزلة» والكرامية» ثم قال : وأما مذاهب أصحابناء فصار آهل 
ی من أصيحات الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق ٠‏ وبه قال شيخنا 

بو الحسن - رحمة الله عليه - واختلف رأيه في معنى التصديق؛ وقال مرة: المعرفة بوجوده 
وقدمه وإلهيته ٠»‏ وقال مرة: التصديق :قول فى النفس › غير أنه يتضمن المعرفة ٠»‏ ولا 
يصح أن يوجد دونها » وهذا مقتضاه ».فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال 
أجدر / فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان » فتوصف العبادة بأنها تصديق ؛ 
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لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة 
جميعاء فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 


ومنهم من اكتفى بترك العنادء فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان. فيقول: الإيمان هو 
التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر 
الله وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد كله » إلا أنهم 
كفروا عناداً وبغیا وحسداً»؛ قال : وعلى قول شيخنا أبى الحسن: كل من حكمنا بكفره 
قرا إنة لآ يمرت الله أا ولا عرف زسرله زلا دة قال آبو الفا الالصارئ 
تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على قولهم: المعاند 
كافر شرعأء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي فى القلب وتارة بالعنادء ويجعل هذا 
كافراً في الشرعء وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً 
في الشرع » مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا 
المذهب. كأبي الحسن» والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهمء عرفوا أن هذا تناقض يفسد 
الأصل / فقالوا: لا يكون أحد كافرأ إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل 
من حكم الشرع بكفره. فإنه ليس في قلبه شىء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة . 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى : < لا تجد قوما يُؤْمنون بالله الوم الآخر يوادون 
من حا الله ورَسُولَهُ4 إلى قوله : انك كتب في قُلُوبِهِم الإيَان» الآية [المجادلة :۲۲] 
قالوا: ومفهوم هذا . إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إيماناً مجزثاً معتداً به » أو يكون المعنى: لا يؤدون 
حقوق الإيمان. ولا يعملون بمقتضاه » قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل. 

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين للّه ورسولهء وفيها أن من 
لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم بروح منهء وهذا 
يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من 
يحاد اللّه ورسوله » ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بان محمداً رسول 
الله يرتفع لا يبقى منه شىء » والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم 
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و نتصديق » بل هو تصديق القلب وعمل القلب؛ ولهذا قال: «وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها/ الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أوليك حزب 
تله ألا إن حزب الله هم المفلحون14المجادلة: 17] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع 
عسى أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء 
سين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما 
وعد الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد.ء ودلت 
هنء الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفارء ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف 
من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسولء وهو مع هذا يواد بعض الكفارء 
وفلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على إنتفاء الإؤيمان الواجب من القلب» 
كن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ‏ الذي هو حب الله ورسوله وخشية اللَّه» ونحو 
ذنك ‏ لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق شىء» وعند هؤلاء كل من نفى 
نشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاًء وهذا سفسطة عند 
جماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن قُورَك عن أبي الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق 
لمخبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإيمان باللّه ‏ وهو اعتقاد 
صدقه ‏ إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في إخباره» وإنما يكون كذلك إذا كان عالاً بأنه 
يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل» 
والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » وهو كون العالم فعلاً له» وقال: وكذلك يتضمن 
نعلم بكونه قادراً وله قدرة وعالاً وله/ علمء ومريداً وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم 
باللّه إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الاشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولينء» والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليهء أنه 
لا يستلزم الجهل بالموصوف. وجعل إثبات الصفات من الإيمان» مما خالف فيه الأشعري 
جهما فإن جهما غال في نفي الصفات» بل وفي نفي الأسماء. 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط آخر إليهء وهو آلا يقترن به ما يدل على 
كفر من يأتيه فعلاً وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنمء فلو أتى به 
دل على كفره» وكذلك من قتل نبي واستخف به دل على كفره» وكذلك لو ترك تعظيم 
المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع» 
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أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو 
الزيمان مفقود من قلبه» وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به 
لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان 
والتصديق بقليه 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لکن دعواكم أن 
الؤيمان هو التصديق ‏ وإن تجرد عن جميع أعمال القلب ‏ غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال 
التصديق والمعرفة من قلبه ٠‏ ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفرهء والشريعة لا تحكم بكفر 
المؤمن المصدق؛ ولهذا نقول: إن كفر إبليس / لعنه الله كان أشد من كفر كل كافرء وأنه 
لم يعرف الله بصفاته قطعأء ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطنا وإن وجد منه القول والعبادة» 
وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهع من الكفرة لم يو جد فى للوبهم تة ارعان 
0200 ا م 
ا 0 [النساء: 0176 فجعل 3 هذه اا را في ثبوت > 
الإيمان» فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. 

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطا في ثبوت الحكم أو الاسم» لم 
يكن هذا قول جهم » بل يكون هذا قول من جعل الإيمان ‏ كالصلاة» والحج هو وإن 
كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء . لكن الشارع ضم إليه أمور إما في الحكم وإما في 
0 والاسم » وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة 
لا يثبت بمجرد تصديق القلب» بل لابد من تلك الشرائط ٠»‏ وعلى هذا فلا يمكنه جعل 
الفاسق مؤمنا إلا بدليل يدل على ذلك؛ لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» ومن 
جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالل 
شىء» لا مع إبليس ولا مع غيره» وقد قال الله تعالى : «وإِذ يتحاجون في الثار فيقول 
الضعقاء للدين اسمَكَبرُوا إا كنا كم با فهل أنثم مُغْدُونَ عَنَا نصيبًا من الا . قال الذين 
استكبرو إا کل فيها إن لله قد حَكَم بين الماد [غافر: ۷٤ء ]٤۸‏ وقال تعالى: «وسیق 
الذين كقروا إلى جهنم زمرا حن ذا جاءُوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم / يانم رل 
منكم يتلون علیکم آيات ربكم ویندرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بى ولكن حَفٌت كلمة اعاب 
على الكافرين) [الزمر :١۷]ء‏ فقد اعترفوا بان الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات ربهم 
وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 
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وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج سآلَهم خزتها ألم يأتكم ندير . فَانُوا بل قد جاءتا نذير 
فكذبنا وقلا ما تزل الله من شيء 4 [الملك :۸ء 4]ء فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله» وأما 
في الآخرة فعرفوا الجميع» وقال تعالى : <وَلَو رى إذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالحق 
الوا بلى وربنا قال فَذَوقُوا الْعذاب بما كنم تَكفرونَ» [الانعام: ٠‏ ”]» وقال تعالى : #وجاءت 
سكرة الموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد»إلى قوله : «لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليم حديد» [ق :۱۹٠-۲۲]ء‏ إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار 
في الآخحرة بعر وك ان كان مجرد المعرفة إيمانا كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا : الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا . 

قيل: هذا صحيح . لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شىء من الإيمان» 
نكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شىء » ونصوص 
'نقرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالربء حتى فرعون 
'نذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. قال تعالي: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظَلْمَا وعلوًا» [الدمل: :]١4‏ وكما قال موسى لفرعون : ا 
رب السّموات والأرض بصائر» [الرسراء :1۰[ )ومع عدا لم يكن مؤت بل قال موسى 
وربا اطمس على أموالهم واشدد عَلَئ لوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) [يونس :۸۸] 
قال الله : (قد أَجِيبت ر [يونس:854]» ولا قال فرعون: : <آمنت أنه لا إل إل الذي 
آمنت به بنو إسرائيل» [يونس: .]4٠‏ قال اللّه: «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» 
[يونس :] فوصفه بالمعصية» E‏ العلم في الباطن كما قال : ( فمصئ فرعون 
الررُسول4 [المزمل »]٠١:‏ وكما قال عن إبليس: لفَسَد الْمَلائكَةُ كلهم أَجْمَعُون . إلا إبليس 
استكبر وكان من الْكَافرين4 [ص :۰۷۳ »]۷٤‏ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته 
الأمرء لم يصفه بعدم العلم » وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين 
بالصانع في مثل قوله : «ولن سآلتهم من خَلقهم ليون الله [الزخرف :۸۷]. 

ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب. أو باللسان» أو بهما » فهل هو التصديق 
المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات 
الحق» هل يكون مؤمنا آم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً » قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب بهء لم 
يكن مؤمنا باتفاق المسلمينء فصار بعض الإيمان أكمل من بعض ٠‏ وإن قالوا: لا يكون 
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مؤمنا » لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول» ومعلوم 
أن أكثر الامة لا يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 

قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه 
كإيمان النبي بل . 

/ قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من 
مُخَامَرَة(١)‏ الشكوك واختلاج الرَيّب27). والتصديق عرض من الاعراض لا يبقى وهو 
متوال للنبي ية ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت 
للنبي كلد أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر 
وأفضل» قال : ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصانء وأريد به ذلك كان مستقيماً . 

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن هذا في غاية 
الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 


/ قصل 

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي أبي بكر وهذا 
لفظه ‏ فإن قال قائل : وما الإسلام عندكم؟ قيل له:الإسلام: الإنقياد والاستسلام» فكل 
طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلامء والإيمان: خصلة من خصال 
الإسلام» وكل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانًا ٠‏ فإن قال: فلم قلتم: أن معنى 
الإسلام ما وصفتم؟ قيل : لاجل قوله تعالى: « قَالْتَ الأعراب آمنَا قل لم تؤمنوا ولكن 
فووا أُسلّما» [الحجرات: ]١4‏ » فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإغا أراد بما أثبته 
الإنقياد والاستسلام» ومنه : «وآلقوا إليكم السُلم» [النساء: »]4٠‏ وكل من استسلم لشىء 
فقد أسلم» وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه . 

قلت : وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» فإنهم 
جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلامء فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا 
التصديق» والمرجثة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيمان هو تصديق 
القلب واللسان» وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب» فلا تكون الشهادتان» ولا 
(۲) أي : منارعة الظنون والشكوك. انظر: القاموس ٠‏ مادتي «خلج» و «ريب». 


نصلاةء ولا الزكاة » ولا غيرهن من الإيمانء وقد/ تقدم ما بينه الله ورسولهء من أن 
لإسلام داخل في الإيمانء فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماًء كما أن الإيمان 
دخل في الإحسان »› فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً. 

وأما التناقض. فإنهم إذا قالوا : الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من أتى 
-لإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلامء لا بالإسلام الواجب جميعهء فلا يكون 
ملم حتى يأتي بالإسلام كله؛ كما لا يكون عندهم مؤمناًء حتى يأتي بالإيمان كلهء وإلا 
فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناء ولا فيه شىء من الإيمانء فكذلك يجب أن 
يقولوا في الإسلامء وقد قالوا : كل إيمان إسلامء وليس كل إسلام إيمانآاء وهذا إن أرادوا 
به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر اللّه به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من 
خصالهء فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياهء وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي: 
هو طاعة للّه» وهو جزء من الإسلام الواجب ». وهذا مرادهم . قيل لهم: فعلى هذا 
يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة 
وحدها إسلاماء والزكاة إسلاماً » بل كل درهم تعطيه للفقير إسلامآء وكل سجدة 
,صلاماء وكل يوم تصومه إسلاماء وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاماً. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلامأء لزم أن يكون 
الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين > فجعلتم المؤمنين الكاملي/ الإيمان عندكم ليسوا 
ملمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين › 
وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم» بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس 
مسلماء إذ كانت التطوعات طاعة لله إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلاً إسلاماً. 

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أملمنا» 
[الحجرات: .]١54‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمانء وأيضاً فإخراجكم الفساق من اسم 
الإسلام إن آخرجتموهمء أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان» فوقعتم في أعظم 
ما عبتموه على المعتزلة» فإن الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم 
الإسلامء واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم . 

وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلماء لزم أن يكون من فعل طاعة من 
الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلمأء ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون 
ملماً عندكم» لان الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به فقد أتى بالإسلام» فيكون مسلماً 
عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء من الأعمال. 
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واحتجاجكم بقوله : ظقَالت الأعراب آمَنَا فل لم تؤمنوا ولكن فولوا أسلمنا» 
[الحجرات :٤٠]ء‏ قلتم : نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال : هذه الآية حجة 
عليكم؛ لانه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لا كانوا مسلمين إن لم يأتوا بهء وإن قلتم: أردنا بقولنا: 


أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ماء فإن كل طاعة من الإسلام/ إسلام عندناء لزمكم ما 


تقدم» من أن يكون صوم يوم إسلاماًء وصدقة درهم إسلاماء وأمثال ذلك . 

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء قالوا: هذا من حيث 
الإطلاقء وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين» 
وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام للّه بفعل كل طاعة وقعت 
موافقة للأمر. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل 
طاعة انقاد بها العبد للّهء من إيمان» وتصديق» وفرض سواه» ونفل » غير أنه لا يصلح 
التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان . قالوا : والدين مأخوذ 
من التدين» وهو قريب من الإسلام في المعنى . 

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم» فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء 
يناقض هذا ؛ فإن المسلم هو المطيع للهء ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان. فيمتنع 
أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب 
أن يكون كل مسلم مؤمنا » سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة 
منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان» وحيئئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم › إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقطء فيلزم أن 
يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء / من الأعمال المأمور بها , 
وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام » بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن 
الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما . وقولكم : كل مؤمن 
مسلم » لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من الباني الخمس ٠.‏ بل أتى با هو طاعة 
وتلك طاعة باطنةء وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة » ولا عند الائمة 
الأولين والآخرين . ثم استدللتم بالآية » والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه 
بالشهادتين » سواء كانوا صادقين أو كاذبين » فاثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان » فيظن 
من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً » وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف 


وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام > فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول 
جهمية بكثير » ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول 

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
لاسثناء» وفي انتفاء الان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. وذلك كله 
موافق للسلف في مجرد اللفظء وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف. ليس في 
لاقوال أبعد عن السلف منهء وقول المعتزلة والخوارج والكرامية فى اسم الإيمان» 
و لإسلام أقرب إلى قول السلف من قول / الجهمية» لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد 
نعصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول . فهم أقرب في الاسم وأبعد في 
خكمء والجهمية وإن كانوا في قولهم ‏ بأن الفساق لا يخلدون ‏ أقرب في الحكم إلى 
نلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب 
والسنة؛ وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم 


/ فصل 
ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: (ِإِنّمَا يؤمن 
بآياتنا الّذين إذا ذَكَرَوا بها خَرُوا سُجدا وَمبّحوا بحمد رهم وهم لا يستَكْبرُونَ» 
[السجدة: »]٠١‏ فنفى الإيمان عن غير هؤلاء » فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه 
الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق 
المللمين» وأما سجود التلاوة ففيه نزاع» وقد يحتجٍ بهذه الآية من يوجبه» لکن اين هدا 
موضع بسط هذه المسألة » فهذه الآية مثل قوله: إنما المؤمنون الْذين آمنوا بالله ورسوله ثم 


لم يرقابوا وجاهدوا بأمرالهم وأنشيوم» ا e O‏ 
ا ا ذلك قوله تعالی: و 
الله الآخر أن يجاهدر ۱ باموالوم راشم 0 ن¿ . إِنمَا ترايت الّذين لا 


وهذه 5 مثل 5 راد ومون ا الآخر ياشو مر حا اللّه 
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وَرَسُولَهُ4 [المجادلة :۲۲]ء وقوله: (ولو كَانوا يؤمنون بالله والثبي وما أنزل إِله/ ما اتخذوهم 
أولياء € [المائدة :١4]ء‏ بين سبحانه ‏ أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم 
ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضداده 
استئذانه في ترك الجهادء ثم صرح , بان استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمئون باللّه واليوم 
الآخرء ودل قوله: «والله عليم بالمثقين» [التوبة ]٤٤:‏ على أن المتقين هم المؤمنون. 


ومن هذا الباب قوله م :٥لا‏ يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» (١؟وقوله:‏ لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»9) وقوله:«لا تؤمنوا حتى تحابوا»(؟) وقوله :«لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»(4) وقوله:«لا يؤمن 
ای کی و رمن او يحي ی و :«من غشنا فليس متا ومن 
حمل علينا السّلاح فليس مناء١).‏ 

/ فصل 

وأما إذا فَيّدَ الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما في القلب 
من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا - المعطوف عليه» ويكون من باب عطف 
الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازم له» على 
مذهب آهل السئة» أو لا يكون بعضاً ولا لازماً > هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي 
إن شاء اللّه» وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد» مثال ذلك 
انيم المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: «يأمرهم ِالْمَعروف وينهاهم عن 
النكر4 [الأعراف : »2]1١61/‏ وقوله : «كم خَيْرَ أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتَنْهون 
عن المنكر [آل عمران: ١‏ ١١]ء‏ وقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرُون 
بالْمَعروف وينهون عن المنكر4 [التوبة »]۷٠:‏ يدخل في المعروف كل خير » وفي المنكر 
كل شر. 


(۱» ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ . 

(۴) ملم في الإیمان (97/614. )۹٤‏ ءوأبو داود فى الادب )١۱۹۳(‏ والترمذي في صفة القيامة .)۲٠١٠٠١(‏ وابن 
ماجه في المقدمة (1۸)» وأحمد ۰۳۹۱/۲ كلهم عن أبي هريرة. 

(4» ۵) سبق تخريجهما ص۱۲ . 

»( مسلم في الان :4)١154/1٠١1١(‏ وأبو داود في البيوع (؟51461): ٠‏ والترمذي في البيوع »)١716(‏ وقال: 
#حسن صحيح» 2 وابن ماجه في التجارات (۲۲۲۲). وأحمد ۲٤۱۷/۲‏ » كلهم عن أبي هريرة. 


ثم قد يقرن با هو أخص منه كقوله: طلا خير في كير من تُجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الثاس» [النساء: 4١١]ء‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح 
ين الناس ‏ كما غاير بين اسم الإيمان والعملء واسم الإيمان والإسلام - وكذلك قوله 
تعالى : : إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والْمنكرٍ» [العنکبوت :٥٤]ء‏ غاير/ بينهما وقد دخحلت 
لفحشاء في المنكر في قوله: وینهون عن الْسكْر» ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: ورن 
لله ياهو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي » 
لتحل: ۹۰]» حل ال اهنا تايا لوقا وقد دحل في المنكر في ذينك الموضعين . 

ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقا دخل في عبادته كل ما أمر 
نه به بالكل lS‏ وديا مدي فيدخل ذلك في مثل قوله : رما 
خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات:07] وفي قوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئًا» [النساء:٠۳]ء‏ وقوله: يا أيها الئاس اعبدوا ربكم م الذي حَلَقَكُم» [البقرة:٠۲]‏ » 
وقوله : إا أنزلتا ايك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» [الزمر :۲] »5 فل الله 
أعبد مخلصا لَه ديبي» [الزمر :١٠]ء‏ وقوله : أفغير الله قأمروتي أعبد أيها الجاهلون) 
زالزمر .]٦٤:‏ 

ثم قد يقرن بها اسم آخرء كما في قوله: <إيّاك تعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : »]٠‏ 
وقوله : «فاعبده وتوکل علي [هود: 2]١7‏ وقول نوح : «اعبدوا الله وقوه وأطيعون» 
[نوح:۳]ء وكذلك إذا رد اسم «طاعة اللّه» دحل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته» وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك 
كل محظورء قال طَلّق بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة اللّه على نور من اللّه» ترجو 
رحمة اللّه وأن تترك معصية اللّه على نور من الله تخاف عذاب الله» وهذا كما في 
قوله : «إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صلق عند مليك مقتدر» [القمر .[o0 cot:‏ 

/ وقد يقرن بها اسم آخر» و «ومن يبق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا 
يحتسب ومن وکل عَلَى الله فهو حَسبَه» [الطلاق :۰۲ ۳]ء وقوله : إل من يق ويصبر إن 
اله لا يضيع أجر الْمحْسنينَ» [يوسف: »]٩۰‏ وقوله : واقوا اله الذي تَسَاءُونَ به والأرحَام» 
[النساء : 1]ء وقوله : ات تقوا الله وقولُوا قولاً سديدا 4 [الاحزاب: ٠]ء‏ وقوله : طاتّقوا الله 
وگولوا مع الصادقين» [التوبة :۹٠١]ء‏ وقوله: « انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » [آل عمران:۱۰۲]» وأمثال ذلك . 
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فقوله : «اثقوا الله وقُونُوا قَوْلاً سديدا €[الاحزاب : 067١‏ مثل قوله: « آمنوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُستَخْلَفِينَ فيه [الحديد: ۷]» وقوله: «آمن الرسول بما أنزل لَه 
من ره والمؤمئون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا تقرق بین أحد من رسله وقَالُوا سمعنا 
وأَطعنا غفرانك ربا وإليّك الْمَصير» [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فعطف قولهم على الإيمان» كما عطف 
القول السديد على التقوىء. ومعلوم أن التقوى إذا أطلقت دخل فيها القول السديدء 
وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسولء وكذلك قوله  :‏ آمنوا 
باللّه ورسوله وإذا أطلق الإيمان باللّه في حق أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول» 
وكذلك قوله: ( گل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» »وإذا أطلق الإيمان باللّه دخل فيه 
الإيمان بهذه التوابع » وكذلك قوله : (والْذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فبلك) 
[البقرة: 4]» وقوله : : <قولوا امنا باللّه وها أنزل إلينَا و أنزل إلى إبراهيم > الآية 
[البقرة:75١1].‏ 

/ وإذا قيل : (قآمنوا بالله ورسوله الثبي الأمّي4[الاعراف ١7‏ دخل في الإيمان برسوله 
الويمان بجميع الكتب والرسل والنبيين» وكذلك إذا قيل : لؤآمئوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته) [الحدید:۲۸]» وإذا قيل : «آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مُستَخْلْفِينَ فيه» 
[الحديد: ۷] » دخل فى الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كلهء والإنفاق يدخل في قوله 
في الآية الأخرى: < آمنوا بالله ورَسُوله» كما يدخل القول السديد في مثل قوله: «ولقد 
َصينا الذين أُوتُوا الكتاب € [النساء: 13]. 

وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: < إن الأبرار لفي 
تعيم . وإن الجر في جحيم» [الإنفطار: 017 14]ء وقوله: «ولكن الب من اق 
[البقرة :1 وقوله: «ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى 
المال على حبّه ذوي القربئ واليتامى والْمساكين وابن السِيلٍ والسائلين وفي الرَقًاب وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة والموفُون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الْبَأاء والضراء وحين البأس أوليك 
الذين صَدقُوا وأولعك هم الْمتَقَون4 [البقرة:۱۷۷]ء فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى 
التقوى» والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البرء ثم ق قد يجمع بينهما كما في قوله 
تعالى : «وتعاونوا على ابر والتقوى »> [المائدة .[Y:‏ 

وكذلك لفظ «الو ثم؟ إذا أطلق دخل ف فيه كل ذنبء وقد يقرن بالعدوان» كما في قوله 
تعالى : رلا انوا على الإْم والعدوان» [المائدة : 7] » وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق 
دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم؛ كما في قوله : فل يا عبادي /الذين أسرفوا على 


اتوم للأتطراين جك الله إن اله بطر ارت جديا له عر قور اجيم » [الزمر «lor:‏ 
لم قد يقرن بغيره كما في قوله: $ ربنا اغفر لتا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا» [آل 
ران :۷), وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل 
به جمیعاً» فيدخل فيه كل ما أمر اللّه به» كما في قوله : طاهدنا الصراط المستقيم) 
زلفاتحة : 7]» وا مراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاء وكذلك قوله: «هدى للمتقن ) 
زاليقرة: 7]» والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك 
قول أهل الحنة: «الحمد لله الذي هدانا لهذا > [الأعراف :۳ وإغا هداهم ؛ ؛ بان آلهمهم 
لعلم النافع» والعمل الصالح . 

ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله: ا«واجتبيناهم وهديناهم إلى صراطٍ 
ستقيم» [الأنعام : [Av‏ وكما في قوله : «شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه» [النحل:١5١]؛‏ 
«الله يجتبي إل من يشاء ويهدي إليه من ينيب > [الشورى: »]١17‏ وكذلك قوله تعالى: هو 
الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الْحق4 [الصف :۹]ء والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو 
لإسلام » وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى > سوا كان عمداً أو جهلاً . 
ولزم أن يكون معذبا كقوله: ‏ إِنْهُم ألفرا آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون)» 
[الصافات :1۹ء ٠١‏ 217 وقوله : : ا رَبْنا إا أطعنا سادتنًا وكبرَاءَنا فَأَضَلُونا السبيلاً . ينا آتهم 
ضعقين من الْعَذاب والعنهم لعنا كبيرا > [الأحزاب :1۷ 1۸]» وقوله:( فمن اثبع هداي فلا 
يضل ولا يشقى € [طه:177] ثم قد يقرن بالغي والغضب» كما في قوله: « ما ضل 
صاحبكم /وما غوئ » [النجيم :] » وفي قوله: «غيرٍ المقضوب عليهم ولا الضالين) 
[الفاتحة : /ا] » وقوله :+ إن المجرمين في ضلال وسعر » [القمر (4V:‏ 

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان: 
«ولأغريئهم أجمعين . إلا عبادك منهم الْمُخلْصِينَ 4 [الحجر :۹ ١1]ء‏ وقد يقرن بالضلال 
كما في قوله: < ما ضل صاحبكم وما غوى ) . 

وكذلك اسم الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين؛ وإذا اطلق ,ٍ لفظ «المسكين؟ تناول 
الفقير» وإذا قرن بينهما فاحدهما غير الآخرء فالاول كقوله : «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو حر کم [البقرة : 77]» وقوله: «فكقارته إطعام عشرة مُساكين € [المائدة: 84]» والثاني 
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كقوله : ؤِإِنمَا الصدقات للفقراء وَالْمَساكين4 [التوبة: 10] 

وهذه الأسماء التى تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران ٠»‏ تارة 
يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء كاسم «الإيمان» و«المعروف» مع العمل ومع 
الصدق» وك «المنكر» مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يككونان متساويين في 
العموم والخصوص» كلفظ «الإيمان»» و«البر»» و«التقوى»ء ولفظ«الفقير»ء و«المسكين». 
فأنها أطلق تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ «التلاوة»ء فإنها إذا أطلقت في مثل 
قوله: « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته > [البقرة:١7١]»‏ تناولت العمل به كما 
فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم » قالوا: 
«يتلونه حق تلاوته 4 يتبعونه حق اتياعه» فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» وقيل : هو من التلاوة بمعنى الاتباع» كقوله: < والْقمر إذا 
تلاها 4 [الشمس: ؟]0/ وهذا يدخل فيه من لم يقرأه » بل من تام قراءته أن يفهم معناه 
ويعمل به» كما قال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كاتوا يقرئوننا القرآن: عثمان 
ابن عفانء وعبد الله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تَعَلّموا من النبي بيو عشر آيات 
لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 

وقوله: $ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» [البقرة: ١؟١]‏ قد فسر بالقرآن وفسر 
بالتوراة » وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : : < يتلونه حقّ تلاوته» 
قال: يتبعونه حق اتباعه. وروی - أيضاً ‏ عن ابن عباس: ( يتلُونه حق تلاوته» قال : 
يحلون حلاله» ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه ٠»‏ وعن قتادة : < يتلونه حق 
تلاوته ولك يؤمئون به ¢ قال: أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به ٠‏ 
أحلوا حلاله وحرموا حرامه» وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق 
تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامهء وأن نقرأه كما أنزل الله » ولا نحرفه عن 
مواضعه» وعن الحسن: « یتلوته حق تلاوته 4 قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون متشابهه» 
ويكلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه» وفي رواية: 
يعملون به حق عمله. 

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: «ائل ما أوحي إِلَيِكَ من الكتاب وأقم الملا 
الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والْمنكر) [العنكبوت ٤٠٥:‏ ] . قال أحمد بن حنبل وغيره : تلاوة 
الكتاب: العمل بطاعة الله كلها » ثم حص الصلاة بالذكر » كما في قوله : < والّذِين 


يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة4الاعراف: ٠]ء‏ وقوله : قاعبدني وأقم الصلاةالذكري» E‏ 


طه: ]١15‏ اركدلك ا اللّه) يتناول جميع الطاعات كقوله: ابوا ما أنِل 
یکم من رکم ولا تَبعُوا من دونه أَولاءَ 1الاعراف :]ء وقوله :$ فم ال هداي فلا يضل 
ولا يشقئ » [طه:۱۲۳]» وقوله: «وأن هذا صراطي مستقيما فابعوه ولا تتبعوا السبل فرق 
بکم عن سبیله © [الأنعام: “01١]ء‏ وقد يقرن به غيره كقوله : «وَهَدَا كتاب أنزلتاه مبَارَكُ 
َاتبعوه واوا لَعلَكُم تُرْحَمُوتَ © [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقوله: ‏ اثبع ما أوحي لَك من رَبك لا إل 
,أ هو وأعرض عن المشركين > [الأنعام :5 ١٠]ء‏ وقوله: <وابع ما يوحئ (1) إلَيك واصبر 
حتئ يحكم الله وهو خْيْرٌ الحاكمين © [يونس:94١٠].‏ 

وكذلك لفظ «الأبرار» إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين» وإذا قرن 
المقربين كان أخحص» قال تعالى في الأول : $ إن الأبرار في تيم . إن اجار في جَحيم 4 
[الإنفطار r:‏ 14 وقال في الثاني : إن كتاب الأبرار لفي عليِين . وما أدراك ما عليون . 
کاب مُرقُوم . يشهده المقربون 4[المطففين :۲۱-۱۸]ء وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الالفاظ مطلقا وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنةء وبه 
تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس؛ من جملتها «مسألة الإيمان والإسلام» ٠‏ فإن النزاع 
في اها أول اختلاف وقعء افترقت الأمة لاأجله وصاروا مختلفين في الكتاب 
والسنة» وكَمّر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضاً - كما قد بسطنا هذا في مواضع آخر إذ 
المقصود هنا بیان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من 
كلام/ الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا 
دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول »فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 
به الرسول واتباعه بالادلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في «تفسير الإيمان»» فتارة يقولون: هو قول 
وعمل . وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع 
السنة. وتارة يقولون: قول باللسانء واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح . 
فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل فى القول قول القلب واللسان جميعاًء وهذا هو 
المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لهم في مسمى «الكلام» والقول» عند الإطلاق أربعة أقوالء فالذي عليه 


)1( في المطيوعة : «أوحى» والصواب ما أثبتناء . 
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السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء كما يتناول لفظ الإنسان للروح 
والبدن جميعاً. وقيل: بل فعا نهو لقع امسن لمن جو م كل هق دلول 
مسماه» وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى 
السنة» وهو قول النحاة؛ لان صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسماه هو المعنى 
وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل: 
بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى » وهو قول بعض المتآخرين من الكلابية» ولهم قول 
ثالث يروى عن آبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ لان حروف 
الآدميين/ تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم »بخلاف الكلام القرآني» فإنه 
لا يقوم عنده باللّه» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول 
الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونيةء قال: القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبآ لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا كل قول 
وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الاقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولا فقطء فقالوا : بل هو قول وعملء» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم » كما ستل سل بن عبد الله التستّري عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول 
وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا 
نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 


/ فصل 

وعطف الشىء على الشىء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه مع اشتر اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر 58 والمغايرة 
على مراتب؛ أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه » ولا يعرف 
لزومه له كقوله: «خَلّق السّموات والأرض وما بيتهما في سنْة أَيّام4 [الفرقان: 204 
السجدة: 4 ] ونحو ذلكء وقوله : < وجبريل وميكال) [البقرة:۹۸]» وقوله : «وأنزل التوراة 
والإنجيل . من قبل هدى لئاس وأنزل الفرقات) َال عمران :۳ء ٤]ء‏ وهذا هو الغالب» ويليه 
أن يكون بينهما لزوم كقوله: «ولا تأبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» [البقرة: 47]» 


وقوله : ومن يشاقق الرسول من بعد ما بين له الهدئ ويتبع غير سبل المؤمنين 4 
رافساء: »]١١٠١‏ وقوله : (ومن يكفر بالله وملائكته وکتبه ورسله) [النساء »]١77:‏ فإن من 
كمر باللّه فقد كفر بهذا كلهء فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وفي الآية التي قبلها 
لعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل 
خؤمنين. وفي الثاني نزاع» وقوله: ورلا لبوا الحق بِالباطل وتكتموا الحق) [البقرة:١٤]‏ 
هما متلازمان » فإن من لبس الحق بالباطل؛ فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما 
ظهر من الباطل» فصار ملبوساًء ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه/ باطلا فيلبس الحق 
الباطل؟؛ ولهذا كان كل من كتم من آهل الكتاب ما أنزل اللّه فلابد أن يظهر باطلا . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة RN‏ 
وقع في بدعةء ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنة» كما جاء في الحديث: « 
بتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلهاة رواه الإمام أحمد(!؛. وقد قال تعالى: 0 
حًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم الْعداوة والْبِعضَاء» [المائدة: ١5‏ ]2 ف فلما تركوا حظا مما ذكروا 
به اعتّاضوا(؟) بثيره فوقعت بينهم العداوة والبغضياء: وقال تعالى : < ومن يعش عن ذکر 
الرحمن تقيض لَه شيطانا فهو لَه فرين 4 [الزخرف ]٣:‏ أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن؛ 
وقال تعالی: فمن اثبع هداي فلا يضل ولا يشقَى . ومن أعرض عن ذكري فَإِن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم الْقيامة أعمئ» [طه :۱۲۳ ١۱۲]ء‏ وقال: « اتبعوا ما أنزل إليْكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أَولياء ليلا ما تذَكُروت) [الاعراف :۳] »فامر باتباع ما آنزل» ونهى 
عما يضاد ذلك وهو تباج أولياء من دونه» فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: 
ريبع غير سبيل المؤمنين 4 [النساء: .]١١0‏ قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان 
متبعا غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ٠»‏ فليس لأحد أن يخرج 
عما أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمورء فعل بعض المحظور ٠‏ ومن فعل المحظور » لم يفعل 
جميع المأمورء فلا يكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض/ ما حظرء ولا 
يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو 
مامورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم» وكل ما لا 
يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ«الامر» إذا أطلق يتناول النهي» وإذا 


)١(‏ أحمد ۱۰0/4 عن غضيف بن الحرث» بمعناء 3 والحديث إسثاده ضعيف 
(۲) أي : سألوا العرّض وطليوه . انظر : القاموس » مادة « عوض». 
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قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» فإذا قال تعالى عن الملائكة: : لا يعصون الله ما 
أمرهم»[التحريم ١:‏ دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شىء اجتنبوه» وأما قوله : «ويفعلون 
ما يزرون € [التحريم:1]» فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به » وقيل : يفعلونه في وقته؛ 
لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله :لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعْملُون) [الانبياء :۲۷]ء وقد قيل : لا يعصون ما أمرهم به في 
الماضي» ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل . وقد يقال : هذه الآية خبر عما سيكون 2 ليس 
ما أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل» فإنه قال: ظطقُوا أنفسكم وأهليكم نارا) 
[التحريم: 2]7 وما يتقي به إنما يكون مستقبلاً» وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية 
الآمر وتارة يكون لعجزه . فإذا كان قادرا مريداً» لزم وجود المأمور المقدورء فقوله: «لا 
يعصون » لا يمتنعون عن الطاعةء وقوله : «ويفعلون ما يؤْمَرُون» أي : هم قادرون على 
ذلك لا يعجزون عن شىء منه بل يفعلونه کله» فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون 
في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به» كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت بهء 
أي: أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

/ وأيضاء فقوله: ‏ لأ يعصون الله ما أَمرهم > إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك 
من أمره » وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه. 

والمقصود أن لفظ «الامر؟ إذا اطلق تناول النهي» ومنه قوله: <أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمرٍ [النساء:09]: أي: أصحاب الأمرء ومن كان صاحب الأمر كان 
صاحب النهي» ووجبت طاعته في هذا وهذا , فالنهي داخل في الأمرء وقال موسى 
للخضر: «ستجدني إن اء الله صابرا ولا أغصي لك أمرا . قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن 
شيء حى أحدث لك منه ذكرًا» [الكهف :1۹ ١۷]ء»‏ وهذا نھی له عن السؤال حتې 
يحدث له منه ذكرأء ولا خرق السفينة قال له موسى : 9 أخرقها لتغرق أهلها قد جنت شيا 
إمرا > [الكهف :) فسأله قبل إحداث الذكر » وقال في الغلام : $ أقْلت نفا زكيّة 
بغر نفس لْقَد جنت شيا كرا 4[الكهف: : 4/ا] » فساله قبل إحداث الذكرء وقال في 
الجدار: ٠‏ أو شئت لاحت عَلَيْه أجرا 4 [الكهف :لالا ]ء وهذا سؤال من جهة المعنى » فإن 
السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول : لو نزلت عندنا لأكرمناك » وإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إلينا » ومنه قول آدم  :‏ ربنا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لا وترحمنا لنكونن 
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من الْخاسرين € [الأعراف :۳ وقول نوح  :‏ رب إني أعوذ بك أن أسآلك ما ليس لي به 
علم وإلأ تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4 [هود:47] ومثله كثير؛ ولهذا قال 
موسى : $ إن سالك عن شيء بعدها فلا تصاحيني 4 [الكهف »]۷٠:‏ فدل على أنه سأله 
ثلاث قبل أن يحدث له الذكرء وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله : ولا أعصي لك 
أمرا» [الكهف :14]ء فدل على أن عاصي النهي عاص الأمرء ومنه قوله تعالى :/ ألا لَه 
الخلق والأمر [الأعراف :٤٠]ء‏ وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: < فليحذر الّذين 
يخالفون عن أَمره 4 [النور: 2]577 وقوله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرةٌ من أمرهم € [الأحزاب:73], فإن نهيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالقء إذا نهاها 
فعصته هل يكون ذلك داخلاً في أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لأن حقيقة النهي 
غير حقيقة الأمر» وقيل: يدخل؛ لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهيء 
وهذا هو الصواب ؛ لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرعء فإن الأمر المطلق 
من كل متكلم إذا قيل : أطع أمر فلان» أو فلان يطيع أمر فلان» أو لا يعصى أمرهء فإنه 
يدخل فيه النهي؟ لان التاهي آم بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه : 3 ولا تأبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلْمون ¢ [البقرة: 47]» ولم يقل: لا تكتموا الحق ٠‏ فلم ينه 
عن كل منهما لتلازمها » وليست هذه (واو) الجمع التي يسميها الكوفيون(واو الصرف) 
كما قد يظنه بعضهم » فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير 

و أيضًا » فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: لولَمًا يعم الله الّذين جاهدوا منكم 
ويعَلّم الصابِرِين4 [آل عمران:47١]0‏ وقوله: أو يوبقهن بما سبوا ويعف عن كثير 
وعم الذين يجادأوت في آیاتا ما هم من مُحيص 4[الشورى [Yo Yt:‏ . 

ومن عطف الملزوم قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم » 
[النساء:۹٥]ء‏ فإنهم إذا أطاعوا/ الرسول فقد أطاعوا اللّهء كما قال تعالى : 9 من يطع 
الرسول فَقَد أطاع الل [النساء: 018٠١‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فإنه لابد أن 
يطيع الرسول. فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و«الثالث»: عطف بعض الشيء عليه 
كقوله: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة:۲۳۸]» وقوله: «وإذ أخذنا من 
النبيين ميثَاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مُرَيم 4 [ الأحزاب :۷]» وقوله: 
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$ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» [البقرة:48]» وقوله : (وأورقكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطُووها) [الاحزاب :۲۷]. و«الرابع»: عطف الشىء 
على الشىء لاختلاف الصفتين» كقول : سح امم ويك الأعلى . الذي خلى فس . والذي 
قدر فهدئ. والذي أخرج المرعئ » [الاعلى:١-4].‏ وقوله: ‏ الذين يۇمنون بالغيب 
ويقيمُون الصّلاة وممًا راهم يُنفقُون . والذين ومون بمَا أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل من فلك 
وبالآخرة هم يوقنون € [البقرة:7 » ٤]ء‏ وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط كقوله: 
وألفى قولها كذبًا ومينا 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب اللّهء كما يذكرونه في قوله: #شرعة 
ومنهاجا) [ المائدة:۸٤]ء‏ وهذا غلط . مثل هذا لا يجىء في القرآن ولا في كلام فصبح» 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ » كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله: 

آلا حبذا هند وأرض بها هند وهئد أتى من دونها النَأى والبعد 

فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة/ هي 
المنهاج. فقال المخالفون لهم: النأى أعم من البعدء فإن النأي كلما قل بعده أو كثر ٠»‏ كأنه 
مثل المغارقةء والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» وقد قال تعالى : وهم ينهون 
عنه وينكون عنه » [الانعام:77]» وهم مذمومون على مجانبته والتنحي عنه» سواء كانوا 
قريبين أو بعيدين › ولیس كلهم كان بعيداً عنه» لاسيما عند من يقول: نزلت في أبي 
طالبء وقد قال النابغة: 

والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة » أي صار كالحوض 

فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 
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فإذا تبين هذاء فلفظ «الإيمان» إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» 
ويلفظ «التقوى» وبلفظ «الدين» كما تقدم ؛ فإن النبي َة بين أن « الإيمان بضع وسبعون 
شعبة » أفضلها قول: لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»' فكان كل ما 
حه الله يدخل في اسم الإيمان. وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق › 
وكذلك لفظ «التقوى» وكذلك: الدين» » أو «دين الإسلام» وكذلك روى أنهم سألوا عن 
لإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس ابر أن تولُوا وجوهكم» الآية[البقرة:۱۷۷] » وقد فسر 
لبر بالإيمان» وفسر بالتقوى » وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق» وقد روى 
مرفوعا إلى النبي يو أنه فسر البر بالإيان). 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عدن هيد الله نين يزيد المقري 
والملائى قالا: حدثنا المسعوديٍ ٠‏ عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذَرّ فسأله عن 
لإيمان» فقرا : طليْس الْبر أن تولا وجوهكم) إلى آخر الآيةء فقال الرجل : ليس عن البر 
مالتك . فقال: جاء رجل إلى النبي ية فسأله عن الذي سألتني عنه» فقرأ عليه الذي 
قرات عليك ٠‏ فقال له الذي قلت / لي . فلما أبى أن يرضى قال له ٠:‏ إن المؤمن الذي إذا 
عمل ال حسنة عر ورا ثوابها ؛وإذا عمل السيكة ساءته» وخاف عقابها» 0 

وقال: حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الرزاق» حدثنا رة عن عبد الكريم الجزري 2 
عن مجاهد؛ أن أبا ذر سال النبي يل عن الإيمانء فقرا عليه: ليس ابر أن ولوا 
وجوهكم» إلى آخر الآية » وروى بإسناده عن عكرمة قال: سثل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: « ليس الْبرٌ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق 
والمغرب4, وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: 
رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه» فصار المطيع إلى الله فأدخله 
الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: 
فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: $ ليمير الله 


. ٩ص سبق تخريجه‎ )١( 


(؟) قال ابن كثير في تفسيره ٠:۳٠١ 7714/١‏ هذا منقطع » فإن مجاهدا لم يدرك أبا ذر؟ء. 
(۳) المطالب العالية (7915), 


١١ 


AZÎ 


7/4 


7/۸1 


V [NAY 


ليث من اليب َمل الغيث ينض على بعص ركم جنا حلفي جهنم أوتدك هم 
الْخاسروت > [الانفال :۳۷] » فسالتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس 
معه عملء فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان اللّه!ا أما يقرؤونٍ الآية التي ف فى البقرة: 
«نيس البرَ أن ولوا وجوهكم قبل الْمَمْرق والْمغرب ولكن الْبر من من بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والتبَينَ 4 قال : ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل 
فقال : وآتی امال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن اليل إلى قوله -: 
«وأولتك هم الْمتُقُون ) [البقرة :۷۷ فقال : سلهم:/ هل دخل هذا العمل في هذا 
الاسم؟ وقال: طومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن € [الإسراء:۱۹]ء فألزم 
الاسم العمل» والعمل الاسم . 

والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء لا على إيمان خال عن 
عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه 
بل يكون نزاعا لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظء مخالفون للكتاب والسنة» وإن قالوا : 
إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح» وبعض الناس يحكى هذا عنهم »وأنهم 
يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض »ولم يرد منهم أن يعملوها »ولا يضرهم 
تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» 
لكن ما علمت معينا أحكى عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله» وقد يكون قول من لا خحلاق له؛ فإن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر 

مع الإيمان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا. 

ويدل على ذلك قوله تعالى ذ فى آخر الآية : أولعك الذين صدفوا وأولتك هم المتّقون > 
[البقرة:۱۷۷]. فقوله : ( صدقواهاي :في قولهم: آمنوا » كقوله: < قَانت الأعراب آمنا قل 
أم تؤمنوا ولكن قُولُوا اسما ولَمًا يدذخل الإيمان في قُلوبكُم »إلى قوله: ظإنّما المؤمنون الذين 


آمنوا بالله ورسوله م لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله أولتك هم الصّادقُون» 


[الحجرات ٥ ٤:‏ أي :عم الضادقون في قولهم: آمنا باللّه» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم : 5إا جَاءك المنافقون قالوا نهد إك رسول الله /والله يعم إثك أرسوله 
والله يشهد إن المنافقن لكاذبوت 4 [المنافقون ]1١:‏ » وقال تعالى : $ ومن الئاس من يقول آنا 
الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يُخْدعون إلأ أنفسهم وما 
يشعرون . في لوبهم مرض فزادهم الله مرضا ا ولهم عذاب أليم بما کانوا یکذبون ¢« 


١١5 


:البقرة ]٠ ٠-1:‏ . وفي $ يكذبون) قراءتان مشهورتان «فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا 
تله واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وان او في الظاهرء وقال تعالى : 
هال . أحسب الاس أن يركوا أن يقولُوا مثا وهم لا يفتتون . ولقد فا الّذين من قبلهم فليعلمن 
تنه الذين صدقُوا وليعلمن الكاذبين ) [العتكبوت: ]7-١‏ »فيين أنه لابد أن يفتن الناس أي: 
جحد ختبرهم. يقال: فتلت الذ ذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط بهء 
جيم ا ا نيت ال اك الثان ر : 
ومنه قول موسى : إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من نَشاء» [الأعراف »]٠١١:‏ 
ي : محنتك واختبارك وابتلاۋك› كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار 
لشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لشن المؤمن من الكافر» 
ونصادق من الكاذب» والنافقق من الملخلص» فتجعل ذلك سببآ لضلالة قوم وهدي 
خحرین . 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق » والنافقين بالكذب ؛ لن الطائفتين 
قانتا بألسنتهما: آمنا » فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في 
قله فهو كاذب منافق » قال تعالى: $ وا أصابكم يوم القَى الجمعان فإذن الله وليعلم 
لمؤمنين . وليَعلَم الّذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نَعلم قتالا 
لاتبعناكم هم للكفر ومذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلّم بما 
يكتمون » [آل عمران :١٦٦۱ء‏ 64]1717/ فلما قال فى آية البر: « أولعك الذين صدقوا وأوليك 
هم امتقو € [البقرة:77١]‏ دل على أن المراد :صدقوا في قولهم: آمنا ؛ فإن هذا هو 
فقول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. 

ولم يؤمروا أن يلفظوا بالسنتهم ويقولوا : : نحن أبرآر أو رد بل إذا قال لرل 

» “ ر ل ٠.‏ 5 
بر فهذا مزك لنفسه ؟؛ ؛ ولهذا كانت زيلب بنت تكن اسمها - فقيل : E‏ نفسهاء 
فسماها النبي ية زينب 3 ا إنشاء الإيمان بقولهم : «آمنا» فإن لهذا قن فرض عليهم 
أن ولو قال تعالى :$ فووا آنا الله وما نل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موصي وعيسئ وما أوتي الثبيون من رهم ¢ 
[البقرة:1777١]»‏ وكذلك في أول آل عمران : < قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إنراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مومئ وعيمئ والثبيون من رهم ) 
[آل عمران: ۸٤‏ ] . 

وقال تعالى : امن الرّسول بما أنزل ليه من ربّه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائكته وكثبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله)[ البقرة: ]۲۸١‏ » فقوله: لا ُقَرّق» دليل على أنهم قالوا: 
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آمنا ولا نفرق؛ ولهذا قال: قارا سمعنا وأطْعا 4 فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم : 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر : «وأولتك هم المتقون > فجعل الأبرار هم المتقين عند 

الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: «وتعاونوا على البر 
والتفوئ14المائدة: 7]» ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى 
عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. 

/ ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: « يخرج من النار من في قلبه مثقّال ذَرة 
من إيمان») » وفي بعضها ٠:‏ مثقال ذرة من ا وهذا مطابق لقوله تعالى : «فمن 
يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره [الزلزلة :۷ء ۸]ء وذلك الذي 
هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء المؤمنون الابرار الأتقياء هم آهل 
السعادة المطلقةء وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب . وهؤلاء الذين قال 
النبي بيا :«من عَشْنَا فليس منّاء ومن حَمّل علينا السّلاح فليس منا220 فإنه ليس من 
هؤلاء» بل من آهل الذنوب المعرضين للوعيد آسوة آمثالهم . 


/ قصل 

وهذا النوع من غمط « أسماء الله » وأسماء كتابهء واسماء رسوله» وأسماء دينه» قال 
الله تعالى : فل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا لَه الأسماء الحستى) 
[الإسراء: ١١١]ءوقال‏ تعالى : (ولله الأسماء الحسنى قَادعوه بها وذروا الّذين يُلْحدونَ في 
أسمائه 4 [الأعراف: ٠۱۸]ء‏ وقال الله تعالى : : < هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
المصور له الأمماء الحسئئ يسبَّح لَه ما في السات والأرض وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 4 
[الحشر :277 714] » فأسماؤه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة .ثم كل اسم يدل 
على معنى من صفاته» ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على 
نفسه مع عزتهء والخالق يدل على نفسه مع خلقه» والرحيم يدل على نفسه مع رحمته» 
ونفسه تستلزم جميع صفاتهء فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق 
المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 

وهكذا أسماء كتابه: القرآنء والفرقان» والكتاب» والهدى. والبيانء والشفاءء 
)١(‏ سبق تخريجه ص ةل . ' (1) مسلم فى الإيمان (۳۰۲/۱۸۴) . 
(9) سبق تخريجه ص۳۱ . 


وتنورء ونحو ذلك هى بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمدء وأحمده 
وخاحي 2317 والحاشر )ء والقمّى۳)» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملْحَمّة40»: كل 
جم يدل على فة من خيقاتة: الملاوحة غل الصقة الأخرق» وهكذا عاايعى لؤكره من 
تقصضن: قن :القزآن: كقضنة موشن وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون اسمراء بل المقصود 

ي أن تكون عبرا كما قال تعالى:8 قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب » 
.وسف:١١١]ء‏ فالذي وقع شىء واحد وله صفات. فيعبر عنه بعبارات متنوعة ٠‏ كل عبارة 
ل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شىء. 

وهكذا أسماء دينهء الذي أمر الله به ورسوله يسمى إياناء وبراً» وتقوى » وخيراً › 
وديناً» وعملاً صالحآء وصراطا مستقيماء ونحو ذلك. وهو فى نفسه واحد» لكن كل 
سم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكون تلك الصفة هي 
لاصل في اللفظ »والباقي كان تابعاً لها لازم لها »ثم صارت دالة عليه بالتضمنء» فإن 
يمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولابد فيه من شيئين : تصديق بالقلب ٠»‏ وإقراره 
وم يقال قن القلب فان اة نه محم © اتويد + فول الفلسد 
والتوكل : عمل القلبء فلابد فيه من قول القلب ٠‏ وعملهء ثم قول البدن وعمله » 
ولابد فيه من عمل القلب . مثل حب الله ورسوله» وخشية اللّهء وحب ما يحبه الله 
ورسولهء وبغض ما يبغضه الله ورسولهء وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على 
لله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

/ ثم القلب هو الاصل ٠‏ فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» 
ككن أن تخلف الدن :هنا بريده العليا؛ ولهذا قال النبي يي في الحديث 
الصحيح :الا وإن في الجسد مضعَة إذا صلّحت صلّح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فد 
نها سائر الجسدء إلا وهي القلب:(20. 


وقال أبو م القلب ملك والأعضاء ء جنوده» فإذا طاب اللك طابت جنوده 2 وإذا 
َع الملك خبثت جنوده» وقول أبي هريرة تقريب» وقول النبي م أحسن بيانً» فإن 


)١(‏ أي : الذي يمحو الكفر. العو بالنهاية 8/4 عرد 

() أي : الذي يحشر الناس «* خلقه وعلى ملنه دون مله غيره. انظر: النهاية ييه 

(۳) أي : الولي الذاهب ء يعني : آنه آخر الانياء ايع لهم» فإذا ّى فلا نبي بعده. انظر: النهاية 4/ ٩٤‏ . 

(؟) الملحمّة: الحرب وموضع القتال . والمراد : نبي القتال. انظر: النهاية ٠٤٠۰ /٤‏ . 

() البخاري في الإيمان (55). وملم في الماقاة /٠١۹۹(‏ ۷١۱)ء‏ وابن ماجه في الفتن (٤۳۹۸)ء‏ كلهم عن 
النعمان بن بشير. 
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الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار» قد يعصون به ملكهم وبالعكس » فيكون فيهم 
صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحهء بخلاف القلب ؛فإن الجسد تابع له لا يخرج عن 
إرادته قطء كما قال النبي بيه :«إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها 
سائر الحسد»(). 

فإذا كان القلب صالحاً با فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبيً» لزم ضرورة صلاح الجسد 
بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق » كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له » متى صلح الباطن 
صلح الظاهرء وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال: من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو 
شع قَلْب هذا لخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وآن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما .قال اللّه تعالى: «ومن الئاس من يتَحْدَ من دون الله 
أندادا يحبونهم /كحب الله والذين آمنوا اشد حبًا لله [البقرة: ١٠٠]ء‏ فوصف الذين آمنوا 
بأنهم انذخا لله من الممركين لاندادهم . 

وفي الآية قولان: قيل : يحبونهم كحب المؤمنين اللّه» والذين آمنوا أشد حبا لله 
منهم لأوثانهم . وقيل: يحبونهم كما يحبون الله» والذين آمنوا أشد حا لله منهم» وهذا 

هو الصواب. والأول قول متناقض وهو باطلء فإن المشركين لا يحبون E‏ 
المؤمنين لله وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون 
الإنسان محباً لله ورسولهء مريداً لما يحبه اللّه ورسوله إرادة جازمة؛ مع قدرته على ذلك 
وهو لا يفعلهء فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته »دل على أنه ليس في قلبه الإيمان 
الواجب الذي فرضه الله عليه . 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه »حيث ظنوا أن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان 
مؤمنآ كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي اللّه ورسوله» ويعادي 
أولياء الله ويوالي أعداء اللّهء ويقتل الانبياء» ويهدم المساجد. ويهين المصاحف. ويكرم 
الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا : وهذه كلها معاص لا تنافى 
الزيمان الذي فى قلبهء بل يفعل هذا وهو فى الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له 
في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 
/ بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما آقر به وبخلاف ما شهد به 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 


لشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
غس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبهء 
دلكفر عندهم شىء واحد وهو الجهل» والإيمان شىء واحد وهو العلم» أو تكذيب القلب 
وتصديقه» فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شىء غير العلم أو هواهو؟ 

وهذا القول وفع أنه أفسد قول قيل في الإيمانء فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
لرجثة . وقد كر السلف - كوكيع بن الجراح » وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم - من 
يعول بهذا القول. 

وقالوا : إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود الآدم 
لا لكونه كذب خبراً. وكذلك فرعون وقومهء قال اللّه تعالى فيهم: (وجَحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظَلما وعلوًا > [النمل: «1٤‏ وقال موسى - عليه السلام - لفرعون: 
وقد علمت ما أنزل هؤلاء إلأ رب السموات والأرض بصائر» بعد قوله : «ولقد آتينا موس 
تسع آيات بيّنات فاسأل ب ني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسئ مُسحورا . 
قال لَقَدْ علمت ما أنزل هؤْلاء إلا رب السات والأرض بصائر وني لأَظنُك يا فرعون مورا > 
[الإسراء: ]١١١ 203١1‏ . 

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لَلَقَدْ عَلمْت ما أنزل هَؤلاء إل رب السَّمَوَات 
والأرض بصائر» . فدل على أن فرعون كان عالاً بأن اللّه أنزل الآيات وهو / من أكبر خلق 
الله عنادا وبغياٍ ف إزادته وقصده لالم غل قال تعالى: م إن فرعون علا في الأرضٍ 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إن كان من المفسدين» 
[القصص :4( وقال تعالى : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لما علو > »> وكذلك 
اليهود الذين قال الله فيهم: «الذين آنيناهُم الكتاب يعرفوته كما يعرفُون أبناءهم 4 [البقرة : 
7 . وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: : «فإئهم لا يكذبونك ولكن 
الظّالمين بآيّات الله يجحدوت 4 [الأنعام: ۳۳]. 


فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما : ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط» ليس معه عمل» وحال» 
وحركة» وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلمّاء فإن 
«أعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوال ومقامات أو منازل السائرين إلى الله 
أو مقامات العارفين أو غير ذلك » كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان 
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الواجب » وفيها ما أحبه ولم يفرضهء فهو من الإيمان المستحب» فالاول لابد لكل مؤمن 
منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من 
المقربين السابقين» وذلك مثل حب الله ورسولهء بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما » بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
خشية الله وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» والتوكل 
علي الله وحده دون المخلوقينء والإنابة إليه/ مع + خشيته» كما قال تعالى : < هذا ما 
توعدون لكل أوَاب حفيظ . من خشي الرّحَمن بِالْغيب وجاء 000 لق :ال «(FFT‏ 
ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

والثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُخَلّد في النار » فإنما ذاك؛ لأنه لم 
يكن في قلبه شىء من العلم والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع»› 
وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظارء فإن الإنسان قد يعرف 
أن الحق مع غيره» ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه. أو لطلب علوه عليه ٠‏ أو لهوى 
النفس» يحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه» ويرد ما يقول بكل طريق ٠‏ وهو في 
قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقونء 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما 
يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم؛ فيكذبونهم ويعادونهم 
فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على الباطل ٠‏ والرسل على 
الحق . 

زلهذا لا ر اا ج تقد فى ميدق ریلم إنما يعتمدون على مخالفة 
أهوائهم» كقولهم لنوح  :‏ أنؤمن لك واتبَعك الأرذلون» [الشعراء: »]١101‏ ومعلوم أن اتباع 
الأرذلين له لا يقدح في صدقهء لكن كرهوا مشاركة أولتلك» ركنا طلب المشركون من 
النبي يد إبعاد الضعفاء» كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود ٠‏ وناب بن الارنتام, وعمار 

بن ياسرء وبلال ونحوهم» وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة اهل الصمّةاا», 
فانزل الله تبارك وتعالى: « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما 


)١(‏ الصفة: موضع مظلّل من المسجد . واهل الم : هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منهم متزل يسكنه» 
فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر : النهاية 6/ ۳۷. 
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ليك من حسابهم من شيم وما من سابك عَم من شيم رمم فكوا من الطالمهة . 
وكذلك قتا بضهم يض لوا لاء من اله عليهم من يا أن الله بعلم بالشاكرين ) 
زالأنعام: 5م ]٥۳‏ . 

ومثل قول فرعون: < أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدوت) [المؤمنون:/ا4] » وقول 
فرعون: «ألم نربّك فينا وليدا ولبنت فيا من عمرك سنين . وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
له ل د اود ليطن 
ن [القصص ۷ ومثل قول ا اا ا أن ان 

أ أن نَل في أموالنا ما نشاء > [هود :۷] ومثل قول عامة المشركين: « إِنا وجدنا آباءنا على 
عة وإنًا على نارهم مقتدون) [الزخرف:۲۳] . 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسلء بل تبين أنها تخالف 
إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعرهم. وهؤلاء كلهم كفارء بل أبو طالب 
وغيره كانوا يحبون النبي كَل ويحبون علو کلمته» ولیس عندهم حسد له » وكانوا يعلمون 
صدقه» ولكن كانوا يعلمون أن في / متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهمء فما 
احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق 
الإيمان به» بل لهوى النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه باللّه؟ 

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله 
موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل بهذا الحق المعين» 
ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» 
ويذكرون ما يمنعهم من من الإيمان ٠‏ إما معاداة أهلهمء وإما مال يحصل لهم من جهتهم 
يقطعونه عنهم »وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في 
دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمانء مع علمهم بان 
دين الوسلام حقء ودينهم باطل. 

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في 
الظاهر يجحد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعه ويدفع عنه مضرة. قال 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا دوا اهود والتصارئ أولياء بنضهم أولياء يعض ومن يتوه 
سكم إل منهم إن الله لا يهّدي الْقَومٍ الظالمين . فُترَى الذين في قُلُوبهم مُرَض يسارعون فيهم 
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/ والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف 
الذي في قلوبهمء لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب» واليهود والنصارى صادقون. وأشهر 
النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله »إن لي موالي من اليهود وإني 
أبرأ إلى الله من ولاية يهودء فقال عبد الله بن أبي : لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ 
من ولاية يهود فنزلت هذه الآية(١),‏ 

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسانء والأعمال ليست منهء كان 
منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم» فعرفوا أن الإنسان 
لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما 
كفار مع تصديق قلوبهم . لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول 
جهم» وإن آدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح ‏ أيضا ‏ فإنها لازمة لهاء 
ولك عزلاء لهم تجح شرعية ا اال ر غا ٠‏ فإنهم رأوا أن الله قد فرق في 
كتابه بين الإيمان والعمل ٠‏ فقال في غير موضع: إن الّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصا لحات » 
[الكهف : ]۳١‏ ورأوا أن الله حاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: يا أيه 
الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسأوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرَافق» [المائدة:1]. يا أيها 
الدين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة [الجمعة:4]. 

/ وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة (۳)ومات قبل أن يجب عليه شىء من 
الأعمال مات مؤمناً » وكان من أهل الجنةء فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. 
وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد» بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بهاء 
فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله» لكن بعد كمال ما أنزل اللّه ما بقى 
الزيمان يتفاضل عندهمء بل إيمان الناس كلهم سواءء إيمان السابقين الاولين كأبي بكر 
وعمرء وإيمان أفجر النأس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. 


. ۱۷٤/۳ البيهقي في الدلائل‎ )١( 
(؟) هي ارتقاع النهار 5 انظر 8 القامرس » مادة 2 ضحر).‎ 
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والمرجئة» المتكلمون منهم والفقهاء منهم» يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيانا مجازاً؛ 
أن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليهء ويقولون: قوله:: الإيمان بضع 
وستون - أو بضع وسبعون - شعبّة أفضلها قول: لا إله إلا الله » وأدناها إِمَاطَّهُ الأذّى عن 
لطريق» (21: مجاز. 

والمرجثة ثلاثة أصناف : الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء 
من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة .كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري 
تخوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقوالهم » ومنهم من 
< يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه . 
و'لقول الثاني: من يقول : هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لاحد قبن "التكرامية: 
والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهمء 
وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

/ أحدها : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العبادء وأن 
لريمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس الأمر كذلك فإن اتباع 
لأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد» وأوجب على 
'مة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم» والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع 
نقرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من 
عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به 
مجملاً » فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبرء لكن من صدق 
نرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن 
والاحاديث وما فيهما من الاخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر 
خبرء وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل؛ لموته قبل أن يبلغه 
شىء آخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش» فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 
لرسول »وکل ما نهى عنه وکل ما أخبر بهء بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما 
يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا 
'ستطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج لبس 
عليه أن يعرف ما وجب للزوجة ٠‏ فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملاً على أشخاص ما 
لا يجب على آخرين. 
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وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول:/ إن قلتم : 
إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال » فقبل وجوبها لم تكن من الإيمانء وكانوا 
مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه» فلما نزل إن لم 
يقرذا بوجويه لم يكونوا مؤميان؛ ؛ ولهذا قال تعالى: «ولله على الثاس حج الْبَيْت من استطاع 
ليه سبيلاً ومن كَفر إن الله غنِي عن العَالّمين) [آل عمران:/ا9] ؛ولهذا ك يجئْ ذكر احج 
في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وقد عبد القيس()» وحديث 
الرجل النجدي الذي يقال له : ضمام بن تَعلّبة (")وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحج في 
حديث ابن عمر وجبريل 009 وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس › فكان قبل 
فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي َيه في الإيمان إذا أفردء 
وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء اللّه متى فرض الحج؟ 

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناء فصحيح 4لانه 
أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد » فهذا ما يجب أن يعرف › 
فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل : الأعمال الواجبة من الإيمانء فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحداً في 
حق جميع الناس . وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها 
من الإيمانء أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإيمان الواجب . ويفرق بين 
الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل/ بالمستحبات» كما يقول الفقهاء: العْسّل ينقسم إلى 
مجزئ وكامل» فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط» والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب » وقد يراد به الكمال المستحب. 

وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن 
الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا 
نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما فى القلب. والأعمال الظاهرة لازمة 
لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب ٠‏ فصار الإيمان متناولا للملزوم 


واللارم وإن كان أصله ما في القلب > وحيث عطفت عليه الأعمال ٠‏ فإنه أريد أنه لا 


6 ٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 
وأحمد‎ »)١٠٤١۲( زقة أبو داود في الصلاة 410 والنسائي ة في الصوم )۰4۹۳( وابن ماجه في إقامة الصلاة‎ 
كم‎ 
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يكتفي بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه 
ولاء ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له » لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» وقالوا: 
هنا في كل ما عطف فيه خاص على عام» كقوله: ومن کان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال € [البقرة:۹۸]ء وقوله: (وإذ أخذنا من لبن مياقهم ومنك ومن توح 
دبراهيم وموس وعيسى ابن مریم)[الاحزاب :۷]ء وقوله : والدين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآمنوا ما نزل على محمد وهو الحق من رهم > [محمد:۲]ء فخص الإيمان بما نزل على 
محمد بعد قوله: «والذين آمنوا)» وهذء نزلت في الصحابة/ وغيرهم من المؤمنين» وقوله: 
(حافظوا على الصلوات وَالصلاة الوسطى» [البقرة :۸ ] ء وقوله : وما أُمروا إل ليعبدوا 
له مخلصين له الدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» [البينة : ١]ء‏ والصلاة والزكاة من 
لمبادة» فقوله :+ آمنوا وعملوا الصالحات) كقوله: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه 
لدين حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركَاة» [البينة : 6]. 

فإنه قصد أولا :أن تكون العبادة للّه وحده لا لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم 
تهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان 
'ولا؛ لأنه الأصل الذي لابد منهء 8 يذكر العمل الصالح فإنه ‏ أيضاً ‏ من تمام الدين لابد 
منهء فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح» وكذلك قوله: «الم . 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْممُقين . الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
يغقون . والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من فبك وبال خرة هم يوقنون . أوتك على 
هدى من رهم وأولتك هم المقلحون» [البقرة:١-‏ 0] . 

وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من 
قبله» كابن سلام ونحوهء وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب » وقد 
قل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين 
يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: سبح اسم رَبك 
الأعَلَى . الذي خلق فَسَوئ . والدي/ قَدَرَ فهدى . والذي أخرج المرعئ . فجعله غناء أحوئ» 
[الأعلى: ]0-١‏ » فهو - سبحانه - واحد وعطف بعض صفاته على بعض › وكذلك 
قوله: «والصلاة الوسطى» > وهي صلاة العصر. 


والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح› وتضمنت المدح أو الذم . تقول : هذا 


۲۷ 
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7/١ . 
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الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه؛ 
ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون» أو يرفعون» وهذا القول هو الصواب؛ فإن 
المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا. على هدى من ربهم 
ولا مفلحين ولا متقينء وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا 
من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقون» لم يكونوا على هدى 
من ربهمء ولم يكونوا مفلحين» ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين 
المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمدء فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها 
داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إيمانهم» وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائهء لا 
يفرقون بين أحد منهمء وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول: من يؤمن ببعض 
ويكفر ببعض» نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة ستام(“القرآن» ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها 
الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة 
المنافقين » فإنه من حين هاجر النبي َي / صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما كافر 
مظهر للكفرء وإما منافق» بخلاف ما كانوا وهو بمكة» فإنه لم يكن هناك منافق؟ ولهذ 
قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل 
الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس 
هناك داع يدعو إلى النفاق» والمدينة آمن بها آهل الشوكةء فصار للمؤمنين بها عز ومنعة 
بالأنصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوهء فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان؛ مع أن قلوبهم 
لم تؤمن» والله - تعالى ‏ افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت 
به الأنبياء » فقال في أولها ما تقدم» وقال في وسطها : «قولوا آمنَا باللّه وما أنزل إِلينَا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ وما أوتي 
ليون من رهم لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مُسلمون إن آمنوا بمثل ما آمنتم به ققد اهتدرا 
وَإن تولو نما هم في شقاق)الآية [البقرة: ١177‏ » ۱۳۷]» وقال في آخرها: طآمن الرّسول 
ما أل یه من نمؤمو کل آنن بال وملانکه وكب ورك لا فرق بن اح من وك 
وقَاُوا سمعنا وأطْمنا عُقرانك ربا وليك الْمَصير > والآية الأخرى [البقرة: ٥٣۲۸ء‏ 7845]. 

وفي الصحيحين عن النبي يي أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما 


(۱) السام من کل شیء أعلاه . انظر القامرس 3 مادة 2 سنم؟» والنهاية 4. 
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هي ليلة كفتاء6(١)والآية‏ الوسطى قد ثبت في «الصحيح؟ » أنه كان يقرأ بها في ركعتي 
تف اوت قل يا أهل الكتاب تعانوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم)0) الآية [آل عمران: ›»]٦٤‏ 
درة. وب قل يا أيها الكَافرُونَ»4. / وطقُل هو الله أحد تارة0© . فيقرا بما فيه ذكر الإيمان ۷/۲١١‏ 
ء لإسلام » أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص. 

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان» 
رعطف عليه عطف الخاص على العامء إما لذكره خصوصاً بعد عموم ٠‏ وإما لكونه إذا 
عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من 
زيمانء فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلها كان إيمانه 
محفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم 
لإيمان إذا أطلق . كما تقدم في كلام النبي ية ٠‏ فإذا عطفت عليه ذكرت. لثلا يظن 
نظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعدء فكان ذكرها 
تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب ‏ لا 
يكون إلا لمن آمن وعمل صا حاء لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين - سبحانه - 
في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت ٠‏ لابد أن يقوم بالواجب. وحصر الإيمان في 
مؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتابه الموجز؛ وهو أن القرآن نفي الإيمان عن 
غير هؤلاء . كقوله: «إنّْما المؤمنون ؛ األذين إذا ذكر . الله وجلت فلوبهم > [الانفال:۲]» ولم 
يقل: إن هذه الأعمال من الان قالوا : فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم 
يكن مؤمناء لان انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

/ أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لارمة لإيمان القلب». فإذا انتفت لم يبق في ۷/۲٠١۴‏ 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا ٠‏ نزاع لفظي . 

الثاني: أن نصوصا صرحت بأنها جزءء كقوله: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
OED‏ 


)١(‏ البخاري في فضائل القرآن (0۸ ٠٠ء‏ 0۹ ١٠)ء‏ وملم في صلاة المسافرين وقصرها (۸۰۸/ ٠١٠)ء‏ كلاهما 
(۲) مسلم في صلاة المافرين وقصرها (۷۲۷/ .)٠١ ٠‏ عن ابن عباس . 

(۳) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (١۹۸/۷۲)ء‏ عن أبي هريرة. 

(4) سبق تخریجه ص٩‏ . 
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الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إمان» كان 
قولكم قول الخوارج ٠»‏ وأنتم في طرف» والخوارج في طرف؛ فكيف توافقونهم؟ ومن 
هله الأمور: إقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» والحجء وكيك والإجابة إلى 
حكم الله ورسولهء وغير ذلك مما لا تكفرون تاركهء وإن كفرتموه كان قولكم قول 
الخوارج . 

الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب 
الإنسان شىء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع المعنوي . 


/ قصل 

الوجه الثاني :من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق 
فقطء. دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة . 

الثالث : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تام بدون شىء من الأعمال؛ ولهذا 
يجعلون الاعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لارمة له. 
والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنم وقوعها لعدم تحقق 
الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في 
قلب أبي بكر وعمر» وهو لا يسجد لله سجدة » ولا يصوم رمضانء ويزنى بأمه وآخته» 
ويشرب الخمر نهار رمضان» يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان » فيبقى سائر المؤمنين ينكرون 
ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خَلّف بن حيان» حدثنا مَعقل بن عبيد الله العبسي قال: 
قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء » فنفر منه أصحابنا و شديداً »منهم ميمون بن 
مهران» وعبد الكريم بن مالك. فإنه عاهد اللّه/ ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجدء 
قال معقل : جحت فدخلت على غطاء بن ابي رباج في نقر من اصحابي وهو يقرا : 
«حتئ إذا استيآس الرسل وظنوا أنّهم قد كذبوا» [يوسف: ]١١١‏ قلت: إن لنا حاجة 
فأخلناء ففعل» فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا 

من الدين © فقال. : أو ليس الله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 


حغاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيّمّة4 [البينة : ٠]ء‏ فالصلاة والزكاة من 
لسين» قال: فقلت : إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: ول ف 
: «ليزدادوا إعانا مع إعانهم» [الفتح ]٤:‏ هذا الإيمان. فقلت: إنهم انتحلوك › 
E E.‏ > فعرضوا عليك قولهم فقبلتهء فقلت هذا 
أمرء فقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلانّا ثم قال: قدمت المدينة فجلست 
لى نافع فقلت: يا أبا عبد اللّه ٠‏ إن لي إليك حاجةء فقال: سر أم علانية؟ فقلت : لاء 
-_ سر. قال: رب سر لا خير فيهء فقلت : ليس من ذلك. فلما صلينا العصر قام وأخذ 
عر سنو سرع عن ابرح رام AN‏ راودا اجتك 5 I‏ جلي 
. فقال: تنح» قال : فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
له 0 « أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله 
.< الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بِحَقّها وحسابهم على اللّه»() قال: قلت : إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء وأن نكاح 
لأمهات حرام ونحن ننکح . فنثر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 
/ قال معقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس 
في هذه اللتصوعات > قال رسول الله َة : «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن72(). قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: 
.ن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دحل عليك ناس من المرجئة »فعرضوا بقولهم عليك 
ققيلت قولهمء قال: فقبل ذلك على ميمون» وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر 
رجلاً وأنا مريضء فقالوا: يا أبا محمد ٠‏ بلغك أن رسول الله َة أتاه رجل بأمة سوداءء 
أو حبشية» فقال: يا رسول اللّهء على رقبة مؤمنةء أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول 
له كيد :« أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» .فقالت: نعم. قال ٠:‏ وتشهدين أن محمداً 
رسول الله؟؛ .قالت: نعم » قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق» . قالت:. نعم» 
قال : «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟4 . قالت: نعمء قال: « فأعتقها فإنها 
مؤمنة» (۳)» فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 
قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران ». فقلت :يا أبا أيوب » لو قرأت لنا 
سورة ففسرتهاء قال: فقرا إذا الشمس کورت) حتى إذا بلغ : (مطاع د ٿم أمين» 
[التكوير ]۲٠-١:‏ قال: ذاكم جبريل» والخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل» ورواه 
)١(‏ البخارى فى الان (5؟) وملم فى الان /7١(‏ 0 7) وأحمد ۴١ 211١/١‏ . 


(۲) سبق تخریجه ص7١‏ : 
(©) ملم فی الماجد(۳۷٥/ (٣٣‏ وأبو داود فى الصلاة (970) وأحمد ۳/ 46١‏ . 
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حنبل عن أحمدء ورواه ‏ أيضا - عن ابن أبي ملَيْكَة قال: لقد أتى علي برهة من الدهر 
وما أراني أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضى حتى قال: 
إيماني على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال بهم الشيطان/ حتى قال أحدهم: إني مؤمن 
وإن نكح أخته وأمه وبتته» واللّه لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي يلكي » ما مات 
أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في 
صحيحه» قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد وَل كلهم يخاف النفاق على نقسه» ما 
منهم أحد يقول: إيمانه كإيمان جبريل . 

وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي 
رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه» إن أصحابا لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل: 
فقال: يا بني »ليس إيمان من أطاع الله كإعان من عصى الله . 

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون : إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» قد يكون 
قول بعضهمء فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان. وأما من الدين فقد حكى عن 
بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان والدين » ومنهم من يقول: بل 
هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدينء وهذا هو المعروف من أقوالهم التي 
يقولونها عن أنفسهم . ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدينء 
بل يقولون :ليست من الإيمانء وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهمء فإن أبا عبيد 
وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين ٠‏ فذكر قوله: طاليوم أكملت لكم دينكم) 
[المائدة :۳] أنها نزلت في حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في 
آخر الإسلام في حجة النبي ية ٠‏ وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك/ بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دعا الناس إلى الإقرارء حتى قال: لقد اضطر 
بعضهم حين أدخلت عليه هل الحجة. . . إلى أن قال: إن الإزيمان ليس بجميم الدين» 
ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي فا هذا عو ماكب العو قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به 
الكتاب ١‏ ألا تسمع إلى قوله: إن الذي عند الله الإسلام» [آل عمران:۱۹] » وقال: 
«ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن قبل من» [آل عمران: 86] » وقال: «ورضيت لَكُم الإسلام 
دينا» [المائدة : ۳] فأخير أن الإسلام هو الدين برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

قلت : إنما قالوا: إن الإيمان ثلث»ء ولم يقولوا :إن الإيمان ثلث الدين »لكنهم فرقوا 
بين مسمى الإيمان ومسمى الدين» وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام في مسمى هذا 
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ومسمى هذا . فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان 
والدين ومنهم من يقول :بل كلاهما من الدين» ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين» 
والشافعي - رضي الله عنه ‏ كان معظمًا لعطاء بن أبي رباح » ويقول: ليس في التابعين 
7 للحديث منه» وكذلك أبو حنيفة قال: مارأيت مثل عطاء 3 وقد أخذ الشافعى هذه 
اهل الإرجاء ا 2 من قوله: ورنا أمروا u‏ الله مخلصين له الذي u‏ 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيّمة [البينة : 6] . 

وقال الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب« الأم» في (باب النية في الصلاة): يحتج 
بألا تحزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي ية ٠:‏ إنما 
لأعمال بالنيات:(١2‏ ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ومن 
أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حئيل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت. ويصلي مستدبر القبلة حتى يموتء. 
فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقر بالفرائض 
واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح » وخلاف کتاب الله وسنة رسوله وعلماء 
الملمين» قال اللّه تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الددين» الآية . وقال حنبل : 
ممعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر باللّه» ورد على أمره 
وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

فلت : وأما احتجا چیم بقوله للامة : «اعتقها فإنها مؤمنة»(7) فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كلاب وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعاً» فکان 
قوله أقرب من قول جهم وأتباعه.» وهذا لا حجة فيه؛ لأن/ الإيمان الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة 
في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: «آمنًا باللّه وباليوْم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة:4] 
هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون ويغزون» والمسلمون 
يناكحونهم ويوارثونهم كما كان 2 الله ب ٠‏ ولم يحكم النبي ا 
في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
)١(‏ البخارى فى بده الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة (188/14-01) . 
(۲) سبق تخريجه ص۱۳۱ . 
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بل لما مات عبد الله بن أبي بن سَلُول ‏ وهو من أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه ابنه عبد الله 
وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات 
لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء ۽ في المنافق الزنديق الذي یکتم زندفته» هل يرث ويورث ث؟ على 
قولين» والصحيح :أنه يرث ررك وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان الصحابة 
على عهد النبى َة ؛لان الميراث مبناه على الموالاة الظاهرةء لا على المحبة التى فى 
القلوبء فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته؛ والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي ميو :«لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم2106 لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الاسفل من 
النارء بل كانوا روف ويرثون» وكذلك كانوا فى الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد 
أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا /لم ية يقبل ذلك منهم فقال: «وما منعهم أن 
قبل مهم نفقائهم إل نم کفروا بالله وبرسوله ولا اتون الصلاة إلا وهم كسان ولا فقون ا 
وهم کارهون) [التوبة: 5 0] » وقال : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة فاموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرُون الله إلأ قليلاً 4 [النساء: ]١47‏ 


وفي صحيح مسلم عن النبي بن قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق » يرب الشمس حتى إذا كانت بين قري شيطان قام قر أربعا لا يذكر الله 
فيها إلا قليلأ» ")۰ وكانوا يخرجون مع النبي اة في المغازي 0 كما حرج ابن بی في 
غزوة بني الْمصَطَّلقَ .وقال فيها 3 رُجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل4 
[المنافقون:۸] . 

وفي الصحيحين عن زيد ب بن أرقم قال : خرجنا مع النبي وبا ا بار افتاه لماي 
فيها شدة ٠‏ فقال عبد الله بن ج أبى ) لاصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
شف س ل ١‏ ود e E E e‏ 
النبي ية فاخبرته» فأرسل إلى عبد الله بن أبي» فسأله فاجتهد يمينه ما فعل . وقالوا: 
كذب زيد يا رسول الله ٠‏ فوقع في نفسي مما قالوا شدة E ٠‏ 


<إذا جاءك المنافقون» » فدعاهم النبي ا ليستغفر لهم › »فووا رؤوسهه(؟ . وفي غزوة 


)١(‏ البخاري في الفرائض (71/74): وملم في الفرائض 2)١/1١714(‏ رهما عن أسامة بن ريد. 
(۲) سبق تخريجه ص٤۲‏ . 
(۳) البخاري في التفير (4407): ومسلم في صفات النافقين (1/۲۷۷۲)ء عن زيد بن أرقم . 
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بوك استنفر هم النبي 5 كما استنفر غيرهمء فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفواء وكان 
مي الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام/ ناقته ليقع في واد 
همنك. فجاءه الوحي» فاس إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو صاحب السر الذي لا 
يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في الصحيح (). ومع هذا ففي الظاهر تجرى عليهم أحكام 
هن الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقامء فإن كثيراً من المتأخرين ما 
عى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق » وأعرضوا عن حكم المنافقين» 
والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب كثيرة» وقد كان الصحابة 
يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففى الصحيحين عن النبى هة قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وَعَدَ 
حلت 6 اتثمن خان»(5), وفي لفظ مسلم:« وإن صام وف وزعم أنه مسلم»(۳). 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه قال: «أربع من کن فيه كان 
منافقا خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا 
حَدّث كذب. وإذا اثتمن خان» وإذا عاهد غَدَرَ وإذا خاصم قَجَره(4). 

ركان النبي يالا أولأ يصلي عليهم ويستغفر لهمء حتى نهاه الله عن ذلك فقال: ولا 
نصل علئ أحد مَنهم مّات أبدا ولا ت تقم على قبره» االو : 485]ء وقال : «استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستَغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله لهم 4 [التوبة: ]۸٠‏ » فلم يكن يصلى 
عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة/ لا يستحل منهم ما يستحله من 
الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون » بل يظهرون الكفر دون الإيمانء فإنه َة قال : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّهء فإذا قالوها 
عَصَمِوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّهة(°)ء ولا قال لأسامة 
ابن زيد: « أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟» قال: إنما قالها تَعوذا .قال: « هلا 


.)0518( البخاري في الاسحنان‎ )١( 

(؟) البخاري في الإيمان (۳۳). ومسلم في الإيمان :)٠١1/04(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
(۳) ملم في الإيمان (54/ 22٠١4‏ عن ابي هريرة أيضًا . 

() البخاري في الإيمان (١۳)ء‏ وملم في الإيمان .)١١7/04(‏ 

(0) سيق تخريجه ص۱۳۱ . 
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شَقَقَّت عن قلبه؟(١2‏ وقال: إني لم أومر أن أنقَّب عن قلوب الناس»ء ولا أشق 
بطونهم»("2 وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصليء أليس يتشهد؟» فإذا قيل 
له : إنه منافق . قال: «ذاك» (۳). 

فكان حكمه ييه في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم »لا يستحل منها شيئًا 
إلا بأمر ظاهرء ؛ ع آنه كان يحل ثفاق كير امنهع» E E GF‏ 
تعالى : «وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن ن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم ديهم مرتين كم يرون إلئ عَذَاب عظيم 4 [التوبة :1.1 وكان من مات منهم 
صلي عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم صل عليه وکان 
عبر ]ذا مات ميت لم بسر عليه تكن يضلى ع حذيفة ١‏ لليف ا يلد عام 
أعيانهم , وقد قال اللّه تعالى :ا أيها الذي ين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
الله أعلم بإيمانهن فإن علمعموهن مُؤْمنات فلا ترجعوهن إلى الكقار» [الممتحنة: ]٠١‏ فأمر 
بامتحانهن هنا وقال : الله أعلم بإيمانهن» . 

/ واللّه - تعالى ‏ لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة»لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا 
من يعلموا أن الإيمان في قلبهء فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الان 
في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم» فإذا رأوا رجلاً 
يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل النبي يَللِيدِ: هل هي مؤمنة؟ إنما أراد 
الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذرء لم يلزمه أن يعتق 
إلا من علم أن الإيمان في قلبه ٠‏ فإنه لا يعلم ذلك مطلقاء يل ولا إحد من اخلق يعم 
ذلك مطلقا. وهذا رسول الله َد أعلم الخلق . واللّه يقول له : (وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على التفاق لا تعلمهم نحن تعلمهم متعذبهم 
مرتین) . فأولئك إنما كان النبي وَل يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين» ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيا عن الصلاة ة إلا على من علم نفاقه» وإلا لزم 
أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم› وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله : < ومنهم > < ومنهم > ضار يكرف: شاق :تان 
)١(‏ ملم في الإيمان .)١68/47(‏ وآبو داود في الجهاد (2)77147 وأحمد ۲۰۷/۰ . 
زفق البخاري في المغازى(4501)» ومسلم في الزكاة (14 ٠/©؛‏ وأحمد 4/5: كلهم عن أبي سعيد الخدري. 


(۳) أحمد 577/6 ومالك فى الموطأ فى قصر الصلاة )۸٤(‏ والبيهقى فى النن الكبرى فى صلاة الاستسقاء 
.TWV/Y‏ 
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مهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهمء وما 
كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه» 
سم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف حالهم لا نزل القرآن ؛ ولهذا لما نزلت 
سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك. 
وأنزل الله تعالى : أبن لم ينته /المنافقون والذين في فوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
غرِيئك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا فليلا . ملعونين أينما توا أخذوا وفوا تقعيلاً . سن الله 
في الذين حَلَوا )١(‏ من قبل ون تجد لسئة الله تبديلاً 4 [الأحزاب: -757]ء فلما توعدوا 
تقتل إذا أظهروا النقاق» كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق . فقيل: يستتاب . واستدل من قال ذلك بالمنافقين 
نذين كان النبي وَل يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله . فيقال له : هذا كان في أول 
لأمر» وبعد هذا آنزل الله : $ ملعونين أينما تقفوا أخذوا ولوا تقلا فعلموا أنهم إن 
أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق : هو المنافق » وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» قالوا: ولا 
تعلم توبته؛ لان غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» 
ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود أن النبى َة إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به 
الأحكام الظاهرة. وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: «أو ملم 57) 
وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة 
التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن/ يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة » حتى الكرامية 
الذين يسمون المنافق مؤمنا ويقولون: الإيمان هو الكلمة ١‏ يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة 
زلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة. وهو غلط عليهمء إنما 
نازعوا في الاسم ل لل ا ا في أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهرء 
فتنازعوا :هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف »› هما روايتان عن أحمد. 
)١(‏ في المطبوعة «سنة الله التي قد حلت والصواب ما أثيتناء. 
زفق البخاري في الإيمان (70). ومسلم في الإيمان (-375/16). وأحمد ۱۸۲/۱ . 


۲۷ 
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V/1¥ 


V/A 


فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول وعمل» والصغير لم يؤمن بنفسه إثما إيمانه تبَعْ 
لابويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن» وقيل: بل يجزئ 
عتقه؛ لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لابويهء فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه؛ 
ولا يصلى إلا على مؤمن» فإنه يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم» يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في مقابر 
المسلمين من عهد النبي كلع › والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه 
وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن» ولم يكن للمنافقين 
مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام »> كما تكون لليهود والنصارى 
مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمونء والصلاة لا تجوز 
على من علم نفاقه بنص القرآن » فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء واللّه يتولى 
السرائر » وقد كان النبي/ َة يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك» وعلل ذلك 
بالكفر » فكان ذلك دليلا "على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه 
والاستغفار له» وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمامء أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور 
زجراً عنهاء لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار لهء بل قال النبي ية فيمن كان 
يمتنع عن الصلاة عليه - وهو انال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له -: «صلوا على 
ا . وروی أنه كان تعفر للريخل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك 
رجرا عن مثل مذهبه كما روى في حديث بن جتامة(). 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون 000 إلا قسمان: مؤمن أو منافق» فالمنافق في 
الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم 
المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله - في مسالة الإسلام 
والإيمان.ء وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب 
يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس إليها ‏ كافراً في الباطن » إلا إذا كان متافقاً . 
فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ١‏ 
فهذا ليس بكافر أصلاً » والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء 
ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا/ فيهم 
(1) البخاري في الكفالة (۲۲۹۸) > ومسلم في الفرائض )١5/١714(‏ عن أبي هريرة ٠‏ وأبو داود في الجهاد 


(۲۷۱۰) عن رید بن خالد » وأحمد ۳/ ٦۲۹۱ء‏ عن جابر بن عبد الله . 
(۲) أبو داود في الديات »)٤۰(‏ واين ماجه في الديات (۲۱۲۰)» وأحمد 2١١5/6‏ وضعفه الالبانى . 


۲۸ 


حكمهم في المسلمين الظلمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا 
خوضع . 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً نهو كافر في الباطن» ومن لم 
يكن منافقاًء بل كان مؤمنا باللّه ورسوله في الباطن» لم يكن كافرا في الباطن» وإن 
أخطأ في التأويل كائنأ ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا 
يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين 
وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة و[جماع 
لصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الائمة الأربعة وغير الأربعةء فليس 
فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقةء وإنما يكفر بعضهم بعضاً يبعض 
قالات كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنما قال الأئمة بكفر هذا؛ لان هذا فرض ما لا يقعء فيمتنع أن يكون الرجل لا 
يفعل شيئًا ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج. ويفعل ما يقدر عليه من 
لمحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلةء ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك 
مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب 
بي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف » ويجعلونه مرتداً 
ببعض هذه الانواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو 
داخل في اسم الإيمان/ آم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يتنع وقوعها وهي: أن 
الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعى إليها وامتنع» واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل 
فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن اللّه فرضها عليه 
وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في 
ذلك» هذا لا يفعله بشر قط» بل ولا يضرب أحد عن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى » لا 
يتهي الامر به إلى القتل » وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لامر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصير عليه حتى يقتل » وسواء 
كان الدين حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهراء فلا يكون 
فعل الصلاة اصعب عليه من احتمال القتل قط . 

ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: تَرَض عن أبي بكر وعمر فامتنع 
عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما » ومع عدم الاعذار المانعة من 


۳۹ 
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الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل : إن رجلا يشهد أن محمداً رسول الله 
باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنم لأجلها . فامتنع منها 
حتى قتل» فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله ؛ ولهذا كان القول 
الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الاولين 
والآخرين إلا الجهمية ‏ جهماً ومن وافقه ‏ فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء» أو 
لكونه خائفاً من قوم إن/ أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في 
قلبه» كالمكره على كلمة الكفرء قال اللّه تعالى : ظإلاً من أكره وقَلبِهِ مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكقر صدرا فعَيهمْ عضب من الله ولهُمْ عاب عَظيم 4 [النحل :)ع وهذه الآية 
عا يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه » فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد 
الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان. 

فإن قيل: فقد قال تعالى : طولكن من شرح بالكفر صدرا) قيل: وهذا موافق لأولها 
فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرآء وإلا ناقض أول الآية آخرها » ولو 
كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا إكراه ٠‏ لم يستثن المكره ققطء بل 
كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر 
طوعا فد شرح بها متدرا وهي كفر » وقد دل على ذلك قوله تعالى : ظيَحَدَرَ المتافقون 
أن ننزل علَهم سورة تنبنهم بم في لوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ما تحذارون . ولئن 
مألتهم ليقون إِنْما كنا نخوض ولعب فل أبالله وآياته ورسوله كنشم تستهزءون | . لا تعتدروا قد 
كفرتم بعد إانكم إن نعف عن طائقة مكم تعب طائفة بِأَنّهُمٍ كانوا مُجرمين» 
[التوبة : 131-14] . فقد أخبر أنهم كفروا بعد إنماتهم مع قول إنا تكلمنا ار 
غير اعتقاد له» بل كنا نخوض وتلعب › وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر » ولا يكون 
هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام . ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا 
الكلام . 

/ والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحبه» كقوله تعالى: «ويقولون 


آنا بالله وبالررسول وأَطعنا ثم يتولئ فريق مهم من بعد ذلك وما أولعك بالمؤمدين . وإذا دعوا 


إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يکن لهم الحق ؛ ينوا إليه املاعنين» 
إلى قوله : (إنْما کان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن ولوا سمعنًا 
وأطعنا وأولتك هم الْمَفلحون» [النور:۷٤‏ - )0١‏ فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة 
الرسولء وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعواء فبين 
أن هذا من لوازم الإيمان. 

€ 


/ قصل 

فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله » فمتى ذهب 
عض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج ٠‏ أو تخليدهم في 
نار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة »> وكلا هذين القولين شر من قول 
لمرجئةء فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخيرء وأما 
خوارج والمعتزلة فأهل النة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم . 

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من 
هل السنة هو القول بتخليد آهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع المشهورةء وقد 
تفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد 
عمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا ‏ أيضاً ‏ على أن نبينا ية يشفع فيمن يأذن الله 
له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمتهء ففى الصحيحين عنه أنه قال : «لكل نبى دعوة 
مستجابة » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لاأمتي 7 القيامة»(١2)2‏ وهذه الأحاديث مذكورة في 
مواضعها . وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافا » كما/ روى ابن عباس: 
أن القاتل لا توبة لهء وهذا غلط على الصحابة » فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي كك لا 
يشفع لاهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النارء ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان أيضاء 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا 
حصل فيه النزاع . 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع. وهذا هو الأاصل 
الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان. فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه 
شىء ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسولهء وهوالإيمان المطلق 
كما قاله أهل الحديث؛ قالوا : فإذا ذهب شىء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شىء 
فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات 
الظاهرة شيئًا من الإيمان ؛ إذ لو ذهب شىء منه لم يبق منه شىء فيكون شيئًا واحداً 
يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 


)١(‏ البخاري في التوحيد (٤۷٤۷)ء‏ وملم في الإيمان (۱۹۸/ )۳۳١٤‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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بعضه» كقوله: «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إعان»('). 


ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص› 
ومنهم من يقول : يزيدء ولا يقول : ينقصء > كما روى عن مالك في إحدى الروايتين» 
ومنهم من يقول : يتفاضل > كعبد اللّه بن المبارك» وقد/ ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه 
عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة» فروى الناس من وجوه كثيرة 
مشهورة» عن حماد بن سلمة؛ عن أبي جعفر» عن جده عمير بن حَبِيب الخَطمي - وهو 
من أصحاب رسول الله يك قال: الإيمان يزيد وينقصء قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فتلك 
نقصانه» وروی إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان؛ عن الحارث بن محمد عن أبي 
الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد » حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا - أو 
بعض أشياخنا ‏ أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منهء ومن 
فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ 0 من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان 
أنى تأتيه. وروی إسماعيل ب بن عياش » عن صفوان بن عمرو » عن عبد الله بن ربيعة 
الحضرمي» عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» ES‏ عن زبيد» 
عن در قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه : هلموا ردد إيمانا » فيذكرون الله - 
عز وجل - وقال أبو عبيد في «الغريب» في حديث على : إن الإيمان يبدو لُظَّة في 
القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللّمظّة» يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو 
ابن هند الجملي عن علي قال الأصمعي : اللّمْظَة : مثل النكتة أو نحوها) . 

/ وقال أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع» عن شريك »عن هلال» عن عبد اللّه بن عكَيم 
قال : سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيئاً وفقهاً. وروي سفيان 
الثوري» عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول 
لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله - تعالى. وروى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شریح 
ابن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن 
ساعة » فنحن في مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي ييه ونزول 
القرآن كله. ` | 
)١(‏ سبق تخريجه ص۷۹ . 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي ۳/ 1250 . 


وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف 
من نفسهء والإنفاق من الإقتارء و بذل السلام للعالم» ذكره البخاري في صحيحه () . 
وقال جنداب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان.ء ثم تعلمنا القرآن فارددنا 
عاناً. والآثار في هذا كثيرة » رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في 
كتب كثيرة معروفة. 
قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفا ضئيلاً كالبَقْلّة (). فإن صاحبه 
ه فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الدَعَل(۳) وما يضعفه ويُوهنه» 
'وشك أن ينمو أو يزداد » ويصير له اصل وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى 
يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عر فنتفتهاء أو صبي فذهب 
بهاء وأكثر عليها الدَغْل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسهاء كذلك الإيمان. 
/ وقال خيكّمة بن عبد الرحمن : الإيمان يَسَمَن في الخصب» ويهزل في الْجذب» 
قخصبه العمل الصالح› دة الذنوب والمعاصي»› وقيل لبقف السلفٌ: يزداد الإيمان 
وينقص» قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 


وفي حديث حذيفة الصحيح : «حتى يقال للرجل: ما أجلده » ما أظرفهء ما أعقله» 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيان»(*) »وفي حديثه الآخر الصحيح « تعرض 
الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربهاء تككّت ذ فيه نُكْبّة سوداء» وأي 
قلب انْكَرَها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود: مرباداء كالكور مجخياء لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواه»") .وفى حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب(") كفاية » فإنه من أعظم الادلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه 
)١(‏ البخاري في الإيمان تعليقاء الفتح 4 
(؟) البَقلّة: كل نبات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنيرء مادة «بقل». 

(۳) الدّغّل: الشجر الكثير الَف » أو اشتباك النبت وكثرته. انظر القاموس » مادة «دغل». 
(5) العئرٌ : أنثى العز. إذا أتى عليها حول. انظر: المصباح المثير» مادة ‏ عنز». 
(5) البخاري في الفتن »)۷0۸١(‏ ومسلم في الإيان Nt)‏ ۰ ؛) والترمذي في الفتن (۲۱۷۹)» وابن ماجه في 

الفتن .)٤۰ ٥۳(‏ واحمد 787/6. 
)١(‏ مسلم في الإيمان (٤٤٠/٠۲۳)ء‏ وأحمد .٠٠٠/١‏ وقوله: «مربَادًا » : أي تغيّر قلبه إلى العْبرَةء وقيل : 

التربدة : لون بين الواد والغبرة. انظر: النهاية ۲/ 1۸۴۳ . راامجكيًاء: أي مائلا عن الاستقامة والاعتدال. شبه 

القلب الذي لا يعي خيرأ بالكور المائل الذي لا يثبت فيه شىء. انظر: النهاية /١‏ 7817. 

(۷) البخاري في اللباس »)0815١(‏ ومسلم في الؤيمان (8594-7517/951) عن أبي هريرة. 
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وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إعانهمء وتوكلهم على 
الله في أمورهم كلها. 

وروی أبو نعم من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن عبد الله اليزني» عن أبي رافع 
أنه سمع رجلا حَدَّه أنه سال رسول الله بي عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح 
الإيمان؟» قال : نعم. قال: «إذا أسأت أو ظلمت أحداء عبدك أو أمتك أو أحدا من 
الناس» حَرنت وساءك ذلك»/ وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرلك ذلك ورواه 
بعضهم عن يزيدء عمن سمع النبي وَل أنه سأله عن زيادة الإعان في القلب ونقصانه 
فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبى الحسن البصري . ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا 
عبد الله بن سليمانء عن إسحاق» عن أنس مرفوعا: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب 
واستكمل الإيمان: خلّق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية اللّه) وحلم يرد به 
جهل الجاهل:(١)‏ . 

و«أربع من الشقاء : جمود العينء وقساوة القلب. وطول الامل؛ والحرص على 
الدنياء"٠‏ فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته» والأربعة الأخر تدل على ضعفه 
ونقصانه . 

وقال أبو يعلي الموصلي: ثنا عبد الله القواريري» ويحيى بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن 
زريع ٠‏ ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا عوف» حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في 
حديثه فى مسجد البصرة: حدثنى رجل - قد سماه» ونسى عوف اسمه ‏ قال: كنت 
بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب» فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله 
كيد يقرل في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: «الإسلام بدأ جذعاء ثم نيا ؛ ثم رباعياء 
ثم سديآ (")؛ ثم بازلا». فقال عمر : فما بعد البزول إلا النقصان» كذا ذكره أبو يعلى 
في «مسند عمر») وفي «مسند» هذا الصحابي المبهم ذكره أولى. 


)١(‏ قال الهيشمي في المجمع 1 رواه البزار وفيه عبد الله بن سليمان ٠‏ قال البزار: حدث باحاديث لا يتابم 
عليها». 

(۲) قال الهيئمي في للجمع 0 #رواه البزار وفيه هانئ بن التوكل وهو ضعيف؟ . 

(*) في المطبوعة « سداسيا» وهو خحطاء والمثبت من آبي يعلى . 

)£( ابو يعلى 1 برقم (14۲) 3 وقال الهيشمي في المجمع :YAY/V‏ «رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ وفيه راو 
لم يسمء وبقية رجاله ثقات) . 

وقوله: «جذعاه: أي :شاباء واصل الجذع من أسنان الدواب »فهو من الإبل ما دحل في السنة الخامسة. 

ومن البقر والمعز ما دخل فى النة الثانية » وقيل: البقر في الثالئة.» ومن الضأن ما تمت له سىنة . انظر : النهاية 
اا 37 


قال أبو سليمان : من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نهاره كوفئ في 
/ والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى : (إِنّمَا المُومنون الذين إذَا ذكر 
لله وجنت فلوبهم وإذا ثليت عليهم آياته زادتهم إيانا4 [الانفال :۲]ء وهذه ريادة» إذا تليت 
عنيهم الآيات أي : وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند التزول 3 وهذا أمر يجده المؤمن 
ذا تليت عليه الآيات» زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم 
يكن. حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة 
من الشر ما لم يكنء, فزاد علمه باللّه ومحبته لطاعته » وهذه زيادة اللإعان »> وقال تعالى : 
(الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إِيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
فوکل) [آک عمران (IVY:‏ فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقينا وتوكلاً على الله وثباتا على الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق» بل 
يخافون الخالق وحده» وقال تعالى: «وإذا ما أنزنت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
انا ًا الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون . وما الذين في فلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
ل رجسهم € [التوبة: 231714 [o‏ . 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إياناً بحسب مقتضاهاء 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو ره ازدادوا رغبة ٠»‏ وإن كانت نهياً عن شىء انتهوا عنه 
فکرهوا؛ ولهذا قال : رهم يستبشرون» والاستبشار غير جرد التصديق› وقال تعالى: 
ؤوالذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليِك ومن الأحزاب من يكر بَعضّه € [الرعد ]2 
والفرح بذلك من زيادة الإيمان. قال تعالى : ول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) 
زيونس :08]» وقال تعالى : «ويومئذ ايفرح المؤمنون . بنصر الله 4 [الروم: 4؛ 5]ء وقال 
تعالى : وما جَعلنَاأْصْحَاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عداتهم إلا فثنة للدين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذِينَ آمنوا إانا) [المدثر :١۳]ء‏ وقال: < هو الذي أنزل السكينة 
> و«ثنيا: الثنية من الغنم ما دحل في السنة الثالثة؛ ومن البقر كذلك؛ ومن الإبل في السادسة؛ والذكر تني. انظر: 
النهاية 571/1 . 
و«رباعيّاء: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته :رباع » والانثى: رباعية. وذلك إذا دخلا في السنة 
الابعة . انظر: النهاية ۱۸۸/۲ . 
و«سَديناء: الديس من الإبل ما دحل في السنة الثامئة. انظر: النهاية ۲/ ٠٠١‏ . 
و«بارلً» : اي كاملا. من البزول وهو الكمال . انظر :النهاية ٠١١ /١‏ . 


والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحى شيا فشيئًاء حتى كمل الدينء كما أن الإقبال عليه 
كان كذلك ‏ ضعيقً- حتى عم البلاد والعباد فدخل الناس فى دين الله أفواجًا. 
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في قلوب المؤمنين ليزدادوا مانا مع انهم € [الفتح: 4] . وهذه نزلت لما رجع النبي إا 
وأصحابه من الحديبية» فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. 
TT e‏ وتصديقه ؟ 0 قال يوم حلين: :وئم أنزل 


ا ا lt‏ یکن قد ص يوم حنين قرآن ولا يوم الغارء وإغا 
أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلوبهم» مرجعهم من 
الحديبية » ليزدادوا إيماناً مع إيمانهمء دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له 
وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه » واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة» كما يكون 
بالعلم » والريب المنافى لليقين يكون ريب في العلم» وريباً في طمأنينة القلب؛ ولهذا جاء 
في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من شيك ما تحول به بيننا وبين مُعَاصِيك» ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جك » ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا»(١».‏ 


وقي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما - عن النبي َي أنه قال: 
«سَلُوا الله العافية واليقين » فما أعطى أحد بعد اليقين شيئًا / خيراً من العافية » فسلوهما 
الله تعالى»(5) »فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسلیمه» وعدا من عام الإيمان بالقدر خيره وشره» كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة 
إلأ بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قَلبَه> [التغابن: 2]١١‏ قال علمَّمة: ويروي عن ابن مسعود: 

هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم» وقوله تعالى : (یهد 
قلبه» هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى: «والّذين اهتدوا زادهم هدى» 
[محمد:۱۷]ء وقال : إنهم فنية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» [الكهف: 17]. 

ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيداء فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما 
أمر الله به» بل يجعل موجبا للوازمه وتام ما أمر به» وحينئك يتناوله الاسم المطلق قال 
تعالى : «آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالّذين آمنوا منكم وأنققوا لهم 


)١(‏ الترمذي في الدعوات »)۳٠۰۲(‏ وقال: « حديث حسن غريب»؛ عن ابن عسر. 
(۲) الترمذى فى الدعرات (56064) وقال : ١‏ غريب من هذا الوجه ؛ والنسائي ف في الكبرى في عمل اليوم والليله 
(۱۰۷۱۷-۰9) » وابن ماجه فى الدعاء )۳۸٤۹(‏ وأحمد ۳/۱ 


جر ی .وما حم لا َون له ولول دوم مو بحم وقد اح ناكم إن حنم 
مۇمنين . هو الذي ينزل على عبده آياتٍ بینات ليخر جكم من الظَلمّات إلى 0 
[الحدید:۷-٩]ء‏ وقال تعالى في آخر السورة: : يا أيها الدين آمنوا اموا الله وآمنوا برسوله 
نگم فين من رحمعه ويجعل لَكُمْ نور تمشون به ويغفر كم واللّه غفور رَحِيم» 
[الحدید :۲۸]. 

وقد قال بعض الممفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش» وفي الثانية : إنها 
خطاب لليهود والنصارى » وليس كذلك ؛ فإن الله لم يقل قط _ للكفار : يا أيها الذين 
“منوا» ثم قال بعد ذلك: طلا يعَلّم أهل الكتاب ألا يقدرون /علئ شيء من فضل الله 4 
[الحديد:59؟] » وهذه السورة مدنية باتفاق ١‏ لم يخاطب بر بها المشركين مكة. وقد قال: 
«ومًا کم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» 
وهذا لا يخاطب به كافر > وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم» وإنما أخذ ميثاق المؤمنين 
بيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلما مهاجراً ٠‏ كان يبايع النبي َي كما بايعه الأنصار ليلة 
لعقبةء وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطنا وظاهراً »كما 
نأل اللّه أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم لم تحصل »وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك 
بخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


/ فصل 

وريادة الإيمان الذي أمر اللّه به » والذي يكون من عباده المؤمنين» يعرف من وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان 
يالله ورسولهء ووجب على كل أمة التزام ا a‏ أنه لا 
يجب فى أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
المفصل مما أخبر به الرسول؛ ما يجب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسان 
ومعانيهاء لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل باللّه وبالرسول 
باطنا وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمناً بما وجب عليه من 
الإيمانء وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل 
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بهاء بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكملء وما وقع 

وقوله تعالى: الوم أكملت لكم دينكم > [المائدة:*] أي: في التشريع بالأمر والنهي» 
ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الاأمة» وأنه فعل ذلك 
بل فى الصحيحين عن النبى مله » أنه وصف النساء/ بأنهن ناقصات عقل ودين» وجعل 
نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل واحد » ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا 
تصوم ولا تصلى')» وهذا النقصان ليس هو نقص عا أمرت بهء فلا تعاقب على هذا 
النقصان» لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله» كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة 
الدين . 


الوجه الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن آمن با جاء به الرسول مطلقاً 
فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيه» وخبره» وطلب العلم الواجب 
عليه؛ فلم يعلم الواجب عليهء ولم يعمله» بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به 
فعمل به» وآخر طلب علمهء فعلمهء وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب › 
لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به» فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه 
والتزمهء وأقر بهء لكنه لم يعمل بذلك كلهء وهذا المقر بما جاء به الرسول, المعترف بذنبه 
الخائف من عقوبة ربه على ترك العملء أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول 
ولا عمل بذلك» ولا هو خائف أن يعاقب. بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به 
الرسول يي » مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراً. 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقهء وما أمر به فالتزمهء كان ذلك زيادة في 
إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لم/ يعرف تلك 
الأسماءء بل آمن بها إيماناً مجملاًء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء 
الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل . 

الثالث : أن العلم والتصديق نفسهء. يكون بعضه أقوى من بعض.ء وأثبت وأبعد عن 
الشك والريب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء كما أن الحس الظاهر بالشىء 
الواحد» مثل رؤية الناس للهلال ٠‏ وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض؛ 


)۱( البخاري فى الحيض )4 حرف عن أبي سعيد الخدري .وملم في الإيمان وام عن عبد الله بن عمر. 


وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» 
فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي 
يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامهء يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم 
هي معرفة غيرها. 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب. أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
دتعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء وإذا كان شخصان يعلمان 
أن الله حق» ورسوله حق» والجنة حقء والنار حق». وهذا علمه أوجب له محبة الله 
وخشيتهء والرغبة في الجنة» والهرب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلك فعلم الأول 
كمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلمء فالعلم 
بالمحبوب يستلزم طلبهء والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه . فإذا لم يحصل اللازم دل 
على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي يليِ: «ليس المخبَر كالمعاين17) فإن موسى لما أخبره 
ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الالواح 5 فلما رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك 
نشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به 
في نفسهء كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولا عن تصور المخبر به» وإن كان 
مدا به ویار عند الان بحل له من اور ال يدها للها يكن عه ان 
فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق . 

الخامس : أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسوله» وخشية الله - تعالى - ورجائه» 
ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان » كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلفء 
وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيما. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي - أيضاً - من الإيمان ء والناس يتفاضلون 
فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا يكون غافلاً 
عنه؛ أكمل ممن صدق به وغفل عنهء فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكرء 
والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمر بن حبيب - من الصحابة_: إذا ذكرنا 
الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادتهء وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك. 
وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن ٠‏ قال تعالى : ولا تطع من 


)١(‏ احمد ۲۷۱/۱ وقال الهيئمي في المجمع 0 : «رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله 
رجال الصحيح وصححه ابن حبان » عن ابن عمر. 


V/To 
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عَْلنا فلب عن ذكرنا انبم هواه» [الکهف :۲۸] » وقال تعالى :«وذكر فان الذكرئ تفع 
الْمُؤْسِين4 [الذاريات : ١٥]ءوقال‏ تعالى : «سيذ كر من يخشى . ويتجنبها الأشقى» [الاعلى : 
]١١ ٠٠١‏ ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك» وعمل به»/ حصل له معرفة شىء 
آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل 
ذلك» كما في الأثر:«من عمل بما علم وره اله علم ما لم يَعَلَمِ90). وهذا أمر يجده في 
یکل مو 

وفي الصحيح عن النبي ي : «مثل | الذي يُذكر , ربه والذي لا يذكر ربه» مثل الجي 
والميت2122 » قال تعالى : < وإذا تليت عليهم آياته زادتهم | يمان » [الأنفال: ۲]» وذلك أنها 
تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموهء وتزيدهم عملاً بذلك العلم» وتزيدهم تذكرأ 
للا كانوا نسوه» وعملاً بتلك التذكرة > وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق 
وفي أنفسهم قال تعالى : سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفُسهم حت ين لهم أنه الحق» 
أي : أن القرآن حق ٠‏ ثم قال تعالى : «أر لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» 
[فصلت ]٥۳:‏ » فإن 5 شهيد في القرآن با أخبر بهء» فآمن به المؤمن ثم أراهم في 
الآفاق وفي أنفسهم من الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات» أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك . 

وقال تعالى : فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها وما لها من قُرُوج . 
ولاز مناه وات ها روابي وأا فا من كل ذو يع . رة وخر لكل علد 
منيب) [ق8-7:3] » فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة » وفيها تذكرة : تبصرة من 
العمى» وتذكرة من الخفلة » فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف › وس ن 
ونسى » والإنسان يقرأ السورة مرات» حتى سورة الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من 
معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك حتى كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني 
ويزداد علمه / وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع 
الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا مما أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الامرء فحصل له 
في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه» وإن لم يكن مكذبا منكراً. 

الوجه الثامن : أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكراً لامور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بها . ولو علم ذلك لم يكذب ولم ینکر » بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 


.45 عن أنس رفعه إلى الني‎ ٠ حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
. البخاري في الدعوات )¥ .€( عن أبي موسى‎ (۲) 


عدق ولا يأمر إلا بحىء ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتذبر ذلك» أو يفسر له معناه» 
'و يظهر له ذلك بوجه من الوجوه » فيصدق با كان مكذبًا به ويعرف ما كان منكراء 
وهذا تصديق جديدء وإيمان جديد ازداد به إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً» 


وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشىء من 


نتفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشىء من ذلك» فياتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب 
ساذج » وأما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل 
"مور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف ١‏ فإذا عرفوا رجعواء 
وكل من ابتدع في الدين قولا أخطأ فيه» أو عمل عملاً أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسول» 
أو عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول » وعمل به » أكمل ممن أخطأ 
ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به» فهو أكمل من لم يكن كذلك. 


٠ /ذَ‎ 

وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان في قوله تعالي N‏ 
تؤمنوا ولكن فووا اسما ونما يذخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسولّه لا يانكم من 
0 [الحجرات : ]١‏ . وقد ثبت فى الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص »> 

5 : أعطى النبي هة رهطا - وفي رواية قسم قسما - وترك فيهم من لم يعطهء وهو 
0 إلى» فقلت: يا رسول اللّهء مالك عن فلان؟ فوالله إني لاراه مؤمناء فقال 
رسول الله كلا 1 أو مسلمًا» . أقولها لاتا ويرددها على رسول الله مد ثلاثاء ثم 
قال: «إني لاعطي الرجل » وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يكبه و 
النارةء وفى رواية : فضرب بين عنقى وكتفى ؛ وقال : «أقتال أي سعد؟ !)(۱) . 

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم» هل هو إسلام يثابون 
عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر والنفاق . وهذا مروي عن 
الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النَحَعي » * / واب جعفر الباقر» وهو قول حماد بن زيد » 


وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله لحري وأبي طالب المكي » وكثير من أهل 
الحديث والسنة والحقائق. 


(۱) سيق تخريجه ص۱۳۷ . 
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قال أحمد بن حتبل: حدثنا مَؤْمّل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال : سمعت هشاما 
يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويهابان: مؤمن» وقال أحمد بن حنبل: 
حدثنا أبو سلمة الخراعىء قال: قال مالك » وشريك» وأبو بكر بن عياش» وعبد العزيز 
ابن أبى سلمة» وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل؛ إلا 
أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمانء يجعل الإيمان خاصاء والإسلام عاماً. 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتلء مثل إسلام 
المنافقينء قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم يدخل الإيمان 
في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري ٠‏ ومحمد بن نصر المروزي › والسلف مختلفون 
في ذلك . 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق» أنبأنا جريره عن مغيرة > قال : أتيت إبراهيم 
التْجّعي. فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العتبري, فقال إبراهيم :ليس بالعنبري 
ولکنه زبيدي. قوله: $ قالت الأعراب آمَنَا 0 8 تؤمنوا ولكن قولوا أملمنا » 
[الحجرات : 15] فقال : هو الاستلامء فقال إبراهيم : لاء هو الإسلام. 

وقال : حدثنا محمد بن يحيى ٠‏ حدثنا محمد بن يوسفف › حدئنا سفيان عن 
/ مجاهد : ( قَالت الأعراب آنا قل لم تؤمنوا ولكن فُولوا أَمَلْمنا» . قال: استسلمنا خوف 
السبي والقتل» ولكن هذا منقطع» سفيان لم يدرك مجاهدآء والذين قالوا: إن هذا 
الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه ٠‏ قالوا: لان الله نفى عنهم الإيمانء ومن 
نفى عنه الإيمان فهو كافرء وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمانء وكل مسلم مؤمن» وكل 
مؤمن مسلم» ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنينء لزمه ألا يجعلهم داخلين في قوله 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصّلاة 4 [المائدة : :]» وفي قوله تعالى: يا أيه 
الْذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة4 [الجمعة:4] وأمثال ذلك ٠‏ فإنهم إنما دعوا 
باسم الؤيمان» لا باسم الإسلام » فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام» 
لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شىء » بل هذا قول الخوارج› والمعتزلة. وأهل 
السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعةء وإن معهم إيمانا(١)‏ 
يخرجون به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان» لان الإيمان المطلق هو الذي 
يستحق صاحبه الثواب. ودخول الحنة» وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في المخطاب 
بالإيمان؛ لان الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكملهء فإنه إنما خوطب 
ليفعل تام الإيمان ٠.‏ فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور 


)١(‏ فى المطبوعة :(إيمان؛ والصواب ما اثبتناه. 
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من الان قبل الخطاب . وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا بهء فالخطاب ب ديا يها 
الذين آمنوا) . غير قوله: (إنْمَا المؤمنون الذين آمنُوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم» [الحجرات : ]٠١‏ ونظائرهاء فإن الخطاب ب يا أيها/ الذين آمنوا» أولا: 
يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا 
يدذخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين حقاً 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقأء يقال فيه : إنه مسلم» ومعه إيمان يمنعه 
'لخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا 
هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال: مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال : مؤمن. 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمانء مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته» ولا 
يعطي اسم الإيمان المطلقء فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزمه 
غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق. وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث 
طوائف : يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في 
الآخرة في الدرك الأسفل من الثار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان. وفي 
الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الإيمان في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه . 

/ ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه 
كاهل الكبائرء لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين فى الآية 
وغيرهمء فإنهم قالوا : آمناء من غير قيام منهم بما أمروا به باطنا وظاهراً. فلا دخلت 
حقيقة الإيمان في قلوبهمء ولا جاهدوا في سبيل الله وقد كان دعاهم النبي ية إلى 
الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيده كالذين يصلون ويزكون 
ويجاهدون» ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام» بل هم مسلمون ولكن 
بينهم نزاع لفظي : هل يقال : إنهم مؤمنون» كما سنذكره إن شاء الله؟ 

وأما الخوارج والمعتزلةء فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام ؛ فإن الإيمان والإسلام 
عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام» لكن الخوارج تقول: 
هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين ٠‏ والدليل 
على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: 
ِقَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمئوا ولكن فووا أملما لما يحل الإيمان في قُلُوبَكُمْ 4 ثم قال: 
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طون تطيعوا الله ورسوله لا يلشكم من أعمالكم شيا [الحجرات :٤١]ء‏ فدل على أنهم إذا 
أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام» آجرهم الله .على الطاعةء والمنافقق عمله حابط في 
الآخحرة. 

وايضا > فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفرٍ في 
قلوبهم ؛ وإنهم يبطنون: خلاف ما يظهرون + كما قال تعالي : «ومن الئاس /من يقول آمنا 
بالله وباليّوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهُم ونا 
يشعرون . في لوبهم مرض فزادهم الله مرضا الآيات [البقرة:48-١٠]»‏ وقال: «إذًا جاءك 
المنافقون الوا نشهد نك لرسول الله الله يعم إنّك لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون) 
[المنافقون ١:‏ ]» فالنافق رن ينهي فى القرآن بالكذب» وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم› وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه» وهؤلاء لم يصفهم بشىء من ذلك» 
لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: «قل لم تؤمنوا ولكن قُولوا أسلّمنا ولما يدذخل الإيمان في 
فلوبکم وإن تطيعوا الله ورَسُولَهُ لا يلتم من أَعْمَالَكُم شيا . 

ونفى الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» كما في قوله: «يسألونك عن 
الأنقال فل الأنفال لله وَالرسُول فَائَقُوا الله وأصلحوا ذات بكم وأطيعوا الله ورسوله إن كتم 
مؤمنين [الانفال:١]‏ ثم قال: ؤَإِنّمَا الْمُؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلُوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيانا وعلئ ربهم يتركلون . اْذين يقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون . 
أولتك هم المؤمنون حقًا [الانفال :٠-٤]ء‏ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون 
منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النارء» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفى عنه 
كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه» فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان 
الواجب» فنفى عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما يثابون عليه . 

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءء بل حال أكثر من لم يعرف / حقائق 
الويمان. فإن الرجل إذا فول مس انك > كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم 
بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم » فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل 
إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان. فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم 
القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمالء وإما 
بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى 
الدخول فيهء وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه یحبه» فقد ظهر له بعض محاسنه 
وبعض مساوئ الكقار. 


وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في سبيل الله 
ميس هو داخلاً في قوله:< إِنمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله [الحجرات:5١]‏ » وليس هو منافقا في الباطن مضمراً 
نكفرء فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين » ولا هو أيضاً - من أصحاب 
لكبائرء بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقاء فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاء ويثاب على ما فعل من الطاعات؛ ولهذا 
قال تعالى : طولكن قُولُوا ألما 4؛ ولهذا قال: <يمنون عليّك أن أسلموا قل لاأ تمئوا علي 
,سلامکم بل الله يمن علْیْکم أن هداكم للإيمان إن كنم صادقین) [الحجرات :۱۷] يعنى: فى 
ع و E,‏ 7 ي “ي 

يقول : إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمانء» وهذا/ يقتضى أنهم قد 
يكونون صادقين في قولهم: طامنا » . ثم صدقهمء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا 
لله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين » بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن 
يدعوا مطلق الإيمان. وهذا أشبه ‏ واللّه أعلم ‏ لان النسوة الممتحنات قال فيهن: فن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكُقًار [الممتحنة : ۰ ولا يکن نفي الريب عنهن في 
لمتقبل» > ولأن الله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم ٠‏ وهؤلاء لم يكذبهم ولكن 
قال :طلم ت تؤمنوا» كما قال: لا يؤمن ن أحلاكُم حتى يحب لاخيه ما بحب لنفه۲() » 
وقوله :لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن»")» وهلا يؤمن من لا یاس جاره بوائقه»7"' 
وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكونهم 19 بإسلامهم لجهلهم وجفائهم. 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله ب فإن الله تعالى قال: طقل أتعلَمُون الله بدينكم 
واللّه يعلّم ما في السَموات وما في الأرض » [الحجرات :7 فلو لم يكن في قلوبهم شىء 

من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم ء فإن الام الظاهر يعرفه كل أحد . ودخلت 
الباء في قوله : ذَأْتعلمون الله بدينكم4 لأنه من معنى: يخبرون ويحدثون: كأنه قال: 
أتخبرونه وتحدثونه بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض. وسياق الآية يدل 
على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: «آهنا) فإنهم أخبروا عما 
في قلوبهم . 
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/ وقد ذكر المفرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله ميد » ويحلفون أنهم 
مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى: طقل أتعلّمون الله بدينكم) [الحجرات »]٠١:‏ وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولا فى حرم في الاين ؛ لاله ل يتجدة لهم و 
الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية» إنما هوكلام قالوه» وهو سبحانه قال: (ِولَمًا يُدَخْلٍ 
الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات :١٠]ء‏ ولفظ :لا 4 ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل 
غالبا كقوله : (أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة لما يلم الله ارين جاهدوا سكم» [آل عمران: 
7 وقد قال الذي : نزلت هذه الآية في أعراب مزيئّة هة واسلم ١‏ وأشجع 
وغفار, وهم الذين ذكرهم الله فى سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا باللّه؛ ليأمنوا على 
أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفواء فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن مقاتل: كانت ا مكة والمدينة » وكانوا إذا مرت بهم سَرِيّةً من سرايا 
رسول الله َة قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على دمائهم وأموالهم» فلما سار رسول الله َكِب إلى 
الحديبية استنفرهم »فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد : نزلت في أعراب بني أسد بن ر ووصف غيره حالهم فقال: 
قدموا المدينة في سنة مجدية0)» > فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المديئة 
بالعذرات وأغلوا أسعارهم » وكاتوا يمنون على رسول اللّه/ كد يقولون : أتيناك بالاثقال 
والعيال» فنزلت فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله : «يمئون عليك أن أملّمُوا قل لأ 
تمنوا علي إملامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» [الحجرات :/ا١]‏ 
قال : SOs‏ : إنا أسلمنا بغير قتال» ls‏ 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله لنبيه: «يمئون عليك أن أملموا قل لأ تمنوا علي 
إسلامَكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» . 

وقال مقاتل بن حيّان: هم عراب بني أسد بن خزيمة» قالوا : يا رسول اللهء أتيناك 
بغير قتال» وتركنا العشائر والآموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في 
الإسلام» فلنا بذلك عليك حقء فانزل الله تعالى : «يمثون علَيك أن أسلموا قل لأ تمئوا 

علي إسلامكم بل الله يمن عَلَيِكُم أن هداكم لاان إن كُشم صادقين) فله بذلك المن عليكم. 
وفيهم أنزل اللّه: «ولا تبطلوا أعمالكم 4 [محمد:۳۳]ء ويقال: من الكبائر التي ختمت 
بنار» كل موجية من ركبها ومات عليها لم يتب منها. 


وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارأً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من 
لإيمان » وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف». فقال: ‏ إن الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون 4 [الحجرات:٤]ء‏ ولم يصفهم بكفر ولا نفاق» لكن هؤلاء 
e 7‏ ولهذا تي ak‏ يخالط الإيمان بشاشة ا 
e E aE TT‏ 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله َة إلى بني 
لصطلق ليقبض صدقاتهم» وقد كانك دنه وبينهم عداوة في الجاهلية» فار بغ الطريق 
ثم رجع إلى رسول الله م فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتلى» فضرب رسول الله 
َة البعث إليهم»ء فنزلت هذه الآية. وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة» ثم قال تعالى 
في تمامها : «واعلموا أن فيكم رسول الله أو يطيعكم في كثير من الأمر عتم [الحجرات :۷]ء 
وقال تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيتهما فإن بغت إحداهما عَلَى 
الأخرى» الآية [الحجرات : 9 ]2 تهاهيم عن أن يسخر بعضهم ببعض» وعن اللّمر 
0 بالالقاب وقال: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان4 [الحجرات :١١]ء‏ وقد قيل : 

ه: لا تسميه فاسقا ولا كافراً بعد إيمانه» وهذا ضعيف . بل المراد : عن الاسم أن 

ل »> كما قال تعالى في الذي كذب: « إن جاءكم فاسق بنبا ينوا 4 
فماه فاسقاً. 

وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «سبّاب المسلم قُسوق وقتاله كفر»(23. يقول: 
فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه. استحققتم أن تسموا فساقاء وقد قال في آية 
القّذف: ؤولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقون) [النور :؛] . يقول : فإذا أتيتم 
بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا / فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد 
ا وإلا م في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق. كافرء فإن لني َلك قدم المدينة 


2 


وقد قال EET‏ الآية : لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام» 
كقوله لليهودي إذا أسلم : يا يهوديء وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين» 
كاسن » وسعيد بن جبير 3 وعطاء الخراساني» والقرظي . وقال عكرمة: هو قول 
الرجل: يا كافر » يا منافق . وقال عبد الرحمن بن زيد : هو تسمية الرجل بالأعمال › 
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كقوله: يا راني» يا سارق» يا فاسق. وفي تمسير العوفي عن ابن عباس قال: هو تعيير 
التائب بسيئات كان قد عملها » ومعلوم أن اسم الكفرء واليهودية » والزاني» والسارق 
وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق» فعلم أن قوله: «بئس الاسم الفسوق ‏ لم 
يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق» فإن تسميته كافرًا أعظم» بل إن الساب يصير فاسقًا 
لقوله : «سبّاب" المسلم قُسُوق وقتاله ر٠٠‏ ثم قال: $ ومن لم يب فأولنك هم الظالمون» 
[الحجرات:١١]‏ »فجعلهم ظلمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم 
المؤمنين ٠‏ ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال: إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 1]» ثم ذكر قول الأعراب: امنا . 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تعد على الرسول وعلى/ المؤمنين» 
فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والنادين من وراء 
الحجرات وأمثالهم» ليسوا من المنافقين ؛ ولهذا قال المفسرون : إنهم الذين استنفروا عام 
الحديبية » وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين . 

قال ابن إسحاق: لا أراد رسول الله َة العمرة - عمرة الحديبية - استنفر من حول 
المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن رفوا له صرف أو 
بصد» وائر عكر a‏ نهم اا عن الله بقوله : «سيقول لك الْمُخَلْفُونَ من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستففر نا 4 [الفتح :1 أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا 
عنك «يقولون بألستهم ما ليْس في قُلُوبهم > أي : ما يبالون. استغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم. وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب. والمنافقون قال فيهم : (وإذا قيل لهم تعالوا 
يستغفر کم رسول الله لوا رعوسهم م ورأيتهُم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت 
لهم أم لم تستغفر لهم آن َغْفرَ الهم > [المنافقون :6 8]ء ولم يقل مثل هذا في هؤلاء 
الأعراب . بل الآية TE‏ لعي ان 0 
لهم ثم قال: «ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون إن تطيعوا يز تک الا 
أجرا حسنا وإن تتولّوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليمًا» [الفتح ]١١:‏ » اف الله 
بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهادء وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 

وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر» بخلاف من هو كافر/ في الباطنء 
فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاء ووعيده ليس على مجرد توليه 
عن الطاعة في الجهادء فإن كفره أعظم من هذا. 


. ۲٠۵ /۳ سبق تخريجه ص۷٥۱ . (۲) ابن إسحاق في السيرة‎ )١( 


فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فاق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض» 
وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع 
من الريب الذي أضعف إيمانهم » لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهمء وإن كانوا 
صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام. 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين» نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن 
لزاني > والسارق » والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا يحب لأخيه من 
خير ما يحب لنفسه» وعمن لا يجيب إلى حكم الله و وأمثال هؤلاء. وقد يحتج 
على ذلك بقوله: < بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات:١١]‏ كما قال: «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر»(١24»فذم‏ من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان؛ فدل على أن 
نفاسق لا يسمى مؤمناً »فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من 
جنس النافقين . 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى» فهكذا كان إسلام غير المهاجرين 
والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة» كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي كله › 
وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل تجد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان 
من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل/ من النارءبل يدخلون في الإسلام والطاعة 
وئيس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسولء ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا 
فيه وهؤلاء قد يحسن إسلام .أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطّلفَاى وقد يبقى من 
قاق الملةء ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير : «مما تقول في هذا الرجل 
لذي بعث فيكم» فيقول : هاه هاه لا أدري > سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». 

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتالء فهؤلاء كانوا أحسن إسلاما من 
غيرهم» وأن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: «ولا تبطلُوا أعمالكم» 
[محمند :۳۳] وإنهم من جنس أهل الكبائر. 

وأيضاء قوله: «ولكن قُونُوا سلما ولا يحل الإيمان في ربكم ) [الحجرات (Nt:‏ 
لماك إنما ينفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباء كقوله: «أمْ حسبتم أن تَدَخْنُوا الْجنّة 


ولَمّا يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعلْم الصابرين) [آل عمران: »]١57‏ وام حسبتم 


أن تدلُو الجن وما يكم مل الدين لوا من كم [البقرة: 8914 ٠‏ فقوله: وولا 
يدخل الإيان في فلوبكُم 4 يدل على أن دخول الإمان مننظر منهم» فإن الذي يدخل في 


(۱) سبق تخریجه ص۷٥۱‏ . 


V/YoY 


V/ror 


V/rot 


الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمانء لكنه يحصل فيما بعد كما في 
الحديث ٠:‏ كان الرجل يسلم اول النهار ر الدنياء فلا يجىء آخر النهار إلا والإسلاء 
أحب إليه مما طلعت عليه الشمس»؛ ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل 
الإيمان ن في قلوبهم / بعد ذلك» رقوله: e e‏ ر ذلك 


»هد همه 


UG‏ لاض اللّه EE‏ اول 

وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيرهء على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني : سألت 
أحمد بن حنبل عن رأيه في : آنا مؤمن إن شاء الله ؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله 
وأقول : مسلم ولا أستثني ٠‏ قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي : 
تعمء فقلت له: باي شىء تحتج؟ قال لي: «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمئوا كن فور 
أسلّمنا ) [الحجرات :٤٠]ء‏ وذكر أشياء. وقال الشالّنجي: سألت أحمد عمن قال: أ 
مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريثء ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس 
يمرجى . 

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائزء ومن قال: أنا مؤمن حقا. 
ولم يقل :عند اللّهء ولم يستثن» فذلك عندي جائز وليس بمرجئ. وبه قال أبو خيثّمَة 
وابن أبي شيبة» وذكر الشالنجي أنه سال أحمد بن حنبل عن لَص على الكبائر يطلبه 
بجهده» أي : يطلب الذنب ا إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكوذ 
مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله ٥:‏ لا يزنى الزاني حين يزنى وهو 
مؤمن؛ 2١7‏ يخرج من الإيمان » ويقع في الإسلام » ومن نحو قوله :< ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا/ يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن2'2 ومن نحو قول 
ابن عباس في قوله: ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فوك هم الْكَافرُودَ4 [المائدة: 44]. 
فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة » مثل الإيمان بعضه دون بعض. 
فكذلك الكفر حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة:« لا يزنى 
الزاني حين يزنى وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيمان › يكون ناقصا من إيمانه . 


)00 ۲) سبق تخريجهما ص۱۲ 2 


قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعملء 
والإسلام إقرار » قال: وبه قال أبو خيثمة. وقال ابن أبى شيبة: لا يكون إسلام إلا 
يمانء ولا إيمان إلا بإسلامء وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داخل 
في الإسلامء وإذا قال: قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر 
روزي : وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي ية :«لايزني الزاني 
حين يزني وهو ممن فقال: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم» ولا 
أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك » يريد دون الكبائر » أسميه مؤمناً ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق » وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقف. وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يسال عن 
الاسخناء في الويمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما آنا فلا أعيبهء أي من الناس من يعيبه. قال 
بو عبد الله: إذا كان يقول : إن الإيمان قول / وعمل يزيد وينقص» فاستثنى مخافة 


واحتياطاء ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد اللّه: قال اللّه. 


تعالى :9 حكن الْمُسْجد الحرام إن شاء الله 4 [الفتح :۷] أي: أن هذا استثناء بغير شك» 
وقال النبي بَا في اهل القبور:: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»") أي: لم يكن يشك 
في هذاء وقد اسكثناه وذكر قول النبي يي : «وعليها تبث إن شاء الله“ :يعني : من 
القبر» وذكر قول النبي ية : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله»(24 قال: هذا كله تقوية 
للاسخناء فى الإيمان. 

قلت ا وکانك لا ترى بأسا ألا يستثنى . فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص» فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قوم تضعف 
قلوبهم عن الاستثناء » كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد الله وقيل له : شبابة أي شىء 
تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعى الإرجاءء قال: وحكى عن شبابة قول أخبيث من هذه 
الأقاويل » ما سمعت عن أحد بمثلهء قال أبو عبد اللّه: قال شبابة: إذا قال فقد عمل 
بلسانه كما يقولونء» فإذا قال فقد عمل بجارحته» أي: بلسانه حين تكلم بهء ثم قال أبو 
عبد الله : هذا قول خبيث» ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني ٠‏ قيل لابي عبد الله : 
كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال : نعم » كنت كتبت عنه قديما يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول بهذا ٠‏ قلت لابى عبد الله : كتبت عنه بعد ؟ قال : لا ولا حرف . قيل لأبى عبد 
الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان . فقال : هذا مذهب 
)١(‏ سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) مسلم فى الطهارة )۳۹/۲٤۹(‏ . 


(۳) أحمد فى المند ”/ ١4٠‏ بتحوه »وابن ماجه فى الزهد )٤۲۹۸(‏ بنحوه كذلك . 
)4( ملم في الصيام ( 204/1١١١‏ وأبو داود في الصوم (۲۳۸۹). وأحمد 1۷/١‏ كلهم عن عائشة. 
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7/6 


Vv /Yov 


سفيانء المعروف به الاستثناء » قلت لأبى عبد اللّه: من يرويه عن / سفيان؟ فقال: كل 
من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنى: قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس 
عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله: 
فأنت بأي شىء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستناء. 

قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال : آنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال : نعم» لا يستثنى إذ 
قال: آنا مسلمء قلت لابي عبد اللّه: أقول : هذا مسلمء وقد قال النبي مي :«المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»')ء وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منهء فذكر حديث معمر 
عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العملء قال أبو عبد اللّه: حدثناه عبد 
الرزاق عن معمرء عن الزهريء قيل لابى عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: 
حديث النبى ب يدل على ذلك فذكر قوله:«أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال 
كذاء أخرجوا من كان فى قلبه مثقال كذا»(') فهو يدل على ذلك وذكر عند أبى عبد الله 
عيسى الأحمر» وقوله في الإرجاء فقال : نعم » وذلك خبيث القول ٠‏ وقال أبو عبد 
الله: حدثنا مؤمل. حدثنا حماد بن زيد » سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد 
يقولان: مسلم. ويهابان : مؤمن. 

قلت لابى عبد اللّه: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا عبد الله 
يقول : الإيمان قول وعمل . قلت لابى عبد الله : فالحديث الذي يروى: «أعتقها فإنها 
مؤمنة»(2 قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقها . قال: ومالك سمعه 
من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: فإنها مؤمنة»/ وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي 
حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة» وهذا معناه . قلت لأبي عبد الله : تفرق بين الإيمان 
والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه» وكان حماد بن زيد ‏ رزعموا ‏ يفرق بين الويمان 
والإسلام » قيل له : من المرجثة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 

قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شیء؛ 
كما تقوله الخوارج والمعتزلة ٠‏ فإنه قد صرح في غير موضع بان أهل الكبائر معهم إيمان 
يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي مَيّة: « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان » » وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة ٠‏ بل كلهم متفقون 
على أن المساق الذين ليسوا منافقين معهم شىء من الإيمان يخرجون به من النار» هو 
الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين » لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في 
)١(‏ البخارى فى الإيمان )٠١(‏ .ومسلم فى الإيمان (16/41) : 
(۲) سيق تخريجه ص۷۹ . (۳) سبق تخريجه ص۱۳۱ . 


11۲ 


لاسم المطلق الممدوح » وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال ٠:‏ لا يزنى الزاني 
حين يزني وهو مؤمن2210 » وقال :لا يؤمن أحدكم حتي يحب لأخيه من الخير ما يحب 
سفه5(6) وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره بوأئقه 0906 وأقسم على ذلك مرات وقال: 
دومن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم:!؟2. 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية » واسم الإسلام ‏ أيضا - ويقولون: ليس معه 
تىء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في 
تار لا يخرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي أتكر عليهم»ء/ وإلا لو نفوا مطلق الاسم 
وأثبتوا معه شيئًا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون 
على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه الواجب» لكنه من أهل 
نوعيدء وإئما ينازع في ذلك من يقول: الؤيمان لا يتبعض من الحهمية والمرجثة» فيقولون: 
ته كامل الإعانء فلي يفئ اطي الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق 
نثواب» كقولنا: مق 7 وعلى الصراط المستقيمء فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
لأسماء» فكذلك عه الإيمان » وأما دخوله في الخطاب فلان المخاطب باسم الإيمان كل 
من معه شىء منه؛ لأنه أمر لهم > فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام > فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام 
نكلمة» والإيمان العمل » في حديث سعد بن أبي وقاص2222 وهذا على وجهين» فإنه قد 
يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي يكل حيث 
قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة »وتصوم رمضان» وتحج البيت“" . وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل 
لواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي َي الإسلام. لكن قد يقال : إسلام 
الأعراب كان من هذاء فيقال: الاعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا ‏ على عهد النبي كله - 
الزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاة»؛ والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك بمجرد 
الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. 

/ وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء فكل من قالها 
فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عنهء والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى بها 
ويصلي» فإذا لم يصل كان كافراً. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة ‏ أيضاً . والرابعة: أنه 
يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتلهء وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها 
ولا أدفعها إلى الإمامء لم يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام 
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والحج ٠‏ وإذا عزم أنه لا يحج أبدأ . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع آذ 
يكون الإسلام مجرد الكلمةء بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دحل في الإسلام» وهذ 
صحيحء فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب. ولا يستثنى في هذ 
الإسلام» لانه أمر مشهور ء لكن الإسلام ‏ الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل 
الاستشناءء فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا 
اسحتاء فيها . 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال : قيل: هو الإيمان. وهما اسمان 
لمسمى واحد. وقيل :هو الكلمة » وهذان القولان لهما وجه سنذكره » لكن التحقيق 
ابتداء هو ما بينه النبي بيه لما سئل عن الإسلام والإعان» ففسر الإسلام بالاعمال 
الظاهرة» والإيمان بالويمان بالأصول الخمسةء فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن 
نجيب بغير ما أجاب به النبي مي » وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذ 
أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذا / هو الواجب » وهل يكون 
مسلما ولا يقال له : مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للويمان؟ 
هذا فيه النزاع المذكور وستبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب» إغ 
هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه 
فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه. 

وبالإسلام بعث الله جميع النبيين» قال تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: 86] » وقال : <ِإِنّ الدين عند الله الإسلام» [1ل 
عمران:۱۹]» وقال نوح: يا قوم إن کان كبر عليكم مُقَامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله 
تَوَكُلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ّم افضوا إَِي ولا تنظرون. فإن 
توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» [یونس :۷۱ء 
¥۲[ وار آنه لم ع المؤمنين فقال: دقلا احمل فيها من کل زوين 
انين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل) [هود: ٠‏ 4]» وقال: 
«وأرحي إلى نوح أنه أن يؤمن من قومك ؛ إلا من قد آمن) [هود:٠۳]‏ وقال نوح: وما أنا 
بطارد اترم [هرد:۲۹] . 
TT‏ 


NE 


موت ! تن إلا ونم موت [البقرة: /»]117-1٠‏ وقال : : ومن أحسن دينا ممن ألم وجهه 
RET‏ [النساء:١٠٠]ء‏ وبمجموع 
هنين الوصفين علق السيعادة فقا «بلئ من أَسلم وجهه لله وهو محسن قله أجره عند رَه ولا 
خوف علَيْهم ولا هم يحزنون» [البقرة: 2]١١7‏ كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
انصالح في قوله : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنُصارئ والصابيين من آمن بالله والّيوم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عَلَيْهِم ولا هم يحزنون) [البقرة: 5357]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين للّهء مع الإحسان وهو العمل 
تصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان؛ فإن الوعد على 
لموصفين وعد واحد وهو الثواب» وانتفاء العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما 
يخافه؛ ولهذا قال : (لا خوف علَيّهِم ولا هم يُحَرَنُونَ4 لم يقل : لا يخافون» فهم لا خوف 
عليهم وإن كانوا يخافون اللّهء ونفى عنهم أن يحزنوا؛ لأن الحزن إنما يكون على ماضء 
فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات(" القيامة» بخلاف الخوف فإنه قد 
يحصل لهم قبل وجول انه ولا خوت علوم في الباطنة كما فال تعبالين : «ألا إن أولياء 
الله لا خوف علَيهم ولا هم يحزنون . الذين آموا وكانوا ينون [يونس :1۲ 38] . 

وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب 
الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجردء كقوله: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجِتةٍ 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدات للّذين آمنوا باللّه /ورسله 4 [الحديد: ]7١‏ » وقال: 
«وبشر الذين آمنوا أن لهم قد صدق عند رهم 4 [يونس :۲] . وقد وصف الخليل ومن 
اتبعه بالإيمان كقوله: فان له وط [العنكبوت :1[ ووصفه بذلك فقال: < نأي 
القريقين أحق بالأمن إن كنتم تَعلَمُونَ .الذين منوا ولم يلبِسوا إيمانهم بم أولتك لهم الأمن وهم 
مهتدون . وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قُوْمه 4 [الأنعام: ۸۳-۸۱]» ووصفه بأعلى طبقات 
الإيمانء وهو أفضل البرية بعد محمد ككل . والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين خاصة 
فقال : «وارزق أهله من القّمرات من آمن منهم بالله ووم الآخر» [البقرة:١1۲]ء‏ وقال: 
«واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ام مُسلمَة للك » [البقرة ١]:‏ وقال موسئ یا قوم إن كشم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4 [يونس : 85] بعد قوله: «فَمَا آمن لموسئ إلا ذريَة 
من قومه علئ خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ) [يونس :۸۳ ] » وقال: «وأوحينا إلئ 
)١(‏ جمع عرصة» وهي : كل موضع واسع لا بناء فيه . والمراد : المواقف المتعددة يوم القيامة» كالعيور على 

الصراط › وإعطاء الصحف. ولميزان. انظر: لسان العرب» مادة « عرص» والنهاية ۲۰۸/۳ . 
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إذا كان ملزومًا ؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» فلا يدل .... ففى 


موسئ وأخيه أن توء لقومكما بمصر بوتا واجعلوا بوتكم فة وأقيموا الصلاة وبشر الْمؤمنين» 
[يونس ا وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: رزلا عليِك الكتاب تبيانا 
لكل شيم وهدى ورحمة وبشرئ للْمسلمين) [النحل :۸۹]. 

وقد وصف اللّه السحرة بالإسلام والإيمان معاء فقالوا : «آمنا برب العالمين . رب 
موسئ وهارون € [الأعراف: 11١‏ ١٠١٠ء‏ الشعراء :۷٤ء ]٤۸‏ » وقالوا : < وما تنقم مثا 
لا أن آنا بآيات ينا ما جاءتا) [الأعراف: 8117 ٠‏ وقالوا: 5 إن مع أن يعفر نا ريا 
خطايانا أن كنا أول المؤمنين» [الشعراء: ١‏ 0] وقالوا: < ربنا أفرغ علينا صبرا وتوقنا مسلمين» 
[الأعراف:77١] ٠‏ ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: إا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها /البيون الذين أملموا للذين هَادوا» [المائدة : 4 4] والأنبياء كلهم 
مؤمنون » ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: $ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 


آمنوا بي وبرسولي فالا نّا واشهد بأنَنا مُسَلمُون € [الائدة: ]١١١‏ وطقال الحواريون نحن 


ا و [آل عمران: 67]. 
حقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديئاً: إذا خضع وذل» 
8 الإسلام» الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحدهء فأصله في 
القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده» وعبد معه إلهأ 
آخر» لم يكن مسلماء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء والإسلام هو 
الاستسلام للّهء وهو الخضوع لهء والعبودية له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا 
استسلمء فالإسلام في الأصل من باب العمل؛ عمل القلب والجوارح. 
وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن عمل 
القلب. والأصل فيه التصديقء والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي يليه «الإيمان» بإيمان 
القلب وبخضوعه» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وفسره الإسلام » باستسلام 
مخصوص. هو الباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه ية يفسر الإيمان بذلك النوع 
ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي يَف :«الإسلام علانيةء 
والإيمان فى القلب»' فإن الأاعمال الظاهرة يراها الناس» وأما / ما فى القلب من تصديق 
ومعرفة وب وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل علي واللازم لا يدل إلا 


(؟) بياض بالاصل . 
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حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي َي قال: «المسلم من سلم المسلمون 
من لانه ويده» والمؤمن من أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم»(١)‏ © ففسر المسلم بأمر 
ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن» وهو أن يأمنوه على دمائهم 
وأموالهم وهذه الصفة أعلى من تلك. فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه» وليس كل من 
سلموا منه يكون مأمونًا . فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوقًا أن يكون ترك أذاهم 
رغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه . 

اا البو م اا ب 0 
كي :ما الإسلام ؟ قال:: إطعام الطعام» ولين الكلام» قال: فما الإيمان؟ قال: «السماحة 
والصبر ٠‏ فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة» و كذلك 0 ا ؛ 
وأما السماحة والصبر فخَلقَان في النفسء قال تعالى :«وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة» [البلد:۱۷]ء وهذا أعلى من ذاك » وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة 
بالرحمة للإنسان وصبر على المكارهء وهذا ضد الذي خلق هَلُوعاً إذا مسه الشر جَرُوعاء 
وإذا مسه الخير منوعاء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمةء ولا صبر عند المصيبة . 

/ وتمام الحديث :فاي الإسلام أفضل؟ قال : «من سلم المسلمون من لسانه ویده» قال: 
يا رسول اللّهء أي المؤمنين أكمل إعانا ؟ قال : «احسنهم خلّقآ» قال : يا رسول اللّه» أي 
القتل أشرف؟ قال: «من أريق شف وعاقرٌ جواده» قال: يا رسول اللّمء فاي الجهاد 
أفضل؟ قال : الذين جاهدوا بأموالهمٍ وأنفسهم في سبيل اللّه؟. قال : يا رسول الله 
فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» . قال: يا رسول اللّهء فاي الصلاة أفضل؟ قال: 
«طول القنوت». قال : يا رسول الل فأي الهجرة أفضل؟ قال لمن هجر السو وهذا 
محفوظ عن عبيد بن عميرء تارة يروى مرسلاً وتارة يروى مسنداً وفي رواية : أي 
الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغَابر»20 وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر» 
يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي كليو 247 . 

وهكذا في سائر الأحاديث» إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال 
الظاهرة» كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ 
(Y)‏ ابو ىالل .)١15469(‏ والنسائي ف فى الزكاة (To)‏ وهما عن عبد الله بن حبشي الختعمي» وأحمد 

. وضعفه الالبانى‎ ٠ عن عمرو بن عبسة. 0 عن عبادة بن الصامت‎ ۳۸ ۱/٤ 
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أنه قال: واللّه يا رسول اللهء ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك فبالذي 

بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام» . قال: وما الإسلام؟ قال:«أن تسلم قلبك لله 

وأن توجه وجهك إلى اللهء وأن تصلي الصلاة المكتوبةء وتؤدى الزكاة المفروضةء أخوان 

نصيران» لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه(١)‏ . وفي رواية قال:٠‏ أن تقول : 

اسلمت وجهي لله وتخليت. وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاةء وكل مسلم على مسله 

محرم؟ وفي لفظ تقول: «أسلمت نفسي لله» وخليت وجهي إليه2"(6 . وروی محمد بن 
نصر من حديث خالد/ بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َل :«إن للإسلاء 
صوى ومناراً كمنار الطريق. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شينّاء وأن تقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء والامر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المتكرء وتسلم على بني 
آدم إذا لقيتهم» فإن ردوا عليك . ردت عليك وعليهم الملائكة» وإن لم يردوا عليك ردت 
عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم » وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن 
انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركه» ومن تركهن فقد نبد الإسلام وراء 

ظهره»0, 
وقد قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا ادْخْنُوا في لسم كاف 4 [البقرة:۸١۲]‏ قال مجاهد 

وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلهاء وهذا لا ينافى قول 

من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم ؛لأن هؤلاء كلهم مأمورون - 

أيضًا - يذلك» والجمهور يقولون :< في السلم» أي: : في الإسلام. وقالت طائفة : هو 

الطاعة » وكلاهما مأثور عن ابن عباس ٠»‏ وكلاهما حق . فإن الإسلام هو الطاعة كما 

تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: كاف فقد قيل : المراد ادخلوا كلكم. وقيل : 

المراد به ادخلوا ف في الإسلام جميعه, وهذا هو الصحيح › > فإن الإنسان لا يؤمر بعمل 

غيره» وإنما يؤمر با يقدر عليهء وقوله: ( ادخلوا» خطاب لهم كلهم فقوله : «کافت4 إن 
أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً 

به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعةء وهذا لا يقوله مسلمء وإن أريد بكافة: أي: 

.7/8 أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ه/4. ه 

(7) الجاكم ۲۱/۱ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني٠‏ 
واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدعء وليس هذا إسناد شاذ 
كما يتوهم على البعض »؛ » ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية ۲۱۷/١‏ . 

والصوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفارة المجهولة . اراد : أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى 
بها. انظر: النهاية في غريب الحديث 1۲/۴ . 
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دخلوا جميعكم» فكل أوامر القرآن كقوله : 3 آمنوا بالله ورسوله 4 [الحديد :۷]» «وأقيموا 
قصلاة /وآتوا الزكاة» [النور: 107 كلها من هذا الباب» وما قيل فيها كافة» وقوله تعالى : 
جوقاتلوا الْمشر كين كاف التوبة :] أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه 
فإنها أنزلت بعد نبذ العهود ٠‏ ليس المراد : قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم › > فإن هذا لا 
يجب ٠.‏ بل يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
:لاعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافةء فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما 
لمقصود تعميم المقاتلين . وقوله: <كما يقاتلوتكم كَافْة» [التوبة ]۳١:‏ فيه احتمالان. 

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» فكل ما 
كان من الإسلام وجب الدخول فيهء فإن كان واجبأ على الأعيان لزمه فعله» وإن كان 
واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله » وإن كان 
مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله 
صف لي الإسلام . قال: «تشهد أن لا إله إلا الله تقر ما جاء من عند الله وتقيم 
الصلاة » وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» قال : قورت في قصة طويلة 
فيها: أنه وقع في أختاقيق جردان)» وأنه قتل وكان جائعاء وملكان یدسّان في شدقه ق( 
من ثمار الحنة(۳)ء فقول :< وتقر بما جاء من عند الله» . هو الإقرار بان دا سول الله 
فإنه هو الذي جاء بذلك. 

وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الدارانى: حديث الوفد الذين قالوا: نحن 
المؤمنون ٠‏ قال : «فما علامة إيمانكم؟ »© قالوا انين عشرة خصلة : خمس أمرتنا 
رسلك أن نعمل بهن . وخمس آمرتنا رسلك أن/ نؤمن بهن » وخمس تَخَلَّْنَا بها في 
الجاهلية» ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا . قال: «فما الخمس التي أمرتكم 
رسلى أن تعملوا بها؟» قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله »وأن محمداً رسول الله » ونقيم 
الصلاةء ونؤتي الزكاةء ونصوم رمضان» ونحج البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم 
أن تؤمنوا بها؟» قالوا : أمرتنا أن نؤمن بالله » وملائکته› و ورسلهء والبعث بعد 
الموتء قال: وما الخسس التي تخلقتم بها في الجاهلية . ولم عليها في الإسلام ؟ » 
قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء والرضي بم القضاء 3 والصدق في مواطن 


)١(‏ الأخاقيق: شقوق في الارض. والجردَان: جمع جرذء وهو الذكر الكبير من الفار. انظر: النهاية ؟/ لاه 
0۸/1 . 

(1) الشدق: جانب الفم. انظر : القاموس ٠‏ مادة «شدق». 

. ب إسناده صحيح‎ ٤ أحمد‎ (r) 


V [1Y 


V/A 


7١8 


V/V. 


اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء ٠‏ فقال النبى َة : «علماء حكماءء كادوا من صدقهم أن 
يكونوا أنبياء». فقال يه : «وانا أزيدكم خمسا فتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم كم 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسکنونء ولا تنافسوا في شىء أنتم عنه 
غدا تزولون وعنه منتقلونء واتقوا اللّه الذي إليه ترجعون» وعليه تعرضونء وارغبوا فيم 
عليه تقدذمون» وفيه تخلدون»'. 


فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها الإسلام» والخمس التي يؤمن بها 
فجعلوها الإيمان» وجميع الاحاديث المأثورة عن النبي ية تدل على مثل هذا. 

وفي الحديث الذي رواه أاحمد» من حديث أيوب» عن أبي قلابة» عن جل من امل 
الشام عن ابيه أن النبي وَل قال له: « اسم تَسْلَم؛ قال:/ وما الإسلام؟ قال: «أن تسل 
قلبك لله ويسَلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» 

: وما الإيمان ؟ قال: «أن تؤمن باللّه. وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت» 
قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال:«أن تهجر السوء» قال: 
فأي الهجرة افضل؟ قال :«الحهاد» قال: وما الجهاد ؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم 
ولا تغل ولا تجن * ثم قال رسول الله مَل : «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل 
بمثلهما» قالها ثلاثاً 2 حجة مبرورة؛ أو عمرة»2'7 وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد 
الجهاد ؛ لقوله: «ثم عملان» » ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام ٠‏ 
والإسلام أعم منهء كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان والإيمان اعم منه» وجعل الجهاد 
خصوصا من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصًا 
له الدين. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد ديئًا غيره »لا من الاولين ولا من الآخرين» ولا 
تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك 
معصية » وقد ختم الله الرسل بمحمد ية فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله » وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام . فمن قال : 
الإسلام الكلمة وأراد هذا » فقد صدق . ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من 


الأعمال الظاهرة . كالمبانى الخمس »ومن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه/ بقدر ما نقص 


)١(‏ أبو نعيم في الحلية 2574/4 وكنز العمال .)١777(‏ وعزاء للحاكمء وقال العراقي في «المغنى في حمل الأسفار 
في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ٠: 4/١‏ رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد »> والخطيب في 
التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف؟. 

(۲) أحمد 2١١5/4‏ عن أبي قلابة عن عمرو بن عبة» 7/6 عن حكيم بن معاوية عن أبيه. 
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من ذلك» كما في الحديث: «من انتقص منهن شينًا فهو سهم من الإسلام تركه(217. 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصا لله تعالى ‏ فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك 
.لا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء فيكون معه من الإيمان هذا 
لإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب» ولا 
أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من 
لمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمانء ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد ٠‏ فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاًء وقد لا يعرفون أنه جاء 
كتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول 
آخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل بهء لكن لابد من الإقرار بأنه رسول اللهء وأنه 
صادق في كل ما يخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته وقدره في 
الكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد 
والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 


وأيضاء ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء» 
وأولئك هم المؤمنون حقاء وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماء فإن الإيمان يستلزم الأعمال» 
وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق؛ لأن/ الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على 
هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيرهء فعامة الناس إذا 
أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعهء وكانوا من أهل الطاعة لله 
ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ٠‏ ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئًا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين 
زلا :إلى لهات ول امهو لکا ولو أفروة بالحهاد لا اهدو © وكيوا فار را 
منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب ولا عندهم من 
قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الاهل والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا 
دخلوا الجنة» وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم با 
يزيل الريبء وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدواء كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم 
النبي َي المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات 


(۱) سبق تخريجه ص۱۹۸ . 


١/١ 
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vV/TVY 


V/V 


هؤلاء قبل الامتحان لاتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين 
ابتلوا فظهر صدقهم» قال تعالى :الج . أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آنا وهم لا 
يفتنون . وقد فا الذين من قبلهم فيم الله الذين صدقُوا للم الكاذيية» [العنكبوت : 
.]-١‏ وقال تعالى : $ ما كان الله ليذر المؤمدين على ما أنتم عليه حت ر يميز الخبيث من 
الطَيّب چزآل عمران:4/ا١]‏ » وقال: (ومن الثاس من يميد الله على حرف فإ أمابَة َي 
اطْمأن به إن أصابته فتنة انقلب على وجهه/خسر اليا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» 
[الحج ١:‏ ؛ ولهذا ذم اللّه المنافقين بأنهم دخلواة في اا تريخ را هله ر تعالى : 
«والله يشهد إن المنافقين کاذبون . الخذرا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل اللّه4 إلى 
قوله : «ذلك بأنْهم امنوا تم كقروا فطبع على قُلُوبهم فهم لا يفقهون) [المنافقون: 67-١‏ وقال 
في الآية الاخرى : «يحذر الْمنافقون أن تنزّل عليْهم سورة» إلى قوله: 8 فل أبالله وآياته 
ورُوك کم همود لا درا فد فم بد نگم إن ثنفا عن طائفة کم د 
طائفة بأنْهُمْ كانوا مُجرمين» [التوبة:2]17-74 فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد 
إيمانكم . 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا 
بقلوبهم» لا يصح؛ لان الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيمانكمء فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم مازالوا 
هكذاء بل لا نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد 
قال تعالى : يا أيه ابي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهم ويس المصبير. 
يحلفون بالله ما قَالُوا وقد الوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما ألم ينَالُوا وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما 
في الدنيا والآخرة > [التوبة :۷۳ء ]۷٤‏ فهنا قال: (وكفروا بعد إسلامهم) . 

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: (بعد/ إعان()) 
و لبعد إسلامهم» سواء » وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن لهم حال كان معهم 


. إيمانهم؟ والصواب ما أبتناه‎ ٠: في المطبوعة‎ )١( 


¥۲ 


يها من الإيمان شىء ٠‏ لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: إن 
وبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا» بعد التوبة عن التوبة «يعذبهم [الله ] 2١‏ عذابا أليما في 
الدنيا والآخرة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفرء فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوية؛ 
ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: «جاهد لكر لاه اد ولهذا قال في 
تَامها : ( وما هم في الأرض من ولي ولا نصير € [التوبة: ٤‏ 

وهؤلاء الصنف الذبن كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء 
حلفوا باللّه ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وها يما لم 
الوا وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك > فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: 
هموا بما لم يفعلواء لكن إبما لم يناوا فصدر منهم قول وفعل ٠‏ قال تعالى: $ ولئن 
مألتهم ليقولن إِنْمَا كنا نخوض ونَلْعَب» [التوبة : 15] فاعترفوا واعتذروا ؛ ولهذا قيل : « لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائقة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » 
[التوبة:77] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرأء بل ظنوا أن ذلك ليس 
بكفر » فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على 
أنه كان عندهم إيمان ضعيف. ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرمء ولكن لم يظنوه 
كفرأء وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف 
/ في صفة المنافقينء الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عمواء 
وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة ومجاهد : ضرب المثل لإقالهم 
على المؤمنين» وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهمء قال: «مثلهم كَمثْلٍ الذي 


ب بي مام 


استوقد نار فما أضاءت ما حوله ذهب اله بنورهم وتركهم في ظَلمَات لأ ينصرون . صم بكم 


or‏ امهو 


عمي فهم لا يرجعون) [البقرة :/ا١» ]١8‏ إلى ما كانوا عليه . 
وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهمء فإذا 
ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءم» فلفظ الآية یدل على خلاف 


ذلك فإنه قال : < وتركهم في ظَلمات لا يصرون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون» ويوم 
القيامة يكونون في العذاب كما قال تعالى : $ يوم يقول المنافقُون والمُنافقات للذين آمنوا 


انظرونا نقتبس من ُوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله الْعَذَاب . ينادونهم ألم نكن مَعكُم قَالُوا بى ولكتكم قتشم أنفكُم 4 


(1) ساقط من المطبوعة . 
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الآية [الحديد: »]١4 .١‏ وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطي يوم القيامة 

نورا ثم يطفا؛ ولهذا قال تعالى : < يوم لا يخزي الله ابي والذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين 
أيديهم ا يقولون ربنا أنمم لنا نورنا وَاغفر لنا 4 [التحريم:۸]. 

قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفاء سألوا الله أن يتم لهم نورهه 
ويبلغهم به الجنة. 

/ قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافق فيطف 
نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: < ربنا او 
وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ‏ وهو ثابت 
من وجوه أخخر عن النبي يك ؟ . ورواه مسلم من حديث جابر ()» وهو معروف من 
حديث ابن مسعود ‏ وهو أطولها ‏ ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر 
فيه أنه ينادى يوم القيامة ٠:‏ لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: 
أنا ربكمء فيقولون: نعوذ باللّه منك. وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفتاهء 
فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول آنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه؛ . وفي 
رواية: «فيكشف عن ساقه». وفي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بهاء 
فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه ٠‏ فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا اذز 
له بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياء إلا جعل الله ظهره طيقة واحدة» كلما 
أراد أن سك حر عا قاف فتبقى ظهورهم مثل صیاصي ٩‏ البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا 
نورهم بين أيديهم وبايمانهم ويطفا نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت 
الحقيقة ٠‏ هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود. / فإنهم لم يسجدوا في 
الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء فى الآخرة هو من جنس العمل فى الدنياء 
فلهذا أعطوا نورا ثم طفئ ؛ لاأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه؛ ولهنا 
ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل » هو لمن كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين 
يعطون في الآخرة نورا ثم يطفاً 
)١(‏ البخارى فى الرقاق (70177) ومسلم فى الإيمان (۲۹۹/۱۸۲) . 


(۲) ملم فى الإيمان )۴۱١/۱۹۱(‏ . 
(*) أي: قرون» صيصية. انظر: النهاية 717/7 . 
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ولهذا قال: « فهم لا يرجعون [البقرة:۱۸] إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة 
ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام؛ يعني في 
لاطن» وإلا فهم يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم 
وهم الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخرء وهو 
قوله : ظ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق) [البقرة:4١]»‏ وهذا أصح القولين» 
فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا المثل لبعضهم؟ على 
قولين. والثاني هو الصواب؛ لانه قال: (أو كصيّب» وإنغا يثيت بها أحد الأمرين» فدل 
ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا 
ويعضهم يشبه هذا . ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر «أو» بل يذكر الواو 
لعاطفة . 

وقول من قال: أو هاهنا للتخيير- كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس 
بشىء ء لان التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء وكذلك قول من قال: 
«أو» بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين»/ أو الإبهام عليهم ليس بشىء» فإن الله يريد 
بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهام. 


ا ا اا و أنه قال فى الل : صم بكم 
كارن . يا رق خط لسارم علا ا لوم درا فد وإذا م عي قرا و 
شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير € [البقرة : ۹ ]٠١‏ فبين 
في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي 
الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون» صم بكم عمي . وفي الثاني إذا 
أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا » فلهم حالان: حال ضياءء» وحال 
ظلام» والاولون بقوا في الظلمة . فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة. والثاني 
حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الاحوال التي توجب مقامه 
واسترابته . 

يبين هذا أنه - سبحانه - ضرب للكفار ‏ أيضا - مثلين بحرف طأو» فقال: طوالّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة حه المآ ما حتئ إذا جاءه لم جده شيا ووجد الله عنده 
فوقاه جسابه والله ريع الحسآاب أو كظلمات في بحر جي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له ورا فمَا له 
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من ور > [النور :۳۹ء ٠‏ 1]. فالأول/ مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو 
على باطل» کمن زین له سوء عمله فرآه حسناء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذ 
مثل بسراب بقيعة» والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً ٠‏ بل هو في ظلمات 
بعضها فوق بعض» من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق» بل لم يزل جاهلاً 
ضالا في ظلمات متراكمة. 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصمًا بهذا 
الوصف. فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليس 
ما ضرب له هذا المثل هو ممائل لما ضرب له هذا المثل؛ لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ 
ولهذا لم يضرب للويمان إلا مثل واحدء لان الحق واحد فضرب مثله بالنورء وأولئك 
ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة لهء كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة» وكذلك 
لمنافق يضرب له امثل بمن أبصر ثم عمى» أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به . 
فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناء وهذا مما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسيرء أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا» وكان يجري ذلك 
لاسباب : 

منها: أمر القبلة» لما حولت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفةء وكانت محنة امتحن 
الله بها الناس» قال تعالى : وما جَعلنا القبلَة التي كنت عَيها إل نعم من يبع الرّسول ممن 
ينقلب عَلَى عَقبيْه وإن كانت لَكبِيرة إل على الذين هذى الله [البقرة:47١]‏ / قال: أي: إذ 
حولت» والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره 
من الأنبياءء ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلى إلى بيت المقدس . لا موسى ولا عيسى ولا 
غيرهما ؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها أولا قبلة لنمتحن بتحويلك 
عاحاس خداي يع ارقي عل ملي رسا فكان في شرعها هذه الحكمة. 

وكذلك ‏ أيضا - لا انهزم المسلمون يوم أحد وشج )١(‏ وجه النبي ا وكسرت 
رباعيته اا ارتد طائفة نافقواء قال تعالى: $ ولا قهنوا ولا تحزنوا وأنثم الأعلون إن كت 
مؤمنين . إن يكم قرح فقد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نُداولهَا بين الئاس وليعلم الله 
الذين آمنوا ويشُخذ منكم شهداء والله لا يحب الظّالمين . وليْمَحَص الله الذين آمنوا ويمحق 


0 آي : : جرح . انطر: القاموس » مادة ه شجج»2. 
(1) الرباعية : السن التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح المثير» مادة ۵ ربع" . 
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الكافرين » [آل عمران:89١41-1١]‏ . وقال تعالى : وما أصابكم يوم التقى الْجمعَان 
فيإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين ناققوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
الوا نو تعلم قتالا لأيعناكم هم للْكْفرٍ يومئد فرب منهم للإيمان يقَولون بأفواههم ما ليس في 
لوبهم والله أعلم بما يكتمون > [آل عمران:177. 117] فقوله : وليعلّم الذين نافقوا 
ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياء 
وقوله : هم للكقرٍ يومد أرب منهم للإيمان» يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم 
يل إما أن يتساوياء وإما أن يكونوا للإيمان أقرب ٠‏ وكذلك كانء فإن ابن أبي لما /انخزل 
عن النبي ية يوم أحدء انخزل معه ثلث الناسء قيل: كانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. 

فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي َيه والإيمان به ؛ وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً 
في المسجد يأمر باتباع النبي يللي ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء 
وكان معظماً فى قومهء كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم»› فلما 
جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو 
إليه؟ وإنما كان هذا في اليهود» فلما جاء النبي يد بدينه وقد أظهر الله حسته ونوره» 
مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم بدرء ونصره على يهود بني قينقاع» صار معه 
الدين والدنياء فكان المقتضى للإيمان فى عامة الأنصار قائماً» وكان كثير منهم يعظم ابن 
أبي تعظيما كثيرا ويواليه؛ ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتيار» فلما انخزل يوم 
أحد وقال : يدع رأني ورأيه» ويأخذ برأي الصبيان ‏ أو كما قال انخزل معه خلق كثيرء 
منهم من لم ينافق قبل ذلك . 

وفي الجملة. ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
E‏ وكان معهم إيمانء هو الضوء الذي ضرب الله به المملء فلو ماتوا قبل المحنة 
والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا من /المؤمنين حقا الذين 
امتحنوا فثبتوا على الإيمان . ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة» وهذا 
حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهمء إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل 
الإيمانء ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم. ومنهم من يظهر الردة إذا كان 
العدو غالباء وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية» أو كان 
المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهراً لكن 
إعانا لا يثبت على المحنة . 
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ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم . وهؤلاء من الذين قالوا: <آمنا» 
فقيل لهم ١:‏ قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في فلوبكم 4 [الحجرات: 14 
أي : الإيمان المطلقء الذي أهله هم المؤمنون حقّاء فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب 
الله - تعالى - كما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال تعالى : < إنما المُؤمُون الذين آمو 
بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولتك هم الصّادقون » 
[الحجرات : »]١١‏ فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب» والريب 
يكون في علم القلب وفي عمل القلبء. بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ ولهذ 
لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملاًء وإلا فإذا كان عالماً بالحق. ولكن المصية 
أو الخوف أورثه جزعًا عظيماء لم يكن صاحب يقين قال تعالى : طهتالك ابثلي المؤمنود 
وزلزلوا زرالا شديدا» [الأحزاب:١1]‏ . 

/ وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاقء ثم يتوب الله عليه» وقد يرد على 
قلبه بعض ما يوجب النفاق. ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان. 
وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدرهء كما قالت الصحابة: يا رسول اللهء إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لن يَخر من السماء إلى الارض» احب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك 
صريح الإيمان؟» وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال:« الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة7١24‏ أي: حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له» ودفعه عن 
القلب» هو من صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبه» فهذا أعظ 
الجهادء والصريح الخالص ٠‏ كاللبن الصريح . وإنما صار صريحاء لما كرهوا تلك الوساوس 
الشيطانية » ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً. 

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ٠»‏ فمن الناس من يجيبها فصير كافراً أو منافقاًء 
ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين» فإما أن يصير 
مؤمنا وإما أن يصير منافقاً؛ ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم 
إذا لم يصلوا؛ لان الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه 
والاتصال به؛ فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض لخاصة أهل العله 
والدين أكثر ما يعرض للعامة؛ ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجهء بل هو مقبل على هواه 
في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطانء بخلاف المتوجهين إلي ربهم بالعلم 
والعبادة؛/ فإنه عدوهم يطلب صدهم عن اللّهء قال تعالى : < إن الشيطات كم عدو فَاُْدُوه 


)١(‏ ملم في الإيمان (۲۰۹/۱۳۲) عن أبي هريرة» وأحمد ۱/ ۳٤۰‏ عن ابن عياس. 
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عدوا [فاطر:7]؛ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم» فإن قراءة 
نقرآن على الوجه المأمور به ,تورث القلب الويمان ؛ العظيم» وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء» 
وقال تعالی : ط ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسار 
٫الإسراء‏ : 47] » وقال تعالى: + هذا بيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين4[آل عمران :۱۳۸[ 
وقال ا : هذى للمتقین) [البقرة: 7]» وقال تعالى : فا اين آمنوا فرادتهم | إيمانا وهم 

يستبشرون € [التوبة : 5 ]1١7‏ 

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسهء فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن 
لإنتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ» إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه» قال تعالى : «فإذا قرأت 
قران فامتعذ باللّه من الشيطان ٠‏ الرجيم . إنّهِ ليس لَه ملطان على الْذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون. 
نما سلطائه على الذين يتولونه والّذين هم به مشر كون 4 [النحل ٠-۹۸:‏ ١٠١]ء‏ فإن المستعيذ 
باللّه مستجير به لاجئ إليه»؛ مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ 
نعبد بربه كان مستجيرأ به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منهء, ولذلك قال الله 
تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَامًا إل 
الذين صبروا وما يلقَاهًا إلأ ذو حظ عظيم . وإمّا ينزغتّك من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنَهِ هو 
السميع العليم 4 [فصلت .]۳٦-۳٤:‏ 

وفي الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو/ قالها لذهب عنه ما 

بجد:- أعوة بالله من الشيطان الرجيم»'. فأمر - سبحانه - بالاستعاذة عند طلب العبد 
ا لئلاً يعوقه الشيطان عنهء وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد 
للحسنات» وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ ولهذا قال النبي َة :لا يزال الشيطان يأتي 
أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول e‏ 
فليستعذ باللّه ولينته»("٠‏ » فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه 
من خيرء كما يفعل العدو مع عدوه. 1 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من غيره بحيث 
تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك آتم» كان ما يحصل له إن سلمه 
الله منْ الشيطان ‏ أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن منه الشيطان - أعظم؛ ولهذا قال 
الشعبي : كل أمة علماؤها شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام » كأهل الإسلام في الملل» وذلك أن كل أمة غير المسلمين 
فهم ضالون . وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم ٠‏ والمسلمون على هدىء وإغا 
)١(‏ البخارى فى الادب )١١٠١(‏ ومسلم فى البر والصلة )١١٠١١١٠١۹/۲۹۱۰(‏ . 
(۲) البخارى فى بده الخلق (517؟) وملم فى الإيمان )۲۱٤/۱۳۲(‏ . 
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يتبون الهدى بعلمائهم› فعلماؤهم خيارهم. وكذلك أهل السنة» أئمتهم خيار الامةء وأثمة 
أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب» ولهذا أمر النبي َي بقتل الخوارج» ونهى عن 
قتال الولاة الظلمة؛ وأولئك لهم/ نهمة في العلم والعبادة » فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم ‏ وهم يظنونها هدي › فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم من ذلك 
منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى»ء وينابيع العلم؛ كما قال ابن مسعود 
لاصحابه : كونوا ينابيع العلم؛ مصابيح الحكمة» سرج( الليلء جدد") القلوب» أحلاس 59 
البيوت. خلقان!؟' الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتخفون على أهل الأرض . 


/ فصل 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الالفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف تفسيرها وم 
أريد بها من جهة النبي ية لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم: 
ولهذا قال الفقهاء ١:‏ الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. 7 
يعرف حله باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف حله بالعرف كلفظ القبض» 
المعروف في قوله : #وعاشروهن بالْمَعرُوف»4[النساء :۹ ونحو ذلك. وروی عن ابن 0 
أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللّى من ادعي علمه فهر 
كاذب . فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول َي ما يراد به 
فى كلام اللّه ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناها » فلو أراد 
أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي ميد لم يقبل منه» وأما الكلام فى اشتقاقها ووجه دلالتها. 
فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام» هو زيادة في العلم » وبيان حكمة ألفاظ 
القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 
المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال 
العرب ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان اللّه ورسولهء 
فإنه شاف كاف» بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الحملة للخاصة والعامة» بل كل 

من تأمل ما تقول الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان » علم بالاضطرار أنه مخالف 
)١(‏ جمع السراج» وهو المصباح . انظر: المصباح المثيرء مادة «سرج». 
(0) اي: أرقاء القلوب. انظر: القاموس » مادة ١‏ جلدا. 


(۳) جمع حلسء وهو بساط يبسط في البيت. انظر : المصباح » مادة «حلس؟. 
)٤(‏ جمع الخلّقء وهو الشيء البالي؛ وهذا كناية عن التواضع . انظر: القاموس. مادة « خلق». 
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مرسولء» ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تام الإيمان» وأنه لم يكن يجعل كل 
من أذنب ذنباً كافرأء ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي يه : نحن نؤمن بما جنتنا به 
علوبنا من غير شك» ونقر بالسنتنا بالشهادتين» إلا آنا لا نطيعك في شىء مما أمرت به 
ونهيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ١‏ ولا نصدق الحديث. ولا نؤدي الأمانة » 
ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرحم ٠»‏ ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به» ونشرب 
لخمر؛ وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» 
وتأخذ آموالهم» بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي كَل 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم 
لآ يدحل أحد منكم النار » بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس 
بما جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق ٠‏ لم يكن النبي 
كه يجعلهم مرتدين يجب قتلهم ٠‏ بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم 
عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام »/ كما ذكر اللّه في القرآن جلد القاذف والزاني ١‏ 
وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي ية .ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كَل . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون 
دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ » وإما في المعاني 
المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله » فإنها 
تكون ضلالا ؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له 
من القرآن من غير استدلال بييان الرسول والصحابة والتابعينء وكذلك ذكر فى رسالته 
إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة » وهذه طريقة سائر أثمة المسلمين» 
لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً » ومن عدل عن سبيلهم وقع في 
البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلمء أو ع غير ای وا ما تومه 
الله ورسوله» وقال تعالى في الشيطان: َإِنما يَأمُركُم بالسوء والفحشاء وأن 3 تقولوا على الله 
مالا تعلمون> [اليقرة: »]١59‏ وقال تعالى: $ ألم يوْحَدَ عَلَيهم مئاق الكتاب أن لأ يقولُوا على 
الله إلأ الحق € [الأعراف:79١]‏ وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: 
«من قال في القرآن برأيه فَليتبَواً مقعده من النار . 
(1) الترمذي في التضير (۲۹۵۱)ء وقال: ه حديث حسن» ء والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن :8١845(‏ 
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مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله » أخذوا يتكلمون فو 
مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن/ يقولوا:الإيمان في اللغة: هر 
التصديق . والرسول إثما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالا 
التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسانء أو بالقلب» فالأعمال ليست 
من الإيمانء» ثم عناتهم في ان الإيمان هو التصديق قوله: «وما أنت بمؤمن لنا 4 
[يوسف :۱۷] أي: بمصدّق لنا. 


فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سات 
الألفاظ. وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويقرق بين السعدء 
والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذا »وكل مسلم محتاج إلى معرقة 
ذلك». أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كلهء ووكله إلى هاتين المقدمتين* 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن. ونقز 
معنى الإيمان متواتر عن النبي َة أعظم من تواتر لفظ الكلمةء فإن الإيمان يحتاج إلى 
معرفة جميع الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظود 
هذه السورةء فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات؛ ولهذا كثر 
النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» وصارو 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعأء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهه 
البينات» فهذا كلام عام مطلق . 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة . فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 
للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع ٠‏ فلم/ قلت: إنه 
يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما انت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لناء صح المعنى» لكن ل 
قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال اللّه: ايوا الصادتهء ولو قال القائل: 
أتموا الصلاةء ولازموا الصلاةء التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاء لكن 
لا يدل هذا على معنى : أقيمواء فكون اللفظ يرادف اللفظء يراد دلالته على ذلك . 

ثم يقال : ليس هو مرادفا له » وذلك من وجوه: 

أحدها :أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقهء ولا يقال : آمنه وآمن به . بل يقال : : آمن 
ل كما قال: فَآمن له ُوط4[العتكبرت:17] وقال : فم آم لمومئ إلا ذرية من قومه» 
[يونس : 47]» وقال فرعون: < آمشم له قبل أن آذ لكم» [طه: »]7١‏ وقالوا لنوح: «أنؤمن 
لك وانبَعَك الأرذلون» [الشعراء:١11١]»‏ وقال تعالى: < قل أن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
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لمۇمنين€[التوبة U:‏ < فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما أنا عابدون» [المؤمنون:/51] 
وقال: وون لم د تؤمنوا لي فاعتزون) [الدخان (YY:‏ 

فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا . قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه 
نا ضعف عملهء إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً» أو باجتماعهماء فيقال: 
فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه» 
خائف لربه» وكذلك تقول فلان يرهَّب الله» ثم تقول : هو راهب لربهء وإذا ذكرت 
عسل وأخرتهء تقويه باللام » كقوله: «وفي نسختها هدى ورحمة لّذِين هم رهم 
يرهبون» [الأعراف: »]١654‏ وقد قال : < فَإِيّاي فارهبون € [النحل:٠٠]‏ فعداه / بنفسه» 
وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله  :‏ فَإيَّاي4 من قوله : «فلى». وقوله هنالك: «لربّهم» 
تم من قوله: «ربهم»» فإن الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياءٍ 
وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام أولى وأتم من تجريدهء ومن هذا قوله: « إن كنتم 
للرءيا تعبرُونَ4 [يوسف :١٤]ء‏ ويقال: عبرت رؤياء» وكذلك قوله: وإنّهم نا لَغائظرن» 
زالشعراء: 2166 وإنما يقال: غظته ١‏ لا يقال: غظت لهء ومثله كثيرء فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللامء لكونه اسم فاعل» وإلا فإنما يقال: صدقتهء لا يقال : 
صدقت له» ولو ذكروا الفعل ٠»‏ لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمانء فإنه 
تعدى إلى الضمير باللام دائماء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: آمنت لهء كما يقال: 
أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ٠»‏ مع أن بينهما 
فرقاً. 

الثاني :أنه اجن ا للم ااا ف ا فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له فى اللغة: صدقت» كما يقال : كذبت. فمن قال: السماء فوقنا » قيل له: 
صدقء كما يقال: كذب» واما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب » لم 
يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت الشمس» وغربت» أنه يقال: 
آمناه . كما يقال: صدقناه؛ ولهذا المحدثون والشهود ونحوهمء يقال: صدقناهم» وما 
يقال: آمنا لهمء فإن الإيمان مشتق من الأمن. فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ 
كالامر الغائب إلذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ (آمن 
له)ء إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشىء٠/‏ يقال: صدق أحدهما 
صاحيه؛ ولا يقال: آمنٍ له لأنه لم يكن غائباً عنه اثتمنه عليه ؛ ولهذا قال : (فَآمن لَه لوط» 
[العتكبوت:2]757 $ أنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون:۷٤]‏ «امنثم له [طه: الا]» «يؤمن 
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بالله ويؤمن للمؤمنين »> [التوبه: ]7١‏ » فيصدقهم فيما أخبروا به. مما غاب عنه وهو مأمون 
عنده على ذلك فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتمان والأمانةء كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق . ولهذا قالوا: وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف:7١]‏ أي: لا تقر 
بخبرنا ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لانهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على 
ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم. 

الثالث : أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق» فإنه من المعلوء 
فى اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناهء ولا يقال 
لكل مخير: امنا له او كذيناة): ولا يقال الت مومن له أو مكل اله بل المعزوف: فى 
مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو 
قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا اتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك. 
لكان كفره أعظمء فلما كان الكفر المقابل للويمان ليس هو التكذيب فقطء علم أن الإيماذ 
ليس هو التصديق فقطء. بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناع' 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد 
التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق 
جزء مسمى الكفرء فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

/ فإن قيل: فالرسول ما فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن لهء وهو نفسه يجب أن يؤمن به 
ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» ولیس كل غيب آمنا به علينا أن 
نطيعه» وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته» والرسول يجب الإيمان به 
ولهء فينبغي أن يعرف هذاء وأيضا فإن طاعته طاعة للّه» وطاعة الله من تام الإيمان به. 

الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الآمن الذي هو ضد 
الخوف فآمن أي : صار داخلاً في الأمن وأنشدوا. . . .)1١(‏ 

وأما المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق 
لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 

أحدهما : المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «العينان تزنيان وزناهما النظرء والاذن تزنى ورناها السمع»ء واليد تزنى وزناها 
البطش» والرجل تزنى وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو 


)١(‏ بياض بالاصل. 
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يكذبه»'). وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: 
والصديق مثال الفسيق : الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن 
لبصري : ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال › 
رهذا / مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه » كما رواه عباس الدوري : حدثنا 
حجاج» حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن 
ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله؛ 
ومن قال حسنا وعمل صالحاً رفعه العمل؛ ذلك بأن الله يقول: (إليه يصعد الْكَلم الطيّب 
والعمل الصالح يرقعه) [فاطر : ]٠١‏ ورواه ابن بطة من الوجهين. 


وقوله: «ليس الإيمان بالتمني» يعني : الكلام» وقوله: «بالتحلي» يعنى: أن يصير حلية 
ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
الحلية الظاهرةء ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمالء فالعمل يصدق أن فى القلب 
إيمانً وإذا لم يكن عمل . كذب أن في قلبه إيمانا ؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل 
الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروري بإسناده» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن 
جير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها : سألت عن الإيمان» فالإيمان هو التصديق» أن 
يصدق العبد باللّه وملائكته وما أنزل الله من کتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم 
الآخر. وسألت عن التصديق» والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن » وما 
ضعف عن شىء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه» 
فذلك/ هو التصديق . وتسأل عن الدينء» فالدين هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من أهل 
الدين ترك عبادة أهل دين» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن 
العبادة» والعبادة هي الطاعة » ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه» فقد آثر 
عبادة اللّه» ومن اطاع, الشيطان في دينه وعمله» فقد عبد الشيطان» ألا ترى أن الله قال 
للذين فرطوا: <ألم أعهد إليكم يا , بني آدَمْ أن لأ تَعبّدُوا الشيّطانَ» [يس: 50]». وإنما كانت 
عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في دينهم . 

وقال أسد بن موسى : حدثنا الوليد بن مسلم الاوراعي» حدثنا خان بن عطية قال: 
الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل »قال الله تعالى : (ِإِنمَا المؤ مثو ن الذين إذا ذكر الله 
وجلت فلوبهم»الآية [الانفال :۲]. ثم صيرهم إلى العمل فقال : « الذين يقيمون الصلاة وممًا 
رزفاهم يتفقون4[الانفال: 7]. قال : وسمعت الأوزاعي يقول : قال تعالى : لفَن تابوا وأقاموا 
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الصلاة وآنوا الزكاة أإخوانكم في الددين4 [التوبة :١١]ء‏ والإيمان بالله باللسانء والتصديق به 
العمل . 

وقال معمر عن الزهري : كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل» والإيمان قول 
وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان 
عمله أوزن من قوله صعد إلى الله ؛ وإن كان كلامه أورن من عمله لم يصعد إلى اللّهء 
ورواه أبو عمرو الطلمنكى بإسناده/ المعروف . وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق 
القَرَارِيّ » عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 

وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعملء العمل من الؤيمان والؤيمان 
من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن 
آمن بلسانه» وعرف بقلبه » وصدق بعمله » فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن 
قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه » ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهنا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف» أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول» ورووا 
ذلك عن النبي ية كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياض » عن ليث بن أبي 
سليمء عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي بيه عن الإيمان. فقال:«الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل»ء ثم تلا $ ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب» إلى 
قوله : «وأولتك هم الْمتّقُون» [البقرة :لالااع (21. 

قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسولء 
فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى؛ دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق 
قوله بعمله» وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله. 

وكذلك الجواب الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق/ مخصوص › كما أن 
الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد مخصوص» والصيام إمساك مخصوصء وهنا 
التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق > فإن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيًا : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

ونما ينبغي أن يعرف : أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا 
فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك» 


)١(‏ السيوطي في الدر المثور ١794/1١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردوية. 
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رمن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب 
لدنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل» فهم 
يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحقا 
ذم والعقاب» كما تقوله الجماعة. ويقولون ‏ أيضًا ‏ بأن من أهل الكبائر من يدخل النار 
كما تقوله الجماعةء والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه 
< يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرأ بما جاء به الرسول ٠»‏ وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم 
من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها احد» ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج ٠‏ 
والمعتزلة . وقول غلاة المرجثة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النارء بل نقف 
قي هذا كله. وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 

/ ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمانء هو لم مول“ 
يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطعء ولم يقتل أحداً إلا 
لزاني المحصن » ولم يقتله قتل المرتده فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم 
الحجارة بلا استتابة ٠‏ فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الإيمانء فليسوا عنده مرتدين عن 
لإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس › > هل في اللغة أسماء شرعية نقلها 
لشارع عن مسماها في اللغةء أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللخةء لكن 
الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟» وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و 
«الزكاة» و«الصيام» و«الحج» إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي ٠»‏ لكن زاد في 
أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. 
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة 
مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقةء كما 
يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى : «ولله على الئاس حج الْبِيت4 [آل عمران:۹۷]ء فذكر حجا 
خاصاً > وهو حج البيت »وكذلك قوله : «فمَن حج الْبَيْتَ أو اعتَمَرَ» [البقرة:۸١٠]‏ فلم 
يكن/ لفظ الحج متناولاً لكل قصد» بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير ۷/۲۹۹ 
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اللغةء والشاعر إذا قال: 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 

كان متكلما باللغة» وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا » ومعلوم أن ذلك الحج 
المخصوص دلت عليه الإضافة » فكذلك الحج المخصوص الذي أمر اللّه به دلت عليه 
الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل : الحج فرض عليك» كانت لام العهد تبين أنه حج 
البيت. وكذلك ١‏ الزكاة» هي اسم لما تزكو به النفس» وزكاة النفس زيادة خيرها وداي 
شرها والإحسان إلى الاس من أعظم ما تزكو به النفس» كما قال تعالى : طخذ من 
أمرالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 [التوبة .]٠١‏ وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به. 
قال تعالى : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا» [النور: ]7١‏ وأصر 
زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين للّهء قال تعالى :«وويل للمشركين . الذين لا يؤتود 
الزكاة) [فصلت :٦ء‏ ۷] وهي عند المفسرين التوحيد . 

وقد بين النبي ية مقدار الواجب ٠‏ وسماها الزكاة المفروضةء فصار لفظ الزكاة إد 
عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون آهل العرفٍ نقلوه وینسبو۔ 
ذلك إلى الشارع» مثل لفظ «التيمم»» فإن الله تعالى قال : طفَيَمُموا صعيدا طا امح 
بوجوهكم وأيديكم من [المائدة :1]ء فلفظ «التيمم» استعمل في معناه المعروف في اللغة. 
فإنه أمر بتيمم الصعيد» ثم أمر مسح الوجوه والأيدي منهء فصار لفظ التيمم في عرف 
الفقهاء يدخل فيه هذا المسح» وليس / هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيم 
وبين المسح الذي يكون بعدهء ولفظ «الإيمان» أمر به مقيداً بالإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله. وكذلك لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ «الكفر» مقيداً. 
ولكن لفظ «النفاق» قد قيل : إنه لم تكن العرب تكلمت به aa Cr‏ 
فإن نفق يشبه خرجء ومنه: نفقت الدابة إذا ماتت. ومنه: : تافقاء اليربوع()» والنفق في 
الأرض قال تعالى : جفإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض »> [الاتعام :] فالمنافق هر 
الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهراء وقيد النفاق بانه نفاق من الإيمان. ومن 
الناس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقا عليه» لكن التفاق الذي في القرآن هر 
النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها. 
وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً. 


)١(‏ التَافقّاء: إحدى جحرة اليربوع » يكتمها ويظهر غيرها. واليربوع : دوية نحو الفارة» لكن ذُنْبّه وآذناه أطول منه 


ورجلاه أطول من يديه. انظر: القاموسء مادة « نفق6» والمصباح المير » مادة « ربع" . 
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وقد بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال : إنها منقولةء ولا أنه 
ريد في الحكم دون الاسم ميل الأسم إها ال على و يختصن را ان > لم 
يستعمل مطلقاً » وهو إنما قال : «أقيموا الصّلاة 4 [البقرة: ٠غ‏ بعد أن عرفهم الصلاة 
اللأمور بها » فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا 
يعرفون معناه؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي» أو إنه مجمل 
تردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك ؛ فاقرالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد 
خبرا أو أمرآء فالخبر كقوله : «أرأيْت الذي ينهئ . عَبّدا إذَا صلّئ € [العلق:9» ]٠١‏ وسورة 
(اقرأ) من أول ما نزل من القرآن» وكان/ بعض الكفار ‏ إما أبو جهل أو غيره - قد نهى 
لبي ية عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لاطأن عنقه. فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيه» فإذا قيل: «أرأيت الذي ينهئ . عدا إِذًا صلّئ € فقد علمت 
تنك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 


ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي ية الصلوات بمواقيتها 
صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي بيه . والمسلمون 0 بالنبي ية . فإذا 
قيل لهم : «أقيموا الصلاة 4 عرفوا أنها تلك الصلاةء وقيل : إنه قبل ذلك كانت له 
صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضاً معروفة » فلم يخاطبوا 0 من هذه الأسماء إلا 
ومسماه معلوم عندهم. فلا إجمال في ذلك ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءٌ وصوماًء 
فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا » وذلك لم يرد. 

وكذلك «الإيمان» و«الإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء وإنما سأل 
جبريل النبي ية عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم:(١)؛‏ 
نين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على أدنى 
مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس إلحافا»(") . فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج » وكان 


.سمب 


ذلك/ مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال › فبين النبي َي أن الذي يظهر حاجته ۷/۳۰۲ 


بالسؤال والناس يعطونه» تزول مسكتته بإعطاء الناس له والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 


. سبق تخريجه صرلا‎ )١( 
والنائي في الزكاة (4)7517/1, والدارمي في‎ )١١١/٠١*9( وملم فى الزكاة‎ .)۱٤۷١( البخاري في الزكاة‎ )۲( 
0 . (۷)ء وأحمد 0 كلهم عن ابي هريرة‎ 977/١ والموطأ في صفة النبي مي‎ 0577/4/١ الزكاة‎ 
. ۲۳۷ /4 وقوله :« إِلْحَامًا ؟: من الحف في المالة: إذا الح وبالغ فيها. انظر: النهاية‎ 
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وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه 
كفايته لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا ينأل ولا يعرف فيعطى . فهذا هو 
وكذلك قوله : «الإسلام هو الخمس» ١»‏ يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلامء» فليس 
للونسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
المفصل» لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا. 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة 
فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب». 
فإغا نريد به المعاصي كالزنا والشرب ٠‏ وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. 
وعن أحمد فى ذلك نزاع 2 وإحدي الروايات عنه : أنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهر 
اختيار أبي بكر وطائفة من اصحاب مالك - كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا 
بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة » والزكاة إذا قاتل 
الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن: 
وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة :من ترك الصلاة متعمداً فقد كفرء ومن 
ترك الزكاة متعمداً فقد كفر. ومن ترك الج متعمداً فقد كفر. ومن ترك صوم/ رمضاد 
متعمداً فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر باللّه. ومن ترك 
الزكاة متعمدا فقد كفر بالله. ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر بالله. وقاز 
الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة» وقال عيد الله بن مسعود : من أقام الصلاة وله 
يؤت الزكاة فلا صلاة له رواهن أسد بن موسی . 
أمسى مشركا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد 
الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة » ومن ترك الصلاة فقد 
والإحسان» كان في آخر الامر بعد فرض الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قيل ست من الهجرة» ومعلوم أن الرسول م ل 
يأمر الناس بالؤيعمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا يعرفون أصل معناه 
وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 


والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم «الزيمان» أو « الإسلام» فلابد أن يكون قد 
ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضهاء ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون 
في العبد إيمان ونفاق » قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع؛ عن 
لأعمش» عن شقيق» عن أبي المقدام» عن/ أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق. 
قل: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيية » 
حدثنا جريرء عن الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن أبي البختري» عن حذيفة قال: 
نقلوب أربعة : قلب أغلّف(2: فذلك قلب الكافرء وقلب مصفَح" . وذلك قلب 
نافق» وقلب اجرد فيه سراج يزهر40) فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق › 
قمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل فرحة يمدها قيح ودم 
فأيهما عُلَبٍ عليه علب . وقد روى مرفوعاً » وهو في «المسنده مرفوعا 20. 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : < هم للكفر ومذ أَقْرب منهم للإيمان 4 
:آل عمران: 21١717‏ فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب » فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم 
فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عبد اللّه بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد 
نله بن عمرو بن هندء عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لَمْظَة 29 بيضاء في 
نقلب» فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاء حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب 
كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب» فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداء 
حتى إذا استكمل العبد النفاق امود القت : وايم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه 
يض . ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود. 

وقال ابن مسعود : الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل. رواه أحمد 
وغيره" . وهذا كثير في كلام السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه/ إيمان ونفاق» والكتاب 
والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبى مهو ذكر شعب الإيمان» وذكر شعب النفاق وقال:«من 
كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعهاء (4) وتلك الشعبة قد يكون 
(1) أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر : النهاية 7/ ۳۷۹ . 
(7) أي : له وجهانء يلقي اهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية 714//6. 
7) أي : ليس فيه غل ولا غش ٠‏ فهو على أصل الفطرة. انظر: النهاية ٠٠٠/١‏ . 
(1) أي: ينير ويضيء . انظر : القاموس » مادة «رهر؟. 
)٥(‏ احمد ۱۷/۳ . )١(‏ أي : نكتة بيضاء . انظر : النهاية ۲۷١/٤‏ . 


)¥( أخر جه السيوطي في الجامع الصغير برقم (08069) وعزاءه لابن أبي الدنيا في ذم الملامي ورمز بضعفه . ولم 
نعثر عليه فى مند أحمد . 


(۸) البخارى فى الؤيمان )۳١(‏ ومسلم فى الإيمان )١١7/048(‏ . 
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معها كثير من شعب الإيمان؛ ولهذا قال: « ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» )١(‏ فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وأن من كان معه 
كير .من النفاق » فهو يعدب في الثار على قدر ما فح من ذلك »ثم يخرج من الثار. 
وعلى هذا فقوله للاعراب: $ لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أسلَمنا ولَمّا يُدَخْلٍ الإيمان في 
فلوبكم» [المحجرات : ]١4‏ نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم > وذلك لا نع أن 7 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. و 
لا يأمن جاره بوائقه وغير ذلك .كما تقدم ذكره» فإن في القرآن والحديث 0 
الإيمان لترك بعض الواجبات شىء كثير. 
وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خوف السيفء وقول 
من قال: هو الإسلام» الجميع صحيح› فإن هذا إنغا أراد الدخول في الإسلام» والإسلاء 
الظاهر يدخل فيه المنافقونء فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج 
من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود. 
فهذا هو الذي يكون فى الدرك الأسفل من النار؛ ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على 
أنفسهم» ولم يخافوا/ التكذيب لله ورسولهء فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الل 
ورسوله يقينآً » وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقآء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفه 
من التصديق الجازم » ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزء 
أعمالا ظاهرة كما تقدم» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما أمر الله به» وبغض م 
نهى عنهء هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذكر النبي ييه في عدة أحاديث أن 
من ا وساءته سيكته فهو مؤمن:(5) فهذا يحب الحسنة ويفرح بهاء ويبغض 
السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. 
ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» فلو قام بقلبه خشية 
الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبهاء ٠‏ لم يزن؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف 
عليه السلام : كلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إل من عبادنا المخلصين» [یوسف ٦۲٤:‏ 
فمن كان مخلصا لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لوه عن ذلك وهذا هو الإيد 
الذي ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإد 
حي CECE CS‏ مي ال ا > لکن ليس كل من صدو 
قام بقلبه من الاحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثل خشية النه 
(۱) سبق تخريجه ص۷۹ . 
(1) الترمذي في الفتن )۲٠٠١(‏ وقال:« حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وأحمد 2١8/١‏ وهما عر 
ابن عمر. 


و.لإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً با جاء به الرسول» 
.هو/ مع ذلك يرائى بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في 
سيلهء وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل لهم : ( إن كان 
ناؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
واک فونه خب كم من اله وله وجهاد في سبل فصوا حت يأ اله بره 
والله لا يهدي الْقَوم الفاسقين 4 [التو بة: 74 ] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وإنما المؤمن من لم يرتب» وجاهد بماله ونفسه في سبيل اللّه» فمن لم تقم بقلبه الأحوال 
لواجبة في الإيمانء فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق» والتصديق 
من الإيمان» ولابد أن يكون مع التصديق شىء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق 
نذي لا يكون معه شىء من ذلك ليس إيمانا البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية» قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: 
هل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. ولمرجئة يقولون : الإيمان قول. والجهمية 
ولو الؤيمان المعرفة . وفي رواية أخرى عنه: وهدا كفر. قال محمد بن عمر 
لكلابي : سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدريةء قال: وقال وکیع : المرجثة : 
نذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النية تجزئ 
عن العمل» فهو كفرء وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل. 
/ ولهذا كان القول : إن الإيمان قول وعملء عند أهل السنة من شعائر السئة» وحكى 
غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي ‏ رضي الله عئه ‏ ما ذكره من 
الإجماع على ذلك قوله في «الام» : وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل 78 يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه» : سمعت حَرمَلّة يقول : اجتمع حفص الفرد 
ومصلان الاباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في 
الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفردء فحمى الشافعي وتقلد المألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص » فطحن حفصتا الفرد» وقطعه. 
وروی أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال(١2‏ قال : 
أملي علينا إسحاق بن راهويه أن الؤيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا شك أن ذلك كما 
)١(‏ هو آبو عمران موسى بن هارون الحمالء الإمام الحافظ » محدث العراق . ولد سنة 4١1هء‏ وثقه أبو بكر 
الخطيب». ومات سنة 194ه.[سير أعلام النبلاء /11/ 418-1416]. 
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وصفناء وإغا عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة» وآحاد أصحاب رسو 
الله َة والتابعين» وهلم جرا على ذلك وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شىء 
واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك 
ابن أنس با لحجاز» ومعمر باليمن »على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغربء./ والمغرب 
إلى نصف الليلء فإنه كافر الله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع وقال: تركها لا 
يكون كفراً » ضربت عنقه - يعني تاركها . وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك» فهنه. 
مسألة اجتهاد » قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا 
من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لا باينوا الجماعة. 
تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 

من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثى» عطاء بن أبي رباح» مجاهد بن جبر» ابن أبي 
مليكة. عمرو بن دينار »ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمرء عبد الله بن عمرو بن عثمان. 
عبد الملك بن جريح نافع بن جبير > داود بن عبد الرحمن العطار» عبد الله بن رجاء. 

ومن آهل المدينة : وا ا ار ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أبو حازء 
ا الزييرة ا مالك ؛ بن ا محمد ين أي تب 

ومن 32 اک ب a‏ همام . 
ومن أهل مصر والشام : مكحول» الأوراضي سعد ع الغزير» الوليد بن نلم يونس 
ابن يزيد الأيلي» يزيد نن أبي حبيب » يزيد بن شريح » سعيد بن أبي آيوب» الليث بن 
سعدء عبد الله بن أبي جعفر» معاوية بن أبي صالح» حيوة/ بن شريح › عبدالله بن وهب: 
: 6 ا : ميمون بن مهران 
كديد رن مه المراني 4 او سان القرارى ا ا ای یو سف 
ابن أسباط » عطاء بن مسلم» مس بن در ١‏ لفقم بن چ 

ومن اهل كوف : علقمة » الأسود بن يزيد > أبو وائل 3 وسعيد بن جبير 3 الربيع بن 
يه( عامر الشعيٍ ؛ إبراهيم النحَعي » الحكم بن عة » طلحة بن مَصَرّف » منصور 
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ب ن المعتمر» سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي» عطاء بن السائب » إسماعيل بن أبي خالد» 
يو حيان» ييحيى بن سعيد» سليمان بن مهران الأعمش» »> يزيل د بن أبي رياد سفيان بن 
معد 5 بن عيينة » الم بن عياض » أبو 0 » ثابت 00 0 
اول ع u SS‏ 
تله بن إدريس » زيد بن الحباب» الحسين بن على الجعفى » محمد بن بشر العبدي» 
يحبى بن آدم ومحمد ويعلى وعمرو بنو عبید. 

ومن أهل البصرة : الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين » قتادة بن دعامة» بكر 
ين عبد اللّه المزني » ابوت السختيّاني» يونس بن عبيدء عبد الله بن عون» سليمان التيمي»› 
هشام بن حسان الدستوائي » شعبة بن الجاع سماد بن سلمةء حماد بن زيد؛ أبو 
لاشهب » يزيد بن إبراهيم»/ أبو عوانة » وَهَيْب بن خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتّمر 
بن سليمان التيبي» بخ بن عي القطات ٠‏ عد الرعمن بن مهدي > مشر بن الممضل: 
يزيد بن زريع » المؤمّل بن إسماعيل » خالد بن الحارث» معاذ بن معاذ » أبو عبد الرحمن 
المقري . 

ومن أهل واسط : هشيع بن بشير » خالد بن عبد الله على بن عاصم» يزيد بن 
هارون » صالح بن عمر بن علي بن عاصم . 

e‏ ا 0 عبد الله بن 

قال ا : ل الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » وهو قول 
آهل السنة المعمول به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم› أن الإرجاء في أهل 
يظهروا إنكار ذلك . فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لا كان 
ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية 
ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها . كما جاء في حديث: «إن 
لله عند كل بدعة يكَاد بها الإسلام وأهلهء من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك 
للجالس » فإن الرحمة تنزل على أهلها»(١2‏ أو كما قال. 
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/ ولذ كان من قول السلف :إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق ٠‏ فكذلك في قولهم: إنه 
يكون فيه إيمان وكفر » ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة» كما قال ابن عباس وأصحابه 
في قوله تعالى: «ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأولك هم الْكَافرُون» [المائدة: 4 4] قالوا: 
كفروا كفرا لا ينقل عن اللةء وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي فى كتاب «الصلاة» : اختلف الناس في تفير 
حديث جبرائيل هذا » فقال طائفة من أصحابنا: قول النبى يلل : «الإيمان أن تؤمن 
بالله»') وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور ) وقد وهمت المرجئة في تفسيره 
فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام النبي ية الذي ق 
أعطى جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصاراً . أما قوله: «الإيمان أن تؤمن 
باللّه» فان توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولامره بإعطاء العزم للأداء - 
أمرء مجانباً للاستتكاف والاستكبار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت 
مساخحطه» وآما قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه» وتؤمن با 
للّه ملائكة سواهم» لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: «وكتبه؛ 
فان تؤمن بما سمى اللّه من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» وتؤمن بأذ 
لله - سوى ذلك - كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف آسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. 
وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب ./ إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به 
بالقلب واللسانء وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه . 

وأما قوله: «ورسله» فان تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسلهء وتؤمن بان لله 
سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم ٠»‏ وتؤمن بمحمد يد وإيمانك به 
غير إيمانك بسائر الرسل. إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به 
وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به» فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال 
وحرمت الحرام» ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات. وأما قوله:« واليوه 
الآخر» فان تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان» والثواب والعقاب » والجنة والنار. 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»() فأن تؤمن 
بان ما أصابك لم يكن ليخطتك. وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل :لو كان كذا له 
يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وکذاء قال: فهذا هو الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 


(۱) سبق تخریجه ص۷ : 
(2) العّور: ما انخفض من الارض» وغور كل شىء : عمقه وبعده» انظر : لان العرب» مادة غور . 
(۳) سبق تخريجه ص۷ . 


/ فصل 

ومما يسال عنه: آنه إذا كان ما أوجبه الله من الاعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس» 
فنماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم إسلامهء وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق أن النبي يي ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي يجب 
لله عبادة محضة على الأعيان . فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً 
+ الدين. وهذه هي الخمس» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح ٠‏ فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضا على الكفاية » كالجهادء والأمر بالمعروف ١‏ 
والنهي عن المنكر . وما يتبع ذلك من إمارة »> وحكم» وفتياء وإقراءء وتحديث» وغير 
ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط 
بإسقاطه . وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء» إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة » فحقوق 
العباد مثل قضاء الديون ورد الخصوب» و العواري(١1)‏ والودائع» والإنصاف من المظالم من 
الدماء والأموال والأعراض. إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرئوا منها سقطت . / وتجب 
على شخص دون شخص في حال دون حال» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد 
قادر؛ ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من خصائص 
المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة » والاولاد والجيران والشركاء ٠‏ 
والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة ٠»‏ والفتياء والقضاءء والإمارة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
لجلب منافع ودفع مضارء لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجهب » فما كان مشتركاً فهو 
واجب على الكفايةء وما كان مختصاً فإنما يجب على ريد دون عمرو » لا يشترك الناس 
في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس» فإن زوجة ريد وأقاربه ليست 
زوجة عمرو وآقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم 
رمضان» وحج البيتء والصلوات الخمس» والزكاة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها 
واجبة لله والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها 


)١(‏ جمع عارية. وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم على سبيل الإعارة . انظر : القاموس » مادة «عرر». 
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الغير عنه بلا إذنه» ولم تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية؛ ولو أداه 
غيره عنه بغير إذنه برئت ذمتهء ويطالب بها الكفارء وما يجب حقا لله - تعالى - 
كالكفارات هو بسبب من العبدء وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: 
عبادة محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدودء وما يشبهها كالكفارات» وكذلك 
كفارات الحج» وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبدء وهو واجب في 
دمته . 

/ وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله؛ ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى 
الزكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» وإلا ففيه واجبات بغير سبب 
المال.» كما تجب النفقات للأقارب» والزوجة » والرقيق والبهائم» ويجب حمل العاقلة . 
ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرض 
على الكفاية» إلى غير ذلك من الواجبات المالية» لكن بسبب عارض» وال مال شرط 
وجوبهاء كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» والمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معه» حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد 
أخرى» وهي حق وجب لله تعالى ؛ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط 
فيها » فلا تجب على الصغير والمجنونء وأما عامة الصحابة والجمهور» كمالك والشافعي 
وأحمدء فاوجبوها في مال الصغير والمجنون؛ لان مالهما من جنس مال غيرهما ووليهم 
يقوم مقامهماء بخلاف بدنهما » فإنه إنما يتصرف بعقلهماء وعقلهما ناقص. وصار هذ 
كما يجب العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب الكفارة في 
مالهماء والصلاة والصيام. إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب ٠‏ لا سيما إذا انضم إلى 
عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في الال فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوء 
مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شىء. 


/ فصل 
قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التى تلوناها عند 
ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانًا » واستدلوا ‏ أيضاً ‏ با ف الله من إباء 
إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها . فهل جحد إبليس ريه 
وهو يقول: رب بما أغويتني) [الحجر :۳۹] ؟!ويقول : «رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» 
[الحجر :٠۳ء‏ ص:۷۹] إيمانًا منه بالبعث .وإيمانآ بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم 
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يعثون؟ وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان 
كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال : واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بما قص الله علينا من 
با ابني آدم «إذ قربا فربانا فتقبل من أحدهما ولم يبل من الآخر4 إلى قوله : «فأصبح من 
لخاس رين » [المائدة :۳۰-۷]» قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب 
لقربان؟ . قالوا :قال الله تعالى : «إِنْمَا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكَرٌوا بها خروا سجدا وَسبّحوا 
حمد ربهم وهم لا يستَكيرون» [السجدة:١٠]»‏ ولم يقل إذا ذكروا بها أقروا بها فقط› 
وقال: «الذين آنينَاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنون به»ه [البقرة: ]١7١‏ يعني : 
يتبعونه حق اتباعه؟ 
/ فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة» تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل : نعم» عامة الستن والآثار تنطق بذلك. منها حديث وفد 
عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جَمَرَة عن ابن عباس» كما تقد 
ولفظه ١:‏ آمركم بالايمان باللّه وحده». ثم قال: «هل تدرون ما الإيمان باللّه وحده؟)» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا خمس ما غنمتم ١‏ . وذكر أحاديث 
كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث. . ." لما سثل وَلف. . ٠.‏ 
ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي ككل : «لا 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن») . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي ية إزالة اسم 
الزيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمه» وفرقوا بين الإيمان 
والإسلامء» وقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلمء واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام 
والإيمان بقوله: < قَانت الأعراب آنا الآية [الحجرات: ]١4‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت 
الاسم به بالعمل مع التوحيد ٠‏ والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبى وقاص» را امسن رسول الله َو أعطى 
رجالا ولم يعط رجلا منهم شیثا فقلت : يا رسول الله › أعطيت فلاناً وفلانا ولم تعط 
فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله َة :«أو مسلم؛ أعادها ثلاث والنبي ي يقول: «أو 
ملم». ثم قال:/ «إني لاعطي رجالا وامنع آخرين وهم أحب إلى منهم» مخافة أن يكوا 
ا النار»(0) قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة ؛ والإيمان العمل . 


(۱) سبق تخريجه ص١٠‏ . (۲. ۳) بياض بالاصل. 
(4) سبق تخريجه ص۱۲ 5 (6) سبق تخريجه ص۱۳۷ 
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قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيماد 

فقال: أنا مؤمن» من غير استثناءء وكذلك أصحابه من بعده» وجل علماء الكوفة على 
ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان» فإن رجع رجع إليه»(١)‏ » وم 
أشبه ذلك من الأخبار ٠‏ وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: 
مسلم ٠‏ ويهابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم . 
أنبانا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي» عن فضيل بن بشار» عن أبي جعفر محم 
ابن علي؛ أنه سئل عن قول النبي ي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن(22 فقا 
أبو ت :هذا الإسلام 4 دارة اها الإيمان ودور دارة صغيرة فى وسص 
الكبيرة» فإذا زنى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلا 
الكفر باللهء واحتجوا بما روى عن النبي َة قال: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص». 
حدثنا بذلك يحيى بن يحيى » حدثنا ابن لهيعة» عن شريح بن هانئ »عن عقبة بن عامر 
الجهني» أن رسول الله ميد قال ٠:‏ أسلم الناس ٠‏ وآمن عمرو بن العاص 296 . 

وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل/ الإيمان خاص 
والإسلام عامآء قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت ذلك من النظر. 
وذلك أن اللّه جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة» أوجب عليه الجنة » فقال : #وكاد 
بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه ملام وأعد هم أجرا كريا) [الأحزاب:47. 
e] ٤٤‏ وقال : (وبشر المؤمنين بأ لهم من الله فَضْلاً كبيرًا» [الأحزاب : /47]» وقال : «وبشر 
الذين آمنوا أن لهم فدم صدق عند ربّهِمِ» [يونس: 7]» وقال : يوم ترى الْمؤمدين والمؤمنات 
يسعئ نورهم بين يديهم وبأيمانهم 4 [الحديد: 17] وقال : « الله ولي , الذين آ آمنوا يخر جهم من 
الظَلمَات إلى الثور 4 [البقرة:۷٠۲]‏ وقال: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم 
مغفرة وأجر عظيم (4)» [المائدة: 9]. 


)١(‏ أبو داود في النة (-474)»: بلفظ «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلةء فإذا انقطع رجع إل 
الإيمان» . 

(۲) سبق تخريجه ص7١‏ . 

إفرف الترمذي في المناقب »)۳۸٤٤(‏ وقال: « هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان. ولیس إسناده بالقوى» وأحمد ٠٣١۵ /٤‏ . 

(4) في المطبوعة : جنات تجري من تحتها الانهار»» والصواب ما أثبتناه. 


قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر » فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن 
تى كبيرة. قالوا : ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام ٠‏ فثبت أن اسم الإسلام له ثابت 
على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل لهم في قولهم هذا : ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد لأصل 
e‏ لان ن للويمان أصلاً ا الا حا رحن بريه أصل ارجات 0 
لاان شىء؟ قالوا: 0 ثابت» ولولا ذلك لكفروا » ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر 


وق ا a‏ تحر نحن ابم المؤين إذا كان یمن أنه تف لأنه لا 
يتحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات 


قالوا : فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة» وأن الله قد أوجب 
الجنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب › ولسنا 
بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي 
حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ‏ علمنا آنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت 
الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية » وقد نهانا الله أن نزكي أنفسناء 
وأمرنا بالخوف على أنفسناء وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا آنا لسنا بمستحقين بأن 
نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرآفة والرحمة والمغفرة 
والجنة»ء وأوجب على الكبائر النار» وهذان حكمان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان 
في قلوبكم وهو التصديق بان الله حقء وما قاله صدق؟قالوا:إن الله ورسوله وجماهير 
المسلمين سموا الاشياء بما غلب عليها من الأسماء؛ فسموا الزاني فاسقاء والقاذف فاسقاً 
وشارب الخمر فاسقاء ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقياً ولا ورعا »وقد أجمع المسلمون 
أن فيه أصل التقوى والورع »وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا > وكذلك يتقي 
الله أن يترك الغسل من الجنابة أوالصلاة» ويتقي أن يأتي أمه؛ فهو في جميع ذلك متقء وقد 
أجمع/ المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيآ ولا ورعا إذا كان يأتي 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعا بعد الاصل 
كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائرء بل سموه 
فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع» فمنعهم من ذلك أن اسم التقي 
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اسم ثناء وتزكيةء وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقاً زانياء وإن كان في قلبه أصل اس 
الإيمان؛ لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة» فمن . 
ثم قلنا : مسلم »ولم نقل : مؤمن » قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق 
ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام »لكان أحق الناس بذلك آهل النار الذين دخلوها ٠‏ 
فلما وجدنا النبي ية يخبر أن الله يقول:« أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»(١)2‏ 5-6 أن شر المسلمين في قلبه إيمان» ولا وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكاء 
التي ألزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم» ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون: 
إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين ؛إذ كاد 
الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل ءفتزول عنه أسماء الملل إلا 
اسم الإسلام» وتثبت أحكام الإسلام عليه »وتزول عنه أحكام جميع الملل. 

/ فان قال لهم قائل: لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله »تريدون به كمال الكفر» كم 
قلتم: مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر للحق ٠‏ 
والمؤمن أصل إيمانه الإقرارء والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق ٠‏ والإيمان 
أصله التصديق ٠»‏ والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقرء والتحقيق لما صدق ٠‏ ومثل ذلك 
كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما حقه» فقال: ليس لك عندي حق» فانكر 
وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم 
لك علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له 
أن يحقق ما قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن 
جحده فى المعنى إذ استويا فى الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقهء فإن أدى 
جزءا من تلق مقن نا قال ور فن ما اقزر به. وكلما أدى جزءا ارداد تحقيقاً لما أقر 
به» وعلى المؤمن الاداء أبدا بما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله »وله 
نقل : كافر إن شاء الله . 

قال محمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء » إلا 
أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبا قال »ولم يسموه مؤمنا . 
ورعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافرء لا كافر باللّه ولكن كافر من طريق العملء 
وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة » وقالوا: محال أن يقول النبي ٠:‏ لا يزنى الزاني حين 


)1( سيق تخريجه ص 94لا. 


عزني وهو مؤمن(21 / والكفر ضد الإيمان »فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم ۷/۲٤١‏ 
ه؛ لأن الكفر ضد الإيمانء إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد باللّه وبا قال فذاك ضده 
لإقرار بالله والتصديق به وبا قال» وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو عمل » ألا 
ترى إلى ما روى عن النبي َة أنه قال: ١‏ لا يؤمن من لا یامن جاره بوائقه»(29 . قالوا: 
فإذا لم يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لم يؤمن من 
جهة العمل ؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه» وإغا يقل 
خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيدهء فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف 
والورع» فأقسم النبي يكل أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بوائقه . 

ثم قد روى جماعة عن النبي بيه أنه قال :« سباب المسلم فسوق »وقتاله كفر»29©» وأنه 
قال :* إذا قال المسلم لأخيه : يا كافرء فلم يكن كذلك باء بالكفر»(24. فقد سماه النبي 
ب بقتاله أخاه كافراًء وبقوله له: يا كافرء كافراً » وهذه الكلمة دون الزناء والسرقة» 
وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم آنا إذا سميناه كافرا لزمنا أن يحكم 
عليه بحكم الكافرين باللّه » فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه 
'حكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى 
كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد 
الإيمان الكفر في كل معنى» فاصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه إكمال العمل بالقلب 
والبدن » فضد الإقرار والتصديق الذي/ هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال» وترك 7/556 
التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عمل» وليس هو إقرار » كفر ليس بكفر باللّه 
ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيانا » وليس هو الإيمان الذي 
هو إقرار باللّهء فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار باللّه كافراً » يستتاب »ومن ترك 
الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم. أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا » 
قد زال عنه بعض الإيمان » ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة 
وأهل البدع ممن قال: إن الإيمان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب 
بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب» ولا تزول عنه الحدود » كما لم يكن 
بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة » ولا إزالة الحدود والاحكام عنه؛ إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم 
الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال. 

قالوا: ولا كان العلم باللّه إيمانا » والجهل به كفراً » وكان العمل بالفرائض إياناء 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص7١‏ . (۳) سبق تخريجه ص۷٥۱‏ . 
(4) البخارى فى الأدب (۳١٠1ء )1٠١ ٤‏ ومسلم فى الإيمان )١١١/١١(‏ . 
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والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر ؛ لان أصحاب رسول الله َة قد أقروا بالله أول م 
بعث الله رسوله ب إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك» فل 
يكن جهلهم بذلك كفرآء ثم أنزل الله عليهم الفرائضء فكان إقرارهم بها والقيام به 
إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر اللّه؛ ولو لم يات خبر من الله »ما كان بجهله 
/ كافر وبعد مجىء الخبرء من لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراً: 
والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر» وإن ترك الفرائض مع تصديق الله 
أنه قد أوجبها كفرء ليس بكفر باللّهء إنما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقول القائل: 
كفرتني حقي ونعمتي »› يريد : ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي» قالوا : ولنا في هڏ 
قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله ل والتابعين؛ إذ جلا للكفر فروعا كذ 
أصله» لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعا للأص 
لا ينقل تركه عن ملة الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في قوله: $ ومن لم يحكم بد 
أنزل الله فَأولتك هم الكافرون» [المائدة: 4 ]٤‏ قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحيى » حدك 
سفيان بن عبيئة» عن هشام ‏ يعني ابن عروة - عن حجير» عن طاوسء عن ابن عباس: 
< ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون) ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. 

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع حدثنا عبد الرزاقء أنبأنا معمرء عن ابن 

طاوس » عن أبيه قال :ستل ابن عباس عن قول: 2< ومن لم يُحَكُم بما رل الله فوك هم 
الْكَافروت4قال: هي به كفرء قال ابن طاوس :ولیس کمن كفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله. 

حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع عن سفيان »عن معمرءعن ابن طاوس .عن/ أبيه »عن ابز 
عباس قال : هو به کفر» ولیس کمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وبه أنبأنا اوكيعءعر 
سفيان » عن معمرءعن ابن طاوس »عن أبيه قال: قلت لابن عباس ار لم قري ارد 
الد فهو كافر.قال:هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه 
ورسله. 

حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا عبد الرزاق » عن سفيان »عن رجل »عن طاوس»عن 
ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة. 

حدثنا إسحاق. أنبأنا وكيع» عن سفيان »عن سعيد المكي »عن طاوس قال: ليس بكفر 
ينقل عن الملة . 

حدثنا إسحاق» أنبأنا وکیع › عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دوز 
كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


قال محمد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء » قد يسمى الكافر ظالماً ويسمى 
نعاصي من المسلمين ظالاء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل قال الله تعالي: 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم [الانعام: ۲ وقال : إن الشرك لظم عَظيمٍ» 
إلقمان: 17]» وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : لما نزلت : «الذين آمنوا ولم يسوا 
إعانهم بظلم 4, شق ذلك على أصحاب النبي ككف وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ قال 
رسول الله ٠:‏ ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح : إن الشرك نظلم 
عم إغما هو الشرك)(). 

/ حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة »عن علي بن 
زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عياس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر 
المصحف فقرأ فيهء فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية : «الذين آمنوا ولم يسوا 
انهم بظلْم 4 إلى آخحر الآية» فانتعل وأنخذ رداءه ثم آتی إلى آبی بن كعب فقال: يا أبا 
المنذرء أتيت قبل على هذه الآية : «الذين آمنوا ولم يليوا !ع انهم بظلم 4 وقد نرى آنا نظلم 
ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا ليس بذلكء يقول اللّه: ذِإ الشرك لظلم عظيم> 
إغما ذلك الشرك. 

قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان : فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن 
الملة» فيسمى الكافر فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسقاء ذكر الله إبليس فقال: (ففسق 
عن أَمر ربّه 4 [الكهف: ٠‏ 0]»: وكان ذلك الفسق منه كفرآء وقال الله تعالى: وما الذين 
فسقوا فمأواهم التار يريد الكفار» دل على ذلك قوله: «كلْما أَرَادُوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل لهم ذُوقُوا عذاب الثَارِ الذي كحم به تكذبون) [السجدة: ٠‏ ؟]» وسمى الفاسق من 
المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام؛ قال الله تعالى : «والذين يرمون المحصتات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثَمَانينَ جلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقون» 
[النور: 5]ء وقال تعالى: < فمن فَرَض فيهن احج فلا رَفْث ولا فسوق ولا جدال في الح > 
[البقرة : 1۹۷[ فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي . 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين؛ كذلك الكفر كفران: 

/ احدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عن الملةء وكذلك الشرك «شركان» :شرك في 
التوسيد ينقل عن الملةء وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء »قال تعالى : (فمن 
كان يرجو لقاء ربه فلَعمَلَ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحَدًا 4[الكهف: 11٠‏ يريد بذلك 


(۱) سبق تخريجه ص٥٥.‏ 


VMNYTA 


Y4 


VIN: 


المراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبي ية : «الطيرة شرك" . 

قال محمد بن نصر : فهذان مذهبان هما في الجملة. محكيان عن أحمد بن حنبل في 
موافقيه من أصحاب الحديث» حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه سال أحمد بر 
حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده »إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام» هر 
يكون مصرأ من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر › مثل قوله: « لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن؟ يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: لا يشرب الخمر حير 
يشربها وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» () › ا 
في قوله: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الْكَافرونَ» [المائدة: 4 4] » فقلت له: 
هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة »> مثل الإيمان بعضه دون بعضص» 5008 
حتى يجىء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبى شيبة : «لا يزنى الزاني حين يزنو 
وعو عون :ا بكرن فكل لاان »كرون تافضا من زعائةء قال وسالت اجب 
ابن حنبل عن الإسلام والإيمان » فقال : الإيمان قول وعمل › والإسلام إقرار » قال 
وبه قال أبو خيثمة؛ وقال ابن أبي شيبة : لا يكون الإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام. 

/ قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى 
الآخرء وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. قا 
أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد» : أجمع أهل الفقه والحديث على أن الان قو 
وعمل» ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى 
إعانا » قالوا:إنما الإيمان التصديق والإقرار » ومنهم من راد المعرفة وذكر ما احتجو 
به. . . إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بر 
أنس» والليث بن سعد» وسفيان الثورى» والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل. 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن علي»ء والطبري» ومن سلك 
سبيلهم» فقالوا : الإيمان قول وعمل ٠»‏ قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب» وعمر 
بالجوارح »مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله - عز وجل - به من 
فريضة ونافلة فهو من الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب 
)١(‏ ابو داود في الطب (۳۹۱۰) والترمذى فى السير )١714(‏ وقال : « حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديت 

سلمة بن كهيل » وابن ماجة فى الطب )۳١۳۸(‏ . 

و«الطّيرة» : التشاؤم بالشىء. انظر: النهاية */ ٠١١‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص۱۲ . 


عندهم مؤمئون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
-رتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول النبي ب ٠:‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»() 
خديث» يريد: مستكمل الإيمان » ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك» بدليل 
أوجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة 
ډسلام» من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا / بتلك الأحوال» واحتج على ذلك» ثم قال: 
وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شىء واحد. 

قال : وأما قول المعتزلة » فالإيمان عندهم جماع الطاعات » ومن قصر منها عن شىء 
فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر » وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين 
لنزلتين . . . . إلى أن قال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصيةء وعليه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار. وروى ابن 
القاسم عن مالك: أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق» ومعن بن 
عيسى» وابن نافع: أنه يزيد وينقص» وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث » 
والحمد للّه. 


ثم ذكر حجج المرجئة » ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير بالحدود 
المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة» ونحو ذلك» وبالموارثة وبحديث عبادة: «من أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة»(") »وقال : الإيمان مراتب بعضها فوق يعسن 
فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: 8 إِنْما المؤمنون ؛ الذين إذا ذكر الله 
وجلت لوبهم » [الانفال : 1 ]ء أي حقا. ولذلك قال : هم المؤمنون حقًا4[الانفال: 4] 
وكذلك قوله مي :«المؤمن من أمنه الناس»والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ©07‏ 
يعني : حقا ‏ ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيمانً»(24. ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى 
يكون غيره أنقص . 

/ وقوله : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في اللّه»(°)ء وقوله: «لا إيمان لمن لا 


. سبق تخريجه ص۱۲‎ )١( 

(۲) البخارى فى الإيمان (14) ومسلم فى الحدود )5١/17١4(‏ والترمذي في الإيمان (5770). وابن ماجه في 
الحدود (55-5). 

() سبق تخريجه ص8. 

)4( أبو داود في المنة (2)453457 والترمذي في الإيمان (20) وقال: 5 حسن صحيح »6 > وأحمد ؟/ 256٠١‏ كلهم 
عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أحمد 2585/4 بلفظ « أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله». 


V/INTY 


VINTY 


مم + 


أمانة له6(١)‏ يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض» وذكر الحديث الذي رواء 
الترمذي وغيره:ة من أحب لله وأبغعض لله» الحديث(2©5 . وكذلك ذكر أبو عمرو 
الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو 
طالب المكي: مباني الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين ٠»‏ والصلوات الخمسء» والزكاةء 
وصيام شهر رمضانء والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعنى الخمة المذكورة في 
حديث جبرائيل ٠‏ والإيمان بالقدرء والزيمان بالجنة والنار» وكلاهما قد رويت في حديث 
جبريل7( » كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ْ 

قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء والإيمان بكتب الله وأنبيائه» والإيمان 
بالملائكة والشياطين» يعني - واللّه أعلم :الإيمان بالفرق بينهماء فإن من الناس من 
يجعلهما جنسا واحداء لكن تختلف باختلاف الأعمالء كما يختلف الإنسان البر والفاجر. 
والويمان بالجنة والنارء وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان 
بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحكماء 
وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام » وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات. 
وهذا يقرب من مذهب المرجئة . وقال آخرون: إن/الإسلام غير الإيمان »وهؤلاء قد 
أدخلوا التضاد والتغاير» وهذا قريب من قول الأباضية» فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى 
شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى 
والحكمء فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الاعيان» وإحداهما مرتبطة 
بالاخرى في المعنى والحكم كشىء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء 
فهما كشىء واحده لا إيمان لمن لا إسلام له »ولا إسلام لمن لا إيمان له ٠‏ إذ لا يخلو الملل 
من إيمان به يصح إسلامه »ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه؛ من حيث اشترط 
الله للأعمال الصا حة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة؛ فقال في تحقيق ذلك: 
«فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه € [الأنبياء :4[ وقال في حقیق 
الإيمان بالعمل: «ومن يأته ممت قد عمل الصالحات فوك لهم الدرجات العل» 
[طه : »]۷٥‏ فمن کان ظاهره اعمال الإسلام ولا يرجم إلى عقود الإيمان بالغيب فهو متافق 


. ١4ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الئة )٤1۸١(‏ عن أبى أمامةء والترمذي فى القيامة (١017؟2)7‏ وقأل: « هذا حديث حسن ١‏ عر 
معاذ بن أنس »© وأحمد ۴/ ٤۴۰‏ رر ارح ETA‏ عن سهل بن معاذ عن أبيه. 

(7) سبق تخريجه ص۷. 


نماقاً ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام »فهو كافر كفراً لا یش يثبت معه توحيدء ومن كان مؤمنا بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عامكا بجا أمر الله »فهو مؤمن مسلم» ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجور أله 
يسمى مسلماء ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمنا باللّه . 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن باللّه وملائكته 
وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الاعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له» ولا ذو قلب بغير/ جسمء فهما شيثان 
متفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما ‏ أيضًا ‏ مثل حبة لها ظاهر وباطن 
وهى واحدةء لا يقال : حبتان لتفارت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو 
ظاهر الإيمان» وهو من أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب. 

وروى عن النبي يي أنه قال : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» وفي لفظ : «الإيمان 
سر٠‏ فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام ٠‏ فلا إيمان إلا بعملء ولا عمل 
إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والياطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال 
القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول رسول الله ميل : «إنما الأعمال بالنيات» (© أي: لا 
عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن «إنما» تحقيق للشىء ونفى لما سواه » فأثبت بذلك عمل 
الجوارح من المخاملات » وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين 
من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لان الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» 
وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان؛ ولذلك حين 
عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله : «ألم نجعل له عينين . 
ولسانا وشفتين» [البلد:۸» 4] بمعنى :ألم نجعله ناظراً متكلماء فعبر عن الكلام باللسان 
والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين ؛ لان الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 

ومثل الإيمان والإسلام ‏ أيضاً ‏ كفسطاط9) قائم في الارض له ظاهر / واطناب). ؤله 
عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الوؤسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح› وهي 
الاطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط ٠‏ والعمود ١‏ الفسطاط مثله كالإيمان لا 
قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليهاء إذ لا قوام له قوة إلا بهماء كذلك 


. ٠١ص سبق تخريجه‎ )١( 

() البخارى فى بدء الوحى )١(‏ ومسلم فى الإمارة )١660/19.0‏ . 

(۳) القسطاط : بيت - أو خيمة ‏ من الشعر . انظر: المصباح المنيرء مادة « فسط». 

(4) جمع الطب وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المثير » مادة #طتب». 
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الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان؛ والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له 
إلا بالإسلام» وهو صالح الأعمال. 


وأيضاء فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً 5 فلولا أنهما کشیء واحد في 
الحكم والمعني ما كان ضدهما واحداً فقال: « كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم» 
[آل عمران: ٦۸]ء‏ وقال : «أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مُلمُونَ» [آل عمران: ]8١‏ فجعل 
ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله يليه عن الإيمان › والإسلام من 
صنف واحد» فقال في حديث ابن عمر: ١‏ بني الإسلام على خمس» (۱)ءوقال في 
حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف ١)ء‏ 
فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهرء ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء 
وأن الإيمان والعمل قرينان »لا ينفع أحدهما بدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبي ية في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام »فإن ذلك تفصيل 
أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني» التي وصفناها أن تكون عقوداً من 
تفصيل أعمال الجوارح» ما يوجب الافعال/ الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية» لا أن 
ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد» ليس فيه دليل أنهما مختلفاذ 
في الحكمء. قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود القلب 
وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف جسمه. 
قال : وأيضاء فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في 
حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى 
مؤمنا وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا 
يكون مسلماء وقد أخبر النبي َيه أن الأمة لا تجتمع على ضلالة9©. 
قلت : كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم › أو أنه لا يسمى مؤمناً في 
الأحكام» وآنه لا يكون مسلما إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول أخبر بها 
ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاء وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم» 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ مراده » فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين» في بيان تفصيل الإسلام 
)١(‏ سيق تخريجه ص۸ . (۲) سبق تخريجه ص١٠‏ . 
(۳) ابن ماجه في الفتن .)۳۹٠١(‏ وفي الزوائد ٠:‏ في إسناده أبو خلف الأعمى»ء واسمه حازم بن عطاء» وهو 
ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق ٠‏ في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي» والحاكم 
1١‏ :» وقال الذهبي : إبراهيم : عدله عبد الرراق» ووثقه ابن معين» . 
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والإيان» وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعةء وهذا الذي قاله أجود مما 
قاله كثير من الناس ٠‏ لکن ينازع في شيئين: 

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور 
قي حديث جبريل . 

/ والثاني : أن النبي ية إنما يطلق مؤمنا دون مسلم »في مثل قول النبي َة ٠:‏ أو 
ملم لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين 
المقربين» بل من المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء » ويقولون: لم 

يقل النبي ية في ذلك الرجل: «أو مسلم؛ لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الابرار المقتصدين 
المتقين » الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم يكونوا من السابقين 
والمقربين» وليس الامر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين» كلهم 
مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب»وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من 
أهل السنة وأهل البدع» ولو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً 
نفى الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين»بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية 
الفسادء وهذا من جنس قول من يقول :نفى الاسم لنفي كماله المستحب . 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص من قيل 
فيه : مسلم وليس بمؤمن» فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة» 
ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهمء فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء 
كله» ثم إن كان قادرا على ذلك الإيمان وترك الؤاجب» كان مستحقا للذم» وإن قدر أنه لا 
يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا 


vYVIMNTY 


وجب عليه» فهو وإن/ دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيانا مجملاً » ومات قبل VITA‏ 


أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشىء منه» فهو يدخل الجنة » لكن لا 
يكون مثل أولئك. 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً - على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف› 
وفي كل خير" وقد قال الله تعالى : لا يسوي القاعدون من المؤمدين غير أؤلي الضرر » 
الآية [النساء: 2196 فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى» وإن كان كل منهما كمل ما 


. 074 /55575( سبق تخريجه ص۱۳۷ . (۲) مسلم فى القدر‎ )١( 
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وجب عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذ 
المعنى؛ أي: ليس إيمانه كإعان من حقق خاصة الإيمان» سواء كان من الاأبرار أو من 
المقربين» وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه» أو لكونه لم يؤمر به» فلا يكون مذموماء 
ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 

فيال : وهذا ‏ أيضا ‏ لا ينفي عنه الإيمان» فيقال : هو مسلم لا مؤمن › كما يقال: 
ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي ولد : لو أنفق أحدكم مثز 
أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه6(١2‏ . وهذا كثير » فليس كل ما فضل به الفاضل 
يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس» بر 
ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا عن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضز 
الله بها غيرهم ٠‏ ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً على غيرهم؛ ولهذا كان مز 
ااانه انا هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلم» والإسلام الظاهر مز 

جنس العمل» وقد قال تعالى : «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوآهم) [محمد:۱۷]. 

وقال: «ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» [مریم:٦۷]‏ » وقال: $ هو الذي أنزل السكينة في 
لوب المزمنين لیزدادوا إيمانا مع إيمانهم» [الفتح ]٤:‏ . 

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً مته 
وجزاء على عمل سابق» كما قال: ولو آنھم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأش 
تنبیتا . وإذا لآتيناهم من لدا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيمًا» [النساء:18-55] . 
كما. قال: طاتَقُوا الله منوا برسوله يؤتكم کفلین من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون ب 
[الحديد:م8؟].» وكما قال : ونك كتب في لوبهم الإيمان وأيدهم بروج مه » 
[المجادلة :۲۲]؛ ولهذا قيل : من عمل با علم أورثه الله علم ما لم يعلم» وهذا الجر 
غير مقدور للعبادء وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً ‏ 
بفضل الله وإعانته وإقداره لهم لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله 
لهم» كالقيام والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل : إن الله يعطي من أطاعه 
قوة في قلبه ويدنه يكون بها قادرا على ما لا يقدر عليه غيرء؛ فهذا ‏ أيضاً - حق وهو مز 
جنس هذا المعنى» قال تعالى : «إِذْ يو يوحي ربك إلى الملائكة أئي معكم فتبتوا الذين آمنوا» 
[الأنفال: 7١]ء‏ وقد قال: e‏ [الانقال : 6 4]» فأمرهم بالثبات وهف 
الثبات» يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين 


. )؟7؟١‎ 7/5898 -0( البخارى فى فضائل الصحابة (737177) ومسلم فى فضائل الصحابة‎ )١( 
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/ والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ٠‏ ولا يذم 
عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان » وإن لم يكن المفضول 
ترك واجباء فيقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به 
العاجز عنه » ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره » لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى 
لإنان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده » ولكن بدنه عاجز كما قال النبى 
ي في الحديث الصحيح ٠:‏ إن بالمدينة لرجالا ما سرثّم مير ولا قطعتم وادیا إلا كانوا 
معكم» قالو: وهم بالمدينة ؟ قال : « وهم بالمدينة حبسهم العذر:(١)‏ > وكما قال تعالي : 
ولا توي عدون ناوين غير أو الع والمجامدون في سيل اله بأوايهم 
رأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» [ النساء: 96 ] 
فاستشنى أولى الضرر. 

وفى الصحيحين عن النبى ية أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيا" . وفي حديث أبي كبشة 
الاغاري: «هما فى الأجر سواءء وهما فى الوزر سواء»» رواه الترمذي وصححه 
ولفظه : «إنما الدنيا لأربعة: رجل آناه الله علماً ومالاً فهو يتقى فى ذلك المال ربه» ويصل 
فيه رحمهء ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنارل » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا 
فهو صادق النيةء يقول: لو أن لى مالا لعملت يعمل فلان فهو بنيته» فأجرهما سواءء 
وعبد/ رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يصل 
فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقآء فهذا بأخبث المنازل » وعبد لم يرزقه الله مالأ ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنیته» فوزرهما سواء»(". 

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو 
يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول:لو كان 
لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله هة ٠:‏ فهما فى الاجر سواءء 
ورجل آنا الله مالا ولم يؤته علمآء فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه» ورجل لم 


(۱) البخارى فى الحهاد 0 ومسلم في الإمارة .)٠١۹/۱۹۱۱(‏ 
(۲) ملم فى العلم )١7/55714(‏ ولم نقف عليه عند البخارى . 
0( الترمذني في الزهد (2)77720 وقال:ة حديث حسن صحیح؟. 
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يؤته علماً ولا مالا وهو يقول:لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل» فهما في 
الوزر سواء»(). 

كالشخصين إذا تماثلا فى إيان القلوب معرفة وتصديقاء وحبا وقوة وحالا ومقاماًء فقد 
يتمائلان » وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخرء كما جاء في 
الأثر: «إن المؤمن قوته في قلبه» وضعفه في جسمهء والمنافق قوته في جسمه» وضعفه في 
قلبه»؛ ولهذا قال النبي بي في الحديث الصحيح :«ليس الشديد ذو الع إغا الشديد 
الذي علك نفسه عند الغضب»١)‏ »وقد قال : «رأیت كأني آنزع على قليب» فأحذها ابن 
أبي قحافة» فنزع د ذنوبين» وفي تزعه ضعفء والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب 
فاستحالت في يده/ غربآء فلم أر عبقريًا يقري فَريَه » حتى صدر الناس بعطن»0© » فذكر 
أن أبا بكر أضعف ٠‏ وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر » فلا ريب 
أن أبا بكر أقوى إياناً من عمرء وعمر أقوي عملاً منه ١‏ كما قال ابن مسعود : ما زلا 
أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له 
أجر عمل غيره؛ وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لابي بكر فإنه هو الذي استخلفه. 

وفي المسند من وجهين عن النبي ا أن النبي وزن بالأمة فرجحء ثم وزن أبو بكر 
بالامة فرجح »ثم وزن عمر بالأمة فرجح)» وكان في حياة النبي يي وبعد موته يحصل 
لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده » فهو قد دعاه إلى ما فعله من 
خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت 


.)٤۲۲۸( ابن ماجه فى الزهد‎ )١( 
. )1١37//5105( مسلم فى البر والصلة‎ )1( 
البخاري في فضائل الصحابة (7774)) ومسلم في فضائل الصحابة (۲۳۹۲/ ۷١ء ۱۸)ء والترمذي في الرؤيا‎ )( 
والحديث عن أبي هريرة إلا الترمذي وأحمد فهما عن ابن عمر.‎ > e ء. وأحمد‎ )۲۲۸۹( 
وقوله : «قليب»2: : القليب : البعر التي لم تطو.‎ 
ر«نرب»: أي: دلوا ولا يسمي الدلو ذنوبآ إلا إذا كان فيها ماء.‎ 
واغْربا»: أي انقلبت دلوا عظيماء وهذا تمثيل » ومعناء : أن عمر لا أخذ الدلو ليستقي عظمت في يله؛‎ 
لان الفتوح كانت في رمنه أكثر منها في رمن أبي بكر.‎ 
و«یفری؟: أي: يعمل عمله ويقطع قطعه.‎ 
وه صدر الناس بعطن»: الصّدر: رجوع الشاربة من الوردء والعطن: مبرك الإبل حول الماء. وضرب ذلك‎ 
ء٠٠١۹‎ ,18 /9 ۰۱۷۱/۲ مثلا لاتساع الناس في رمن عمرء وما فتح الله عليهم من الأمصار. انظر: النهاية‎ 
A/C EET 1۹ 
عن ابن عمر وقال أحمد شاكر (2:)05179 إسناده صحيح ©» والوجه‎ ۷٦/۲ الوجه الاول فى مسند أحمد‎ )٤( 
. ووافقه الذهبى‎ ۳۹٤ /٤ الثانى 6/ 44 عن أبى بكرة وصححه الحاكم فى المستدرك‎ 
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في الحديث الصحيح عن النبي م آنه قال : «من جهز غازياً فقد غزأ » ومن خلفه في 
أهله بخير فقد غزا»(1) > وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»(؟) »وقال: امن 
قطر صائماً فله مثل أجره»". 

وقد روى الترمذي: «من عزى مصابأ فله مثل أجره:(*4») وهذا وغيره مما يبين أن 
الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة > بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل 
عند الله من الآخر؛ لانه أفضل فى الإيمان الذي فى القلب » وأما إذا تفاضلا فى إيمان 
القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند اللّه البتةء/ وإن كان المفضول لم يهبه الله من 
الإيمان ما وهبه للفاضل» ولا أعطى قلبه من الأسباب التى بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما 
أعطى المفضول؛ ولهذا فضل الله بعض التبيين على بعضء وإن كان الفاضل أقل عملاً 
من المفضول ¢ كما فضل الله نبينا ية - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة ‏ على نوح وقد 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وفضل أمة محمد» وقد عملوا من صلاة العصر 
إلى المغرب» على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة 
الظهر إلى العصرء فأعطى اللّه أمة محمد أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجرًا أجرا؛ لان 
الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل ؛ وكان أولئك أكثر عملاًء وهؤلاء أعظم أجر 
IRON LIE‏ 

وهكذا سائر من يفضله الله - تعالى - فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل 
با لجزاء» كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم » وبقوة ينال بها اليقين والصبر 
والتوكل والإخلاص » وغير ذلك مما يفضله الله به وإ نما فضله في الجحزاء بما فضل به من 
الإيمان» كما قال تعالى : «وقالّت طائقة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه 
الها واكفروا آخره لهم يرجعون . ولا تؤمنوا إلا لمن ت تبع دينكم قُل إن الهدئ هدى الله أن 
يؤتئ أحد مل ما اوت تيم أو يُحَاجُوكُمْ عند ربكم قل إن الل بيد الله [آل عمران «VY:‏ “الام 


)0 البخاري في الجهاد (۳٤۲۸)؛‏ ومسلم في الإمارة (1896/ 0116 ١۱۳)ء‏ وأحمد ٠٠١ /٤‏ كلهم عن ريد 
ابن خالد. 

(۲) مسلم فى الإمارة (۱۳۳/۱۸۹۳) . 

(۲) الترمذي في الصوم (۷٠۸)ء‏ وقال: « حديث حن صحيح»»؛ وابن ماجه في الصيام 2)١747(‏ وأحمد 
1/4 كلهم عن ريد بن خالد . 

(4) الترمذي في الجنائز »)٠١177(‏ وقال: « حديث غريب». 
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وقال في الآية الأخرى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 [الانعام NYE:‏ وقال: «الله 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس) [الحج :٥۷]ء‏ وقال : يعفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» [آل عمران: 159» الفتح ]٠٤:‏ . 

/ وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء بغير 
حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص الله به من يشاءء فذلك مما 
يفضلهم الله به » وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم » لكن لا على وجه الذم بل على وجه 
التفضيل ٠‏ فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور . لكن على ما ذكره 
أبو طالب» يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار » ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار 
آخرء وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب» بل الكمال الذي يفضل به على 
من فاته» وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم 
يكن في حقه لا واجبا ولا مستحبا » لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في 
كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضى الذم حيث كان» فلا ينفي إلا عمن له ذنب» فتبين أن 
قوله ٠:‏ أو مسلم ٠‏ توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شىء من الإيمان » وهم الذين يقولون: 
الاعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شىء» وهذا هو القول الذي نصره 
طائفة؛ كمحمد بن نصر » والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا 
يقبل منهم شىء من أعمالهم» وإن كان فيهم شعبة نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه 
منهم ما عملوه للّه؛ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قال: «أن هداكم لاان إن كسم 
صادقين» [الحجرات : 1۷]ء كما / قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفى عنه 
الريمان. مع أن معه التصديق. وهذا أصح الاقوال الثلاثة فيهم. 

وأبو طالب جعل من كان مذمومآء لترك واجب » من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا 
شيئّاء وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون فيقولون: إثبات 
الإسلام لهم دون الان كإثباته لذلك الشخص كان ملماً لا مؤمئًا كلاهما مذمومء لا 
لمجرد أن غيره أفضل منهء وقد قال النبي كلق : «أكمل المؤمتين [يانا أحسنهم خلقاء(") ولم 
يسلب عمن دونه الإيمانء وقال تعالى : «لا يستوي مدكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك 
أَعظَم درجة من الذين أَنقَهُوا من بعد وقَائنُوا وكلاً وعد الله حى € [الحديد : .]٠‏ 
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: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»7١2»‏ وقال لسعد 
بن معاذ لما حكم في بني قريظة ٠:‏ لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة 
ترقعة(27621» وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن فسألوك 
أن تنزلهم على حكم اللهء فلا تنزلهم على حكم اللّهء فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم. 
ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابيك:(4) . وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح» 
وفي حديث سليمان ‏ عليه السلام -: وأسألك حكما يوافق حكمك(),. ١‏ 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم/ بإحسان: أن 
أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له 
أجرانء وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك العلم الذي خص به هذاء 
والعمل به باطن وظاهراً زيادة فى إيانهء وهو إيمان يجب عليه »> لأنه قادر عليه» وغيره 
عاجز عنه فلا يجب . فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه ولیس بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه » كلاهما محمود مثاب 
مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا. وذلك 
للخطئ لا يستحق ذمآ ولا عقابً» وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب» كما خص 
الله أمة نبينا بشريعة فضلها بهء ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئًا ٠‏ لكان ذلك سببا للذم 
والعقاب» والانبیاء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن محمد عد فضله اللّه على الأنبياءء 
وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاًء فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شىء من الإيمان إلا ما يقدر عليهء وهو إذا فعل 
ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة »فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى 
مؤمنا ٬لوجب‏ أن يكون من أهل الوعد بالحنة من يسمى مسلما لامؤمنآ كالاعراب» 
وكالشخص الذي قال فيه النبى ا : أو مسلم5(6) وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام )۷۳١۲(‏ ومسلم فى الأقضية ۹/110( . 
(؟) أي: سبع سموات . وكل سماء يقال لها : رقيع. انظر: النهاية 7/57 7061. 
(۳) البخارى فى الجهاد (47 ٠‏ 7) ومسلم فى الجهاد والسير )١٤/1۷١۸(‏ . 
)٤(‏ ملم في الجهاد والسير (171/ 207 وأبو داود في الجهاد والسير .(Y1۲)‏ 
(5) النسائي في المساجد (291)» وابن ماجه في إقامة الصلاة .)١4048(‏ 
(0) سبق تخريجه ص۱۳۷ . 
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مسلم؛ كالزاني > والشارب» / والسارق » ومن لا يأمن جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه 
من الخير ما يحب لنفسه» وغير هؤلاء » وليس الامر كذلك. 

فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان. لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه 
الإسلام»ء وإخباره أنه ديئه الذي ارتضاه » وأنه لا يقبل ديا غيرهء ومع هذا فما قال: إن 
الحنة أعدت للمسلمين» ولا قال : وعد الله المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باس 
الإعانء كقوله : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ڌ تجري من تحتها الأنهار) [التوبة :۷۲]ء 
فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق » أو المقيد بالعمل الصالح » > كقوله: : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية . جزاؤهم عند بهم جنات عدن قجري من تحتها الأنهار) 
[البينة :۷ 8]ء وقوله : «وبشر الذين آمنُوا وعَمنُوا الصالحات أن لهم جنات تَجري من تحته 
e‏ كلما وا منها من لمر ر الوا هذا 7 رقا من قبل » لقره ا وقوله : 3 
غم رذح ررك وض للك اناالا ارا رشاوا السات فول 
أجورهم ويزيدهم من فَضله 4 [النساء : ١۷٠]ء‏ وقوله : فان الدين آمنوا باللّه واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة مله فل ويهديهم إلَيه صراطا مستقيما 4[النساء : 1076 ]ء وقوله: 
«والذين آمنوا وعمأوا الالحات لهم جات ذ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها أبذا لهه 
فيها أزواج مطهَرَة وندخلهم غلا ظليلا» [النساء : /61]» وفي الآية الأخرى: «ومن أصدق من 
الله فيلا [النساء : 2]177» وقال : وما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا 
يحب الظالمين» [آل عمران: ۷٥]ء‏ وقال: ظوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
مُغفرة وَأَجِرٌ عظيم) [المائدة:9]» وقال: «فمن 1 آمن وأصلح /فلا خوف عليِهِم ولا هم يحزنون» 
[الانعام :4 وقال : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا كلف نفسا إلا رسمه أولتك 
أصحاب الجئة هم فيها خالدوت) [الأعراف: 47]» والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب »علق باسم الإيمان المطلق. 
والمقيد بالعمل الصالح > ونحو ذلك »وهذا ‏ كما تقدم ‏ أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر 
الله به ورسوله »ولم يعلق باسم الإسلام .فلو كان من أتى من الإيمان با يقدر عليه 
وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمئًاء لكان من أهل الجنة» وكانت الجنة 
يستحقها من يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناء وليس الأمر كذلك ٠‏ بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان. وهذا ‏ أيضا ‏ مما استدل به من قال : إنه ليس كل مسلم من المؤمنين 
الموعودين بالجنة ؛ إذ لو كان الامر كذلك لكان وعد الجنة معلقا باسم الإسلام » كما علق 
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باسم الإيمان وكما علق باسم التقوى واسم البرء في مثل قوله: إن المتقين في جنات 
ونهر» [القمر: 5 6]» وقوله: إن الأبرار في نعيو» , [الانفطار :۱۳]» وباسم أولياء الله 
كقوله : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرثون . الذين آمنوا وكانوا يتّقُون ٠‏ لهم 
البشرئ في الحياة الانيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو القرز العظيم » 
[يونس:54-577]ء فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى » علم أن مسماه ليس ملازماً 
لممى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء اللّه» وأن اسم الإسلام يتناول من هو 
من أهل الوعيدء وإن كان الله يثيبه على طاعته» مثل أن يكون في قلبه إيمان» ونفاق 
يستحق به العذاب » فهذا يعاقبه الله ولا يخلده فى النار؛ لأن فى قلبه مثقال ذرة أو أكثر 
عن قال ر من زهان ١ ١‏ 

/ وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب 
بها إذا لم يعف الله عنه» ولم يخلد في النار » فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم 
إيمان. لكن معهم ‏ أيضاً ‏ ما يخالف الإيمان من النفاق » فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى 
من تسميتهم منافقين» لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للويمان» وهؤلاء يدخلون في 
اسم الإيمان في أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى؛ لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله ب يا يا أيها الذين آمنوا>, لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونهى 
لهم عما يضرهم» وهم محتاجون إلى ذلك ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول 
لفظ الخطاب لهم فلا كلام» وإلا فليسوا بأسوأ حالا من المنافق المحض» وذلك المنافق 
يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة 2 ويتميز بها عن 
TS‏ 
رلكتكم قم اکم تَريُصكُم واكم رك الأماني حت جا أمر الله وغركم بالله 3 
اليو لا يؤخد منكم فديَة ولا من الّذين كفروا واكم الث هي مولام وبس الْمَصير» 
ا : *-5١]ء.‏ وقد قال تعالى: < إن المتافقين في الدّرك الأسَفَل من الثار ون تجد لهم 
نصیر ١‏ . إلا الذين تابا وأصلحوا واعتصّموا بالله وأخلصوا ديتهم لله فأولعك مع المؤمنين 
زر برت الله اف ا اع [النساء: ١٠٤٠ء .]١٤١‏ 

فإذا عمل العبد صالحاً للّهء فهذا هوالإسلام الذي هو دين الله » ويكون/ معه من الإيمان 
ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج 
من النارء إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى 
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في هؤلاء: «فأولتك مع الْمؤمنين وسوف يوت الله الْمؤمنينَ أجرا عظيما» [النساء :١٤١]ء‏ ذا 
يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا ؛ إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء بل ه 
معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه للّه؛ وقال: «فأوكتك مع المؤمنين» فيكون لهه 
حكمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحر 
الثواب. ومن كان فيه شعبة نفاق وآتى بالكبائر» فذاك من آهل الوعيدء وإيمانه ينفعه اله 
به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلر 
به وعد الحنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلماً» كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق . 
وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة - 
ابن عباس وغيره -: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحم 
وغيره ممن قال في السارق» والشارب» ونحوهم ممن قال فيه النبي ميل :«إنه ليس 
بمؤمن»(1) أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنونء واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اس 
الإيمان مع إثبات اسم الإسلام » وبأن الرجل قد يكون ملماً ومعه كفر /لا ينقل عن 
الملقء بل كفر دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولَك هم الْكَافرُون» [المائدة: 54] قالوا : كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفر. 
وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ مما استشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب «الإيمان» الذي افتتح به 
«الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجثةء فإنه كان من 
القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لانهم 
استسلموا ظاهراء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرةء والزكاة الظاهرة. 
والحج الظاهرء والجهاد الظاهر» كما كان التبي يجري عليهم أحكام الإسل<ام, الظاهر. 
واتفقوا على أنه من لم يكن معه شىء من الإيمان فهو كما قال تعالى : إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من الثارٍ4[النساء: ]٠١١‏ وفيها قراءتان: درك ودرك قال أبو الحسين بن فارس: 
الجنة درجات والنار دركات ٠‏ قال الضحاك: الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض- 
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والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض» فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى 
درجة في الجنة وهو رسول الله علي » كما قال في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد اللّهء وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل اللّه لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى 
يوم/ القيامة »(0) وقوله َي : «وأرجو أن أكون؛ مثل قوله: «إني لارجو أن أكون أخشاكم 
لله وأعلمكم بحدوده“") ولا ريب أنه أخشى الأمة للّهء وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبات دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من 
مات لا يشرك باللّه شيعا" وقوله: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»(4)وأمثال هذه 
لتصوص»ء وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان» كما نذكره في موضعه. 


والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الحنةء والمنافقرن في الدرك الأسفل من 
النار» وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة » فمن كان 
فيه إيمان ونفاق يسمى مسلما؛ إذ ليس هو دون المنافق المحض» وإذا كان نفاقه أغلب لم 
يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق أحق بهء فإن ما فيه بياض وسوادء سواده أكثر من 
ياضه» هو باسم الأسود أحق منه باسم الابيض ٠»‏ كما قال تعالى : هم للكفر يوميذٍ 
أرب منهم للإيمان» [آل عمران:/71١]ء‏ وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به 
الوعيد» لم يكن أيضا ‏ من المؤمنين الموعودين بالجنة» وهذا حجة لما ذكره محمد بن 
نصر عن أحمد» ولم أره آنا فيما بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه. 

وقال محمد بن نصر : وحكى غير هؤلاء عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: 
الزناء والسرقة» وشرب الخمرء والنهبة( التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه» أو مثلهن 
أو فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه/ مؤمنًاء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان» 
فإن صاحب هذا القول يقول: لا نفى عنه النبى َة الإيمان . نفيته عنه كما نفاه عنه 
الرسول ية والرسول لم .ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة 
هي مكفرة عنه بقعله للحسنات واجتنابه للكبائر › لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب 
الصغائرء فما أتى بالؤيمان الواجب » ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها» ونقصت 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمانء فتنفيه كما نفاه الرسول» وأولئك وإن كان معهم 


. 1١51١ (؟) سبق تخريجه ص‎ . )۱١/۳۸٤( ملم فى الصلاة‎ )١( 
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وموع/؟ 


التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان» وقد يجتمع في 
العبد نفاق وإعان» وكفر وإيمان .فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد 
بالجنة . 


وطوائف أهل الاهواء من الخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والمرجئةء كَراميهم» وغير 
كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق » ومنهم من يدعي الإجماع على 
ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن هنا غلطوا فيه وخالفو 
فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول» بز 
الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة 
يستحق بها الثواب» ومعصية يستحق بها العقاب» ولا يكون الشخص الواحد محموداً مز 
وجه مذمومًا من/ وجهء ولا محبوبا مدعواً من وجه مسخوطا ملعوناً من وجه» ولا 
يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما ل 
يدخل الاخرى عندهم؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من الثار أو الشفاعة في أحد من أهز 
النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الاصل» لكن هؤلاء قالوا: إد 
أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك . 

وأما أهل السنة والجماعة والصحابة ٠‏ والتابعون لهم جا وسائر طوائف المسلمين 

من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية. 
والشيعة- مرجئهم وغير مرجئهم ‏ فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه اللّه بالنار ثه 
يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب 
بهاء وله حسنات دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاقء فإن هؤلاء الطوائف ل 
يتنازعوا في حکمه» لکن تنازعوا في اسمه . فقالت ا مرجئة - جهميتهم وغير جهميتهم - 
هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك 
لما عذب. كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمينء وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذ 
فيه القولان» والصحيح التفصيل. فإذا سثل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: 
هو مؤمن وكذلك إذا سثل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة » قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين / الموعودين 
بالجنةء بل معه إيمان يمنعه الخلود فى النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب فى النار إن لم 
يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن پإیانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص 
الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافى 
اسم الإيمان لقوله: «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» [الحجرات: »]١١‏ وقوله: «أفمن كان 
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مؤمنا کمن کان فاسقا» [السجدة:18]» وقد قال النبي ية : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كغر»10), 

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر» ومعه إيمان أيضاً › 
وعلى هذا ورد عن النبي َيه في تسمية كثير من الذنوب كفرأء مع أن صاحبها قد يكون 
معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله:«سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» »وقوله ٥:‏ لا ترجعوا بعدي کفاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض222 وهذا مستفيض 
عن النبي اة في الصحيح من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في 
الناس» فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراء وسمى هذا الفعل 
کفراًء ومع هذا فقد قال تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بِيْنَهِمَا» إلى 
قوله : إنمَا اْمؤمنون إخوة 4[الحجرات ٠۹:‏ ٠ك‏ فين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان 
بالكلية » ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة؛ كما قال بعض الصحابة: كفر دون 
كفر. وكذلك قوله: من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء" فقد سماه أخاه 
حين القولء وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن 
آخاه» بل فيه كفر. 

/ وكذلك قوله في الحديث الصحيح : اليس من رجل ااعی لغير أبيه» وهو يَعَلّمُه إلا 
كفره »)٤(‏ وفي حديث آخر: «كَفَر بالله من تبر من تسب وإن دَق2606» وكان من القرآن 
الذي نسخ لفظه :١لا‏ ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» ‏ فان حق 
الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : أن اشكر لي ولوالديك إلي الْمَصير» 
[لقمان: 5 »]١‏ وقوله : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إل ب ياه وبالوالدين إحسانا 4 [الإسراء:۲۳]» 
فالوالد أصله الذي منه خلقء والولد من كسبه. كما قال : هما أغنئ عنه ماله وما كسب » 
[المسد : 7]» فالجحد لهما شعبة من شعب الكفرء فإنه جحد لا منه خلقه ربه»فقد جحد 
خلق الرب إياه» وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبأء فكان فيه كفر باللّه من هذا الوجه» 
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ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وستتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 
والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوصء ورد ما تنازع فيه الناس إلى 
الكتاب والسنةءفإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة 
ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقاً ومقيب 
بقيد » ومقيد بقيد آخر في موضع آخر. كان هذا سببأ لاشتباه بعض معناه.: ثم كلما كثر 
سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا 
يسمع بعضه» ويكون ما سمعه مقیدآً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى »فيظن معناه في ساتر 
موارده كذلك ٠‏ فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ/ الشبه 
أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام اللّهء وأنه لا بیان أتم من بيانه» وأ 
ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه. 
فالمسلمون ‏ سنيهم وبدعيهم ‏ متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسنه 
واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ‏ ومتفقون على أد 
من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة »ولا يعذب» وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد 
رسول الله كَل إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيماد 
التي اتفق عليها المتتسبون إلى الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد 
أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه مع أن المخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة »مشهود عليه 
بالضلالة ء ليس لهم في الامة لسان صدق ولا قبول عام؛ كالخوارج والروافض والقدرية 
ونحوهم. وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس ؛ ولكن يجب 
رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله والرد إلى الله ورسوله في مسألة «الإسلام» والإيماذ؛ 
يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون 
مؤمناء مسلماء فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث 
طبقات : أولها : الإسلام» وأوسطها: الإيمان وأعلاها: الإحسان» ومن وصل إلى العليا/ فقد 
وصل إلى التي تليهاء فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم ؛وآما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. 
وهكذا جاء القرآن . فجعل الأمة على هذه الاصنناف الثلاثة» قال تعالى: «ثم أورك 
کاب اين افا م عند مهم لم لد ومنهم قتصة وهم مایق اخيرات ذد 
الله ذلك هو الْفَضْل الْكَبير4 [فاطر :۳۲]ء فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظاله 
لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله - سبحانه ‏ تقسيم الناس في المعاد إلى هذه 
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ثلائة في سورة (الواقعة) و (المطففين) و (هل أتى) وذكر الكفار ‏ أيضا ‏ وأما هنا فجعل 
نيم للمصطفين من عباده. 

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المألة» فأما الزهري فقال: 
لإملام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان 
نىء واحد. فاحتج بقوله: < فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت 
من ] المسلمين > [الذاريات »]۳١ ٠۴٠:‏ قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم» 
وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم » وصنف 
عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في 
هذاء ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً فى بعض الاحوال ولا يكون مؤمناً في 

عضهاء والمؤمن/ مسلم في جميع الأحوالء فكل مؤمن مسلمء ولیس كل مسلم مؤمناء 

وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات ٠‏ واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شىء منها . 

قلت :الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابى» أظن أحدهما ‏ وهو السابيق ‏ محمد بن 
نصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شىء واحد من أهل السنة 
والحديث» وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظئه . . ٠.‏ لكن 
لم أقف على رده» والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهماء كأبي جعفر > وحماد 
ابن زيد » وعبد الرحمن بن مهدي » وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» ولا علمت أحداً 
من المتقدمين خالف هؤلاء » فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 
على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح «مسلم» وغيرهماء أن 
المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» كما دل عليه النص» 
وقد ذكر الخطابي : في «شرح البخارى» كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء 
وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد جعل النبي ية الإسلام اسما لما ظهر من 
الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد » وليس كذلك؛ لان الأعمال ليست من 
الإيمان» / أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام » بل ذلك تفصيل الحملة هي كلها شىء 
واحد وجماعها الدين؛ ولذلك قال َي : دهذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم:("2. والتصديق 
والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاء يدل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله 


)١(‏ ياض بالاصل . (۲) سبق تخريجه ص۷. 
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الإملام 4 1ک عمران :۹ وقوله تعالى : (ررضیت لكم الإسلام ديناه [المائدة : 7]. 
وقوله: «ومن يبغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه > 3ک عمران :۸ فبين أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الإسلامء ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول 4 
بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت: تفريق النبي َة في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان. 
والإحسان يتضمن الإيمان. والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس» ولو قدر اله 
دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلانة 
تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة فو 
كثير من المواضع حاد عنها طوائف ‏ «مسألة الإيمان» وغيرها ‏ وما ذكره من أن الدين ا 
يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مه 
العمل من الإيمان. فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا » لكن لا يدل على أن العمر 
الذي هو الدين» ليس اسمه إسلاماء وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله لم يلزم أن يكو 
ملازما له» ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

/ وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قوله ي :« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
إلى آخرهء و«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره'). قال: هذا بيد 
لأصل الإيمان» وهوالتصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقيه 
الظاهر . وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين » وإنغا أضاف إليهما الأربع لكونه 
أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بحل قي 
انقياده: وانحلاله . 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث ٠‏ وسائر الطاعات لكونه 
ثمرات التصديق الباطن» الذي هو أصل الإيمان» مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذ 
فسر النبي بل الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاةء والزكاة. 
والصوم» وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب 
كبيرة أو ترك فريضةء لأن اسم الشىء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في 
الناقص ظاهراً إلا بقيد ؛ ولذلك جار إطلاق نفيه عنه في قوله ييخ :«لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن») . ٠ ٠‏ ۰ 

واسم الإسلام يتناول ‏ أيضاً ‏ ما هو « أصل الإيمان» وهو التصديق» ويتناول «اصل 
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نطاعات» فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان 
يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مسلم» ولیس / كل مسلم مؤمنا . قال: فهذا تحقيق 
واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام» التي طلما غلط فيها 
خائضون. وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم . 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأئمةء وما دل 
عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النبي 
ية أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود» فيكون ما 
ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقطء فالإيمان هو الإيمان با ذكره باطنأ وظاهراًء لکن ما ذكره 
من الإيمان تضمن الإسلام » كما أن الإحسان تضمن الويمان. 

وقول القائل:أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام لله 
والانقياد له ظاهراً وباطنا » فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهرهء فإنه لم يؤمر أن 
يشق عن قلوب الناس» وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناء وهو خلاف ما نقل عن الجمهورء ولكن لابد 
في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» وإلا لم يثب عليه» فيكون/ حينئذ مسلماً 
مؤمنا » فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلامء والنبي م قال: 
«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»'ء وقوله :«الإسلام هو الأركان الخمسة؟(2) لا يعني به 
من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق » بل الجراد من فعلها كما أمر بها باطنا وظاهراء 
وذكر الخمس أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله - تعالى - على كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب» 
وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك وتلك تابعة 
لهذه» كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»" و«أفضل الإسلام أن تطعم 
الطعام» وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»9؟2 ونحو ذلك : فهذه الخمس هي 
الاركان والمباني كما في الإيمان. 


. سبق تخريجه ص۷ . (۰۲ ۳) سبق تخريجهما ص۸‎ )١( 
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وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له 
فمتي وجد الإيمان الباطن وجدتء وهذا مذهب السلف وأهل السنةء ويراد به أن الإا 
الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم ا وهذا قول 
المرجثة من الجهمية وغيرهم » وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا فو فى ثلاثة أوجه : 
أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب 
تصديق بلا عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته وخوفه» والتوكل عليه والشوق إلى لقائه . 
/ والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول 
به جميع المرجثة. 
والثالث: قولهم : كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب - تبارك 
وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وآقوال المرجئة والجهمية: 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإيمانء وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلاء 
أمثاله وكلام السلف. 
قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي :وقالت طائفة ثالثة ‏ وهم الجمهور الاعظ. 
من أهل السنة والحماعة» وأصحاب الحديث _:الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه 
عليهم هو الإسلام الذي جعله ديئًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليهء وهو ضد الكفر الذي 
سخطه فقال: (ولا يرضئ لعباده الكقر»[الزمر :۷ء وقال :ورضيت لكم الإسملاء 
دينا)[المائدة :]قال : فمن يرد الله أن يديه يشرح صدرة للإسلام €[الانعام : 
6 ]ءوقال : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب الزمر: 77]» فمدح الله 
الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم فهو على نور 
من ربه وهدىء وأخير أنه دينه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحهء آلا ترى أن 
أنبياء الله ورسله واا وسألوه إياهء فقال إبراهيم وإسماعيل : رتا واجعلنا مسلمسن 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة للك 4[البقرة:78١]»وقال‏ يوسف : (توفي مُسلما وألحقني 
بالصالحين» [يوسف:١١٠]ء‏ وقال: #ووصئ بها إبراهيم /بنيه ويعقوب يا بني إن اله اصطفئ 
كم الدين فلا تموئن إلا ونم مُسَلمُون € [البقرة: »]١77‏ وقال: «وقُل للذين أوتوا الكتاب 
والأَميين لمكم فإن أَسلَمُوا فقد اهعَدُوَا14آل عمران: »]7١‏ وقال في موضع آخر: ‏ قُونُوا 


آنا باللّه وما أنزل إا وما أنزل إلى إبراهيم وَإِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ »> إلى قوله : < إن آمنوا بمغل 
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ب آمنتم به فَقَد اهدو € [البقرة :٣٠۳٠ء‏ ۷ فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ٠‏ ومن 
من فقد اهتدی» فسوی بینهما. 

قال: وقد ذكرنا تام الحجة في أن الإسلام هو الإيمانء وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان 
في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكريرء غير آنا 
منذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع › ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي 
حتجوا بها من الكتاب والاخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان. 

قلت : مقصود محمد بن نصر المروزي - رحمه الله :أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
لممدوح. وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلمءوكل مسلم 
فلابد أن يكون معه إيمانء وهذا صحيح» وهو متفق عليه ومقصوده ‏ أيضًا ‏ أن من 
أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده أن مسمى أحدهما 
هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف . وإن قيل : هما متلازمان» فالمتلازمان 
لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى 
/الإيمان كما نصرء بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف. ولكن المشهور عن الجماعة 
من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد اللهء فكل 
مسلم مؤمنء وكل مؤمن مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق 
الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجئة لابد أن يكون مسلمّاء والمسلم الذي وعد 
بالجنة لابد أن يكون مؤمناء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو 
مؤمن مسلم . 

ثم إن آهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعملء ولم ينقل 
عنهم شىء من ذلك في الإسلام » ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون:إن الإسلام هو 
الدين كله » ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون :إن 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الافعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي 
من الإيمانء ظن أنهم يجعلونها شيئًا واحداء وليس كذلك .فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم ٠‏ وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه » وأما الإسلام فليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق » ولكن هل يستلزم الإيمان الواجب أو كمال 
اليمان؟ فيه نزاع » وليس معه دليل على أنه مستلزم للويمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم 
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الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين » وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحز 
نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

/ وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين. 

ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب. فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكز 
مسلم مؤمن› و وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه 
الإيمان الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يئاب على عبادته» فلابد أن يكود 
معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي 
وء عمن لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الكبائر » وعن الأعراب 
وغيرهم» فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هر 
الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا م 
الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن. 
والإسلام كالبدنء ولا يكون البدن حيًا إلا مع الروح » بمعنى أنهما متلازمان» لا أ 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح» فما من 
بدن حي إلا وفيه روح» ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي ا : «الأرواح جنود 
مجندة» فما تعارف منها اثتلف»› وما تناكر منها اختلف» ولیس کل من صلی ببدنه یکو 
قلبه منورًا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عه 
الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة م 
يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه 
/ خشعت جوارحه» ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الج 
خاشعا والقلب ليس بخاشع › فإذا ا القلب صلح الجسد کله ولیس إذا كان الج 
في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها. 

والناس في «الإيمان» و « الإسلام» على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابر 
با خيرات فالمسلم ظاهرًا وباطنًا إذا كان ظالما لنفسه. فلابد أن يكون معه إيمانء ولكن ل 
يات بالواجب ولا ينعكس» وكذلك في الآخر. وسيأتي إن شاء الله. 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين الله» وأد 
الله يحبه ویرضاه» وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق» لکن ليس فى هذا ما يدل على 
أنه هو الإيمانءبل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنةء كما ذكره 


(۱) سبق تخريجه ص٥٤‏ . 
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في حجة القول الأولء فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آيةء ولم يذكر هذا الوعد 
دسم الإسلام. وحينئذ» فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإعان» وأنه 
بعض منهء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلمء وكل من 
تى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب». لكن النزاع في العكس»ء وهذا كما أن 
نصلاة يحبها الله ويأمر بهاء ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير موضعء ثم لم يدل 
ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمانء فكل مؤمن 
مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلی وأتى الكبائر مؤمنا. 

/ وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي ميا فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام 
,ذا ذكرا جميعاء كما فى حديث جبريل وغيره» وفيها ‏ أيضًا ‏ أن اسم الإيمان إذا أطلق 
دخل فيه الإسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»: 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعملء فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: 
أنه كالإيمان. والثانية : أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيدء قال: 
والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعملء ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد 
به: أنه لا يجب فيه ما يجب فى الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من 
شرطه» إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة . 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف الفقهاءء وقد ذكر 
قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه قال مالك» وشريك» وحماد 
ابن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمانء قال: وقال أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي 
حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع 
بقاء الإسلام عليه» وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا 
أنه مسلمء فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان 
بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليهء ثم ذكر أدلة ذلك» ولكن ما ذكره / فيه 
أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء فإن الادلة الكثيرة تدل على أن الأعمال 
من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها 
ليست من الإسلامء فقوله باطلء بخلاف التصديق الذي في القلب» فإن هذا ليس في 
النصوص ما يدل على أنه من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإغا الإسلام الدين» كما 
فسره النبي كلل بأن يسلم وجهه وقلبه للهء فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير 
التصديق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 
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وأحمد بن حنبلء وإن كان قد قال في هذا الموضع:إن الإسلام هو الكلمةء فقد قا 
في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلامء وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله» فإن ك 
مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يات بتمام الإسلام» فهذا قريب 
وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاء بل قد أنكر أحم 
هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديت 
جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل. 
والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي ية إذ سانه 
عن الإسلام»؛ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي 
قال جبريل للنبي هة » فهو مسلم أيضًا؟ فقال: هذا معاند للحديث. 

/ فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا للحديث» مع قوله: : 
الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائم 
بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس ٠‏ وإطلاق الاسم مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتب 
حديث جبريل. وأيضاء فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها مر 
المباني» والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد 
القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المبانر 
الاربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني 
يجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم ٠‏ فكيف لا يجعله 
أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روى عه 
أنه جعل حديث سعد معارضا لحديث عمر» ورجح حديث سعد. 

قال الحسن بن على :سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال: جء 
فلك عمر هذا اوخت سد اعت إلى» كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعماد 
هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل . وحديث سعد يدل على أن ممى الإيماد 
أفضل . ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون إِيمادٌ 
إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله» فيكون ‏ حينئذ - بعض 
الإيمانٍ» فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد فلا منافاة بين الحديثين . 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمانء فكان يقوله تارة» وتارة يحكى/ الخلاف ولا 
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يجرم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا يقول ذلك» وكذلك 
لتكفير بترك المبانيء كان تارة يكفر بها حتى يغضب» وتارة لا يكفر بها. قال الميموني: 
قلت: يا أبا عبد اللهء تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت : بأي شىء تحتج؟ 
يرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» "© وقال الله تعالى :< قالت الأعراب آمنا قل لم 
تومنوا ولكن قولوا أسلمنا)[الحجرات:٤٠].‏ قال: وحماد بن ريد يفرق بين الإسلام 
والإيمان. قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول 
حماد بن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان. 

قال أحمد: قال لي رجل : لو لم يجئنا في الان إلا هذا لكان حسنًا. قلت لابي 
عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السئن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة 
يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحداء ويجعلونه مسلما 
ومؤمنًا شيئًا واحدًا علي إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ 
قال: نعمء فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص . 

وقال صالح بن أحمد : سثل أبى عن الإسلام والؤيمان» قال :قال ابن أبي ذئب : 
الإسلام: القول. والؤيمان: العمل.قيل له :ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان» 
وذكر حديث سعد 27 » وقول النبي اة . / فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال : 
الإسلام : القولء بل أجاب بان الإسلام غير الإيمان»كما دل عليه الحديث الصحيح مع 
القرآن . 

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله مه يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم:« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الحديث ("'ءقال: وسمعت أبا عبد الله يقول فى هذا 
الحديث: حجة على من قال: الإيمان قول. فمن قال: آنا مؤمن فقد خالف قوله: من 
المؤمنين والمسلمين. قبين المؤمن من المسلمء ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
الان وقوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو يعلم أنه ميت) يشد قول من قال: 
أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث:سألت أبا عبد الله قلت :قوله :لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
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مؤمن.ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»()قال: قد تأولوه »فأما عطاء فقال : 
يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروى عن الحسن قال:إد 
رجع راجعه الويمان» وقد قيل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام. 
وروى هذه المسألة صالح» فإن مسائل أبى الحارث يرويها صالح أيضاء وصالح سأل أباء 
عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروي عن أبي جعفر قال ٠:‏ لا يزنى الزاني حين يزنى 
وهو مؤمن» قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام»/ فإذا زنى 
خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري ‏ يعني لما روى حديث سعد: «أو مسلم» ": 
فنرى أن الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل . قال أحمد: وهو حديث متأول» والله أعلم. 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شينًا» وذلك - والله أعلم ‏ لان جميع ما قالوه 
حق. وهو يوافق على ذلك كله» كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى 
الإسلام» ونحو ذلك. واحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظة 
عن ظاهره. بل التأويل عندهم مثل التفسيرء وبيان ما يؤول إليه اللفظ ٠‏ كقول عائشة - 
رضي الله عنها - كان رسول الله ية يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لي76) يتأول القرآن» وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر 
الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأولهء أي يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا 
يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافرا لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث 
لا يدل على هذا والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 

قال المروزي : قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. قلت لأبى عبد الله: نقول : إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمون. 
وهذا لان من أصله الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به» فهر 
مثل قوله: أنا برء أنا تقي» أنا ولي الله» كما يذكر في/ موضعهء وهذا لا يمنم ترك 
الاستثناء إذا أراد: أنى مصدق. فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق» ولا يجزم بأنه ممثل 
لكل ما أمر به» وكما يجزم بأنه يحب الله ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك ع 
يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم با هو معلوء 
لهء وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شىء متماثل فى 
جميع أهله. مثل کون كل إنسان له رأس» فيقول أحدهم: آنا مؤمن حقّاء وأنا مؤمن عند 


اللهء ونحو ذلك كما يقول الإنسان: لي راس حقاء وأنا لي رأس في علم الله حقاء 
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فمن جزم به على هذا الوجهء فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» وهذا منكر من 
تقول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر المسلمين» وللناس في «مسألة 
لاستثناءة كلام يذكر فى موضعه. 

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمةء 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام 
والإيمان واحد» وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر أحاديث النبي علخ . 
لهذا للا نصر متمد بن نصر المروزي القول الثاني» لم يكن معه حجة على صحته.,. ولكن 

حتج بما يبطل به القول الأول » فاحتج بقوله في قصة الأعراب: (بل الله يمن عليكم أن 

دام للإيجان إن كنتم صادقين 4[الحجرات :۷ قال: فدل ذلك على أن الإسلام هو 
الإيمان» / فيقال : بل يدل على نقيض ذلك؛ لان القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا: VMN‏ 
آمناء والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهمٍ بالإسلام فقال: وبل الله يمن 
عَْكُم أن هداكم للإيمان إن كنحم صادقين ) في قولکم : < آمنا 4 ولو كان الإسلام هو الان 
لم يحتج أن يقول :إن كشم صادقين» ۽ > فإنهم صادقرن في قولهم: : « أسلمنا 4 مع أنهم 
نم يقولواء ولكن الله قال: يمون لِك أن سلوا قل لأ مارا علي لمکم بل الله يك 
عليكم » أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله ‏ تعالى ‏ سمى فعلهم إسلامّاء 
وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء وإنما قالوا: آمناء ا 
بالهداية إلى الإيمانء فأما الإسلام الذي لا إيمان معهء فكان الناس يفعلونه خوقًا من 
اليف فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا 
يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا » فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان 
وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه ‏ نفي عنهم الإيمان أولا وهنا علق منة الله به 
على صدقهم فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك 
الشرطء ويقال: لانه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم 
شعبة من الإيمان. 

قال محمد بن نصر : وقال الله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدّين»الآية 
[البينة : 6]» وقال : ل إن الدين عند الله الإسلام J14‏ عمران:19١]‏ » فسمى إقام الصلاة 
وإيتاء/ الزكاة ديا قيمًاء وسمى الدين إسلاماء فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم - ۷/٣۷‏ 
الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام ‏ بعضا. قال : وقد جاء معينا هذه الطائفة التى 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل» وأن الصلاة والزكاة من الإيمان» 
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وقد سماهما الله ديا وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به 
الإيمانء وسمى الإيمان بما سمي به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي وَل 
فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق 
بينه وبين المرجثة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل. 

فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو الإسلاء . 
فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل؛ ورده على من جعل العمل خارجا من الإسلاء 
كلام حسن» وأما قوله: إن الله سمى الإ ان بما سمى به ا وسمى الإسلام بما 
به الإيمان فليس كذلك» فإن الله إنما قال : إن الدين عند الله الإسلام 4[آل عمران 0 
يقل قط: إن الدين عند الله الإيمانء ولكن هذا الدين من الإيمانء» وليس إذا كان مه 
يكون هو إياه» فإن الزيمان أصله معرفة القلب وتصديقهء وقولهء والعمل تابع لهذا العل 
والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمنا إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل محض ب 
قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسماه» لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إن 
بعلم» لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله» كما قال تعالى: 8 إن 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله تم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم /وأنفسهم في سبل الله 
أولتك هم الصّادقُون» [الحجرات : ١٠]ء‏ وقوله: 8 إِنمَا الْمُؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجلت 
لوبهم وإذا تلت عليهم آياثه زادتهم إعانا وعلَى ربهم يََوَكُنُونَ4الأنفال: ؟]. 

وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف با ذكره» فإن كثيرا من المسلمير 
مسلم باطئًا وظاهراء ومعه تصديق مجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان» والله تعالى قال 
«ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه14آل عمران: »]۸٥‏ وقال: #ورضيت لكم الإسلاه 
دينا4[المائدة :*] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علمًا ومعرفة وتصديقًا وإيماناء ولا 
قال: رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلمّاء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة 
والانقياد والخضوعء فمن ابتغى غير الإسلام ديئًا فلن يقبل منه» والإيمان طمأنينة ويقين. 
أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع , له» يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال 
موسى : :ديا قوم إن کنعم آمنتم بالل فمليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4[يونس : 84]. فلو كاذ 
مسماهما واحدًا كان هذا تكريراء وكذلك قوله إن المسلمين وَالْمُسَلمّات والمؤمنين 
وَالْمؤمنات4[الأحزاب : 1"0]» كما قال: والصادقين والصابرين والخاشعين» فالمؤمن متصف 
بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص» وكان النبي 27 
يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت. وبك خاصمت 


۳٢ 


ليك حاكمت17) كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت 
في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك/اسلمت» وبك آمنت»"» ولا بين النبي 
ية خاصة كل منهما قال ٠:‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
نناس علي دمائهم وأموالهم»"ء ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونًا 
على الدم والمال » فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من 
ظلمه يكون مأمونًا عندهم . 

قال محمد بن نصر : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار ٠‏ وأن العمل ليس منهء فقد 
خالف الكتاب والسنةء وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الإسلامء قال: ولا فرق بينه وبين المرجثة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن 
وافقه يقولون: الاعمال داخلة في الإيمانء والإسلام عندهم جزء من الإيمان والزيمان 
عندهم أكمل»ء وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا 
موافق للكتاب والسنةء والمرجئة يقولون : الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل» 
ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع 
أحد بعض الإيمان دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة. 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه : إن الإسلام هو الكلمة 
قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك» وتارة لا يوافقه»/ بل يذكر ما دل عليه الكتاب 
والسنة من أن الإسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا 
عبد الله» تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعمء قلت: بأي شىء تحتج؟ قال: عامة 
الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لايزنى الزاني حين يزني وهر مۆمن, ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن7؟؟. وقال تعالى : $ قالت الأعراب آمنا نا قل لم 3 تؤمنوا ولكن 
قُولوا أَسَلْممًا4[الحجرات : ]١4‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» 
قلت: فإذا كانت المرجثة تقول: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا 
ويجعلونه مسلماء ومؤمنًا شيئًا واحدًا على إيمان جبريل؛ ومستكمل الإيمان » قلت: فمن 
هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنًا مستكمل 
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الان على إيمان جبريل . 

وأما قوله: يجعلونه مسلمًا ومؤمنًا شيئًا واحداء فهذا قول من يقول: الدين والإعاد 
شىء واحد» فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان شيئًا واحدًا » وهذا القول 
قول المرجثة فيما يذكره كثير من الأئمةء كالشافعي وأبي عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء 
يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة» الفرق بين لفظ الدين والإيمانء والفرق بي 
الإسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمالء والأعمال منها فرض 
ونفل؛ ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجده 
في الجهمية» إما يحكون عنهم أن الله في كل مكانء وهذا قول طائفة منهم كالنجارية. 
وهو قول عوامهم/ وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية. والمعتزلة » والضرارية. 
وغيرهمء فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجهء ولا هو فوق العالم. 

وكذلك كلامهم في القدرية» يحكون عنهم إنكار العلم والكتابةء وهؤلاء هم القدرية 
الذين قال ابن عمر فيهم : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برىء منهم وأنهم برآء مني 
وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من يطيعه ع بع 
ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: 
الأمر أنف» أي : مستانئف > يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني: 
أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدا ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا 
كتاب» فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر ٠»‏ بل هو أمر مستأنف 
مبتدأء والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله 
كما قدر في نفسه »وربا أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في 
النفس حلمًاء ومنه قول الشاعر. 

ولأنت تفري ما خلقت وبع ض الناس يخلق ثم لا يفرى 

يقول: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته» بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره: 
وقال تعالى : نا کل شيء حَلَقناه بقدر 4 [القمر:44] وهو سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق 
الأشياء كل ما سیکون» وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ویریده» وعلمه وإرادته قا فة 
وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله: لأملأن اجهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين» 
[ص: 86]» وقال : $ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مُسمى» [طه :14 وقال 
تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين سلين . نهم لهم المنصورون . وإ جندنا لهم الغابرتي 
[الصافات »]۱۷۳-١۷١:‏ وقال تعالى : (وتفد آنا موسى الكتاب فَاختلف فيه ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضي بینهم 4[هود: »]١1١١‏ وهو - سبحانه - كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه. 
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كما قال: ألم تَعلّم أن الله يلم ما في السّمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه 
يسير4[الحج : ٠‏ ۷] قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال 
لعلمه: كن كتاباء فكان كتابّاء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله : ألم تلم أن الله يعم ما في 
السْماء والأرض إن ذلك في كناب إن ذلك على الله يسير ‏ وقال تعالى : ما أصاب من مصيبة. 
في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يُسيرٌ»[الحديد : :۲ وقال  :‏ وقد كتبنا في الزبور من بعد الذدكر أن الأرض برها عبادي 
الصّالحون» [الأنبياء: »]٠١6‏ وقال : یمحر اله ما يشاء ويفبت يغبت وعنده 1 الكتاب ¢« 
[الرعد : 79]» وقال للملائكة : < إني جاعل في الأرضش خليقة الوا أجل فيها من يقس فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسَح بحمدك ونقدس لك قال إِنّي أعلم ما لا تَعْلَمونْ4[البقرة: ٠‏ 7]» 
فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد وسفك الدماء» فكيف لا يعلمه اللهء 
سواء علموه بإعلام الله » فيكون هو أعلم با علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين - 
قالوه بالقياس على من كان قبلهم» كما قاله طائفة منهمء أو بغير ذلك» والله أعلم بما 
سيكون من مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم» وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
سيكون هو أعلم به منهم» فإنهم لا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء. 

/ وأيضًا ٠‏ فإنه قال للملائكة : «إئي جاعل في الأرض خليقة) قبل أن يامرهم بالسجود 
لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها 
ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه ‏ أنه سيستخلفه مع أمره له 
ولإبليس با يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض 
والاستخلاف في الأرض 

وهذا يبين آنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من السجود 
لآدم» وأبغضه فصار عدوهء فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم ‏ أيضا فإنه 
قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء 
آدم وذريته بكل ما آمکنه» لکن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه 
بتوبته» فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالؤغواء > وهو 
ا قال تعالى : «ليعڌب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 
على الْمؤْمنين والمؤمنات 4[الاحزاب : [vT‏ 


وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون» وإيليس أصر على ال بالقدر» 
وسأل الونظار ليهلك غيره وآدم تاب وآناب» وقال هو وزوجته: $ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
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لم تغفر لنا وترحمنا أنكونن من الخاسرين 4[الاعراف :۲۳]ء فتاب الله عليه فاجتباه وهداء. 
وأنزله إلى الارض ليعمل فيها بطاعته» فيرفع الله بذلك درجته» ويكون دخوله الجنة بعد 
هذا أكمل مما کان» فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيداء وإذ 
تاب وآمن وعمل صا كًا/ بدل الله سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 
كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» واحتج بالقدر» وأراد 
أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم : (لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين)[ص .[A0:‏ 


والمقصود هنا ذكر القدرء وقد ثبت في صحيح ملم عن عبد الله بن عمروء عن 
النبي يكبي أنه قال ٠:‏ قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة »عوكان عرشه على الماء» ( ١).وفي‏ صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله علد :< كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والارض»2©"76؛ وفي الصحيحين عن النبي وَل من غير 
وجه أنه أخبر: «أن الله قد علم أهل الجنة من آهل النارء وما يعمله العباد قبل أن 
يعملوه:29 , 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود:« إن الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد وقبل 
نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعمله» وشقي أو سعيد؟ . وهذه الاحاديث تأتي - 
إن شاء الله في مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن 
الصحابة . وقد روى أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه 

من أبناء المجرس» وتلقاه عنه معد الجهني > ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت 
ا فقال/ رجل: احترقت بقدر الله تعالى - فقال آخر: لم يقدر الله هذا. ولم يكز 
على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرء فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهه 
من بقى من الصحابة » كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس»› ووائلة ب بن الاسقّع. 
وكان أكثره بالبصرة والشام؛ وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ 
ولهذا قال وكيع ب بن الجراح : القدرية يقولون: الأمر مستقبل ٠‏ وأن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمالء والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العملء والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ 
من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر ورواه ابن ...° 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
)١(‏ ملم فى القدر (15/157617) . (۲) البخاری فى بدء الخلق (9151) . 


() البخارى فى القدر (5041) وملم فى القلر (4/۲44) . 
() البخاری فى بده الخلق (۳۲۰۸) ومسلم فى القدر )١/73745(‏ . (08) بياض بالاصل. 
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القدرية يقرون بتقدم العلمء وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في 
إنكار الكتاب المتقدم روایتان . وقول أولتك كفرهم عليه مالك» والشافعى ¢ وأحمد 
وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالونء لكنهم ليسوا بمنزلة أولئنك ٠‏ وفي هؤلاء خلق 
كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم ۰ لكن من 
كان داعية إليه لم يخرجوا له . وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره : أن من 
كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس»ء وإن كان في الباطن 
مجتهدا » وأقل عقوبته أن يهجرء فلا يكون له مرتبة في الدين / لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستفضى » ولا تقبل شهادته. ونحو ذلك . ومذهب مالك قريب من هذا؛ ولهذا لم يخرج 
أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في 
الباطن رأى القدرية» والمرجئة والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لآن «مسألة 
خلق أفعال العبادء وإرادة الكائنات» مسالة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم 
أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم» فإنهم سلكوا في الرد عليهم 
مسلك جهم بن صَفوان. وأتباعه» فنفوا حكمة الله في خلقه وآمره» ونفوا رحمته بعباده» 
ونفوا ما جعله من الأسباب حلقًا وأمراء وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته 
وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنةء إذ 
كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهمء وهذا لبسطه 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والحهمية والقدرية وغيرهم » يردوت 
من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم . وقد يكون ذلك قول طائفة منهم. 
وقد يكون نقلاً مغيرًا. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحداء 
ويقولون هو القول . وأيضاء فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة/ في القلب . فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام » وهذا هو 
الذي انفرد يه ابن كرام . وأما سائر ما قالهء فأقوال قيلت قبلهء ولهذا لم يذكر الاشعري» 
ولا غيره عن يحكى مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام في زمن 
أحمد بن حنبل» وغيره من الأئمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول. 
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كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إد 
الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول جهم: إنه تصديق القلب» فلما قال ابن 
كرام: إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات 
الناس من غيره» فكان يعرف قول الجهمية في الإيمانء وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفهء ولا 
يعرف إلا مرجئة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 

قال أبو ثور في رده على المرجئة - كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره - 
عن إدريس بن عبد الكريم قال: سال رجل من أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو. 
أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: 
سألت ‏ رحمك الله وعفا عنا وعنك ‏ عن الإيمان ما هو ء يزيد وينقص؟ وقول هو أو 
قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم. 

/اعلم ‏ يرحمنا الله وإياك ‏ أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالجوارحء وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله - عر 
وجل - واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع ٠‏ ثم قال: ما عقد 
قلبي على شىء من هذاء ولا أصدق به أنه ليس بمسلم» ولو قال: المسيح هو الله وجحد 
أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شىء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس 
بمؤمن» فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمئًاء ولا بالتصديق إذا لم يكن 
معه الإقرار مؤمئًاء حتى يكون مصدقا بقلبه مقرًا بلسانهء فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرار 
باللسان» كان عندهم مؤمناء وعند بعضهم لا يكون مؤمئًا حتى يكون مع التصديق عمل. 
فيكون بهذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمئًاء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشىء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم › وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا ب 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء» فكلهم يشهد 
أنه مؤمن. فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل 
بالجوارح . 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان » فيقال لهم: ماذا أراد الله من 
العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن 
قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت عند أهل العلم من قال: إن الله له 
يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل : فإذا كان 


4۹ أراد منهم الامرين جميعا/ لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهم 


قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمنًا؟ 
فإن قالوا: نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمتا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمئّاء لا 
فرق بين ذلك . فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي َة أيكون 
مؤمتًا بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل ؟ قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن 
العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء . وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع 
ما يكون به مؤمتا» ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان. 

قلت يعني الإمام أبو ثور رحمه الله - : إنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع 
الإقرارء وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمتًا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور 
هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» 
وأنه لا يكون مطيعًا لله ولا مستحقًا للثواب ولا مدو حا عند الله ورسوله إلا بالأمرين 
جميعاء وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعا. وأما من 
يقول: إنها من الدين. ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان 
عندهم. وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشىء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة 
عامة احتجاجهم مع هذا الصنف . وأحمد كان أوسم علمًا بالأقوال والحجج من/ أبى 
ثور. ولهذا إنما حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق على 
عادته» ولم يجزم بنفي الخلاف؛ لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذاء وهذا في رسالته 
إلى أبى عبد الرحيم الجوزجاني » ذكرها الخلال في كتاب «السنة4» وهو أجمع كتاب يذكر 
فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال رائدة على ما فيهء كما أن 
كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية. 

قال المروزي : رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله > وقد كان ذكره أبو 
عبد الله فقال: كان أبوه مرجنّاء أو قال: صاحب رأي : وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه 
وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين 
عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد . 

بسم الله الرحمن الرحيم . أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا وإياك من 
رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة» وأن تأويل. من تأول 
القرآن بلا سنة تدل على معتى ما أراد الله منهء أو أثر عن أصحاب رسول الله ية › 
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ويعرف ذلك با جاء عن النبي › أوعن أصحابه » فهم شاهدوا النبي َء وشهدو 
تنزيله» وما قصه الله له فى القرآن» وماعنى به» وما أراد به أخاص هو أم / عامء. فأما مز 
تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله يي ولا أحد من الصحابة» فهذا تأويل آهل 
البدع؛ لان الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عامّاء ويكون ظاهرهاعلى العموم: 
وإغا قصدت لشىء بعينه» ورسول الله يديه هو المعبر عن كتاب الله وما أراد » وأصحابه 
أعلم بذلك مناء لشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك» فقد تکون الآية خاصة» أي معناها مثل 
قوله تعالى : إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأُنفيَيْنٍ»[النساء :1 وظاهرها على 
العموم» أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض اللهء فجاءت سنة رسول الله ملد آلا 
يرث مسلم كافرً. 

وروی عن النبي ية - وليس بالثبت ‏ إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلأ» فكان 
رسول الله يلي هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر» ومن حمله 
على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرًا كان أو قاتلاء وكذلك أحكاء 
الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب» وإنما استعملت الاأمة السنة 
من النبي ية ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد 
رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الائمة» كالشافعي وأحمد » وأبي 
عبيد وإسحاق وغيرهم سواءء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه» كما فسره به بعر 
المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل بل المجمل ما لا يكفي وحده في / العمل به وإن كان ظاهره 
حقّاء كما في قوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها > [التوبة :٠١١]ء‏ 
فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم؛ ليست مما لا يفهم المراد به » بل نفس ما دلت عليه لا 
يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببياذ 
الرسول اة ؛ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس. 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه 
العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة 
النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس ١‏ 
فالامور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحنًا يطمئن القلب إليه» وإلا أخطا 
من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والاقيسة ؛ ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي يي وأصحابه طريق آهل البدع» وله في 
ذلك مصنف كبير. 


٤ 


وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق آهل البدع ؛ ولهذا 
كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا ء وإنما الراب سن ارال ما افوا فيه الف 

من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وقوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم4[النساء :01 
سماه عامًا وهو مطلق في الأحوالء يعمها على طريق البدل» كما يعم قوله : 3 فتحریر 
رقبة 4 [المجادلة : ”] جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد/ للأولاد؛ ومن أخذ بهذا 
لم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له عا سكت عنه القرآن» فكان 
الظهور لسكوت القرآن عنهء لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر» فكانوا متمسكين بظاهر من 
القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد» وإلا فكل ما 
بينه القرآن وأظهره فهو حق» بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى 
ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار » فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة 
مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقا بما عرف 
فهو من ثلاثة أشياءء وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق » فقد قال قولا 
عظيماء ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء. 

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» وهو : 
أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكون ذا عدد؛ 
اثنين أو ثلاثة . فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه» بل لا يكون إلا 
شيئًا واحداء ولهذا قالت الجهمية: إنه شىء واحد فى القلب. وقالت الكرامية: إنه شىء 
واحد على اللسان» كل ذلك فرارا من/ تبعض الإيمان وتعددهء فلهذا صاروا يناظرونهم 
بما يدل على أنه ليس شيئًا واحداء كما قلتم » فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء 
المرجئةء من أنه تصديق وعمل» ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم؛ أو لم يعد 
خلافهم خلاقاء وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرارء وقال: إن من 
جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيماء فإن فساد هذا القول معلوم من دين 
الإسلام؛ ولهذا لم يذهب إليه اعد قبل الكرامية؛ مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق. ولكن تقول: لا يدخل ذ في اسم الإيمان حذرًا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا 
أنه لا مكو آن: يذهت به رحق بح بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان 
وكبرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 
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وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه و[عانه؛ ولهذ 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة آهل علم ودين ؛ ولهذا لم يكفر أحد من 
السلف أحدا من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعالء لا من بلع 
العقائد » فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي ٠‏ لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب 
فليس لاأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع 
أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخطأ اليسير في 
اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمالء فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء »حتى قال 
إبراهيم يم النخعي : لفتنتهم - يعني المرجثة - أخوف على هذه الأمة من فتنة/ الأزارقة . وقال 
الزهري : ما ابتدعت فى الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء » وقال الأرزاعي : كان 
يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان:ليس شىء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاءء وقال شريك القاضى ‏ وذكر المر جئة فقال - :هم أخحبث قوم حسبك بالرافضة 
خبثًا» ولكن المرجئة يكذبون على الله . وقال سفيان الثوري : تركت المرجثة الإسلام أرق من 
ثوب سابري7١2‏ وقال قتادة : إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. 

وسئل ميْمُون بن مهرآن عن كلام المرجئة » فقال كبر من .للك 4 وقال سعيك بن 
جبير لذر الهمداني : آلا تستحي من رأى أنت أكبر منه؟! وقال أيوب السختيّاني : أنا أكبر 


من دين المرجئة» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من ب اريس 

له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ 
وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة» فقال لي : يا أبا عمر» لوددت أني كنت مت قبل أن 
أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسه 
محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسه 
الويمان والإسلام والكفر والنفاق. 

وأحمد - رضي الله عنه ‏ فرق بين المعرفة التي في القلب وبين الاين الذي في 
القلبء فإن تصديق اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل شيئين : يحتمل 
أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته .وهذا قول/ ابن كلاب والقلانسي» والاشعري 
وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب.فإن تصديق القلب قوله. وقول 
القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا آخر؛ ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع 
الإقرار فقد زعم أنه من شيئين » وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا با عرف فهو 


(۱) آي ثوب رقيق . انظر : القاموس» مادة #سبر 


من ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد أتى عظيمًا ولا 
أحسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق. 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار . فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة 
لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق» فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع 
الإقرار باللسانء إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعا مع المعرفة والإقرارء 
ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديقء كما قال تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كناب وحكمة ثم جَاءَكُمْ سول مُصدق لما معكم لمن به ولتنصرنَه قال أأفرركم وأخذكم 
على لكم إِصري قفاوا أقْرِرنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» [آل عمران:١4]‏ » 
قالميئاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونهء وقد اترو ا > وليس هذا الإقرار 
تصديقاء فإن الله تعالى ‏ لم يخبرهم بخبرء بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول 
أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموهء فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد 
يقر للرسول» بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول 
اللهء لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمانّاء/ بل لابد عندهم من 
الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوقء ولفظ 
الإقرار يتناول الالتزام والتصديقء ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون 
التزام الطاعة» والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان التصديق 
والالتزام معاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» وإلا لو قال: أنا أطيعه 
ولا أصدق أنه رسول اللهء أو أصدقه ولا ألتزم طاعته» لم يكن مسلمًا ولا مؤمئًا عندهم . 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاء وأن يكون عارقاء وأن يكون 
مصدقًا بما عرف . وفى رواية أخرى:مصدقًا بما أقر» وهذا يقتضى أنه لابد من تصديق 
باط سكم .ان بكرن فط التسدرق مده تضم القرن اليل جا كا قد وكرت 
شواهده أنه يقال : صدق بالقول والعمل . فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة 
قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقادء فصدقه بقول قليه وعمل قلبه محبة وتعظيماء 
وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولا جاء به إما حسدًا 
وإما كبراء وإما لمخبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك» فلا يكون إيمانّاء ولابد في الإيمان 
من علم القلب وعملهءفأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقا لهء تابعًا 
لهء محبا له» معظمًا له فإن هذا لابد منه» ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمانء فهو 
من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان»وهذا أشبه بأن/ يحمل عليه كلام 
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أحمد؛ لان وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماء 
الأمةء بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد 
القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإويمان فكان حمر 
كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام . 

وأيضا » فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد 
الذي يجعل قول القلب أمر دقيق » وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا يجب على 
كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين 
معرفة القلب وتصديقه. ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق › كلاء 
باطل لا حقيقة لهء وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق ٠‏ وعمدتهم من الحجة إنما هر 
خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمهء فدل على الفرق. فقال لهم الناس: 
ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علما حقيقيًا ولا خبرا حقيقيّاء ولما أثبتوه من قول القلب 
المخالف للعلم والإرادة » إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما يمكنه أن يقول 
ذلك بلسانهء وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه» فهذا غير ممكن» وهذا مما استدلو 
به على أن الرب - تعالى ‏ لا يتصور قيام الكذب/ بذاته؛ لانه بكل شىء عليم» ويمتنع قياء 
معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم . 

فيقال لهم : الخبر النفساني لو كان خلاقًا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون 
مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر 
وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى» وأبي محمد بن اللبانء وأبي 
علي بن شاذان')ء وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي» وأبي الخطاب» وابن عقيل 
وغيرهم؛ فيقولون: العقل نوع من العلم ٠‏ فإنه ليس بضد لهء فإن لم يكن نوعا منه كان 
خلاقًا له» ولو كان خلاقا لجار وجوده مع ضد العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة - 
كما ضعفها الجمهورء وأبو المعالي الجويني ممن ضعفها ‏ فإن ما كان مستلزما لغيره لم يكن 
ضدا لهء إذ قد اجتمعا » وليس هو من نوعهء بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح 
الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فالملزوم كالإرادة 
مع العلم أو كالعلم مع الحياةء ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 


(۱) هو الحن بن أبى بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي» الإمام الفاضل الصدوق. 
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فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيهء ووجود الملزوم بدون اللازم 
محالء كوجود الإرادة بدون العلمء والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهمء ولا 
يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقلء والعقل شرط في العلم» فليس مثلاً 
له ولا ضدًا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل»/ لكن هذه الحجة 
تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبرء فإنه ليس ضدا ولا مثلأء بل خلاقًا » 
فقيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطلت تلك الحجة على امتناع 
الكذب النفساني من العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجرذا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق . 

ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة» فقال: وقد سأل وفد 
عبد القيس رسول الله هلو عن الإيمان فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا خمسًا من المغنم»(١2,‏ 
فجعل ذلك كله من الإيمان . قال: وقال النبي كل «الحياء شعبة من 
الإيمان»7' 2 وقال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم حلمًّا»"ء وقال : «إن البَدَاذّة من 
الإيمان»“. وقال:«الإيمان بضع وستون شعبة » فأدناها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ 
وأرفعها قول لا إله إلا الله»* مع أشياء كثيرة» منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان » ”) » وما روى عن النبي يي في صفة المنافق : ثلاث من كن فيه 
فهو منافق:(")مع حجج كثيرة . وما روى عن النبي ية في تارك الصلاة وعن أصحابه 
من بعده؛ ثم ما وصف الله - تعالى - في كتابه/ من زيادة الإيمان. في غير موضع] مثل 
قوله : < هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمدين ليزدادوا إيمانا مع إيانهم 4 [ الفتح cl f:‏ 
وقال: < ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد اين آمنوا إيمانا » [ المدثر:٠۳]‏ » وقال: 

ذا تلیت عليهِم آياته زادتهم إيجانا» [ الأنفال: 7] » وقال تعالی  :‏ فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إيمانا َم لين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون» [ التوبة : 1١174‏ ء وقال: «إثما 
المؤمنون الذين آمنوا باللّه ه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله 
ولك هم الصادقُونَ > [الحجرات :] . وقال تعالى: جا إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فوا سبيلهُم 4 1 التوبة : ] » وقال تعالى: « إن تابوا وأقاموا الصّلاة ة وآتوا الركاة 
فإخوانكم في الدين 4 [التوبة [١:‏ » وقال : $ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين 


(۱) سبق تخريجه ص١٠‏ . (۲) سبق تخريجه ص٩‏ . (۳) سبق تخريجه ص۲۰۷ . 
)٤(‏ أبو داود فى الترجل )5١71(‏ وابن ماجه فى الزهد )41١14(‏ . (6) سبق تخريجه ص۹ . 
)١(‏ سبق تخريجه ص۷۹ . (۷) سيق تخريجه ص٣۱۳‏ . 
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حنقاء ويقيموا الصّلاة ويوا الزكَاة ولك دين القيمة) [البينة : 0]. 


قال أحمد : ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يج 
في كل مائتي درهم خمسةء أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول: إذا ار نيد اراز ني 
وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع ('»وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر 
بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمئاء وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم› جمع في 
ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمه 
مثل جَهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل/ ما فعل من الأفعال الظاهرة ل 
يكن بذلك كافرًا في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج 
عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن ليس معه من معرفة الله شىء» فإنها عندهم شىء واحدء فخالفوا صريد 
المعقول وصريح الشرع . 

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاء ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيانّاء فإنه 
جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في 
وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات» وقالوا بأن القرآن مخلوق»ء وأن الله لا يرى في 
الآخرة» وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات. 


فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والويمان به يرجع إلى تعطيل محض»› وهذا قد وقم 
فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة. 
المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضاء لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت 
منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهہ 
في الأمة لسان صدق. مثل الأئمة الأربعة وغيرهم؛ كمالك والثوري» والأوزاعي. 
والليث بن سعد» وكالشافعي وأحمد» وإسحاق» وأبى عبيدء وأبى حنيفة» وأبى يوسف. 
ومحمد» كانوا ينكرون على آهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات 
الرب. وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة. وأن/ القرآن 
كلام الله غير مخلوقء وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان»ء فلو شتم الله 
ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرا عندهم كلهم» ومن كان موافقًا لقول جهم في الان 
)١(‏ هو ما يلبس على وسط النصارى والمجوس . انظر : القاموس» مادة «رنر). 
(۲) هي متَعبّد النصارى. انظر: القاموس » مادة «بيع». 


ببب انتصار أبى الحسن لقوله في الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والائمة» وتارة 
يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهمء حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من 
الحنبليين » والشافعيين والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا:إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا. 

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون 
مؤمنًا تام الإيمان. فإن الإيمان عندهم لا يتبعض ٠‏ ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من 
قول بعض أصحابه أنكره» ونصر قول مالك وأهل السئة» وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» 
وكذلك تجدهم فى مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلفء. ويبحثون بحنًا يناسب 
قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل 
الؤيمان . 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعى؟ ذكر قوله فى الإيمان. وقول الشافعي قول الصحابة 
والتابعين» وقد ذكر الشافعى أنه إجماع من الصحابة والتابعين . ومن لقيه استشكل قول 
الشافعى جدا؛ لأنه كان قد انعقد فى نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان؛ من الخوارج 
والمعتزلة والجهمية والكرامية/ وسائر المرجئة» وهو أن الشىء المركب إذا زال بعض أجزائه 
لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم . والجواب عما ذكروه هو سهل ¢ فإنه 
يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها 
زوال سائر الأجزاء . 
الإيمانء ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء » فذلك المجموع الذي هو الإويمان لم يبق 
مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك» فيعود 
الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا 
نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك» وهم الخوارج 
والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعددء فيثبتون واحدًا لا حقيقة لهء 
كما قالوا مثل ذلك فى وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان 
المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيرهء فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو 
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مخالف للوجماع الحقيقي» إجماع/ السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح غير 
واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قول مخالمًا للنص والإجماع القديم حقيقة. 
ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهادهء فالله 
يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده» ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطنء 
وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد» صار بعضهم يظن أن 
ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل . فقال لى مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو 
إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هوء كما تقول: الإنسان من 
حيث هو إنسانء والحيوان من حيث هو حيوان » والوجود من حيث هو وجودء والسواد 
من حيث هو سوادء وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات». فتثبت لهذه 
المسميات وجودا مطلقًا مجردًا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج. 
وإنما هو شىء يقدره الإنسان فى ذهنهء كما يقدر موجوذا لا قديمًا ولا حادنًا ولا قائ 
بنفسه ولا بغيره » ويقدر إنسانًا لا موجودا ولا معدوماء ويقول: الماهية من حيث هي هي 
لا توصف بوجود ولا عدم» والماهية من حيث هي هي شىء يقدره الذهن» وذلك موجود 
في الذهن لا في الخارج» وأما تقدير شىء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنعء 
وهذا التقدير لا يكون إلا فى الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العالم 
عن صانعين ونحو ذلك» فإن هذه المقدرات في الذهن. 

/ فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا 
يكون موجودا ولا معدوماء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنينء ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف 
بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصهء وكل مؤمن له إيمان يخصهء فإنسانية زيد تشبه 
إنسانية عمروء ليست هي هي . وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان 
فيما يوجد في الخارج » ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصهء فلو قدر أن 
الإيمان يتمائل لكان لكل مؤمن إيمان يخصهء وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان 
من حيث هو هو ٠‏ بل هو إيمان معين. وذلك الإيمان يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل 
في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانًا مطلقًا أو إنانًا مطلقًاء أو وجودًا مطلقا مجردا 
عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا 
يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد. إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 


ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة فى شىء واحد هى واحدة بالشخص 
والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجودء وتصوروا هذا في أنفسهم» فظنوه في 
لخارج كما هو في أنفسهم» ثم ظنوا أنه الله» فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا 
يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في الخارج . 

/ وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل 
الافلاطونية» وزمانًا مجردًا عن الحركة والمتحرك» وبعدًا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم 
ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» 
وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحداء فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة 
المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلةء وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من 
الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذاء 
فجاؤوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخري 
وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإيمان شىء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في كونه 
واحدًا وفى كونه متمائلاً كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائله التوحيد» و «الصفات» 
و«القرآن» ر ذلك» فكان غلط جهم واتباعة في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي 
يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته ‏ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات التي يتصف بها 
الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا كان العقل يقبل التفاضل» والإيجاب والتحريم يقبل 
التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم أقوى من تحريم » وكذلك المعرفة التي 
في القلوب تقبل التفاضل/ على الصحيح عند آهل السنةء وفي هذا كله نزاع» فطائفة من 
المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل» 
وغيرهما. 

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات 
هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجثة» وهؤلاء يقولون: 
التفاضل إنما هو في الأعمالء وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل» وليس الأمر كما 
قالوهء بل جميع ذلك يتفاضل» وقد يقولون:إن أعمال القلب تتفاضل» بخلاف معارف 
القلب» وليس الأمر كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب علي هذاء ومن 
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جهة ما وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوب» وأمة محمد وإن وجب عليه 
جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع» فوجوب الإيمان بالشىء المعين موقوف على أن يبل 
العبد إن كان خبراء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمراء وعلى العلم به إن كاد 
علمّاء وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة. 
ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحد. 

فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة » ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام الحضورء ومه 
الغفلة ء فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول/ الثابت في الحية 
الدنيا وفي الآخرةء كالمجملة التي غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه. 
ثم رغب إلى الله في كشف الريب» ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله 
وخحشية اللهء والتوكل عليهء والصبر على حكمه» والشكر له والإنابة إليه» وإخلاصر 
العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله عز وجل - ومن أنكر 


قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان» من أجل أنهم لا يدرود 
ما زيادته ٠‏ وأنها غير محدودةء فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون به 
في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان . فإذا قالوا: نعمء قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفود 
عددهم؟ اليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجحملةء ثم يكفون عن عددهم” 
فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقر: 
بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون بالاأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. 

وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصر» وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا علد 
الكتب والرسل» وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام با سمى به الإيمان» فليس كذلك» فإن الله/ ورسوله قد فر 
الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين - أيشنًا ‏ أن العمل بم 
أمر به يدخل في الإيمانء ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
إسلاماء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر 
به؛ كالصلاة والزكاة خالصا لوجههء؛ فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله دينًا. 
وقال : 3 ومن نبغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه [آل عمران: »]۸٩‏ ولم يدخل فيما خص به 


الإعان» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب»ء مثل حب الله 


ورسوله ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإعان» والمسلم المؤمن يتصف بها ولیس إذا . 


“نصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام »بل هي من الإيمان» والإسلام فرض» 
والإيمان فرض» والإسلام داخل فيهء فمن أتى بالإيمان الذي أمر به » فلابد أن يكون قد 
أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبةء ومن أتى بما يسمى إسلامًا لم يلزم أن يكون 
قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الانبياء 
وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمئين كما كانوا مسلمين» كما قال الحواريون: ۾ آمنًا 
بالله واشهد بأنا مُسلمون4[آل عمران :۲ وقال : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي قالُوا امنا واشهد آنا مون[ الائد: :1[ + ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في 
خطاب واحد» كما قال: <قولوا امنا بالله وما أنزل إلَينا ا أنزل إلئ إبراهيم وإسماعيل 


وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي النبيون من رهم لا تُفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فَإِنْمَا هم في شقاق 


افسيكفيكهم الله وهو السّميع العليم)[البقرة :٠١٠١ء‏ ۱۳۷]ء وقال في الآية الأخرى : ومن 
ع غير الإسلام دين فن يقل منه وهو في الآخرة من الْخاسرين 4[آل عمران: .]۸١‏ 

وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردودء وهو خاسر في الآخرة» 
فيقتضى وجوب دين الوسلام وبطلان ما سواه» لا يقتضى أن نمی الدين هو مسمى 
الإعان» بل أمرنا أن نقول  :‏ آمنا باللّه 4, وأمرنا أن نقول : ونحن له مسلمون » فامرنا 
بائنين فكيف نجعلهما واحدا؟! 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئًا واحداء فإما أن يقولوا : اللفظ مترادف» فيكون 
هذا تكريرًا محضًا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ» وإما أن يقولوا : بل أحد 
اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما فى أسماء الله وأسماء كتابه» لكن هذا 
لا يقتضى الأمر بهما جميعاء ولكن يقتضى أن يذكر تارة بهذا الوصف» وتارة بهذا 
الوصف» فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس» والصلاة المكتوبة» 
وهذا هو هذا » والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذمء 
كقوله : «سبّح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ. والذي قدر فهدئ4[الاعلى: ]7-١‏ لا 
يقال: الم الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 
الإسلام والإعان i OT e‏ آمن به » ومن آمن بالله فقد < خحضع له 
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وقد أسلم له» ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما / نهى الله عنهء فم 
استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليهء ومن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اس 
الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من 
الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب. ولكن ينقص من اليا 
الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والحلال والطاعة للمصدق بهء وهو اللهء فمن ذلك 
يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق» وما قال صدق. 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام» وهذا حى. 
ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمانء فقوله: من آمز 
بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق» لکن أي شىء في هذا يدل على أن من أسلم له 
وخضع لهء فقد آمن به: وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن النه 
ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان» إن أراد أن الله أوجبهما جميعًا ونهى عر 
التفريق بينهماء فهذا حق»ء وإن أراد أن الله جعل مسمي هذا مسمى هذاء فنصرصر 
الكتاب والسنة تخالف ذلك وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق المسلمين. 

و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه فقد استكمل الإيمان والإسلاء. 
فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنًا وظاهراء ويكون قد استكمل الإيمان والإسلاء 
الواجب عليه ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا للإيمان والإسلام الذي فعله أونو 
العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم » ومحمد خاتم / النبيين عليهما الصلاة والسلام؛ بر 
كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك ولم يؤمر به. 

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من 
غيره في ذلك . فيقال: إن أريد بذلك أنه بقى معه شىء من الإسلام والإيمان ٠.‏ فهذا حر 
كما دلت عليه النصوصء خلاقًا للخوارج ولمعتزلة» وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد 
مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك 
لدخلوا في قوله  :‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار»[التوبة VY:‏ 
وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 

وأيضًا » فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال:« قتال المؤمن 
كفر»(١)‏ ؛ وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض("؟. وإذا احتج 
بقوله: «وإن طائقتَا من المؤمنين اْتتلوا4[الحجرات :] ونحو ذلك قيل : كل هؤلاء إى 
سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم. 
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وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بان الله حق وما قاله صدق» فيقال: بل 
ننقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم 
وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته» وما قاله من أمر ونهي »ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم 
وتصديقه» لا من جهة الإجمال والتفصيل» ولا من/ جهة القوة والضعف › ولا من جهة 
نذكر والغفلة » وهذه الأمور كلها داحلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف 
يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متمائلاً في القلوب؟! آم كيف يكون الان بأنه بكل 
شىء عليم؛ وعلى كل شىء قديرء وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد العقاب » ليس 
هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلمًا أن يقول: إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا 
يدعي تمائل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان » فهذا ‏ أيضًا - حق كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئًا» 
فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك . ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقط» وأراد بذلك 
أنه لا يزيد ولا ينقص ٠»‏ فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه 
إلى هؤلاءء فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام 
افضل؛ فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواءء وهم المعتزلة 
والخوارج » وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس 
كذلك ٠»‏ والقول الثالث :أن الإيمان أكمل وأفضل › وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع» وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

/ ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام» 
والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول 
الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم »والميموني وغيرهما عنهء وأما على جوابه الآخر 
الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمةء فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في 
الإيمان. فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام» وإذا قال النبي ي : 
0 من سلم المسلمون من لسانه ويده»" »وبني الإسلام على خمس»” 0 فجزمه 

فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه » فقد قال تعالى: «ادخلوا ف في المَلم 

٠: 900‏ ] أي الإسلام كافةء أي في جميع شرائع الإسلام. 
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وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام» فإد 
أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» وإذا أريد به من فعر 
الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستئناء فيه كالاستشاء في الإيمانءولما كان كل من أتى 
بالشهادتين صار مسلمًا متميرًا عن اليهود والنصارى» تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجرى 
على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه ؛فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. 
وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة 
وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه 
الثاني خوقًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لما قال الأثرم/ لأحمد: فإذ 
قال :آنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم : لايستثنى إذا قال :آنا مسلم» فقلت له أقول : هذا مسلم. 
وقد قال النبي بلا : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده»' وأنا أعلم أنه لا يل 
الناس منه» فذكر حديث معمَر عن الزهرى قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل . 

فبين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم مز 
0 فيه» ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل قوله : «#فتحرير 
رقبة مُؤمنة 4[النساء: 97]» فإنما أريد من أظهر الإسلام » فإن الإيمان الذي علقت به أحكاء 
الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي يي ٠:‏ اعتقها فإنها مؤمنة)("٠‏ أجابه بان المراد 
حكمها في الدنيا حكم المؤمنةء لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق تحق دخول الحنة بلا نار إذ 
لقيته بمجرد هذا الإقرارء وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله» وهو الموعود بالجنة بلا نار 
إذا مات على إيمانه؛ ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه 
بالإيمان أن يشهد لها بالحنة» يعنون إذا عل لك فإنه قد عرف أن الحنة لا يدخله 
إلا من مات مؤمنًا. 

فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك تدخل 
الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين/ في الجنة . وأنكر أحمد 
ابن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل له : 
إن قوم يقولون : إنا مؤمنونء فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: 

نحن أهل الجنة» وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسالوه أفي الحنة هو 
أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في 
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جنة فهو في النارء يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم 
من أبي هند وغيرهما. 

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه 
حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا 
نؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان. 
والكافر من سبق في علم الله أنه كافرء وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك. وعلى هذا 
يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي 
لحسن وأصحابه . 

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن الإيمان 
اللطلق يتضمن فعل المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولى اللهء وأنا مؤمن تقى » 
وأنا من الأبرار» ونحو ذلك . وابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لم يكن يخفى عليه أن الجنة 
لا تكون إلا لمن مات مؤمنّاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت/ فإن ابن مسعود أجل 
قدرا من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو فى الحنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: 
سلوه أيكون من آهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا 
وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الحنة إن 
مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لاجل الحال الحاضرء بل للموافاة» لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى ‏ يعاقب مذنبّاء فإنهم 
لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لاحد من أهل القبلة 
لا بجنة ولا نارء إلا من.قطع له النص. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو مات على 
هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوالء بل يجزمون بأن المؤمن 
مؤمن تام الإيمانء ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى بهء فمن قطعوا له بأنه مات 
مؤمئًا لا ذنب له قطعوا له بالحنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا 
بالجنة» وأما أئمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك 
المحظور» ولا أنه أتى بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل 
الله توبته . 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الاحكام المتعلقة به » فلا يجب إذا 
أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في/ كلام العرب وسائر 
الأمم؛ لان المعنى مفهوم. مثال ذلك : المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع» وفي 
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موضع آخر يقال: ما هم منهمء قال الله تعالى: قد يعلْم الله المعوقين منكم والقائلد 
لإخوانهم هلم إا وا ياو ن الاس إلا قليلاً . أشحة عليْكُم َإذَا جاء الخوف رأيَهم يرون إن 
تدور أعينهم كالذي يذ يش عليه من اموت فإذا ذهب الخواف سلقُوكم بألسئة خداد أشحة علو 
الخير أولتك لم يؤمنوا فَحبْط الله أعمالهم وكات ذلك عَلَى الله يُسيرا 4[الأحزاب: 2.18 
65 فهنالك جعل هؤلاء المنافقين ‏ الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهيز 
لغيرهم ٠‏ الذامين للمؤمنين ‏ منهم ٠‏ وقال في آية أخرى: «ويحلقون بالل انهم منم وم 
هم سكم كم فوم يرو . لو يجدُود لجنا أو مقارات أو ما ولو له وهم يموي 
[التوبة:55» /01]» وهؤلاء ذنبهم أخف» فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بالسنة 
حدادء ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمنين في الباطن بقلوبهم. وإلا فقد علم المؤمنو 
أنهم منهم في الظاهرء فكذبهم الله وقال : رما هم منكم» وهناك قال : طقد يَعلّم الله 
المعوقين منكم» . فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئًا وليس مؤمنًا » بأن منكم من 
هو بهذه الصفة» وليس مؤمتًا بل أحبط الله عمله» فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النبي ية في قتل بعض المنافقين قال :«لا يتحدث الناس أن محمد 
يقتل أصحابه»(١2؛‏ فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق الامور. 
وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق/ كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهه 
وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم ٠‏ بل الذين 
كانوا منافقين غمرتهم الناس. 

وكذلك الأنساب» مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه» يثبت في بعض الاحكام دون 
بعضء فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لا اختصم إلى النبي بيا سعد بن أبي وقاص وعبد 
ابن زمعة بن الأسودء في ابن وليدة زمعةء وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في 
الجاهلية وولدت منه ولداء فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة 
فإنه ابني» فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى لى النبي بيه ٠‏ فقال سعد: يا رسول الله . 
ابن أخي عتبة عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني . 
ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد:يا رسول اللهء أخى وابن وليدة أبى؛ ولد 
على فراش آبي» فراى النبي ية شبهًا بيا بعتبة فقال:«هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر» واحتجبي منه يا سودة»7) لما رای من شبهه البين بعتبة . 


. )57/56084( البخارى فى التفسير (4405) ومسلم فى البر والصلة‎ )١( 


(؟) البخاري في الوصايا (٥٤۲۷)ء‏ ومسلم في الرضاع .)۳١/١٤١۷(‏ 


لمن 


فقد جعله النبى ية ابن زمعة لأنه ولد على فراشهء وجعله أخخا لولده بقوله:« فهو 
لعي كن برسي وقد صارت سودة أخته يرئها وترثه؛ لأنه ابن أبيها زمعة ولد على 
فراشه» ومع هذا فأمرها النبي/ ية أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة» فإنه قام 
فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبهء والتسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى» 
ولانها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره» كما قال: #للعاهر 
الحجر» كما يقال: بفيك الكَنْكّ(١2‏ وبفيك الائلّب)ء أي: عليك أن تسكت عن إظهار 
الجر فان الله رعشن لك ول كان ااا هه كا عن غر رر رها 
بالاحتجاب لا ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث وليس بأخ 
في المحرميةء وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء» وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذء 
ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو ولد في تحريم التكاح والمحرمية . 

ولفظ التكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطء كما في قوله : 
«فانكحوا ما طاب لكم من التساء» [النساء:۲۳]» وقوله : (حتیٰ تكح زوجا غيره > 
[البقرة: »]۲٣٠١‏ وفي النهي يعم الناقص, والكامل > فينهى عن العقد مفردًا وإن لم يكن 
وطء 00 : < ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من التساء4[النساء :۲] ؛وهذا لأن الآمر 

ده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لى 

5 فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض » والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل 
كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة/ وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» والتحريم 
معلق بأدنى سبب حتى الرضاع . 

وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال » ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله» ويثبت تارة 
باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارا في مثل قوله : (وإن کانوا 
إخوة رجالا وَنسّاء فللذكر مثل حظ الأنشيين4 [الساء:١۷١]ء‏ ولا يعم الصغار في مثل 
قوله : (والمستضعفين من الرجال والتساء والولدان الذين يُولُون ريا أخرجنا من هذه القرية 
الظّالم أَهلهًا4[النساء : ١۷]ء‏ فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليهء فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين؛ لاأنهم ليسوا من أهله وهم 


)١(‏ في المطبوعة : الكثلب» وهو خطأ والكتكث : التراب وفتات الحجارة. انظر - القاموس ٠‏ مادة 3 كلث؟. 
(؟) الانّب: مثل الكتتكث: التراب وفتات الحجارة . انظر : القاموس» مادة «ثلب». 
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ضعفاء» فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد» وكذلك 
الزيمان له مبدأ وكمالء وظاهر وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا يمكن غير 
ذلك. إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة» فلا يعل 
ذلك علما يثبت به في الظاهرء ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 

وبهذين المثلين كان النبي َي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن يعرفه 
كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه» ولق 
الناس: إن محمدا يقتل أصحابه » فكان يحصل بسبب ذلك/ نفور عن الإسلام» إذ لم يكر 
اليا لامر يشترك الناس في معرفته» ولا هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة» منعه هر 

في البيوت من النساء والذرية» وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي» فإذا قال الله 
یا أيهًا الْدين 1 آمنوا إذا فمتم إلى الصّلاة» [المائد: ”] ونحو ذلك فهو أمر في الظاهر لكر 

من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كاد 
عاصيّاء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة» والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ : ظ الذي 
آمنوا» يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم» فلا تكون ذنويهم مانعة 

من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بها. 
وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمانء والكافر يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى 

وأما من كان معه أول الإيمان. فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب م 
أوجبه الرسول » وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة ٠»‏ وأما كماله فيتعلق به خطاب 
الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك 
المحظورء ومن فعل بعضا وترك بعضاء فيثاب على ما فعلهء ويعاقب على ما تركه » قلا 
يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب» ومن نفى عنه 
الرسول الريمان » فنفى الويمان في هذا الحكم؛ لانه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيم 
إنما يكون بنفي ما يقتضى الثواب» ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي 
الإيمان/ عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 
والنهي» ولا في أحكام الدني 

واسم الإسلام والؤيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلهاء فيين 
الى كلا ا البافية الحدنة ان اتصاب بهذا علي الترية الذي يانه ي 

عنهم الإيمان أو الإيمان والإسلام ج جميعًا ولم يجعلهم كفارا »إنما نفى ذلك في أحكاء 
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لآخرةء وهو الثواب» لم ينفه في أحكام الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم 
تتفت جميع أجزائه» فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في 
نتارء وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شىء من الإيمان 
والإسلام» لم يثبت في حقهم شىء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين» 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن» 
وبين المؤمن المذنب فالمعتزلة سووا بين آهل الذنوب وبين المنافقين فى أحكام الدنيا والآخرة 
في نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنًا 
وظاهرً. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمنًا ‏ الإيمان الكامل ‏ كما دل 
عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآنء وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من 
السلف؛ لأن الإسلام الطاعات الظاهرة» وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام في 
الأصل هو الاستسلام والانقياد»/ وهذا هو الانقياد والطاعة؛ والإيمان فيه معنى التصديق 
والطمأنينة» وهذا قدر زائد. فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
مخلصًا لله تعالى ظاهرًا وباطنًا؟ أليس هذا مسلمًا باطئًا وظاهراء» وهو من أهل الجلة» 
وإذا كان كذلك فالحنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يجب أن يكون مؤمئًا. 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الؤيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد 
الواجب لكان معرضا للوعيد» لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم 
يخاطب به» أو لكونه كان عاجرا عنه» وهذا أولى؛ لأن الإيمان الموصوف في حديث 
جبريل والإسلام؛ لم يكونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا 
من الأمم اتباع الأنبياء أهل الجنة» مع أنهم مؤمنون مسلمونء ومع أن الإسلام دين الله 
الذي لا يقبل ديئًا غيره» وهو دين الله في الأولين والآخرين» لان الإسلام عبادة الله 
وحده لا شريك له با أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلاً عن الشرائع» 
فيصير في الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان 
من الإسلام حين كان الله أمر به» ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل الصيام 
والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بلمدينة» والصلوات الخمس إنما/ وجبت ليلة المعراج» 
وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح 
القولين» ولا بعث الله محمذا َليِق كان من اتبعه وآمن با جاء به مؤمئًا مسلمّاء وإذا مات 
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كان من آهل الجنة ثم إنه بعد هذا زاد «الإيمان» والإسلام» حتى قال تعالى : «اليوم أكملت 
لكم دينكم 4[المائدة: 7]» وكذلك الإيمان» فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث 
جبريل > لم يكن مأمورًا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثرء بل إنما جء 
هذا في السور المدنية» كالبقرة » والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإ 
المفصل واجباء على من تقدم قبلنا 

وإذا كان كذلك. فقد يكون الرجل مسلما يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًاء ومعه 
الإيمان الذي فرض عليهء وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور فى حديث 
جيريل» لکن هذا يقال :مهما امر به من الأعان والإتلاءة وقد يكو لما بال 
كما أمرء ولا يعبد غيره ویخافه» ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه عا سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد فى سبيله أحب إليه مر 
جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأن يخاف الله لا يخاف غيره» وآ 
يتوكل إلا على اللهء وهذه كلها من الإيمان الواجب ٠‏ وليست من لوازم الإسلام» فر 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحدهء والانقياد له» والعبودية لله 
وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه» وأما طمأنينة القلب بمحبته وحدهء وأن يكو 
أحب إليه ما سواهماء وبالتوكل عليه وحده» وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب/ لنفه. 
فهذه من حقائق الإيمان التي تختص بهء فمن لم يتصف بهاء لم يكن من المؤمنين حدّ 
وإن كان مسلمّاء وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عنيه 
آياته . 

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل : إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب 
الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب. وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمر 
به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندى 
هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمانء مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام؛ ود 
وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفو۔ 
وجوبهاء بل ولا أنها من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم» يظن أنها من النوافل المستحة 
إن صدق يوجويها. 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شىء من الإعانء وهو المنافق المحضص. 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن» ولكن لم يفعل الواجب كه 
لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أتى بالإسلاء 
الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يات بتمام الإيمان الواجب» وهؤلاء ليسوا فسافا. 
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تنركون فريضة ظاهرةء ولا مرتكبون محرما ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة 
علمًا وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

/ وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهمءفإن صاحبه قد يكون فيه 
شعبة نفاق. وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» 
وذلك قد يكون من باب المستحبات» وقد يكون ‏ أيضًا ‏ مما فضل به المؤمن إيمان وإسلام 
عا وجب عليه» ولم يجب علي غيره ؛ ولهذا قال النبي مَل :«من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»(1) 
وفي الحديث الآخر: «ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل»"ء فإن مراده أنه لم 
ببق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن ٠‏ بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإعان, ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؛ ولهذا 
قال ٠:‏ ليس وراء ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب 
عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم ٠»‏ كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» 
وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب على الآخر » وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 
في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


ا 
آقوال : 

ومنهم من يحرمه. 

ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه 
الإنسان من نفسهء كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبهء فيقول أحدهم: أنا أعلم أني 
مؤمن» كما أعلم آني تكلمت بالشهادتين › وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم اني 
أحب رسول الله وأني أبغض اليهود والنصارى » فقولي : أنا مؤمن» كقولي: أنا ملم 
وكقولي : تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة . وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي آنا أعلمها واقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 
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قرآت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول : آنا مؤمن إن شاء اللهء لكن إذا كان يشك فو 
ذلك فيقول: فعلته إن شاء اللهء قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموه 
الشكاكة . 

والذين أوجبوا الاستئناء لهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإعان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون/ عند الله مؤمٌ 
وكافراء باعتبار الموافاة » وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراء ليس بإيمانء كالصلاة انتي 
يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هف 
هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليهء وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثر 
من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث. 
من قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشت 
الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محهة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم في ذلتث 
قولان. 

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك » صفات ليست هي 
الإرادة » كما أن السمع والبصر ليس هو العلمء وكذلك الولاية والعداوة. هذه كنه 
صفات قديمة أرلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين. 
ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنًا. فالصحابة ما زائر 
محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه و 
كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهمء فالرضى والسخط/ يرجع إلى الإرادة . 
والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يئيب هؤلاء بعد إيمانهمء ويعاقف 
إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحيحء فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه. 
وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول هو أيضا - حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكر 
من أراد إثابته فهو يحبه وکل من أراد عقوبته فإنه يبغضه. وهذا تابع للعلم. وهؤلاء 
عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليه» بل ما رال يفرح بتوبته . والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى» والمعنى ما زا 
يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته . وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله. 
بل غضيه قديمء إما بمعنى الإرادة» وإما بمعنى آخر. 
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فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدًا لعقوبته» فذاك الإيمان 
نذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاًء وإذا علم 
أنه يموت مؤمناء لم يزل مريدًا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ » وكذلك بعض 
محققيهم يستثنون في الكفر» مثل أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهما. ولكن 
جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من 
السلف» ولكن هو لازم لهم. 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى في الإيمان رغبة إلى الله في أن/ يثبتنا عليه إلى 
الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» كقولك: في الجنة» 
فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في النارء إلا معلقًا بموته على الكفرء 
فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن يصير مؤمئّاء كذلك المؤمن. وسواء أخبر 
عن نفسه أو عن غيره : 

فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر » قال: إن شاء الله ٠‏ إذا لم يعلم أنه يموت 
كافراء وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت عليه» وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة » لكن 
ليس هذا قول أحد من السلف. لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف 
الذين يستثنون في الإيمان» يعللون بهذا » لا أحمد ولا من قبله. 

ومأخذ هذا القول» طرده طائفة عن كانوا فى الأصل يستثنون فى الإيمان اتباعا للسلف» 
وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف» وكان أهل الشام شديدين على المرجثة » وكان 
محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطا بعسقلان لما كانت معمورة» وكانت من 
خيار ثغور المسلمين» ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله» وكانوا يستثنون 
فى الإيمان اتباعًا للسلف» واستكثنوا ‏ أيفمًا ‏ فى الأعمال الصالحة» كقول الرجل : صليت 
إن شاء الله ونحو ذلك بمعنى القبول » لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير 
من هؤلاء بآخرة ينون فى كل شىء فيقول :هذا ثوبى إن شاء الله» وهذا حبل/ إن شاء 
اللهء فإذا قيل لأحدهم : هذا لا شك فيهء قال: نعمء لا شك فيهء لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم : إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل » وإن كان في الحال 
لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولئك في 
الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه . 

لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين يستثنون 
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في كل شىء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم» وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له 
أبو عمرو عثمان بن مرزوق › لم يكن ممن یری هذا الاسخناء. بل كان في الاستثناء على 
طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده» وكان شيخهم منتسبًا إنو 
الإمام أحمد » وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدسي ١‏ وأبو الفرج م 
تلامذة القاضي أبي يعلى. وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد ‏ فه 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية » وأمر بهجر الحارت 
المحاسبي من أجلهء كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعي ٠‏ وأني 
حنيقة » كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي وغيرهم» وقو_ 
هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بها كمسألة القرآن. هل هو 
سبحانه ‏ يتكلم بمشيثته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم في «الاستثناء» مبني على 
ذلك الأصل . 

/ وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ؛ لأن هؤلاء كلهم كلابيةء يقولون: إن الله ل 
يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح بتوة 
التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قالوا 
إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم ١‏ أهو معنى واحد” 
أم حروف قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع آخر. 

وهذه الطائفة المتآخرة تنكر أن يقال: قطعًا في شىء من الأشياءء مع غلوهم فو 
الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محم 
رسول اللهء وأن الله ربهم ولا يقولون: قطعا. وقد اجتمع بي طائفة منهمء. فأنكرت 
عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا : قطعاء وأحضروا لي كتابا فيه 
أحاديث عن النبي ية أنه نهى أن يقول الرجل: قطعًا وهي أحاديث موضوعة مختلقة . 
قد افتراها بعض المتأخرين. 

والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلةء طرد أقوام تلك العلة ف 
الاشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين › بناء على أن الأشياء الموجودة الآ 
إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في ال حال » ويقال. 
هذا صغير إن شاء الله ؛ لان الله قد يجعله كبيرا ويقال: هذا مجئون إن شاء الله؛ لا 
الله قد يجعله عاقلاً » ويقال للمرتد:/ هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب» وهؤلاء 
الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذء ظنوا هذا قول السلف. 

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام » ينصرون ما ظهر من دين الإسلام ٠‏ كما ينصر ذلك 
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المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين» فينصرون إئيات الصانم والنبوة والمعاد ونحو 
ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب آهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك 


الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم» ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق ¢ وأن . 


الله یری في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار» وان النبي 
بيد له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق» وحوض نبينا ية في 
الآخرة حقء وأمثال ذلك من الاقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة؛ كما 
ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة » وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك . 

وكثير من آهل الكلام في كثير نما ينصره لا يكون عارقًا بحقيقة دين الإسلام في ذلك 
ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم» بغير المآخذ 
التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع 
في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهلهء 
فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنةء 
وكل ما خالف/ الكتاب والسنة فهو باطل وكذب» فهو مخالف للشرع والعقل » «وتممت 
كلمت ربك صدقًا وَعَدلا4[الأنعام : 118]. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون ف فى الإيمان» ورأوا أن هذا لا کن 
إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافى به العبد ربهء ظنوا أن الإيمان 
عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من 
السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الويمان » هو قول المحققين والنظار 
من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرًا فى مذاهب السلف التى خالفها بعض النظار» 
وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف» تفرك من رك بح هو لاه دون 
السلف» أو من يعظمهمء لا يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: 
ويكون ذلك من الأقوال الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرع» وهذا كثيرا ما يوجد في كلام 
بعض المبتدعين وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علمًا وإيمانّاء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن 
كان له خيرة بالنظريات والعقليات ٠»‏ وبالعمليات» علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من 
قول من بعدهمء وأنه لا يبتدع أحد قول في الإسلام إلا كان خطاء وكان الصواب قد 
سبق إليه من قبله . 
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/ قال أبو القاسم الأنصاري ٠‏ فيما حكاه عن أبى إسحاق الإسفرائينى » لما ذكر قوذ 
أبى الحسن وأصحابه في الإيمان» وصحح أنه تصدين القلب قال: رمق ااا من قاد 
بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به» ويختم عليه. ومنهم من لم يجعز 
ذلك شرطا فيه في الحال. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب ‏ 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال :الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومن قاد 
بالموافاةء فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من آهل الجنة» وأما من ورد الخبر بأنه من أهز 
الجنةء فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أد 
الويمان هو التصديقء وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في 
صحة الإيمان وحقيقته فى الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفى حكمهء فمن قال: إن ذلك 
شرط فيه» يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرقة. 
لكنهم يقولون : لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو معتد به 
عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره. 

فإذا قيل لهم : أمؤمنون أنتم حقّاء أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون 
نحن مؤمئون إن شاء اللهء يعنون بهذا الاستثناءء تفويض الأمر فى العاقبة إلى الله - 
سبحانه وتعالى - وإنما يكون الإيمان إِيمانًا معتدًا به في حكم/ الله» إذا كان ذلك علم الفوز 
وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ في حكم الله من الأشقياءء يكون إيمانه 
الذي تحلى به فى الحال عاريةء قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب» بين أن 
يقول: أنا ومو د أهل الجنة قطعاء وبين أن يقول: أنا مؤمن حمًا. 

قلت: هذا إنما يجىء على قول من يجعل الإيمان متناولا لاداء الواجبات وترك 
المحرمات.ء فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية والمرجثة . 
وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهمء فإنه يموت على الإيمان قطعا. 
ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار. 
فلا يلزم إذا وافى بالإيمان»ء أن يكون من أهل الجئة. وهذا اللازم لقولهم يدل على 
فساده؛ لان الله وعد المؤمنين بالجئنة» وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: 
< وعد الله المؤمنين والمؤمتات جنات > الآية [التوبة : .]۷١‏ قال: فهؤلاء ‏ يعني القائلين 
بالموافاة - جعلوا الثبات على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في 
المآل شرطا في الإيمان شرعاء لا لغةء ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث 
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والأكثرين ٠‏ قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فُورك» وكان الإمام محمد بن إسحاق 
بن خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: آنا مؤمن حقًا فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه» والثوري/ وابن عبيئنة ؛ 
وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد 
ابن حنبل وغيره من أثمة السنةء فكانوا يستثنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهمء لكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاةء وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به 
العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» 
فلا يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. 

وأما الموافاة» فما علمت أحدًا من السلف علل بها الاستثناء » ولكن كثير من المتأخرين 
يعلل بهاء من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل 
بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث. ثم قال: 

فإن قال قائل: إذا قلتم : إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما وصفتموه بشرائطه. 
وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم : إن الإيمان لغوي؟ قلنا : الإيمان هو 
التصديق لغة وشرعاء غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط» مجموعها يصير 
مجزيًا مقبولاً » كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي 
الدعاء» غير أن الشرع ضم إليها شرائط . 

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان. فإنهم لما زعموا أنه في اللغة 
التصديق» والشرع لم يغيره» أو ردوا على أنفسهم . 

/ فإن قيل: اليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير مذهب 
أهلها . قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك» والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة» 
ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون 
هذه الألفاظ منقولةء أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل 
على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة» مع أنه لا 
يمكن أحدا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به » إلا الموافاة به 
وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهرء فكيف لم تدخل 
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الاعمال في مسماه شرعا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 

أحدهما : النقض بالموافاة » فإنه لا يقطع فيه. 

الثاني: لا نسلم ٠‏ بل نحن نقطع بان حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك. 
داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصرء 
والحج» كمسائل النزاع » ثم أبو الحسن» وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاةء ه 
لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئّاء بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمانء فقد فق 
من قلبه التصديق. 

قال:ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانًا/ حقيقيًا في 
الحال» وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب المعتزلة والكرامية. 
وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني» وكلام القاضي يدل عليه» قال: وهو اختيار شيخد 
أبى المعالى» فإنه قال: الإيمان ثابت فى الخال قطعًا لا شك فيهء ولكن الإيمان الذي هر 
علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدو 
الشك في الويمان الناجز. 

قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم مشتق من العلمء فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كم 
قطعت بأني عالم وعارف ومصدق ٠»‏ فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج إذ ذاك عر 
استحقاق هذا الوصف. ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانًا مأمورا بهء بل كان إيمانًا مجزي . 
فتغير وبطل» وليس كذلك قوله: آنا من أهل الجنة» فإن ذلك مغيب عنه» وهو مرجو 
قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان عبادة العمر» وهر 
كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها. كما نقول فى الصلاة والصيء 
والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليّاء ولا سعيداء ولا مرضيًا عند الله 
وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوا للهء ولا شقيّاء إلا على معنى أنه تجرى عب 
أحكام الاعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم . 

قلت: هذا الذي قالوه» إنه لا شك فيهء هو قول ابن كلاب والاشعري/ وأصحايه. 
ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بر 
هو إذا كان كافرا فهو عدو للهء ثم إذا آمن واتقى صار ولا لله» قال الله تعالى : «يا أنه 
الذين آمنوا لا تتَحِدُوا عدوي وعدوكم أولياء تقون إليّهم € إلى قوله : عَسَّى الله أن يجي 
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بينكم وبين الذين عَاديتَم منْهم مُرَدَة واللهُ دير واللّهُ عَفُورَ رُحيم» [الممتحنة 67-١:‏ وكذلك 
کان» فإن هؤلاء آهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح › آمن أكثرهم› 
وصاروا من أولياء الله ورسولهء وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة 
نذات الله» وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعناها: إرادة إثابته بعد الموت » 
وهذا المعنى تابع لعلم اللهء فمن علم أنه يموت مؤمئاء لم يزل وليًا للهء لأنه لم يزل الله 
مريدًا لإدخاله الجنةء وكذلك العداوة. 

وأما الجمهور فيقولون:الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه 
وسخطه» فهو سبحاته - يرضى عن الإنسان ويحبه» بعد أن يؤمن ويعمل صالحاء وإنما 
بسخط عليه ويغضب ٠‏ بعد أن يكفر» كما قال تعالى: (ذلك نهم اتبَعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانة) [محمد:۲۸]ء فأخبر أن الأعمال أسخطتهء وكذلك قال:< فُلَما آسفونا 
انتقمنا منهم» [الزخرف :١٠]ء‏ قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالى: ط وإن 
تشكروا يرضه لَكُم» [الزمر :۷]ء وفي الحديث الصحيح الذي في البخارى عن أبى هريرة 

عن النبي كي أنه قال : يقول الله تعالى: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وما 

تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته » كنت سمعه الذي/ يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سالني 
لاعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه(). 

فأخبر آنه : لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذاء 
وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» والقرآن قد دل على مثل 
ذلك قال تعالى : اقل إن كنحم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم ال [آک عمران: »]۳١‏ فقوله: 
«يحبيكم»جراب الامر في قوله : فَاتبعوني» وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط» ولهذا جز 
وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسولء. فاثابهم على ذلك با أحبهم» وجزاء الشرط 
وثواب الل ومسبب السيب لا يكون إلا بعده» لا قبله» وهذا كقوله تعالى: ط ادعوني 
أستجب كم €[غافر : ۰ وقوله تعالى: ف يا قَومنا أجيبوا داعي اله وآمنوا به يغفر لكم من 
سمه [الأاحقاف: »]۳١‏ وقوله تعالى : ا5 فوا الله وَقُولُوا قولاً 
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وكذلك قوله: «فاتموا يهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المثقين 4[التوبة »]٤:‏ وقوله. 
لم ت تقولون ما لا تفعلون كبر هتا عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلود 
في سبيله صقا انهم بنیان مر صوص 4[الصف ]٤٠۲:‏ » وکانوا قد سألوه: لو علمنا آي العمر 
اح إلن ال لسلناة: 


هم ممه 


E‏ .ا فهذا Sn‏ ا 10 يحبهم إذا اتقو 
وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل بذلك »كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به > وجزاء العمر 
بعد العمل» وكذلك قوله : «إذ تدعون إلى الإمان فتكفرون»فإنه _ سبحانه -, متهم .د 
يدعون إلى الإيمان فيكفرون» ومثل هذا قوله : قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 

الشجرة فعلم ما في فلوبهم فآنزل السكيئة عليهم وأثابهم فتحا فريا4[الفتح <A:‏ 
فقوله : «لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك) »بين أنه رضي عنهم هذا الوقتء قود 
حرف(إذ) ظرف لما مضى من الزمان» فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل. 
وأثابهم عليه» والمسبب لا يكون قبل سيبه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كمد 
راضيا عنهم من جهةء فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ » كما ثبت 
في الصحيح أنه يقول لأهل الجنة ٠:‏ يا أهل الجنةء هل رضيتم ؟ فيقولون: يا ربنا وما ل 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك » فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شىء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني > فلا 
أسخط عليكم بعده ابد( وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هن 
الرضوان» الذي لا يتعقبه سخط أبدّا» ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط . 


وفي الصحيحين - في حديث الشفاعة - يقول كل من الرسل: « إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله2"(6 وفي الصحاح عن النبي يك 
من غير وجه/ آنه قال: لَلَّهُ أشد فرحا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته ار 
مهلكة عليها طعامه وشرابه» فطلبها فلم يجدهاء فاضطجع يننظر الموت فلما استيقظءإذ 
دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية « كيف تجدون فرحه بها؟» قالوا: عظيما يا رسو 
اللهء قال:«لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»")ء وكذلك ضحكه إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة(؟»)»وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر 
الناس» ويقول : أتسخر بي وأنت رب العالمين» فيقول ٠:‏ لاء ولكني على ما أشاء قادر(). 


. البخاري في الرقاق (76149)) وملم في الجنة (۹/۲۸۲۹). (۲) سبق تخريجه ص94‎ )١( 


(۳) مسلم فى التوبة /۲۷٤4(‏ ۳) والترمذى فى صفة القيامة )۲٤۹۸(‏ . 
)٤(‏ البخارى فى التوبة (74057) ومسلم فى الإمارة (-8/189؟11ء لخحة * 
)٥(‏ مسلم فى الان (۱۸۷/ 01١‏ . 


VE 


وكل هذا في الصحيح . 
وفي دعاء القنوت ٠:‏ تَولّنِي فيمن تَولَّيت»” 2 والقديم لا يتصور طلبه» وقد قال 
تعالى : $ إن ولي الله الذي نَزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين)[الأعراف 1١5:‏ وقال: 


«والله ولي المتقين)[ ا ماثية 14:4 فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسب ` 


عنهء فلا يكون متقدمًا عليه» وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله 
وإحسانهء لكن تعلق بكونهم متقين وصا حين» فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل 
كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده» ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين» وهكذا 
د قال َة : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء؟. قال الترمذي : حديث صحيهح("2, وكذلك قوله: جر ن تشكروا يرضه 
لكم4[الزمر :۷] علق الرضا به تعليق تى الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب» والجزاء إنما يكون 
بعد الشرط /٠‏ وكذلك قوله: $ لذن المج الحرامٍ إن اء الله آمين4[الفيح 1]. 
يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله : (إِنْما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لَه كن 
فَيَكُون4[يس :۲ ف «إذاه ظرف لا يستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا أراد كونهء قال 
له: كن» فيكون. وكذلك قوله : (وقل اعملُوا فَسيرَى الله عملكُم4[التوبة : : 6 ١٠]ء‏ فبين فيه 
أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه. 

والمأخذ الثانى فى الاستثناء» أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كلهء 
وترك المحرمات كلهاء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من 
الأبرار المتقينء القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا عنه» فيكون من أولياء 
اللهء وهذا من تزكية الؤنسان 8 وشهادته لنفسه بما لا يعلمء ولو كانت هذه الشهادة 
صحيحة » لكان ينبغى له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحالء ولا أحد يشهد 
لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا 
مأخذ عامة السلف. الذين كانوا يستثنون » وإن جوزوا ترك الاسكناء بمعنى آخرء كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال الخلال في «كتاب السنة؛ : حدثنا سليمان بن الاشعث - يعني : أبا داود السجستاني - 
قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» قال له رجل: قيل لي : أمؤمن أنت؟ قلت: 
)١(‏ أبو داود في الصلاة (١١٤٠)ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة (175) وقال:٠‏ حديث حسن» ٠‏ والنسائي في قيام 


الليل 2)١116(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة »)2١114(‏ والدارمي في الصلاة 5777/١‏ ١٤۳۷ء‏ وأحمد 


1 ۲۰۰ كلهم عن الحسن بن على. 
() الترمذى فى البر والصلة )١9715(‏ وآبو داود فى الادب (5941) . 
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تعم» هل على في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمدء وقال: هذا 
كلام الإرجاء قال الله تعالى : إوآخرون مرجون /لأمر اللّه4[التوبة ]٠7:‏ من هؤلاء › ثه 
قال أحمد : اليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بلى . قال: فجثنا بالقول؟ قال : 
نعم . قال: فجثنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستشنى؟ 

قال أبو داود : أخبرني أحمد بن أبي شريح: أن أحمد بن حنبل» كتب إليه في هله 
المسألة» أن الإيمان قول وعملء فجثنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن نستثنى في العمل 
وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زيادء وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد 
الله يقول: كان سليمان بن حرب» يحمل هذا علي التقبل » يقول: نحن نعمل ولا ندري 
يتقبل منا أم لا ؟ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله» ففعله كما أمرء 
فقد تقبل منهء لكن هو لا يجزم بالقبول » لعدم جزمه بكمال الفعل» كما قال تعالى: 
«والّذين يؤتون ما آتوا وفلوبهم وجلةٌ» [المؤمنون: ١1]ء‏ قالت عائشة: يا رسول الله أهو 
الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق» بل هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه2176. 

وروی الخلال» عن أبى طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدا من 
الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن » فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث/ ابن 
مسعود فى الاستثناء فى الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل » فقد جثنا 
بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل» فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: آنا 
مؤمن إن شاء الله» قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي يَكئ: «وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون26© الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع ؟ قال : على البقاع» لا يدري 
أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميمونى أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه فى :مؤمن إن شاء الله. قال: 
أقول: مؤمن إن شاء الله» ومؤمن أرجوء لانه لا يدري» كيف البراءة للأعمال على ما 
افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وآمثاله» وهذا مطابق لما تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات. المستحق للجنة إذا مات على ذلك ٠»‏ وأن المفرط بترك 
المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي 
الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء كان كقوله: أنا برء تقي» ولي الله قطعا. 


Y٦ 


وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : أمؤمن أنت؟ 


ويكرهون الجواب؟ لان هذه بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا بها لقولهمء فإن الرجل يعلم . 


من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» 
فيثبت أن الإيمان هو التصديق ٠‏ لانك تجزم بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلت كل ما 
أمرت به » فلما علم السلف/ مقصدهمء صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون في 
الجواب. وهذا لأن لفظ «الإيمان؟ فيه إطلاق وتقبيدء فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد» الذي 
لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن 
بلا استثناء إذا أراد ذلك لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق 
الكامل؛ ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المروزي : قيل لأبى عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون» وقال ‏ أيضًا - قلت لأبى عبد الله: نقول: إنا مؤمنون ؟ قال : ولكن نقول: إنا 
مسلمون» ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن 
الإيمان مجرد القولء بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إِيمانّاء وإن كان لا يجزم بكمال 
إعانه . 


قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل 
فقال: أمؤمن آنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة» لا يشك في إيمانه» أو قال: لا نشك في 
إياننا . 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

/ وقال الخلال : أخبرنى حرب بن إسماعيل» وأبو داود» قال أبو داود: سمعت أحمد: 
قال : ا حال نة ابن عيينة - يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ لم يجبهء ويقول 
سؤالك إياي بدعةء ولا أشك فى إيمانى» وقال: إن قال: إن شاء الله» فليس يكره ولا 
يداخل الشك» فقد أخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إبمانناء وان السائل لا يشك في 
إيمان المسؤولء وهذا أبلغ ٠‏ وهو إا يجزم» بأنه مقر مصدق با جاء به الرسول» لا يجزم 
بأنه قائم بالواجبات . 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف. كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب»› 
من الإيمان فى هذه الحالء ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل 
المأمور» د ا ا الاستثناء فيما لا يشك فيهء وهذا ‏ مأخذ ثان» وإن كنا 


YY 
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لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان ٠‏ فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة» لل 
فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيماذ 
فقال: نعمء الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا, للعملء وقد استثنى ابن 
ود وغيره» وهو مذهب الثوريء قال الله تعالى: $ لتَدخْلن المسجد الحرام إن شاء 
ال4 [الفتح :۲۷]ء وقال النبي َة لأصحابه ٠:‏ إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله»'. 
وقال فى الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله“ فقد بين أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياط 
للخل فان ياف الا بكرن فد كيل المامرر ايف قاط بالا اء برقال عل غ 
معنى شك يعنى من غير/ شك مما يعلمه الإنسان من نفسهء وإلا فهو يشك فى تكميل 
العمل الذي خاف آلا يكون كمله» فيخاف من نقصهء ولا يشك في أصله. ٠‏ 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن حبيش بن سندي» حدثهم في هل 
المسألة» قال أبو عبد الله: قول النبى ية حين وقف على المقابر فقال: « وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»"ء وقد نعيت إليه نفسه» وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي قصة صاحب 
القبر «وعليه حييت» وعليه متء وعليه تبعث إن شاء الله»»وفي قول النبي مي : «! 
اختبات دعوتي» وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئًاء(4) وفي مسألة الرجل 
النبي كَل : أحدنا يصبح جنبّاء يصوم ؟ فقال:: إني أفعل ذلك ثم أصوم»» فقال: إنك 
لست مثلناء أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال :«والله أني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله» وهذا كثير» وأشباهه على اليقين. 

قال : ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمانء فقال له : قول وعمل» يزيد وينقص» فقال 
له : أقول : مؤمن إن شاء الله ٠قال:‏ نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك. 
قال: بئس ما قالواء ثم حرج ٠‏ فقال : ردوهء فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستثنون . قال له : كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل 
لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعملء فالقول قد أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهن 
الاستشناء E‏ قيل له :/ يسشنى في الإيمان ؟ قال : نعم » أقول : أنا مؤمن إن شاء 
الله » أستثنى على اليقين لا على الشك ثم قال: قال الله : $ لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين). فقد أخبر الله - تعالى - أنهم داخلون المسجد الحرام . 


. ۱٦۱ص سيق تخريجه ص۱۸ . (۲» ۳) سبق تخريجهما‎ )١( 
. ۱٤١ص سيق تخريجه‎ )4( 
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فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقئه بما هو الآن موجود فيهء يقوله بلسانه 
وقلبه» لا يشك في ذلك ويستثنى لكون العمل من الإيمان» وهو لا يتيقن أنه أكمله بل 
يشك في ذلك. فنفى الشك وأثبت اليقين» فيما يتيقنه من نفسهء وأثبت الشك فيما لا 
يعلم وجوده» و بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لاء وهو 
- أيضًا ‏ لما يتيقنه » فلو استئني لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي كك : 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله( و في الحال ليس بمستقبل» 
وهو كونه أخشاناء فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله» بل هو يرجو أن يكون حين هذا 
القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً آن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا 
يكون تقبله منه » كما قال تعالى : «والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَة أنهم إَئ ربهم راجعون» 
[المؤمنون: ١٠٦]ء‏ وقال النبي ىة : « هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل 
منه» والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة 
محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق 
الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة . فهو يرجو أن 
يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون/ تقبله فيحرم 
ثوابه» كما یخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها. 
وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض 
الأاوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الاس 
وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل» 
ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا 
دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» 
ويقال فى نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر 
في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفعاء ويقال لمن له 
أرض يحب أن تمطرء إذا مطرت بعض النواحى: أرجو أن يكون المطر عامًا > وأرجو أن 
تكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لان المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره» فالمكروه 
ما يتألم بوجوده. 
وهذا يتعلق بالعلمء والعلم بذلك مستقبل »فإذا علم أن المسلمين انتصرواء والحاج قد 
دخلواء أو المطر قد نزلء فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له» وإذا كان الأمر بخلاف 
ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب ٠‏ فيقول: أرجو وأخاف ؛لأن المحبوب والمكروه 


(۱) سبق تخريجه ص١١١‏ 5 (۲) سبق تخريجه ص7١‏ : 
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متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل . وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاةء هو أمر 
مستقبل» فيستثنى في الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل ٠‏ ثم كل مطلوب مستقبل. 
تعلق بمشيئة الله/ وإن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. 

فقولنا : يكون هذا إن شاء اللهء حقء فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ 
ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم» فتارة 
يكون شاکًا وتارة لا يكون شاكاء فلما كان الشك يصحبها كثيرًا لعدم علم الإنساد 
بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في معناهاء وليس كذلك» فقوله  :‏ لتدخلن 
الْمَسْجد الحرام إن اء الله4[الفتح :۷] لا يتصور فيه شك من الله » بل ولا من رسوله 
المخاطب والمؤمنين؛ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمهء والخلق يستثنون 
فيما لا يعلمون ٠‏ دقال أبو عبيدة وابن قتيبة : إن إن بمعنى إذء أي: إذ شاء الله. 
ومقصوده بهذا تحقيق الفعل ب (إن) كما يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت. 
و(إن) حرف تعليق . 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر (')فاتني» ولا تقول: إن احمر البسر. 

قيل: لان المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره» فأتوا بالظرف المحقق. ولفظ 
(إن) لا يدل على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثاني بالاول: 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله وهذا حق» فهذا نظير ذلك . 

فإن قيل : فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه. 
فقال الزجاج : لتدخلن المسجد الحرام» أي:أمركم/ الله به وقيل:الاستثناء يعود إلى 
الأمن والخوف» أي: لتدخلنه آمنين» فأما الدخول فلا شك فيه . وقيل : لتدخلن جميعكه 
أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يوت . فالاستثناء لانهم لم يدخلوا جميعهم . قيل : كل هذه 
الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفًا ل 
ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله بهءهو ‏ سبحانه ‏ قد علم» هل يأمرهم أو 
لا يأمرهم » فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بان سيدخلوا » فعلقوا الاستثناء بما لہ 
يدل عليه اللفظء وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعًاء وكذلك أمنهم وخوفهم» هو 
يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون 
آمنين. فكلاهما لم يكن فيه شك عند اللهء بل ولا عند رسوله» وقول من قال :جميعهم 
أو بعضهم› يقال : المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ »فإن كان أراد الجميع فالتميعم 
لابد أن يدخلوه. وإن أريد الأكثر » كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة » وما لم يرد لا يجوز 


)١(‏ البسر: من ثمر الدخل . انظر: المصباح المنيره مادة «بسرا. 
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أن يعلق ب (إن) وإنما علق ب (إن) ما سيكون» وكان هذا وعدا مجزوما به» ولهذا لما قال 
عمر للنبي ية عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» قلت 
لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوف به» ١‏ . 

فإن قيل: لم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي َة وأصحابه/ من الحديبيّة » وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام واجتهدوا في الدحول» فصدهم المشركون » و وبهم من الألم 
ما لا يعلمه إلا اللهء فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام إذ كان النبي يا 
وعدهم وعدا مطلقاء وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: «لتدخلن المسجد الحرام إن 
شاء اللّه[الفتح :۲۷] فأصبح فحدث الناس برؤياه» وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم 
تحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الآية» واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من 
الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام. 

وكان قوله: «إن شاء الله هنا تحقيقًا لدخوله»؛ وأن الله يحقق ذلك لكمء كما يقول 
الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمهء بل تحقيقًا لعزمه وإرادته» فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء اللهء أن 
ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما طلبه» كما في الصحيحين: أن سليمان ‏ عليه السلام - 
قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله 
فقال له صاحبه :قل :إن شاء الله »فلم يقلء فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل . 
قال النبي كيه : «والذي نفسي بيدهء لو قال:إن شاء اللهء لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا 
أجمعون2'(2 فهو إذا قال :إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته» بل لتحقيق الله 
ذلك لهءإذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة اللهء فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته »لم 
يحصل مراده» فإنه من يتألى على الله يكذبه ؛ولهذا يروى:«لا أتممت لمقدر أمرا». 

/ وقيل لبعضهم : بماذا عرفت ربك؟ قال : بفسخ العزائم ونقض الهممء وقد قال 

ال ولا تقون لشيء إِنّي فاعل ذلك عدا 0 :۳ 14] فإن 
قوله : لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبر» وطلبه جازم» وأما كون مطلوبه يقع» فهذا يكون إن 
شاء الله . وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته»ففى الطلب عليه أن يطلب 
من الله وفي الخبر لا يخبر إلا با علمه اللهءفإذا جزم بلا تعليق»كان كالتالي على الله 
)١(‏ البخاري في الشروط (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) . 
(۲) البخاري في ال جهاد (A14)‏ وملم فى الايمان (8 6/16 . 


۲۸١ 


VY / t0٦ 


V/ tov 


V/ f0۸ 


فيكذبه الله فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا تردد فيه 
يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه» وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله 
لا لتردد في إرادته» والرب ‏ تعالى - مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية 
فيهاء وما شاء فعلء فإنه ‏ سبحانه ‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». ليس كالعبد الذي 
يريد ما لا يكون » ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه :8 إن شاء الله [الفتح:707]: تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة 
بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن» فكان الاستثناء هنا لقصہ 
التحقيق» لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر م 
وعدوا به فلم يكن كذلك . 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى» وهو التحقيق في استثناته 
لا التعليق: هل يكون مستثنيًا به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته 
فإنه يكون مستثنيًا بلا نزاع » والصحيح أنه/ يكون في الجميع مستثنيّاء لعموم المشيئة؛ ولأن 
الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة» فقد علقه بمشيئة اللهء فهو يجزم بإرادته له. 
لا يجزم بحصول مراده» ولا هو أيضًا ‏ مريد له بتقدير ألا يكون › فإن هذا تيز لا 
إرادة» فهو إنما التزمه إذا شاء الله » فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون. 
وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : 8 إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصون 
المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك ١‏ لا لشك في الرادةء هذ 
فيما يحلف عليه ویریده» كقوله تعالى : (لتدخلن المسجد الحرام» فإنه خبر عما أراد الله 
كونه وهو عالم بان سيكون» وقد علقه بقوله: 8 إن شاءَ الله فكذلك ما يخبر به الإناذ 
عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله ٠‏ لتحقيق 
وقوعه» لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق » وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى 
خواطر الخوف تعارض الرجاء »فيقول : إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بان سيكون. 
كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما كان النبي كَل يوم بدر قد 
أخبرهم بمصارع المشركين »ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهه 
انجز لي ما وعدتني217؛لآن العلم بما يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب » والدعاء من 


.۳۲ 050/١ ء والترمذي في التفسير (۳۰۸۱) وأحمد‎ )٥۸/1۷١۳( ملم في الجهاد والسير‎ )١( 


YAY 


عظم/ أسيابهء كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه» من أعظم الأسباب في النجاة من 
عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل فى الخبر المحض» وفى الخبر الذي معه طلب» فالأول إذا 
كل علق ا خرية لا و هنا ولا عنما رن مد ارک کر زاللة 
ليكونن كذا إن شاء اللهء أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا 
يكون» كما في قوله: «لتدخلن) . فإن هذا جواب غير محذوف. 

والثانى: ما فيه معنى الطلب ٠‏ كقوله : والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء اللهء 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه» بل 
قال: والله ليكونن . فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الامرء بخلاف ما حلف عليه فحنث» 
فإذا قال: إن شاء الله» فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله لا مطلمًا. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث» أو متى وجد 
المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث» سواء كان ناسيًا أو مخطنًا أو جاهلاًء فإنهم لحظوا أن 
هذا في معنى الخبرء فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث» وقال الآخرون: بل هذا 
مقصوده الحض والمنع» كالامر والنهي » ومتى نهي الإنسان عن شىء ففعله ناسيًا أو 
مخطنًا لم يكن مخالقًاء فكذلك هذا. 

/ قال الأولون: فقد يكون فى معنى التصديق والتكذيبء كقوله : والله ليقعن المطرء أو 
لا يقعء رهظا یر خفن ليس افيه حفن ولا مع ) ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر 
بخلاف ما حلف عليه؛ حنث» وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضى والحلف على 
المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدةء فإذا أخطأ فيها ك يلزمه كفارة› 
کالغموس(ء بخلاف المستقبل. وليس عليه أن يستنى في المستقبل إذا كان فعله» قال 
تعالى : < رَعَمْ الذين كوا أن أن ينعتو قل بى وربي لعن تم لبون ما عملم ذلك على الله 
يسر €[التغابن :۷] » فأمره أن يقسم على ما سيكون» وكذلك قوله: : < وقال الذين كفروا 
لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي لتاتينكم)[سبا:۳]ء كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله : 
«ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنْهُ أحق€[يونس :0]07 وقد قال النبي ب ٠:‏ والذي 
نفسي بيدهء لینزلن فيكم ابن مریم حَكَمًا عدلا وإمامًا مق( ٠‏ وقال: «والذي نفسي 
)١(‏ أي: اليمين النموس»ء وهي التي تنمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وهي الكاذبة التي يتعمد صاحبها . 


انظر : القاموس ٠‏ مادة « غمس؟. 
(۲) البخارى فى البيوع (۲۲۲۲) وملم في الإيمان (۱۵/ ۲۴۲)» وأحمد ٤۹٤/۲‏ . 


YAT 


V/t0۹ 


V0. 


بيده» لا تذهب الدنيا حتي يأتى على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتّل» ولا المقتول فيم 
قتل»<21 وقال: «إذا هلك كسرى - أو ليهلك كسرى - ثم لا يكون كسرى بعدهء وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده. لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» وكلاهما فى 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناءء واله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


(1) ملم في الفتن (21/59-4) عن أبي هريرة. 
() البخاري في المناقب (07718, ومسلم في الفتن وأشراط الساعة (۷1/۲۹۱۸). والترمذي فى الفتن (7715). 
وأحمد 74.2 o‏ 11/0 44. 


YA 


الشامى ‏ رحمه الله : 

تضمن حديث سؤال النبي ييل عن «الإسلام» و«الإيمان» و«الإحسان» وجوابه عن 
ذلك» وقوله في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»'. 

فجعل هذا كله من الدين . 

وللناس في «الإسلام؟.» و«الؤيمان» من الكلام الكثير » مختلفين تارة» ومتفقين أخرى » 
ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة 
المتفق عليهاء ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. 

فنقول: ما علم من الكتاب» والسنة» والإجماع» وهو من المنقول نقلاً متواترا / عن 
النبي بء بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ‏ دين النبي َيه - أن الناس 
كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق ظاهره الإسلام 
وهو في الباطن كافر. 

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة. فأنزل أربع آيات 
في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين . 

فقوله تعالى : < هدى للمتقين .الذين يؤمنون بالْغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يتفقون. 
والذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يوقنون . أولّتك على هدى من 
رهم وأولتك هم المفلحون €[البقرة : ]٥-١‏ في صفة المؤمنين. ‏ 

وقوله : إن الذين كفروا سواء علَيهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون) الآيتين[البقرة: ٠٦‏ 
۷] في صفة الكفار الذين يموتون كفارًا. 

وقوله: $ ومن الاس من يقول آمنًا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4الآيات[البقرة:/ 5 
٠‏ في صفة المنافقين »إلى أن ضرب لهم مثلين : أحدهما بالنارء والآخر بالماء» كما ضرب 


(۱) سبق تخريجه ص۷ . 


YAo 


VEY 


Y/Y 


VOY 


V/tt 


المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى : أنزل من السماء اء فَسَالَت أودية بقدرها) الآية 
[الرعد:۷١]‏ 

/ وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافرء لم يكن هناك منافق فإن المسلمين 
كانوا مستضعفين» فكان من آمن آمن باطئًا وظاهراء ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر 
النبي ية إلى المدينة» وصار للمؤمنين بها عز وأنصار» ودخل جمهور أهلها في الإسلاء 
طوعا واختياراء كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة» ورهية 
أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول» وقد نزل فيه 
وفي أمثاله من المنافقين آيات . 

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضعء كما ذكرهم في سورة البقرة» وال 
عمران» والنساء» والمائدة» وسورة العنكبوت والأحزاب . وكان هؤلاء و في أهلٍ المدينة 
والبادية» كما قال تعالى : «رممُن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
التقاق لا تعلمهم نحن نَعلَمُهُم 4[التوبة:١١٠].‏ وكان في المنافقين من هو في الاصل من 
المشركين» وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب. 

وسورة الفتح» والقتال» والحديد » والمجادلة» والحشر» والمنافقين؛ بل, عامة السور 
المدنية يذكر فيها المنافقين . قال تعالى في سورة آل عمران: (يا يها اْذين آمنوا لا تكونو 
کالذين كقروا وقالوا لإخوانهم بم إذا ضربوا في الأرض أو کائوا عزّى لو كانوا عندنا ما ماثوا وم 
فلوا) إلى قوله : وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين ناققوا وقيل لهم تَعَانوا /فاتارا في سيل الله 
أو ادفعرا4 الآيات [آل عمران: ١١٠_۷١١]ء‏ وقال فيها أيضًا: 8 يا أيها الذي ين آمنوا لا 
دوا اة من دونگم ل يالونكُم خالا وا ما عشم إلى قوله: «رإذا لقوكم قالوا اسا وإذ 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الي قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور .إن تمسسكه 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتوا لا یضر کم كَيْدهُم شيئا إن الله 
بما يعملون محيط4 [آل عمران: .]١ 7١-114‏ 

وقال تعالى في سورة النساء: « ألم تر إلى الذين يزعمون أَنهِم آمنوا بم أنزل ليك وما 
أنزل من قبلك يريدوت أن يُتَحَاكَموا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفْروا به ويريدٌ الشَيْطَانَ أن 
يضلّهم ضلالاً بعيدا . وإِذا قيل لَهم تَعَانُوا إلى ما أنزل الله وى الرّسول رأيت الْمنافقين يَصّدُودَ 
عنك صدودا > إلى قوله: طفلا ورك لا يُؤمنون حى يُحَكَمُوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنقسهم حرجا مما فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تسْليمًا 4 [النساء: 7١‏ 10]» وقال :8 فَمَا كم في 
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المنافقين فتمين والله أركسهم بما كبوا أتريدون أن تهدوا من أَصَل الله ومن يضلل الله فن تجد 
له سبيلا . ودوا لو تکفرون كما كفروا فَتَكُونُونَ سواء قلا تتخذوا منهم أوليَاء حى يهاجروا في 
سبيل الله إن تولوا فخذوهم وافتلوهم حيث وجدئموهم ولا تخذوا منهم ويا ولا نصيرا . إل 
الذين يصلون إلئ قوم بينكم وبينهم مياق الآيات [الساء:۸۸--۹] ٠‏ ۰ 

وقال 06 المنافقين 0 أليما الذين ؛ يٌخذون الكافرين ولا من دون 


ال لمن رم بك د خا لك قح من له قار انم خی شر 

إن كان للكافرين نصيب فالوا ألم نستحوذ عليكُم ونمنعكم من المؤمين فالله يحكم إلى قوله : 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كمال يراءون الثّاس ولا 
يذَكْرُوتَ الله إلا قليلا . مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد لَه 
سبيلا) إلى قوله: $ إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثار ون تجد لَهُم نصيرا . إلا الذين 
تابوا وَأصلّحوا واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فَأولّتك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيمًا 4 [النساء: .]١٤١-١۳۸‏ 


وقال تعالى في سورة المائدة: ( يا أيها اسول لا يحزنك اذين يسارعون في الكفرِ من 
الذين قالوا آمنا نا بأفواههم ولم تومن فلُوبهُم ومن الذين هَادْرا سمَاعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين لم ينوك 4[المائدة :۱ وقال تعالى :ب أَيّها الذين آمُوا لا مُحذُوا اهود والئصارئ 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم سكم فَإِنه منهم» إلى قوله : < قَتَرَى الذين في فلوبهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نح نخشئ أن تصيبتا دائرة عى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا علئ ما أسروا في أنفسهم نادمين .ويقول الُذين آمنوا أَهَولاء الذين أَقْسموا بالله جهد 
أيمانهم إنّهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين >: [المائدة: ١ه_لاه].‏ 

/ وقال تعالى : وإذا جاء ركم قَالُوا آمنا وقد دخلا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما 
کانوا يكتمون . وترئ كثيرا مَنهم يسارعون في الإنم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعمَلُونَ 4[المائدة : 0١‏ ۲] » وقال تعالى: < يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير اْحق ولا 
تتبعوا أهواء ؛ قوم قد صَلُوا من قبل وَأَصَلُوا كثيرا وضلا عن سواء السبيل 4 إلى قوله: «إثرئ 
كتير منهم يلون الذين كفروا بشي ما دمت لهم أنفهم أن خط الله لهم وي الاب هم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون باللّه والثبي وما أنزل إليه ما اتُخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم 
فاسقون» [المائدة : 1-۷۷ ۸]. 
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وأما سورة براءة» فأكثرها في وصف النافقين وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة۔ 
والمبعثرة» وهي نزلت عام تبوك وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة» وكانت غزوة توت 
آخر مغازى البي كلل التي غزاها بنفسه. وتميز فيها من المنافقين من تميزء فذكر الله مر 
صفاتهم ما ذكره في هذه السورة > وقد قال تعاليٍ في سورة النور : «ويقولون آمنًا باه 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق متهم مَن بعد ذلك ر اوفك بالمؤمنين > إلى قرله : لما كاد 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ووك ہے 
المقلحون4الآيات [النور: 01۷[ . 

وقال تعالى في سورة العنكبوت : ومن الاس من يقول آنا باه فإذا أوذي في الله ج 

فتنة الثاس كعذاب الله ولعن جاء نصر من رَبك /ليقولن إنَا كنا معكم أو ليس الله بأَعلّم بما في 
صدور العالمين . ولَيعلمن الله الذين آمنوا ولَيَعلمَنَ المنافقين) [العدكيوت: .]١١ » ٠١‏ 

وقال تعالى في سورة الاحزاب: يا أيها الي اثق الله ولا قطع الكافرين والْمنافقين إن ال 
كان علیما حکیما € [الأحزاب ]١:‏ وذكر فيه شأنهم في الأحزابء , وذكر من أقوال المنافقير 
وجبنهم وهلعهم. كما قال تعالى : وإ يقول المنافقون رالذين في فلوبهم مُرض ما وعدنا قله 
ورسوله إل غرورا» إلى قوله: فد يعم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم ينا وإ 
يأنُون الاس إلأ قليلاً . أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأَيِتَهُم ينظرون إليّْك دور أعينهم كالدي 
e ls‏ ذا ذهب ا ملف وك تة حداد e.‏ ار 
الراب E ET‏ 
قلبلا) [الاحزاب :۱۲ -۲۰] ء وقال تعالى : $ لين لم يته المنافقون والذين في فلوبهم مر 
والمرجفون في المدينة ريتك بهم نَم لا يجاورونك فيها إلا قليلا . ملعونين أينما ثقفوا أخذو 
ولوا تقتيلا) إلى قوله: < ليعڌب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب 
اله على المؤمنين والْمُؤْمنات4[الاحزاب : .1 [YT‏ 

وقال تعالى في سورة القتال: «أم حسب الذين في قُلوبهم مُرض أن أن يخرج الله 
أضغانهم . ولو نشاء لأريناعهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهُم في لحن القول والله يعم أعْمَانك + 
[محمد: ۹ [۳١‏ إلى ما في السورة من نحو ذلك. 

/ وقال تعالى في سورة الفتح : هو الذي أنزل السكينة في قُلُوب المؤمين ليزدادوا إيانا مع 
إيمانهم وللّه جود السّموَات والأرض وكان الله عليما حكيما .ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
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نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يكر عنهم اتهم وكان ذلك عند الله فوا عظيما . 
ريعب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ن السُوء عليِهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا#[الفتح :4 - 1] »وقال تعالى في 
سورة ا د: $ يوم ترى المؤمين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديهم وبأيعاتهم بشراكم 
اوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هر الور العظيم . يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونًا نقتبس من تُوركم قيل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا فضرب 
نهم بسور له باب باطنه فيه الرَحْمَة وظاهره من قله العذاب . ينادونهم ألم نكن مُعكُم قَالُوا بى 
ولكنكم قتعم أنفسكم وتريْصتم ورم وغرقكم الأماني حن جاء مر الله غرم بالله ْو . 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين کفروا مأواكم لازي مولاكم4[الحديد :۲ 16]. 

وقال في سورة المجادلة : «ألم تر إلى الْذين نھوا عن التُجوئ ثم يعودون لما نھوا عنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومغصيتٍ الرسول وإذا جَاءوك حَيُوْكَ ما لم يَُيك به الل إلى 
قوله : < ألم تر إلى الدين تولوا قومًا غضب الله عليهِم ما هم سكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون./ أعد الله لهم عذابا شديدا نهم ساء ما كانوا يعمُون . انُحَذوا أيمانهم 
جِنّة فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب هين »> إلى آخر السورة [المجادلة : «[YY-v‏ 
وقوله : ما هم منکم ولا مهم كقوله : مذيذبين بين ذلك لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلاء» 
[النساء : ١47‏ ]» وقال النبي يلي : « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين المت ٠‏ عير إلى 
هذه مرة وإلى هذه مرة»(' . 

وقال تعالى: «ألم ت تر إلى الذين ناققوا يقولُون لإخوانهم الذين كفروا م من أهل الكتاب لن 
أخرجقم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم رگم واللّه يشهد إنهم 
لكاذبون . لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن فوتلوا لا ينصرونهم وأين نُصروهم ليون الأدبار 
ملا صروت لاتم شد رة في صدورهم من اله 4 الآية ا :11 O‏ وقد ذكر في 


سوه وَالله مهد إن الماضي لكاذيرت> إلى آخر السورة االات ا 
والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمنافقرن : هم في 
الظاهر مسلمونء وقد كان المنافقون على عهد النبي َة يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة - 


. ٤۷/۲ ملم فى صفات المثافقين (17/519/84) والنسائى فى الإيمان (/7- 6) وأحمد‎ )١( 
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لاسيما في آخر الأمر - ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلاء 
وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف» تحقيقًا لقوله تعالى : هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودير 
الحق /ليظهره عَلَى الدين كله [الصف :۹]ء ولهذا قال حذيفة بن اليمان - وكان من أع 
الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي هة قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة مر 
المنافقين بأعيانهم» فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر 
ابن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة ؛لئلا يكون من المنافقر 
الذين نهى عن الصلاة عليهم» قال حذيفة رضي الله عنه : النفاق اليوم أكثر منه على عه 
رسول الله يَكي. وفي رواية : كانوا على عهد النبي بيه يسرونه» واليوم يظهرونه. وذكر 
البخاري فى صحيحه عن ابن أبى ملَيْكة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقر 
ذلك ملهم . 

وقال تعالى  :‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذَا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كاي 
يُرَاءُونَ الاس ولا يكروت الله إل فليا [النساء: »]١47‏ وقال تعالى  :‏ فل أنفقُوا طَوْعا م 
كرها أن قبل منكم إنكم كنتم قَوما فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنْهم كفرو 
بالله وبرسوله ولا يُأتون الصّلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4[التوبة :۳د . 
14 وقد كانوا يشهدون مع النبي كد مغازيه كما شهد عبد الله ب بن أبي بن سلول وغيره 
ا و E‏ بن أبي : لعن رجعنا إلى المدينة /ليخرجن الأعر 
منها الأذل) [المنافقون:۸] وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي كلل > وكذبه قوم» حتى انز 
الله القرآن بتصديقه. 

والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى : مؤمن» ومنافق كافر في الباطن مم 
كونه مسلمًا في الظاهرء وإلى كافر باطنًا وظاهرا . ْ 

ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق» وشاعت في لسان الفقهاء. 
وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة» ودفع إلى ولي 
الأمر قبل توبته» فمذهب مالك وأحمد فى أشهر الروايتين عنه» وطائفة من أصحاب 
الشافعي» وهو أحد القولين في مذهب ابي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور مر 
مذهب الشافعي : قبولها › كالرواية الأعرى عر اه وهو القول الآخر في مذهب آي 
حنيفة» ومنهم من فصل . 
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والمقصود هنا أن الزنديق فى عرف هؤلاء الفقهاء» هو المنافق الذي كان على عهد النبى 
يي .وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن ديئًا من الأديان ‏ كدين الور 
و لتصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدا للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة. 

ومن الناس من يقول :الزنديق :هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى/ الزنديق في اصطلاح 
كثير من أهل الكلام والعامةء ونقلة مقالات الناس» ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في 
حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافرء والمرتد وغير 
المرتدء ومن أظهر ذلك أو أسرهء وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين» 
وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان» 
بقوله : «إِنْما النسيء زيادة في الكفر 4التوبة : ۳۷] وتارك الصلاة وغيرها من الأركان» أو 
مرتكبي الكبائر» كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: «الذين 
کفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عَذَابا فوق العذّاب4[النحل:8]. 

فهذا أصل ينبغي معرفتهء فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل 
الإيمان والكفر ‏ لتكفير أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا هذا الباب» ولم بميزوا بين الحكم الظاهر 
والباطن» مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة» والإجماع المعلوم» بل هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن تدبر هذاء علم أن كثيرا من اهل الأهواء والبدع 
قد يكون مؤمئًا مخطنًا جاهلا ضالا عن بعض ها جاء به الرسول ية » وقد يكون منافقًا 
زنديقًا يظهر حلاف ما يبطن. 

وهنا أصل آخر» وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف و بالإسلام دون 
الإيمان» فقال تعالى : قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا /ولكن فووا أسلسنا تا لم يدخل الإيمان 
في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورموله له یلتکم من أعمالكم شیا إن الله غفور رُحيم » 
[الحجرات :٤٠]ء‏ وقال تعالى في قصة قوم لوط: « فأخرجتا من كان فيها من الْمؤمنين . فنا 
٥ N‏ 5"] وقد ظن طائفة من الناس أن هذه 
الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحدء وعارضوا بين الآيتين » وليس كذلك» بل 
هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لان الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمئّاء وأنه لم يجد 
إلا أهل بيت من المسلمين. 

وذلك لان امرأة لوط كانت في آهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين 
نجوا؛ بل كانت من الغابرين » الباقين في العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على 
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دینه» وفي الباطن مع قومها علي دينهم 5 خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه؛ كما قت 
الله تعالى فيه : $ ضرب الله مقلا للذین كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنًا صالحين فخانتاهمًا) [التحريم : .]٠١‏ وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في 
الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع » ويجو 
في شريعتنا نکاح بعض الانواع وهن الكتابيات» وأما نکاح البغي فهو ديائة» وقد صان 
الله النبي عن أن يكون ديوئًا "؛ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريه 
نكاح البغي حتى تتوب. 

/ والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنةء ولم تكن من الناجين المخرجينء فلم تدخزر 
في قوله : ( فأخرجتا من كان فيها من الْمؤمنين 4[الذاريات ۳]ء وكانت من آهل البيت 
المسلمين وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى : فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4 
[الذاريات: 7”7]» وبهذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لا أخبر بالإخراجء , وذكر 
الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيضًا فقد قال تعالى : إن المسلمين والمسلمات والمؤمني 
والْمومتات4[الاحزاب : 0 ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. 

وأيضًاء فقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص قال: أعطى رسول الله 225 
الاوك ينظ وجلا فت با رسو الله اغطيت كنا وتر كت فلاا :+ وهو بز 
فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني ما أجد . فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانا. 
وتركت فلانًا وهو مؤمن . فقال «أو مسلم؟» مرتين أو ثلاناء وذكر في تام الحديث أنه يعطي 
رجالاء ويدع من هو أحب إليه منهم ؛خشية أن يكبهم الله في النار على مناخره0) 

قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمةء والإيمان العملء فأجاب سعد 
بجوابين» أحدهما : أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنًا . الثاني 
إن كان مؤمئاء وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمانًا؛ لثلا يحمنه 
الحرمان على الردة» فيكبه الله في/ النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم 

وحينئذ » فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون 
الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العله 
على اختلاف أصنافهم . فقالت طائفة من آهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقور 
الذين استسلموا » وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شىء من الإيمان. 
)١(‏ الديوث: هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. انظر: المصباح المثير» مادة «ديث'. 
(۲) سبق تخريجه ص۱۳۷ . 
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وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمانء ولكن هؤلاء أسلموا 
ظاهرًا لا باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله - 
سبحانه ‏ يقول : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه4[آل عمران : 86] بيانه: كل مسلم 
مؤمن» فما ليس من الإسلام» فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه» وهؤلاء 
يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن» إذا كان مسلمًا في الباطن. وأما الكافر 
أنافق في الباطن» فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. 

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الامة وأئمتهاء ولا عند أحد من طوائف 
الملمينء إلا عند طائفة من المرجثة» وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد 
انتصديق في الظاهرء فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وإن كان مكذبًا في الباطن» وسلموا أنه 
معذب مخلد في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في/ حكمه» ومن الناس من يحكي عنهم 
أنهم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا بدعة 
ابتدعوهاء مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمةء» وهذه البدعة الشنعاء هي التي 
انفرد بها الكرامية» دون سائر مقالاتهم . 

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمانء قد 
لا يكونون كفارًا في الباطن» بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام 
أوسع من الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. ويقولون: في قول النبي 
ية : «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن212 ؛ أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا 
للؤسلام دارة » ودوروا للوإيمان دارة أصغر منها في جوفهاء وقالوا: إذا زنى خرج من 
الؤيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. 

1 وليل ذلك أن الل 0 وتعاليٍ قال: جم د 007 قل لم تؤمنوا ولكن ولوا 
غفور رُحيم قري لمح اس ل ريه لا ماسر راو لو 
في سبيل الله/ أولنك هم الصادقون . فل أتعلّمون الله بدينكم والله يعَلّم ما في السُموات وما في 
الأرض والله كل شيء عَليم . يمون عليِك أن أسلّموا قل لأ تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن 
عَلَيِكُم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقِينَ4[الحجر ات .]١ 71١4:‏ 
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فقد قال تعالى :لم تؤمنوا ولكن قُولُوا أملمنا ولَمّا يدخل الإيان في قلوبكم »> وه 
الحرف - أي «لما» » ينفي به ما قرب وجوده» وانتظر وجودهء ولم يوجد بعد . فيقول ت 
ينتظر غائبا أى: «لما»» ويقول: قد جاء لما يجىء بعد . فلما قالوا: «أمنا» قيل: <( 

تَؤمنوا» بعد» بل الإيمان مرجو منتظر منهم . ثم قال: «ؤإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتك » 
أي : لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة جشيئًا» > أي: في هذه الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة 
الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم؛ إذ ىك 
من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. فإذا قيل لهم 
المطاع يئاب» والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن» لم يكن فيه فائدة جديدة. 

و أيضًا > فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل لهد 
«وإن تطيعوا الله ورَسُولَهُ لا يَلدْكُم من أعْمَالَكُمْ شيئًا4فلو لم يكونوا في هذه الخال مثابين عنو 
طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب» فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين آخر- 
هؤلاء منهم فقال تعالى : « إِنْما المؤمنون ؛ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجَاهدر 
بأموالهم وأنفسهم /في سبيل الله ولك هم الصادقُون )» وهذا نعت محقق الإيمان» لا نعت 
من معه مثقال ذرة من إيمان» كما في قوله تعالى : إا المؤمنون الذين إذا كر الله وجلت 
قلوبهم وإذا ليت ليم آياته زادتهم إيانا وعلَئ رهم يتوَكلُونَ . الذين يقيمُون الصلاة وم 
رزفاهم ينفقون . أولتك هم المؤمئون حفًا[الانفال : 14-7 ء وقوله تعالى : 8 إِنّمَا المؤمنو- 
الذن منوا بلله ورسُوله وإذا ُو مه على أْر جامع لم هوا نی يدوه إن الذي 
يستأذنونك أولتك الذين يؤمنون باللّه وَرَسُوله4[النور: 17]» ومنه قوله مله :«لا يزنى الزاتى 
N ME‏ ۰ 

فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب »هو هذا الإيمان الذي نفى ع_ 
فساق آهل القبلة الذين لا يخلدون في النارء بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. 
ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. 

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هر 
منافقًا محضًا في الدرك الأسفل من النارء وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: « إن 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورموله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سيل اله 
اولك هم الصادفو ن»ولامن الذين قيل فيهم( أولتك هم المؤمئو ن حَقافلاهم انر ور 
هم/ من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقّاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب .بل له 
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طاعات ومعاص وحسنات وسيثات . ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار» وله من 
نكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملّي()ء 
وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في 
مائل أصول الدين. 

فنقول : لا قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وسار على بن أبي طالب إلى العراق» 
وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل» ثم يوم صقين ما هو مشهور» خرجت 
الخوارج المارقون على الطائفتين جميعاء وكان النبي يهك قد أخبر بهم وذكر حكمهم» قال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه» وهذه العشرة أخرجها مسلم في 
صحيحه موافقة لأحمد» وروى البخاري منها عدة أوجه» وروى أحاديثهم أهل السنن 
والمسانيد من وجوه آخر . 

ومن أصح حديثهم حديث على بن أبي طالب وأبى سعيد الخندري. ففي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله يلي حديئًا فوالله لان آخر 
من السماء إلى الأرض» أحب إلى من أن أكذب عليه» وإن حدثتكم فيما بيني وبينكمء 
فإن الحرب خدعة» وإني سمعت رسول الله به يقول:« سيخرج قوم في آخر الزمان 
/أحداث الأسنان» سفهاء الأحلامء يقولون من خير قول البرية »لا يجاور إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية »> فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» 9©. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي وكيد من اليمن 
بذهيبة في آدَمٍ مقروض» لم تَحَصّل من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة نفرء فقال رجل 
من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي ية فقال:« ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء » قال: فقام رجل غائر العينين» 
مشرف الوجتتين» تاشز الجبهة» ىت اللحية » محلوق الراس» مشمر الإزار» فقال: يا 
رسول الله اتق الله فقال: «ويلك ! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟!». قال : 
ثم ولى الرجل» فقال خالد بن الوليد:يا رسول اللهء آلا أضرب عنقه؟ فقال:«لاء لعله أن 
يكون يصلي »قال خالد اوک مك مطل يقرك بلا ما لين لى :لابه . فقال رسول الله َا 
«إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس؛ولا أشق بطونهم؛: قال: ثم نظر إليه وهو مقف 
فقال: «إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًاء لا يجاور حناجرهمء يمرقون 


)١(‏ نسبة إلى اهل الملل من الملمين واليهود والنصارى. 
(۲) البخارى فى المناقب )۳١١١(‏ ومسلم فى الزكاة )164/1١55(‏ . 
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مق الدين كما مرق الم من ار ب أظنه قال: «لثن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد» 
اللفظ لمسلم .2١(‏ 

/ ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد؛ أن النبي يك ذكر قومًا يكونون في أمته 
يخرجون في فرقة من الناس» سيماهم التحليق» ثم قال:« شر الخلق ‏ أو من شر الخلق ‏ 
يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» . قال أبو سعيد: أنتم قتلتموهم يا أهل العراق» وفي 
لفظ له:« تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق» ")ء وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح 
عن أبي بكرة أن النبي وَل قال للحن بن علي : «إن ابني هذا سيدء وسيصلح الله به 
بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين» (؟2. فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة» وأن اصطلا- 
الطائفتين كما فعله الحسن» كان أحب إلى الله سبحانه - ورسوله َة من اقتتالهماء ود 
اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به» فعلى بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه» وإن قتال الخوارج مما أمر به ل ؛ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والائمة. 


وهؤلاء الخوارج لهم أسماء. يقال لهم: الخرورية لانهم خرجوا مكان يقال له 
حروراء» ويقال لهم : أهل التهروآن ؛ لان علا قاتلهم هناك . . ومن أصنافهم : الأناضيّة أتب- 
عبد الله ر بن أباضء. والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنجدّات أصحاب نله الحروري . 


وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ٠‏ بل بما يرونه هم من الذنوب» واستحلوا دمء 
أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي مي :/ «يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهر 
الأوثان» (20, وكفروا على بن أبي طالب» وعثمان بن عفان ومن والاهماء وقتلوا علو 
ابن أبي طالب مستحلين لقتلهء قتله عبد الرحمن بن ملْجَم المرادي منهم» وكان هو وغيرء 

من الخوارج مجتهدين في العبادة» لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة» فقال هؤلاء: 
ما الناس إلا مؤمن أو كافرء والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. 
فمن لم يكن كذلك فهو كافر» مخلد في النارء ل ا ر 
فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كمقارًا. 

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله سبحانه ‏ أمر بة 
السارق دون قتله» ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛ لأن النبي يه قال :«من ا 
فاقتلوه» 7) .وقال: :لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث : كف بعد إسلام» وزنًا بعد 
إحصان. أو قتل نفس يقتل بها "٤‏ وأمر ‏ سبحانه - بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو 
كانا كافرين لامر بقتلهماء وآمر - سبحانه ‏ بان يجلد قاذف المحصتة ثمانين جلدة» ولو كان 


(۱) البخارى فى المغارى (4761) ومسلم فى الزكاة )١84/1١١554(‏ . 

(۰۲ ۳) مسلم في الزكاة )٤( KDA D‏ البخارى فى الصلح )۲۷١ ٤(‏ . 
(۵) البخارى فى الأنيياء )۳۳٤٤(‏ ومسلم فى الزكاة )٤۳١/١٠١٠۹۴(‏ . 

() البخارى فى الجهاد )۳١٠۷(‏ . 

(۷) البخارى فى الديات (1۸۷۸) ومسلم فى القامة (151/5/ 010 55) . 
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هرا لامر بقتله» وكان النبي ية يجلد شارب الخمر ولم يقتله» بل قد ثبت عنه ييه في 
عحح البخاري وغيره» أن رجلا كان يشرب الخمر» وكان اسمه عبد الله حماراء وكان 
يضحك النبي بیو وكان كلما أتى به إليه جلده» فأتى به إليه مرة فلعنه رجل» فقال النبي 
ع :/ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»()» فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله 
ورسوله» مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. 

وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ 
أن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة الكبار جواب هذا الحديث» ولكن نسخ 
نوجوب لا يملعم الحواز ٠‏ فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك» 
فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرًا في أصح قولي العلماء» كما هو مذهب 
نشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» بل الزيادة على الاربعين إلى الثمانين ترجع إلى 
جتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة ؛كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك صفة الضرب فإنه 
يجوز جلد الشارب بالحريد والنعال وأطراف الثياب» بخلاف الزانى والقاذف فيجوز أن 
يقال: قتله فى الرابعة من هذا الباب. 

وأيضًا فإن الله سبحانه ‏ قال : < وإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهما إن 
بغت إخداهما على الأخرئ فقاتلوا لني تبغي حن تفيء إلئ أمر الله فإن فاءت فا : صلحوا بيتهما 
بالعدل وأفسطوا إن لله يحب المقسطين . إنْما المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أخويكم » 
[الحجرات : 8 ]٠‏ فقد وصفهم بالإيمان والاخوة» وأمرنا بالوصلاح بينهم . 

فلما شاع في الأمة أمر الخوارج» تكلمت الصحابة فيهم» ورووا عن/ النبي ا 
الاحاديث فيهمء وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم» وظهرت بدعتهم في العامة» فجاءت 
بعدهم المعتزلة ‏ الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم : عمرو بن عبيد » 
وواصل بن ٠‏ عطاء الغزال ¢ وأتباعهما فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار ؛ كما قالت 
الخوارج > ولا اميه ل مؤمنين ولا كفاراء بل فساق »© نتزلهم منزلة بين منزلتين» 
وأنكروا شفاعة النبي ية لاهل الكبائر من آمته» وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. 
قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب» أو شقي له ينعم ٠‏ والشقي نوعان: كافر» 

وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج . فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس 
إلى مؤمن لا ذنب له» وكافر لا حسنة له» قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب لهء وإلى كافر 
وفاسق لا حسنة لهءفلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في التارء لااستحق 


(۱) البخارى فى الحدود (9980) . 


۹¥ 


V [AY 


V/A 


¥ /tAo 


V/A 


المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد » فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف 
المنافق. وقد قال تعالى في كتابه: « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمر 
يشاء6الناء:48]» فجعل ما دون ذلك الشرك معلمًا بمشيشه . 

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين/ الشرك وغير- 
كما قال سبحانه - في الآية الأخرى: < قل يا عبادي الذين رفوا على أنفسهم لا تقنطر 
من رحمة الله إن الله يعفر الدذئوب جميعا) [الزمر: 01] فهنا عمم وأطلق ؛ لان المراد به 
التائتبء وهناك خص وعلق. 

رقل تعاى :لمق لكاب لين امن م ادن فينم طلم الف وم مق 
ومنهم مابق بِالْخَيْرَات بإذن الله ذلك هو الْفَضْل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحون فيها من 
أَسَاورَ من ذهب ولُؤْلُوًا ولباسهم فيها حرِيرٌ . وقَالُوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رت 
عور َكُور . الدي أحلنا دار المقامة من فطل لا يسما فيه صب ولا يسنا فيا لعو ¢ 
[فاطر : ”760-8] 

فقد قسم ‏ سبحانه ‏ الامة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه. 
ومقتصد» وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة فى 
حديث جبريل :«الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان»» كما سنذكره إن شاء الله . ْ 

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب 
فذلك مقتصد أو سابق» فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنبء» لکن من تاب كاد 
مقتصداء أو سابفّاء كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات» كما قال تعالى : إت 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نُكفر نكم سناكم 4[النساء:11]» فلابد أن يكون هناك ظا 
لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطاياء فإن النبي بها ذكر: أن ما يصيب 
المؤمن في الدنيا من المصائب مما يجزي به» ويكفر عنه خطاياء» كما في الصحيحين /عنه 
َد أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا تُصب › ولا هم ولا حزّن» ولاغْم » ولا 
أذّى ٠»‏ حتى الشوكة يشاكهاء ا فر الله بها من خطاياه» وف المسند وغيره أنه ل 
نزلت هذه الآية: ظ من يعمل سوءا يجَرَ به 4 [النساء N]:‏ قال أبو بكر: يا رسول الله. 
جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءًا » فقال:٠‏ يا أبا بكر » الست تَنصب؟ الت 
تحزن؟ الست تصيبك اللأواء ؟ فذلك مما تجزون به» 259 . 


(0 ۲) سبق تخريجهما ص65 . 


وأيضاء فقد تواترت الأحاديث عن النبي َيه في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما 
دخلوهاء وان النبي ل يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على 
الطائفتين : «الوعيدية» الذين يقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منهاء وعلى 
«المرجئة الواققة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد»ء آم لا؟! 
كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضى أبى بكر وغيره. وأما ما يذكر 
عن غلاة المرجثة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلاً 
مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. 

وأيضا » فإن النبى َة قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسولهء 
وتلق عو ل ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وا 
فإن الذين قذفوا عائشة أم/ المؤمنين كان فيهم مسطح بن . أثائة» وكان من أهل بدرء وقد 
أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر آلا يصله ارد بائ ألا لعل سك واس د لي 
القربى والْمَساكين والمهاجرين في سبيل الله ويوا ولِيَصفحوا ألا تُحبُون أن يغفر الله لكم > 
[النور: ۲۲]. وإن قيل : إن مسطحا وأمثاله تابواء لکن الله لم يشرط في الأمر بالعفو 
عنهم» والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطب ب بن أبي بَلْتَعَة كاتب المشركين 
بأخبار النبي از > فلما أراد عمر قتله» قال البي کل تنه قد شهد بدن » وما يدريك 
أن الله قد اطَّلَم على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم» (). 

وكذلك ثبت عنه ية في الصحيح أنه قال:< لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»١)‏ 
وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة» وإلا 
فلا اختصاص لاأولئك بهذا » والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا 
لان أحدًا من أولئك لم يكن له إلا صغائرء لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وأن هذا 
يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم» وأيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بلحو عشرة أسباب : 

أحدها: التوبة »وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى  /:‏ قل يا عبادي الذين 
أرقا على أنفسهم لا توا من حْمَة الله إن الله قفر الذلوب جميعا إل هو قور الح 
[الزمر :۳٠]ء‏ وقال تعالى : ألم يلموا أن اله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الات وأنّ 
الله هو التُوَاب الرحيم 4[التوبة: 4 »]٠١‏ وقال تعالى: وهو الذي يقبل الثوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئّات4[الشورى .]۲٠:‏ وأمثال ذلك . 
(1) البخارى فى المغارى (۴۹۸۳) ومسلم فى فضائل الصحابة )١١537/51495(‏ . 
(۲) مسلم فى فضائل الصحابة (157/515457) . 
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السبب الثاني: الاستغفار » كما فى الصحيحين عن النبى ا آنه قال ٠:‏ إذا آذنب ع 
ذنبًا فقال: أي ربء أذنبت ذنبًا فاغفرلى . فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخ 
به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذأنبًا آخرء فقال: أي رب » آذنبت ذنبا آخر فاغفره لي - 
فقال ربه : علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء». 
قال ذلك في الثالثةء أو الرابعة ')» وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: «لو لم تذنبو . 
لذهب الله بكم ولّجاء بقوم يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم» ". 

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة» كما جاء فی حديث :ما ص 
من استغفرء وإن عاد فى اليوم ماثة مرة»"ء وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة عكر 
واقع» وبسط هذا له موضع آخرء فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به ع 
في كل تائب» وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حى بعض المستغفرين» الذين قد يحصر 
لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب» كما في حديث البطاقة بأن قوذ 
لا إله/ إلا الله ثقلت بتلك السيثات؛ لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحر 
السيثات» وكما غفر للبغى بسقى الكلب لا حصل فى قلبها إذ ذاك من الإعان» وأمثا_ 
ذلك كثير. 

السبب الثالث: الحسنات الماحية » كما قال تعالى: 8 وأقم الصّلاة طرفي النهار وزلفا مر 
اليل إن الحسنات يذهبن السات » [هود:٤٠١]ء‏ وقال ككلِ: «الصلوات الخمسر. 
والحمعة إلى الحمعة»› ورمضان إلى رمضان » مكَفرَات لما بينهن »2 إذا اجتنبت الكبائر» 0 
وقال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ° وقال: «من قام ليه 
القدر إيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 2270 وقال :«من حج هذا البيت فلم يرث 
ولم يفسق رججع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 20 وقال : «فتنة الرجل فى أهله وماله وولله. 
)١(‏ البخاري في التوحيد »)26١1(‏ ومسلم فى التوبة (۲۹/۲۷۵۸) . 

(۲) مسلم في التوبة »)۱١/۲۷٤۹(‏ وأحمد ۳۰4/۲ وهما عن أبي هريرة . 

() ابر داود في الصلاة (618) والترمذي في الدعوات (669). وقال: «هذا حديث غریب ۰ إنما تعرقه مہ 
حديث أبي رة > وليس إسناده بالقري؟ . والحديث بلفظ «سبعين مرة؟ . 

)٤(‏ مسلم فى الطهارة )١7/575(‏ وأحمد ۲/ ٤٠١٤ء‏ عن أبي هريرة. 

(6) البخاري في الان (54). ومسلم في صلاة المسافرين .)١1/6 /۷٠٦٠١(‏ والنائي في الصيام ف وف 

.2)5505( والنسائي في الصيام‎ ,)١98 //70( البخاري في الإيمان (١۳)ء وملم في صلاة المسافرين‎ )١( 

والدارمي في الصرم ۲/۲ وأحمد ؟7/١2.3741‏ كلهم عن أبي هريرة . 

(۷) البخاري في الحج (۲۱١٠)ء‏ وملم قي الحج (١١١٠/۳۸٤)ء‏ والترمذي في الحج (١۸1)ء‏ والتائي في اخم 

057710 وابن ماجه في احج (۲۸۸۹)» وأحمد ۲/ ١٠4غ»‏ كلهم عن أبي هريرة. 


تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء(23 . وقال :«من اعتق 
رقبة مؤمنةء أعتق تى الله يكل عضر مها :عضو منة من الثار حت رجه ف ج 0© . وهذه 
لأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال:«الصدقة تطفئ الخطيثئة كما يطفئ الماء الثارء 
والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» ١‏ . 


وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا : الحسنات إنما كر العا فقطء فأما الكبائر 
لظ ت الكبائر» ٠‏ » فيجاب 


/ أحدها: أن هذا الشرط جاء فى الفرائض » كالصلوات الخمس»ء والجمعة. وصيام 
شهر رمضان» وذلك أن الله تعالى يقول: ظ إن تجسبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سیتاتکم4 [النساء :١۳]ء‏ فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيثات» وأما الاعمال 
الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخخرء فإن الله - سبحانه - يقول : 8 فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4[الزلزلة لا [A‏ 


الثاني : أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائرء 
كما في قوله ا : غفر له وإن كان ق من الرّحف © 200. وفي السنن : أتيئنا رسول الله 
يي فى صاحب لنا قد أوجب. فقال: « اعتقوا عنه» ي يعتق الله بكل عضو منه عضو منه 
من النار » 297 وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: «وإن زناء وإن سرق» ©2. 


الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم:: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ (4) إن حمل 
على الصغائر ٠‏ أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز 


)١(‏ البخاري في مراقيت الصلاة (١٠٠٠)ء‏ ومسلم في الؤيمان »)۲۳١/۱۴٤(‏ والترمذي في الفتن (5204)» وابن 
ماجه في الفتن (7466), وأحمد ١0١/6‏ 1» كلهم عن حذيفة. 

(1) البخاري في الفتن (۱۷١۲)ء‏ ومسلم في العتق 2)57/1١6٠9(‏ كلاهما عن أبي هريرةء وأبو داود في العتى 
5ن راكلة N‏ والترمذي في النذور والايمان )١041/(‏ عن أبي أمامة. واللفظ لملم. 

(۳) الترمذي في الإيمان (7717)». وقال :«حسن صحيح» . جزه من حديث معاذ بن جبل» وابن ماجه في الزهد 
) 0 وفي الزوائد: «الجملة الاولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة؛ وإسناد حديث انس 
ابن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيف". واللفظ لابن ماجه. 

.۳۰ سبق تخريجه ص۰‎ )٤( 

)١(‏ أبو داود في الصلاة )٠١١۷(‏ . والترمذي في الدعوات .)۳١۷۷(‏ وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه٠»‏ كلاهما عن بلال بن يسار . 

.  ىنابلالا أبو داود فى العتق (79714) وأحمد ۳/ ١۹4٤ء وضعفه‎ )١( 

(۷) البخارى فى الجنائز (۱۲۳۷) وملم فى الإيمان )١94 ء٠١۴۳ /۹٤(‏ , 

(4) سبق تخريجه ص۲۹۹ . 
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حمل الحديث على الكفرء لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله علو 
مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

الرابع : أنه قد جاء في غير حديث:« أن أول ما يحاسب عليه العبد من/ عمله يو 
القيامة الصلاةء فإن أكملها وإلا قيل: ارا هل لاهن لطر »> فإن كان له تطوح 
أكملت به الفريضة» ثم يصنع بسائر أعماله كذلك» .2١(‏ ومعلوم أن ذلك النقص المكمل «' 
يكون لترك مستحب» فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبرآن» ولانه - حينئذ 6 
ذلك المستحب المتروك والمفعول › > فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات . و 
لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» اا سا 
لوجب تقديم الأول لانه أثبت وأشهرء وهذا غريب رفعه» وإنما المعروف أنه في وصية أبي 
بكر لعمرء وقد ذكره أحمد في «رسالته في الصلاة». 

وذلك لان قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى 
تؤدى الفريضة ٠‏ فإنه إذا فعل النافلة مع نة نقص الفريضة كانت جبراً لها وإكمالا لها. فب 
يكن فيها ثواب نافلة» ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله يك - 
إن الله قد عفر لاما تقدم من ويا تار وغيره يحتاج إلى المغفرة » وتأول على هد 
قوله: « ومن اليل فتهجَد به نافلة أك4[الإسراء :. وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة 
تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقّاء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثوا 
النافلة . 

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيهاء كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنف 
والإجماع. فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قيل: هذا خطاء فإن قيل 
هذا يقال في جميع مسقطات العقاب» فيقال: إذا كان العبد/ يمكنه رفع العقوبة بالتوبة ل 
ينه عن الفعل» ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لان الإخلال بذلت 
سبب للذم والعقاب» وإن جاز مع إخلاله أن يرئفع العقاب بهذه الأسياب» كما عليه :- 
يحتمى من السموم القاتلة» وإن كان مع تناوله لها يكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية 
والله عليم حكيم رحيمء أمرهم بما يصلحهمء ونهاهم عما يفسدهم › ثم إذا وقعوا في 
أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمتهء بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضر_ 
عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله» ولا يجرثهه 
)١(‏ ابو داود في الصلاة (8754)» والترمذي في أبواب الصلاة (417): وقال :2 حسن غريب من هذا الوجهه. 

وابن ماجه في إقامة الصلاة :)١4176(‏ كلهم عن أبي هريرة. 


عنى معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنئب» ولس E‏ إني أذنب . 
قل: تبء قال: ثم أعود. قال: تب» قال : ثم أعود » قال : تب» قال: إلى متى؟! 
قل: إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي يي أنه قال:« إن الله يحب 
نعبد اتن التواب» .٠١(‏ 

وأيضًا › فإن من نام عن صلاة » أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لهاء 
تبر بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب» ويستوجب بذلك المدح والثواب» 
وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك » ولو علم فقد لا 
يكن فعله مع سائر الواجبات » ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبّاء فلا 
يكون تطوعا والتطوعات شرعت لزيد التقرب إلى اللهء كما قال تعالى فى الحديث 
الصحيح: اما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» (25, الحديث. / فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمرء لم 
يحصل له مقصود النوافل» ولا يظلمه اللهء فإن الله لا يظلم مثقال ذرةء بل يقيمها مقام 
نظيرها من الفرائض» كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياءء فإن وفاهم 
وتطوع لهم كان عادلا محسناء وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلاً» وإن أعطاهم ما يقوم مقام 
دينهم وجعل ذلك تطوعاء كان غالطا في جعله» بل يكون من الواجب الذي يستحقونه. 

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد» والعدل! وهم في توحيدهم نفوا 
الصفات نفيًا يستلزم التعطيل» والإشراك» وأما العدل الذي وصف الله به نفسهء فهو ألا 
يظلم مثقال ذرة» وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» 
وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر » وهذا من الظلم 
الذي نزه الله نفسه عنهء فكان وصف الرب ‏ سبحانه ‏ بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله. 


الخامس :أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر » كما أنه لم يجعل 
شيئًا يحبط جميع السيثات إلا التوبة. والمعتزلة » مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة 
الحسنات ت حتې الإياد ؛ قال الله تعالى: :کون برد مككم عن دی مت وهو خافر قأوكدك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولتك ت أصحاب الثار هم فيها خالدون) [البقرة: /ا١7]»‏ 


فعلق الحبوط بالموت على الكفر » وقد ثبت أن هذا ليس بكافرء و المعلق بشرط يعدم عند 


١ .8 أحمد ۰/۱ ۰۳ »ء وإسناده ضعيف . انظر : تعليق أحمد شاكر على المسند ۳۹/۲ حديث رقم‎ )١( 
. بت حقيقه‎ 
. الفشن » : أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب‎ ٠: وقوله‎ 
5 سيق تخریجه ص۲۷۳‎ )۲( 
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عدمه» وقال تعالى :/ «ومن يكُفر بالإيمان فَقَد حبط عمله4[المائدة: ٥]ء‏ وقال تعالى لما ذكر 
الانبياء : «ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وَاجتَيَاهم وهديتاهم إلئ صراط مستقيم . ذلك هدو 
الله يهدي به من يَشَاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعَمَلُون4[الانعام :۰۸۷ 2۸۸. 
وقال: «إلدن أشركت ليحبطن عملّك ولتكونن من الْخاسرِين 4[الزمر: »]٦١‏ مطابق لقو 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به€[الناء :۸٤ء‏ ١١١]ء‏ فإن الإشراك إذا لم يغفر وله 
موجب للخلود في النارء لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبهء ولا ذكر سائر الذنوب غم 
الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الاعمال» وقوله: «ذلك بأنهم العا ما أسخط الله وكرهو 
رضوانه فأحبط أعمالهم 4[محمد 4 . لان ذلك كفرء وقوله تعالی : «لا ترفعوا أصواتكم 
تشعرون4[الحجرات: 7]؛ لان ذلك .قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري 
كراهية أن يحبط ٠‏ أو خشية أن يحبطء فنهاهم عن ذلك؛ لانه يفضي إلى الكفرالمقتضى 
للحبوط . 

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفرء كما قال بعض السلف: المعاصي بر 
الكفرء فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط» كما قال تعالى : (فليحذر الذى 
يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم €[النور :۳٦]ء‏ وإبليس خالف م 
الله فصار كافراء وغيره أصابه عذاب أليم . ش 

وقد احتجت الخوارج. والمعتزلة بقوله تعالى : ظ إِنْما يتَقبّلَ الله من الْمتقين 4[المائدة : 7597 
/ قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين . فلا يتقبل الله منه عملاء فلا يكون له حسلة. 
وأعظم الحسنات الإيمانء فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النارء وقد أجابته 
المرجئة ٠‏ بأن المراد بالمتقين» من. يتقي الكفرء فقالوا لهم : اسم المتقين في القرآن يتدر 
المستحقين للثواب» كقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليت 
مقتدر 4[القمر: 54 0 وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا » لم يكن المقرب المردود قرت 
حينئذ كافراء وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرًا لم يتقرب» وأيضًا فما زال السئف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقى الكفر لم يخافوا ٠‏ وأيضا فإطلاق لفظ المتقير. 
والمراد به من ليس يكافرء لا أصل له في خطاب الشارع ٠‏ فلا يجوز حمله عليه . 

والجواب الصحيح : أن المراد من اتقى الله في ذلك العملء كما قال الفضيل بن عباضر 
فى قوله تعالى: « ليبلوكم أيكم أحسن عملا [الملك: ۲] قال: أخلصهء وأصوبهء قيل 
يا أبا على » ما أخلصهء وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا - 


يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن 
يكون لله» والصواب أن يكون على السنة » فمن عمل لغير الله كاهل الرياء - لم يقبل 
منه ذلك » كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منهء وهو كله للذي آشرکه» (). 
وقال دفي الحديث الصحيح :١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طَُهُورء ولا صدقة من غلول» ")ء 
وقال : «لا يقبل الله صلاة/ حائض إلا بخمار» ء وقال في الحديث الصحيح:« من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (4) أي فهو مدو ي قول فمن اتقى الكفر وعمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي َة . لم يقبل منه» وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لانه 
ليس متقيًا في ذلك العمل» وإن كان متقيا للشرك. 

وقد قال تعالى : «والّذين يؤتون ما آتوا لوبهم وجلَة أنّهم إلى رهم راجعون» 
[المؤمنون: 017١‏ وفي حديث عائشة عن النبي َي أنها قالت: يا رسول الله » أهو الرجل 
يزني ويسرق » ويشرب الخمرء ويخاف أن يعذب ؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنه 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق» ويخاف آلا يقبل منه» ° . 

وخوف من خاف من السلف الا يتقبل منهء لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه 
المأمورء وهذا أظهر الوجوه في استئناء من استثنى منهم في الإيمانء وفي أعمال الإيان 
كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله» وصليت إن شاء الله؛ لخوف ألا يكون آتى 
بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق» لا يجوز أن 
يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا تمن يتقي الذنوب كلها ؛ لان الكافر والفاسق حين 
يريد أن يتوب ليس متقيّاء فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب 
لهء امتنع قبول التوبة» بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل» فإن التائب حين يتوب 
يأتي بالتوبة الواجبة» وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير»/ لم يخلص 
من الذنب» بل هو متق في حال تخلصه منه. 


. )٤١١۲( ملم فى الزهد والرقائق (11/5946) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 

(۲) ملم فى الطهارة (14؟2)51 وأبو داود في الطهارة )9 والترمذي في الطهارة )١(‏ » وابن ماجه في الطهارة 
(۲۷۱). وأحمد ۲/ ۲۰« فلل لأف لاف (Yt /6 VT‏ ¥0„ 

(©) الترمذي في الصلاة (۳۷۷) وقال: « حديث عائشة حديث حسن؟» وابن ماجه في الطهارة )٠٠٠١(‏ وأحمد 
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(4) ملم فى الأقضية )18/١19/18(‏ . 
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وأيضاء فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة» ثم تاب» لوجب أن تسقط 
سيئاته بالتوبة» وتقبل منه تلك الحسنات» وهو حين أتى بها كان فاسقًا . 
وأيضساء فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل» وغصب» وقذف ‏ وكذلك 
الذمي إذا أسلم ‏ قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه» فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن 
لا كبيرة عليه» لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم» بل يكون مع 
إسلامه مخلداء وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله مء ولهم ذنوب معروفة 
وعليهم تبعات» فيقبل إسلامهم» ويتوبون إلى الله - سبحانه - من التبعات. كما ثبت في 
الصحيح : أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قومًا في الجاهلية فغدر بهم» وأخذ 
أموالهم وجاء فأسلم» فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية» والمغيرة قائم على رأس 
النبي ية بالسيف» دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك المغيرةء 
فقال: يا غُر237, الست أسعى في غدرتك ؟ فقال النبي با :« أما الإسلام فأقبله » واا 
المال فلست منه في شیء»"» وقد قال تعالى :3 ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالغداة 
واي بُريدون وجه ما عك من حسابهم من شيء وما من حسابك علنهم من شيء فَتطرفه 
4 کون من الظالمين»[الأنعام: 11 وقالا/ لتوح: < نوم لك امَك لون . قال نا 
علمي بما كَانوا يعَمَلُونَ . إن حسابهم إلأ على ربي و تشعروت)[الشعراء -١١١:‏ ۳ ولا 
نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له : لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك 
ذنب» وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة. 


السبب الرابع - الدافع للعقاب ‏ : دعاء المؤمنين للمؤمن. مثل صلاتهم على جتازته. 
فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبى يكلِيْهْ أنه قال:« ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة» كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه“ .وعن ابن عباس قال: سمعت 
يشركون بالله شيئًاء إلا شفعهم الله فيه» (؟ رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت. فلا 
يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر» وكفرت عنه الصغائر 
وحده. فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت . 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوهاء فإن هذا ينتفع به 
بنصوص السنة الصحيحة الصريحة» واتفاق الأئمة وكذلك العتق» والحج١‏ بل قد ثبت عنه 
)0( عدر : معدول عن غادر . انظر : النهاية ۳/ 746 . 

(۲) البخاری فى الشروط (۲۷۳۱ء )۲۷٣۲‏ . (۳) ملم في الجنائز .)٨۸/۹٤۷(‏ 
(4) مسلم في الجنائز .)٥۹ /۹٤۸(‏ 


في الصحيحين أنه قال:«من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (21»وثبت مثل ذلك في 
الصحيح من صوم النذر من/ وجوه أخرى"» ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: «وأن ليس 
للإنسان إلذأما سعئ4[النجم :۳۹] لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس 
من سعيه» كدعاء الملائكة: واستغفارهم له» كما في قوله تعالى : «الذين يحملون العرش ومن 
حول يحون بحمد بهم ومون به يترون لدين آمنُوا4 الآية [غافر: : ۷]. ودعاء النبيين 
والمؤمنين واستغفارهم» كما في قوله تعالى: 8 وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم > [التوبة : 
37 ١٠1.ء‏ وقوله سبحانه : إومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويَمّحْدَ ما يدفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول€[التوبة :4 وقوله عز وجل : «واستغفر لذنيك وَللْمؤْمنين وَالْمؤْمنات» 
[محمد:۱۹]» وكدعاء المصلين للميت» ولن زاروا قبره من المؤمنين . 

الثاني : أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه» وهذا حقء فإنه لا يلك 
ولا يستحق إلا سعى نفسهء وأما سعى غيره فلا يملكه ولا يستحقه» لکن هذا لا يمنع أن 
ينفعه الله ويرحمه په» كما أنه دائمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم . وهو - 
سبحانه - بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك 
الأسباب. فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه بيه أنه قال: ما من رجل يدعو 
لأخيه بدعوة » إلا وكل الله به ملكاء كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين» ولك 
/ بمثل»”" » وكما ثبت عنه ي في الصحيح أنه قال :« من صلى على جنازة فله قيراط» 
ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» أصغرهما مثل أحد» 247 . فهو قد يرحم المصلي على 
الميت بدعائه لهء ويرحم الميت ‏ أيضا ‏ بدعاء هذا الحي له. 

السبب السادس: شفاعة النبي ييه وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنه أحاديث الشفاعة » مثل قوله يي في الحديث الصحيح : «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتی» . وقوله اا : خیرت بين أن يدخل نصف أمتى الجنة» وبين الشفاعةء فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكثرء أترونها للمتقين؟ لا » ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين» " 
)١(‏ البخاري في الصوم )1۹١١(‏ » ومسلم في الصيام »)٠١۳/۱۱٤۷(‏ كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) ملم فى الصيام )193/١١48(‏ . (۳) مسلم فى الذكر والدعاء (۸۸/۲۷۴۳) . 
(4) مسلم في الحنائز (0*/4460) . 
)٥(‏ أبو داود فى النة ( ٤۷۳۹‏ ) وابن ماجه فى الزهد ( 175٠١‏ ) والترمذى فى صفة القيامة ( 7455 ) وقال : 

«حسن غريب من هذا الوجه » وأحمد ۲۱۳/۳ . 

(0) ابن ماجه فى الزهد )47١١(‏ والترمذى بنحوه فى صفة القيامة )۲٤٤١(‏ . 


7/44 


V/o.. 


۷/0۰۱ 


V/o.¥ 


/ السبب السابع: المصائب الي كر اللي الخطابا في ي کا فى اام ع 
ی أنه قال : « ما يصيب المؤمن من وصبء ولا نصب» ولا َم ٤‏ ولا حزن» ولا غم 
ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كَمر الله بها من خخطاياء» . 

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به 
الخطايا . 

السبب التاسع : أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 

السبب العاشر : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفم عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة» كان 
دعواهم : أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. 


فصل 

فهذان القولان ‏ قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب» ويخلدون في النارء 
وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة» ويقول: ليس معهل 
من الإزيمان شىء - لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين آهل الفقه والحديث» بل هما من 
الأقوال المشهورة عن أهل البدع . 

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجثة وقال: لا أعلم أن أحدا منهه 
يدخل النارء وهو أيضًا ‏ من الاقوال المبتدعة» بل السلف والائمة متفقون على م 
تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلةء ثم يخرجون منها. 
وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من/ امل عله 3ي37!1 تعره ور[ عدر وبعده 
قول من يقول: ما ثم عذاب أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة له» وهذا من أقوال 
الملاحدة والكفار. 


وربما احتح بعضهم بقوله : ذلك يحرف الله به عباده 4[الزمر :١١]ء‏ فيقال لهذا: 
التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف» او يكن ها 
ما کن وقوعه امتنم التتخويف› لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بجا لا حقيقة له» كما 
توهم الصبي الصغيرء ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء اا لانهم 
إذا علموا أنه ليس هناك شىء مخوف زال الخوف»› وهذا شبيه بما 3 تقول الملاحدة المتفلفة 


(۱) سبق تخريجه ص01 . 


والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ خاطبوا الناس بإظهار 
أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال 
النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ‏ وإن كان لا حقيقة له فإغا 
يعقل لمصلحتهم في الدنياء إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة 

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل»ء فلو كان الأمر كذلك 
لكان خواص الرسل الاذكياء يعلمون ذلك وإذا علموه زالت محافظتهم على الاأمر 
والنهي» كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة» من الإسماعيلية والنصيرية 
ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم / والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي» وتباح له 
المحظورات» وتسقط عنه الواجبات » فتظهر أضغانهم» وتتكشف أسرارهم» ويعرف عموم 
الناس حقيقة دينهم الباطن» حتى سموهم باطنية؛ لإبطاتهم خلاف ما يظهرون» فلو كان 
والعياذ بالله - دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه» وأظهروا باطنه» وكان عند أهل 
المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا 
أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره » وأخبر الناس بمقاصده ومراداته» كانوا أعظم الآمة 
لزومًا لطاعة أمره - سرًا وعلانية - ومحافظة على ذلك إلى الموت» وکل من كان منهم إليه 
وبه أخص وبباطنه أعلم - كأبي بكر وعمر كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرا وعلائية» 
ومحافظة على أداء الواجب» واجتناب المحرم» باطنًا وظاهرًاء وقد أشبه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة المتصوفة» الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على السالك 
حتى يصير عارفا محققًا في زعمهم. وحينئذ يسقط عنه التكليف. ويتأولون على ذلك 
قوله تعالى: : (واعبد ربك حتَئ يتيك اليقين 4[الحجر :) زاعمين أن اليقين هو م يدعونه 

من المعرفة» واليقين: هنا الوت وما بعده» كما قال تعالى عن أهل لكا « وكنًا نخوض مع 
الخائضين . وکنا نکب بيوم الدين . حتئ أتانا اليقين . فما تتقعهم شفاعة الشافعين >المدثر: 
16 4ش ]. 


قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت ./ وتلا هذه 
الآية. ومنه قوله مي لا توفى عثمان بن مظعون: ٠‏ أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين 
من ربه» .2١(‏ وهؤلاء قد يشهدون القَّدّر أولاء وهى الحقيقة الكونيةء ويظنون أن غاية 
العارف أن يشهد القدرء ويقنى عن هذا الشهودء وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور 
والمحظورء ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه. 


. 477/56 البخاري في مناقب الأنصار (۳۹۲۹) » وأحمد‎ )١( 


V/o. 


V/o.& 


V/0.0 


۷/0۰٦ 


وقد يقول أحدهم : العارف شهد أولا الطاعة والمعصيةء ثم شهد طاعة بلا معصية - 
يريد بذلك طاعة القدر - كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى» وقيل له عن بعض 
الظالمين : هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمرء فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى 
المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصيةء و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود- 
وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية» كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة» وك< 
الإلحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب. 
والله أعلم . 


معنوي» فإن أثمة الفقهاء لم ينازعوا في شىء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعن 
بالدين وأقوم به من بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان : هل يزيم 
وينقص؟ وهل يستثنى فيه آم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان آم لا؟ وهل الفاسق المي" 
مؤمن كامل الؤيمان أم لا ؟ 

والمأثور عن الصحابة 0 وأئمة التابعين » وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث. 
وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن اللإعان قول وعمل» يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه» كما قال عمير بن حبيب الَطمي وغيره من الصحابة: 
الإيمان يريد وينقص » فقيل له: وما ريادته ونقصانه؟ فقال : إذا ذكرنا اللهء وحمدناء. 
وسبحناه» فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعناء فذلك نقصانه» فهذه الالفاظ المأثورة 
عن جمهورهم. 

وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية» وربما قال آخر: قول وعمار 
ونية واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركانء أي 
بالجوارح . وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي ية في النسخة المنسوية إلى أبي الصلت 
الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات على النبي لا > باتماق 
أهل العلم بحديثه . ولیس بين هذه العبارات اخحتلاف معنوي» ولكن القول المطلق» والعمز 
المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان»وعمل القلب والجوارح» فقول 
اللسان/ بدون اعتقاد القلب هوقول المنافقين, وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد» كقوله تعالى: 


)0 تقدم معناها. 


1۰ 


هيقولون بآلسنتهم ما ليس في فلوبهم€[الفتح : »]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
لقلوب هي من أعمال المنافقين» التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل 
نباطن والظاهرء لكن لا كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك» قال بعضهم: 
وة » ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السئة. 
وهذا حق أيضاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس» ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال » وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب » وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسما لما يظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
عتقاد القلب» ولابد أن يدخل فى قوله: اعتقاد القلب اعمال القلب المقارنة لتصديقه» 
مثل حب الله» وخشية الله» والتوكل على اللهء ونحو ذلك. فإن دخول أعمال القلب 
في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لانهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
والرواية الأخرى عنه» وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم:إنه يزيد وينقص » وبعضهم 
عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل › فقال: أقول: الإيمان يتفاضل 
ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك/ وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع ‏ 
إلى معنى لا ريب في ثبوته . وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإزيمان ودخول 
الأعمال فيه والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقهاء» وأما إبراهيم النْخعي - إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان ‏ وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة. 
والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستشنون في الإيمان» لكن حماد 
ابن آبي سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة» 
ومن بعدهم . 

ثم إن السلف والائمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم» وتغليظ القول فيهم» ولم 
أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك» وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة : على عدم تكفير هؤلاء المرجئة . ومن نقل عن أحمد أو غيره 
من الأئمة تكفيرا لهؤلاءء أو جعل هؤلاء من آهل البدع المتنازع في تكفيرهم. فقد غلط 
غلطًا عظيمًا. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الائمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهةء وأمثال 
هؤلاء» ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال» 
وعموم المشيئة؛ لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان. 
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وأما المرجئةء فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر اعيا 
الجهمية ء ولا كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في/ بعض بدعهم. 
بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا الناس وعاقبو! من لم يوافقه 
بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد و بل كان يعتقد إيمانهم» وإمامتهم» ويدعر 
لهم ٠‏ ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهمء والحج والغزو معهمء والمنع من الخروج 
عليهم ما يراه لأمثالهم من الائمة. ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر 
عظیم» وإن لم يعلموا هم أنه كفرء وكان ینکره ويجاهدهم على رده بحسب الإمکا۔ 
فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين. 
وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة» وإن كانوا جهالا مبتدعين» وظلمة فاسقين. 

وهؤلاء المعروفون ‏ مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوقة ‏ 
كانوا يجعلون قول اللسانء واعتقاد القلب من الإيان» وهو قول أبى محمد بن كلاب 
وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصدير 
القلب. 

لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان» ذكروا أنه قال: الإيمان مجرد معرفة 
القلب. وإن لم يقر بلسانهء واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراحء وأحم 
ابن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك »2 فإنه من أقوال الجهمية» وقالوا: إن فرعود 
وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم . عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم > فقد کانو 
مؤمنين. وذكروا فول الله : $ وجحدوا /بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْمَا وعلوا)[النمل :114 
وقوله: «الذين آنيناهم الكتاب يعرفونة كما يعرفون أَبنَاءهُم 4[البقرة :ا وقوله : «فائهم 
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون 4[الانعام :۳۳]ء وقالوا: إبليس لم يكذب 
خبراء ولم يجحد » فإن الله أمره بلا رسولء ولكن عصى واستکبر» وكان كافرًا من غير 
تكذيب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع 

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية : إن الإيمان قول اللسانء دون تصديق القلب» مه 
قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي : إن 
الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفتهء لكن له لوازم ٠‏ فإذا ذهبت دل ذلك على عده 
تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفرء كان ذلك لانه دليز 
على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدةء وليس الإيمان إلا 
مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعريء وعلليه 
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أصحابه كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. 
والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعملء وهو اختيار طائفة 
من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في 
الإيمان . 

والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك»/ لا إلى 
الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق» 
وصنف في ذلك مصنمًا معروفا عند أهل السنةء في«كتاب المقاللات». وقال: إنه يقول 
بقولهم . 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة - كأبى منصور الماتريدي وأمثاله - إلى 
نظير هذا القول في الأصل » وقالوا:إن الإيمان هو ما في القلب» وان القول الظاهر شرط 
لثبوت أحكام الدنياء لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل 
نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهمء أنهم جعلوا 
الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعهء فلم يقولوا 
بذهاب بعضه وبقاء بعضهء كما قال النبي ميا :« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان» 217 . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإيمان.ء فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان. وقالت 
المرجئة ٠‏ والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض. إما مجرد تصديق القلب 
كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة قالوا: لانا إذا أدخلنا فيه الأعمال 
صارت جزءا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه » فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمانء وهو 
قول المعتزلة والخوارج › لكن قد يكون له لوازم ودلائل/ فيستدل بعدمه على عدمه. 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين» حيث قالوا: 
الإيمان قول وعمل. وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال» حتى إن ابن الخطيب 
وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك. فإن الشافعي كان من أثمة السنة» وله في الرد 
على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب الطهارة من «الأم» إجماع الصحابة والتابعين 
وتابعيهم على قول أهل السنةء فلما صنف ابن الخطيب تصنيفًا فيه» وهو يقول فى الإيمان 
بقول جهم والصاحي. استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. ١‏ 
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وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة » فإنه 
إذا زال بعضها لم تبق عشرة. وكذلك الاجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزثيه 
خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال . ظاهرة 
وباطنة» لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة » قالوا: ولانه يلزم أن 
يكون الرجل مؤمتًا بما فيه من الإيمان. كافرا بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمانء 
وادعوا أن هذا خلاف الإجماع» ولهذه الشبهة ‏ والله أعلم ‏ امتنع من امتنع من أئمة 
الفقهاء أن يقول بنقصهء كأنه ظن : إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله» بخلاف ما إذا زاد. 

/ ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لاذ 
الطاعة جزء من الإيمان» والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا: م 
ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض» ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحذ 
من الأعمال» فقالوا : لا يكون العمل الواحد محبوبًا من وجه مكروها من وجه ١‏ وغلا 
فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوء 
أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة» وبعضها معصية؛ لأن الحقيقة الواحدة لا 
توصف بوصفين مختلفين» بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلورب» وهو قصد الساجم 
دون عمله الظاهرء واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للوجماء 
وجحده للضروريات شرعًا وعقلاً» ما يتبين به فساده. 

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم ١‏ فيقولون: الإيماذ 
من حيث هو هوء والسجود من حيث هو هوء لا يجوز أن يتفاضل» ولا يجوز أن يختلف 
وأمثال ذلك». ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن» وأن الناس إذا تكلموا في 
التفاضل والاختلاف» فإنما تكلموا فى تفاضل الامور الموجودة واختلافهاء لا فى تفاضل 
أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج» ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه 
أشد من بعض» وكذلك البياض وغيره من الالوان. وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق 
/ الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل» لكن هذا هو في الاذهان لاني 
الاعيان . 

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقهء حيث أنكروا تفاضل 
العقل أو الإيجاب أو التحريم» وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل 
وأمثالهماء لكن الجمهور على خلاف ذلك» وهو قول أبي الحسن التميمي» وأبي محمد 
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البربهاري» والقاضي أبي يعلى» وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل 
المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد» فى توحيد واجب الوجود ووحدته» 
حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض» كما بيناه في غير هذا الموضع . 

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام » يقول أحدهم القول ٠‏ ويقول نقيضه» 
كما هو مذكور في موضعهء ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله : الكلام في طرفين: 

أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ 

والثاني : هل هي متلازمة في الثبوت؟ 
/ أما الأول : 

فإن الحقيقة الجامعة لأمور ‏ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض - إذا زال بعض تلك 
الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ٠»‏ ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال 
سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك» لا يلزم من زوال بعض الأجزاء 
زوال سائرها. E SSS‏ فإن الواحد من العشرة 
إذا زال لم يلزم زوال التسعة» بل قد تبقى التسعة» فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم 
زوال الجزء الآخرء لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة» وزالت الهيئة 
الاجتماعية» وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب» كما يزول 
اسم العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا 
يدعي عاقل أن الإيمان. أو الصلاة » أو الج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور» 
إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضهء ولا يقول أحد: إن 
الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من 
الحيوان إذا زال بعض/ أعضائه بقى مجموعا. 

كما قال النبي ية :« كل مولود يولد على الفطرة › فأبواه يهودانه» أو يتص أنه » أو 
یمجسانه» كما تنتج البهيمة ينه جنا مل كرون لبهاامن جاع ا 0 فال 
الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة» ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. 


وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا - أولا - بحث لفظي» إذا قدر أن الإيمان له أبعاض 
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وشعب» كما قال رسول الله َة في الحديث المتفق عليه : «الإيمان بضع وسبعون شعبّة. 
أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»(١:‏ 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعية من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب» كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. 
فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» و نحن نسلم لهم أنه 
ما بقى إلا بعضه لا كلهء وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت . 

يبقى النزاع : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء » فيقال لهم : المركبات في 
ذلك على وجهين . منها: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم . ومنها : ما لا 
يكون كذلك» فالأول كاسم العشرةء وكذلك السكنجبين» ومنها/ ما يبقى الاسم بعد 
زوال بعض الأجزاء » وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب» وكذلك كثير من 
المختلفة الأجزاء» فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهى بعد النقص حنطةء وكذلك 
التراب والماء ونحو ذلك . ْ 

وكذلك لفظ العبادةء والطاعةء والخير» والحسنةء والإحسان» والصدقةء والعلم. 
ونحو ذلك» مما يدخل فيه أمور كثيرة» يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرهاء وعند زوا 
بعض الأجزاء وبقاء بعض» وكذلك لفظ «القرآن؟ فيقال على جميعه وعلى بعضه» ولو 
نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآناء وقد تسمى الكتب القديمة قرآناء كما قال النبي 245: 
«خفف على داود القرآن»  2"(‏ وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك» يقع على 
القليل من ذلك وعلى الكثير. 

وكذلك لفظ الذكر والدعاءء يقال للقليل والكثير» وكذلك لفظ الجبل؟ يقال على 
الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة. 

ولفظ البحر والنهر؛يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه»ء وكذلك المدينة والدار والقرية 
والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة»ثم ينقص كثير من أجزائها والاس 
باق» وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة» يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصاد 
وغيرهاءثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق» وكذلك لفظ الإنسان والفرس وال حماره يقاد 
على الحيوان المجتمع الخلقء ثم/ يذهب كثير من أعضائه والاسم باق» وكذلك أسماء بعض 


)١(‏ البخاري في الإيمان (9) بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة٠»‏ وملم في الإيمان (0؟/ ۷٠١‏ 08) بلفط 


«الزيمان بضع وسبعون». 
(1) البخاري فى الانبياء (۱۷٤۳)ء‏ وأحمد 7/ 7154 » كلاهما عن ابي هريرة رضي الله عنه. 
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أعلام ؛ كزيد وعمرو > يتناول الحملة المجتمعة » ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق . 
وزذا كانت المركبات على نوعين» بل غالبها من هذا النوع» لم يصح قولهم : إنه إذا زال 
جرؤه لزم أن يزول الاسم » إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الحزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم «الإيمان» من هذا الباب؛ فإن النبي َي قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبه» أعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 

لإيمان»217 . ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. 

وقد ثبت عنه ية في الصحيحين أنه قال :« يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان» 00 » فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه » وأن ذاك من اللإعان» فعلم أن بعض 
ان يزول ويبقى بعضه » وهذا ينقض ماخذهم الفاسدة» وبين أن اسم الإيمان مثل اسم 
القرآن» والصلاة» والححج» ونحو ذلك أما الحج ونحوه فقيه أجزاء ب نھ ينقص الحج بزوالها 
عن كماله الواجب ولا يبطل كرمى الجمار» والمبيت بمنى» ونحو ذلك» وفيه أجزاء ينقص 
بزوالها من كماله المستحب» كرفع الصوت بالإهلال» والرّمل 7 والاضطباع © في 
الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة » فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها/ أجزاء واجبة 
تتقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة» في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك» 
وفيها ماله أجزاء إذا زالت جر نقصها بسجود السهوء وأمور لنت كذلك . فقد رأيت 
أجزاء الشىء تختلف أحكامها شرعا وطبعاء فإذا قال المعترض:هذا الجزء داخل في 
الحقيقة» وهذا خارج من الحقيقة» قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما 
إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى 
«ملم» فيي حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار»ء مثل حقيقة السواد 
والبياض » بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ويزوال الخطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 

وكذلك الؤيمان والواجب على غيره مطلقء لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وفت. فإن 
الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق» كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر» وطاعته 

فيما أمرء ولم يأمرهم حيائل بالصلوات الخمس 0 ولا صيام شهر رمضان 0 ولا ع 
)١(‏ سبق تخريجه ص٩‏ . (۲) سيق تخريجه ص۷۹ . 

(۳) أي : الهرولة . انظر : القاموس» مادة #رمل؟. 


)€( وهو : أن يدخل الحرم الرداء من تحت إبطه الايمن 2 ويرد طرفه على يساره» ويبدي منكبه الاين ويغطي 
الايسر : انظر: القاموس » مادة «ضصبع؟. 
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البيت» ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك» ولا كان أكثر القرآن قد نزل » فمن 
صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن واقر با أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك 
الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليهء وإن كان مثل ذلك الؤيمان لو أتى به 
بعد الهجرة لم يقبل منهء ولو اقتصر عليه كان كافراً. 

قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان ناقصاء فجعل يزيد حتى كمل؛ ولهذا / قال تعالى 
عام حجة الوداع : «اليوم أكملت لكُم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي)[الائدة .[Y:‏ 

وايضًا » فبعد نزول القرآن وإكمال الدينء إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض. 
كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة» وما بلغه عنه مفصلاًء وأما ما لم يبلغه ول 
يمكنه معرفتهء فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه» وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول 
إيمانًا جازماء ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شىء من الأعمالء مات كام 
الزيمان الذي وجب عليهء فإذا دحل وقت الصلاة فعليه أن يصلى» وصار يجب عليه م 
لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على 
غيره من التصديق المفصل» والعمل بذلك. 

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبح 
الكلف في البلاغ وعدمهء وهذا مما يتنوع به نفس التصديقء ويختلف حاله باختلاف 
القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب» وهذه يختلف بها العمل أيضا. ومعلوم أ 
الواجب على كل من هؤلاء لا يمائل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من 
الويمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل - وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر 
مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق» وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوء 
الآخر على وجه الإجمال ‏ فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دود 
بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان» كتبعض سائر الواجبات . 

/ يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض» وقد لا يكون شرطٌ 
فيه» فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه» أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم. 
كما قال تعالى : «ظإن الّذين يكُفرون الله ورسله ويريدوث أن رفوا بين الله ورسله ويقولون 
نؤمن ببعض وتكفر ببَعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا . أولتك هم الكافرون حَق 
وأعتدنا للكافرين عَذَابَا مُهينا 4[النساء: ١ ء٠١ ٠‏ .. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطٌ 
في وجود الآخر ولا قبوله . 

وحينئذ ٠‏ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب 
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لكفرء كما في الصحيحين عن النبي كلك آنه قال : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا اثتمن خان» وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فَجَره ء وفي الصحيح عنه يك أنه 
Je‏ 

قآى: «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق» »وقد ثبت في 
نصحيح عن النبي َيل أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» "ء وفي الصحيح عنه 
ي قال: «أربع في آمتي من أمر الجاهلية» لن يدعوهن: الفخر بالأحساب» والطعن في 
لاتتاب والنياحة» والاستسقاء بالنجوم» 0 

وفي الصحيحين عله ا أنه قال : «سباب المسلم فسوق»/ وقتاله كفر» 00 وفي 
صحيح مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله اة : «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة على الميت» 221 وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال :< لا ترغبوا عن آبائکم» فإن كمرا 
بكم أن ترغبوا عن آبائکم» 7(" وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: «لا ترغبوا عن 
آبا > فإن كفرا ر أن ترغبوا عن أباة €“ وفى الصحيحين عن أبى ذر» رسول 
١ 1 00‏ بكم 23 ب 3 أ ات 
الله ي يقول: «ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه ‏ إلا كفر » ومن ادعى ما 
ليس له فليس مناء وليتيوأ مقعده من النار» ومن رمى رجلا بالكفر» أو قال: ياعدو الله 
وليس كذلك» إلا رجع عليه؛ . 


وفي لفظ البخاري: «ليس من زجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه » إلا كفر بالله ومن 
ادعى قومًا ليس منهم» فليتبوأ مقعده من النار»» وفي الصحيحين من حديث جرير وابن 
عمر عن النبي مي أنه قال في حجة الوداع: « لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 
رقاب بعض» ورواه البخاري من حديث ابن عباس 0 ؛وفي البخاري عن أبي هريرة» عن 


.)٠١5/0/( ومسلم في الإيمان‎ )۳١( البخاري في الإيمان‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص6١‏ . 

(۴) البخاري في الإيمان ()رمىلم فى الأيمان (18/1551 )٤١‏ . 

(4) مسلم في النائر (۲۹/۹۳۲)ء وأبو داود في الأدب () وأحمد ۳٤٤-۳٤۲ /٥‏ . 
(6) سبق تخريجه ص لا6١‏ . 

(7) ملم في الان 1/0 

(0) البخارى فى الفرائض (5778) ومسلم فى الإيمان )١17/50(‏ . 

(۸) البخارى فى المناقب (6-4*) ومسلم فى الإيمان (1315/5651) . 

(9) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
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الى ية أنه قال:«إذا قال الرجل لاأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهماء ٠"‏ وفي 
الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله اة صلاة الصبح بالحديبية في إِثْر 
سماء كانت من الليل» فلما انصرف ٠‏ أقبل على الناس فقال: «أتدرون ماذا قال ربك 
الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «قال: أصبح من/ عبادي مؤمن بي وكافر» فم 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی كافر بالكوكب» وأما من قال. 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب» (5), 

وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله ب :« ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: م 
أنعمت على عبادي من نعمةء إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يقولون: بالكواكب. 
وبالكواكب» 297 و نظائر هذا موجودة في الأحاديث . وقال ابن عباس وغير واحد مر 
السلف فى قوله تعالى : $ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون €[الائدة EE:‏ 
<فأولعك هم القاسقون ) [الائدة:١٤]‏ والظالمون 4المائدة: 40]: كفر دون كفرء وف 
دون فسق»ء وظلم دون ظلم . وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. 
الأصل الثاني: 

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوةء ولا تتلازم عند الضعف» فإذا قوى ما في القلب 
ا ا لحا ل رم الله» كما قال رو 
ره الآخر ll‏ ر ولو كانوا لافنا از تامف اا إِخْوائهم 
أو عشي رتهم ولك كنب في قُلُوبهم الإيمان وأيدهم بروح منْه4[المجادلة ).وقد تحصر 
للرجل موادتهم/ لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراء كم 
حصل من حاطب ۽ بن أبي بلع » لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي ية ٠‏ وأنزل النه 
فيه :ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدري وعدوكم أولياء تقون لهم بالمردّة 4[الممتتحنة :۷[ 

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبى فى قصة الإفك. فقال لسعد بن معاذ: 
كذبت واللهء لا تقتله» ولا تقدر على قتله » قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالنًا. 


)١( :‏ سبق تخريجه ص ۲۰۳ . 


(۲) البخاري في الاذان 0 ومسلم في الإيمان )الام 6؟١1).‏ 
(7) مسلم في الإيمان (57/15١)؛‏ عن أبي هريرة. 
وقوله ٠:‏ إِثْر سّمّاء»: أي إثر مُطّر. وسمى المطر سماءً لأنه ينزل من السماء. انظر : النهاية 107/7 . 
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ونكن احتملته الحَميّةَ » ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقاء فقال: دعنى يا رسول الله 
صرب عنق هذا المنافق . فقال: «إنه شهد بدرٌّا» 2١(‏ فكان عمر متاولا في تسميته منافقًا 
شبهة التي فعلها. 

وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة» كذبت لعمر الله! لنقتلنه» إنما أنت منافق 
تجدل ع الاين هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن 
لشم : منافق » وإن كان قال ذلك لا رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. 

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحداء بل فيهم المنافق المحض» وفيهم من فيه 
ان ونفاق» وفيهم من إيمانه غالب» وفيه شعبة من النفاق » وكان كثير ذنوبهم بحسب 
ظهور الإيمان» ولا قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك» صاروا يعاتبون من النفاق 
على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك./ ومن هذا الباب» ما يروي عن الحسن 
لبصري ونحوه من السلف» أنهم سموا الفساق منافقين » فجعل أهل المقالات هذا قولا 
مخالقًا للجمهورء إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملّي» هل هو كافر؟ أو فاسق ليس 
معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان» فاسق بما معه من الفسق؟ 
أو منافق» والحسن ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يقل ما خرج به عن الجماعة » لكن سماه 
منافقًا على الوجه الذي ذكرناه. 

والنفاق ‏ كالكفر ‏ نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا 
ينقل» ونفاق أكبرء ونفاق أصغرء كما يقال: الشرك شركان: أصغرء وأكبر » وفى 
صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي يك أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله » كيف ننجو منه» وهو أخفى من دبيب النمل؟ 
فقال ٠:‏ ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن 
أشرك بك» وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم» "ء وفي الترمذي عن النبي بي أنه 
قال :« من حلف بغير الله فقد أشرك» قال الترمذي : حديث حسن . 

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخصء لانتفاء كماله الواجب ٠‏ وإن 
كان معه بعض أجزائه » كما قال : « لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن ١‏ ولا يسرق 


. ۲۹۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) أحمد /٤‏ 10۳٤ء‏ وقال الهيئمي في المجمع ۰ رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط. ورجال 
أاحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حيان». 

)۳( الترمذي في النذور والايمان )١1676(‏ عن ابن عمر . 
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حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن:2(7؛ ومنه قوله:همر 
غَشتا فليس مثا ومن حمل علينا/ السلاح فليس مناه ". فإن صيغة «أناء و «نحن» ونح 
ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك» يتناول النبي ية . والمؤمنين معه ‏ الإيمان المطنو ‏ 
الذي يستحقون به الثواب» بلا عقاب» ومن هنا قيل : إن الفاسق الملي يجوز أن يقال: هم 
مؤمن باعتبار » ويجوز أن يقال: ليس مؤمنًا باعتبار. 

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمئّاء ولا منافقًا مطلقّاء بل يكون معه أصر 
الإيمان دون حقيقته الواجبة» ولهذا أنكر احمد وغيره من الائمة على من فسر قوله 5 
اليس منا »: ليس مثلناء أو ليس من خيارنا » وقال: هذا تفسير المرجثةء وقالوا : لو - 
يفعل هذه الكبيرة» كان يكون مثل النبي ية . وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة» بأنه يخر- 
من الإيمان بالكلية» ويستحق الخلود في النارء تأويل منكرء كما تقدم › فلا هذا ولا هذا. 

وما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشىء المحبوب تقتضي حبه» ومعرفة المعف 
تقتضي تعظيمه » ومعرفة المخوف تقتضي خوفه » فنفس العلم والتصديق بالله وما له م 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته » وذلك يوج 
إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجارمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجر۔ 
المقدور عليه منهء فالعبد إذا كان مريدا / للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى ١‏ فيد 
لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 

وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام » فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل» هر 
يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي َي النو 
في الصحيحين :«إن الله تجاور لامتي عما حَدَنَتْ به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمر 
ند »وبا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه ‏ أن الني 
ب قال ٠:‏ إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وذ 
هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة»فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف»!* 
وفي رواية : «فإن تركها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جرائي» () . 

ومن قال: يعاقب » احتج با في الصحيح عن النبي ية أنه قال ٠:‏ إذا التقى المسلمد 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار»» قيل : يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول * 
قال: «إنه أراد قتل صاحبه» ٤‏ وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي ىت 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) سبق تخریجه ص۳۱ . (۳) سيق تخریجه ص884. 
(4) البخارى فى الرقاتق )1٤۹۱(‏ ومسلم فى الإيمان ( (Yt. / ٠۲۸‏ 
(5) مسلم فى الؤيمان ( 53١8 / ١79‏ ). 0) البخارى فى الإيمان (۳۱) وملم فى الفتن ( ۲۸۸۸ / ١5‏ ). 
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لاتماري عن النبي ية : في الرجلين الذين أوتى أحدهما علمًا ومالا فهو ينفقه في طاعة 
له» ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما 
يعمل فلان» قال:: فهما في الاجر سواء»» ورجل آناه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو ينفقه 
في معصية اللهء ورجل لم يؤته الله علما ولا مالاء فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
يه مثل ما يعمل فلان» قال :« فهما في الوزر سواءة . 

/ والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة » فالهم قد لا يقترن به شىء من 
لاعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل إن تركه لله» كما ترك يوسف همهء أثيب 
على ذلك كما أثيب يوسف؛ ولهذا قال أحمد: الهم همان : هم خطرات» وهم إصرار» 
ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاًء بل 
صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده الملخلصين» مع ما حصل من المراودة» 
والكذب» والاستعانة عليه بالنسوة» وحبسه» وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر 
يصبر معها عن الفاحشة» ولكن يوسف اتقى الله وصبرء فأثابه الله برحمته في الدنياء 
«ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يُتّقُونَ> [يوسف : لا0]. 


وأما الإرادة الجازمة . فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بلظرة» أو حركة 
رأسءأو لفظةءأو خطوةء أو تحريك بدنء وبهذا يظهر معنى قوله ميد : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما ٠»‏ فالقاتل والمقتول في النار»(22 فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه 
من القتال » وعجز عن حصول المرادء وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت 
فيه مثل ما يعمل فلان» فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام» ولم يقدر على ذلك؛ ولهذا 
كان من دعا إلى ضلالة» كا عل كل ارا رمن البعدفن غير !أن يفطن من أوزارهم 
شيئًا؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم› إذ لا يقدر إلا على ذلك . 

/ وإذا تبين هذا في الإرادة » والعمل » فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل 
القلب» كما يقتضى الحس الحركة الإرادية؛ لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم 
والمنافي والإحساس بذلك > والعمل والتصديق به» وقوة الحب للملائم والبغض للمنافى » 
والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة» وإدراك الملائم يوجب اللذة» والفرح 
والسرور » وإدراك المنافي» يوجب لالم والغم؛ وقد قال البي َل :«كل مولود یولد على 
الفطرة › فأبواه يهردانه أو ينص رأنه أو يمَجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء» 00 


. وقال : «حسن صحيح‎ ) YTYo ( الترمذى فى الزهد‎ )١( 
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فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله» تصديقًا به وديئًا له» لكن يعرض لها ما يفده . 
ومعرفة الحق تقتضي محبته» ومعرفة الباطل تقتضي بغضهء لا في الفطرة من حب احر 
وبغض الباطل» لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصدير 
با حق» وإما من الشهوات التي تصدها عن اتياعه ؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة 
طاهدنا الصراط المستقيم . صراط الُذين أنعمت عليهم ٤ء e‏ 
[الفاتحة :٦ء‏ ۷]ء وقال النبي بي :«اليهود مخضوب ب والنصارى ضالون»؟؛ لا 
اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم » ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد اللي 
يوجب بغض الحق ومعاداته» والنصارى لهم عبادة » وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهباية 
ابتدعوهاء لكن بلا علمء فهم ضلال . هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيحء وهؤلاء/ لهم 
قصد في الخير بلا معرفة له» وينضم إلى ذلك الظن» واتباع الهوى» فلا يبقى في الحقيقة 
معرقة نافعة» ول تعد بائم ٠‏ بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب : < وقالوا مر 
o‏ ا وقال تعالى e‏ 
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فالؤيمان في القلب لا يكون ! إيانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة 
الله ورسوله ونحو ذلكء كما أنه لا يكون مانا جرد ظن وهوى ۰ بل لابد فى أصل الإ 
من قول القلب» وعمل القلب. ٠‏ 

وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديقء» كما يظنه طائفة من الناس» فإن التصديرق 
يستعمل فى كل خبرء فيقال لمن أخير بالأمور المشهورة مثل : الواحد نصف الائنين والسمء 
فوق الأرضء مجيبًا: صدقت . وصدقنا بذلك» ولا يقال: آمنا لك ولا آمنا بهذاء حنى 
يكون المخبر به من الامور الغائبة » فيقال للمخبر: آمنا له» وللمخبر به: آمنا به» كما قد 
إخوة يوسف : وما أنت بمؤمن لنا 4[يوسف :۷ أي بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم أخبروه 
عن غائب. ومنه قوله تعالى  :‏ أنؤمن لَك واتبعك الأَردلُو4[الشعراء : )]1١١‏ وقوله تعالى: 
(يزمن باللله و ويؤمن للمؤمنين» [التوبة :١1]ء‏ وقوله تعالى: « أنؤمن ) لبشرين مثلنا وقومهما ك 
عابدون 4المؤمنون :) وقوله تعالى E‏ [الدخان: .]۲١‏ 
فما آمن لمومئ إلا ية من قومه 4[ يونس :] أي : أقر له 


.TVA/t ل وقال - نا حن غريب » 03 وأحمد‎ ( YO ¢ الترمنی فى التفسير ( 1961م‎ )١( 
م في المطبوعة :«فإن» » والصواب ما أثبتناء.‎ )۲( 
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/ وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» أي : لفظا ومعنى » فإنه ‏ أيضًا ‏ يقال: صدقتهء 
عتعدى بنفسه إلى المصدقء ولا يقال: أمنتهء إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافةء بل 
منت لهء وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان» كما يقال: هل أنت مصدق له؟ لان 
لععل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليهء أو كان العامل اسم فاعل» ونحوه مما يضعف 
عن الفعل ٠‏ فقد يعدونه باللام تقوية له» كما يقال: عرفت هذاء وأنا به عارف » وضريت 
ها وأنا له ضارب» وسمعت هذا ورأيته» وأنا له سامع» وراءء كذلك يقال: صدقته وأنا 
+ مصدق» ولا يقال: صدقت له به» وهذا خلاف آمن » فإنه لا يقال إذا أردت التصديق: 
مجه كما يقال: أقررت له» ومنه قوله : آمنت له كما يقال : أقررت له» فهذا فرق فى 

والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبارء بل في الإخبار 
عن الأمور الغائبة » ونحوها مما يدخلها الريب » فإذا أقر بها المستمع قيل: آمن » بخلاف 
غظ التصديق» فإنه عام متناول لجميع الأخبار. 

وأما المعتى: فإن الإيمان مأخوذ من الأمنء الذي هو الطمأنينة» كما أن لفظ الإقرار : 
مأخوذ من قر يقرء وهو قريب من امن .يامن» لكن:الصادق يعسن إلى كبن +:.والكادب 
بخلاف ذلك كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة > فالمؤمن ن دحل في الأمن كما أن 
امقر دخل في الإقرارء ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 

/ أحدهما : الإخبار » وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق» والشهادة ونحوهما. وهذا 
معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: < أأفررتم وأخذتم عل ذَلكُمْ إصري قَالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين4[آل عمران:١48].‏ ولیس هو هنا بمعنى الخبر 
ال فإنه سبحانه قال :ل( وإذ أخة اله ميغاق الي لما نيكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولسصرنّه قال أأقررتم وأخذتم عَلَى ذلكم إصري) فهذا 
الالتزام للويمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام » بخلاف لفظ 
التصديق المجرد » فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن 
له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمانينة إلى المخبرء والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع 
له» وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه > فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن 
مؤمنًا للمخبر ».إلا بالتزام طاعته مع تصديقه » بل قد استعمل لفظ الكفر ‏ المقابل للإيمان - 
في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل 
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لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فاع 
واستكبر وكان من الكافرين. 

وأيضا » فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبارء فإن التصديق/ إخبار بصد 
الخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخبر » فقد يصدق الرجل الكاذب تارة » وقد يك 
الرجل الصادق أخحرى . فالتصديق والتكذيب توعان من الخبر» وهما خبر عن 'خ 
فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبرء لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصم 
والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنهاء بخلاف الإيمان والإقرار والإتكار والجحودء ونحو ذلكث. 
فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضًا. 

وأيضاء فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى» وتوالى تارة وتعادى أخرى» وتو 
تارة وتعصى أخرى» ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى» تختص هذه المعاني فيها ينف 
الإيمان والكفر ونحو ذلك». وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك ٠»‏ فيتعلق بمتعلقه 
كالحب والبغض» فيقال: حب صادق وبغض صادقء فكما أن الصدق والكذب فى إثبات 
الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء» فكذلك في الحب والبغضر 
ونحوذلك يتعلق با لحب والبغض » دون الحقيقة ابتداءء بخلاف لفظ الإيمان والكقر قز 
يتناول الذوات بلا واسطة إقرار » أو إنكار » أو حب أو بغض ٠‏ أو طمأنينةء أو نفور. 

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إيانًا بك» وتصلية 
بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعًا لسنة نبيك محمد بيو ء فقال: «إيمان بك» ولم يقر 
تصديقًا بك» كما قال: «تصديقًا بكتابك». وقال تعالى عن/ مريم: ( وصدقت بكلمات رنھ 
وكتبه€[التحريم:١٠]ء‏ فجعل التصديق بالكلمات والكتب » ومنه الحديث الذي في 
الصحيح عن النبي بي : « تَكَمّل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي . 
وتصديق بکلماتي»» ويروى: «إيمان بي» وتصديق برسلي»»2 ويروى: لا يخرجه إلا جهد 
في سبيل الله وتصديق كلماته» " .ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات 
والرسل . 

وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي عله منازل عالية في الجنة» فقير 
له: يا رسول اللهء تلك منازل لا يبلغها إلا الانبياء. فقال :«بلی والذي نفسى بیده» رجات 
آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين» " . وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف. 
(1) قال الهيثمي في المجمع ٠:۲٤۳/۳‏ رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح» » عن نافع. 


)١(‏ البخاري في الإيمان (١۳)ء‏ وفي التوحيد (۷٥٤۷)ء‏ (074717) » كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) ملم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها )١١/748175١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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عدقت باللهء أو فلان يصدق باللهء أو صدق بالله ونحو ذلك» كما جاء: فلان يؤمن 
وحن بالله وإيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك» 
مرن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله» وآمن بالله» ونؤمن 
-نلهء ويأيها الذين آمنواء وما أعلم قيل : التصديق بالله» أو صدقوا بالله أو يأيها الذي 
صدق الله ونحو ذلك اللهم إلا أن يكون في ذلك شىء لا يحضرني الساعة» وما أظنه. 


ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضاء كما يقال: كل آمن بالله أي أقر لهء والرسول 
يؤمن له من جهة أنه مخبرء ويؤمن به من جهة أن رسالته ما أخبر بهاء كما يؤمن بالله 
وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار با أخبر/ به» والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم 
تصديق الرسول والإيمان به» وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة بالنظر 
إلى عدم الإقرار بما أخبر بهء والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد 
ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره» وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه 
في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر بهء إذا لم يكن معه طاعة لاأمره» لا باطنًا ولا ظاهرًا ولا 
محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانًا. 

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» 
فإن إبليس لم يخبره أحد بخبره بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبرء وكان من 
الكافرين ٠‏ فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك.لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون 
وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواءوقال له موسى :9« لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السّموات والأرض € [الإسراء 8٠١7:‏ فالذي يقال هنا أحد أمرين: 

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم» 
والتصديق الذي هو الإيمان » وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا أوجب استسلامه وطاعته 
مع القدرة »كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة» فعلم أن المراد إذا لم 
يوجد مع القدرة» دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة» فكذلك إذا لم يوجد موجب 
التصديق والعلم من حب القلب وانقياده» دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا 
علمء بل هنا شبهة/ وريب» كما يقول ذلك طوائف من الناس» وهو أصل قول جهم 
والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه» ممن 
يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه» ويجعل ما ينتفى الإيمان 
بانتفائه من لوارم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط . ١‏ 

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به» ولكن ما في القلب من 


YY 


V/ort 


V/oro 


VY /or1 


Vv /orv 


الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته» وليس هذا كالإرادة مه 
العمل؛ لان الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد» وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة 
على العمل بموجب ذلك العمل» بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. 

فإذا قال القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الجارمة» مستلزمة لوجود المراد المقدو 
موجبة لحصول المقدورء لم يكن مصيبًاء بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال 
إن مجرد علم الله بالمخلرقات موجب لوجودهاء كما يقول ذلك من يقوله من أهر 
الفلسفةء كما يغلط الناس من يقول: إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب 
وجودهاء وكما خطؤوا من قال: إن مجرد القدرة كافية» بل لابد من العلم والقدرة 
والإرادة في وجود المقدور والمراد» والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به» والعل 
والإرادة والقدرة» ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها متلارمة فى الحىء» أو أن الح 
مستلزمة لهذه الصفات» أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض ٠‏ فلا بت أنه ليس كر 
معلوم مرادا / محبوبًا ولا مقدورًا ولا كل مقدور مرادًا محبوباء وإذا كان كذلك لم يلزم مر 
کون الشىء معلومًا مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبوداء بل لابد من العلم» وأمر آخر به 
يكون هذا محبًا وهذا محبوبًا. 

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيانء وأنه موجب لأعما 
القلب» فإذا انتفت دل على انتفاء العلمء بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العا 
موجب لوجوده؛ بدون وجود إرادة منه» وهو شبيه بقول المتفلسفة: إن سعادة النفس فى 
مجرد أن تعلم الحقائق . ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى ‏ وعبادته التي لا تتم السعادة 
إلا بهاء وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة 
الإرادية به» ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعورء وهذا غلط باتفاق العقلاء» بر 
لابد من إدراك الملائمء والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك» وتلك المحية 
والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. 

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم. 
وهذا تقصير منهم» بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم» كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه 
فيدركه بالذوق والاكل › فليست اللذة مجرد ذوقه» بل أمر يجده من نفسه يحصل مع 
الذوق» فلابد أولاً من أمرين» وآخرًا من أمرين: لابد أولا: من شعور بالمحبوب »2 ومحية 
لهء فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى »2 وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا 
يشتهى» ثم إذا / حصل إدراكه بالمحبوب نفسهء حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. 

۳۲۸ 


ولهذا قال النبي ا في الدعاء الأئو ر: «اللهم اني أسألك لذ النظر إلى وجهك. 
شوق إلى لقائك» من غير ضراء مُضرّة ولا فتتة مضلَّة؛ وقي الحديت المبحيح: 
دخا دحل أهل الجنة الجنةء نادى مناد: يا امل الجنة إن الكم عند الله موعدا يريد أن 
نج زكُموه > فيقولون: ما هو ؟ آلم وجوهناء و يقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
يجرنا من النار؟!» قال: «فيكشف الحجاب» فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم 
من النظر إليه» رواه مسلم وغيره 7(" . فاللذة مقرونة بالنظر إليه» ولا أحب إليهم من النظر 

إلهء لما يقترن بذلك من اللذةء لا أن نفس النظر هو اللذة. 

وفى الجملة » فلابد فى الإيمان الذي فى القلب من تصديق بالله ورسوله» وحب الله 
تسوك وإلا فمجرد التصديق مع البغعض لله ولرسولهء ومعاداة الله ورسولهء ليس إيانًا 
-تفاق المسلمين» وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب» إلا إذا كان القلب سليمًا من 
لعارض» كالحسد والكبر؛ لان النفس مفطورة على حب الحق» وهو الذي يلائمها. ولا 
شىء أحب إلى القلوب السليمة من اللهء» وهذا هو الحنيفية ملة | إبراهيم عليه السلام - 
لذي اتخذه الله خليلاًء وقد قال تعالی  :‏ يوم لا ينقع مال ولا بون . إلا من أتى الله بقلب 
سليم » [الشعراء :4 84]. فليس مجرد / العلم موجيًا لحب المعلوم» إن لم يكن في 
ننفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس. 

وكل من القوتين تقوى بالأخرى» فالعلم يقوي العملء والعمل يقوي العلمء فمن 
عرف الله وقلبه سليم أحبه» وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له» وكلما ازداد حبه له ازداد 
ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته » فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب» كما أن 
نيغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغضء فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان 
ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب المحبة» فيضعف 
علمه به حتى قد ينساه» كما قال تعالى : إولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 
[الحشر :۱۹]ء وقال تعالى : «ولا تطع من أَعْفَلْنَا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكَان أمره قُرّطًا > 
[الكهف :8؟]. وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة» لکن تصديق 
ضعيف» وعلم ضعيف ٠‏ ولكن لولا البغض والمعاداة لاوجب ذلك من محبة الله ورسوله 
ما يصير به مؤمنا. 


فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله 


(۲) مسلم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷ ) وأحمد .٣٣٣ / ٤‏ 


۲۹ 
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وصفاته لا يكون صاحبه كافراء إذا كان مقر بما جاء به الرسول َء ولم يبلغه ما يوجب 
العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره إذا لم يعلمه» كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ٹہ 
تذريته» بل العلماء عباله يعاصلون في العلم نية؟ ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهر 
وعدم العلمء قال تعالى: إِنْما التربة على الله للذين يعْملُون السوء بجهالة ثم يتوبون مر 
قُرِيب» [النساء:07١]‏ ء قال أبو العالية:/ سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي 
كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول 
ابن مسعود : كفى بخشية الله علمّاء وكفى بالاغترار بالله جهلاً. وقيل للشعبي: أيه 
العالم؟ فقال: العالم من يخشى اللهء وقد قال تعالى: ‏ إِنمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء ¢ 
[فاطر :۲۸]. 

وقال أبو حيان المي : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبامر الله» وعالم بالله ليس عا 
بأمر الله» وعالم بأمر الله ا بالله» فالعلم بالله الذي يخشاهء والعالم بأمر الله الني 
يعلم حدوده وفرائضه» وقد قال تعالى : 9 إِنْمَا يخشى الله من عباده العلماء > وهذا نيدت 
على أن كل من خشى الله فهو عالم» وهو حق ولا يدل على أن كل عالم یخشاه» لکن - 
كان العلم به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصلء» إذ نو 


وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم» ويراد بها آنواع من العلم» ويراد به 


وكذلك لفظ «الجهل» يعبر به عن عدم العلم» ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم. 
كما قال النبي َل :« إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفْث ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه أو 
قاتله» فليقل : إني امرؤ صائم» .©١(‏ والجهل هنا هو الكلام الباطل ٠‏ بمنزلة الجهل المركب. 
ومنه قول الشاعر: 

/ ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية » وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. 
ومنه قول النبي يي لابي ذر : إنك امرؤ فيك جاهلية» ما ساب رجلا وعير» بام وقد 
قال تعالى : < إذْ جل الذين كفروا في فلُوبهم الحميّة حَميّةَ الجاهليّة14الفتح :7] فإن الغضب 


لق البخاري في الصوم 0 و ملم في الصيام /١٠١١(‏ )0 وأبو داود في الصوم «(TTIT)‏ والنسائي في 
الصوم c(1‏ وأحمد ره لأوكل "الا 10( . 


(۲) سبق تخريجه ص5١71.‏ 


r. 


و لخمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه» وهذا من الجهل الذي هو عمل 
خلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره» وترك ما يعلم أنه ينفعه؛ لما في 
عه من البغض والمعاداة الأشخاص وأفعال» وهو في هذه الخال ليس عديم العلم 
رنتصديق بالكليةء لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم» 
سل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا توجد عنه 
وحده» بل عنه وعما فى النفس من حب ما ينفعهاء وبغض ما يضرهاء فإذا حصل لها 
مرض ففسدت به الخدت ا يضرهاء وأبغضت ما ينفعها » فتصير النفس كالمريض الذي 
يتاول ما يضره لشهوة نفسه له» مع علمه أنه يضره. 

قلت: هذا معنى ما روى عن النبي ولو :"إن الله يحب البَصرّ النافذ عند ورود 
نشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي مرسلة ١ء‏ وقد قال 
تعالى : (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وَيَعْقُب أُولي الأيدي والأبْصارٍ 4[ ص : 65 فوصفهم 
بالقوة في العمل والبصيرة في العلم» وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض 
نشرء فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه»ء والمنافق قوته في جسمه وضعفه في 
قلبه. فالإيمان لابد/ فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له» فهذا أصل القول» 
وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهرء والعمل الظاهر ضرورة 
كما تقدم» فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان» 
وكل ما سمى إيَانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب» والعلم شرط في محبة المحبوب» 
كما أن الحياة شرط في العلمء لكن لا يلزم من العلم بالشىء والتصديق بثبوته محبته إن لم 
يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت 
أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم» ونفس 
التصديق بوجود الشىء لا يقتضي محبتهء لكن الله - سبحانه - يستحق لذاته أن يحب 
ویعبد» وأن يحب لأجله رسولهء والقلوب فيها معنى يقتضى حبه وطاعته كما فيها معنى 
يقتضي العلم والتضديق به» فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبًا له ولرسوله لم يكن 
مؤمنًا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. 

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من 
© قال المرائي في تريح أحاديت الأحياء 2 اهرجه اب ت أن الق من دزت هران رق حصين» وقيه حفص 

ابن عمر العدني» ضعفه الجمهور. انظر: الإحياء 150/5 بلفظ ٠:‏ إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 

الشبهات. والعقل الكامل عند هجوم الشهرات». 
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الأقوال الظاهرةء والاعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والاعمال هو موجب 
ما في القلب ولارمه» ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الاقوال والاعمال له 
أيضًا - تأثير فيما في القلب . فكل منهما يؤثر في الأخرء لكن القلب هو الأصل والينب 
فرع له والفرع يستمد من أصله والاصل يد يثبت ويقوى بفرعه؛ كما في الشجرة التي يغرب 
بها المثل لكلمة الإيمان» قال/ تعالى ل 
وَفرعها في السّمَاء . تود تؤتي أَكلْها كل حين بإذن ربّها4[إبراهيم ۰ ]۲٣‏ وهي كلمة التو 
والشجرة كلما قوى أصلها وعرق وروی قويت فروعها » وفروعها ‏ أيضًا ‏ إذا اغتذت بالمضر 
والريح أثر ذلك في أصلها . 

وكذلك «الإيمان» في القلب و «الإسلا» علانية » ولا كانت الأقوال والأعمال الظاهرة 
رت ا للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها » كما في قوله تعالى: 9 
تجد قرما يوون بالله الوم الآخرٍ يواذون من حاد : الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم مر 
إخوانهم أو عشيرتهم ۾ أوتك کتب في قُلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه4[المجادلة :۲ فاع 
أن من كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لاعداء الله ورسولهء بل نق 
الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: ترى 
كثيرا منهم يتولون الذين كقروا لبئس ما قَدْمَت لهم أنفسهم أن سخط الله عَلَيْهِم وفي الْعَداب هم 
خالدوت . ولو كاثوا يؤمنون بالله والثبي وما أنزل إِلَيّه ما انَحَدُوهم أوْلياء 14المائدة : على .]4١‏ 

وكذلك قوله: ‏ إِنَمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهه 
وأنفسهم في سيل الله ارك هم المنادقُون14الحجرات: 16]» فأخبر تعالى أن هؤلاء ه 
الصادقون في قولهم: آمناء ودل ذلك على أن الناس في قولهم : آمناء صادق ا 
والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه» قال تعالى 5 لمنافقين :/ «ومن الئاس من يقول آمنا باه 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين € إلى قوله : «ولّهم عذاب أليم بما كانوا يَكذيُوت4[البقرة 
]٠١-4‏ وفي «يكذبون» قراءتان مشهورتان. 

وفي الحديث :«أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب»» وقال تعالى : <إذا جاءعت 
الْمُافقُونَ قَانُوا هد اك سول الله والله يلم نك اسول الله هد إن المنافقين اذبو 
[المنافقون: »]١‏ وقال تعالى : ومنهم من عَاهد الله لين آثانا من فضله لنصدقن ولدكونن مر 
الصالحين . فما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فَأعقبهم نقاقًا في فلوبهم إلئ يوه 


)١(‏ في المطبوعة :« وضرب» » والصواب ما أثبتناه. 
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يرنه بما الوا الله ما وَعَدُوهُ وما كَانُوا يُكْذبُوت4[التوبة: »]۷۷-۷١‏ وقال : «ومنهم من 
مسرت في الصداقٌات4 [التوبة:08] ومثل هذا كثير. 

وبالجملة» فلا يستريب من تدبر ما يقول. في أن الرجل لا يكون مؤمئًا بمجرد تصديق 
نر فقلب مع بغضه لله ولرسولهء واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله؛ ولهذا كان 
حمهير المرجثة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم» منهم 
#أمعري ٠‏ فإنه قال في كتابه في «المقالات» : اختلف المرجئة في الإيمان ما هو ؟ وهم 
ك عشرة فرقة: 

الفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء 
مر عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان» والخضوع بالقلب والمحبة لله 
رسوله » والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيان» وزعموا أن الكفر بالله 
هر الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم/ بن صفوان» قال: وزعمت الجهمية أن الإنان إذا 
تی بالمعرفة » ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده ء وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله 
يهء وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح ٠‏ قال: 

والفرقة الثانية من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقطء والكفر به هو 
جهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا المعرفة بهء ولا كفر بالله إلا الجهل به» وأن قول القائل: 
وين الله ثالث ثلاثّة 14 الائدة:۷۳] ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرء وزعموا أن معرفة الله هي 
خحبة له وهي الخضوع لله» وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول» ليس ذلك لان ذلك 
مستحيل» ولكن الرسول قال:«من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله» "» ورعموا ‏ أيضًا - 
أن الصلاة ليست بعبادة للهء وأنه لا عبادة إلا الإيمان به» وهو معرفته» والإيمان عندهم لا يزيد 
ولا ينقص »وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي . 

وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز» قول الصالحي هذا وغيره» ثم قال: والذي أختاره 
في الاسماء قول الصالحي: وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم» 
ولا على الخصوص إذ كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصا ويحتمل أن يكون عاماء وأقف 
في ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع . ثم قال في 
«المقالاات»: 


. )۳۹۸( وصححه الالبانى فى صحيح ابن ماجه‎ ١ ۳۸۲ /٦ 7/6 ۷۰ء‎ /٤ أحمد‎ )١( 
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والفرقة الثالثة من المرجئة : يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله/ والخضوع له» وهم 
ترك الاستكبار عليه 'والمحبة لله» فمن اجتمعت فيه هذه الخصال» فهو مؤمن» وزعموا ل 
إبليس كان عارقًا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله» وهذا قول قوم من أصحاب یوت 
السمري. 

والفرقة الرابعة : وهم أصحاب أبي شمر ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بال 
والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شىء ما لم تقم عليه حح 
الأنبياء » وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار بهم والتصديق له-. 
والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان» ولا يسمون كل خصلة من هب 
الخصال إعانًا ولا بعض إيان» حتى تجتمع هذه الخصالء فإذا اجتمعت سموها إِمِد 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بلقاء إلا مع السوادء وجعر 
ترك كل خصلة من هذه الخصال كفرا ولم يجعلوا الإيمان متبعضًا ولا محتملاً للزيدة 
والنقصان . 

وذكر عن الخامسة ‏ أصحاب أبى تَوبَان -: أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما : 
يجوز في العقل إلا أن يفعله. 00 

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليه 
والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان» وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة» وب 
كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار » وأن ترك كل خص 
من ذلك معصية» وأن الإنسان لا يكفر/ بترك خصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون فو 
إيمانهم» ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا له من بعض» وأن الإيمان يزيد ولا ينقص - 
وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه . 

والفرقة السابعة : العيلانية أصحاب غيّلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية. 
والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبا جاء من عند الله » وذلك أن المعرة 
الأولى عنده اضطرار» فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم - مر 
الشمرية والجهمية والغيلانية والنجارية ‏ ينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيه 
بعض إيمان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم . 

قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان: الإقرر 
بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شىء. والإقرار والمعرفة بأنبيائه وبرسله ويجميع م 
جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي َيه من الصلاة والصي- 
ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه» والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه» ورعموا أن إبلي_ 


٤ 


ه عرف الله وأقر به ء وإنما کان كافرًا لانه استكبرء ولولا استكباره ما كان كافراء وأن 
ريمان يتبعض ويتفاضل أهله. وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان » 
يكون صاحبها كافرا بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمئًا إلا بإصابة الكل » وكل رجل يعلم 
د لله واحد ليس كمثله / شىء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من 
تريمان» وهي معرفته بالله سبحانه . 


الفرقة التاسعة من المرجئة : المنتسبين إلى أبى حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان 
سعرفة بالله وبالرسول » والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير. 

الفرقة العاشرة من المرجئة : أصحاب أبى معاذ البَوْمَتَى» يزعمون أن الإيمان ترك ما 
عظم من الكبائر» وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خضلة منها كان كافراء فتلك الخصلة 
لتي يكفر بتركها إيمان» وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره» فتلك 
لطاعة شريعة من شرائع الإيمان» تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق» فيقال له : إنه 
يفق ولا يسمى بالفسق» ولا يقال: فاسق» وليست تخرج الكبائر من الان إذا لم تكن 
كقراء وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بهاء والرد لهاء 
والاستخفاف بها كافر بالله» وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحودء وإن تركها غير مستحل 
تركها متشاغلاً مسوئاء يقول: الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي وعملي» فليس بكافر» 
وإن كان يصلى يومًا ووقنًا من الأرقات» ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ يقول: من قتل نيا 
أو لطن كت ولس بعد اتدل اة عقر “ولكق نن أجل اتقات الان رای 

/ والفرقة الحادية عشرة من المرجثة : أصحاب بشر المريسىئ» يقولون : إن الإيمان هو 
التصديق؛ لان الإيمان في اللغة هو التصديق» وما لبسو بتصديق فليس بإيمانء ويزعم أن 
التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًاء وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي» وكان 
ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد ٠‏ والإنكار والستر والتغطية » وليس يجور أن 
يكون الكفر إلا ما كان في اللغة كفراء ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانّاء وكان 
يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر» ولا السجود لغير الله كفر» ولكنه علم على الكفر› 
لان الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. 

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة : الكرامية : أصحاب محمد بن كرام » يزعمون 
أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب » وأنكروا أن تكون معرفة القلبء أو 
شىء غير التصديق باللسان إيمانًا . 

فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد فى الإيمان من 
بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة؛ كجهم والصالحي. ٠‏ 
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وقد ذكر ‏ أيضا ‏ في «المقالات» جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال: 

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. م.م 
جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله بل » ولا يردون من ذلك شيئًا ٠‏ ,ن 
الله إله واحد فرد صمدء لم يتخذ صاحية / ولا ولداء وأن محمذدا عبده ورسوله» وأن اح 
حق والنار حق» وأن الساعة آثية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور > وأن ل 
على عرشه كما قال: ‏ الرَحَمن عَلَى العرش استو4[طه: 0]ء وان له يدين بلا كيف ء کہ 
قال : وخلقت بيدي)€[ ص : 6/ا]» وكما قال : ( بل يداه مَبَسَوطْتَان4[المائدة ٤:‏ وآن - 
عينين» كما قال: $ تجري بأعيننا 4 [القمر : ».]١‏ وان له وجهًا » كما قال: «ويبقئ وح 
ربك ذو الجلال والإكرام4[الرحمن :۷] وأن أسماء الله لا يقال: إنها غير الله ٠‏ كه 
قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال: 

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة» من قا 
بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم» لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوقء ولا يقال: ع 
مخلوق . إلى أن قال: 

ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك ء_ 
الكبائرء وهم با معهم من الان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائرء والإيمان عندهم: هو الاب 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» وأن ما أخطاهم لم یک 
ليصيبهم . و والإسلام هو : أن تشهد أن لا إله إلا الله عى 
ما جاء في الحديث ( ١‏ والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال: 

ويقرون بان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق 
وذكر كلاما طويلاً ثم قال في آخره: 

وبکل ما ذکرناه/ من قولهم نقول: وإليه نذهب. 

فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه آهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الدي 
نصره في الموجز. 

والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» حتى عامة فردٌ 
المرجثة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلث 
معروفء وإثما نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجعة > وهذا القول شاذ» كم 
أن قول الكرامية ‏ الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان - شاد أيضًا . 

ذا أيضًا ‏ مما ينبغي الاعتناء به» فإن كثيرا ممن تكلم في مألة الإيمان: هل تدخر 

)١(‏ سبق تخريجه ص7 
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فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إما هو في أعمال الجوارح » وأن المراد 
بالقول قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق 
الملمين » فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من آتباع 
جهم والصالحي» وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الاحكام الدينية أعظم مما 
في قول ابن كرام؛ إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب الله ولا تعظيم » بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين. 

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكمء فإنه ‏ وإن سمى المنافقين مؤمنين - 
يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكمء وأتباع جهم 
يخالفون في الاسم والحكم جميعا . 


/ فصل 

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب» فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من 
الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك» وتكون الأقوال 
الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله» وتارة على ما فى القلب والبدن جعلا لموجب 
الإيمان ومقتضاه داخلا فى مسماهء وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلامّاء وأنها 
تدخل في مسمى الإبمان تارة > ولا تدخل فيه تارة. 

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فقد يكون عند الإفراد فيه 
عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء كلفظ الفقير والمسكين» إذا أفرد 
أحدهما تناول الآخرء وإذا جمع بينهما كان لكلٍ واحد مسمى يخصهء وكذلك لفظ المعروف 
والمنكر إذا أطلقاء كما في قوله تعالى: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرٍ » 
[الأعراف ]٠١١:‏ دخل فيه الفحشاء والبغي» وإذا قرن بالمتكر أحدهماء كما في قوله: إن 
الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والْمكَرٍ4[العنكبوت: 40] أو كلاهما كما في قوله تعالى: « وينهئ 
عن الفحشاء والمنكر والبغي4[النحل : ]٠‏ كان اسم المنكر مختصا بما خرج من ذلك على 
قول » أو متناولا للجميع على قول ‏ بناء على/ أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع 
شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع ‏ والاقوال والأعمال الظاهرة نتيجة 
الأعمال الباطنة ولازمها. 

وإذا أفرد اسم «الإيمان» فقد يتناول هذا وهذاء كما في قول النبي ب ٠:‏ الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول:لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» ‏ . وحينئل 


(۱) سبق تخريجه ص٩‏ . 
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فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءًا منه» فيقال حينئذ : إن الإيمان اسم لجميم 
الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله َيه لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرود 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإتء 
الزكاةء وصوم رمضان» وتؤدوا = خمس المغلم» أخرجاه ف فى الصحيحين 600 

ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام؛ لانه أراد بالقتهافقين هنا أن يشهد بهما باط 
ببلدهم بعد جمعة آهل المدينة» كما قال ابن عياس: أول جمعة جمعت في الوسلام يعد 
جمعة المدينة جمعة ب «جوائى؛ - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله » إن بيت 
وبينك هذا الحي من كفار مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بامر قَصلٍ 
نعمل به وندعو إليه من وراءنا » وأرادوا بذلك امل جد ٠‏ من تميم وأسد وَعَطنان 
وغيرهم ١‏ كانوا كفارًا » فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين › فإذا أمرهم اللي 


۳ / ية بأقوال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنًا وظاهر فكانوا بها مؤمنين. 
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وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام » فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهرء كما في المسن 

عن النبي ل أنه قال ٠:‏ الإسلام علانيةء والإيمان في القلبء والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره وشره ( "“ .ومتى حصل له 
هذا الإيمان» وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتانء والصلاة والزكاة 
والصيام والحج » لان إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله 00 
له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا ولا يحصل ذلك 
في الظاهر» مع القدرة عليه؛ كما يمتنم وجود الإرادة الحارمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جارمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم 
الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام» وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه › 
في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرةء فإن هذا ممتنع» إذ لا 
يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة » فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على مواصلتهء ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك . 

وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي َي لقرابته منه» لا لله وإغا/ نصره وذب عنه لَمية 
السب والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منهء وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب 
لتكلم بالشهادتين ضرورة » والسبب الذي أوجب نصره للنبي كَل - وهو الحمية ‏ هو الذي 
أوجب امتناعه من الشهادتين» بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه» قال الله تعالى: 


(» ۲) سبق تخريجهما ص .٠١‏ 
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(وسيجتبها الأنقى . الذي يؤتي ماله يَتَرَك . وما لأحد عنده من لَعمَة تُجَرَئ .إل ابتِغَاء وجه ره 
الأعلى. ولسوف يرضى»7الليل:/171-11] ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه: 

أحدها : أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان. 

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه. 

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر 
والعمل الظاهر عنه. 

الرابع :ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق» وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح . 
والصواب أن القلب له عمل مع التصديق» والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهرء وكلاهما 
مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال 
القلوب - أيضا - وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين » ومن قصد إخراج العمل الظاهر 
قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنهء وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن» / فبقئ النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه 
بالتضمن» أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسمء وتارة يكون لارمًا للمسمى - بحسب إفراد الاسم 
واقترانه ‏ فإذا قرن الإيمان بالوسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه» كما في حديث 
جبريل» وإن كان لازمًا له» وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل» كما في قوله  :‏ إن الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » [البينة :۷] فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما 
له» وقد يقال : بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام» وبكل حال فالعمل 
تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له؛ ولهذا قال طائفة من العلماء ‏ كالشيخ أبى إسماعيل 
الأنصاري» وغيره -: الإيمان كله تصديق» فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل» واللسان يصدق 
ما في القلب» والعمل يصدق القول» كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي اة : 
«العينان تزنيان وزناهما النظرء والاذنان تزنيان وزناهما السمع» واليد تزنى وزناها البطش»ء 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبهه(2© , 
والتصديق يستعمل في الخبر»وفي الإرادة » يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبةء 
وحملوا حملة صادقة . 


والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة » لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان 
)١(‏ سبق تخريجه ص١8‏ . 
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يتمائل الناس فيه» ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس/ من أفحش الخطأء بل لا يتساوى 
الناس في التصديق» ولا في الحب» ولا في الخشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوء 
كثيرة . 

وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب - أيضًا _ وهذا باطل قطعا. 
فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة» وإن أدخلر 
اعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا ‏ أيضًا ‏ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» هل يتصور 
إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسود 
بما لا يضره» هل يمكن مثل هذا فى العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن 
المعلوم أن هذا ممتنعء فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان وكان عدمه ديلا 
على انتفاء حقيقة الإيمان» بل قد ثبت في الصحيح عنه: «من مات ولم يَغْرّ ولم يحدك 
نفسه بالغزو» مات على شعبة نفاق» 17 وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب 
النفاق» مع ما معه من الإيمان ٠‏ ومنه قوله تعالى : نما المؤمنون الْذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
لم يرتابوا وجاهدوا بأمرالهم وأنقسهم في سيل الله أولتك هم الصادقُونَ» [الحجرات .]٠١:‏ 

وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي يهد آنه قال:/ « من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» " .وفي 
رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل» " . فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن 
فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان» واليغض والحب من أعمال 
القلوب» ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل - حرم هذه الأمور ولا 
يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله. 

وأيضا ٠‏ فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي. قد صرحوا بأن سب الله ورسوله. 
والتكلم بالتثليث» وكل كلمة من كلام الكفرء ليس هو كفرا في الباطنء ولكنه دليل في 
الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفًا بالله. 
موحدا لهء مؤمنا به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهراء 
قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك» فيقال 
لهم : معنا أمران معلومان: 
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أحدهما : معلوم بالاضطرار من الدين. 
والثاني : معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل . 
أما الأول : فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير کره» بل من تكلم يكلمات 
لكفر طائعا غير مکره» ومن استهزأ بالله وآياته ورسولهء فهو/ كافر باطنًا وظاهراء وأن من 
قال: إن مثل هذا قد يكون فى الباطن مؤمئًا بالله وإنما هو كافر فى الظاهرء فإنه قال قولة 
معلوم الفساد الو ا وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد بهاء ولو كانت آقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهمء أو بمنزلة 
لإقرار الذي يغلط فيه المقرء لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون 
صدقاء وقد تكون كذياء بل کان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله 
تعالى : قد كقر الذين قالوا إن الله ثالث لانة > [المائدة : [YY‏ »$ نقد كر الذين فَالُوا إن الله 
هو المسيح ابن ريم 4[المائدة: 1/7] وأمثال ذلك . 
وأما الثانى: فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسولء وأنه رسول الله» وكان محبًا 
نرسول الله معظمًا له» امتنم مع هذا أن يلعنه ويسبهء فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من 
الاستخفاف به وبحرمته » فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانًا إلا مع 
محبته وتعظيمه بالقلب . 
وأيضًا » فإن الله سبحانه قال: « ألّم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبّت والطّاغوت14النساء:١2]0‏ وقال: فمن يُكفْر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استَمْسّك 
بالعروة الوثقئ >[البقرة:757]» فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد 
التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر ؛ فإن الأصنام 
والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر » وقد قال الله تعالى في السحر: 
حى يقولا إِنمَا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون /منهما ما يفرفون به بين الْمرء وزوجه )إلى 
قوله : (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة ]٠١١ ٠:‏ فهؤلاء الذين اتبعوا 
ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون › 
يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة» ومع هذا فيكفرون. 
وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالطا بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء 
وزوجه » ونحو ذلك من الجبت» وكان عالًا بأحوال الشيطان والأصنام» وما يحصل بها 
من الفتئة» لم يكن مؤمنا بها مع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق 
الأعيان» وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية » ولكن كانوا يعتقدون أنه 
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يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبره 
بأمور. وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأرمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والم 
والترك وغيرهم» وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونح 
ذلك» لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثارء فإن هذا يعلمه العالم من المؤمر 
ويصدق بوجودهء لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه. 
والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 

يبين ذلك قوله: $ من كَفْرَ باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه طمن بالإيمان ولكن مر 
على الآخرة ون الله لا يهدي القوم الكافر ين . أولتك الذين طَبَع الله على قلوبهم وسمعهه 
وأبصارهم وأولتك هم العَافلون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الْخَاسرون(١)‏ 4[النحل EE‏ 
| فقد ذكر ای - من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة» ن 
قال : إذلك بأنهم استحبوا الحيّاة الدنيا على الآخرة» وبين - تعالى ‏ أن الوعيد استحق. 
بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض . 
وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهمء وإن كان تن 
قد يكون سيبه حب الدنيا على الآخرة» والله - سبحانه وتعالى - جعل استحباب الدنيا على 
الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع الع 
والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 

وأيضا » فإنه - سبحانه ‏ استثنى المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون .+ 
بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره» لان الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكب 
بالكفر كفر لا في حال الإكراه. 

وقوله تعالى : وکن من شرح بالكفر صدرا) أي : لاستحبابه الدنيا على الآخرة» وىه 
قول النبي :یمج الرجل مؤمنًا ويمسى كافراءويمسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع ديه 
بعرضٍ من الدنيا» ء والآية نزلت في عمار بن ياسرء وبلال بن رباح» وأمثالهما مر 
المؤمنين/ المستضعفين لا أكرههم المليركون على سب النبي اد ونحو ذلك من كلدت 
الكفر»› شيع وروا حت سف متار ب وطوع N‏ وأح 
منهم على خلاف ما في قلبه» بل أكرهوا على التكلم» فمن تكلم بدون الإكراه» لم يتك 


)١(‏ فى المطبوعة :3 الأخحسرون» والصواب ما أثبتناء. 
(۲) ملم فى الان ( ١١4‏ / 145 ). 
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لا وصدره منشرح به. 

وأيضا » فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي ٠»‏ فقالوا : نشهد إنك لرسول ٠»‏ ولم 
يكونوا ملمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم 3 أي نعلم 
ونجزم أنك رسول الله قال ٠:‏ فلم لا تتبعوني؟» قالوا: نخاف من يهود»فعلم أن مجرد العلم 
والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد › 
مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم . 

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفارًا فى الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين 
ولا منقادين» فكانوا كفارًا فى الظاهر والباطن» وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان 
يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه: 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية د 

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبًا لدين سلفه» وكراهة أن يعيره قومه» فلما 
الحق لم يكن مؤمنًا. 

/ وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهمء فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو 
والحسد منم من حب اللهء وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به وصار في القلب 
من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. 


والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة : 

أحدها : الأعمال الظاهرة : فإن الناس يتفاضلون فيهاء وتزيد وتنقصء وهذا مما اتفق 
الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. لكن نزاعهم فى دخول ذلك فى مسمى الإيمان. 
فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاهء فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبارء وهذا 
معنی ريادة الإيمان عندهم ونقصه » أي زيادة ثمراته ونقصانها» فيقال: قد تقدم أن هذا من 


ومن معه حينما آذرا رسول الله َة بالفرث والدم وأخرجوه من صلاتهء وفي ذلك آنزل الله تعالى قوله: ( وهم 
ينهرن عنه وينئون عنه وإن يهلكون إلأ أنفسهم وما يشعرون) [الانعام:77]. 
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لوارم الويمان وموجباتهء فإنه يمتنم أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر. 
وأما كونه لازمًا أو جزءا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردء نر 
مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل» كما تقدم. 

وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط./ فإن التفاضف_ 
معلول الأشياء. ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى أنفسهاء وإلا فإذا تمائلت الأسباب الموجة 
لزم تمائل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في 
موجب ذلك ومقتضيه» ومن هذا يتبين: 

الوجه الثاني: في زيادة الإيمان ونقصه: وهو ريادة أعمال القلوب ونقصها › فإنه مر 
المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن : أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله» وخثية 
الله» والإنابة إليهء والتوكل عليه» والإخلاص لهء وفى سلامة القلوب من الرياءء والكبر 
والعجب» ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم و نحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. 
وفى الصحيحين عنه ي أنه قال: ‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان اله 
ورمولة اع زليه غا سزاهما :ومن كان يحت اة لا يه إلا له و كان راد 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يلقى في النار» ء وقال تعالى :< قر 
إن كان آبَاؤكم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشیرتكم ) إلى قوله: أحب إليكم مَنَ لله 
ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَصُوا 4[التوبة: 14]. وقال رسول الله ل ٠:‏ والله تو 
لاخشاكم لله وأعلمكم بحدوده» "° »وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مر 
ولده ووالده والناس أجمعين» 27 . وقال له عمر: يا رسول الله » لانت أحب إلى من كر 
شىء إلا من نفسى» قال:« لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من تفسك». قال : فلأتت 
احب إلى من نفسي» قال: الآن يا عمر» (24. 

/ وهذه الأحاديث وها في الصحاح» وفيها بيان تفاضل الحب والخشية» وقد قا 
تعالى : «والذين آمنوا شد حبًا للّه4[البقرة : 6 وهذا أمر يجده الإنسان في نفسهء فيه 
قد يكون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة » ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. وله 
كان أهل المعرفة من أعظم الناس قول بدخول الزيادة والنقصان فيه» لما يجدون من ذلك في 
أنفسهم > ومن هذا قوله تعالى : «الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهه 
قرادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» [آل عمران:۱۷۳] » وإنما زادهم طماية 


وسكونًا. 
)١(‏ البخارى فى الإيمان 5١(‏ ) وملم فى الإيمان ( ٤۳‏ / 1۷ » 78 ). 
(۲) سبق تخريجه ص۱۸ . (۳) سيق تخريجه ص۱۲ . 


() البخارى فى الايمان والنذور ( ٦١۳٣‏ ). 
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وقال ية : «أكمل المؤمنين إيانًا أحسنهم خلقاء 27. 

الوجه الثالث:أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل» 
سيس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره» كمن عرف ما 
خبر به عن الله وأسمائه وصفاته» والجنة والنار والامم وصدقه في ذلك کله» ولیس من 
لتزم طاعته مجملاًء ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كمن عاش حتى عرف ذلك 
مفصلاً وأطاعه فيه . 

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات 
حي ١‏ من القدرة » والإرادة » والسمع والبصرء والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة 
والسواد والبياض ونحو ذلك ٠فإذا‏ كانت القدرة على الشىء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه 
يتفاوت» وإذا قال القائل: العلم بالشىء/ الواحد لا يتفاضل» كان بمنزلة قوله:القدرة على 066/" 
المقدور الواحد لا تتفاضل ٠‏ وقوله: ورؤية الشىء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن 
الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته » وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في 
إحراكهء وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بهاء وكذلك 
شم الشىء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. 

فما من صفة من صفات الجي وأنواع إدراكاته» وحرکاته» بل وغير صفات الحي» إلا 
وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين 
يعلم شيئًا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجهء بل علم الله بالشىء أكمل من علم 
غيره به كيف ما قدر الأمرء وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقطء بل من 
وجوه أخري. والإنسان يجد فى نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله 
قتعم لمو غه :رزوت ريده وقدره هن دون ويه لوه رهه لشفي 
ورفاة توعد اوستقطه لر واد الزافية وكرافيه رهس وتو ان افا 
في هذه الحقائق كان مسفسطا. 

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء 
فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن 
بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن 
نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه/ الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث» ولا يستريب عاقل أن ٠/066‏ 
العلم بكثرة الادلة وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة المحتج عليها 
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ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد» من غير أن يعلم الشبه المعارضة لهء في 
الشىء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت» كان أوجب لكماله. 
وقوته وتمامه . 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكر. 
واستحضاره» كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق واخ 
والتعظيم وغير ذلك > فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدو- 
أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه» والعالم بالشى- 
في حال غفلته عنه دون العالم بالشىء في ذكره لهء قال عمير بن حبيب الخطمي م_ 
أصحاب النبي َي : الإيمان يزيد وينقصء قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال : إذا حمدنا ل 
وذكرناه وسبحناه فذلك زيادتهء فإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. 

الوجه السابع: أن يقال :ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتقفحرة 
من الان ٠‏ فكلما تقرر إثباته من الصفات والافعال مع تفاضله › فالإيمان أعظم تفاض< 
من ذلك. ومثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه » مو- 
كان حا لولدهء أو لامرأته»/ أو لرياسته» أو وطنه» أو صديقه» أو صورة من الصورء م 
خيله. أو بستانه» أو ذهبه» أو فضته» وغير ذلك من أمواله» فكما أن الحب أوله علاه 
لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب e‏ ثم عام لارو القلب كما يم.٠‏ 
الغريم غريمه» ثم بصير عشمًا إلي أن يصير يما - والتتيم: التعبدء وتيم الله: عبد النه - 
فيصير القلب عبدا للمحبوب مطيعا له لا يستطيع الخروج عن أمره» وقد آل الأمر بكثير مر 
عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس» مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وت 
معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقلء أو أوجلب 
خروجه عن المحبوبات العظيمة من الاهل ولمال والرياسة؛ أو أمراض جسمه وأسنانه . 

فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص» كان قوله من أظهر الأقوال فساداء ومعلوم ب 
الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب» فهو سبحاته - 
اتخذ إبراهيم خليلاً» واتخذ محمد أيضًا ‏ خليلاً» كما استفاض عنه أنه قال: الو كنت 
متخدًا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله( . 
)١(‏ البخاري في مناقب الأنصار(٤ )7”4٠‏ عن أبي سعيد الخدري» وملم في فضائل الصحابة (1/۲۳۸۳) عن ع 

الله بن مسعود »والترمذي في المناقب (7506) عن عبد الله بن معوده وابن ماجه في المقدمة (97) عن ع 


الله بن مسعود » وأحمد ۱/ ۰۲۷۰ 7094 عن ابن عباس . 
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عي نفه ولة. وقال ٠:‏ إن الله اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خليلاء 2١‏ »وال 

حص من مطلق المحبةء فإن الأنبياء - عليهم السلام - والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله 

كم قال: «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) الآية [المائدة: »]٥ ٤‏ وقال تعالى: «والذين 
نوا أَشَد حبا للّه4[البقرة:70١]»‏ وقد أخبر الله أنه يحب المتقين» ويحب المقسطين » 
ريحب التوابينء ويحب المتطهرين» ويحب /الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوصء وكان النبي ية يخبر بحبه لغير واحد» كما ثبت عنه يي في الصحيح أنه قال 
سحسن وأسامة: «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما» "»وقال له عمرو بن 
لعاص :أي الناس أحب إليك؟ قال: #عائشة». قال : فمن الرجال؟ قال:«أبوها»2. وقال: 
«والله إني لأحبكم». 

والناس في حب الله يتفاوتون » ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم» إلى أدني الناس 
عرجة» مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا 
يحصيه إلا رب الأرض والسموات. فإنه ليس فى أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على 
بعض كبني آدم» فإن الفرس الواحدة ما له أن تساوي ألف ألف. وقد ثبت في 
تصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسا عند النبي كللِّه إذ مر به رجل من أشراف 
لناس» فقال: «يا أبا ذر» أتعرف هذا؟». قلت: نعم» يا رسول اللهء هذا حَري إن خطب 

أن ينكحء وإن قال أن يسَمَّع لقوله» وإن غاب أن يسال عنه. ثم مر برجل من ضعفاء 
ملمين ء. فقال: « يا أبا ذر» أتعرف هذا؟» . قلت : نعم يا رسول الله هذا رجل من 
ضعفاء الناس» هذا حري إن خطب ألا ينْكّح » وإن قال آلا يسْمَّع لقوله » وإن غاب آلا 
يأل عنهء فقال: «يا أبا ذر » لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا» © . 

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم/ يكون خيرًا من 
ملء الأرض من الآدميين» وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة» والواحد منهم شر 
من البهائم» كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة .> وأصل تفاضلهم إنما هو 
بمعرفة الله ومحبته» فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله» وكل ما يعلم من 
تفاضلهم في حب الشىء من محبوباتهم » فتفاضلهم في حب الله أعظم . 
(1) ملم في المساجد ( (YT / ٠۳۲‏ 
(۲) البخارى فى فضائل الصحابة ( ۳۷٤١‏ ). 
(۳) البخارى فى فضائل الصحابة ( ۳١١۲‏ ) ومسلم في فضائل الصحابة (8/5781). 


)4( البخاري في التكاح )0۰4۱( > وفي الرقاق (/54141) » وابن ماجه في الزهد (١1۲٤)ء‏ كلاهما عن سهل ابن 
سعد الساعدى ‏ رضى الله عنه 
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وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه» وتفاضلهم في الذل والخضوع لا يذلون نه 
ويخضعون» وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات» ويصدقون به ويقرون بهء فود 
كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم» والتصديق بهم »فتفاضلهم في معرفة انه 
وصفاته والتصديق به أعظم . 

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بهاء أو في 
معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهمء أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب - 
كما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمتكوحات والمسكونات ‏ فتفاضلهم 
في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النقر 
الناطقة» ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب ٠‏ بل إن كانوا متفاضلين في معرقة 
أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظه. 
فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله إذ لا موجود إلا وهو خلقه» وكل ما في 
المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على/ ما لله - 
سبحانه ‏ من الأسماء الحسنى والصفات العلى » إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله 
وکل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به» وکل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه 
عنهء وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من كمال علته. 
وهذا يقول: كمال المصنوع المخلوق من كمال صانعه وخخالقه . 

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند » ورواه ابن حبان فى صحيحه عن ابن 
مسعودء عن النبي كك أنه قال : ما أصاب عبدًا هم ولا حن فقال: اللهم إني عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ر سكم ار لي و ا 
لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك؛» أو استاثرت يه 
في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب 
همی وعَمَىء إلا أذهب الله همه وحزنه » وأبدله مكانه فرحًاء . قالوا: يا رسول الله . 
آلا نتعلمهن؟ قال: د بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 

فقد أخبر في هذا الحديث :أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عندهء وأسماء الله 
متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة» بل أسماؤه ‏ تعالى ‏ كالعليم والقدير والسميه 
والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك» كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من 
معاني صفاته» مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته» وإذا كان من أسمائه ما اختص هر 
بمعرفته» ومن أسمائه ما خص به/ من شاء من عباده» علم أن تفاضل الناس في معرفه 
(1) أحمد ۱ / ۳۹۱ ۰ 407 وابن حبان ۲ / ۰ برقم ( ۹1۸ ) . 
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عم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه . 

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته» بحيث 
- يبق له صفة إلا عرفوهاء وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته » كان معدوما 
محفيًا في نفس الأمرء قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون » وحجتهم في ذلك 
دحضةء فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشىء دليل على انتفائهء إلا أن يعلم أن 
بوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشىء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على 
عله » فيكون هذا لازمًا لثبوته» فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» كما يعلم أنه لو 
كن بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرهاء فإذا نقل 
تك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم. 


وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي ية مثل مسيلَمة والعنسي وطليحة 
وسجاح لنقل الناس خبرهء كما نقلوا أخبار هؤلاء » ولو عارض القرآن ‏ معارض أتى با 
يظن الناس أنه مثل القرآنء لتقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب» وكما نقلوا الفصول 
والغايات لابى العلاء المعرّي » وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين » لو بخرافات لا 
يظن عاقل أنها مثله» فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والممائلة أقوى في العادة والطباع في 
ذلك وأرغب ‏ سواء كانوا محبين أو مبغضين ‏ هذا أمر جبل عليه بنو آدم . 

/ كما يعلم أن على بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان 
وقاتل عليها لنقل ذلك الناس» كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء» كما يعلم أن النبي و لو 
أمره أن يصلى بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك » كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس» 
وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه» بل كما يعلم أنه لم يكن 
يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر» بل كما يعلم أنه لم 
يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد. ونحو ذلك» إذ لو فعل ذلك 
لنقلوه» بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعاء وأنه لو صلى في 
السفر أربعًا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك» كما نقلوا جمعه بين الصلاتين بعض 
الاأوقات . 

بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده» بل إنما كان يصليهن في الجماعة › 
بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيممء ولا يصلون كل 
ليلة على من يموت من المسلمين ٠‏ ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدا للصلاة» بل 
كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي» بل كما يعلم أنه لو كان دائما يقنت في 
الفجر أو غيرها بقنوت مسئون يجهر به لنقل الناس ذلك كما نقلوا قنوته العارض الذي 
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دعا فيه لقوم وعلى قوم . وكان نقلهم لذلك أوكد ‏ وكما يعلم آنه لما صلى بعرفة ومزدلفة 
قصرا وجمعا لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته» أو آلا يجمع معه لنقل الناس ذلك» كم 
نقلوا ما هو دون ذلك . 

/ وكما يعلم أنه لم يأمر الحيض في زمانه المبتدآت بالحيضء أن يغتسلن عند انقضاء يوه 
وليلةء وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني» وأنه لم يوقت 
للناس لفظًا معيئًا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك. ولا حج حجة الوداع س 
يعتمر عقيب الحج› وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحرء ما طاف وسعى أولا ثه 
طاف ثانا إلى غير ذلك عا يطول ذکره» ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب 
المعتمدة» ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين - 
قديما وحديئّد علم صحة ما أوردناه في هذا الباب. 

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله» كان انتفاء دليله دلي 
على انتفائه» أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم عل 
بدليل وجوده دليلاً على عدمه» فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكر 
ذلك مستلزمًا لانتفائهاء إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على آنا لابد أن نعلم كر 
ما هو ثابت له تعالى ‏ من الأسماء والصفات» بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في 
الحديث الصحيح ٠:‏ لا أحصى ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» 2١(‏ .وفى الحديث 
الصحيح ١‏ حديث الشفاعة ١:‏ فآخر ساجدا » فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أخحصيه 
الآن» . 


فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه» ولا يعرف الآن محامده التى يحمده بها عند 
السجود للشفاعة » فكيف يكون غيره عارقًا بجميع محامد الله/ والثناء عليه» وكل ما له 
من الأسماء الحسنى فإنه داخل فى محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن کان بم 
له من الأسماء والصفات أعلم وف كان بالله أعلم وأعرف » بل من كان بأسماء النبي 
َي وصفاته أعلم كان بالنبي ييه أعلم» فليس من علم أنه نبي کمن علم أنه رسول » ولا 
من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه 
سيد ولد آدم» ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والقاء 
المحمود والملة وغير ذلك من فضائله ية » وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكوذ 
كافراء بل كثير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه » فكذلك ليس كل من 
جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون کافراء إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيراً مما وصفه به 
)١(‏ مسلم فى الصلاة ( 481 / ۲۲۲ ). (1) سبق تخريجه ص ٥٤‏ . 


_موله. وأخبر به عنه , 


فهذه الوجوه ونحوها عا تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب» وأما تفاضلهم في 
#أقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد » والله أعلم. 


/ فصل 

إذا تبين هذاء وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم 
لأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» كما أن القصد التام مع القدرة 
يتلزم وجود المراد» وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك 
رمقتضاه ‏ رالت الشبه العلمية في هذه المسألة » ولم يبق إلا نزاع لفظي ٠‏ في أن موجب 
لإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن 
و:لعموم؟ أو هو لازم لاان ومعلول له وثمرة لهء فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ 

حقيقة الاأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء كما قد تقدم › فإذا 
قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقطء وأن إفراد اسم الإيمان فقد 
يتناول الباطن والظاهرء وبهذا تأتلف النصوصء. فقوله:« الإيمان بضع وسبعون شعبة » 
'علاها قول :لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإان»» 
أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهرء وقوله ية في حديث جبريل: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره مع قوله َي : « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول/ الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانء 
وتحج البيت» © 
عن ار وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام» وقوله تعالى : ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه» [ آل آل عمران: 86] دحل فيه الباطن» فلو أتى بالعمل الظاهر دون 
الباطن لم يكن ممن أتى بالدين الذي هو عند الله الإسلام . 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان» كما في قوله تعالى: ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قُولُوا أَسَلَمنَا » [الحجرات ٤:‏ وقوله: ( فأخرجنا من کان فيها م من المؤمنين . فما 
وجدنا فيها غير بيت من المسلمين€[الذاريات : ٠٠٠‏ “الا وقوله تعالى : إن المسلمين 
وَالْمسلمات والْمؤمدين وَالْمَؤّمنات4[الاحزاب: 670 فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما 
في حديث انس الذي في «المسند» عن النبي ية أنه قال: «الإسلام علانية » والإيمان في 


)١(‏ سيق تخريجه ص٩‏ . (0) سبق تخریجه ص۷. 


»فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجردا 


V/ovo 


VY [0۷٦ 


VY بماه/‎ 


V /oVA 


القلب» "ء ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران» كما في اسم الفقر 
والمسكين» والمعروف والمنكر والبغى وغير ذلك من الأسماء» وكما فى لغات سائر الامه ‏ 
عربها وعجمها ‏ راحت عنه الشبهة فى هذا الباب والله أعلم . 

فإن قال قائل : اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجارًا. قيل أولا: ليس هذا بأولى تم 
قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجازاء بل هذا أقوى» لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كل 
مقرونًا باسم الإسلام والعملء وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله َو :الإ 
بضع وسبعون شعبة/ أعلاها قول :لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والح 
شعبة من الإيمان» ('2 فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجار مما يدل عند التجري 
والإطلاق . 


وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتض.. 
لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منهء أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق. 
والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم « الصلاة ٤و«‏ الزكاة » 
و«الحج» ونحو ذلك» هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي . 
ومن قال: إن الاسم إنما يتناول ما يتناوله عند الإطلاق في اللغة» وإن ما زاده الشارع إغ 
هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم > كما قال ذلك القاضي أبو بكر بر 
الطيب والقاضي أبو يعلى» ومن وافقهما » على أن الشرع زاد أحكاما شرعية جعنه 
شروطا في القصدء والأعمال والدعاءء ليست داخلة في مسمي الحج والصيام» والصلاة. 
فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاد 
الائمة الاربعة على خلاف هذا القول . 

فإذا قال قائل : إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق » وأما كونه تصدية 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك» هو شرط 
في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف. 
فكذلك من قال: الاعمال الظاهرة/ لوازم للباطن » لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يث 
قوله قول هؤلاء» والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه؛ كما .د 
قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمارء ومن صلى فقرأ وركه 
وسجدء كما قال: من صام رمضان إيانًا واحتسابا» ومعلوم أنه لم يكن صومًا شرعيا إن ل 
يكن إيمانًا واحتسايًا . 


وقال:« من حج هذا البيت فلم يَرَقْثْ ولم يَفْسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمهه ١(‏ 
-معلوم أن الرفث - الذي هو الجماع ‏ يفسد الحج» والفسوق ينقص ثوابه» وكما قال يلد : 
دمن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء ('2. فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل 
نحا في الصلاة» وكما قال يفي : «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة» 
من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له 
عند الله عهدء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" . فذكر المحافظ عليهاء ومعلوم أنه لا يكون 
مصليًا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليهاء ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ 
ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها؛ إذ المحافظة 
تستلزم فعلها كما قال: «حافظوا عَلَى الصلّرَات والصلاة الْوْسَطَئ4 [البقرة:۲۳۸] نزلت لما 
أآخرت العصر عام الخندق» قال النبي َي ٠:‏ ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» 00 

/ وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة» لكنه 
يدل على أن تارك المحافظة لا يكفرء فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفرء ولهذا جاءت في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله ٠‏ ألا نقاتلهم؟ قال :« لا نما 
صلوا»ء وكذلك لا سثل ابن مسعود عن قوله تعالى 0 الصلاة [مريم :59], 
قال : هو تأخيرها عن وقتها ء فقيل له : كنا نظن ذ > فقال: لو تركوها كانوا 
كفارا. 

والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر. 

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز : نزاعك لفظي. فإنك 
.ذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبًا 
نعدم الملزومء فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا 

وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع 
.ظهار ما هو كفرء وترك ج جميع الواجيات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك: إن 
نظاهر لازم له وموجب ا بل قيل : حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه 
٠7‏ ) سبق تخریجه ص۳۰۰ . 

۲) البخارى فى الصلاة ( 391 ) . 

۳۲) أبو داود فى الصلاة ( 470 ) ورراه النسائي في الصلاة )47١(‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه . 

ا ا عو وار 305). 

(0) مسلم في الإمارة (1804/ 1۲ء 3) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
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أخری» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول لهء ولکنه دليل إذا وجد دل على وجم ‏ 
اليباطن» وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم. وهذا حقيقة قولك. 

/ وهو أيضا - خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعاء وذلك أن هذا ليس بدليل قاطعء ب 
هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الامور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ عى 
المعنىء وهذا حقيقة قولك. فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الياس_ 
ولاموجبا له ومن مقتضاهء وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان البادر 
لم يتوقف وجوده على غيرهء فإن ما كان معلولا للشىء وموجبا له لا يتوقف على غيره- 
بل يلزم من وجوده وجوده ٠‏ فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف عى 
غيره» بل إذا وجد الموجب وجد الموجب. 

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير» وأمكن ' 
يكون موقوفًا عليهما جميعاء فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان» وأحر 
أحواله أن يكون الظاهر موقوفًا عليهما محا على ذلك الغيرء وعلى الإيمان؛. بل قد علم ا 
يوجد بدون الإيمان كما فى أعمال المنافق » فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيماد 
ولا لازمًا له» بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة» ولا يكون الإيمان علة له ولا موجيًا و 
مقتضيّاء فيبطل ‏ حينئذ ‏ أن يكون دليلاً عليه؛ لان الدليل لابد أن يستلزم المدلولء وه 
هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله. 

ولهذا قال النبي ميد لسعد لما قال: هو مؤمن . قال «أو/ مسلم؟2172. وقال تعالى: 29 
أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموه 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الْكُفَارٍ 4[الممتحنة: »]٠١‏ فدل ذلك على أن مجرد إظهار الإسلام :* 
يكون دليلاً على الإيمان في الباطن؛ إذ لو كان كذلك لم تحتج المهاجرات اللاتي جثر 
مسلمات إلى الامتحانء ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان» فيع 
أهو مؤمن آم ليس بمؤمن» كما في الحديث المرفوع ٠:‏ إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد . 
فاشهدوا له بالإيمان» " .فإن الله يقول: «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية [التوبة:18]. 

فإذا قيل : الأعمال الظاهرةتكون من موجب الإيمان تارة» وموجب غيره أخرىء كالتكنم 
بالشهادتينء تارة يكون من موجب إيمان القلب» وتارة يكون تقية كإيمان المنافقين قات 
تعالى : $ ومن النّاس من يقول آما باللّه وَباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: ۸]» ونحن إذ 
(۲) الترمذي في التفسير )۳١۹۳(‏ وقال :«هذا حديث حسن غريب. . . إلخ» وابن ماجه فى الماجد ( 8١7‏ ). 


Tot 


فنا : هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق» قيل: فإذا كانت 
عادرة عن إيمان؛ إما أن يكون نفس الإيمان موجبًا لهاء وإما أن تقف على أمر آخرء فإذا 
كان نفس الإيمان موجبا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنهء وهذا هو 
مطلوب» وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر 
ومعلولة له» إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما. 

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للاإيمان الباطن ومعلولة/ لهء إلا إذا 
كان موجبًا لها ومقتضيًا لهاء وحيئئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته» وإذا نقصت 
لأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا 
كاملاً وجود هذا كاملاً » كما يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان تام في القلب 
بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة تامة بلا معلولهاء وهذا 

وبهذا وغيره» يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري في 
أشهر قوليه» و أكثر أصحابهء وطائفة من متأخري أصحاب أبى حنيفة» كالماتريدي ونحوه 
حي جره مجرد دی ف الق ری :فيه الاد راه ما أذ يدض واا أن يريدلا 
يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيمان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله 
ورسوله طوعا من غير إكراه» وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافرء فلأن ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلبء. في الأفعال. . 2١7.‏ وأن الأعمال الصالحة 
الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي فى القلب». بل يوجد إيمان القلب تامًا بدونهاء فإن 
هذا القول فيه خطأ من وجوه: ١‏ 

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك/ أن يكون من 
نفس الإيمان . 

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحيه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب» 
وغيرهم ‏ أنه إنما كان كافراء لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن» وهذا مكابرة 
للعقل والحس» وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم العلم 
بأنه صادق ونحو ذلك. 

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير 
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ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي فى القلب» ويكون صاحب ذلك مؤمنًا عند ل 
حقيقة» سعيدًا في الدار الآخرة » وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام. 

ورابعها : أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإعان قط مع قدرته على ذلك» ولا أطاع ل 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته » يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الب 
الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم . 

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة › أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا 2- 
الإيمان» إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين» ولو لم يعمل خيرًا لا صلاة» ولا صلة و 
صدق حديث › ولم يدع كبيرة إلا ركبها فيكو / الرجل عندهمء إذا حدث كذب » ود 
وعد أخلف . وإذ ائتمن خان » هو مصر على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود . + 
لمح الله تنه :ولا يسن إلى اک ج چ و امات ولا يدع ما يقدر عليه م_ 
كذب وظلم وفاحشة إلا فعلهاء وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان . إيمانه مثل إيمان الأنييء. 
وهذا يلزم كل من لم يقل : إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن» فإذا قال: .يج 
من لوازمهء وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صالخًا ظاهرًا كان بعد ذلك قوله: إن تلت 
الأعمال لازمة لمسمى الإيمان ٠‏ أو جزءا منه نزاعا لفظيًا » كما تقدم. 

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والاوثان طوعاء وألقى المصحف في 
الحش (١)عمدًا‏ » وقتل النفس بغير حق » وقتل كل من رآه يصلي» وسفك دم كل من يرء 
يحج البيت» وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين» يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا وليًا لنه۔ 
إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين, ؛ لان الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وم 
ألا يكون منافياء فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معه» فلا يكون وجودها إلا مع عه 
الإيمان الباطن . 

وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه» فا 
يكون مؤمنًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمورء فمن لم يتركها دل ذلك 
على فساد إيمانه الباطن » وإذا كانت الاعمال والتروك/ الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت 
من موجبه ومقتضاهء وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته» وتزيد بزيادته» وتنقص بنقصانه. 
فإن الشىء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه» ولا ينقص إلا بنقصان ذلك فود 


(1) الحش : البستان. وقولهم : بيت الحش » مجار؛ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في الباتين» فلما اتخذر 


الكنف - المرحاض - وجعلوها خحلمًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم . انظر: المصباح المنيرء مادة «حشش)۔ 


حعر العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن» فيكون دليلاً 
عى زيادة الإيمان الباطن ونقصه لنقص الباطن» فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن» 
.هر المطلوب . 

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله» تبين له آن مذهب السلف هو المذهب الحق» 
لسي لا عدول عنه» وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول» وصحيح المنقول 
تر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والائمةء والله أعلم. 

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق 
لشواب والسعادة » يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم : إن سعادة الإنسان في 
مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه؛ كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة فى «مسائل 
لأسماء والصفات» و«مسائل الحبر» والقدر» متقاربان» وكذلك فى «مسائل الإيمان»: وقد 
سطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضعء مثل أن العلم هو 
أحد قوتي النفس ٠‏ فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق ٠‏ وقوة الإرادة والعمل» 
كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحس » وقوة الحركة بالإرادة. 

/ وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه 
یس سعادته في أن يكون عالما بالله » مقرًا بما يستحقهء دون أن يكون محبًا لله» عابدا 
للهء مطيعا لله» بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» فإذا علم 
لإنسان الحق وأبغضه وعاداه. كان مستحقًا من غضب الله وعقابه» ما لا يستحقه من ليس 
كذلك» كما أن من كان قاصدا للحق طالبًا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه ‏ كان فيه من 
تضلال» وكان مستحقًا من اللعنة ‏ التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس 
مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : (اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين)[الفاتحة :1 .[v‏ 

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه» والضالون قصدوا الحق لكن 
بجهل وضلال به وبطريقهء» فهذا بمنزلة العالم الفاجرء وهذا بمنزلة العابد الجاهل» وهذا 
حال اليهود فإنه مغضوب عليهم» وهذا حال النصارى فإنهم ضالون » كما ثبت عن النبي 
ية أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون» . 

والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى» فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهمء 
وبين فجور هؤلاء وظلمهم» فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى. 
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حيث جعلوا السعادة فى مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالًا معقولاً مط 
للعالم الموجودء ثم لم يثالوا من معرفة الله/ وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورت 
وخلقه وأمره إلا شينًا نزرا قليلاء فكان جهلهم أعظم من علمهمء وضلالهم أكبر مر 
هداهم» وكانوا مترددين بين الجهل البسيطء والجهل المركب» فإن كلامهم في الطبيعت 
والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها ١‏ وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي» وكلامب 
فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعر» لا سهل فيرتقي» ولا سمين فينتقل. 

فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل» وباطل فاسد كثيرء وكذلك مي 
العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسر . 
وليس الأمر كذلك» بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجر۔ 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا ني 
الأذهان» وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة مي 
الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان» ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العا 
سواه لكنه معلول له وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب» فرت 
ذلك الرب معلول لرب فوقه» ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن ا 
بكثير كثير» كما بسط في غير هذا الموضع . 

وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة › ومتأخروهم حائرون فيها ٠‏ منهم من یکن 
بهاء كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم ./ أثبتوا القدماء الح 
وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها » ومنهم من يصدق بها مع قوله بق 
العالم» كابن سيناء وأمثاله » لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل» فيجعلون النبوة كه 
من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل » فيجعلون خاصة الي 
ثلاثة أشياء : قوة الحدس الصائبء التي يسمونه القوة القدسية» وقوة التاثير في العال. 
وقوة الحس» التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسهء فكلام الله عندهم هوام 
في نفسه من الأصوات» وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار» وهذه الخصا_ 
تحصل لغالب أهل الرياضة والصفا؛ فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة. 

وصار كل من سلك سبيلهم ‏ كالسهروردي المقتول» وابن سبعين المغربي وأمثالهم: - 
يطلب النبوة ويطمع أن يقال له : قم فأنذرء هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي: قم فأند. 
وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء» ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي ٠»‏ كما نزل على 
المزمل والمدثر مثلهء وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحر. 
ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي. 
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ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعلمه بقول الصادق المصدوق : «لا نبي 
حي" أو غير ذلك - كابن عربي وأمثاله - طلب ما هو أعلى من النبوة » وأن خاتم 
ولاء أعظم من خاتم الأنبياء» وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطةء / والنبي يأحذ بواسطة 
سث وبني ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة» فإن عندهم ما يتصور في نفس النبي أو 
نولي هي الملائكة» من الاشكال النورانية الخيالية» فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه» 
.ني عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل » والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا 
تخيل » ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل» كان أكمل عن تلقاها بتخيل . 

فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة » صاروا يقولون: إن الولاية أعظم 
من النبوة» كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي» فإن هذا قول 
لغارابى» ومبشر بن فاتك وغيرهماء وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهوررء 
< عند الخاصة . ويقولون: خاصة النبي جودة التخييل والتخيل ٠‏ فجاء هؤلاء الذين 
أحرجوا الفلسفة في قالب الولاية» وعبروا عن المتفلسف بالولي» وأخذوا معاني الفلاسفة 
و'برزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي أعظم من النبي» لأن المعاني 
مجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشىء في نفسه»ء والنبي يأخذها بواسطة ما يتخيل 
في نفسه من الصور والأصوات» ولم يكفهم هذا البهتانء حتى ادعوا أن جميع الأنبياء 
والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق 
بالله وأبعدهم عن دين الله» والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في 
خکائنات» فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود. 

وحقيقة هذا القول ‏ قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعالم/ مبدع 
'بدعه» هو واجب الوجود بنفسه» بل يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه - فحقيقة 
قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين» وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية 
الطبيعيين» وقد حدثونا: أن ابن عربي تنازع هو والشيخ ابو حفص السهروردي : هل يكن 
وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له آم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي : نعم يمكن 
ذلك ٠‏ فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك » وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه» 
فقيل لابن عربى: إن السهروردي يقول كذاء وكذا. فقال: مسكين؟ نحن تكلمنا فى 
مشاهدة الذات: وهو يتكلم في مشاهدة الصفات. 1 


(۱) البخارى فى الانياء ( 7566 ) وملم فى فضائل الصحابة ( 5804 / 3٠١‏ ). 
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V o۸4 


V/04. 


۷/0۹1 


۷/4۲ 


وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان ‏ مع أنه 
يظنون أنهم متابعون للرسل ٠»‏ وأنهم متقون للبدع المخالفة له - يقولون هذا الك<ء 
ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذاء ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصه 
الفاسد في الإلحادء الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد» فإن حقيقة الرب عنده وجود مجر 
لا اسم له ولا صفة» ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة» ولا له كلام قائم به و 
علم ولا غير ذلك» ولکن یری ظاهرً في المخلوقات متجليًا في المصنوعات» وهو علنله غم 
وجود الموجودات وشبهه» وتارة بظهور الكلى في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه واو 
في الخاصة» كما تظهر الحيوانية في كل حيوان» والإنسانية في كل إنسان. 

وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين» حيث ظنوا أن/ الموجودات العيية 
يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات» فيظنون أن في الإنسان المعين إن 
عقليّاء وحيوانًا عقليّاء وناطفًا عقليّاء وحساسا عقليّاء وجسما عقليّاء وذاك هو الماهية التو 
يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من - 
يفهمه ويتدبره. 

فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاءء وإنما ذلك لمخائنته 
للحس والعقلء وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة . 
فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهمء في أمر الأنبياء. 
شاهدت أمورًا خارجة عن أنفسهم» فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. 

وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورًا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج» وليت 
إلا في أنفسهم. فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه» وجعلوا ما أخبرت به الانيء 
في أنفسهم وإنما هو في الخارج » فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الاثبياء» ل 
جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود 
الإنسانية في الأناسي.ء والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك» كوجود الوجود في الثبوت - 
عند من يقول: المعدوم شىء - فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجودا في المخلوقات مه 
مغايرته لهاء فضربوا له مثلاً تارة بالكليات» وتارة بالمادة والصورةء وتارة بالوجود المغاير 
للثبوت» وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج > أو بالهواء في الصوفة. 
/ فضربوا لرب العالمين الأمثال» فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » وهم في هذه الأمثال ضالود 
من وجوه: 

أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات » والوجود مع 
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توت › كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شىء واحد لا شيئين ٠‏ فجعلوا الواحد اثنين» 
تما جعلوا الاثنين واحدًا في مثل صفات الله» يجعلون العلم هو العالم » والعلم هو 
-عمومء والعلم هو القدرةء والعلم هو الإرادة » وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل 
نين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهيةء وأعظم الناس قولا للياطل» مع ما في 
عوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة » الطويلة ٠‏ العريضة ٠‏ كما يدعي إخوانهم 
نعرامطة الباطنية» أنهم أثئمة معصومون مثل الانبياء» وهم من أجهل الناس وأضلهم 

الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره» 
لذي ليس هو مبدعا له» فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالحزئيات» ووجود المادة 
مشروط بالصورة» وكذلك بالعكس» ووجود الاعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدمء 
فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو من مبدعاته » وما 
كان وجوده موقوقًا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه» 
رهذا بين. 

/ الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود 
المخلوقات» وهم يصرحون بذلك» لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت». أو بين 
الوجود والماهية» وبين الكل والجزءء وهو المغايرة بين المطلق والمعين؛ فلهذا كانوا يقولون 
بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالا فى المخلوقات . وتارة محلا لها . وإذا حقق الأمر عليهم 
بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم:إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق» وإئما 
العالم واجب الوجود بنفسه. 

الرابع: أنهم يقرون با يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة» وأسمائه. 
وقيام الحوادث به» وعن كونه جسماء أو جوهراء ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين 
الأجسام الكائنة الفاسدة المستقذرة» ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا ترى 
الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه» ويصفات النقص» وبصفات الذم» 
وقالوا: العلي لذاته هو الذي يكون له الكمالء الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية 
والنسب العدمية» سواء كانت محمودة عرفا وعقلاً وشرعاء أو مذمومة عرفا وعقلاً 
وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة عرفا 
وعقلاً وشرعاء وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة 
كما هو متصف بكل صفة محمودة » وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع› 
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فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا . 

ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال» حتى إذا فهم المؤمن / قول أحده.. 
أعانه على فهم قول الآخرء واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود مر 
الضلالات . 

فابن عربى بزعمه إنما تجلى الذات عنده شهود مطلق » هو وجود الموجودات » مجرد 
مطلقًا » لا اسم له ولا نعت » ومعلوم أن من تصور هذا لم يمكن أن يحصل له ع 
خطاب؛ فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب» وأما أبو حفص السهروردي 
فكان أعلم بالسنة» وأتبع للسنة من هذا وخير منه» وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث م_ 
أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك» لکن ابن عربي في فلت 
أشهر من هذا في سنته. 

ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للمنة. 
كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم» السالك طريق ابن حمويه الذي ينق 
أصحابه «سلطان الاقطاب»» وكان عنده من التعظيم لابن عربي» وابن حمويه» والغر 
فيهما أمر عظيم» فبينت له كثيرا ما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد » والأحاديت 
المكذوية على النبي َيه وجرى في ذلك فصول »٠‏ لما كان عنده من التعظيم مع عدم فه 
حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات. 

وكان ممن حدثنى عن شيخه الطاووسى الذي كان يهمدان عن سعد الدين/ بن حمر 
أله قال محيق الناين بن هري “بجر 9 تكدرء الدلاء لحن تور المتابعة التبوية: علق رج 
الشيخ شهاب الدين السهروردي شىء آخرء فقلت له : هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا مر 
ملك الكفار ملكا عظيمًا. لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب «ميافارقين؛ 
شىء آخر. فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي» وذلك لان الشيخ شهاب الدين لم يكن متمك 
من معرفة السنة ومتابعتها » وتحقيق ما جاءت به الرسل ٠‏ كتمكن ابن عربي في طريقه التي 
سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. 

وهؤلاء إنما يقطع دابرهم الباينة بين الخالق والمخلوق» وإثبات تعينه منفصلا عر 
المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاءء وإليه كان معراج خاتم الأنبياء» وقد ذكر السهروردي في 
عقيدته المشهورة قوله :« بلا إشارة ولا تعيين» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء» فإنه 
متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض» والتعطيل أو الالحاد والوحدة 
والحلول. 
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وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذاء لا إشارة ولا تعيين »بل عين ما 
2 ذات لا ثرىء وذات لا ترى عين ما تری» ويقولون في أذكارهم :ليس إلا الله» بدل قول 
نمين لا إله إلا الله ؛ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجودء فلا موجود إلا هوء والمسلمون 
يعمون أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه» وأنه ليس هو المخلوقات» ولا جزءا منهاء 
< صفة لهاء بل هو بائن عنها »ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه 
مر/ الموجودات ٠»‏ فلا إله إلا هو ء كما قال تعالى  :‏ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
لمعذبین 4 [الشعراء:17؟] » وكما قال تعالى : < قل أَفعير الله تأمروتي أعبد أيه الجاهلون > 
نزمر: 14]» وقال: ط فل أَغَيْر الله أَتَخذْ وليا فاطر السّموَات والأرض 4 [ الأنعام: .]١14‏ 

وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد » ولا غير يمكن أن يتخذ وليّا » ولا إلهاء 
ر هو العابد والمعبود» والمصلي والمصلى لهء كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته 


«نظم السلوك»: 
لها صلواتي بالمقام أقيممها وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 

إلى قوله : 


وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة 
إلى رسو كبك رمق مرتحا وذاتي بآياني علي استدلت 
وقوله : 
وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
فهؤلاء الجهمية ‏ من المتكلمة والصوفية ‏ في قولهم : إن الإيمان هو مجرد المعرفة 
والتصديق» يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي» كقولهم: لا هو 
داخل العالم» ولا خارجه »ولا مباين العالم ولا محايث » ثم/ يعودون فيجعلونه حالاً في 
المخلوقات أو محلا لها أو هو عينهاء أو يعطلونه بالكلية؛ فهم في هذا نظير المتفلسفة 
المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلمء و«العلم الأعلى» ‏ عندهم ‏ و «الفلسفة 
الاولى»- عندهم - النظر في الوجود ولواحقه» ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقًا 
بشرط الإطلاق؛ لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن 
الإلحادات الفلسفية واليونانية» وهذا كله قد قرر » وبسط القول فيه في غير هذا الموضع 
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V همذه/‎ 


فصل 

أول ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام» فأجابه بأن: « الإسلام أن تشهد أن لا إنه .: 
الله» وأن محمدا رسول اللهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضانء ونح 
البيت6(١)2‏ وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام عر 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الركة 
وصيام رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلةً»("2. وهذا قاله النبي بيا بعد أن فرفر 
الله الحج؛ فلهذا ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج» في حديث وفد ع 
القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله * 
الله» وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطو م_ 
الغنم الخمس» 0©. 

/ وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري - 
يذكر الصيام» لكن هو مذكور في كثير من طرقه» وفي مسلمء وهو - أيضا ‏ مذكور مر 
حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس» رواه مسلم في صحيحه عنه!؛ 
واتفقا على حديث ابن عباس» وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم» والخمس إنما فرع 
في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك . 

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي كك وقدومهم على الي 
َي كان قبل فرض الحج» وقد قيل: قدموا سنة الوفود. سنة تسع» والصواب أنهم قذمر 
قبل ذلك» فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر - يعنون آهل نجد ‏ وإنا : 
نصل إليك إلا في شهر حرام» وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الخربء وكانوا د 
مسلم أو معاهد خائف » لا فتح الله مكةء ثم هزموا هوازن يوم حنين» وإنما كانوا ينتظرو 
بإسلامهم فتح مكةء وقد بعث النبي ية أبا بكر - رضي الله عنه - أميرا على الحج مة 
تسعء وأردفه بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي ڪج 
وبين العرب» إلا أنه أجلهم أربعة أشهر من حين حجة أبي بكرء وكانت في ذي القعدة. 

وقد قال تعالى : طفَإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقَلُوا المشركين € الآية [التوبة: 0] وهن. 
الأربعة التي أجلوها الاربعة الحرم . 0 


. سبق تخريجه صلل (۲) سبق تخريجه ص۸‎ )١( 
) 515/014 ( سبق تخريجه ص۱۰ . (4) مسلم فى الإيمان‎ )۳( 


u: 


/ ولهذا غزا النبي ية النصارى بأرض الروم» عام تبوك سنة تسع» قبل إرسال أبي بكر 544/“ 


عير على الموسمء وإئما أمكنه غزو النصارى لا اطمأن من جهة مشركي العرب» وعلم أنه 
< خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف › فلم 
يتخلف إلا منافق» أو الثلاثة الذين تيب عليهم» أو معذورء ولهذا لما استخلف عليا على 
مدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف» وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغخضهء 
فاتبعه علي وهو يبكي» فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى ؟! إلا إنه لا نبي بعدي» 2١7‏ وكان قبل ذلك يستخلف على 
نديئة من يستخلفه» وفيها رجال من أهل القتال» وذلك لأنه لم يكن حينئذ بارض العرب 
لا بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام ‏ مكة والمدينة» وغيرهما ‏ ولا 
يخيفهم » ثم لما رجع من تبوك آقر أبا بكر على الموسمء يقيم الحج والصلاة» ويأمر آلا 
يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان» وأتبعه بعلي لأجل نقض العهودء إذ 
كانت عادة العرب ألا يقبلوا إلا من المطاع الكبير » أو من رجل من أهل بيته . 

والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك» وأماه حديث ضمام» 
فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك : نهينا أن نسال رسول الله عن شىء فكان 
يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع > فجاء رجل من آهل 
البادية فقال: يا محمد» أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك». قال: «صدق»» 
/قال: فمن خلق السماء؟ قال: «الله» قال: فمن خلق الأرض ؟ قال:« الله» » قال: فمن 
نصب هذه الجيال وجعل فيها ما جعل ؟ قال:« الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق 
الأرض » ونصب الجبال » الله أرسلك؟! قال:٠‏ نعم»» قال: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات فى يومنا وليلتناء قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك» آلله أمرك بهذا؟ 
قال: «نعم» . قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في آموالناء قال: «صدق» › قال : 
فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» »› قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت 
من استطاع إليه سييلا قال: «صدق» » ثم ولى الرجل » وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن» ولا أنقص منهن فقال رسول الله َة ٠:‏ لئن صدق ليدخلن الحنة» ". 

وعن أنس قال: «بينما نحن جلوس مع النبي ييه في المسجد » إذ دخل رجل على 
جمل ٠‏ فأناخه في المسجد ثم عقّلّهء ثم قال لهم : أيكم محمد؟ - والنبي ييه متكئ بين 
ظهرانيهم ‏ فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ » فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال 
(۱) البخارى فى المغارى ( 4416 ). 
(۲( ملم في الإيمان(1١/‏ 4" 
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له النبي َة ٠:‏ قد أجبتك». فقال الرجل للنبي يها : إننى سائلك فمشدد عليك في 
المسألة» فلا تجد على فى نفسك» فقال:٠‏ سل عما بدا لك» فقال: أسألك بربك ورب من 
قبلكء آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم نعم»» وذكر أنه سأله عن الصلاة 
والزكاةء ولم يذكر الصيام والحج » فقال: الرجل آمنت بما جئت به» وأنا رسول من وراتي 
من قومي»وآنا ضمام/ بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر" . هذان الطريقان في الصحيحين . 
لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج. بل ذكر الصيام والياق الأول آتم» والناس يجعلود 
الحديثين حديئًا واحدًا. 

ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وهم + لأ سعد بن 
أبي بكرء هم من هوازن» وهم أصهار رسول الله مء وهوازن كانت معهم وقعة حنين يعد 
فتح مكة» فأسلموا كلهم بعد الوقعة» ودفع إليهم النبي ية النساء والصبيان بعد أن قسمه 
على المعسكرء واستطاب أنفسهم في ذلك» فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة» والحح 
لم يكن فرض إذ ذاك. 

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيامء وقد قيل : إنه 
حديث ضمام» وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي 2 
من أهل نجدء ثائر الرأس ١‏ نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله 
ية .فإذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله ية : ه خمس صلوات في اليو 
والليلة»؛ قال: هل علي غير ذلك؟ قال:«لا إلا أن تَطَّرَمَه. قال : وذكر له رسول الله يك 
الزكاة. قال: هل علي غيرهاء قال: «لا » إلا أن تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: 
والله لا ازيد على هذاء ولا أنقص منه فقال رسول الله يَكلِّ: «افلح إن صدق» . وليس 
في شىء من/ طرقة ذكر الحج» بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام» كما في حديث وقد 
عبد القيس. 

وفى الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة : أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله صي فقال: 
يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» فقال: «تعبد الله لا تشرك به شيا 
وتقيم الصلاة المكتوبةء وتؤدي الزكاة المفروضة › وتصوم رمضان ©6. قال: والذي نف 
بيده » لا أزيد على هذا شيئا أبدّاء ولا أنقص منه ١‏ فلما ولى قال النبى كله : «من سره 
أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » 27 وهذا يحتمل أن يكون ضمامًاء وقد 
(؟) البخاري في الإيمان (47)» ومسلم في الزيمان .)6/1١1(‏ 
(*) البخاري في الزكاة (۱۳۹۷)ء ومسلم في الإيمان KAD)‏ 


۳ 


حه في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقطء كما في الصحيحين عن أبي أيوب 
“نصاري : أن أعرابيًا عرض لرسول الله ملا › ور ر ٠‏ فأخذ بخطام ناقته أو 
مامهاء ثم قال: يا رسول الله » أو يا محمدء أخبرني بما يقربني من الحنة ويباعدني من 
نز 0 فكف رسول الله كَل . > ثم نظر في أصحابهء ثم قال: «لقد وفق» أو «لقد 
هى». ثم قال:١كيف‏ قلت». قال: فأعاد » فقال رسول الله َة :«تعبد الله لا تشرك به 
تنَا » وتقيم الصلاة » وتؤدي الزكاةء وتصل الرحم ٠‏ . فلما أدبر قال رسول الله مَل : 
هين تمك با أمر به» دخل الجنة» هذه الألفاظ في مسلم . 

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقّل» رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله قال: سأل رجل النبى كَل » قال : أرأيت إذا / صليت الصلوات المكتوبات» 
وصمت رمضان . وأحللت الحلالء وحرمت الحرام» ولم أرد على ذلك شيئًاء أدخل 
جنة؟ قال: «نعم»» قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا ("2 وفي لفظ : أتى النبي اة 
لنعمان بن قوقل" . وحديث النعمان هذا قديمء فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكةء 
قتله بعض بني سعد بن العاصء كما ثبت ذلك ف في الصحيح ٠‏ فهذه الاحاديث خرجت 
جوابًا لسؤال سائلين. 

أما حديث ابن عمر» فإنه مبتدأ » وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة» كما 
في الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله َي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة » فإذا 
فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله“ . وقد 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابرء قال ٠:‏ أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهءفإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها»* فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق الال . 

فكان من فقه أبي بكر : أنه فهم من ذلك الحديث المختصر : أن القتال على الزكاة 
قتال على حق المال» وقد بين النبي يي مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر» 
والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى : جفإن تابوا وأقاموا الصلاة وتوا 


.)18/16( مسلم في الإيمان‎ )١( انفرد به مسلم.‎ )١1/17( مسلم فى الإيمان‎ )١( 
.)15/16( مسلم في الإيمان‎ )5( 

(5) البخاري في الإيمان (56) » وملم في الان (75/55). 

076 /؟١( مسلم في الإيمان‎ )٥( 

(0) البخاري في استتابة المرتدين (1۹۲۰) » وملم في الان 2/١‏ 
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الزكاة فَخْلُوا سبيلهم 4[التوبة : 0]:/ وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي 2 
إلا الصلاة والزكاة. 

فلما كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الاركان دون بعض » أشكل ذلك على بعضر 
الناس» فاجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي روه. 
وليس الأمر كذلك ٠‏ فإن هذا طعن في الرواة » ونسبة لهم إلى الكذب؛ إذ هذا الذي ذكرء 
إنما يقعم في الحديث الواحد مثل حديث. وفد عبد القيس» حيث ذكر بعضهم الصيء۔ 
وبعضهم لم يذكره» وحديث ضمام حيْث ذكر بعضهم الخمس» وبعضهم لم يذكره. 
وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره » فبهذا يعلم ' 
أحد الراوبين اختصر البعض أو غلط في الزيادة. 

فأما الحديثان المنفصلان » فليس الأمر فيهما كذلك» لا سيما والأحاديث قد تواترت 
بكون الأجوبة كانت مختلفة » وفيهما ما بين قطعا أن النبي كي تكلم بهذا تارة وبهذا تارة. 
والقرآن يصدق ذلك» فإن الله علق الاخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط . 
كما في قوله تعالى : ظفَإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين€[التوبة :1 
كما أنه علق ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الك 
فَخَلُوا سبیلهم 4 وقد تقدم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه الآية(١2‏ . واي 
فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم"ء لانهم كانوا طائفة ممتنعة يقاتلون/ ومثر 
هذا لا يذكر جواب سؤال سائل با يجب عليه في حق نفسه» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن النبي ية أجاب بحسب نزول الفرائض » وأول ما فرض الله الشهادتين. 

ثم الصلاة » فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحيء بل قد ثبت في اح أن أول م 

i‏ : $ اقرأ باسم ربك الذي حَلق خلق الإنسان من علق € إلى, قوله : «علَّم الإنسان ما ل 
يعلم 4 [العلق ين ثم أنزل عليه بعد ذلك : هيا أيها المدئر . فم فأنذر[المدثر :٠ء‏ 1 
فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس» والإرسال بعد الإنباء؛ فإن الخطاب الأول ليس فيه 
إرسال» وآخر سورة اقرأ: «واسجد وَاقْتَرب € [العلق:9١]‏ . فأول السورة أمر بالقراءة. 
وآخرها آمر بالسجودء والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال ٠‏ فأفضل آقوالها القراءة» وأفضر 
أعمالها السجودء والقراءة أول أقوالها المقصودة» وما بعده تبع له. 

وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي» ثم فرضت 
)١(‏ سبق تخريجه ص 599 000 
(7) البخارى فى التغسير ( 894647 ). 
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حمس ليلة المعراج» وكانت ركعتين ركعتين» فلما هاجر أقرت صلاة السفرء وريد في صلاة 
لحضر (23. وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شىء» فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم 
يكن فيها تشهد › ثم أمروا بالتشهد › وحرم عليهم الكلام» وكذلك لم يكن بمكة لهم 
آڏان» وإغا شرع الأذان بالمديئة بعل الهجرة 8 وكذلك صلاة ا جمعة 2 والعيد» والكسوف» 
والاستسقاء » وقيام رمضان» وغير ذلك » إغا شرع بالمدينة بعد الهجرة. 


/ وأمروا بالزكاة ¢ والإحسان في مكة ‏ أيضًا - ولكن فرائض الزكاة ونصيها إغا شرعت 
بالمدينة . 
وأما صوم شهر رمضان» فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة » وأدرك النبي ئا 


وأما الج فقد تنازع الناس في وجوبه» فقالت طائفة : فرض سنة ست من الهجرة 
عام الحديبية باتفاق الناس» قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة - 
أيضًا - لان الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه» وقال الاكثرون : إنما وجب 
الحج متأخراء قيل: سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وهذا هو الصحيح ٠‏ فإن آية الإيجاب 
إغا هی قوله تعالى: «ولله على الئاس حج البَيت € وهذه الآية في آل عمران [91] في 
سياق اط لأهل الكتاب. وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما 
قدم على النبي ييا وفد نجران النصارى» وناظروه في أمر المسيح» وهم أول من أدى الجزية 
من أهل الكتاب» وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية» وأمر فيها بقتال 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وغزا النبي ية غزوة تبوك التي غزا 
فيها النصارى لا آمر الله بذلك في قوله: « قَاتنُوا الّدين لا يمنون بالله ولا اليم الآخرٍ ولا 
يُحرِمُونَ ما حرم الله ورسُولَُهُ ولا يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا/ الجزية عن 
يد وهم صاغرٌون4[التوبة: ۲۹]؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الأحاديث» وإئما جاء 
في الاحاديث المتآخرة . 

وقد قدم على النبي ية وفد عبد القيس» وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح 
كما قد بيناه» وقالوا: يا رسول الله » إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء يعنون بذلك 
آهل نجد. من تيم وأسد وغطفان؛ لانهم بين البحرين وبين المدينة» وعبد القيس هم من 
ربيعة ليسوا من مضرء ولا فتحت مكة زال هذا الخوفء ولا قدم عليه وفد عبد القيس 


. )086( ومسلم فى المافرين‎ » )٠٠١( البخارى فى الصلاة‎ )١( 
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أمرهم بالصلاة» والزكاة» وصيام رمضان » وخمس المغنم» ولم يأمرهم بالحج» وحدیے 
ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج» كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة 
وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام» وهذا ممكن» مع أن تاری 
قدوم ضمام هذا ليس متيقنًا . 

وأما قوله: «وأتموا الحج والْعمرة لله 4 [البقرة:197]: فليس في هذه الآية إلا الآمر 
بإتقام ذلك» وذلك يوجب إتمام ذلك على من دخل فيهء فتزل الأمر بذلك ل أحرموا بالعمرة 
عام الحديبية » ثم أحصروا فأمروا بالإتمام » وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن حيثذ - 
قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج. 

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه» فيذكر تارة الفرائض الظاهرة. 
التي تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة »/ ويذكر تارة ما يجب على السائر - 
فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديهاء ومن أجابه بالصلاة والزكة 
والصيام» فإما أن يكون قبل فرض الحج» وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القير 
ونحوه »وإما أن يكون السائل ممن لا حج عليه . 

وأما الصلاة والزكاة » فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر الله تعالى - في 
كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان» بخلاف الصومء فإنه أمر باطن وهو مما اثتمن عنيه 
الناس ٠‏ فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد. 
فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته» وام 
الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك . 

وهو بيه يذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة التي يقاتل عليها الناس» ويصيرو۔ 
مسلمين بفعلها؛ فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام» وإن كان الصوم واجبًا كم 
في آيتي براءة» فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس» وكذلك لما بعث معاذ بن 
جبل إلى اليمن قال له: « إنك تأتي قومًا أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة اد 
لا إله إلا اللهء وأني رسول الله» فإن هم أجابوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليه 
خمس صلوات في اليوم والليلةء فإن هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليه 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلكء/ فإياك وكرات 
أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في الصحيحين (21. 

ومعاذ أرسله إلى اليمن في آخر الأمرء بعد فرض الصيام» بل بعد فتح مكة» بل يعد 


. ) ۲۹ / ١9 ( ء وملم فى الان‎ ) ۱٤١۸ ( البخارى فى الزكاة‎ )١( 


۰ 


توكء وبعد فرض الحج والجزيةء فإن النبي ية مات ومعاذ باليمن ٠‏ وإنما قدم المدينة بعد 
موتهء ولم يذكر في هذا الحديث الصيام؛ لأنه تبع وهو باطن»ء ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه 
حص ليس بعام» وهو لا يجب في العمر إلا مرة. 

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار 
جوبها » فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين » وهو كافر 
صتا وظاهرًا عند سلف الامة وأئمتها. وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجثة» وهم 
جهمية المرجئة » كجهم» والصالحي وأتباعهما » إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في 
لظاهر دون الباطن» وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول » وهو قول مبتدع في الإسلام 
ى يقله أحد من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر» بل وغيره › 
وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبّاء وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع . 


وأما الفرائض الاربع» فإذا جحد وجوب شىء منها بعد بلوغ الحجة/ فهو كافرء وكذلك 
من جحد تحريم شىء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب 
والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة» مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام » أو 
نشأ ببادية بعيدة» لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر» كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمرء 
وأمثال ذلك» فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم» فإن أصروا كفروا ‏ حينئذ - ولا يحكم 
بكفرهم قبل ذلك» كما لم يحكم الصحابة بكفر فدَامة بن مظعون وأصحابه » لما غلطوا 
فيما غلطوا فيه من التأويل. 

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة» ففي التكفير اقوال 
للعلماء. هي روايات عن أحمد: 


أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج» وإن كان في جواز تأخيره نزاع 
بين العلماء» فمتى عزم على تركة بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى 
الروايات عن أحمدء اختارها أبو بكر. 

والثاني: أنه لا يكفر بترك شىء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشهورعند 
كثير من الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة» ومالك » والشافعى » وهو إحدى الروايات عن 
أحمدء اختارها ا ا ١‏ 


/ والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهى الرواية الثالثة عن أحمد» وقول كثير من 


اللف › وطائفة من أصحاب مالك » والشافعى > وطائفة من أصحاب أحمد. 
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والرابع: يكفر بتركهاء وترك الزكاة فقط 

والخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج وشظسه 
المسألة لها طرفان : 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر . 


والثاني: في إثبات الكفر الباطن . 

فأما الطرف الثاني» فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملاً كما تقدم» ومر 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابًا في قلبه» بأن الله فرض عليه الصلاة والزكة 
والصيام والحجء ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضان» ولا يؤدي له 
زكاةء ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنم» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب ورندقة » لا 
عع إعان ضحيع ؛ ولهذا إغا يصف - سبحانه +بالاتجاء من الستشرة الكفانء كقوله: « يوه 
يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود فلا يستَطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة وقد كائر 
يعون إَى السجود وَهُمْ سَالمُون4[القلم : LEP EY‏ 

/ وقد ثبت في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي هريرة وأبى سعيد وغيرهماء فو 
الحديث الطويل» حديث التجلي : «أنه إذا تجلى ‏ تعالى ‏ لعباده يوم القيامة») سجد ه 
المؤمنون وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطَّبق © ع > لا يستطيعم 
السجود» ) »فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟! وثبت - 
أيضا ‏ في الصحيح: أن النار تأكل من ابن آدم كل شىء إلا موضع السجودء فإن الله حرء 
على التار أن تأكله 29 ا قعل أن مي لم يكن يا لله تأكله:النان کل e‏ 
الصحيح : أن النبي ية يعرف أمته يوم القيامة غ محجلين من آثاز الوضوء © )عقنت 
ذلك على أن من لم يكن غرًا محجلاً لم يعرفه النبي يه فلا يكون من أمته. 

وقوله تعالى : «كلُوا وتمتعوا قليلا إنکم مجرمون .ويل يومد للمكدبين . وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون .ويل يومد للمكذبين) [المرسلات:44-47] » وقوله تعالى: فما لهم لا 
يؤمئوت . وإِذا فُرئ علَيْهم القرآن لا يُسْجَدُونَ . بل الّذين كفروا يكذبون . والله أعلم بد 
)١(‏ الطّبق : فقّار الظهرء واحدتها طبقة» أي : إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على السجود 

انظر: النهاية 7/ ٠١١‏ . 

(۲) البخاري في التوحید )۷٤۳۹(‏ » ومسلم فى الإيمان ( ۱۸۳ / ۳٠١۲‏ ). 


(۳) البخارى فی التوحيد ( ۷٤۳۷‏ ) » وملم فى الإيمان ( ۱۸۲ / ۲۹۹ ). 
)٤(‏ البخارى فى الوضوء ( ١75‏ ). 


لض 


وعون14الانشقاق: ۲۳-۲۰] » وكذلك قوله تعالى : $ فلا صلق ولا صلی . ولكن كاب 
وتولئ»[القيامة ۳١:‏ 7”]. وكذلك قوله تعالى : ما ملككم في سق الوا َم نلك من 
تمصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكنًا نخوض مع الخائضين . وکنا نكذّب بيوم الدين . حت 
انا اليقين *[المدثر: ١٤-۷٤]ء‏ فوصفه بترك الصلاةء» كما وصفه بترك التصديق» ووصفه 
-لتكذيب والتولي» والمتولي: هو العاصي الممتنع من الطاعة » كما قال/ تعالى : $ ستدعون 
انى قوم أولي باس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتككم الله أجرا حسنا وإن تَتَولُوَا كما 
توليعم من قبل يعذبكم عَذَابا أليمًا4 [الفتح:١1].‏ 

وكذلك وصف ھل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين» وكذلك قرن التكذيب بالتولي 
في قوله: «أرأيت الذي ينهى . عبدا إذا صلّى . أَرأيت إن كان على الهدى . أو أمر بالتقوئ . 


أرأيت إن كدّب وتولى . ألم يعلم بأنّ الله يرئ. كلاً عن لم ينه لنسفعا بالناصية . ناصية كاذبة 


خاطئة 4[العلق: .]١5-9‏ 


وأيضاء في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » كما 
و م فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة ٠‏ وأيضاء فقد ثبت عن 
لبى کی أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر» () » وفي 
اال «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة» .)١‏ 
وأيضًا » فإن شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنهم بها فيقال : اختلف أهل الصلاةء 
واختلف أهل القبلة» والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون:: مقالات الإسلاميين» واختلاف 
المصلّين»» وفي الصحيح ٠:‏ من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك 
المسلمء له ما لناء وعليه ما علينا» 7) » وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. 
وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لهم حجة إلا وهي/ متناولة للجاحد 
كتناولها للتاركء فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك» مع أن النصوص 
علقت الكفر بالتولي كما تقدم» وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة 
كقوله: «من شهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. . . أدخله الله الجنة» ° »ونحو ذلك من النصوص. 
)١(‏ الترمذي في الإيمان (۲۹۲۱) وقال الترمذي :« هذا حديث حسن صحيح غريب؟» والنسائي في الصلاة (E1)‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة .)۱١۷۹(‏ ثلائتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه. 
(۲) أحمد ۲۳۸/۰ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخريجه ص۳٣۳‏ . () البخارى فى الأنبياء ( 5476 ) وملم فى الإيمان ( 38 / ٤١‏ ). 
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وأجود ما اعتمدوا عليه قوله مي : « حمس صلوات كتبهن الله على العباد في ال 
والليلة» فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليهن - 
يكن له عند الله عهد. إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنةة .2١(‏ قالوا : فقد جعل غ 
المحافظ تحت المشيئة ء والكافر لا يكون تحت المشيئة» ولا دلالة في هذاء فإن الوعد بالمحافخة 
عليها. والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمرء كما قال تعالى : (حافظوا على الصّلوات والح 
الوسطى 4 [البقرة : ۸ وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت» كما أخر النبي ¥ 


صلاة العصر يوم الخندق » فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات 


وقد قال تعالى : لفَخَلْف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتَبَعُوا الشهوات فسوف يلقرد 
غيا) [مريم:09]. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقته. 
فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا. وكذلك قوله :فو 
للمصلين . الذين هم عن صلاتهم سَاهون ) [الماعون: ٤ء ٥‏ ٠/ذمهم‏ مع أنهم يصلون؛ لأنه 
سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتام أفعالها المفروضة» كما ثبت في صحيح 
مسلم عن النبي هة أنه قال:« تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافز. 
يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قَرَنّي شيطان قام فنقر أربعّاء لا يذكر الله فيها .؛ 
قليلا»(") . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي ية : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر۔ 
وقالوا يا رسول اللهء أفلا نقاتلهم» قال: «لاء ما صلوا» (۳)» وثبت عنه أنه قال ٥:‏ سيكر_ 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة!: 
فنهى عن قتالهم إذا صلوا » وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وير 
أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين ٠»‏ فالنبي ييل . إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافط 
عليهاء لا من ترك» ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا ولم يحافظوا عليهاء ولا يتناول مر 
لم يحافظ. فإنه لو تنارل ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب» ولا يتصور في العادة أن رجلا 
يكون مؤمنًا بقلبهء مقرًا بان الله أوجب عليه الصلاة» ملتزمًا لشريعة النبي ميو وما ج. 
)١(‏ سبق تخريجه ص۴٣۳۰‏ . 
(۲) سبق تخريجه ص٤۲‏ . 
(۳) ملم في الإمارة /۱۸١٤(‏ ۲٦ء‏ 51) عن آم سلمة ‏ رضي الله عنها. 
)٤(‏ مسلم في الماجد رمواضع الصلاة /1٤۸(‏ ٤٤۲)ء‏ والدارمي في الصلاة ۱/ ۲۷۹ كلاهما عن أبي ذر رضي 

الله عنهء وأحمد 778/4 عن بسر بن محجن ‏ رضي الله عنه. 
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ه» يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنم» حتى يقتل » ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن قط لا 
يكون إلا كافراء ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها/ كان هذا القول ‏ مع هذه 
حال كذبًا منه» كما لو أخذ يلقى المصحف في الحش )١(‏ ويقول: أشهد أن ما فيه كلام 
نلهء أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» ونحو ذلك من الأفعال 
تتي تنافى إيمان القلب. فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي ‏ مع هذه الحال ‏ كان كاذبا فيما أظهره 
من القول. 

فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا 
الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتلء أو 
يقتل مع إسلامه ٠‏ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علي المرجئة والجهمية» والتي 
دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل؛ ولهذا 
كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في «مسألة الإيمان»؛ وان الأعمال 
ليست من الإيمان» وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب 
التام بدون شىء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمانء أو جزء 
من الإيمان كما تقدم بيانه . 

وحينئذ » فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات» ويترك بعضهاء كان معه من الإيمان 
بحسب ما فعله» والإيمان يزيد وينقص» ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في 
الصحيح أنه قال:« أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
به خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب. وإذا اثتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر» ). 

/ وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن كثيرًا من الناس » بل أكثرهم ١‏ في كثير من 
الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس» ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون 
أحيانّاء ويدعون أحيانًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في 
المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض - كابن أبي 
وأمثاله من المنافقين ‏ فلان نجرى على هؤلاء أولى وأحرى. 

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة؛ فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر» 
فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة . فلا يرث ولا يورث » ولا يناكح حتى 


)١(‏ سبق تعريفه ص707. 
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أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع » وليس الأمر كذلك» فإنه ق 
ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن» وكافر مظهر للكفر » ومنافق مظهر للوسداء 
مبطن للكفر. وكان فى المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لاا يشكون فو 
نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه ‏ كابن أبي وأمثاله ‏ ومع هذا . فلما مات هؤلاء ورثه 
ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميرائه» وكانت تعصم دماؤهم» حتى 
تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته. 

ولما حرجت الحرورية على علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ واعتزلوا جماعة 
المسلمين قال لهم: إن لكم علينا آلا نمنعكم المساجدء ولا نمنعكم نصيبكم من الفىء» فم 
استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهمء قاتلهم بأمر النبي ية ؛/ حيث قال ٠:‏ يحقر أحدك 
صلاته مع صلاتهم» » وصیامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء يقرؤون القرآن لا يجى 
حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم فاقتلوهم. في 
في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» (). 

فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي بي ٠‏ واتفاق أصحابهء ولم يكن قتانهم 
قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فتتين عظيمتين في المسلمين » بل قد ثبت عن النبي ية فو 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه:« إن ابني هذا سيد» وسيصح 
الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين» )١(‏ »وقال في الحديث الصحيح : «تمرق مارقة على 
حين فرقة من المسلمينء فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (") .فدل بهذا على أن ما فعه 
الحسن من ترك القتال إما واجبًا أو مستحبّاء لم يمدحه النبي ية على ترك واجب م 
مستحب » ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه؛ ك 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه؛ وأن قتال الخوارج أمر به النبي َيه ليس قتانه 
كالقتال في الجمل وصفين» الذي ليس فيه أمر من النبي. 

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحايه» لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلرهف 
حتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير آهل البدع والأهواء وتخليدهم في 
النارء وما من الائمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان»/ كمالك والشافعي وأحمد وغيره ‏ 
وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع» وفي تخليدهم حتى الترء 
(۱) البخارى فى فضائل القرآن ( 0058 ) ومسلم فى الزكاة ( ٠١14‏ / 147 ). 


(۳) ملم فيي الزكاة )٠١١ ء٠٠۰١ /١١6(‏ » وأبو داود في السنة (4771): وأحمد ۳۲/۳ 48 ثلانتهم عن مي 


سعيد الخدري رضى الله عنه. 


۳۷٦ 


تحيدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفى هذا من الخطاً ما لا يحصى» وقابله بعضهم 
حار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواءء وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال 


عن التعطيل والاتحاد. 
والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
تكلمء ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلق ىق القول 


حكفير القائل» كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا 
رى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم » كمن 
جحد وجوب الصلاةء والزكاة» واستحل الخمرء والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام 
ين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره » إلا 
بعد البيان له واستتابته ‏ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر ‏ ففي غير ذلك 
'ولى وآحرى» وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 
سحقوني في اليم» فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين .)١(‏ 
وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه» وهذه 
المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع 

/ فإن قيل : فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن» فإذا كان المنافق 
تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر فكيف يمكن مجاهدته؟ 

قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق» لابد أن يظهر موجبه في القول والعملء 
كنا قال خفن الثيلك 5 يا اسر اج مر ةل اندها الله على سنفكيات ارجهةء :وقلتات 
لسانه» وقد. قال تعالى في حق المنافقين : «ولو نشاء لأريناكهم فَلعرفتهُم بسيماهم ولتعْرفتهُم في 
نحن الْقَرل [محمد : .]۳١‏ فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات . وفعل المحرمات ما 
يستحق عليه العقوبة » عوقب على الظاهرء ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه» بلا حجة 
ظاهرة؛ ولهذا كان النبي َي يعلم من المنافقين » من عرفه الله بهم» وكانوا يحلفون له 
وهم کاذبون» وكان يقبل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني 

عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه؛, ولهذا يصفهم الله في 

كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق » قال تعالى: وهم عدّاب أليم بما كانوا 
یکذبو ن4 [البقرة: ١٠١]ء‏ وقال : «والله يهد إن المتافقين لَكَاذبُونَ 4[المنافقونٍ ]١:‏ وأمثال 
هذا كثيرء وقال تعالى : «إِنّما الْمؤمنون90) الذين آمنُوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
)١(‏ البخارى فى الأنبياء ( 7478 ) ومسلم فى التوبة ( 77057 / 6 )2 . 
(۲) في المطبوعة ٠:‏ إنما المؤمنين» ٠‏ والصواب ما أثبتناه. 
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بأموالهم وأنفسهم في سيل الله أولّتك هم الصادقُون4[الحجرات: 16] » وقال « لَيْس ار ا 
لوا وجوهكم قبل المشرق والْمَغْرب إلى قوله: «أولعك الذين صدقُوا وأولعك هم المتّقون» 
[البقرة:۱۷۷]. 

وبالحملة فاصل هذه المسائل : أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر » / وكفر نفاف» فد 
تكلم في أحكام الآخرة» كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام الدنياء فقد تجرى 
على المنافق أحكام المسلمين. 

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعملء» وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بتہ 
ورسوله بقلبه أو بة بقلبه ولسانه» ولم يژد واجبًا ظاهراء ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ا 
غير ذلك من الواجبات لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة أو يصنى 
الحديث» أو يعدل في قسمه وحکمه» من غير إعان بالله ورسوله» لم یخرج بذلك م 
الكفرء فإن المشركين › وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور» فلا يكون الرجل مۇم 

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شىء من الواجبات» سواء جعل فعر 
تلك الواجبات لازمًا لهء أو جزءًا منه» فهذا نزاع لفظي» كان مخطنًا خطأ بِيئَاء وهذه بدعة 
الإرجاءء التي أعظم السلف والائمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة م 
هو معروف » والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. 


/ فصل 

وأما الإحسانء» فقوله: « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .)١(‏ فل 
قيل: إن الإحسان هو الإخلاص. 

والتحقيق :أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره؛ والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله. 
ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله» قال تعالى : بى من أسلم وجهه لله وهو محر 
له أجره عند ره ولا خوف علَيَهم ولا هم يُحرَنُون14البقرة :١]ءوقال‏ تعالى: ومن أحسن 
دينا ممن ألم وجهه لله وهو محسن وائبَع ملة إبراهيم حنيفًا واخ الله إبراهيم خليلاً» [النساء : 
65 فذكر إحسان الدين أولاء ثم ذكر الإحسان ثانياء فإحسان الدين هو والله أعلم - 
الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل» فإنه سأله عن الإسلام والإيمان» ففي. . . .)١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص۷ . )7١(‏ آخر ما وجد في الاصل. 


۴۷۸ 


/ وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 
قد ذكرت فيما تقدم من القواعد : أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبهء 
وترسل به رسله» وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين» فيستسلم لله وحده لا شريك لهء 
ريكون سالا له بحيث يكون متالها له غير متأله لما سواه» كما بينته أفضل الكلام» ورأس 
لإسلام وهو : شهادة أن لا إله إلا الله » وله ضدان : الكبر والشرك؛ ولهذا روى أن 
رحا عليه السلام ‏ أمر بنيه ب لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء ونهاهم عن الكبر والشرك» 
في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضعء فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون 
متلمًا له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالا له» بل يكون له فيه 
كوا 
ولفظ «الإسلام» يتضمن الاستسلام والسلامة التي هي الإخلاص › وقد ع أن 
ل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» كما قال تعالىٍ : ويحكم بها التبيون 
دين أسلّموا)[الائدة ٤:‏ ] وقال موسى : 9 إن كشم آمَسم بالل عليه تو كوا إن کحم امین » 
زيونس: 84]» وقال تعالى : بل من ألم وجهة لله وهو محسن فل أجره عند /ربّه4البقرة: 
»]١١“‏ وقال الخليل ‏ لما قال له ربه : : «أسلم» قال : « أملمت لرب العالمين .ووصئ بها 
إبراهيم بنيه4 ويعقوب أيضًا وصى بها بنيه: « يا بي إن الله اصطفئ لَككُم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مُسلمُون» [البقرة:1١2»‏ ۲١۱]»وقال‏ يوسف : «توفني مسلما#[يوسف:١١٠]‏ ونظائره 


30-1 
یره . 


وعلم أن إبراهيم ‏ الخليل ‏ هو إمام الحنفاء المسلمين بعدهء كما جعله أمة وإماماء 
وجاءت الرسل من ذريته بذلك. فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه» مما خرج بهم عن 
دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول : اھدنا الصراط المستقيم . 
صراط الذين أنعمت عَلَيْهِم غير الْمَعْضُوب عَلَيْهِم ولا الضالين)[الفاتعة :٠ء‏ ۷] وقد ثبت عن 
ابي اة أنه قال : «اليهود فصوت عليه والضارئ ضالون» 2١(‏ »وکل من هاتين الأمتين 
حرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه ٠»‏ فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم 
الشرك » والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد بين الله ذلك في كتابه فقال 


(۱) سبق تخريجه ص٣٤۲۲‏ . 
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فى اليهود : «وإذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون ' إل الله >وهذا هو أصل الإسلام .لى 
ترا ل واينا عيسى اث مریم الات وآيدانا بروح ادس آفکلما جاءكم رول يما لا نها 


م م i‏ 


أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون4[البقرة .[AV-AY:‏ 

وهذا اللفظ ‏ الذي هو لفظ الاستفهام ‏ هو إنكار لذلك عليهم» وذم لهم عليهء وت 
يذمون على ما فعلوه» فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى/ أنفسهم استكبرو . 
فيقتلون فريقًا من الأنبياء» ويكذبون فريقّاء وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهوء. 
فإن النبي كَل قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه: «بَطّر الحق وغمط الناس»» ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية :«لا يدخل النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمانء ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر؟ء. فقا 
رجل: يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه چ ونعله حسئًا أفمن الكبر ذاك” 
فقال: «لا » إن الله جميل يحب الجمال» ولكن الكبر بطر الحق وعَمط الناس» )١(‏ »وبر 
الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: < كاله في الألواح من كل شيم > ! ی 
أن قال : اصرف عن اياتي , ألذين كرون في الأرض بغير احق وإن يروا کل آية لأ یؤمنوا به 
وإن یروا سبيل الرشد لا يدوه سبيلاً إن يروا سبيل الي يدوه سبيلا[الاعراف io:‏ 
.])١ 7‏ وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي كما قال : 9 واتل عليه 
با الذي آتيناه آياتنا فانسلّخ منها فَأَْبِعَهُ الشيْطان فَكَانَ من الغاوين . ولو شئنا أرفعناه بها ولك 
أخلد إلى الأرض واثبع هواه)الآية [الأعراف : [۱۷١ ٥‏ » وهذا مثل علماء السوءء وق 
قال لا رجع موسى إليهم : < وَلَمًا سكت عن مومى الْعَضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى 
ورحمة ت للّذين هم لربهم يرَهبون4[الأعراف: 14 فالذين يرهبون ربهم؛ خلاف الذين 
يتبعون أهواءهم» كما قال تعالى : «وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ . قن الجنة 
هي هي المأرئ)[النارعات: ٠٤ء .]٤١‏ 

/ فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون ولا 
يفهمون» لما تركوا العمل با علموه استكبارًا واتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهه 
والعلم» فإن العلم حرب للمتعالي »كما أن السيل حرب للمكان العالي» والذين يرهبون ريه 
عملوا ا علموه» فأتاهم الله علمًا ورحمة؛إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم 
ولهذا لما وصف الله التصارى : «بأن منهم قسيسين ورهبانا» والرهبان: من الرهبنة 0 


)١(‏ ملم في الإيمان )١417/41(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


TA: 


يستكبرون4كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنواء كما قال: «لتجدث أشد الئاس عداوة 


سين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أفربهم مُوَدَةَ للذين آمنوا الذين قَانُوا نا تصارَئ ذلك ` 


ت هنهم قسيسين ورهبانا وأَنْهم لا يسْتَكْبرُونَ4[المائدة: ۸۲]. 

فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدى › فقال في حق المسلمين منهم : 
وِرإذًا سمعوا ما أنزل إلى الرْسول ترئ أعيتهم تفيض من اللامع ممًا عقوا م من الحق يقولون ربنا 
هنا فاكتبنا مع الشاهدين4[المائدة: ۸۳]. قال ابن عباس : مع محمد وأمتهء وهم الأمة 
شهداء . فإن النصارى لهم قصد وعبادة» وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان اليهود 
مرا منهم» بأنهم أكثر كبر وأقل رهبة» وأعظم قسوةء فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم 
صلالا وأكثر شركاء وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله. 

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه» كما وصف اليهود بالكبر الذي, هووهء فقال 
تعالى : اتَحدُوا أحبارهم ورهانهم أربابا مّن دون الله والمسيح /ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
لها واحدا لآ إل إلا هو مبْحَانَهُ عم يش ركو 4[التوبة: ١۳]ء‏ وقال تعالى : وذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للناس اتُخذوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن 
قول ما ليس لي بحق» إلى قوله : «أن اعبدوا الله وبي وريكم »الآية [المائدة:117» ]۱١١‏ وقد 
ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم» وأن الله ثالث ثلاثة» وقولهم : اتخذ الله 
ولداء في 7 3 بين عظيم فريتهم وشتمهم للهء وقولهم: الإد الذي : ج تكاد 
السُموات يتَفَطرن منه وتنشق الأرض وخر الجبال هدا [مريم: ٠‏ ولهذا يدعوهم في غير 
موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلها واحداء كقوله: < يا أل الكتاب لا توا ذ في دينكم ولا تقولوا 
على الله إلأ الحق )إلى قوله: «ولا ت ولوا نلان انتهُوا حيرا لَك نما الله إل واحد مبْحَانَهُ أن 
یکو له ولّد>إلى قوله: «أن يستتكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن 
يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيْه جميعا) [النساء: ١۱۷٠ء‏ ۱۷۲]ء وهذا لأن 
المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهمء يصيرون هم مشركون» ويصير الذي أشركوا به من 
الإنس والجن مستکبرا » كما قال: ونه کان رجال من الإنس يعوذوت برجال من الجن 
قزادوهم رهقا4[ الجن :1]ء فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم 
المشركون. وكذلك قال تعالى : لق فر الذينفَاُوا إن الله الث تلائ وما من لَه إلا له 
واحد» إلى قوله: ما المسيح ابن مريم إلأ رسول قد خلت من قبل الرسل واه صديقة يقَة» الآية : 
[المائدة: *ا/ا- هلام » وقال تعالى : لد كَمَرَ الذين قَالُوا إن الله هو المَسيح ابن مريم وقال 
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o» 5‏ و و sr‏ و لعو ٠7‏ 1 8 ۶ 1 وا ا ل ا 
04-. المسسيج يا بي إسرائيل اعبدوا(1 الله ري وربكم إنه من يشرله بالله فقد حرم الله /عليه اله 


اخحدة 2 


[المائدة: ۷۲] فأخبر أنه آمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به» أو بغيره كما فعلوه. 

ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة $ ضربت 2١‏ عليهم الذلة أين ما تقفو ٠.‏ 
[آل عمران: ؟١١].‏ ولا كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضيه 
عنه» فعوقب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده: ١‏ وما ربك بظلأم لبيد ه 
[فصلت .]٤ ٦:‏ كما جاء في الحديث ١:‏ يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صو 
الذر يطؤهم الناس بأرجلهم» ("). وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوع 
«ما من أحد إلا في رأسه حكمة» > فإن تواضع قيل له: انتعش نعشك اللهء إن :رقع ارات 
قيل له: انتكس نكك الله» (4»» وقال سبحانه وتعالى: « إن الْذينَ يستکبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين » [غافر: »]٦٠‏ وقال تعالى : «بلئ قد جاءتك آياتي فكذبت > 
وكيرت ومنت من الكافرين . ووم الام فى اين كَذيُوا على الله وجوم وة ليد 
في جهنم مثوى لَلْسَكبْرِين. وينجي الله الذين انوا بمفازتهم 4 [الزمر :9ه - .]11١‏ 

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت . والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل ا 
فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا + 
إليه ويعبدوه. فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه وصاروا يعبدون غيره. / فتدبر هذا والله ‏ تعالى ‏ 
ينا متراطه لتقم a‏ طلبهم غير التصرت عله ول القتاليي: 

وقد وصف بعض اليهود بالشرك, في قوله : «وقالت اليهود عزير ابن اللّه4[التوبة : ٠۳ ٠‏ 
وفي قوله لاقع ات ترس ولك ترب عد ارج له للا زنع عل رسال يت 
القردة والخنازير وَعَبّد الطّاغوت4[المائدة: ٠‏ ففي اليهود من عبد الأصنام» وعبد البشر. 
وذلك أن المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل» فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر آله 
عن فرعون وقومه : أنهم کانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين 2 فقال عن مؤمن ' ِ 
فرعون: «ويا قوم ما لي أدعوكم إلى الئجاة وتدعوتي إلَى الث . تدعوتبي لأكفر باله وأش رلك 
ما يس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى الْعزيز الْعْقَارٍ . لا جرم أَنّمَا تدعونني إليه ليس لَه دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة €[غافر : 2]41-4١‏ وقال: «ولقد جاءكم يومف من قَبْلَ بالات > الآ 


)١(‏ في المطبوعة :« اعبد» . والصواب ما البتناء. (۲) في المطبوعة :« فضريت:»: والصواب ما أثبتناه. 

() الترمذى فى صفة القيامة ( ۲٤۹۲‏ ) وقال : اني “»وأحمد ۲/ ۱۷۹ . 

() أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸/ 46 وقال : ١‏ رواء أحمد والبزار والطبرانى فى الاوسط » ورجال احم 
والبزار رجال الصحيح ٠‏ وفى إسناد الطبرانى : سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ٠‏ . وذكره الالبانى في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١145‏ ) وقال : موضوع . 


TAY 


-غافر: .]۳٤‏ وقال يوسف الصديق لهم : يا صاحب حبي السجن أأرباب متفرفُون حير أم الله الواخد 
هَهار. ما عدون من دونه إلا أممَاء مميثموها َنم وآباوكم ما أنزل الله بها من سُلْطان إن الْحكُم 
TG‏ و لق 

قد قال الى : «وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليقسدوا في الأرض ويذرك 
000000 

فإن قيل :كيت يكو قوع عو مش ركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون/ أنه جحد الخالق 
ققال: وما رب الْمَالْمينَ 4[الشعراء :۳ وقال: ‏ ما علمت كم من إِلْه غيْرِي» [القصص : 
۴۸ وقال U»:‏ ربكم الأعلى 4النارعات :)وال عن قومه: «فلمًا جاءتهم آيَانْنَا 
مبصرة(1) قَالُوا ا اهن وجحدرا بها وانشقتها أنفسهم ظلْما وعلُوَا4[النمل: 217 
54 والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله» وإلا فالجاحد له لم يشرك به. 

قيل : لم يذكر الله جحود الصانم إلا عن فرعون موسىء وأما الذين كانوا في زمن 
يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله» وهم مشركون به؛ ولهذا كان خطاب 

2 ل الل فى‎ 1 ١ 
كقوله: «أأرباب متفرقون خير‎ ٠ يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع‎ 
أم الله الواحد القهار. «ارجع إلى رَبك فَاسألَه ما بال التسوة » إلى قوله: إن ربي بكيدهن‎ 
وان اللّها") لا هدي كيد الخائنين إلى قوله : إن الئفس لأمارة بالسوء‎ « ,]0 ٠ : عليم 4[يوسف‎ 
وقد قال مون آل 0 : «ولقد‎ «loY لما رحم ريي إن ري غفور رحيم > (يوسف تاف‎ 
جاءكم يومف من قبل بالات فما زعم في لد ما جاءكم به حت إذا هلك فاعم أن يبعت الله من‎ 
بعده رَسُولاً6[غافر: 5 7]» فهذا يقتضى أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون‎ 
. بالله‎ 

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف » ويظئونه من آل فرعون 
بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع» كقولهم : «تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرضٍ وما كنا 
و #4 هم ل يي هاه #» egg»‏ جاسم 9 5 
سارقين4[يوسف :۷۳] وقال لهم  :‏ أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون)[يوسف :۷۷]» 
وقال : معاد الله أن ناخد إل من وجدنا ماعنا عنده4[يوسف:74] وقالوا له:/ يا أيه اريز 
مسا وأهلنا الضر وجفنا ببضاعة مُرْجَاة قوف لنا الكيل وقصدق عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين »> 
)١(‏ في المطبوعة :2 بينات». والصواب ما أثبتناء. 
(۲) قي المطبوعة : ارالله 26 والصواب ما أثبتناه . 
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قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم» واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك. 

فإن جحود الصانع لم يكن ديئًا غالبًا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكه. 
الخارجين عن الرسالة هو الإشراك › وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس» وأولئك كد 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين يعظمون الهياكل والكواكب والاصت- 
والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى 
«فاستخف فومه فأَطاعوه4[الزخرف: 04] وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين - 
ما علطت لكُم مَن إل عَيري)[القصص :۳۸]ء ثم قال لهم بعد ذلك :8 أنا ربكم الأععى 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ74النازعات: ٤۲ء ]۲١‏ نكال الكلمة الأولى » ونكال الک 
الأخيرة» وكان فرعون في الباطن عارقًا بوجود الصانع وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجونه 
ولهذا قال له موسى: « لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السَّمُوَات والأرض بصائر ه 
[الإسراء : ۲ فلما أنكر الصانع ؛ ركان له آلهة يعيتاها ب على ادنيا ولم يصفه ل 
- تعالى ‏ بالشرك» وإنما وصفه بجخود الصانع وعبادة آلهة آخرى . والمنكر للصانع مهل 
مستكبر كثيرا ما يعبد آلهةء ولا يعبد الله قطء فإنه يقول: هذا العالم واجب الوح 
بنفسه. وبعض أجزائه مؤثر في بعض ٠‏ ويقول: إنما انتفع بعبادة الكوكب والأصنام »ولح 
ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية » المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون. 

/ وكنت أبين آنه مذهبهم› وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى حدثني الثقة عر 
بعض طواغيتهم أنه ال يكن علي قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعقہ 
كثيرًا. فإنهم لم يجعلوا نّم صانعًا للعالم خلق العالم» ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات. وت 
جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع ؛ ولهذا جوزوا عبادة كل شىء» وقالوا: من عبده فقد ع 
الله» ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شىء يعبد إلا وهو الله» وهذه الكاتس 
عندهم أجزاؤه؛ أو صفاته» كأجزاء الإنسان أو صفاتهء فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات ف 
يعبدوها لتقربهم إلى الله زلفى» لكن لانها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه» أو بعع_ 
من أبعاضه» أو صفة من صفاتهء أو تعين من تعيناته » وهؤلاء يعيدون ما يعبده فرعم 
وغيره من المشركين» لكن فرعون لا يقول: هي الله» ولا تقربنا إلى اللهء والمشركر 
يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى اللهء وهؤلاء يقولون: هي اللهء كما تقدم 2 وأوحت 
أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه» وهؤلاء أوسع ضلالاً من حت 
جوزوا عبادة كل شىء وزعموا أنه هو الله» وأن العايد هو المعبودء وإن كانوا إنما قصير 
عبادة الله . 


TAS 


وزذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك» وفرعون موسى هو الذي جحد 
عنه وكان يعبد الآلهة » ولم يصفه الله بالشرك. 

فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على 
حتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم»› > كما قال تعالی: ولا تسبوا /الذين 
حون من دون الله فَيَسبُوا الله عدوا بعر علم > [الانعام .)١٠:‏ فقوم فرعون قد يكونون 
ع غوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به» واستجابوا لفرعون في قوله: : «أنا ربكم 
#عنئ »[النازعات : 5 2]7 وما علمت لَكُم من إل غيْرِي4[القصص YA:‏ ولهذا لما خاطبهم 
من ذكر الأمرين فقال: «تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي ب به علْم 4[غافر :€ 
عكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده» وذكر الإشراك به أيضاء فكان كلامه متناولا 
مقلتين والحالين جميعا . 

فقد تبين أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله 
کک ن تسمية هذا شركًا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله» كما قال تعالي: 
هنهم كانوا إذا قيل لَهُم لا إل إلا الله يستكبرون . ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون » 
لصافات : 00 .]۳١‏ فهؤلاء مستكبرون مشركون؛ وإغا استكبارهم عن إخلاص الدين 
هء فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرًا منهم» وإبليس الذي 
دمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء > وإن كان عانًا 
وجود الله وعظمته كما أن فرعون كان أيضًا ‏ عاكًا بوجود الله. 

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه» كما أن الطاعات 
كنها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه» وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو 
يشبه اليهودء وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارى» كما كان 
يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء/ ففيه شبه من اليهود» ومن فد من العباد 
ففيه شبه من النصارى . 

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين» من حال قوم فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة والتأله» وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظا من العلم» وقوم فيهم عبادة وتأله 
بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه» وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوهاء وهذا كثير منتشر فى الناس» والشبه تقل تارة وتكثر أخرى» فأما 
المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون اللهء وإنما يعبدون غيره للانتفاع به» فهؤلاء 
يشبهون فرعون . 
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/ وقال رحمه الله تعالى : 
فصل 

SE NS e 
٠ وقوله: : قل 68 وجهي ومن ع ول للذدين” وتوا الكتاب لأسي :6 ده‎ 
600 الآية [آل عمران: ١٠]ء وقوله في دعاء المنام . «أسلمت نفسي إليك»‎ 

ويستعمل لارمًا كقوله : < إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب الْعَالَمين 4 [البقرة :1 
وقوله :8 وله ملم من في السّمَوات والأرض 14آل عمران: 0]47 وقوله عن بلقيسر 
«وأسلمت مع سَلَيمَان لله َب الَْالَمين4[النمل: 44]. وهو يجمع معنيين: 

أحدهما : الانقياد والاستسلام. 

والثانى: إخلاص ذلك وإفراده» كقوله: $ ضرب الله متلا رجلا فيه شركاء متشاكسود 
ورجلا سلما لجل [الزمر : 6 وعنوانه قول : لا إله إلا الله. وله معنيان: 1 

/ أحدهما: الدين المشترك» وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميه 
الأنبياء» كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة. 

والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج - وهو الشريعة والطريتة 
والحقيقة ‏ وله مرتبتان: 

أحدهما: الظاهر من القول والعمل» وهي المباني الخمس. 

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتنب 
الله» والحديئان عن رسول الله َة وهو أعم من الإيمان» فكل مؤمن مسلم وليس كر 


مسلم مؤمنًا. وبالتفسير الثاني يقال: ‏ إن الدين عند الله الإسلام 4» [آل عمران:14]. 
وقوله: «وذلك دين 4 [البينة : ه6] و ل بالإيمان بالله»(”), وفسره بخص 
الا غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله : «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» لوق فيكون أسلم غیره» أي جعله سالا مه . 

(1) البخارى فى التوحيد ( ۷٤۸۸‏ ) ومسلم فى الذكر والدعاء )۷۱۰ / oV‏ (. 

(۲) سبق تخريجه ص ٠١‏ . (۳) سبق تخريجه ص۸ . 


TA“ 


ولفظ «الإيمان» قيل : أصله التصديق ‏ وليس مطابقًا له» بل لابد أن يكون تصديمقًا 
ع_ غيب » وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانًا؛ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة» 

ه إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب ٠»‏ والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا 
يم تصديق القلب فقط كما تقول/ الجهمية ومن اه من ار » وإما القلب واللسان 
تم تقوله المرجئة» أو باللسان كما تقوله الكرامية وأما التصديق بالقلب والقول والعمل - 
ور الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب آهل الحديث › كما فسرء * شيخ الإسلام 
دعيره . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لان التصديق إنما يطابق الخبر فقطء وأما الإقرار فيطابق 
خر والأمرء كقوله: « أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري قاو أفررنا© [آل عمران:١4]؛‏ 
ران قر وآمن متقاربان» فالايمان دخول في الأمنء والإقرار دخول في الإقرارء وعلى هذا 
صلكلمة إقرارء والعمل بها إقرار أيضا. 

ثم هو في الكتاب بمعنيين : : أصل 3 وفرع واجب» فالاصل الذي في القلب وراء 
لعمل؛ فلهذا يفرق بينهما بقوله : < آمنوا وعملوا الصالحات) [البينة : ۷] والذي يجمعهما 
كما في قوله : ظإنما المؤمنون 4[الانفال yr:‏ «لا يسنك الذين يؤمنون 4[التوبة 45]. 
وحديث الحياء )١(‏ » زد ا لحر ادر مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب 
ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» 
فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعيان» 
والاعمال والصفات» فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن 
الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد 
والقول» الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقطء وبهذا تزول شبهات الفرق» وأصله 
القلب وكماله العمل الظاهر» بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهرء وكماله القلب . 


8 ١١ص سيق تخريجه‎ )١( 
8 ١١ص سبق تخريجه‎ )۲( 
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/ وقال رحمه الله َ 
فصل 

معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله ورسوله» وهو أصل العلم الإلهي» كما يت 
في أول الجزء. 

فأما الإيمان بالله » فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق» إلا شواذ الفرق مر 
الفلاسفة الدهريةء والإسماعيلية ونحوهمء أو من نافق فيه» من المظهرين للتمسك بالملز . 
وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك. 

وأما الإيمان بالرسول ٠‏ فهو المهم؛ إذ لا يتم الؤيمان بالله بدون الان به» ولا تحص_ 
النجاة والسعادة بدونهء إذ هو الطريق إلى الله سبحانه ‏ ولهذا كان ركنا الإسلام:«أشه 
أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله». ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار » ا 
مجرد التصديق . والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هر 
الانقياد - تصديق الرسول/ فيما أخبرء والانقياد له فيما أمرء كما أن الإقرار بالله هر 
الاعتراف به والعبادة له فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسول» وهو أكثر ما ذكره الله في 
القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان » سواء كان معه تكذيب» 'ء 
استكبار أو إباء أو إعراض ٠‏ فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. 

ثم هنا نفاقان : نفاق لاهل العلم والكلام» ونفاق لأهل العمل والعبادة ؛ فأما النفاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه » فألا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر به» ولا 
وجوب طاعته فيما ا ا وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر - علما وعملاً ‏ 
وأنه يجور تصديقه وطاعته» لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدًا. 
ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما بطريق الفلسفة والصبو. 
أو بطريق التهود والتنصرء كما هو قول الصابئة الفلاسفة » في هذه المسألة وفي غيرها. 
فإنهم وإن صدقوه وأطاعوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع آهل الارض ٠‏ 
بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذبّاء بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو 
طريقة شيخ أوطاعة ملك وهذا دين التار ومن دخل معهم. 

أما النفاق الذي هو دون هذاء فأن يطلب العلم بالله من غير خبرهء أو العمل لله من 
غير أمره » كما يبتلى بالآول كثير من المتكلمة ٠‏ وبالثاني كثير من المتصوفة» فهم يعتقدون 


TAA 


ه يجب تصديقه أو تجهب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي/ والعملي غير سالكين هذا ٠/٠٣١‏ 
سك بل يسلكون ملكا آخر: إما من جهة القياس والنظرء وإما من جهة الذوق 
لوجت :وما امن جهة التعليد: .وما جاه عن الرسول:[ما أن يعرضواغنه وإما أن يردؤه إلى 

م سلكوه» فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهر بان محمد أكمل الخلق 

خضل الخلق» وأنه رسول وأنه أعلم الناس» لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك 

متبعته كفرواء وهذا كثير جداء لكن بط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا. 
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/ سئل ‏ رحمه الله : عن الإيان بالله ورسوله : هل فوقه مقام من المقامات م 
حال من الأحوال آم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والاحوال المحمودة عند الله ورسوء 
أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبدء ويعرف العبد عند وقوعه مي 
قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب ‏ مثل رؤية له 
الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ 

فإن كان لأول حصوله سبب » فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب ‏ أيضا ‏ التي يقوى 
بها الإيمان إلى أن يكمل . على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ آم بالعلم حتى يرسه 
فيه ؟أم بالعبادة حتى يجهد نفسه؛ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ آم كيف يتوصل إلى 
حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحهاء التي يتوصر 
بها إلى حقيقة الإيمان» وما وصف صاحبه ‏ رضى الله عنكم؟ 
/ فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . اسم الإيمان يستعمل مطلقًاء ويستعمل مقيدا» وإذا استعمر 
مطلقاء فجميع ما يحبه الله ورسوله من آقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة» يدخل ف 
مسمى الإيمان عند عامة السلف والائمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين يجعنر_ 
الإيمان قول وعملاً» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونضه 
في مسماه» وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه» من أصحب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . 

ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشكر والخوف والرج- 
والتوكل والرضا والخشية والإناية والإخلاص والتوحيد وغير ذلك . 

ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي َي أنه قال: «الإيمان بضع وستون ‏ بر 
بضع وسبعون ‏ شعية» أعلاها: قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الاذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان» .»١(‏ فذكر أعلى شعب الإيمان. وهو قول لا إله إلا اللهء فإنه لا 
شىء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي َة أنه قال:« أفضل الدعاء؛ دعاء يوء 


)١(‏ سبق تخريجه ص ؟9. 
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عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء له 7/645 


غلك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير»7١2:وفى‏ الترمذي وغيره أنه قال:« من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ()ء وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: 
هيا عم » قل: لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك بها عند الله» 9©. 

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد» كما أن اسوأ السيئات هر 
نشركء وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء4[النساء ٤۸:‏ 7 ] وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما 
لبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة ا الشقاوة» فمن مات يشهد 
أن لا إله إلا الله دخل الجنة» وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النارء وذكر فى الحديث 
أنها أعلى شعب الإيمان40) . : 

وفي الصحيحين عنه ية أنه قال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله » وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
الزكاة » وتؤدوا خمس المغنم» (9»» فجعل هذه الأعمال من الإيمان » وقد جعلها من 
الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعرابي - وسأله عن الزيمان . 
فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» والبعث بعد الموت ٠»‏ وتؤمن بالقدر 
خيره وشره»» وسأله عن الإسلام فقال:« أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
الله »/ وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» ”© » وفي حديث في 
المسند قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» 0©. 

فاصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعملهء وهو إقرار بالتصديق والحب 
والانقيادء وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاء على الجوارح › وإذا لم يعمل 
بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب ودليل عليه وشاهد لهء وهي شعبة من مجموع 
الإيمان المطلق وبعض له » لكن ما في القلب هو الأصل لا على الجوارح» كما قال أبو 
)١(‏ الموطا في القرآن ۰۲۱۴/۱ ۰۲۱۰ (۴۲) » عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء والترمذي في الدعوات (5086) 

وقال :« غريب من هذا الوجهة؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(؟) مسلم في الريمان ( 51 (ET/‏ 5 والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة (۱۰۹۰۳» 9604١١)ء‏ عن عثمان بن 
عفان » ولم نعثر عليه فى الترمذدى. 

(۳) البخارى فى متاقب الانصار (784814) وملم في الإيمان (۳۹/۲۲). 


)4( ملم في الان ( ٩۳‏ /101(. 
)٥(‏ سبق تخريجه ص .٠١‏ () سبق تخريجه ص۷. (۷) سبق تخریجه ص۱۰ . 


۳۹۱ 


V/Nt4 


V/14o 


هريرة - رضي الله عنه ‏ :إن القلب ملك والأعضاء جنودهء فإن طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبشت جنوده. وفي الصحيحين عنه ية أنه قال ٠:‏ إن في الح 
نضنة:. إذا لحت صل لها سائر الد . وإذا قدت افد لها سار اة الا لوحي 
القلب» )١(‏ . 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة» وما على الجوارح 
ليس داخلا في مسماهء ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه» حتى آل الأمر بغلاتهه - 
كجهم وأتباعه ‏ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه» ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفرء مه 
قدرته على إظهارهاء فيكون الذي فى القلب إيانًا نافعا له فى الآخرة» وقالوا: حيث حك 
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض. 
فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيمان الذي في القلب» امتنع أن يكون الإيمان ثات 
في/ القلبء مع الدليل المستلزم لنفيه» وإن لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر 
والباطن . 

والله - سبحانه - في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الاعما 
الظاهرة والباطنة ٠‏ كقوله: 5 إن لومون الذين إذا كر الله وجات وهم وإذا يت لهم 
آائهُ رادنهم انا على رهم يترَكْنُونَ . الذين يُقيمُونَ الصّلاة وممًا رزقاهم يُنفقُون .أولتك هم 
المؤمنون حَقًا4[الانفال: ١-٤]ء‏ وقال: إئما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابو 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولك هم الصادقُونَ €[الحجرات »]٠١:‏ وق 
تعالى : 3 إِنُمَا المُؤْمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حو 
یستأذنوه)[النور : 17]» وقال تعالى :8 فلا ورك لا يؤمنون حتئ یحکموك فیما شجر بينهم نه 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت وَيُسَلَمُوا تَسليمًا[النساء : 10]. 

فإذا قال القائل : هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمورء لا يدل على 
أنها من الريمانء قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الامور 
الظاهرةء فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرةء لا 
قول ولا عمل وهو المطلوب ‏ وذلك تصديق ‏ وذلك لان القلب إذ تحقق ما فيه أثر فى 
الظاهر ضرورة» لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ٠‏ فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة 
التامة توجب وقوع المقدور ٠‏ فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابثًا استلزم موالاة 


. سبق تخريجه ص۱۰‎ )١( 


۳4۲ 


و المع وو ايد فر رد بال رار اشوا حل ا ل ار 
2 0 0 أو 0 أو | 1 أو ا YY:‏ واو کانوا 0 ن بالله 
ومن جهة 0 انتفاء الثلارم غلط غالطون» كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة 
حنزمة» مع القدرة التامة بدون الفعل» حتى تنارعوا : هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ 
تقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضعء وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه 
3 لفت إرادة جازمة, وأن الإرادة الحازمة لابد أن يواجد معها ما يقّدر عليه العيد؛ 
ع لعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها ؛ لا عمن أراد وفعل المقدور عليه» وعجز عن 
حصول مراده» كالذي أراد فتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما » فإن هذا يعاقب ؛ لانه 
راد وفعل المقدور من المراد» ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت 
عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر الحتلاف الناس فيها. 
بقى أن يقال : فهل اسم الإيمان للاأصل فقط› أو له ولفروعه؟ والتحقيق : أن الاسم 
مطلق يتناولهما» وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل» 
غا لم يخص إلا هو »2 كاسم الشجرة ¢ فإنه يتناول الاصل والفرع إذا وحدت » ولو قطعت 
لغروع لكان اسم الشجرة يتناول الاصل وحده» وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع 
فيه من ركن» وواجب »/ ومستحب » وهو حج - أيضا ‏ تام بدون المستحبات» وهو حج 
لقص يدون الواجبات التي يجبرها دم . 
والشارع وكيد لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب» بحيث ترك ما 
يجب من كماله وتمامه» لا بانتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكمال والتمام قد يراد به 
لكمال الواجب » والكمال المستحب» كما يقول بعض الفقهاء : الغسل ينقسم إلى : كامل » 
ومجزئ» فإذا قال النبى َي ٠:‏ لا إيمان لمن لا أمانة له » 2١(‏ »و «لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مۇمن»› (7) ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه» لا لانتفاء الكمال المستحب» 
والؤيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه » کالحج» والصلاة؛ ولهذا قال ل : ايخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ومثقال شعيرة من إيمان» 29 . 
وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيداء كما في قوله تعالى:< إن الذين آمنوا وعملوا 
الالحات4[البينة : ۷]ء وقوله: « الذين آمنوا وكانوا يُتُّقَود4[يونس :1۳]» وقول النبي 


() سبق تخريجه ص٤۱‏ . (۲) سبق تخريجه ص۱۲ . (۳) سيق تخريجه ص۷۹ . 


۳4۴۳ 


V1 


ZAG 


7/144 


ZA] 


ككيدِ: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت)) ونح 
ذلك» فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك» وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص عى 
العام» كقوله تعالىٍ : (وملائکته [ورسله] () وجبريل وميكال4[البقرة :4 وقوله :جرد 
أخذنا من انين مياقهم ومنك ومن توح وإبراهيم ومُوسئ وعيسى ابن مريم€[الاحزاب :۷]. 

/ وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران » كلفظ الفقير والمسكين» ف 
أحدهما إذا أفرد تناول الآخر > وإذا جمع بينهما كانا صنفين» كما في آية الصدقة. وه 
ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكل» ومن هم 
الموضع نشأ نزاع واشتباه » هل الاعمال داخلة في الإيمان آم لا؟ لكونها عطفت عليه . 

ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية» أو بعض أنواعه الرفيعة - 
كاليقين ٠»‏ والعلم» ونحو ذلك » فيشعر العطف بالمغايرة» فيقال: هذا آرفع الإيمان ‏ ني 
اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم» » كما قال الله تعالى 
يرقم الله دين ارا منم والدين أوثوا العم هرجات 4[اللجادلة .]١1‏ 

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه» وفي عمومه 
وخصوصههء وفي بقائه ودوامه» وفي موجبه ونقيضه» وغير ذلك من آموره» فيخص أح 
نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخرء ويبقى اسم الإيمان» في مثل ذلك متناولا للق 
الآخرء وكذلك يفعل في نظائر ذلك» كما يقال: الإنسان خير من الحيوان» والإنسان خر 
من الدواب» وإن كان الإنسان يدخل في الدواب» في قوله : < إن شر الذواب عند الله الم 
البكم الذين لا يعقلون 1€الانفال :۲۲]. 

فإذا عرف هذا » فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شىء على الإيمان» فإنما هر 
تفضيل نوع خاص على عمومه» أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره»/ واسم الإيمان ق 
يتناول النوعين جميعاء وقد يخص أحدهما كما تقدم» وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء م, 
جهة أسمائه . 


(۱) سبق تخريجه ص۷. 
(1) ما بين المعقوفين سقط في المطبوعة ٠‏ والصواب ما اتبتناه. 


۳4٤ 


فصل 
وأما قول القائل : هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد» ويعرف العبد 
عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟ 
فيقال له :قد قال الله تعالى : الله نور السموات والأرض مل وره کمشگاة فيها مصبّاح ¢ 
دل أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن» إلى قوله : 3 ومن لم جعل الله لَه نورا 
عا له من ثور 4[الثور : ٠١  ”*‏ 8] » وقال تعالى: < أو من كان ميا فأحييناه وجِعَلنا له نورا 
يمشي به في الئاس کمن مثله في الظَلمَات4[الانعام : 177]ء فالإيمان الذي يه الله الد اء 
را وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان طنورا نهدي به من نشَاء من 
عبادنا[الشورى :]» وقال تعالى: «قالدين آمنوا به وعزروه وتصروه واتبَعوا الور الذي 
ُتزل معه€[الاعراف :۷ ] وأمئال ذلك» ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والياطل» بل 
يفرق بين أعظم الحق» لکن لا يمكن أن يقال بان كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من 
ايان بين كل حق وكل باطل . 


/ فصل 

وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سبب ؟ 

فلا ريب أنه يحصل بسبب» مثل استماع القرآن» ومثل رؤية أهل الإيمان» والنظر في 
أحوالهم» ومثل معرفة أحوال النبي ولي ٠‏ ومعجزاته» والنظر في ذلك» ومثل النظر في 
آيات الله تعالى ‏ ومثل التفكر فى أحوال الإنسان نفسه» ومثل الضروريات التى يحدثها 
الله للعبد التي تضطره إلى الذل لله والاستسلام لهء واللجا إليه» وقد يكون هذا سيبًا 
لشىء آخرء بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب» وسبب الإيمان 
وشعبه يكون تارة من العبدء وتارة من غيره » مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان. 
ومن يأمره بالخيرء وينهاه عن الشرء ويبين له علامات الدين» وحججه وبراهينه » وما 
يعتبره وينزل به ويتعظ به» وغير ذلك من الأسباب . 


۳40 


Vo. 


7/501 


7/301 


/ فصل 

وأما قوله : فالاسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبهاء هل يآ 
بالزهد؟ أو بالعلم؛ أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ 

فيقال له : لابد من الإيمان الواجب» والعبادة الواجبة» والزهد الواجب ٠»‏ ثم النحر 
يتفاضلون في الإيمان. كتفاضلهم في شعبه» وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه» ويقده م 
يقدر على تقديمه من الفاضل . 

والناس يتفاضلون في هذا الباب »فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد» ومنهلم 
من يكون الزهد أيسر عليه» ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهماء فا مشروع لكل إنب 
أن يفعل ما يقدر عليه من الخير» كما قال تعالى : $ فَاتّقُوا الله ما استطعتم 4[التغاين :211 
وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدرء فقد يكون على المفضر_ 
أقدر منه على الفاضل» ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل» فالأفضل لهذا أن يضب 


ما هو أنفع له»وهو في حقه أفضل» ولا يطلب ما هو أفضل مطلمًاء إذا كان متعذرا مي 


حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع» كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته ‏ 
والصلاة ة تثقل عليه» ولا ينتفع منها بعمل» أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينت ينتفع بالقراءة. 

/ فاي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به عو 
وجهه بل على وجه ناقص» ويفوته به ما هو أنفع له ومعلوم أن الصلاة آكد من قر 
القرآن ٠‏ وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاءء ومعلوم ‏ أيضًا - أن الذكر في فعه 
الخاص - كالركوع والسجود ‏ أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل» وأن الذكر والقر 
والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. 

والزهد هو ضد الرغبة » وهو كالبغض المخالف للمحبة» والكراهة المخالفة للإرادة ‏ 
وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه» وفي متعلقه» فالزهد فيه انقسام إلى: المزهود 
فيه» وإلى نفس الزهد. 

أما الأول: فإن الزهد . . . ٠‏ وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة» وهو الكراهة 
والبغض فحقيقة المشروع منهء أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تايعًا لحب الله وبغضه 
ورضاه وسخطه» فيحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه الله» ويرضى ما يرضاه» ويسخع 
ما يسخطه اللهء بحيث لا يكون تابعا هواءء بل لامر مولاه» فإن كثيرًا من الزهاد في الح 


الدنيا أعرضوا عن فضولها ٠‏ ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله. وليس مثل هذا الزه 


)١(‏ بياض في الاصل. 


مدان 


مر الله به ورسوله؛ ولهذا كان في المشركين زهادء وفى أهل الكتاب زهادء وفي أهل 
لدع زهاد. 1 ا ا 

/ ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنياء ومنهم من يزهد لمألة أهلها 
وللامة من أذاهم» ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي لا 
مر الله بها ولا رسولهء وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسولهء 
ويرغب فيما يحبه الله ورسولهء فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسولهء 
مر إيجاب ولا أمر استحباب» سواء كان محرما أو مكروهًا أو مباحًا مستوى الطرفين في 
حق العبد » ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به ورسولهء وإلا فترك المكروه بدون 
فعل المحبوب ليس بمطلوب ٠‏ وإئما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسولهء 
وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس» فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت» 
قبالزكاة تطيب النفس من الخبائث > وتعظم في الطاعات » كما أن الزرع إذا أزيل عنه 
دغل )١‏ زكا وظهر وعظم. 


فصل 

وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمورء وترك المحظور والاستعانة به 
على ذلك. ففي صحيح مسلم عن النبي ية أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفي كل خير » احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» 
وإن أصابك شىء فلا تقل: لو آني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : كَدْرَ الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل/ الشيطان» ٠"‏ » وفي السنن أن النبي وف قضى على رجل ٠‏ فقال 
المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي بل ٠:‏ إن الله يلوم على العجزء 
ولكن عليك بالكيس» فإذا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» .١(‏ 

فأمر النبي ية العبد بان يحرص على ما ينفعه » ويستعين بالله على ذلك» والحرص 
على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخيرء وهو العبادة» فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبهء 
وإنما ينهى عن طلب ما يضره ‏ وإن اعتقد أنه ينفعه ‏ كما يطلب المحرمات وهي تضره» 


)١(‏ الدَغّل : الشجر الكثير املف ء واشتباك الت وكثرته» انظر: القاموس » مادة «دغل». 


(؟) ملم في القدر (714/55714) عن أبي هريرة. 
(۳) أبو داود فى الأقضية ( ۳۹۲۷ )» وضعفه الالبانى . 


TAY 


Vor 


Vv Not 


ويطلب المفضول الذي لا ينفعهء والله ‏ تعالى ‏ أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعه.. 
وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم . والله - سبحانه وتعالى ‏ اعلمء وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا. 


۳۹۸ 


/ قال شيخ الإسلام ‏ طيب الله ثراه : 
فصل 

وأما الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 
قالجواب : 

أن هذه المسألة نشا النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن » هل هو مخلوق أو 
غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمينء وقد جرت فيها أمور يطول 
رصفها هناء لكن لما ظهر القول بان القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفأ الله نار الجهمية 
لعطلة» صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذى أنزله مخلوقء ويعبرون عن ذلك 
-تلفظء فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس 
مقصودهم مجرد كلامهمء وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ 
بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» فرد الإمام 
'حمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال :غير 
مخلوق فهو مبتدع. 

/ وتكلم الناس - حينئذ - في الإيان» فقالت طائفة: الإيمان مخلوق ٠‏ وأدرجوا في 
ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول : لا إله إلا الله» فصار مقتضى قولهم : أن نفس 
هذه الكلمة مخلوقة » ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاءء وقال: قال النبي 
كيي: «الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول : لا إله إلا الله » )١(‏ أفيكون قول: لا إله 
إلا الله مخلوقًا. 

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًاء كان مقتضى قوله : أن الله لم يتكلم بهذه 
الكلمةء كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان مقتضى كلامه: 
أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله» وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله» وأن يكون 
جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام اللهء والمسلمون يقرؤون قرآنا مخلوقًا ليس هو كلام 
الله» وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله 
تعالى ‏ وإن كان مسموعا من المبلغ عنه» فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه 


(۱) سبق تخريجه ص6 . 


۳۹4 


V/100 


V 10٦ 


نانوك 


V /10۸ 


موسى بلا واسطة» وهذا سماع مطلق ‏ كما يرى الشىء رؤية مطلقة» وقد يسمعه من اله 
عنه» فيكون قد سمعه سمعا مقيدًا ‏ كما يرى الشىء فى الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة. 
أو كما قال تعالى : (وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حى يَسْمَعْ كلام الله 4[التوبةة:21. 
كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعا مقيدا من المبلغ »ليس المراد > 
أنه يسمع من الله . 

ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من اللهء ثم من هؤلاء من/ يقول: د 
صوت الرب حل في العبد» ومنهم من يقول: ظهر فيه» ولم يحل فيه» ومنهم من يقول 
لا أقول : ظهر ولا حل» ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم» ومنهم 
من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق» وغير مخلوق. 

ومن القائلين بأنه مسموع من الله من يقول : بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات 
الرب مع سماع الصوت المحدث» قال هؤلاء : يسمع القديم والمحدث . كما قال أولنك 
يسمع صوتين قديًا ومحدثاء وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله لا من اله 
ولا من غيره» قالوا: لان الكلام لا يسمع إلا من المتكلم» ثم من هؤلاء من قال: تسمه 
حكايته» ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته » ومن القائلين بأنه مخلوق من قال. 
يسمع شيئان : الكلام المخلوق» والذي خلقهء والصوت الذي للعبد. 

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة» لم يقل السلف شيئًا منهاء كلها باطلة شرع 
وعقلاء ولكن الجأ أصحابها إليها اشتراك فى الالفاظ› واشتباء فى المعانى» فإنه إذا قيل: 
سمعت كلام ريدء أو قيل: هذا كلام زيد» فإن هذا يقال: على كلامه الذي تكلم به بلفق 
ومعناه» سواء كان مسموعا منه أو من المبلغ عنه» مع العلم بالفرق بين الحالين» وأنه إذ 
سمع منه سمع بصوته» وإذا سمع من غيره سمع بصوت ذلك المبلغ» لا بصوت المتكلم. 
وإن كان اللفظ لفظ المتكلمء وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلانء وإن ترجم عنه بلفة 
آخر» كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي» وإن كانوا إنما قالوه 
بلفظ عبري» أو سرياني» / أو قبطي» أوغير ذلك» وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخر. 

والمقصود هنا أنه نشا بين أهل السنة والحديث النزاع في مسالتي :القرآن» والإيمان 
بسبب ألفاظ مجملة» ومعاني متشابهة» وطائفة من أهل العلم والسنة» كالبخاري صاحب 
الصحيح» ومحمد بن نصر المروري وغيرهماء قالوا: الإيمان مخلوق ؛ وليس مرادهم شيك 
من صقات الله وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد» وقد اتفق أئمة الملمين على أن أفعال 


نعباد مخلوقة» وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنيل وغيره من أثمة 
لمنة» وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك » حتى زعم بعض الكذابين : أن البخاري لا 
مات أمر أحمد بن حتبل ألا يصلى عليهء وهذا كذب ظاهرء فإن أبا عبد الله البخاري - 
رحمه الله - مات بعد أحمد بن حنبل بنحو حمس عشرة سنة » فإن أحمد بن حنبل - 
رضي الله عنه - توفى سنة إحدى وأربعين ومائتين » وتوفى البخاري سنة ست وخمسين 
ومائتين» وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه» وأما تعظيم البخاري وأمثاله 
للإمام أحمد فهو آمر مشهورء ولا صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد» وذكر في 
آخر الكتاب أبوابًا في هذا المعنى» ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بان لفظنا بالقرآن 
مخلوق» والقائلين : بأنه غيرمخلوق ٠‏ ينسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل / ويدعون أنهم 
على قوله» وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد ‏ رضي الله عنه. 

وطائفة أخرى - كأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي 
يعلى وغيرهم › ممن يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل > وأئمة أهل السنة 
والحديث ‏ قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن ٠‏ فإن اللفظ هو الطرح 
والنبذء» وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضًا: إنه متبع لاحمد بن 
حنبل وغيره من أئمة السنةء إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومذهب الحديث». 
يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من آهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما 
كان يقوله أئمة السنةء كأحمد بن حنبل وأمثاله» قد بسطنا أقوال السلف. والائمة» أحمد 
ابن حنبل وغيره» في غير هذا الموضع. 

وأما البخاري وأمثاله » فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة السنةء وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث» كأبى نصر السجزي وأمثاله» ممن 
يردون على أبي عبد الله البخاري» يقولون إن أحمد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن 
غير مخلوق» وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها ١‏ والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية 
بنيه - صالح وعبد الله وحنبل - والمروزي » وقوران» ومن لا يحصى عددهم إلا الله 
تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء » وقد صنف أبو بكر المروري في ذلك مصنقا 
ذكر فيه قول /أحمد بن حنبل وغيره من أثمة العلم» وقد ذكر ذلك الخلال ‏ في كتاب 
#السنة» ء وذكر بعضه أبو عبد الله ابن بطة فى كتاب « الإبانة» » وقد ذكر كثير من ذلك 
أبو عبد الله ابن منده فيما صنفه في مسالة اللفظ . 


6١ 


48ل[ظ> 


VIN. 


VII! 


وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري : لم يختلف آهل الحديث في شىء من اعتقادهم إلا 
في مسألة اللفظ. ثم ذكر ابن قتيبة: أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا » ويراد به 
نفس الكلام الذي هو فعل العيد وصوته» وهو مخلوق ٠»‏ وأما نفس كلام الله الذي يتكلله 
به العباد فليس مخلوقًا »وكذلك مسالة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير 
مخلوق» ولا قال أحمد ولا غيره من السلف : إن القرآن قديمء وإنما قالوا: القرآن كلاء 
الله» منزل غير مخلوق » ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من 
صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة» ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن» ولا إيمانه » ولا 
صلاته» ولا شىء من ذلك . 


لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرًا؛ فالذين كانوا يقولون: لفظ 
بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق» ومنهم من يقول : 
قديم فى هذا وهذاء ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال» فيقولون : الأقوال غير 
مخلوقة وقديمة» وأفعال الإيمان مخلوقة» ومنهم من يقول في أفعال الإيمان» إن المحرم منه 
مخلوق. وأما الطاعات كالصلاة وغيرها » فمنهم من يقول : هي غير مخلوقة؛ ومنهم من 
يمسك فلا يقول: هي/ مخلوقة ولا غير مخلوقة» ومنهم من يمسك عن الافعال المحرمة. 
ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة» ويقول : ليس مرادي بالافعاد 
الحركات» بل مرادي الثواب الذي يجىء يوم القيامة ويحتج هذا بان القدر غير مخلوق. 
والشرع غير مخلوق» ويجعل أفعال العباد هي :القدرء والشرع ولا يفرق بين القدر 
والمقدور » والشرع والمشروع› فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق» وأم 
الأفعال المأمور بها والمنهى عنهاء فلا ريب أنها مخلوقة » وكذلك القدر الذي هو علمه . 
ومشيئته وكلامه غير لوف وأما المقدرات - الآجال» والاأرراقء والأعمال ‏ فكله 
مخلوقة» وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن الإمام أحمد » ومن قبله من أثمة السنة ومن اتبعه » كلهم بريئون من 
الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل . ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم» لا معنى 
قائم بالذات» ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت» ولا تكلم به في القديم بحرف 
قديم» لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا . وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير 
مخلوق» والله - تعالى - لم يزل متكلمًا إذا شاء » وكلامه لا نهاية له» كما قال الله تعالى: 
< قل لو كان البحر مداذا لكلمات ري نفد البَحرَ قبل أن تقد كلمات ربّي) [الكهف:9١٠] ٠‏ 
هو قديم بمعنى: أنه لم يزل الله متكلما بمشيثتهء لا بمعنى أن الصوت المعين قديم» كما 
بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله تعالى - منهم 


۲ 


من يجعله فيضًا من العقل الفعال على/ النفوس» كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو 
تحد الأقوال» ومنهم من يقول: هو مخلوق» خلقه بائنا عنه» كقول الجهمية والنجارية 
وللعتزلة» ومنهم من يقول: هو معنى قديم قائم بالذات» كقول ابن كلاب والأشعري» 
ومنهم من يقول: هو حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة» ومنهم من يقول: تكلم 
عد أن لم يخ متكلماء كقول ابن كرام » وطائفة. 

والصواب من هذه الاأقوال: قول السلف والائمة » كما قد بسطت ألفاظهم في غير 
هنا الموضع » ولا ظهرت المحنة كان آهل السنة يقولون : كلام الله غير مخلوقء» وكانت 
لجهمية من المعتزلة وغيرهم. يقولون : إنه مخلوق» وكان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن 
كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات ٠»‏ وبين أن الله 
نفسه فوق العرش» وبسط الكلام في ذلك . ولم يتخلص من شبهة الجهمية كل التخلص › 
بل ظن أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشيئته» فلا يتكلم 
بمشيئته وقدرته» ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط 
بعد كفره ومعصيته» بل محبًا راضياء أو غضبان ساخطا على من علم أنه يموت مؤمنا أو 
كافرا» ولا يتكلم بكلام بعد كلام» وقد قال تعالى :3 إن مل عيسئ عند الله كمتل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن کون [آل عمران:۹٥]»‏ وقال تعالى : اقل إن كشم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله 4 [آل عمران:١]»‏ وقال تعالى: طقْلَمًا آسَفُونا انتَقَمنًا نم 
[الزخرف : 6]» وقال تعالى الت باهم ام ام الله وكرهرا ا لاط 


استوئ على TT‏ > وهذا أصل كبير قد بسط الكلام ل في 0 
الموضع . 

وإنما المقصود هنا: التنييه على مآخذ الحتلاف المسلمين في مثل هذه المسائل ٠»‏ وإذا 
عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنةء وننفي ما نفى الكتاب والسنةء 
واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة» لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين 
المراد به» كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة› 
قيل: هذه الالفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثبانًا » ولم ينطق أحد من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها. 

فإن كان مرادك بقولك : إنه يحيط به شىء من المخلوقات» وليس هو بقدرته يحمل 


)1( في المطبوعة - وهو 3 والصواب ما اليتناء . 
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العرش وحملته» وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم» الذي لا تدركه الأبصار» وهر 
يدرك الابصار وهو سبحانه ‏ أكبر من كل شىء» فليس هو متحيرًا بهذا الاعتبار» وإن كد 
مرادك أنه بائن عن مخلوقاته» عال عليها فوق سمواته على عرشه» فهو سبحانه ‏ باتز 
من خلقهء كما ذكر ذلك أثمة السنةء مثل : عبد الله بن المبارك» وأحمد بن حنيل. 
وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من اعلام الإسلام» وكما دل على ذلك صحيح المنقول. 
وصريح المعقول » كما هو مبسوط في مواضع آخر. 

وكذلك لفظ الجهة» إن أراد بالجهة أمرا موجودًا يحيط بالخالق ٠‏ أو/ يفتقر إليه» فكر 
موجود سوى الله فهو مخلوق» والله خالق كل شىء وکل ما سواه فهو فقير إليه» وهر 
غني عما سواه » وإن كان مراده أن الله سبحانه - فوق سمواته على عرشه بائن من 
خحلقه» فهذا صحيح. سواء عبر عنه بلفظ الحهة أو بغير لفظ الجهة . 

وكذلك لفظ الجبرء إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه 
ليس له مشيئة» أو ليس له قدرة» أو ليس له فعلء فهذا باطل» فإن العبد فاعل لافعانه 
الاختيارية » وهو يفعلها بقدرته ومشيثته » وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيثته وقدرته وفعله: 
فإن الله تعالى ‏ خالى ذلك كله . 

وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له : ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من 
صفات الله وكلامهء كقوله : لا إل إلا الل وإيانه الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير 
مخلوق» أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع أفعالهم 
وصفاتهم مخلوقةء ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول 
هذا من يتصور ما يقول » فإذا حصل الاستفسار والتفصيل» ظهر الهدى وبان السبيل» وقد 
قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها » مما كثر فيه تنازع الناس 
بالنفي والإثبات ٠‏ إذا فصل فيها الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. 

والواجب على الخلق أن ما أثيته الكتاب والسنة أثبتوه» وما نفاه الكتاب/ والسنة نفوه» 
وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات » استفصلوا فيه قول القائل» فمن أثبت 
ما أثبته الله ورسوله » فقد أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ومن أثبت 
ما نفاه الله» أو نفى ما أثبته الله» فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما في 
كلامه من حق وباطلءفيتبع الحق ويترك الباطل؛ وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه 
مخالف - أيضًا ‏ لصريح المعقول» فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما أن 
المنقول عن الأنبياء ‏ عليهم السلام - لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثير من الناس يظن 


تناقض ذلك. وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب» وإن الذين اختَلَفُوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد » [البقرة:175]» ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا . 
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/ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 


الاستثناء فى الإيمان سنة عند أصحابناء وأكثر أهل السنة. وقالت المرجثة والمعتزلة: لا 
يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستكناء أن يقول: آنا مؤمن إن شاء الله» أو مؤمر 
أرجوء أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسلهء أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي 
فنعم» وإن كنت تريد : (ِإِنَمَا الْمُؤْمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهُم [الانفال :۲]ء فاه 
أعلم . 

ثم هنا ثلاثة أقوالء إما أن يقال : الاستثناء واجب فلا يجوز القطعء وهذا قو 
القاضي في عيون المسائل وغيرهء وإما أن يقال:هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر. 
وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار» وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردا على من 

فإذا قلنا : هو واجب ٠‏ فمأخذ القاضي : أنه لو جار القطع على آنا مؤمنون » لكاد 
ذلك قطعا على آنا في الجنة» لان الله وعد المؤمنين الجئة» ولا يجوز القطع على الوعم 
بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان» ولا يعلم ذلك إلا اللهء/ وكذلك الإيمان إغ 
يحصل بالموافاة» ولا يعلم ذلك؛ ولهذا قال ابن مسعود : هلا وكل الأولى كما وكل 
الآخرةء يريد بذلك ما استدل به من أن رجلا قال عنده: إنى مؤمن» فقيل لابن مسعود: 
هذا يزعم آنه مؤمن» قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسالوه» فقال: الله أعلم. 
فقال عبد الله: فهلا وكلت الاولى كما وكلت الثانية. 

قلت ويستدل ‏ أيضا ‏ على وجوب الاسكثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن» فهر 
كافر» ومن زعم أنه في الجنةء فهو في النارء ومن زعم أنه عالم » فهو جاهل» ولا استدل 
المنارع بأن الاسثناء إنما يحتاج إليه ؛ لمستقبل يشك في وقوعهء قال: الجواب: أن هد 
مستقبل يشك في وقوعه» وهو الموافاة بالإيمان» والإيمان مرتبط بعضه ببعض» فهو كالعيادة 
الواحدة. 

قلت : فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت 
عليه» فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاةء والوطء في آخر الحج ٠‏ 
والأكل في آخر النهارء وقول «مؤمن» عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله» كقول مصلي 
وصائم وحاج » فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة 


كمع 


هء وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافراء وبالعكس » هل يتعلق رضا الله 
رسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه» أو بما يوافي به. 

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو قديم أو محدث؟ 

/ والمأخذ الثاني : أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال»ء وهذا غير معلوم للمتكلم 
كى قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسهء لا 
عول: إن إيماني كزيمان جبريل» فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمهء 
.هنا معنى قول ابن المنزل: إن المرجثة تقول: إن حسناتها مقبولة» وأنا لا أشهد بذلك» 
.هنا مأخذ يصلح لوجوب الاسخناء» وهذا المأخذ الثاني للقاضي » فإن المنازع احتج بأنه لما 
يجز الاستئناء في الإسلام فكذلك في الإيمان. 

قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين» وقد أتى بهماء والإيمان أقوال وأعمالء 
غوله : ١‏ الان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه. 

المأخذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس» وقد قال الله: $ فلا تزكوا أنفسكم» [النجم: 
٣‏ وهذا يصلح للاستحباب» وإلا و الرجل بصمته التي هو عليها جائز وإن كانت 
مدحا وقد يصلح للويجاب. قال الاثرم فى السنة: حدثنا أحمد بن حنبل»› سمعت يحيى بن 
سعيد یقول :ما أدركت أحدا e‏ ولابلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم: سمعت 
“با عبد الله يسال عن الاستثناء في الإيمان:ما تقول فيه؟قال:أما أنا فلا أعيبه. . .()ء 
فاستثني مخافة واحتياطا ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى للعمل › قال أبو 
عبدالله : قال الله : « لتدخلن المسجد الحرَام إن شاء الله 4[الفتح:/77] أي: أن هذا الاستثناء 
لغير شك» وقد قال النبي/ يَكِدِ: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» 7)ء أي : لم يكن 
يشك في هذا وقد استثنى» وذكر قول النبي كَكليْخِ: «نبعث إن شاء الله» (") من القبرء وذكر 
قول النبي َيل :«إني والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله:(؟) ٠قال‏ هذا كله تقوية للاستثناء 
في الويمان. 

قلت لابى عبد الله: فكانك لا ترى بأسًا ألا يستثنى» فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فهو أسهل عندي» ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم 
عن الاستثناءء فتعجب منهم» وذكر كلامًا طويلا تركته . 

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل»ء وهذا المأخذ الثانى وأنه لغير شك فى 
)١(‏ سقط في الاصل مقدار نصف سطر. 
)٤ -۲(‏ سبق تخريجها ص۱۱۱ . 
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الأصل» وهو يشبه الثالث» ويقتضى أن يجوز ترك الاستثناء » وأما جوار إطلاق القود 
بأني مؤمن فيصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله » والدخول فيه دون تامه» كما يقول: 
أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك» وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله» وفي قوله: 
إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة . 
وعلى هذا يخرج ما روى عن صاحب معاذ بن جبل » وما روى في حديث الحارث الذي 
قال: «أنا مؤمن حمّاء (١2.وفي‏ حديث الوفد الذين قالوا: « نحن المؤمنون» (") وإن كا 
في الإسنادين نظر. 


)١(‏ أخرجه ابن عاكر » والعسكري في الأمثال » راجع كنز العمال 817/17 70 (739446 20534940 عن 
أنس . 
زف4 أبو نعيم فى حلية الأولياء ۹ / 4~ 


/ سئل : عن معنى حديث النبي ب : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان فوق 
رمه كالظلة › فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذي وأبو داود().» وهل 
يكون الزاني في حالة الزنا مؤمئًا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من 
لائمة أو أجمعوا على تأويله؟ 

الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم» 
> أقسام : طرفين » ووسط. 

أحد الطرفين : أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوهء ولا يدخل في عموم الأحكام 
حعلقة باسم الإيمانءثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهردي» والنصراني» وهو قول 
خوارج» ومنهم من يقول : ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسقء وليس هو بمؤمن 
ولا كافرء وهم المعتزلة » وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النارء وأن أحدا 
منهم لا يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل البدع ٠‏ التي دل الكتاب والسنة وإجماع 
لصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها » قال الله تعالى : إوإن طائفتان من المؤمدين 
هلوا فأصلحوا بِينهمَا»> إلى قوله : ظإنمَا المؤمئون إخوة فأصلحوا /بين أخويكم)[الحجرات »٩:‏ 

- 1[ فسماهم امؤمنين» وجعلهم إخوة مع الاقتتال» وبغى بعضهم على بعض» وقال الله 

تعالى : «فتحرير رقبة مُؤْمنة 4[النساء :7 ولو أعتق مذنبًا أجزأ عتقه بإجماع العلماء. 

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب 
ولا نخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد 
النبي ية ولم يحكم فيهم حكم من كفرء ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد 
هذا » وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهم» ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على 
أخيكم» وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل . 

الطرف الثاني : قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص» بناء على أن الإيمان هو 
مجرد التصديق والاعتقاد الجازم » وهو لم يتغير » وإنما نقصت شرائع الإسلام» وهذا قول 
المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وهو - أيضًا ‏ قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
السابقين والتابعين لهم بإحسانء قال الله تعالى : $ إِنُمَا المؤمئون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 
لم یرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لَك هم الصادقُونَ4[الحجرات :١٠]ء‏ 
رقا: 5 نا الود الدين ذا ذكر اله وجات قوم 4 إلى قوله : < أرقت هم لون 


. ۲٣ص سبق تخريجه‎ )١( 
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حَقَا4 [الانفال :۲-٤]ء‏ وقال: ‏ فزادهم إانا ولوا حًا اللّه» [آل عمران: 17]» وقد 
« ليزدادوا إيانا مع إيانهم > [الفتح : 4] وقال: فزادتهم إعانا وهم يستبشروده 
[التوبة:٤١١].‏ 

/ وقال النبي يك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة > أعلاها قول : لا إله إلا اللهء وآدده 
إماطة الأذى عن الطريق » ()» وقال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون م 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وآن تؤدوا خمس ما غنمتم» .)١‏ وأجمع السلف ١‏ 
الإيمان قول وعمل يريد وينقص › ومعنی ذلك: أنه قول القلب» وعمل القلب» ثم قود 

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ثم الناس في هذا علي آقسام» منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل» ومنهله 
من صدق جملة وتفصيلاً» ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق» ومنهم مر 
يغفل عنه ويذهل » ومنهم من استبصر فيه بما قذف الله في قلبه من النور والإيمان» ومنه 
من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جارم» وهذا التصديق يتبعه عمل القلب. 
وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزیر الرسول وتوقيره» وخحشية اله 
والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال » فهذه الاعمتل 
القلبية كلها من الؤيمان» وهي نما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول. 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوء 
والحج ونحؤ ذلك. 

/ وعند هذا »فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة» أنهم لا يسلبون الاس 
على الإطلاق». ولا يعطونه على الإطلاق ٠»‏ فتقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن 
عاصء» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» ويقال: ليس بمؤمن حقّاء أو ليس بصادق الإيمان. 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منهء والاحكام منه 
ما يترتب على أصل الإيمان فقطء كجوار العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك. 
ومنها ما يترتب على أصله وفرعه» كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك. 


. ٩ص سبق تخريجه‎ )١( 
. سيق تخريجه ص۱۰‎ )۲( 


1۰ 


إذا عرفت هذه القاعدة » فالذي في الصحيح قوله كَلليْةْ:ه لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا ينتهب نهبةً ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو 
مؤمن21(2. والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة» وهي مفسرة للرواية المشهورة.: 

فقول السائل :هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئمة ؟ لفظ مشتركء فإن عنى 
نلك: أن ظاهره : أن الزاني يصير كافراء وأنه يسلب الإيمان بالكلية» فلم يحمل الحديث 
على هذا أحد من الأئمة» ولا هو أيضًا ‏ ظاهر الحديث؛ لأن قوله: « خرج منه الإيمان 
فكان فوق رأسه كالظلة»() دليل على أن الإيمان/ لا يفارقه بالكلية» فإن الظلة تظلل صاحبها 
وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط . 

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه ‏ كما سنفسره إن شاء الله فنعم ؛ فإن عامة 
علماء السلف يقرون هذه الاحاديث ويمرونها كما جاءت » ويكرهون أن تتأول تأويللات 
تخرجها عن مقصود رسول الله َه » وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان» 
وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - وجماعة كثيرة من العلماء › ونص أحمد على أن مثل 
هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله الخطابي وغيره 
تأويلات مستكرهة» مثل قولهم: لفظه لفظ الخبرء ومعناه النهي » أي ينبغي للمؤمن. آلا 
يفعل ذلك » وقولهم: المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي » وإنما ساغ ذلك لما بين 
حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم : إنما عدم كمال الإيمان وتمامه. 
أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك» وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه» لكن هذا التصديق 
لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقًا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة 
العظيمة» وأنه یری الفاعل ویشاهده» وهو سبحانه وتعالى ‏ مع عظمته وجلاله وعلوه 
وكبريائه يقت هذا الفاعل» فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه» ومتى 
فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء: 

/ إما اضطراب العقيدة » بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه» وإنما مقصوده الزجر 
كما تقوله المرجثة » أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحيةء أو 
نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة » وأما الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة 
الرب وشدة بأسه » وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبه بحيث 


(۱) سبق تخريجه ص۱۲ . (۲) سبق تخريجه ص72 . 


1١ 


7/5 


مالم 7 


7/1۷1 


يصير الاعتقاد مغمورا مقهوراء كالعقل في النائم والسكرانء وكالروح في النائم . 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؛إذ ليس مستقرا ظاهرا في القلب 
واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيا على حاله عاملا عمله» وهر 
يشبه من بعض الوجوه روح النائم» فإنه - سبحانه - يتوفى الأنفس حين موتها والتي - 
تمت في منامهاء فالنائم ميت من وجه حي من وجه» وكذلك السكران والمغمي عليه عاق 
من وجه وليس بعاقل من وجه. 

فإذا قال قائل : السكران ليس بعاقل» فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقاء مع الع 
بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغنضف 
إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه » وفى الأثر: «إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره» سلب نوي 
العقول عقولهم» فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»» فالعقل الذي به يكو 
التكليف لم يسلبء وإنما سلب العقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة. 

/ كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب» لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخ 
في النار» وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يستحق المناكحة والموارثئة» لكن عدم الإا 
الذي به يستحق النجاة من العذاب » ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة اله 
ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيا. 

'وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم. 


1۲ 


/ سئل - رحمه الله عن معنى قوله ی :٥لا‏ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ۷/٦۷۷‏ 


حرة من كبر (21 , هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين » أم بالكفار؟ فإن قلنا: مخصوص 
-نؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان . وإن قلنا: مخصوص 
لكافرين فما فائدة الحديث؟ 


لفظ الحديث في الصحيح: « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا 
دخل النار من في قلبه مثقال ذرة من زيمان» (5) فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه 
جنة» كما في قوله: « إن الذين يستكبرون عن عبادتي مَيدْخْلُونَ جهنم داخرين 4[غافر: 10], 
ومن هذا كبر إبليس» وكبر فرعون» وغيرهما ممن كان كبره منافيا للويمان» وكذلك كبر 
دهده والايي اخ الله مهم رواک عا رول بعالا ور اک اک 
ضريقا كذبتم وفريقا تَقَلُون14 البقرة : ۸۷]. 

والكبر كله مباين للويمان الواجب» فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب 
قله عليه ويترك ما حرم عليه بل كبره يوجب له جحد المق.. واحتقار الفلق:. وهذا هو 
الكبر الذي فسره النبي يكل حيث سئل في/ تام الحديث» فقيل : يا رسول الله» الرجل 

يحب أن يكون ثوبه حسنّاء ونعله حستا» فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لاء إن الله جميل يحب 
الجمال» الكبر بطر الحق» وعَمَط الناس06© وبطر الحق: جحده ودفعه» وغمط الناس: 
ازدراؤهم واحتقارهم» فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي 
يجب عليه أن يقر به» وأن يحتقر الناس» فيكون ظالما لهم معتديًا عليهم» فمن كان مضيعا 
للحق الواجب » ظالما للخلقء لم يكن من أهل الجنةء ولا مستحقًا لها » بل يكون من 
أهل الوعيد. 

فقوله: « لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحمًا لها » لكن إن 
تاب » أو كانت له حسنات ماحية لذنبه» أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياهء» ونحو 


)١(‏ ملم في الإيمان (۹۱/ »)۱٤۹-۱٤۷‏ وآبو داود في اللباس UD‏ والترمني في البر والملة (۱۹۹۸) وقال: 
«حسن صحيح؟» وابن ماجه في المقدمة )0٩(‏ » وأحمذ ۳۹۹/۱ ۰ ٤۱۲‏ ء كلهم عن عيد الله بن مسعود. 

(۲) انظر : تخريج الحديث السابق. 

(۳) سيق تخریجه ص۳۸۰ . 


1۳ 


V/A 


۷/۷۹ 


ذلك» رال ثمرة هذا الكبر المانع له من الحنة» فيد خلهاء أو غفر الله له بفضل ١‏ حمته مر 
ذلك الكبر من نفسه» فلا يدخلها ومعه شىء من الكبر ؛ ولهذا قال من قال في هم 
الحديث وغيره: إن المنفى هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب» لا الدخول المي 
الذي يحصل لمن دخل النار ثم دحل الجنةء فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنةء ام 
فلان من أهل الجنةء كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار. 

فإذا تبين هذا كان معناه : أن من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير ليس هو من آه_ 
الجنة» ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره» كما يستحقها غيره من آهر 
الكبائر»ء ولكن قد يعذب فى النار ما شاء اللهء فإنه/ لا يخلد فى النار أحد من آه_ 
الترحيدء وهذا كقوله:٠‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم21(6؛ وقوله ٠:‏ لا تدخلوا الجنة حنى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلاء 
بينكم:(25, وأمثال هذا من أحاديث الوعيد» وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وني 
المسلمين . 

وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام» فيقال له: ليس كل الملمي 
يدخلون الجنة بلا عذاب» بل أهل الوعيد يدخلون النار » ويمكثون فيها ما شاء الله 
كونهم ليسوا كفاراء فالرجل الذي معه شىء من الإيمان. وله كبائر قد يدخل النارء 
يخرج منها؛ إما بشفاعة النبي يي وإما بغير ذلك» كما قال يهل : «شفاعتي لاهل الكبتر 
من امتي» ۳« وكما في الصحيح أنه قال :« أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة مر 
إعان» .)٤(‏ وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشن 
الزورء وغير هؤلاء من أهل الكبائر » فإن هؤلاء ‏ وإن لم يكونوا كفارا - لكنهم ليسوا مر 
المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب. 

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين فى النار» كما قالت 
الخوارج والمعتزلة » وليسوا كاملين في الدين والإبمان والطاعة» بل لهم حسنات وسيثات 
يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب» وهذا مبسوط في موضعه » والله أعلم. 


الكل 


.40795( وأبو داود في الزكاة‎ » )١9 ء۱۸/٠٠١٠١( البخاري في الادب (٤0۹۸)ء ومسلم في البر والصلة‎ )١( 
. وقال:* حسن صحيح؟» وأحمد 87/5 . ٤۸ء كلهم عن جبير بن مطعم‎ )١404( والترمذي في البر والصلة‎ 

(۲) سبق تخريجه ص۱۲ . 

(۳) سبق تخریجه ص/7١7.‏ 

(4) سيق تخریجه ص۷۹. 


٤ 


/ سئل شيخ الإسلام عن بدعة «المرازقة». 

ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ٠»‏ ويقولون أشياء مخالفة لما كان 
عه » وهو منتسب إلى مذهب أحمدء وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج 
لشيرازي» وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي» ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعي 
وآحمد» بل ولسائر الأئمة› وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين » له أسوة أمثالهء وإذا 
قال قول قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه» وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة 
لكتاب والسنة على قول الأئمةء فكيف إذا كان القول مخالمًا لقوله ولقول الائمة» 
وللكتاب والسنة. 

وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاء ونقول : نشهد أن محمدًا رسول الله ولا نقطع» 
ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع» ويروون أثرًا عن علي» وبعضهم يرفعه» أنه قال: لا 
تقل قطعاء وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذاء بل 
هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته» وإذا قيل لواحد منهم : ألا تقطع ؟ قال: إن 
الله قادر على أن يغير هذه/ الفرس » فيظن أنه إذا قال: قطعاء أنه نفى لقدرة الله على تغيير 
ذلك» وهذا جهل» فإن هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال» والله قادر على أن يغيرها. 

وأصل شبهة هؤلاء : أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان. فيقول أحدهم: أنا مؤمن 
شيخ البخاري - وهو صاحب الثوري ¢ وكان شديدا على المرجثة 3 وكان يرى الاستثناء في 
الان كشيخه الثوري وغيره من السلف. 

والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال: 

منهم من يحرمه كطائفة من الحنفيةء ويقولون: من يستثني فهو شكاك. 

ومنهم من يوجبه » كطائفة من أهل الحديث. 

وملهم من يجوزه أو يستحبه ¢ وهذا أعدل الأقوال 0 فإن الاستثناء له وجه صحيح ۰ 
فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله» وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات» ويخاف آلا 
يكون قائما بهماء فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهمء قال ابن 
أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كَل كلهم يخاف النفاق على نفسه» ومن 


لت 


V/A. 


V/A! 


V AY 


VAT 


اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة» فاستشنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب ‏ 
وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود د أنت مؤمن؟/ فقال : : نعم فقير 
له : أنت من أهل الجئة» فقال أرجوء فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانيةء ومر 
استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحهاء أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن» ومن جزء 
بما يعلمه ‏ أيضًا ‏ في نفسه من التصديق فهو مصيب. 

والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان» كما عليه أهل تعر عسقلان» وم 
يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان» ثم صار كثير منهم يستثنى في الأعمال الصاخة 
فيقول: صليت إن شاء الله » وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمرء وصنف آهر 
aT‏ وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء » ولم يكن هو ولا أح 

قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود : ما وقد نق 

فن ار آنه کا يحي فى كل ىم وكانه يسع يدواللة اع چ 7 
الامور المستقبلة لقوله :9 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الل [الفتح [YY:‏ دل 5 
شاء الله بكم لا حقون» .)١(‏ 

والواجب موافقة جماعة المسلمين» فإن قول القائل : قطعًا بذلك» مثل قوله: أشه 
بذلك» وأجزم بذلك»ء وأعلم ذلك» فإذا قال: أشهد ولا أقطع . كان جاهلا والجاهل عليه 
أن يرجع . ولا يصر على جهلهء ولا يخالف ما عليه علماء المسلمينء فإنه يكون بنلت 
مبتدعًا جاهلاً ضالا. 

/ وكذلك من جهلهم قرلهم : إن الرافضي لا يقبل الله توبته» و يروون عن النبي 25 
أنه قال: « سب اصحابي دلب لا يغفر» ()» ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي 
فلا يسقط بالتوبة» وهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق آهل العلم بالحديث » وهو مخالف للقرآن والتة 
والإجماع ؛ فإن الله يقول في آبتين من كتابه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك 
لمن يشاء»[النساء :۸ [١١‏ وبهذا احتج آهل السنة على أهل البدع الذين يقولون: لا 
يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا » وذلك أن الله قال: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رُحْمَة الله إن الله يعفر الذنوب جميعا)[الزمر :۴ وهذا لمن تاب» فكل من تاب 
تاب الله عليه » ولو كان ذنبه أعظم الذنوب» وقال : إن الله لا يففر أن يشرك به ويففر م 
دون ذلك لمن يشاء» فهذا في حق من لم يتب.. 


. ) 777 ( سبق تخريجه ص١15. (۲) الأسرار المرفوعة فى الاخبار المرضوعة‎ )١( 


مالف 


الثاني: أن الحديث. لو كان حقا فمعناه «:أنه لا يغفر لمن لم يتب منه» فإنه لا ذنب أعظم 
2 ن الشرك» والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين» كما قال تعالى : «فإن تابوا 
:اموا الصلاة وآتوا الرّكاة فَخَلُوا سبيلهم14التوبة: 0]؛ وفي الاخرى: «فإخوانكم في 
لدين14التوبة: »]١١‏ ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب» تاب الله عليه 
-لإجماع ٠‏ فإنه كان مستحلاً لذلك » وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة » فإذا 
نين له آنه حرام واستغفر لهم بد ما كان منهء يدل الله سيثاته بالحسئات» وكان حق 
لآدمى فى ذلك تبعا لحق الله؛ لأنه مستحل/ لذلك» ولو قدر أنه حق لآدمى لكان بمنزلة 
من تاب من القذف والغيبة» وهذا في أظهر قولي العلماءء لا يشترط في توبته تحلله من 
طظلوم» بل يكفى أن يحسن إليه في المغيب » ليهدم هذا بهذا. 

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين» واستحلال دمائهم 
وأموالهم» كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك» فإن هذا عظيم لوجهين: 

أحدهما: أن تلك الطائفة الأحرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة 
للكفرة لهاء بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوهاء أو دونهاء وهذا حال عامة أهل البدع 
الذين يكفر بعضهم بعضاء فإنه إن قدر أن المبتدع يكفرء كفر هؤلاء وهؤلاءء وإن قدر أنه 
لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاءء فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر 
طائفتهاء هو من الجهل والظلم» وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم : إن الذين فَرقُوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء €[الانعام .]٠١۹:‏ 

والثاني : أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين بوعتم بالبدعة الع يكن اهل e‏ أن 
يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيهء فإن الله سبحانه ‏ قال : ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو 
أخطأنا» [البقرة + وثبت في الصحيح أن الله قال:« قد فعلت» ()ء وقال 
تعالى : #وليس ) ) علیکم جناح فیما أَخَطَأتَم به 4[الأحزاب: 5 وروی عن النبي/ به أنه 
قال: «إن الله تجاور لي عن أمتي الخطأ والنسيان» 229 وهو حديث حسن رواه ابن ماجه 
وغيره . 
EET‏ الع 1131 لاني ل اراي 

»)١/1١١89(‏ كلهم عن ابن عباس. 
(۲) في المطبوعة : «ولا؟ » والصواب ما ألبتناه. 
(۳) ابن ماجه في الطلاق ٤۳(‏ ۲۰) وقال البرصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف ء لاتفاقهم على ضعف أبي بكر 
الهذلي». والبيهقي في الىتن 2705/17 ۷ والحاكم في المستدرك ۱۹۸/۲ وقال:2 هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين و لم يخرجاءة ووافقه الذهيي؛ والطبراني في الكبير نل برست ” ITE‏ 560520" والدارقطنى 
فى النذور €/1۷1. 


21¥ 


VY At 


V/1A40 


V 1۸1 


وأجمع الصحابة وسائر آئمة المسلمين على أنه: ليس كل من قال قولا أخطأ فيه ل 
يكفر بذلك» وإن كان قوله مخالقًا للسنة» فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع» لكن لل 
نزاع في مسائل التكفيرء قد بسطت في غير هذا الموضوع. 

والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ» ولا إمام مر 
الأئمة أن يكفروا من عداهمء بل في الصحيح عن النبي كي أنه قال:« إذا قال الرجر 
لاخيه : یا كافر ٤‏ فقد باء بها أحدهما » ۲١‏ وقال أيضًا : المسلم أخو المسلم؛ > لا يظلمه- 
ولا يسلمه» كل كل المسلم على المسلم حرام» د * وماله وعرضه» (" وقال: « لا تقاطعوا و 
تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا » وكونوا عباد الله إخوانًا» (۳)» وقال: «مثل المؤمنين مي 
توادهم وترا وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكي منه عضو تَدَاعى له مت 
الخد باي والسهر 0). 

وليس للمتتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي - 
لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم» بل أكرم كلق عند الله أتقاهم ‏ من أي طائفة كان مر 
هؤلاء وغيرهمء كما قال تعالى : يا اها الئاس إنَا خلقتاكم من /ذكر وأننئ وجعلنا كم شعو 
وقبائل لتَعَارَقُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم4[الحجرات :١٠]ء‏ وفي الصحيح: أن النبي :2 
سثل : أي الناس أكرم ؟ قال: «أتقاهم» (°) » وفي السنن عنه أنه قال: «لا فضل لعري 
على عجمي» ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا لأبيض على أسود ولا لاسود على أبيض إلا 
بالتقوى» الناس من آدم» وآدم خلق من تراب» .)١‏ 


آخر المجلد السابع 


. سبق تخريجه ص۲۰۳‎ )١( 

(۲) مسلم فى البر والصلة ( 586174 / 739 ) . 

(۳) مسلم فى البر والصلة ( 56537 / 374 )۳١‏ . 

(4) البخارى فى الادب ( 5٠0١1١١‏ ) ومسلم فى البر والصلة ( ۲٨۸١‏ / 11 ) . 

(0) البخاري في الانبياء (۳۳۰۳) » (۳۳۸۳)ء ومسلم في الفضائل (۱۹۸/۲۳۷۸) » كلاهما عن أبي هريرة. 

)١(‏ أحمد 241١/6‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸۷ وقال: رواه الطبراني في الاوسط والبزار بنحومك؛ 
والسيوطي في الدر المتثور . 
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للوضوع 


فهرس المجلد السابع 


كتاب الإيمان الكبير 


© قال: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله 
الفرق بين الإسلام والإيان إذا اجتمعا وإذا افترقا ‏ وبيان ذلك بالنصوص 
من نفى الله ورسوله عنه الإيمان: هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب ؟ ل ١4‏ 
_ جواب من قال: إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات . فقد قال 


تعالى : $ أولتك هم المؤمنون حقًا ) ولي يذكر إلا خمسة أشياء 


تفسير الآية: (١‏ الذين إذا ذكر الله جلت فلوبهم »> 


أصل العقل » ومتى يسمى الإنسان عاقلا ؟ 
أثر قاد الفطرة دا 
ما يتضمنه الخشوع 
- وذم الله قسوة القلب 


متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؟ 


صفة المتقين + 
* فصل: فى ذكر أحاديث تنارع الناس فى صحتها 


حديث: « لا صلاة إلا بوضوء » و : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » 


أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله 

أقوال العلماء فيمن ترك الجماعة وصلى وحده 

حكم من صلى صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر 
وجوب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين الناس 
الإجماع حجة » وهل هو قطعى الدلالة أو ظنى الدلالة ؟ 
بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واحد 

بیان معنى: « من غشنا فليس منا »© وما شابهه 

حكم اسم الإيمان إذا اطلق فى كلام الله ورسوله 


المعاصى ثلاثة أنواع 


معنى حديث: ١‏ أصدق الأسماء حارث وهمّام ¢ 


الصفحة 


إلخ؟ تاسمه 
تفسير قوله تعالى: $ نما الثوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة » الآية 


۷ 


بيان ما أحل الله وما حرم من الأطعمة SEE‏ 
الرخص أباحها الله لحاجة العباد » بيان معنى الحديث فى ذلك سم 
هل تكتب جميع أقوال العيد ؟ ست سس م 

- تنارع المرجثة فى هل يستلزم الإيمان الطاعة f‏ سسس 
# فصل : فى لفظ ١‏ الكفر »© و ١‏ النفاق » إذا افترقا وإذا اجتمعا » ما يتناوله كل منهما- 
لفظ « المشركين ٠‏ قد يقرن بأهل الكتاب فقط » وقد يقرن بالملل الخمس سم 
# فصل : فيما يتناوله لفظ « الصالح » و « الشهيد » و ١‏ الصديق » مفردا ومع غيره 
# فصلل : فيما يتناوله لفظ « الفسوق »© و الكفر » إذا أطلق أو قيد. دا 
معنى التولى › وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة سس 
# فصلل : فيما يتناوله لفظ « ظلم النفس » إذا أطلق 

من هم أعوان الظلمة ۴ 

الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة 


- من رضى أن يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يامر بذلك ل 
الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم فى تحليل ما حرم الله » وتحريم ما احل الله على 


وجهين ل سس لإ يست 

- تنازع العلماء فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال 

ما يتناوله لفظ « الذنب »© و ١‏ الخطيثة » و ١‏ المعصية »6 

مشركو العرب كانوا معترفين لله بالربوبية 

الظلم ثلاثة أنواع 

- ما يختص به الظلم المقيد 

# فصل: فيما يتناوله كل من لفظ ‏ الصلاح » و ١‏ الفساد » عند الإطلاق 

# فصل: فى جواب من قال: ما ذكر من تنوع اللفظ بالإطلاق والتقييد لا يمكن دفعه » 
لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجار 

- تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجار حادث بعد القرون الثلاثة 

ما قصده أبو عبيدة بمجار الآية 

معرفة الحقيقة من المجار 

لماذا قال بعض أصحاب أحمد: إن فى القرآن مجارا ؟ 

أقوال العلماء فى المجاز فى القرآن وغيره 

أقوال العلماء والمفسرين فى الأسماء التى علمها الله آدم 

الحقيقة العرفية ومتى صارت هكذا 

التفريق بين الحقيقة والمجار 

ما يستعمل فيه لفظ ١‏ الكلام » و « الكلمة » 


3E 


حكم تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة س .۷ 


بيان فساد قول القائل: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق س ۷١‏ 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل .د 877 
- الرد على من قال: إن فى القرآن مجاز سس سس سس 875 
بیان معنى الذوق فى قوله تعالى: فََذَاقَهَا الله لباس الجوع # عسي بت تبتك يت زا 
ما يستعمل فيه لفظ « اللباس » › ودلالة القرآن على ذلك لست لا 
أمثلة لمن يثبت المجار فى القرآن سحت ب حي > ل تك :ألا 
ما بتناوله لفظ « الإنسات »ل ل سس سس بس سس 98 
بطلان قول القائل: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة » وإن لم يدل إلا معها فهو 
مجاز - ع ج کے سس ۷1 
جواب من قال: القرائن اللفظية موضوعة » ودلالتها على المعنى حقيقة ٠‏ لكن القرائن 
الحالية مجار يف 
ما يجب معرفته عن تفسير القرآن والحديث ل ا ع ی ۷A.‏ 
إن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت ٠‏ بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل 
بمجرد الذنب سس ع ر ا ل يت لا 
اعتماد المرجئة على الرأى ومخالفة الكتاب والسئة سام ۷۹ 
# فصل: فى أن أبا الحسن الأشعرى نصر قول جهم فى الإيمان ٠.‏ مع أنه نصر قول 
اهل السنة فى الاستثناء فى الإيمان ٠‏ سبب هذا التناقض جد كي ت سنن ٩۸‏ 
رد أهل السنة على الجهمية فى مسألة الإيمان حبب لت بح م A‏ 
- أول من عرف فى الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط ‏ م 
موافقة الكرامية للمرجثة والجهمية فى أن إيمان الئاس كلهم سواء سن د 4# 
أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستشناء فى الإيمان ت 
هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلا بالموصوف أم لا ؟ u‏ ۷ 
بيان قول القائل: الإيمان فى الآخرة لا ينفع ٠‏ وإنما الثواب على الإيمان فى الدنيا ل 4و 
# فصل: فى أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام › 
بطلان هذا القول وتناقضه ل ال ا ت 
# فصل : فى دلالة القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال سس تب ١١#‏ 
# فصل: فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح ‏ ب س تب ٠١8‏ 
ما يتناوله لفظ ‏ المعروف والمتكر » عند الإطلاق أو التقبيد ٠١‏ 
ما يتناوله لفظ « العبادة » عند الإطلاق أو التقييد ...ه٠‏ 
ما يتناوله لفظ ١‏ البر » و « الإثم » عند الإطلاق أو التقييد ل 1 1 11 
ما يتناوله لفظ « الضلال ٠‏ و : الغى © و « الفقير » عند الإطلاق أو التقبيد 1۰¥ 


۲١ 


ما يتناوله لفظ : التلاوة » عند الإطلاق أو التقييد ...4 
أقوال السلف وأئمة السنة فى تفسير الإيمان ...هه 
أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند الإطلاق ست 4ه 
# فصل: فى أن عطف الشىء على الشىء فى القرآن وسائر الكلام يقتضى المغايرة ٠‏ 
مراتب المغايرة  -‏ __-- _ __ا_ااا____ بحبح 


ما وقعت بدعة إلا بترك فة ال ا ا ا ج 
إذا أطلق لفظ « الامر ٩‏ تناول اله ا و ب ۳ 
تنازع الفقهاء فى قول الرجل لامراته: إذا عصيت أمرى فأنت طالق ٠.‏ إذا نهاها 


فعصته » هل يكون ذلك داخلا فى أمره ؟ ۳ 
# فصل: فى أن لفظ « الإيمان » إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ « البر» 
و « التقوى » و« الدين » 1٥‏ 


# فصل : فى دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته » ودلالة أسماء القرآن والنبى ۱۸ 
خطأ قول جهم ومن اتبعه فى ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه د "۲١‏ 
المشركون غلطوا فى أصلين .ا 
ت المرحتة ثلائة أضثات > د ا س ا ج :هة 
بیان غلط من قال: الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان __ ۲٣‏ 
صحة القول: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مۋمنا_ ١‏ 
جواب من قال من الجهمية: إن القرآن نفى الان عن غير من وجلت قلوبهم ٠‏ ولم 

يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان . قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الاعمال 

لم يكن مؤمنا ؛ لان انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه ب ب ١14‏ 
# فصل: فى بيان قول المرجئة: ما فى القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط . دون 

أعمال القلوب وان الإيمان الذى فى القلب يكون تاما بدون الأعمال  -‏ سس ١190‏ 
تنارع الفقهاء فى المنافق الزنديق الذى يكتم زندقته » هل يرث ويورث ؟ لل 154 
الاحكام إنما تكون على الاأعمال الظاهرة ا 
# فصل: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى 

ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب... إلخ ١1!‏ 
بيان قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله ...س لا 
# فصل : ريادة الإيمان تعرف من وجوه ۷ 
# فصل : فى أن الله أثيت فى القرآن إسلاما بلا إيمان .س لها 
- الإسلام الذى نفى الله عن أهله دخول الإيمان فى قلوبهم »هل هو إسلام يثابون عليه؟ 

أم هو من جنس إسلام النافقين ؟ ل 
من لم يكن مؤمنا حقا »› يقال فيه: إنه ملم ؟ ا ٠س‏ سس 187 


تمل الكبائر » هل يقال: إنهم مؤمئون ۴ ٠‏ ت لا1 


لا يستلزم نفى الإيمان المطلق النفاق سد 188 
حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة _ سس سس 1 
لتاس فى مسمى الإسلام على ثلاثة آقوال... سس مس 18 
- تلازم الإسلام والإان ست شح 198 
الإسلام المطلق المجرد ليس فى القرآن تعليق دخول الجنة به 110 
حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان ا 
آمر الله بالدخول فى جميع الإسلام سس 8088 
لسباب نفاق من نافق فى عهد النبى و ا 
© فقصل: فى أن الالفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبى 

لم يحتج فى ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم ۱۸-۰ 
من أسياب الوقوع فى البدع ‏ بيان ذلك .لرا 
هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟ إل .س 1848 
معنى « ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ٤...‏ ۸ا 
أكثر التنارع بين أهل السنة فى مسالة الإيمان إنغا هو نزاع لفظلى_ تت 188 


هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة »أو أنها باقية فى الشرع 
على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع راد فى أحكامها لا فى معنى الاسماء س AY‏ 


اتفق المسلمون على تكفير من لم يات بالشهادتين » بخلاف بقية الأركان ل - .4 
- هل يكون فى العبد إيمات ونفاق ؟ س 
صحة قول القائل: أسلمنا خوف السيف 5 ا 
- بيان قول أهل السنة بان الإيمان قول وعمل ٠‏ ويزيد وينقص EEE‏ 
# فصل: فى جواب من قال: إذا كان ما أوجبه الله من الاعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس › فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس ؟ ل ۷ 


٭# فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات عند ذكر 
تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا .الخ ۱۹۸ 

دلالة السئة على أن العمل داخخل فى الإيمان بالله وملائكتة وكتبة ورسله ست ١844‏ 

الاختلاف فى تفسير قول النبى َل : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 
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إن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به ٠‏ وأنتم تزعمون أن اصل 
الإيمان فى قلوبكم وهو التصديق بان الله حق » وما قاله صدق ؟ 4 ۲.١‏ 
هل يصح أن يقال: كافر إن شاء الله ؟ ل ل ل سمت باو 
2ت الكفر كفرات ا حي ا ا حا ا ل ب هم 
الإيان قول وعمل ونية ۲۰١‏ 


الإيمان عند المعتزلة : ¥ 


ب بح الإقانة ار واكدل من بھی اکر فى ول لش کے ا 
العلاقة بين الإسلام والإيمان تس كاك سي اا ري > > اا ا ا RN‏ 
ت الأبرار غلی راق مح ا ا 


امن حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الاس ٣.‏ 
قد يتمائل الشخصان فى إيمان القلوب معرفة وتصديقا » وإن كان لاحدهما من أعمال 


البدن ما يعجز عنه بدن الآخر E...‏ 
ما يفضله الله يكون بالأسباب التى يستحق بها التفضيل بالجزاء سس د ٠١‏ 
الوعد بالجنة معلق باسم الإيمان .۸ 
ب أهل الكبائر إيماتهم ناقص .9 0 سم 5098 
اتفاق العلماء على أن اسم المسلمين فى الظاهر يجرى على المنافقين دا "۲١‏ 
- هل يجتمع فى العبد إيمان ونفاق ؟ بيان الأقوال فى ذلك ال - ۲ا" 
الدين وأهله ثلاث طبقات مكدع و ا كو كج ا 


اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات .س 9858 
لابد فى الإسلام من تصديق يحصل به اصل الإيمات --- تت 978 
بيان غلط المرجئة فى قولهم: يكون الإيمان الباطن تاما كاملا بدون الطاعات ب ۲۲۸ 
الناس فى الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب ل سس ب ۳۰ 
كلام الإمام أحمد عن الإسلام يحتمل رواشئن ا لال ا ل ل 571 
بيان قول القائل: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام » وسمى الإسلام بما سمى 

ول الات ا اا را حت ل ت 
مسألة ؛لقدر وكلام الطوائف فيه ۹ 
رد أبى ثور على المرجئة عن الإيمان: أيزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو 

تصديق وعمل ؟-- ل | سس ا 1475 
لفظ المجمل والمطلق والعام فى اصطلاح الأئمة- سس ع 
التمسك بالاقيسة مع الإعراض عن النصوص طريق أهل البدع 
- تفريق أحمد بين المعرفة والتصديق الذى فى القلب _ ٣)١.‏ 
ب حجة الإمام أحمد على أن الاعمال من الإيمان تست ا ا ست 548 
بيان قول القائل : الإيمان شىء واحد » وأنه متمائل فى بنى آدم Yor‏ 
جواب من سوى بين الإسلام والإيمان 2-2 كت ٣٤‏ 
هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان ؟ وما حكم الاستثناء فيه ؟ سد ۲۵۷ 
حكم قول القائل: آنا مؤمن قطعا » وانا مؤمن عند الله ست 168 
الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ست 888 


- لماذا امتنع النبى ية من عقوبة المنافقين ؟ .سس سس اس 5815 


© فصل : فى أقوال الناس فى الاسختاء فى الإيمان ...ل 
بيان قول من حرم الاستثئاء 2 سس سسب ببس ل 
الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان a i EEN ETE‏ 
مذهب السلف وأئمة السنة جواز الاستثناء فى الإإعان ‏ سنا ۷۱ 
آسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه أ N‏ 
- كراهة أحمد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت ٩‏ د ۷۷ل 
مراد أحمد وغيره من السلف فى الاستثناء فى الإعان ا ۷۷ 
بیان الاستثناء فى قوله تعالى: $ أتدخلن المسجد الْحرام إن شَاء الله E‏ 
تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التعليق ٠‏ هل يكون مستشنيا أم 'تلزمه 
الكفارة إذا حك ٩‏ ب ۷۲ 
كتاب الإيمان الأوسط 
# فصل: فى حديث سؤال النبى ميل عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ وجوابه عن ذلك- ۲۸١‏ 
الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة: مؤمن وكافر ومثاقق .ل لس سم 5868 
لماذا لم يوجد التفاق قبل الهجرة ؟ .سسا ا ۸١‏ 
بيان ذكر القرآن للمؤمنين والمنافقين وأوصافهم ال 
متى ظهر لفظ « الزنديق ) ؟ وما حقيقته ١‏ ا 986 
هل مسمى الإيمان والإسلام واحد ۴ اول 
تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان » هل هم المنافقون 
الكفار فى الباطن ؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم يعض الأيمان ؟ ٠‏ ل 888 
بيان الان المع عن الأغرات ا تت ۹ 
الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب .س 58438 
- بيان قول المعتزلة فى أهل الكبائر ٠‏ والرد عليهم ب ۷ 
الاسباب التى من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن اليد بس يت سسب 144 
# فصل: فى أن التكفير بمطلق الذنوب » والتخليد فى النار » لم يقل به أحد من أئمة 
الدين وسلف الامة » وكذلك من توقف فى أهل الکبائر ٣٠۸‏ 
# فصل: فى تنارع الناس فى اسم المؤمن والإيمان ٠‏ ومنه لفظى وكثير منه معنوى ل ۳٠١‏ 
مذهب السلف: الإيمان يزيد وينقص › وأنه يجوز الاستثناء فيه .س #00 
علة من منع وقوع النقص فى الإيمان ۳۱۱ 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير المرجئة ...لل 
قول جهم والكرامية فى مسمى الإيمان ب ب سس سسا 8913 


{Yo 


هل شعب الإيمان متلارمة فى الانتفاء ا 
هل يلزم روال الاسم بزوال بعض الأجزاء ۴ک ت ١‏ 
قد يجتمع فى الإنسان إيمان ونفاق __ ۱4“ 
شعب الإيمان قد تتلارم عند القوة » ولا تتلارم عند الضعف د 20 
- انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه يعض اجزائه “۲١‏ 
تنارع الناس فى الإرادة بلا عمل . هل يحصل بها عقاب ؟ _ س ٣‏ 
الفرق بين الهم والإرادة ٣‏ 
هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ۴ ع“ 
لفظ « الإقرار » يتضمن الالتزام ويكون على وجهين  --‏ ل ٠‏ 
بيان قول القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجارمة مستلزمة لوجود المراد المقدور » 

هو ية لحضول المقذون ا ج ا 0 
بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم ___ ۸ 
هل يكفى فى الإيان التصديق بالقلب فقط ؟ ل ل _ لل ٩‏ 
ما يراد بلفظ العقل والجهل سس فم 
حكم من جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل فى مسمى الإيمان وكل 

عا اسمن امانا ا د ا ا 
ذكر ما قال الأشعرى فى ٠‏ المقالات ٠‏ عن أقوال فرق المرجثة فى الإيمان ب د ٣٣‏ 
ذكر ما قال الأشعرى فى ١‏ المقالات » عن مجمل معتقد أهل السنة __ ل لش ٣٦١‏ 
عفيدة الاشعرى هى ما عليه أهل السئة وأصحاب الحديث .ا 
# فصل: فى أن اسم « الإيمان ٠‏ تارة يطلق على ما فى القلب من الأقوال القلبية 

والأعمال القلبية من التصديق والمحبة ونحو ذلك _ تس ۷ 
- الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران ب .۷ 
ما يتناوله الإيمان إذا أفرد يضرف 
- ما يتناوله الإيمان إذا قرن بالإسلام __ 78 
- لاذا لم تتقبل مناصرة أبى طالب للبى یو اش ٣٣۸‏ 
_الماذا اشتد نكير السلف على المرجئة ۹١‏ 
الرد على من قال بقول جهم: إن سب الله ورسوله »› والتكلم بالتثليث > وكل كلمة 

من كلام الكفر ليس کفراً فى الباطن ٠‏ ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر . . .لخ 54٠‏ 
# فصل: فى أن التفاضل فى الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة - ٣٤۳‏ 
فساد قول القائل: الب لا يزيد ولا ينقص .ا 745 
| تفاوت الخلق فى حب الله ل ل۷٣‏ 
ضلال من رعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته . بحيث لم يق 


۲٦ 


له صفة إلا عرفوها » وان ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما 

منتفيا فى نفس الأمر ب ا سس سس ۹ 
* فصل: فى بیان موجب الإيمان الباطن » هل هو جزء منه داخل فى مسماه » فيكون 

لفظ الؤيمان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له » 


فتكون دلالة الإيمان عليه بطريقة اللزوم ؟ اس لم 
يان قول القائل: اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا سس #817 
بيان خطأ من قال: الاعمال الصالحة الظاهرة ليست لارمة للإيمان الباطن الذى فى 

القلب » بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها .۴ 
ليس صلاح الإنسان فى مجرد أن يعلم الحق » دون الا يحيه ويتبعه. - .ل ٣٣۷‏ 

المتفلسفة أسوأ من اليهود والنصارى ‏ بيان ذلك ل سس سس ٣۷‏ 
مذهب ابن عربی فى تهلى الله لعباده ومخاطبته لهم د ۲ 
# فصل: فى الجمع بين الأحاديث التى ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة › 

الاخاديك الى لم بذك يها بسنا ا ا عة 
متى فرضت الصلاة والزكاة والصيام والحج __ ۸ 
تنازع العلماء فى تكفير من يترك شيئا من الفرائض الاربع بعد الإقرار بوجوبها ۳۷۱ 

- الإيمان يزيد وينقص » ويجتمع فى العبد إيمان ونفاق ٣۷٣‏ 
موقف الإمام على من الحرورية ل بيس 09 
جواب من قال: قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين . فإذا كان المنافق تجرى عليه 

احکام الإسلام فى الظاهر » فکیف یکن مجاهدته ۽ د ٣۷‏ 
# فصل : فى أن الإحسان قوله يي : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه 

يراك #س ل ل د ٣۷۸‏ 
٭ فصل: فى ذكر بعض ما تقدم من قواعر ۷۹ 
ما يتضمنه لفظ « الإسلام م ٣۷۹‏ 
جواب من قال: كيف يكون قوم فرعون مشركين ٠»‏ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 

جحد الخالق » والإشراك لا يكوث إلا من مقر بالله ۴ ۸۳ 
تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى ب ٣۸۵‏ 
# فصل: فى أن لفظ ١‏ الإسلام ٠‏ يستعمل على وجهين  .‏ 745 
بيان مرئيعا السلا ا ا 
# فصل : فى أن أصل الإیان هو الإيمان بالله ورسوله_ ٣۸۸‏ 
# سئل: عن الإيمان بالله تعالى» هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال ؟ إلخ- ۳۹۰ 
ما يتناوله اسم الإيمان مطلقا ومقيرا ب و 

أحسن الحنات التوحيد » وأسوا السيئات الشرك تس د إل 


¥ 


الإيمان تصديق وعمل ل 
هل يعاقب المرء على الإرادة بلا عمل ؟ 
# فصل : فى بيان قول السائل: E E‏ 

ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من الال و جج ج سيب 
# فصل : فى بيان قول السائل: هل يكون لاول حصول الإيمان سيب ۴ 
# فصل : فى بيان قول السائل: فالاسباب التى يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على 


ما ت ن م ا م م می نص ر عم اا رھ یت م ا ا کے 


لا ج کے 
# فصل: فن طريق الوصول إلى تحصيل الإيمان القوى د 


# فصل: فى الإيمان . هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ سسسب سس سسسب 


اتفاق أثمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة . 
قول المتأخرين فى مسألة خلق الإيمان 
هل العبد مجبور آم لا ؟ ‏ 
#» فصل : فى ذكر الأقوال فى مسألة الاستئناء فى الإيمان  _‏ 
# سئل عن معنى حديث النبى بي : « إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ٠‏ فكان فوق 
رأسه كالظلة ٠...‏ وهل يكون الزانى فى حالة الزنا مؤمنا أو غير مؤمن ؟ 
الناس فى الفاسق مثل الزانى والشارب ثلاثة اقام سس د 
# سئل عن معنى قوله ية « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » هل 
هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكمَار ؟ ست 
بيان قول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام 
مذهب أهل السئة فى فساق ]له سس سس ص سس سم 
* سئل عن بدعة المرازقة » المنتسبين إلى الشيخ عثمان بن مرروق - 
أقوال الئاس فى الاستئناء فى الإان سم 
بيان بطلان قول المرارقة: إن سب الصحابة لا يسقط بالتوبة ‏ 
من بدح المرارقة: تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم .سسب 
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2 | امار 
تالس عة اراي 


المتوى ستة ۷۲۸ھ 


القدر 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ طيب الله ثراه : 
في قدرة الرب عز وجل 

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قديرء كما نطق بذلك 
نقرآن في مواضع كثيرة جدًا. وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في 
غير موضع› كما قد کتبناه على «الأربعين»» و«#المحصل» وفي شرح «الأصبهانية» وغير 
ذلك» وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره / في «مسألة كون الرب قادرًا مختارًا»» وما وقع 
فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: الكلام ب بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل : 

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شىء قدير» والناس في هذا على ثلا 
أقوال: 

وطائفة تقرل: هذا عام مخصوص يخص مهه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيتاء فإنه 
لا يدخل في المقدور. كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره» وكلا القولين خطأ. 

والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظارء وهو: أن الممتنع لذاته ليس 
شيئًا البتة» و إن كانوا متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج› 
ولا يتصوره الذهن ثابثًا في الخارج» ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن»› ثم يحكم على 
ذلك بأنه متنع في الخارج ؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره في الأذهانء إلا على 
وجه التمثيل بأن يقال: قد تجتمع/ ال حركة والسكون في الشىء » فهل يكن في الخارج أن 
يجتمع السواد والبياض في محل واحد» كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير 
ممكن» فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه» وأما نفس اجتماع البياض والسواد 
في محل واحد» فلا کن ولا يعقلء فليس بشىء لا في الاعيان ولا في الاذهان» فلم 
يدخل في قوله: (وهو على كل شيء قدير» [الحديد .[Y:‏ 

المسألة الثانية ۳ : أن المعدوم ليس بشىء في المتارج عند الجمهور وهو الصواب. 

۷ 


A/V 


۸/۸ 


۸/۹ 


8/٠ 


YA 


وقد يطلقون أن الشىء هو الموجودء فيقال على هذا: فيلزم ألا يكون قادرا إلا عنو 
موجودهء وما لم يخلقه لا يكون قادرًا عليه. وهذا قول بعض آهل البدع» قالوا: لا يكو 
قادرا إلا على ما أراده » دون ما لم يرد ويحكى هذا عن تلميذ النظام . والذين قالو 
إن الشىء هو الموجود ‏ من نظار اللمثبتة كالأشعري» ومن وافقه من أتباع الأئمة؛ أحم 
وغير أحمدء كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما ‏ يقولون: إنه قادر عنو 
الموجودء فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية» فالآية أثبتت قدرته على الموجود. 
وهؤلاء قالوا: هو قادر على الموجود والمعدوم. 

والتحقيق: أن الشىء اسم لما يوجد في الأعيان» ولا يتصور في الأذهان» فما قدره 
الله وعلم أنه سيكون هو شىء في التقدير والعلم والكتاب» وإن ن لم يكن/ شيثًا في الخارج . 
ومنه قوله: «إنْما أمره إذا اراد شيئًا أن يقول له كن فَيَكُون» [يس:۸۲]» ولفظ الشىء في 
الآية يتناول هذا وهذاء فهو على كل شىء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجوداء إن 
تصور أن يكون موجودا قديراء لا یسٹنی من ذلك شىء» ولا يزاد عليه شىء» كما قال 
تعالى : ب قادرين عَلَى أن سوي بتانه) [القيامة: 14 وقال: قل هر القادر على أن يبع 
عليکم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم» [الانعام: 2110 وقد ثبت في الصحيحين: أنه 
لما نزلت قال النبي ية :«أعوذ بوجهك». فلما نزل: «أوْ بسكم شيعا الآية قال :«هاتان 
أهون(2)1, فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهماء وقال : «وأنزلتا من السماء ماء بقدر 
فأسكناه في الأرض وإنَا على ذَهَاب به لَقَادرونَ» [المؤمنون:16]. 


قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشاء وتهلك مواشيكم : 
وتخرب أراضيكم . ومعلوم أنه لم يذهب به » وفذا كقوله : «أفرأيعم الماء الذي ت تشربون» 
إلى قوله : «رتجعلون رزقکم انم تكَذبُون» [الواقعة :87-5748]» وهذا يدل على أنه قادر 
عن ا ا ر يانه اخبر انه او اقل اماء أجاجا وهو لم بقع ومثل هذا : «ولو 
شنا لآتينا كل نفس هداها)[السجدة :1[ . «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض » [يونس:49]. 
ولو شاء الله ما اقرا [البقرة:۳٠۲]ء‏ فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء 
وهو لم يفعلهاء فلو لم يكن قادرا عليها؛ لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها. 

المسألة الثالثة: أنه على كل شىء قديرء فيدخل فى ذلك / أفعال العياد وغير أفعال 
العباد. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة. 

)١(‏ البخاري في التفسير (41714)» والترمذي في تفسير القرآن )۳١٠٠١(‏ وقال: ‏ حسن صحيح»» والنسائي في 
الكبرى في التفسير :)١/11١174(‏ وأحمد ۳١۹/۳‏ »كلهم عن جابر بن عبد الله . والحديث لم يرد في 


مسلم. 


المسألة الرايعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه» وقد نطقت النصوص بهذاء وهذا 
تقوله تعالى: «أوتيس الذي خلق السّموات والأرض بقادر علئ أن يخلق مثلم » [یس:۸۱]ء 
كيس ذلك بقادر على أن يحي الموتئ4 [القيامة: ٠‏ ]0 بى قادرين على أن تُسَوِي بنائه» 
لقيامة : 4] ونظائره كثيرة . 

والقدرة على الأعيان جاءت في مثل قوله : «ولقد خلقنا الإنسان» [ق:"كء 
يحب أن أن يقدر عليه أحَده [البلد:٠]»‏ وجاءت منصوصًا عليها في الكتاب والسنة. أما 
لكتاب فقوله: فما نذهبن بك فَإنَا منهم متقموت) [الزخرف: ١‏ فبين أنه سبحانه - 
عدر عليهم أنفسهم 5 وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولةء وقوله: وما أنت عليهم 
جار [ق:٥٤]»‏ و لست عليْهِم بمسيّطر) [الغاشية :۲۲] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه 
على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر > وذلك يستلزم قدرته عليهم» وقوله: فظن أن أن 
هدر عليه [الأنبياء: ۸۷] - على قول الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة ‏ دليل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله؛ وكذلك قول الموصى لاهله: لئن قدر الله على 
ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله تعالى - وقال له:« ما 
حملك على ما صنعت؟» قال: خشيتك يا رب! فغفر له( وهو كان مخطنًا في قوله: لثن 
قدر الله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث» وإن الله/ قدر عليه» لكن لخشيته وإيمانه 
غفر الله له هذا اجهل والخطا الذي وقع منه. 

وقد يستدل بقوله : (أَلْم نخلقگم من مَاء ُهين) إلى قوله: «فنعم القادرونَ 4 
[المرسلات: ٠١‏ 77] على قول من جعله من القدرةء فإنه يتناول القدرة على المخلوقين 
وإن كان سبحانه ‏ قادرًا ‏ أيضًا ‏ على خلقه» فالقدرة على خلقه قدرة عليه» والقدرة 
عليه قدرة على خلقه» وجاء ‏ أيضًا ‏ الحديث منصوصا في مثل قول النبي ولد لأبي 
مسعود لما رآه يضرب عبده: «لله أقدر عليك منك على هذاء"؟ . فهذا فيه بيان قدرة الرب 
على عين العبدء وأنه أقدر عليه منه على عبدهء وفيه إثبات قدرة العيد. 

وقد تنارع الناس في قدرة الرب والعبدء فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل 
القائم بالفاعل ٠‏ ويتناول مقدوره وهذا أصح الاقرالء وبه نطق الكتاب والسنة» وهو أن 
كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له» وقد تبين بعض ما دل 
على ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبدء فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة» 


. (You Y4 / 778657 ( البخارى فى التوحيد ( 217/65 ۷ ) ومسلم فى التوبة‎ )١( 
. (TI / ۱۹١۹ ( ملم فی الايمان‎ )۲( 


A/ ۱۲ 


A/\Y 


۸/۱4 


وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرةء مثل قوله: فانرا الله ما استطعتم» 
[التغاين:17]» «قصيام شهرين ماعن [ من قبل أن مام ]17 فمن لم يستطع فَإطْعام مني 
مسكينا» [المجادلة :٤]ء‏ رسيحلفون بالل أو استطعا لجنا معكم هكرت أنفسهم ¢ الآية 
[التوبة: 147]» وقول النبي ياد : صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعنى 
جنبك6(©. 

/ وأما المباين لمحل القدرة» فمثل قوله : «وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) إلى قوله: 
«وأخرئ لم تقدروا عليها) إلى <قديرا» [الفتح: ٠۲٠۰‏ ١؟]ء‏ فدل على أنهم قدروا على 
الأول» وهذه يمكن أن يقدروا عليها وقنًا آخر. وهذه قدرة على الاعيان» وقوله: «وغدو 
على حرد فادرين» إلى قوله: «عسئ ربنا أن يندلا خيرا منها) الآية [القلم: 87-76 . 

قال أبو الفرج : وفي قوله: «قادرين» ثلاثة أقوال : 

أحدها: قادرين على جنتهم عند أنفسهمء قاله قتادة. قلت: وهو قول مجاه 
وقتادة» رواه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم ١‏ وهذا الذي ذكره 
البغري: قادرين عند أنفسهم على جنتهم» وثمارهاء لا يحول بينهم وبينها أحد» وعن قتادة 
قال: غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم» قادرين على ذلك في أنفسهم. 

قال أبو الفرج : والثاني : قادرين على المساكين» قاله الشعبي» أي: على منعهم. 
وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء » والله أعلم. 


والثالث: غدوا وهم قادرين ٠»‏ أى : واجدون» قاله ابن قتيبة . 


قلت : الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين» فالحرد يرجع إلى القصد. 
فخدوا بإرادة جازمة وقدرة» ولكن الله أعجزهم . وقول من قال: قادرين عند أنفسهم 8 
أى: ظنوا أن الأمر ييقى كما كان » ولو كان كذلك». لتمت قدرتهم» لكن سلبوا القدرة 
بإهلاك جنتهم . 
وأبو العالية : على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد 
أسسوه بينهم . قال: وهذا على معنى القصد؛ لان القاصد إلى الشىء جاد مجمع على 
الأمر. وقال أبو عبيدة والقَنّيبي: غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين» يقول: 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 

(۲) البخاري في تقصير الصلاة (۷١١۱)ء‏ والترمذي ني الصلاة (77/5)» وابن ماجه في إقامة الملاة (؟9؟79١):‏ 
وأحمد 177/4: كلهم عن عمران بن حصين. 


حردت الستة : إذا لم يكن لها مطرء وحاردت الثاقة على: إذا لم يكن لها لبن. وقال 
لتعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس : 
نی قذرة: 

قلت : الحرد فيه معنى العزم الشديدء فإن هذا اللفظ يقتضى هذاء وحرد السنة 
لناقة لما فيه من معنى الشدة ٠‏ وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد 
عى أخذها . وعلى حرمان المساكين » وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما 
يعجزهم وما يمنعهم» لکن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله وقيل: الحرد: هو الغيظ 
دلقت وال م 


mn 


فجعلناها حصیدا ا ل ا بالا الآية : :[يونس:٤۲]ء‏ وقوله: ظر٥‏ أهلها اث" 
فحروت عَلَيْها € [يونس :14]ء يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقاء وكانوا قادرين 
عليهاء لكن لا أتاها أمر الله تبين خطأ الظن» ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال 
سلامتها ولا في حال عطبهاء لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه / من الإهلاك» وهؤلاء لم 
يكونوا ذهبوا ليحصدوا ء بل سلبوا القدرة عليها - وهيٍ القدرة التامة ‏ فانتفت لانتفاء 
لمحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل» وفي تلك قال: «على حرد قادرين» [القلم : ٠۲]ء‏ 
ولم يقل: قادرين عند أنفسهم»ء > فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فالمعنى واحد» > وإن 
أريد بكونهم قادرين» أي: نيس في أنفسهم ما ينافى القدرة؛ كالمرض والضعف» ولكن 
بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرزق ولا شىء عنده. 

وقوله تعالى : «مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كَرمّاد اشتدت به الريح في يوم عاصفٍ 
لأ يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد) [إبراهيم : 1۸ فهم في هذه الخال 
لا يقدرون مما كسبوا على شىء» فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبواء 
وكذلك غيرهم يقدر على ما كسبء فالمراد بالمكسوب الال المكسوب. 

وقوله تعالى: «#ضرب الله متلا عبدا مملوكا لأ يقدر على شيء ومن رزقناه ما رزفا حسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا) [التحل : هلا]ء فلما ذكر فى المملوك أنه لا يقدر على شىء» 
ومقصوده أن الآخر ليس كذلك» بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء وهو إثبات الررق 
الحسن مقدورًا لصاحيه»ء وصاحبه قادر عليهء و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر 


)١(‏ في المطبوعة :« فظن » والصواب ما اتبتناه. 


4/6 
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على كذا وكذاء وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا دون مقدرة هذا. 

/ وما يبين ذلك :ان الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه؛ والملك مستلزم للقدر 
فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسهء أو بوليه أو وكيله» والعقد والمنقول 
علوك لالكه» فدل على أنه مقدور لهء وقد قال موسى: ظرْب إني لا أملك إلا نقسي وأخي 4 
[المائدة : 5 7]» لما كان قادرًا على التصرف في أخيه ؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له وقال 
تخالن : <فهم ھا مالكون > [يس :١/ا]»‏ وقال تعالى: «ود تقولوا سبّْحان الذي سَخْر لا هذا وم 
کا له مقرنین) [الزخرف:7١1]‏ آي : مطيقين؛, فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين - 
رها لهمء فهو معنى ر (فهم لها مَالکون 4» وقد قال تعالی : <فَما اسطاعوا أذ 
يظهروه وما استطاعوا له قاي [الكهف :۹۷]» فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا ق 
استطاعوا النقب» والنقب ليس هو حركة أيديهم» بل هو جعل الشىء منقوباء فدل على 
أن ذلك النقب مقدور للعباد. 

وأيضاء فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم» وما کان مصنوعا لهه 
فهو مقدور بالضرورة والاتفاق» والمنازع يقول: ليس شىء خارجا عن محل قدرتهه 
مصنوعا لهمء و هذا خلاف القرآن» قال تعالى لنوح : «واصنع الفلك بأعيننا ووحينا». 
وقال : «ويصنع الك [هود: /الاء ۳۸]ء وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
لبني آدم» وجعلها من آياتهء فقال : وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون» 
[يس:١4]»‏ سر٠‏ لَكُم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» [الحج 0 
وجعل لكم من الفلك والأنْمام ما تركبون» [الزخرف: ١١]ء‏ وقال: ‏ أتعبدون ما تحتو . 
والله خلقكم وما تَعمَلون» [الصافات: 296 97]. 

/ فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم وأخبر أنه خالقهم» وخالق معمولهم فإن «مه 
هاهنا بمعنى الذيء والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه اتر 
الفعل» دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: «ما» مصدرية » فضعيف 


0 


جد 

وقال تعالى : وَدمُرنا ما كان يصنع فرعون وَقَومَه وما انوا يعرشون) [الاعراف: 177]. 
وإنما دمر ما ينوم وعرشوه. فأما الأعراض التي قامت بهم » فتلك فنيت قبل أن يغرقوا ٠‏ 
وقوله: «ومًا كانوا يُعرِشُون» دليل على أن العروش مفعول لهم» هم فعلوا العرش الذي 
فيهء وهو التأليف» ومثل قوله: < تبون بكل ريع آية تعبثرت) [الشعراء IYA:‏ يدل على 
أن المبني هم بنوه» حيث قال: 8 أتبئون»4؟ وكذلك قوله: «وتنحتون من الْجبّال بیوتا) 


)١(‏ فى المطبوعة سل وسخر؟ 8 والصواب ما أثبتناء. 


[الشعراء:144]» هو كقوله: « أتعبدون ما تنحتون» [الصافات :١٠]ء‏ وقوله: «جابوا 
الصخر بالوادي [الفجر: 9]» دل على أنهم جابوا الصخر » أي: قطعوه. 

ومنه قوله تعالى: إا انسلَح الأشهر الحرم فاقوا الْمُشْرِكِين» [التوبة:0]» فامر 
بقتلهمء والأمر إنما يكون بمقدور العبد» فدل على أن القتل مقدور لهء وهو الفعل الذي 
يفعله في الشخص فيموت» وهو مثل الذبح» ومنه قوله: ولا ما ذكيتم» [المائدة : 7ا] 
وقوله : للا تقتلا الصيّد» [المائدة: 0]46 وقوله: «ومن قله منكم متعمدا فجزاء مدل ما قل 
: من التعم » [المائدة : 46]» يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله» بخلاف قوله: «فلم 
تقتلرهم ولكن الله قَلْهُم4 [الانفال: ١۱]ء‏ فإنه مثل قوله : «ومًا رَمَيْت إذْ رَمَيْتَ /ولكن الله 
رمئ» [الأنفال: 11]» فإن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتهم» مثل إنزال الملائكة» 
وإلقاء الرعب في قلوبهم» وكذلك الرمي» لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم 
كلهم» ويرعب قلوبهم» فالرمي الذي جعله الله خارجا عن قدرة العبد المعتادء هو الرمي 
الذي نفاه الله عنه. 

قال أبو عبيد : ما ظفرت أنت ولا أصبت» ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: 
ما بلغ رميك كمًا من تراب» أو حصا أن يملأ عيون ذلك الجيش الكثيرء إنما الله تولى 
ذلك. وذكر ابن الانباري: ما رميت قلوبهم بالرعب» إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا 
كان هذا أمرًا خارجًا عن مقدوره» فكان من آيات نبوته . 

وقيل: بل الرب - تعالى ‏ لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر 
عليه» والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته» لا يقدر على شىء منفصل عنهء وهذا قول 
الاشعري ومن وافقه من أتباع الأئمة : كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني 
وغيرهم . 

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا » والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول 
المعتزلة » وقيل : إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل» وما علمت أحدًا قال: 
كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل . 

المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على على الفعل» والفعل نوعان :/ الازم و متعد» 
والنوعان في قوله: هو“ الذي خَلّق السّموَات والأرض في سئَة أيَامٍ ثم استوئ على اعرش 


)١(‏ في المطبرعة :0 وهر والصواب ما ألبتناء. 
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[الحدید »]٤:‏ فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمةء لا تتعدى إو 
مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل » والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع. 
والهدى والنصرء والتنزيل ونحو ذلك » تتعدى إلى مفعول. 

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال: 

منهم من لا يثبت يثبت فعلا قائما بالفاعل» لا لازمًا ولا متعديًا » أما اللازم فهو عن 
منتف»› وأما انق اح ب يرل الخلق هو المخلوق» أو معنى غير المخلوق» وه 
قول الجهمية والمعتزلة» ومن اتبعهم كالاشعري ومتبعيه» وهذا أول قولي القاضي أبي يعلى. 
وقول ابن عقيل . 

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره» لكر 
يقولون : بان الخلق له خلق آخرء كما يقوله معمر بن عاد 1)» ويسمون أصحاب المعاتي 
المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادةء كما يقوله من يقوله من بعضر 
المعتزلة من أهل البصرة. 

والقول الثاني : أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللازم. فيقولون: الخلق قات 
بنفسه ليس هو المخلوق. وهم على قولين: 

/ منهم من جعل ذلك الفعل حادثًا. 

ومنهم من يجعله قديماء فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم مر 
يجعل عين التخليق شيئًا واحدا هو قديمء والمخلوقين مادته؛» ولكنه قديم أزلي» ولا 
يثبتون نزولا قائما بنفسهء ولا استواء؛ لان هذه و وهذا قول الكلابية الذين يقولون 
فعله قديم مثل کلامه» كما قال أصحاب ابن خزيمة » وهو قول كثير من الحنفية والحلية 
والمالكية والشافعية» ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثةء فعلى هذا القو_ 
يكون الفعل نفسه مقدوراء وأما على قول من يجعله شيئًا معيئاء فهؤلاء إن قالوا: قديه.. 
تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدوراء وإن قالوا: هو غير مقدور»ء تناقضوا؛ لاد 
الفعل يجب أن يكون مقدورًا » والله أعلم. 

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآنء فنقول: إنه كم 
أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والارض في ستة أيام 5 ثم استوى على العرش» وهر 
قول السلف وأئمة السنة» وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب 
أبي معاذ وزهير البابي وداود بن علي والكرامية وغيرهم من الطوائف. وإن كانت الكرامية 


)١(‏ معمر بن عباد السلمي» معتزلي من الغلاة» من آهل البصرة» سكن بغدادء وكان من اعظم القدرية غلو. 


وتنسب إليه طائفة «المعمرية٠»‏ مات سنة 06١اه.‏ 
١‏ 


يقولون: بان النزول والإتيان أفعال تقوم به » وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء 
ويتزل ويستوي» ونحو ذلك من الافعال» كما أخبر عن نفسه» وهذا هو الكمال. 

/ وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك» كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة 
والجماعة» وسمى منهم: أحمد بن حنبل» وسعيد بن منصورء وإسحاق بن إبراهيم 
وغيرهم . وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة» وجعل نفي الحركة عن 
لله - عز وجل من أقوال الجهمية التى أنكرها السلف» وقال: كل حى متحركء وما لا 
يتحرك فليس بحي . وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر بوك كرك فقل: أنا 
مؤمن برب يفعل مأ يشاء . 

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له» فقد جعله دون 
الجمادء فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء 
يقولون: إله - تعالى - لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكته الحركة». والحركة والفعل صفة كمال؛ 
كالعلم والقدرة والإرادة» فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال» فكذلك 
هؤلاء الكلابية . 

وأولئك - نفاة الصفات - إذا قيل لهم: لو لم يكن حيّاء عليمًاء سميعاء بصيراء 
متكلمًا؛ للزم أن يكون ميئَاء جاهلاً » أصم » أعمى» أخرس» وهذه نقائص يجب تنزيهه 
عنهاء فإنه ‏ سبحانه ‏ قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم» قادر متحركء. فهو 
أولى بأن يكون كذلك. فإن كل كمال فى المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي 
نرنه غلة فاعلة 1 

/ وأيضاء فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث» فيمتنع أن يختص الناقص 
بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمي حيًا ولا ميئًا . وقد ذكرنا في غير موضع الجواب 
عن هذه بأجوبة : 

أحدها: أن قولهم : إن الجماد لا يسمى حيّاء وإنما يسمى مينًا ما كان قابلاً للحياة : هو 
اصطلاح ؛ وإلا فالقرآن قد سمى الجماد مينًا في غير موضع» كقوله تعالى : «والذين يدعون 
من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون . أموات غير أحيّاء وما يشعرون4 الآية [النحل : 0 
0١‏ » فسمى الاصنام أموانًا وهي حجارة» وقال: راي لهم الأرض الميتة أَحَبِيناها 4 
[یس:۳٣].‏ 

الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة» بل الرب ‏ تعالى - قد جعل الجمادات 
قابلة للحياةء ولا يمتنع قبولها لهاء فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى حية تسعى» فدل 
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على أن الخشب يمكن أن يكون حيوانّاء وموسى لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الحجر 
بشوبه )١(‏ »وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي كان معه ومع فتاه وقد سبح الحصا والطع- 
- سبح وهو يؤكل ) - وكان حجر يسلم على النبي يك 29 » وحن الجذع (44 . والجبد 
سبحت مع داود» ونظائر هذا كثيرة» وقد قال تعالى : (وٳن من شيء إلا يبح بحمدهة 
[الإسراء : 45]. 

الوجه النالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة» فمعلوم أن م 
قبل الحياة أكمل ممن لا يقبلهاء فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ/ فيه الروح أكمل مر 
الحجرء وقد قال تعالى : «وكشم أموانا فأحياكم» [البقرة:۲۸]ء فالجنين يمكن أن يصير حح 
في العادة» ناطقًا نطقًا يسمعه الإنسان السماع المعتادء فهو أكمل من الحجر والتراب. 

وأيضاء فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك. 
وإما ألا يقبل» فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف به» كان دون الأعمى الأصم الأبكم. 52 
قبلها ولم يتصف بهاء كان ما يتصف بها أكمل منهء فجعلوه دون الإنسان والبهائم» وهکہ 
يقال لهم في أنواع الفعل القائم به كالإتيان» والمجىء»والنزول» وجنس الحركة-: إما ' 
يقبل ذلك وإما ألا يقبله» فإن لم يقبله» كانت الأجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك أكمر 
منهء وإن قبل ذلك ولم يفعلهء كان ما يتحرك أكمل منهء فإن الحركة كمال للمتحرك 
ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك» وما يقبل الحركة أكمر 
ممن لا يقبلها. 

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منهاء ويلزم وجود حوادث لا تتناهى» ال 
ادعوا نفى ذلك وفى نفيه نقائص لا تتناهى» واللمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال» كم 
قال السلف: لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء كما قال ذلك ابن المبارك» وأحمد بن حبر 
وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال : ا لجي هو الفعال» وما ليس بقعا 
فليس بحي. وقد عرف/ بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث» كم 
قد بسط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هاهناء أن هؤلاء لا يجعلونه قادرا على هذه الأفعال» وهي أصل الفعل . 
فلا يكون على شىء قدير على قولهم » بل ولا على شىء » وقد قال : : وما قدروا الله حو 
قدره» [الزمر:77]. قال ابن عباس - في رواية الوالبي عنه -: هذه في الكفارء فأما من 
آمن أن الله على كل شىء قديرء فقد قدر الله حق قدره. 


. ) ۳١۷۹ ( البخارى فى الغل ( ۲۷۸ ) . (۲) البخارى فى الماقب‎ )١( 
. ) ۴١۸۴ ( ملم فى الفضائل ( ۲۲۷۷ / 5 ) . (2) البخارى فى المناقب‎ )۳( 
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عظموه حق عظمته» وما وصفوه حق صفتهء وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: 
في الرد على المعطلة» وعلى المشركينء وعلى من أنكر إنزال شىء على البشرء فقال في 
لانعام: وما قدروا اله حق قَدرِه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء 4 [الأنعام :41 
وال في ا إن الّذين تدعون من دون الله إلى قوله تعالى: ما دروا الله حق قدره إن 
لله قوي عزيز» [الآیتان :۷۳ء ]۷٤‏ » وقال في الزمر: وما (قدروا الله حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيَامّة وَالسُمَوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالىٰ عمًا يشركون» [الآية: ۷]. 


وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود : أن حبرا من اليهود قال للنبي 
كي: يا محمد إن الله يوم القيامة يجعل السموات على/ إصبع» والأرض على إصبعم» ۸/۲١‏ 
والجبال والشجر على إصبع» والماء وَالترّى وسائر الخلق على إصبع› ثم يهزهن». ويقول: 
"نا الملك. قال: فضحك رسول الله َة تصديمًا لقول الخبر» ثم قرأ: وما قدروا الله حى 
قدره > الآية5) . وفى الصحيحين ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله م قال ٠:‏ يقبض 
الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ 
ثم يقول : أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟2©76» وكذلك في الصحيحين من حديث ابن 
عمر: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟٤“ء‏ وفي لفظ لمسلم قال: «يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته 
وأرضه بيديه جميعاء فجعل يقبضهما ويبسطهماء ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء وأنا 
الملك » أين الجبارون؟وأين المتكبرون ؟ ! » ويميل رسول الله تَكِيّةِ عن يمينه وعن شماله 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى إني لاقول : أساقط هو برسول 
الله کر( . 

وفي السنن: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله َي ليلة فقام 
فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ» 
قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: «سبحان ذي ال جبروت و الملكرت والكبرياء 
والعظمة»» ثم يسجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلك» ثم قام فقرأ بال عمران» 
ثم قرأ سورة . رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل". فقال في هذا الحديث: 
١م‏ فى المطبوعة :ما والصواب ما اہتناه. 
(1) البخارى فى التفسير ( )441١‏ ومسلم في صفات الافقين ( ۲۷۸۹ / 1711-18 ) . 
(۳) البخارى فى الرقاق ( 5014 ) ومسلم فى صفات المنافقین ( ۲۷۸۷ / ۲۴۳ ) . 
)٤(‏ البخارى فى التوحيد ( 417/ ) ومسلم في صفات المنافقين ( ۲۷۸۸ / 784 ) . 
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«سبحان ذي/ الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». وهذه الأربعة نوزع الرب فيهاء كم 
قال: «أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!٠ء‏ وقال عز وجل: «العظمة إزاري. 
والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»(21. 

ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدرهء فإنه عندهم لا يمسك شيثًا ولا يقبضه ولا 
يطويهء بل كل ذلك متنع عليه» ولا يقدر على شىء من ذلك» وهم أيضًا - في الحقيقة 
يقولون: ما أنزل الله على بشر من شىء لوجهين: 

أحدهما: أن الإنزال إنما يكون من علو » والله - تعالى ‏ عندهم ليس في العلوء ف 
ينزل منه شىء» وقد قال تعالى : «والدين آنيناهم الكتاب يُعلمون أنه مرل من رَبك بالْحق» 
[الأنعام : 211١4‏ «تعزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » [الزمر :٠ء‏ الجاثية: ؟. 
الأحقاف : إلى غير ذلك» وقولهم : إنه خلقه في مخلوق» ونزل منه باطل؛ لانه قال 
«منزل من رَبّك» ولم يجئ هذا في غير القرآن» والحديد ذكر أنه أنزله مطلقًاء ولم يقل . 
منه» وهو منزل من الحبال» والمطر أنزل من السماءء والمراد: أنه أنزله من السحاب» وه 
المزدء كما ذكر ذلك في قوله: «أأنعم أنزلتموه من الْمَرّن4 [الواقعة :19]. 

والثانى: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً لهء فإن الصفة إذا قامت بمحر 
عاد کا على ذلك المحل؛ ولان الله لا يتصف بالمخلوقات» ولو اتصف بذلك لاتصف 
بأنه مصوت إذا خلق الأصوات» ومتحرك إذا خلق الحركات فى غيره» إلى غير ذلك إلى 
أن قال:فقد تبين أن الجهمية ما قدروا / الله حق قدرهء ا داخلون في هذه الآية. 
وإنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام بمشيثته» ولا علي نزوله» ولا على 
إنزاله منه شيئاء فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله» وأنه على كل شىء قدير. 
وإذا لم يكن قديرا لم يكن قوياء, ويلزمهم أنه لم يخلق شيئّاء فيلزمهم الدخول في قوله 
«ضعف الطالب والمطلوب . ما فدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز4 [الحج :۷۳ ٤‏ ۷]. 

ا ب وحقيقة قولهم: إنه صار قادرا بعد أن لم يكن. 
والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها. 

وهذا أصل مهم» من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة» وما يلزمها من اللوازء. 
وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول» وصريح المعقول» لا سيما في هذه الأصود 
التي هي أصول كل الأصول» والضالون فيها لما ضيعوا الاصول حرموا الوصول» وقد تعن 
أنه كلما تحققت الحقائق» وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام؛ كان ما دل عليه القر- 
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هو الحقء وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولاء وهو 
مشتبه مختلط» كما قال مجاهد في قوله تعالى : إن الذين فقوا دينهم وكانوا شيعا » 
:الانعام: 109]ء قال: هم أهل البدع والشبهات» فهم في أمور مبتدعة في الشرع» مشتبهة 
في العقل . 

والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبيئًا في العقل» فإن الله - سبحانه ‏ آخبر أن 
لقرآن منزل منه» وأنه تنزيل منهء وأنه کلامه» وأنه قوله» وأنه كفر من قال: إنه قول 
لبشرء وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم/ من البشرء والرسول يتضمن 
المرسلء فبين أن كلا من الرسولين بلغه» لم يحدث هو منه شيئّاء وأخبر أنه جعله قرآنًا 
عربيّاء وقال عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديًا : وما يأتيهم من ذكر من بهم محدّث) 
[الأنبياء: 7]» وأخبر أن للكلام المعين وقبًا معيئّاء كما قال تعالى : فما أتاها نودي يا 
مُوسَئْ4[طه:١١].‏ وقال: (ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم» 
[الاعراف ]١١:‏ . 


والذين قالوا: إنه مخلوق»ء ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم بمشيئته 
ولبسوا الحق بالباطل» فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من 

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم» ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته» لكن 
ضموا إلى ذلك أن ما يقوم ب يكرك عت درت فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق 
بالباطل » وأولئك فسروا قوله: «جعلناه قرانا عربيًا» [الزخرف : “ا]ء بأنه جعله بائنًا عنه 
مخلوقاء وقالوا: جعل معلى : خلقء وهؤلاء قالوا: جعلناه : سميئاه » كما في قوله: 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عاد الحم إنان» [الزحرف :۱۹]ء وهذا إنما يقال فيمن اعتقد 
في فى الشىء صفة حمًا أو باطلا إذا كانت الصفة خفيةء فيقال: أخبرعنه بكذاء وكون القرآن 
عربيًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبارء ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيًا بهذا 
الاعتيار» والرب - تعالى ‏ اختص بجعله عربيّاء فإنه/ هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله 
قرآنًا عربيًا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به» واختاره لان يتكلم به عربيًا - عن غير ذلك من 
الالسنة - باللسان العربي وانزله به. 

ولهذا قال أحمد :الجعل من الله قد يكون خلمًا وقد يكون غير خلق» فالجعل فعل» 
والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كالخلق» وقد يكون الفعل لازمًا وإن كان له 
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مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل؛ مثل التكلم» فإن التكلم فعل يقوم باحك 
والكلام نفسه قائم بالمتكلمء فهو سبحانه - جعله قرآنًا عربيّاء فالجعل قائم به والقرد 
العربي قائم به» فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا؛ هو التكلم» والحروف المنظومة 
والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ ولهذا يجعل القول تارة نوعا من الفعلء وتارة قي 
للفعل» كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع»ء والله أعلم. 

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على 
باطل» إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل؛ تبين أنه يدل عر 
فساد قول المبطل المحتج بهء وأنه دليل لأهل الحقء وأن الادلة الصحيحة لا يكون مدلوي 
إلا حقاء والحق لا يتناقض » بل يصدق بعضه بعضاء والله أعلم . 

المسألة السادسة: دوام كونه قادرًا في الأرل والأبدء فإنه قادر ولا / يزال قادرًا على م 
يشاؤه بمشیثته» فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاءء وهذا قول السلف والائمة كابن المبرة 
وأحمد. 

إلى أن قال: وفي ضحيخ البخاري . تعليقًا - عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً سال ب 
عباس عن قوله: وان الله غفورا رُحيمًا» [الأحزاب :۷۳]» طوكات الله عزیزا حكيداه 
[الفتح 56 لكان الله سميعا بصيرا[النساء : 5 ٠غ]ء‏ فكأنه کان فمضی» فقال ابن عياس 
قوله : «وكان الله » ركان الي فإنه يجل نفسه عن ذلك» وسمى نفسه بذلك لم يجه 
أحد غيره» وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد في تفسيره مسندًا موصولا۔ 
ورواه ابن المنذر ‏ أيضًا - في تفسيره» وهذا لفظ رواية عبد . 

مر ل ل ا وفي الحقيقة أنه من لم يقر 
بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة» ولا يثبته قادرا » فالجهمية ومن اتبعهم» > والمعدر 
والقدرية المجبرة والنافية» حقيقة قولهم: إنه ليس قادرًا وليس له الملك» فإن الملك إما فل 
يكون هو القدرةء أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلابد من القدرة» فمن 
يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملکاء كما لا يثبتون له حمدا. 

إلى أن قال : وأيضا فالقديم الأرلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه» الغني 
عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليهء أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقرء فيته 
أن يكون هذا قادرا على الكلام والفعل» والقيوم/ الصمد ليس قادرًا على الفعل والكلاء. 
إلى أن قال: 

والمقصود هنا أنه سبحانه ‏ عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه » فكل ما خت 
فهو إحسان إلى عياده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة 
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لنجم أنواعًا من مقدوراتهء ثم قال: طقبأي آلاء ربك تتمارى4 [النجم: 58]» فدل على أن 
هنء الانعم مثل إهلاك الامم المكذبة للرسل» فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته 
ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل» وتحقيق ما جاؤوا به » وأن السعادة في متابعتهم 
د نشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم. 
وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن» وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه 
يتدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك» وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. 
وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنياء وكل مخلوق يعين عليها ويدل 
عليهاء هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بهاء فإنه ‏ سبحانه - 
يقول : بي آلاء ربكم تکذبان) [الرحمن: 7١]؛‏ لما يذكر ما يذكره من الآية» وقال: 
«فبأي آلاء ربك تتماری). والآلاء : هي النعمء والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه 
المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه» فهى آلاء آيات» وکل ما كان من آلاثه فهو من 
تياته» وهذا ظاهرء وكذلك كل ما كان من آياته فهو من آلاله» فإنه يتضمن التعريف 
والهداية والدلالة على الرب - تعالى - وقدرته وحكمته ورحمته ودينه» والهدى أفضل 
ننعم . 
/ وأيضاء ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال» كما في خلق الشمس والقمر 

والسحاب والمطر والحيوان والنبات» فإن هذه كلها من آياته» وفيها نعم عظيمة على عباده 
e‏ فهي توجب ا وتوجب ا ار 
[1Y‏ 9 و [ق:۸][« فان العبد يدعوه إلى عبادة الله 
داعي الشكر وداعي العلمء ٠‏ فإنه يشهد نعم الله عليهء وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 
النفوس علي حب من أحسن إليهاء والله - تعالى ‏ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من 
نعمة فمنه وحده ء كما في الحديث: « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 
أو باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فقد أدى شكر ذلك اليوم» ومن قال 
ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة» . رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن عباس(١4)»‏ وفي حديث آخر : «من قال: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئًا أشهد أن لا 
إله إلا الله»؟. 
زفق بياض في الاصل . والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۰/۰ ١١٠١‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه آبان 

بن أبى عياش وهو متروك ۲ وتتمة لفظه:« إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى» وإن قالها إذا أمسى بات تغفر له 

ذنويه حتى يصبح». وفي كنز العمال (7088) وعزاه إلى ابن السني وتتمة لفظه:« ظل مغفور) له» ومن قالها حين 

يمسى بات مغفور) لهه . 
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وقد ذم سبحانه ‏ من كفر بعد إيمانه كما قال: طقل من ينجيكم من ظَلمَات ل 
وَالْبحر»الآية [الأنعام : 77]» فهذا في كشف الضرء وفي النعم قال : (وتجعلون رزفكه ك 
تکذبون) [الواقعة :۸۲]» أي: شكركم» وشكر ما رزقكم الله» ونصيبكم تجعلونه تكب 
وهو الاستسقاء بالاثواءء TT‏ ابن عباس e‏ قال : e‏ 
الله» E N‏ وء كذا وكذا» قال : فنزلت هذه الآية اوداتت بدت 
النجوم» حتى بلغ : «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» [الواقعة ۷٥:‏ - 87] رواه ت 

وفي صحيح مسلم - أيضا ‏ عن أبي هريرة عن رسول الله َة : «ما أنزل من ال 
من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين» ينزل الله العَيث فيقول: الكوكب ت 
وكذاءء وفي لفظ له:«بكوكب كذا وکذا»")» وفي الصحيحين عن زيد بن خالد اجر 
قال: صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح على إثر سّماء كانت من الليل» قال: « 
ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم ! قال:«قال:أصبح من عبادي مؤمن 2 
وكافرء فمن قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» ومن قا 
مطرنا بِنَوْء كذا وكذاء فذاك كافر بی مؤمن بالكوكب»20»: وهذا كثير جدًا فى الک 
والسنة» يذم - سبحانه ‏ من يضيف إنعامه إلى غیره» ويشركه به» قال بعض السلف: 5-0 
كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقًا. 

ولهذا قرنث الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها؛ أولها شكرء وأوسطها تواحيد. رمي 
الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيد» وهذان هما ركن في كل خطاب» ٹہ ع 
ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب› و 
ذلك . 

/ وقوله :٠لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهءله الملك وله الحمد»7؟2» يتضمن التوي 
والتحميد» وكذلك كان يقول عقب الصلاة ١:‏ لا إله إلا الله › ولا نعبد إلا إياه» مختصعر 
له الدين ولو كره الكافرون»*)» وهو سبحانه ‏ يفتتح خطابه بالحمد ويختم الامر. 
بالحمدء وأول ما خلق آدم كان أول شىء أنطقه به الحمدء فإنه عطس فأنطقه يقوله: احس 


.)۱۲۷ /۷۳( ملم في الإيمان‎ )١( 


(۲) مسلم في الإيمان )2 

(۳) البخاري في الأذان (847). ومسلم في الإيمان (۷۱/ .)۱۲١‏ 

(5) البخاري في الأذان (8414)» والترمذي في الصلاة (۲۹۹). والنسائي في الهو (۱۳۳۹)ء وأحمد .١1/79‏ 
(6) أحمد 4/٤‏ . ©6. 1 


۲۲ 


له ققال له: يرحمك ريك يا آدم! تا د وأول ما سمعه الرحمة. 


وهو يختم الأمور بالحمد كقوله : وقضي بينهم باحق وقيل الْحَمْدُ لله رب العالمين» 
تافر (Vo:‏ «ققطع دابر الوم الذين موا واْحمد لله رب العالمين» [الأتعام :46ل «وآخر 


اهما الحمد لله رب العالمين» [يونس: »]٠١‏ وهو سبحانه: له الْحَمْد في الأولئ 
. لآخرة وله الحكم وإليّهِ ترَجَعون» [القصص: .]7١‏ 

والتوحيد أول الدين وآخرهء فأول ما دعا إليه الرسول تَكلِيْةّ شهادة أن لا إله إلا الله 
.ةك :« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله6(١2‏ » وقال لمعاذ: «إنك تأتي 
ءرما أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
سه وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح ‏ من رواية مسلم ‏ عن عثمان: «من 
مت وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ۳ء وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم 
عن أبي هريرة: الْفَنُوا موتاكم لا إله إلا الله وفي السنن من حديث معاذ: «من كان 
خر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»(°)ء وفي المسند : «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد 
حين الموت إلا وجد روحه لها روحًا»)» وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت. 

فهو سبحانه ‏ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراء فيتذكر 
لآيات المثبتة للعلم والإيمان» فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائهء وكلاهما متلازمانء 
فلآيات والآلاء متلازمان» ما كان من الآلاء فهو من الآيات» وما كان من الآيات فهو من 
لآلاء» وكذلك الشكر والتذكر متلازمان» فإن الشاكر إنما يشكر بحمده» وطاعتهء وفعل ما 
"مر بهء وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه» ومن أمره ونهيه» 
فيثنى عليه بالخيرء ويطاع في الأمر هذا هو الشكرء 0 فيهما من التذكرء والمتذكر إذا 
تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان» فاياته تعم المخلوقات كلهاء وهي خير ونعم 
وإحسان. 


فكل ما خلقه ‏ سيحانه ‏ فهو نعمة على عياده» وهو خخير» وهو سبحانه ‏ بيده 


. )۴١۔‎ ٣۲ / ۲۰( البخارى فى الإيمان (5؟) ومسلم فى الان‎ )١( 

(۲) البخاري في الزكاة (١۱۳۹)ء .)١597(‏ ومسلم في الإيمان (۱۹/ ۲۹)ء والنسائي في الزكاة(6 7 ؟) u)۲٥۲۲(‏ 
وابن ماجه في الزكاة (179/85). 

(۳) ملم في الإيمان (47/57). 

(4) مسلم في الجنائز (۹۱۷/ 075 . 

(5) البخاري في الجنائز معلقًا(الفتح ۳( وأبو داود في الجنائز(57 07311 . 

› إسناده صحيح‎  :)181( أحمد ۱ ۳۷ عن عمر بن الخطاب » وقال أحمد شاكر‎ )١( 


۲۳ 


A/ Yo 


A/T 


A/V 


الخير» والخير بيديه» وفى دعاء القنوت: «ونشنى عليك الخير كله6 27 وفي دعاء الاستف - 
«والخير بيديك» والشر ليس إليك»(©. 

وکل ما خلقه الله فله فيه حكمة» كما قال: و ن كل شيء4 1 [النمر 
العالمين» OT‏ 

أحدهما: حكمة ت تعود إليه يحبها ويرضاها. 


/ والثاني: إلى عباده» هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بهاء وهذا في المأمورت 
وفي المخلوقات . 

أما في المأمورات» فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء ويفرح بتوبة التائب أعظم فر- 
يعرفه الناس» فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الارض المهلكة إذا وجه 
بعد اليأس» كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد» وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه» قهٍ 
يغار إذا فعل العبد ما نهاهء ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به» والطاعة عاقبتها سعت 
الدنيا والآخرة.» وذلك ما يفرح به العبد المطيع › > فكان فيما أمر به من الطاعات عاقته 
حميدة تعود إليه وإلى عباده» ففيها حكمة له ورحمة لعباده» قال تعالى : يا أيها الذين آم 
هل أدلكُم على تجارة تنجيكم من عَدَابِ أليم . تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل ات 
بأموالكم وأنفكم ذلكُم خير لكُم إن كسم تَعلمُونَ . يغفر كم نوكم ویدخلگم جنات قجري 
من تحتها الأنهار ومساكن ية في جنات عدن ذلك القوز العظيم . وأخرئ تحبونها نصر من ت 
رقع قريب ور شر المؤمنين» [الصف: .]١7"-١٠١‏ 

ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها » وهي النصر والح وفي 

الآخرة الجنةء وفيه النجاة من النار» وقد قال في أول السورة : إن الله يحب الذين يقاتلو_ 
في سبیله صفًا کأنهم بنيان مر صوص) [الصف »]٤:‏ فهو يحب ذلك» ففيه حكمة عائدة إلى 
الله تعالى» وفيه رحمة للعباد» وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا/ والآخرة» هكد 
سائر ما أمر بهء وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبهاء وخلقه لرحمة بالبد 
ينتفعون بها. 


() كنز العمال ( 7١9579‏ ) وعزاء لابن أبى شيبة . 


(۲) مسلم في صلاة المسافرين ( ۲١٠ / ۷۷١‏ )ء والترمذي في الدعوات (۲۲٤۳)ء‏ وقال:#حسن صحيح؟ . 
والنسائي في الافتتاح (AAV)‏ « كلهم عن علي بن أبي طالب. 


٤ 


والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؛ تكلم كل قوم بحسب علمهمء فأصابوا 
رجها من الحق» وخفى عليهم وجوه أخرى. 

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس» يكون مع هؤلاء بعض الحق» وقد تركوا بعضه 
ركذلك مع الآخرين» ولا يشتبه على الناس الباطل المحض» بل لابد أن يشاب بشىء من 
حى؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فإنهم هم الذين آمنوا بالحق کله» 
رصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق. فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون. 

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة» وقد وافق كل طائفة ناس من 
تصحاب الأئمة الأربعة» أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: 

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفضى إلى الحاجة» فقالوا: يفعل ما 
يغاء لا لحكمة» فأثبتوا له القدرة والمشيئة؛ وإنه ا يشاء. وهذا تعظيمء ونفوا 
حكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجةء وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم؛ كالقاضي 
بي يَعْلَى وابن الزاغوني وال جويني/ والباجي ونحوهمء وهذا القول في الاصل قول جهم 
بن صفوان ومن اتبعه من المجيرة. 

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذاء وهو : أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك 
من الضرر لا يمكن دفعهء فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته» وكل ما يقع هو من لوازم 
ناته. ولو قالوا:إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابواء وقد قالوا ‏ أيضًا -: 
الشر يقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوجود » وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن 
يكون الخالق قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعدء وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام 
ضائعاء ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل ٠‏ فهذه أربعة أقوال. 

والقول الخامس » قول الأئمة » وهو أن له حكمة فى كل ما خلقء بل له فى ذلك 
١ 1 INE‏ 

والقول الثاني - آي : من الثلاثة التي لأهل الكلام -: أنه يخلق ويامر لحكمة تعود 
إلى الجباد» وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق ٠‏ ولم يأمر إلا لذلك. وهذا قول 
المعتزلة وغيرهم » ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة» فأنكر القدر» ووضع لربه 
شرعا بالتعديل والتجويزء وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة 
خفيت علينا. وهذا قول ابن عقيل/ وغيره من الثبتين للقدرء فهم يوافقون المعتزلة على 
إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر. 


21/6 


A/T 


8/6 


والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب » لكن بحسب علمه» فقالر 
خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه» وهم من خلقه لذلك . وهم من وجد مه 
ذلك فهو مخلوق لذلك. وهم المؤمنون» ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقًا له. قانو 
وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة» بخلاف الحكمة التي أثبحها المعتزلة ٠‏ فإنهم أثبتوا حكمة 
هي نفع العبادء ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به» فتناقضو . 
ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت» وهي معرفة عباده المؤمنين به» وحمدهم له. 
وثناؤهم عليه» وتمجيدهم له» وهذا واقع من المؤمنين. 

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين» وفعل الشر القليل لأجل اخي 
الكثير حكمة» كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض الناس . قالوا: وفي خر 
الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين» وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبي ح:- 
ابن القاضى أبى يعلى» ذكره فى كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد - 

قالوا: وقوله تعالى : «وما حَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون)[الذاريات ٠٠:‏ ]هر 
فو ن رتك ا ووو ا ا نو السلك ولق د قال وا 
/ بذلك من وجدت منه العبادةء فهو مخلوق لهاء ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا له 
عن سد بن" المت قال ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني» وكذلك قال الضحد 
والفراء دابن قتيبة ‏ وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال الضحاك: : هي للمؤمنين» 0 
قول الكرامية » كما 2 محمد بن الهيصم ؛ > قال: ويدل عليه قوله قبل ذلك: «قر 
عنهم) [الذاريات : 4 4]» ثم قال: «رما حلَقَت الجن والإنس ) إلا ليعبدون> [الذاريات ٠<1:‏ 
آي : هؤلاء المؤمنين hy‏ 

قالوا: وهي غاية مقصودة واقعةء فإن العبادة وقعت من المؤمنين» وهذا القول اخحب_ 
أبي بكر بن الطيب» والقاضي أبي يعلى وغيرهما ممن يقول:إنه لا يفعل لعلة قالو - 
واللفظ للقاضي أبي يعلى -: هذا بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن البله والاطفا_ 
والمجانين لا يدخلون تحت الخنطاب» وإن انوا من الإنس » وكذلك الكفار يخرجون مر 
هذا بدليل قوله : «ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا م من الجن والإنس» الآية [الاعراف :۱۷۹]» قمر 
خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة . 

قلت :قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم»وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة . 


۲٦ 


يم أثبتوه من حكمة اللهء وقولهم في تفسير الآية » وإن وافقوا فيه بعض السلف» فهو 
م ضعيف مخالف لقول الجمهورء ولا تدل عليه الآية» فإن قصد العموم ظاهر في الآية» 
مين بيانًا لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين 
-<ئكة» فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له»/ ولم يذكر الإنس والجن عموماء ولم تذكر 
سلاتكة» مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس واللحن. 

وأيضاء فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله 
حنقه لشىء فلم يفعل ما خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: لما أُريد منهم من ررق وما ارد أن 
يععمون) [الذاريات :۷٥]ء‏ فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة» ولم يرد 
منهم ما يريده ,السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالررق والإطعام» ولهذا Ra‏ 
هفإن للّدين ظَلَْمُوا ذنوبا» أي : نصيباً «مثل ذنوب أصحابهم» [الذاريات ]٥۹:‏ أى: 
من الكفارء أي : نصيبًا من العذاب » وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس 0 0 
هنا الوعيد عقيب هذه الآية ‏ من أولها إلى آخرها ‏ يتضمن وعيد من لم يعبده. 

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة» فقال تعالى في أولها: «والذاريات دروا إلى 
قوله : ظإِنّمَا توعدون لصادق . وَإِنُ الدين أواقع) [الذاريات :١-1]ءثم‏ ذكر قوله : إكم في 
فول مختلف, . يؤفك عنه من أفك» [الذاريات: 28 ]2 ڈ ثم ذكر وعيد الآخرة بقوله: فل 
الخراصون . الذين هم في غمرة ساهون . يسألون يان يوم الدين,ٍ . يوم هم على الثار يفتنون» 
[الذاريات: 2]17-5١‏ م ذكر وعده للمؤمنين فقال :ن الْمُِينَ في جنات وعيون» إلى 
قوله : «وفي الأرض آيات للموقنين . [وفي أنفسكم أقلا تبصرون CO‏ . وفي السماء رزفكم وما 
توعدون . فورب : السمَاء والأرض إِنّه لحق مل ما نكم تنطقون» [الذاريات : 2]715-16 ثم 
ذكر قصص من آمن فنفعه إيانه» ومن كفر فعذبه بكفره» فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه 
وعذابهمء/ ثم قال: «وتركنا فيها آية دين يخافون الْعذّاب الأليم . وفي موسئ إذ أرسلناه إلئ 
فرعون ا [الذاريات: لالا» ۳۸] » أي: في قصة موسى آية - أيضًا ‏ هذا قول 
الاكثرين » ومنهم من لم يذكر غيره كأبي الفرج» وقيل: هو عطف على قوله: «وفي 
الأرض آيات للموقنين4, « وفي موسئ »وهو ضعيف؛ لان قصة فرعون وعاد هي من جنس 
قوم لوطء فيها ذكر الانبياء ومن اتبعهم ومن خالفهمء يدل بها على إثبات النبوة» وعاقبة 
المطيعين والعصاة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


۲۷ 


۸/4۱ 


A/tY 


4/1 


وأما قوله: «وفي الأرزض4 . «وفي أَنفسكم» . فتلك آيات على الصانع جل جلانه. 
وقد تقدمت؟؛ ولانه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير» مع د 
قبله لا يصلح العطف عليه» وهو قوله: « وتركنا فيها آية للّذين يخافون الْعذَاب الأليم» : 8 
قال : «وفي عاد (وفي ثمود) > ثم ذكر أنه بني السماء بأيدء» وفرش الأرض» وخر 
من كل شىء زوجين لعلكم تذكرونء فلما بين الآيات الدالة على ما يجب من الإ 
وعبادتهء أمر بذلك» فقال: ففرا إلى الله إن لكم منه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله ج 
آخر4 الآية [الذاريات: ٠٠١‏ ١١]ء‏ ثم بين أن هؤلاء المكذبين من جنس من قبلهم ليتاسى 
الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفارء فقال: «كذلك ما أتى الذين مر 
قبلهم من رُسول إلا قَالُوا تآخر أو مون 1 أتواصوا به بل هم قوم طَاغْون» [الذاريات :27. 
.[or‏ 1 0 

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله» واستحقاق مر 
يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا قال بعد ذلك: «وما خَلقَت /الجن والإنس ,< 
ليعبدون . ما أريد منهم من زق وما أريد أن يطعمون» [الذاريات ٠057:‏ ۷٥]؛‏ كان هذا ماس 
لا تقدم» مؤتلفًا معهء أي: هؤلاء الذين آمرتهم» إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير 
ذلك»› لا رزقا ولا طعامًا. 

فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين» كان هذا مناقضا لما تقدم ‏ يعني في السورة - 
وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده من ذمه الله ووبخهء وغايته يقول: أنت لم تخلقي 
لعيادتك وطاعتك. ولو خلقتنى لها لكنت عابداء وإغا خلقت هؤلاء فقط لعبادتك» و 
خلقتني لأكفر بك وأشرك بك» وأكذب رسلك» وأعبد الشيطان وأطيعه» وقد فعلت م 
خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له فلا ذنب لي ١‏ ولا أستحق العقوبة . 
فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول» وكلام الله منزه عن هذاء وهم إنما قالوا هل - 
لان الله - تعالى ‏ فعال لما يريد › قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه ؛ لجعلهم مطيعين. 
كما جعل المؤمنين . 

والقدرية يقولون : لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة» لكن هو لم يجعل لا 
هؤلاء ولا هؤلاء مطيعين» بل الإرادة تمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين» فهؤلاء عبدوه بار 
أحدثوا إرادتهم وطاعتهم > وهؤلاء عصوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم . 

وأولئنك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شىء» وربه ومليكه. 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه» ولا يكون في ملكه 


1/14 شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته. كما دل على ذلك السمع/ والعقل» وهذا مذهب 


۲۸ 


لصحابة قاطبة» وأئمة المسلمين وجمهورهم» وهو مذهب آهل السنة؛ فلأجل هذا عدل 
وتك في تفسير الآية إلى الخصوصء فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدرء وبين أن 
يكون خلقهم لعبادته» فلم تقع منهم العبادة له» وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته» 
ممن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم» سلك هذا المسلك . 

وأما نفاة الحكمة » كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلي وغيرهمء فهؤلاء 
أصلهم: أن الله لا يخلق شيئًا لشىء» فلم يخلق أحدًا لا لعبادة ولا لغيرها ؛ وعندهم ليس 

في القرآن لام كي ۽ > لكن قد يقولون: في القرآن لام العاقبة» كقوله: لِفَالمَطَه آل فرعون 

يكون لهم عدوا وحزنا) [القصص :۸]» وكذلك يقولون في قوله: وقد ذَرَآنا جهنم كيرا 
من الجن والإنس» [الأعراف :۱۷۹] يعنون: كان عاقبة هؤلاء جهنم» وعاقبة المؤمنين 
لعبادة» من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذاء ولكن أراد خلق كل 
ما خلقه» لا لشىء آخرء فهذا قولهم» وهو ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن 0 العاقبة أي ل يقصد فيها القع لأجلٍ العاقبةء إغا تكون من جاهل 
العاقبة» ا كقولهم: لدوا زفت ا للخراب» فإنهم للعو هذه العاقبة» 
لكنهم عاجزون عن دفعهاء والله ۔ تعالى ‏ عليم قدير» فلا يقال : إن فعله كفعل الجاهل 
العاجز. 

/ الثاني : أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق» فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة 
له بالاتفاق »وهم يسلمون أن الله أرادهاء وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد 
العاقبة» وهؤلاء يقولون : خلقهم وأراد أفعالهمء وأراد عقابهم عليها » فكل ما وقع فهر 
مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مرادا لمراد أصلاً؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة» وهذا 
ضعيف بين الضعف » وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب. 

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعييده لهم» وقهره لهمء 
ونفوذ قدرته ومشیتته فيهمء وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له» من السعادة والشقاوةء» هذا 
جواب زيد بن أسلم وطائفة » وهذا القول الثاني في تفسير الآية. 

وروی ابن أبي حاتم عن ابن جریج» عن ريد بن أسلم في قوله: وما حَلَفَت الجن 
والإنس إلا ليبدرن» [الذاريات ]٠١:‏ قال: جبلَهّم على الشقاوة والسعادة » وقال وهب بن 
منبه : جبلهم على الطاعة» وجبلهم على المعصية» وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول 


۲۹ 


A/to 


8/1 


A/V 


النبي بي : «كل مولود يولد على الفطرة»'ء آي :على ما كتب له من سعادة وشقاوة. 
كما قال ذلك طائفة؛ منهم: ابن المبارك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه» وق 
قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث» فقال: احتجوا عليهم بآخرهء وهر 
قوله: «الله أعلم با كانوا عاملين»» وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم؛ كم 
كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك. 

/ إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بان المراد ب «(يعبدون) : هو ما جبلهم عليه وء 
قدره عليهم من السعادة والشقاوةء وإن ذلك هو معنى الحديث» فإن هؤلاء جعلوا معي 
ؤ يدون بمعنى: يستسلمون لمشيئني وقدرتي» فيكونون ممبّدينَ مَدلّلين ؛ كي يجرى عه 
حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري». فهذا معنى صحيح في نفسه» وإن كات 
القدرية تنكره » فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع» بل الله خالق كل شىء» وما ت- 
كان وما لم يشأ لم يكن» وفي استعاذة النبي ميه : «أعوذ بكلمات الله التامة التي دا 
يجاوزها بر ولا فاج من شر ما ذرأ وبرأ » وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعق 


وشر عاد . 


فكلماته التامة هي التي كون بها الاشياء كما قال تعالى : ظإنّمَا مره إذا أراد شيا :- 
قول لَه كن فيكو [یس: ۸۲] » لا يجاوزها بر ولا فاجرء ولا يخرج أحد عن القد. 
المقدور. ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطورء ا ال ار 
موضع ١‏ کقوله: ولقد ذرأنا لجهدم» الآية [الاعراف :۱۷۹]ء وقوله: طم كَانوا ليؤمنو! !< 
أن يشاء الل [الأنعام: ١١١]ء‏ ألم تلم أن الله يلم ما في السّماء والأرْض إن ذلك في كتا# 
إن ذلك على الله يسير» [الحج : ١‏ 7]» وقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا د 
الله [البقرة: 26٠١7‏ ظفَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يج 
صدره ضيّقا حرجا) [الأنعام:170] ونحو ذلك. 

ولكن قوله: وما خَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 07]» لم يرد به ه 
المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله» من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره / وحكمه. 
فالمخلوقات كلها داشلة في :هذا لا بش منها شىء عن عدا وقد قال تعالى : 0-7 
إليكم يا ب: بني آدم ۾ أن لأ تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين . وأن ؛ اعبدوني»الآية [يس: : 
1 وقوله: «واعبدوا الله ولا ُشركوا به شیا [النساء : 5”]ء <ِوَالّذين اجتنبوا الطّاغرت 
أن يعبدوها وأنابوا إلّى الله [الزمر: 17]» <والذينَ اُخَدُوا من دونه أَولياءَ ما تََبدُهُمْ إن 
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(۲) أحمد ۳ / 6+ » ومالك فى الموطا فى الشعر )٠١(‏ . 
م 


بقربونا إلى اللّه زلفی) [الزمر :۳] وقال: «ريعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» 
يونس :۱۸4]. 

فهذا ‏ ونحوه ‏ كثير في القرآن . لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل» 
وهي عبادته وحده لا شريك لهء والمشركون لا يعبدون الله» بل يعبدون الشيطان وما 
يدعونه من دون اللهء سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين» أو التماثيل والأصنام 
مصنوعةء فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله تعالى ‏ كما أخبر الله بذلك. فكيف 
خال: إ6 جميع الانس وان عيدو الله لكون كدر الله جازيًا غليهم 8 والعزق: ظاهر بيت 
عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسولهء وبين أن 
يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيثته» وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور. 

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى» فيجعل كل ما يقع 
طاعة» كما جعله هؤلاء عبادة لله تعالى - لكونهم تحت المشيئة» وكان بعض شيوخهم 
يقول عن إبليس : إن كان عصى الأمرء فقد أطاع المشيئة »لكن هؤلاء مباحية » يسقطون 
الأمر. 

/ وأما زيد , بن أسلم » ووهب بن منبه» ونحوهم » فحاشاهم من مثل هذا › فإنهم 
كانوا من أعظم الناس تعظيمًا للأمر والنهي» والوعد والوعيد »ولكن قصدوا الرد على 
المكذبين بالقدرء القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون » ويكون ما لا يشاءء وهؤلاء حقيقة 
قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم» وتصريفهم تحت مشيئتهء فأرادوا إبطال قول هؤلاء. 
ونعم ما أرادوا إلكن الكلام فيما أريد بالآية. 

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه 
الملام » وأنه إذا شهد الحكم - يعني المشيئة - لم يستحسن ولم يستقبح سببه» ونحو هذا من 
أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء» [الأنعام: 2]١548‏ كما قد بسط الكلام عليهء وبين أن إثبات القدر 
السابق حق» لن ذلك يعوا الذي يضبن المد إل ليس هو الذي فطر عليه؛ كما قال النبي 
يكلِيْةِ: «كن مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو شات كنا تنج 
البهيمة بهيمة جَمَمَاءء هل تحسون فيها من جدعاء؟ » . فقد , بين النبي مَل مئل ضربه : أن 
البهيمة تولد سليمة 92 تجدعء والجدع كان مقدرًا عليهاء كذلك العبد يولد على الفطرة 
سليماء ثم يفسد بالتهود والتنصير » وذلك كان مكتوبًا أن يكون. 


(۱) البخارى فى القدر ( 20544 ) وملم فى القدر ( (Ee ¥ / ۲٠١۸‏ . 


۲۳١ 


A/EA 


۸/4۹4 


A/o- 


وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له» وقد قصد هذا طائفة/ فسروا العيحة 
بأمر واقع عام» وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن الرسل» ففي تفسير ابن أبي طلحة 
المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرهاء وهذه العبودية كقوله: «ونه 
سم من في السموات والأرض طعا وكَرْها) [آل عمران:2]47 وقوله : «ولله جد من في 
السّموات والأرض طَوْعًا وَكرهًا» [الرعد: »]١6‏ وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حك 
القدر» فيكون كالقول قبله» والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم. 
كاستسلامهم عند المصائب» وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية» فكل أحد لابد له 
من انقياده لحكمه القدري والشرعي». فهذا معنى صحيح 3 قد بسط في غير هذا ا موضع - 
لكن ليس هو العبادة. 

وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا ٠‏ قالوا: ومعنى العبادة في اللغة 
التذلل والانقيادء وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله تعالى - متذئر 
لمشيثته» لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق. 

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذاء قال: وبيان هذا قوله: ون سألتهم مر 
خلَقَهم يفون الل [الزخرف:47]» وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون ‏ كما سياتي ‏ 
وهؤلاء الذين أقروا بان الله خالقهم لم يقروا بذلك كرهاء بخلاف إسلامهم وخضوعهم له 
فإنه يكون كرهاء وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه » وبذلوه طوعا . 

/ وقيل: و0 رابع: روى ابن أبي حاتم عن زائدة عن السَدّي : «وما حلفت الجن 
والإنس إلا لیعبدون) [الذاريات: 55] قال : خلقهم للعبادة » فمن العبادة عبادة تنفع» ومن 
العبادة عبادة لا تنفع «ولين مآلتهم من خَلَق السّمَوَات والأرض ) يفون الله [الزمر :۳۸] هذ 
منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم› وهذا المعنى صحيح› > لكن المشرك يعبد الشيطان. 
وما عدل به الله لا يعيدى رلا يسمي هجرد ال قرار بالصائع عاد لله مع الشرك بالله. 
ولكن يقال كما قال: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» a‏ :۰[ فإيانهه 
بالخالق مقرون بشركهم به» وأما العبادة ففي الحديث: « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن 
الشركء من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء » وهو كله للذي أشرك > . 
فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئّاء بل كلها لمن أشركوه » فلا 
يكونون قد عبدوا الله سبحاته ‏ ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدون»ء فأما المؤمن 
فيوحده في الشدة والرخاءء وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاءء دون النعمة والرخاءء 


(۱) ابن ماجه فى الزهد ( ٤۲۰۲‏ ) وأحمد ۲ / ۳۰۱ . 


ردنا 


يانه في قوله: لَفَإِذَا ركبوا في املك دعو الله مخلصين لَهُ الذين) [العنكبوت: 18]. 

وقيل: قول خامس: ذكره ابن آبي حاتم عن ابن جريج » قال: ليعرفون ٠»‏ قال: 
وروى عن قتادة » وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: 
وهذا قول حسن؛ لانه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيدهء ودليله قوله: «ولئن 
سآلتهم من خَلَقَ السُمَوات والأرض لَيَقُولنَ الل [الزمر :۳۸] » فيقال: هذا المعنى صحيحء 
وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى أن/ خلقهم شرط في معرفتهم» لا يقتضى أن يكون ما 
حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لهاء و بهذا من نخس فول السدى؛ فإن هذا 
'لإقرار العام هم مشركون فيهء كما قال: «وإذ أخذ ربك من بني آدم» [الأعراف: 7/ا2]1» 
نكن ليس هذا هو العبادة. 

فهذه الأقوال الأربعة»ء قول من عرف أن الآية عامةء فأراد أن يفسرها بعبادة تعم 
الإنس والجن» واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة» وهى الطاعة لله والطاعة لرسله» 
لزم أن تكون واقعة منهمء ولم تقع > فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة »وظن أنه إذا فسرها 
بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية» وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرتهء 
ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار » لكن فسرها بما لم يرد بهاء كما 
يصيب كثير من الناس في الآيات التى يحتج أهل البدع بظاهرهاء كاحتجاج الرافضة بقوله: 
«وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة على سبح هن القدمين» فترى المخالفين لهم 
يذكرون أقوالاً ضعيفة» هذا يقول: مجرورًا بالمجاورة» كقوله: جحر ضَب خرب» وجو 
هذا من الأقوال الضعيفة» وكذلك ما قالوه في قوله : «فحج آدم موسى» 0 وأمثال ذلك. 

والقول السادس - وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال ‏ وهو الذي عليه 
جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون 
قديما وحديئًا يحتجون بهذه الآية على هذا/ المعنى» حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم» 
كما في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا خلقت» ولا بهذا أمرت؛ وفي حديث إسرائيلي : 
يابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكَمّلت بررقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فإن 
وجدتني وجدت كل شىء وإن فتك فاتك كل شىء وأنا أحب إليك من كل شىء. وهذا 
هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وغيره من السلف › فذكروا عن علي بن 
أبي طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدون» وأدعوهم إلى عبادتي . 

قالوا: ويؤيده قوله تعالى : «ومًا أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين) [البينة: 0]» وقوله: 
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا» [التوبة:١‏ 7]» وهذا اختيار الزجاج وغيره» وهذا هو 
(1) البخارى فى القدر ( 5114 ) ومسلم فى القدر ( ۲٣۵۲‏ / 1 18) . 

۳۳ 


A/0\ 


A/oY 


A/or 


المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت» قال ابن أبي حاتم: او سيد الاح 5 
أسامة عن شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: وما حلت الجن والإنس اجرد 
[الذاريات :]٠٥١:‏ لآمرهم وأنهاهم, كذلك روى عن الربيع بن أنس قال: ما خلقتهما . : 
للعبادة . 

ويدل على هذا مثل قوله : : ايسب الإنسان أن يرك سدى) [القيامة :71]» يعنى 
لا يؤمر ولا ينهى»› وقوله: قل ما يعاً بكم ري لولا دعاؤکم) [الفرقان: لالا] » أي : لرةء' 
عبادتکم» وقوله : لما یفعل الله بعذابکم إن شكرتم وآمتم) [النساء:۷٤٠]ء‏ وقوله: © 

معشر الجن والإنس ألم م ياتكم رمل سکم يصون علیکم آياتي ويندرونكم ا لقاء يومکم هذا :ی 
قوله : «وأهلها غافلون) [الأنعام : ۳۰ ۳١‏ ۰ وقوله : ألم أعهد یکم يا به ني أنه أن 
تعبدوا الشيطان إِنّهُ لكم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مُستَقيم»الآيات [یس: 050 61 
/ وما بعدها » وقالت الجن لما سمعوا القرآن : يا قوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلئ طريق مستقيم . يا قوسا أجيبوا داعي الله وآمنوا بده 
الآية [الاحقاف: ٠۳ء ]۳١‏ » وما بعدهاء وقالت الجن: «وآنًا ما المسلمون ومنًا القاسطود 
فمن أملم فَأُولَك تحرًوا رشداه الآية [الجن: ]١5‏ وما بعدها. 

وقد قال في القرآن في غير موضع : يا أيها الئاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة:١؟]:‏ ي 
ايها الئاس انّقُوا ربكم » [الحج : ١]ء‏ فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإ 
والجن» ومحمد أرسل إلى الثقلين. وقرأ القرآن على الجنء وقد روى أنه لما قرأ عليه 
سورة الرحمن وجعل يقرا: « أي آلاء ربكم تَكَذَبَانَ4 [الرحمن:1] يقولون: ولا بشى. 
من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد'؟ . فهذا وال الذي قصد بالآية قطعاء وهو الذي 
تفهمه جماهير المسلمينء ويحتجون بالآية عليه» ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوه لا 
ليضيعوا حقه» وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى َة قال له: «يا معاذء أتدري 
ما حق الله على عباده؟6. قال : الله ورسوله أعلم» قال:٠‏ فإن حق الله على عباده آذ 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»6. قلت : النه 
ورسولة أعلمء قال :« فإن حقهم عليه ألا يعذبهم » 7(" » وفي المسند عن ابن عمر عن النبي 
ية قال :« بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي 


تحت ظل رمحي ٠‏ وجعل الذل والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهر 
0 


)١(‏ الترمذي في تفسير القرآن (۲۲۹۱) وقال:2 هذاحدیث غریب». 


(۲) البخارى فى الجهاد ( 5867 ) ومسلم فى الإيمان (-5 / 901١ ٤۸‏ ) . 
(۳) احمد ۲ / (o.‏ 1 وقال أحمد شاكر :)61١١5(‏ « إستاده صحيح › 5 


۳٤ 


/ ثم للناس على هذا القول قولان: 
قول أهل السنة المثبتة للقدر» وقول نفاته» فصارت الأقوال فى الآية سبعة» وفى 
فاما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون : قوله: $ وما خَلَقْت الجن والإنس إل 
بعسون» [الذاريات :2157 لا يستلزم وقوع العبادة منهم» كما قال أصحاب هذه الاقوال 
تدمةء ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا یکون» كما 
لت القدرية» فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا 
حءء أولعك قالوا: إذا كان ما يشاء كان» وما لم يشأ لم يكنء» فما لم يقع لم يشأه» فما 
- يقع من العبادة لم يشأهاء وهذا معنى صحيح» ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء 
يخلقهء فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له. 
فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه» وأولئك يقولون: يشاء 
يخلقه. وهؤلاء يقولون : يشاء وقوعه منهم› بمعنى : يأمرهم به» وما عندهم أن له 
مشيئة في أفعال العباد غير الأمرء وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاءء 
ريشاء ما لا یکون» كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه» ويتركون ما آمرهم بهء وهذا 
سعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى 
أمرء فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا/ يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهمء وإذا لم 
يخلقه لم يشأه »فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين. 
والقدرية لا تنازع في هذاء لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله» وأنه قادر 
على أن يفعل ما يشاء أن يفعله» لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خحلقه» ولا في 
قدرته» ولا في مشيئتهء ولا في مشيثته أن يفعل » لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الامر 
فقطء فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم» وقد أمرهم بهاء فإذا لم يفعلوها كان 
ذلك بمنزلة عصيان أمره. 
وأما اليتون للعدر فيقولون: ا ا وما لم ا کن وهو - سبحانه - 
خالق کل شىء ولو شاء [ ربك ٠‏ جعل الاس أ واحدة» [هود:۱۱۸]ء ولو شاء الله ما 
اقتَلوا > [البقرة : 61 7]» ولو شاء ربك ما فعلوه» [الأنعام : ]١١١‏ وأمثال ذلك فإذا خلقهم 
للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون ؛ إذ لو شاء أن تكون لكونها ١‏ 


. ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة‎ )١( 


A/ot 


1/6 


4/5 


A/ov 


لكن أمرهم بهاء وأحب أن يفعلوهاء ورضى أن يفعلوهاء وأراد أن يفعلوهاء إرادة شري 
تضمذ ا أمره بالعبادة. 

ومن هنا يتبين معنى الآية؛ فإن قوله: < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدود 
[الذاريات :7 يشبه قوله : «ولتكملوا العدة ولكبروا الله على ما هداكم» [البقرة "Ao:‏ 
وقوله : «كذلك سخرها لكم لتكبروا الله علَى ما هداكم» [الحج NV:‏ قرلا وکر لايك 
دولة بين الأغنياء مدكم» [الحشر: /ا]» وقوله: «ذلك لتَعَلّموا أن الله يلم ما في السّمَوَات وم 
في الأرض /وأَنْ الله بكل شيء عَليم» [الائدة:۹۷]ء وقوله: الله الذي خلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن» الآية [الطلاق: »]١7‏ وكذلك قوله: «وما رسلا من رُسُول إلا ليطاع يت 
الله [النساء: 14]» فهو لم يرسله إلا ليطاع» ثم قد يطاع وقد يعصى. 

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة» ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون» ومثل هذا كثير هر 
القرآن» يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا > ولا يظلمواء وليعلموا ما هو متصف ه. 
وغيره ما أمر الله به العبادء وأحبه لهم ورضيه منهم» وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحه 
وفلاحهم إذا فعلوهء ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله. 

وهو سبحانه ‏ لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني» ولا ليفعل بهم الثاني . 
فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين» فإن ما فعله من الأسباب لا يفعله هو مر 
الغايات يجب أن يفعله لا محالة» ويتنع أن يفعل أمرا ليفعل أمرا ثانيًا ولا يفعل الآم, 
الثاني » ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني ٠‏ فيكونون هم الفاعلين له فيحصر 
بفعلهم سعادتهم » وما يحبه ويرضاه لهم » فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم كما تق 
أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده» وفيه حكمة لهء وفيه رحمة لعباده. 

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه» ولكن لم يفعس. 
فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لامرهء التارك فعل ما خلق لأجله من/ عذاب النتٍ 
والآخرة» وهو سيحانه ‏ قد شاء أن تكون العبادة ممن فعلهاء > فجعلهمٍ عابدين, مسلمير 
بمشيثته وهداه لهمء وتحبيبه إليهم الإيمان» كما قال تعالى : «ولكن الله حب إليكم الإا 
وزينه في فلوبكم وكره إليِكم الكفر والفُسُوق والعصيّان اولك هم الراشدوت» [الحجرات: 67 
فهؤلاء أراد العبادة منهم خلقًا وآمرا أمرهم بهاء وخلقًا جعلهم فاعلين . 

والصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين» وإن كان قد أمرهم بالعبادة » واله 
سبحانه أعلم . 


لذن 


/ وسئل - رحمه الله عن تفصيل «الإرادة» و «الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» 6ه/م 


و«القضاء» و «التحريم» وغير ذلك » ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي» 
وما هو كوني موافق لمشيثته الكونية؟ 

الحمد للهء هذه الأمور المذكورة» وهى الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء 
والتحريم وغيرها » كالامر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ‏ ويرضاهاء ويثيب 
أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد من 
أوليائه المتقين» وحزبه المفلحين وعياده الصا مين . 

وانثانی : ما يتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها مما يشترك فيها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر» وآهل الحنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه» وأهل طاعته الذين 
يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم 
ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

/ فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجوديةء فرأى الأشياء كلها 
مخلوقة لله » مدبرة بمشيئته » مقهورة بحكمته » فما شاء الله كان وإن لم يشا الناس ١‏ 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس»لا معقب لحكمة ولا راد لأمره › ورأى أنه سيحانه - 
رب كل شىء ومليكه. له الخلق والأمر» وكل ما سواه مريوبًا له مدير مقهور لا علك 
لنفسه ضرا ولا نفعاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشوراء بل هو عبد فقير إلى الله - تعالى - من 
جميع الجهاتء والله غنى عنهء كما أنه الغنى عن جميع المخلوقات» “وهذا الشهود فى 
نفسه حق» لكن طائفة قصرت عنه» وهم القدرية المجوسية» وطائفة وقفت عنده وهم 
القدرية المشركية. 

أما الأولون» فهم الذين رعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيثته 
وخلقه» كأفعال العباد» وغلاتهم أتكروا علمه القديم» وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول من 
حدث من القدرية في هذه الأمة. فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة» و تبرؤوا منهم. 

وأما الطائفة الثانيةء فهم شر منهمء وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله 


۳۷ 


۸/0۹ 
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والتصوف والفقر ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهر 
خالق أفعال العياد ومريد جميع الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفرء ولا عرف 
ولا نکر» ولا حق ولا باطلء ولا مهتد ولا ضال» ولا راشد ولا غوي » ولا نبي ولا 
متنبئ ) ولا ولي لله ولا عدوء/ ولا مرضى لله ولا مسخوط› ولا محبوب لله ولا ممقوت- 
ولا بين العدل والظلم › ولا بين البر و العقوقء ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أه_ 
النار» ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السا 
والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام» فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عر 
الفارق بينهماء وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى : «أفتجعل المسلمينَ كالمجرمين . ا کے 
كيف تحكمون» [القلم: ها ]0 وبقوله تعالى: ام نجعل (١)الذين‏ آمنوا وعملو 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمتقين كالفجار) [ص:۲۸]ء وبقوله تعالى: <( 
حسب الذين اجترحوا السات أن تُجعلهم كالذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات)7 [الجائية:1؟]. 
«وتمت تمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا)» [الأاعراف :۱۳۷]» ومنه قوذ 
النبي ية : « أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذر 
وبرا » ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الارض وم 
يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير ‏ 
رحمن» ('. فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين. 
فإن الفجار عَصوًا أمره ونهيه» بل هي التي بها يكون الكائنات » وأما الكلمات الدينية 
المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيينء فمثل الكتب الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن» وقال/ تعالى : «وَجعل كلمة الذين كقروا السقلئ وكلمة الله هي العلا © [التوبة : 4[ 
وقال بيا : «واستحللتم فروجهن بكلمة الله» )ء وأما قوله تعالى : (وتمّت ت كلمت ربك 
e‏ 6 فإنه يعم النوعين. 
E‏ الإسراء:٥]‏ : و تررك تعالى: ا 
في الأَمين رسولا منهم» [الجمعة :۲]ء وقوله تعالى : ربا وابعث فيهم رسولا منهم > [البقرة: 


)١(‏ في المطبوعة : «افتجعل» ٠‏ والصواب ما أثبتناء. 


(۲) هكذا بالاصل . 


(4) ملم ذ ا OES‏ وأبو داود في المناسك (ه 016 واين ماجه في ال مناسك ]۱423 0 والدارمي 
فى المناسك »٤۸/۲‏ وأحمد /١‏ ۷۴۳. 


۲۸ 


*11]» وقوله تعالى :لوَلَقَد بعثْنَا في كل أُمّةَ رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجِسَنبُوا الطّاغوت» 
_التحل: ]۳١‏ . 

وأما الإرسال بالمعنى الأول» قفي مثل قوله تعالى: أن أُرسلنا الشَيّاطين على الكافرين 
تؤزهم أزا» [مريم: ۸۳]ء وقوله تعالى: «وأرسلنا الرياح ك [الحجر: 77]. 

وبالمعنى الثاني» في مثل قوله تعالي : إا أرسلنا نوحا إلى قومه» [نوح 1١:‏ وقوله 
تعالى : < إن ستاك بلحي بشيرا وتذيرا € [البقرة :1غ وقوله تعالى : «واسأل من أرسلتا 
من فلك من رسلنا) [الزخحرف :٥٤]ء‏ وقوله تعالى : وما اسنا [من ۲( )سول إلا ليطًاع بإذن 
الله 4 [النساء: 745]» وقوله تعالى: «وما أَرْسلْنَا من فلك من رسو إلا نوحي إِلَيْه أنه لا له إلا 
00 [الانبياء: 76] » 00 تعالى: واد ا لسرم 


/ سئل - رحمه الله تعالى : عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي ۸/١١‏ 
والمستقبل» وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ 
الماضي مضى بمشيئة الله والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله» فمن قال في الماضي: 
إن الله خلق السموات إن شاء الله» وأرسل محمدا إن شاء اللهء فقد أخطأ . ومن قال: 
خلق الله السموات بمشيئة الله» وأرسل محمدا بمشيئته ونحو ذلك فقد أصاب . 
ومن قال : إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله » فقد أخطأ . ومن قال : 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فقد أصاب» وكل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعاء 
فالله خلق السموات بمشيئته قطعاء وأرسل محمدا بمشيئته قطعاء والإنسان الموجود خلقه 
الله بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال» فهو قادر على ذلك» 
فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعاء وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعاء والله أعلم. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة. 


۳۹ 


A/T 


2/34 


/ ما تقول السادة ‏ أئمة المسلمين ‏ في جماعة اختلفوا في قضاء الله 
ال a e‏ تعالى والشر من النفس خاصة؟ 
أفتونا مأجورين. 


فأجاب الشيخ - رضي الله عنه : 

مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى - خالق كل شىء؛ وربه ومليكه لا رب 
غيره ولا خالق سواه» ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شىء قدير» وبکل 
شىء عليم » والعبد مأمور بطاعة الله » وطاعة رسوله» منهي عن معصية الله» ومعصية 
رسولهء فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحمًا للذم والعقاب» وكان لله عليه 
الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى ‏ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره 
ومشيئته وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغخض 
المعصية وينهي عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم . 

وما يصيب العبد من النعمء > فالله از نعم بها عليه وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
/ ومعاصيه» كما قال تعالي کو اماك ی ت یک و r.‏ 
وقال تعالى : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن تُفْسك» [النساء : 17/9] 
أي : ها مسانان ب ونصر ودی فالله أنعم به عليك» وما أصابك من حزن 
وذل وشر فبذنوبك وخطاياكء وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقهء فلابد أن 
يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الاأمر والنهي والوعد والوعيد » كاذ 
مشابهًا للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهى» وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهّ 
للمجوسيين » ومن آمن بهذا وبهذا › فإذا ا حمد الله تعالى - وإذا أساء استغفر 
الله - تعالى ‏ وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره؛ء فهو من المؤمنين» فإن آدم ‏ عليه السلام - 
لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتجء فلعنه الله وأقصاه» فمن تاب كان 
آدميّاء ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون 
عدوهم إبليس. 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 


(١)أي‏ : اء وبركة . انظر: المصباح المنيرء» مادة «(#خصب؟. 


/ سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد : إن 
لله قبض قبضتين › فقال: هذه للجنة ولا أبالي » وهذه للنار ولا أبالي »» فهل هذا الحديث 
عصسحیح ! ؟ والله قبضها بنفسه» أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر فى ١:‏ أن 
لله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال, ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» وهؤلاء 
لى الجنة ولا أبالي» وهذا في الصحيح. 
فأجاب ‏ رضى الله عنه : 


نعم » هذا المعنى مشهور عن النبي بيو من وجوه متعددة» مثل ما في موطأ مالك» 
رسنن أبي داود والنسائي» وغيره عن مسلم بن يسار» وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة» أن 
عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية : <وإِذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ) الآية 
:الأعراف : ۱۷۲] فقال عمر: عن رسول الله َة › وفي لفظ : سمعت رسول الله كلا 
ستل عنها؛ فقال رسول الله َة : «إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
غرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه 
نرية» فقال: خلقت/ هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»» فقال رجل : يا رسول الله» 
ففيم العمل؟ فقال رسول الله َة : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة» استعمله بعمل أهل 
لجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة » وإذا خلق الرجل 
تلنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال آهل النارء فيدخله به 
فنار»(' , 

وفي حديث الحكم بن سفيان» عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
ية : إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتى» وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالي»220 . وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: | 

أحدهما: القدر السابق» وهو أن الله سبحانه ‏ علم أهل الجنة من أهل الناز من 
قبل أن يعملوا الأعمال » وهذا حق يجب الإيمان بهء» بل قد نص الائمة؛ كمالك والشافعي 


(۱) أبو داود فى السنة اع والترمذي فى تفسير القرآن Vo)‏ ترف وقال:3 حديثك حسن٤»‏ ومالك فى الموطأ في 


القدر وم 5619 وأحمد 4/1 6 
)3( أبو يعلى في منده (TEY)‏ 3 وذكره الهيثمي في مجمم الزوائد ل وقال: ۵ رواه أبو يعلى » وفيه الحكم 
ابن ستان الباهلي قال أبو حاتم : عنده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه» وضعفه الجمهور: 


وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 


Ajo 


1/135 


AW 


1/4 


وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الان أن الله علم ما سيكون كله قبل :ل 
يكونء ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك» وأخبر به قبل أن يكون» كما في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي كب أنه قال :« إن الله قدر مقادير الخلاتر 
قبل أن يخلق السموات والأارض بخمسين ألف سئة» وكان عرشه على الماء» 02١‏ وفي 
صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين» عن النبي بيد أنه قال:« كان الله ولا شىء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شىء» وخلق السموات والأرض وفي 
لفظ : ثم خلق السموات والارض(). 

/وفي المسند عن العرباض بن سارية عن النبي ب أنه قال : إني عند الله مكتوب 
بخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طینته» وسأنبتكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيه. 
وبشرى عيسىء» ورؤيا أمي» رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصو_ 
الشام»("ء وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله » متى كتبت نبيًا؟ وفي لفظ 
متى كنت نبيًا؟ قال : « وآدم بين الروح والجحسد»(). 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: عدن رشول اله 
ية وهو الصادق المصدوق : إن خلق أحدكم يجمع في بطن امه أربعين يومًا نطف » ن 
يكون ن علَمَهُ مثل ذلك» ثم يكون مضغَةٌ مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح »© قال: «فوالذني 
نفسي بيده أو قال: فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكوت 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النارء فيدخل النار»*. 

وفي الصحيحين عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
يك ببقيع العَرَقَد في جنازة» فقال: د ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة». فقالوا: يا رسول اللهء افلا تتكل على الكتاب ونَدَع العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسبيسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان 

من اهل النقارة قير لفل اهل الان 6 ترااتوله على فما من أعطئ واثقئ . 

وصق بالحستئ . فسنیسره لليسرئ . وأما من بخل واستغنئ . وكذب بالحسنئ . فسنيسره 
للْعسَرى» [الليل: ٠0] ١-4‏ . 


. ) 7١9١ ( البخارى فى بدء الوحى‎ )۲( .)١6/55617( ملم في القدر‎ )١( 
أحمد 4 / ۷ 1۱۲۸ وقال الهيثمى فى المجمع 24 :2 رواء أحمد بأسائيد وأحد أسائيد أحمد رجاله‎ )۳( 
8 رجال الصحيح 6 : ()أحمد ه/ 4ه وإسناده صحیح‎ 


(5) البخارى فى بده الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( 57847 / )١‏ . 
() البخاري في القدر (7705)؛ ومسلم في القدر -(T/14۷)‏ 


a 


وفي الصحيح - أيضًا ‏ أنه قيل له : يا رسول الله » أعلم أهل الجنة من آهل النارء 
صال: «نعم؟» فقيل له : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لا خلق له»)ء فبين 
ني ية أن الله علم أهل الجنة من أهل النارء وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على 
هنا الكتاب» ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: : كل ميسر لما خلق له» › وأن 
اهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة » 
وهذا من أحسن ما يكون من البيان. 

وذلك أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يعلم الأمور على ما هي عليه وهو قد جعل 
لأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كما يعلم أن هذا یولد له بان 
يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا حاجة إلى الوطء كان 
'حمق؛ لان الله علم أن سيكون با يقدره من الوطءء وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له 
نزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب» فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى 
ليذرء كان جاهلا ضالا ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك» وكذلك إذا علم الله أن هذا 
يشبع بالاكل » وهذا يروي بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلابد من الأسباب التي علم الله 
أن هذه الأمور تكون بها. 

/ وكذلك.إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة» وهذا شقيًا في الآخرة» قلنا ذلك؛ 
لانه يعمل بعمل الأشقياء » فالله علم أنه يشقى بهذا العمل» فلو قيل : هو شقي ٠‏ وإن 
لم يعمل كان باطلاً؛ لان الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كما قال تعالى : «لأملاَن جهنم 
منك ومن تبعك منهم أجمعين) [ص: ٥۸]ء‏ فاقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس فقد عصى الله تعالى ‏ ولا يعاقب الله العيد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله. 

ولهذا لما سثل النبي ية عن أطفال المشركين » قال:: الله أعلم ا كانوا عاملين»(؟) 
يعنى : أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا 3 وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول. 
فمن أطاعه دحل الحنةء ومن عصاه دخل النارء فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية. 

وكذلك الجنة» خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم يسره 
للإيمان والطاعة» فمن قال: أنا أدخل الجنة» سواء كنت مؤمنًا أو كافراء إذا علم أني من 
أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان. فإذا لم يكن 
معه إيمانء لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنةء بل من لم يكن مؤمنًا بل 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 7 ) ومسلم في القدر (4/4). 
(۲) البخاری فى ال حتائز ( ۱۳۸۳ ٠‏ ۱۳۸۴ ) . 
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كافراء فإن الله يعلم أنه من آهل النار» لا من آهل الحنة. 

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: آنا د 
أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدرء كان مخطنًا ‏ أيضا ‏ لان الله جعل الدعاء / والسؤال من 
الأسباب التى ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرًا يتاله 
بالدعاء لعل بدون الدعاء» وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره 
الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت ٠»‏ فليس فى الدنيا والآخرة شىء إلا بسيب» والنه 
خالق الأسباب والمسببات . 1 

ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك في اوخت ومحو الأسباب "ن 
تكون أسباب نقص فى العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية فدح في في الشرع» ومجرد 
الاسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في 
حصول النبات» بل لابد من ريح مربية بإذن الله» ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد من 
تمام الشروط» وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد 
إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد لهء بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبر 
المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع 

وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب ؛ ولهن 
قال النبي َكل EN‏ يدخ aa‏ بعملةة: قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن مدني الله برحمة منه و فضل(١2.‏ وقد قال : «ادخلوا الجن بد 
کنتم تَعَمَلُونَ» [النحل: 7””7] » فهذه باء السبب» أي: بسبب أعمالكم» والذي نفاه النبي 
ية باء المقابلة» كما يقال: اشتريت هذا بهذا » أي ليس العمل عوضا وثمنًا كافيا في 
دخول الحنة» بل لابد من عفو الله/ وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو السيثات» وبرحمته 
يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات . 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصودء فأعرضوا عن الاسباب 
الشرعية» والاعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الامر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله 
ودينله . 

وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من اللهء كما يطلبه الأجير من المستاجرء. متكلين على 
حَوْلهم وقوتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء جهال ضلال» فإن الله لم يأمر 
ل وو OR SOR‏ 


٤ 


عبد با أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به ولكن أمرهم بما فيه 
علاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهو سبحانه ‏ كما قال: ياعبادي» إنكم لن تبلغوا 
عسي فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»(1) »فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم حاجته 
يهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم» فيطالبون بجزاء ذلك» والله ‏ تعالى - غني 
عن العالمين» فإن أحسنوا أحسئوا لأنفسهمء » وإن أساؤوا فلهاء > لهم ما كسبوا وعليهم ما 
کووا لمن عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فَعليهَا وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت .]٤ ٦:‏ 


وفي الحديث الصحيح عن الله - تعالى ‏ أنه قال: «يا عبادي » إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تَظَامواء يا عبادي » إنكم تخطتون بالليل / والنهار وأنا 
أغمر الذنوب جميعا ولا أبالي » فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي » كلكم ضال إلا ما 
هدیته فاستهدوني أهدكم ‏ يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم» 
ي عبادي ٠»‏ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني » ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي » لو 
ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شينَاء ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ٠‏ يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
جتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي 
شيئّاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة » يا عبادي » إنما هى 
'عمالكم أحصيها لكم ثم أوقيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه:(؟2. 

وهو سبحانه ‏ مع غناه عن العالمين» خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما 
يسعدهم وما يشقيهم »ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن عليهم 
بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله» وإرساله الرسول بفضله» وهدايته لهم بفضله› 
وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله › فكذلك الثواب والجزاء 
هو بفضله › > وإن كان أوجب ذلك على نفسهء كما حرم على نفسه الظلمء ووعد بذلك 
كما قال: «كتب ربكم على نقسه الرحمة4 [الانعام :] وقال تعالى : وکات حَقًا عَليْنَا نصر 
المؤمنين» [الروم:۷٤]‏ » فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛/ لان الخلق لا 
يوجبون على الله شيئًا أو يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك» وکل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها 
(۰۱ ؟) مسلم فى البر والصلة ( ۲۵۷۷ / 6ه ) . 
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لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 8 
نفسه؟. 

وفي الحديث الصحيح: «سيد الاستغفار أن يقول العبد :اللهم أنت ربي لا إله .: 
أنت» خلقتني وأنا عبدك› وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر م 
صنعت» أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى فاغفر لى » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» م_ 
قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة 22١7»‏ فقوله : «أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء بذنبي؟) اعتراف بإنعام الرب وذنب العيد» كما قال بعض السلف: إني أصبح بعل 
نعمة تنزل من الله على وبين ذنب يصعد منى إلى الله» فأريد أن أحدث للنعمة شكر . 
وللذنب استغفارًا. 

فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدرء فقد ضلء ومر 
طلب القيام بالامر والنهى معرضًا عن القدر» فقد ضل ٠»‏ بل المؤمن كما قال تعالى : «إياك 
نعبد وإِيّاك نستعين» [الفاتحة: ©] » فنعبده اتباعًا للأمرء ونستعيئه إيمانًا بالقدرء وفى الحديث 
الصحيح عن النبي مياد أنه قال:: المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 
وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله» ولا تعجزن » وإن أصابك شىء فا 
تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمر 
الشيطان»() . 

/ فأمره النبي ية بشيئين: أن يحرص على ما ينفعه» وهو امتثال الأمر» وهو العبادة. 
وهر طاعة الله ورسوله» وأن يستعين بالله» وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه له حول و5 
قوة إلا بالله » وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن . 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته » كما يزعم القدرية والمجوسية» فقّد جحل قلرة 
الله التامة ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شىء ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» وير 
له ذلك كان محموداء سواء وافق الأمر الشرعى أو خالفه» فقد جحد دين الله وكذب 
بكتبه ورسله ووعده ووعيده» واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأرل. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليهء وقد يريد ما يبغضه الله 
۲( البخاري في الدعرات «((ITYYT)‏ وآبو داود في الأدب (۷۰. «(o‏ والترمذي في الدعرات(۳۳۹۲۳) وقال: 

«حدیث حسن غریب٤»‏ وابن ماجه في الدعاء(۳۸۷۲)» وأحمد 21١6 ء۱۲٢۲ /٤‏ كلهم عن شداد بن أوس. 

)۲( ملم في القدر )۳٤/۲۱۹4(‏ » وابن ماجه في المقدمة (۹). كلاهما عن أبى هريرة. 


ةك 


سي ده «كل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
نعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لیل أهل الشقاوة»7١2,‏ وقد قال 
تع لی : من كان يريد الاج جنا لَه فيه ما نشاء لم ثريد كم جعلنا لَه هم يلاها مذمُوما 


. 5ك 


حورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها مها وهو ممن فأُولئك كان معيهم مشكورا . كلا ثمد 
هزلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء يك مُحَظُورا» [الإسراء 217١-١4:‏ وقال تعالى : 
جانا /الإنسان إذا ما ابتلاه ريه فأكرمه ونعمة يول ريي أكرمّن . وآما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
_قه فيقول ري أهائن . كلا [الفجر: 16-ل/9١1].‏ 

بين - سبحانه ‏ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد آهانه» بل هو يبتلى عبده 
راء والضراء » فالمؤمن يكون صبارًا شكوراء فيكون هذا وهذا خيرًا له» كما في 
نصحيح عن النبي يلد أنه قال :لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن» إن أصابته a‏ شكرء فكان خيرًا له » وإن أصابته ضراء ع كان 
خيرا ل ب والمثافق ملو جزوع» كما قال تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مله الشر 
جزوعا . وإذا مه الخير منوعا . إلأ المصلين . الذين هم عَلَىْ صلاتهم دائمون . والّذين في 
أعوالهم حق مُعلُوم . للسائل والمحررم) إلى قوله : جنات مُكْرَمُون4[المعارج ١4:‏ -760]. 

ولا كان العبد ميسر لما لا ينفعه» بل يضره من معصية الله والبطّر والطغيان» وقد 
يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول: 
(إياك تعبد وإياك نستعین) [الفاتحة :5] » وقد صح عن النبي كك أنه قال ٠:‏ يقول الله 
عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ٠‏ ونصفها لعبدي» ولعبدى 
ما سال؛ فإذا قال: «الحمد لله رب العالين» [الفاتحة :] قال : حمدني عبدي » > فإذا قال: 
«الرحمن ن الرحيم > [الفاتحة: "”] قال : شن علي عبدي. فإذا قال: «مالك ٠‏ يوم الدين » 
[الفاتحة: 4] قال : مجدني عبدي» فإذا قال : «إياك تعبد وإ إياك نستعين» قال : هذه الآية 
س وبين عبدي» ولعبدي ما سال» فإذا قال : ظاهدنا المَرَاط /المستقيم . صراط الّذين 
أتعمت عليهم غير الْمَفضوب عَلَيْهِم ولا الضالين) [الفاتحة ٦:‏ ۷] قال: فهؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سال»۳ . وقال بعض السلف: أنزل الله - عز وجل - ماثة كتاب» وأربعة كتب» 
جمع علمها في الكتب الاربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وجمع الاربعة في 
القرآن 2 أوعلم القرآن في المفصل » وعلم المفصل في الفاتحة > وعلم الفانحة في قوله: 
«إياك تعبد وإياك نستعين» . 
(۱) البخارى فى التفسیر ( 1449 ) وملم فى القدر ( ۲٣٤۷‏ / 5 ) . 
(۲) مسلم في الزهد )1٤/۲۹۹۹(‏ » وأحمد 577/4 777 عن صهيب بن سنان. 


(۳) مسلم في الصلاة ( ۳۹۰ / 78 ) . 
۷ 
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فكل عمل يعمله العبدء ولا يكون طاعة لله وعبادة» وعملاً صا حا فهو باطل» فر 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان للهء وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالأء فغية 
المترئس أن يكون كفرعون » وغاية المتمول أن يكون كقارون» وقد ذكر الله في صورة 
القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولى الألباب» وكل عمل لا يعين الله الع 
علیه» فإنه لا يكون ولا ينفع » فما لا يكون به لا یکون» وما لا يكون له لا ينفع ولا 
يدوم» فلذلك أمر العبد أن يقول: («إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين) [الفاتحة .]٠:‏ 

والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده» فعليه قبل المقدور :- 
يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوهء فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه ار 
يرضى بهء وإن كان بفعله رهو نعمة حمد الله على ذلك» وإن كان ذنبًا استغفر إليه مر 
ذلك. 

وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال / والاستعانة باله 
REE‏ فقو وتان عن كمي راتكن الله على ا رانم مين 
الخير» وقال تعالى : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) [غافر: 1506» أمره أن يصب 
على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان اور د فإن حسنات 
الابرار سيئات المقربين» وقال تعالى: «وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عَزم الأمور»(7_ 
عمران: 0]167 وقال يوسف: 8 إِنَّهُ هن يق وَيُصبرٌ فإ الله لا يضيع أجر الْمُحْسنِينَ» 
[يوسف: 40]» فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال النبي ية : «احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أني فعلت كد 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»'. 

فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على الماضي» بل يعلم أن م 
أصابه لم يكن ليخطئه» وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالنظر إلى القدر عند المصائب. 
والاستغفار عند المعائب» قال تعالى: <ما أصاب من مصيبّة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قَبْلٍ أن نبرأها إن ذلك عَلَى الله يسر . لکیلا تَأموا على ما فاتكم ولا تفرحوا بد 


آتاکم) [الحديد : ۲۲ء ۲۳] » وقال تعالى: ما أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يمن 


بالل يهد فَ4 [التغابن »]١١:‏ قال عَلْقَمَة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من 
عند الله فير ضى ويسلم» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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۸ 


/ وسئل عن الباري ‏ سبحانه : هل يضل ويّهدي؟ 

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق» خلقه بمشينته وقدرته» وما شاء كان وما لم يشأ 
م يكن» وهو الذي يعطي وينع» ويخفض ويرفع ٠»‏ ويعز ويذل» ويخني ويفقرء ويضل 
ويهدي2» ويسعد ويشقى» ويولي الملك من يشاء وينزعه تمن يشاءء» ويشرح صدر من يشاء 
لإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنما يَصعّد في السماءء وهو يقلب القلوب» ما من 
قنب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أن يقيمه أقامه. 
إن شاء أن يزيغه أزاغه» وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهمء وكره 
نيهم الكفر والفسوق والعصيان » أولئك هم الراشدون. 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًا » والمصلي مصليّاء قال الخليل : «ربنا وَاجعلنا مسلمين 
نك ومن ذريتنا امه مسلمة ك4 [البقرة:۱۲۸]ء وقال : رب : اجعلني مقيم الصّلاة ومن 
ذريتي) [إبراهيم: ٠‏ 4]» وقال تعالى: لوجعلا منهم “ئة يدون بأمرنا لما صبروا» 
[السجدة: 4 7]» وقال آل فرعون: «وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثاري» [القصص : ]4١:‏ » وقال 


تعالى : إن الإنسان خلق / هلوعا إذا مه الشر جزوعا . وإذًا مه الخير منوعا» [المعارج : 
48--١5]ء‏ وقال : «واصنع نع الفلك بأعيننا ووحينا» [هود:۳۷]» وقال: «ويصنع الفلك » 
[هود:8"؟]. 

والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد أخبر الله - تبارك وتعالى - أنه خلقها بقوله : 
لو خلقتا لهم من مله ما یر کبون) [يس:47]» وقال : (والله جعل کم من بوتكم سكنا وجعل 
لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارهًا) الآيات 
[التحل: ٠» 18١‏ وهذه كلها مصنوعة لبني آدم. 

وقال تعالى : ظ أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلَقَكم وما تَعمُلُون» [الصافات: 98. ٩۹]ء‏ 
ف «ما» بمعنى «الذي». ومن جعلها مصدرية فقد غلطء. لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
المصنوع والملبوس والمبني » دل على أنه خالق كل صانع وصنعتهء وقال تعالى :من یهد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وليًا مرشدا)» [الكهف: 1١7‏ ء وقال: <ِفَمن يرد الله أن 


)0( في المطبوعة 0 وجعلناهم؟". والصواب ما أنعناء. 


۹ 
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يهديه یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضيقا حرجا)[الانعام : 170]» وهر 
سبحانه - خالق كل شىء وربه ومليكهء وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة سابعة. 
ورحمة عامة وخاصة» وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لا لمجرد قدرته وقهره؛ -_ 
لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته. 


فإنه - سبحانه وتعالى - أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو أرحم يعياده مر 
الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شىء خلقه» وقال تعالى: «وترى الجبال /تحسبها جامسة 
وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أنقن كل شيء» [النمل :88 وقد خلق الأشي- 
بأسباب» كما قال تعالى :وما أَنزّل الله من السّمَاء من مَّاءٍ احا به الأرض بعد موته » 


[البقرة: »]١5145‏ وقال: اننا به الم فأخْرَجنَا به من كل القَمَرات» [الأعراف »]٥۷:‏ وقد 
تعالى : (يهدي به الله من انع رضوانه سبل السّلام» [المائدة: .]١5‏ 


فيهاء فإذا کان كل ما أحدثه 
م تلك العلة إما أن تكون 
/ ستل شيخ الإسلام - وحمة الله تعالى ب . ل لان ما أراده 0 
عاخن بابسا انام وهل ا أو لنيز علد ل قا 
قله عنه - وإن قيل : لعلة »فإن قلتم: إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلور “ ا 
بها محدثة » لزم أن يكون لها علة» والتسلسل محال. أفعال الله تعالى 
1 ة/ قديعمة, 
الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم ا 
وأعظمها شعوبا وفروعاء وأكثرها شبها ومحارات» فإن لها تعلقًا بصفات الله - ' تلزم 
ويأسمائه وأفعالهء» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في و 
وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي 
متعلقة بالخالق ‏ سبحانه ‏ وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد - متعلقة 
بها وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر» وبمسائل الصفات والأفعال» وهذه جوامع علوم 
الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. 
/ وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي > كالأمر بالتوحيد 
والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنهي عن الشرك والكذب والظلم 
والفواحش » هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ آم ذلك لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأمر بالشرك والكذب 
والظلم أم لا ؟ 
وتكلم الناس في تنزيه الله - تعالى ‏ عن الظلم 3 هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ 
آم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ 
وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه» هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
والعقاب المخلوق؟ آم هذه صفات أخص من الإرادة؟ 
وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيانء هل يزيده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ آم هو واقع بدون قدرته ومشيئته» وهو لا يقدر 
أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديًا؟ آم هو واقع بقدرته ومشيثته؟ ولا يكون في ملكه ما لا 
يريد» وله في جميع خلقه حكمة بالخة» وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» ولا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه» وإن 


امن 


A /Ao 
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/ سئل شيح الإسلام - رحمه الله تعالى ‏ عن حسن إرادة الله تعالى - 
خلق الخلق وإنشاء الأنام» وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة فهو عبث ‏ تعالى 
الله عنه ‏ وإن قيل : لعلة ءفإن قلتم: إنها لم تزل» لزم أن يكون المعلول لم يزل» وإن قلتم : 
إنها محدثة » لزم أن يكون لها علة» والتسلسل محال. 
قأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس 
وأعظمها شعوبا وفروعاء وأكثرها شبهًا ومحارات» فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى - 
وبأسمائه وأفعاله» وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي داخلة في خلقه 
وأمرهء فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة» فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي 
متعلقة بالخالق - سبحانه - وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد - متعلقة 
بها» وهي متعلقة بمسائل القدر والاأمر» وبمسائل الصفات والافعال» وهذه جوامع علوم 
الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. 

/ وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي ٠»‏ كالامر بالتوحيد 
والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج» والنهي عن الشرك والكذب والظلم 
والفواحش » هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة 
وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل 
يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل» ويأمر بالشرك والكذب 
والظلم أم لا ؟ 

وتكلم الناس في تنزيه الله - تعالى - عن الظلم 3 هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ 
أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ 

وتكلموا فى محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه. هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب 
والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من الإرادة؟ 

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان. هل يزيده ويحبه 
ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئثته» وهو لا يقدر 
أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديًا؟ آم هو واقع بقدرته ومشيثته؟ ولا يكون في ملكه ما لا 
يريد» وله في جميع خلقه حكمة بالغة» وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله» ولا يحب 
الفساد » ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاهء وإن 


اه 
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إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل ه 
الموضع استقصاءها. 

/ ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه ء صار الناس فيه إلى التقديرات 
الثلاثة المذكورة في سؤال السائل» وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من الملمير 
وغير المسلمين. 1 

فالتقدير الأول : هو قول من يقول : خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا 
لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة» وهذا قول كثير ممن يثبت 
القدر» وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهمء وقد قال بهذا طوائف مر 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم » وهو قول الأشعري .وأصحابه » وقول كثير من 
نفاة القياس في الفقه ‏ الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

ومن حجة هؤلاء : أنه لو خلق الخلق لعلةء لكان ناقصا بدونها مستكملاً بهاء فيه 
إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواءء أو يكون وجودها أولى به ف 
كان الأول امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به » فيكول 
مستكملاً بهاء فيكون قبلها ناقصًا . 

ومن حجتهم : ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لآ 
العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد ‏ كما يقال: أول الفكرة آخر 
العمل وأول البغية آخخر الدرك» ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا ‏ فلا ريب 
أنها متأخرة فى الوجود عنهء فمن فعل فعلاً / لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصو 
المطلوب بعد الفعل » فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديًا > كان الفعل قدي 
بطريق الأولى . 

فلو قيل : إنه يفعل لعلة قديمة » لزم آلا يحدث شىء من الحوادث وهو خلاف 
المشاهدة» وإن قيل : إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران: 

أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث» فإن العلة إذا كانت منفصلة عنهء فإن لم يعد 
إليه منها حكم» امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منه 
حكم» كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث. 

المحذور الثاني : أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين : أحدهما: أن تلك العنة 
الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا ‏ مما يحدثه الله - تعالى ‏ بقدرته ومشيئتهء فإن كانت 


oY 


عي علة » لزم العبث كما تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيهاء فإذا كان كل ما أحدثه 
حدثه لعله والعلة مما أحدثهء لزم تسلسل الحوادث . الثاني : أن تلك العلة إما أن تكون 
سرحة لنفسها أو لعلة أخرى > فإن كانت مرادة لنفسها امتنم حدوثها؛ لان ما أراده الله - 
تعنى - لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه » وإن كانت مرادة لغيرها » فالقول في ذلك 
غير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل» فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى 
. حكامه . 


والتقدير الثانى : قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية/ قديمة» 
كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سياتي بيانه» وكما يقول ذلك من يقوله من 
حفملسفة القائلين بقدم العالم» وهؤلاء أصل قولهم : إن المبدع للعالم علة تامة تستلزم 
معلولهاء لا يجوز أن يتأخر عنها معلولهاء وأعظم حججهم قولهم: إن جميع الامور 
معتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزلء لان العلة 
حامة لا يتأخر عنها معلولهاء فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل» 
نا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن 
دمة» وإن لم تكن العلة التامة ‏ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى 
نتام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعلء إن لم 
يكن جميعها في الأزل ‏ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث» وإلا لزم 
ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح» وإذا كان هناك سبب حادثء» فالقول في حدوثه 
كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل» قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة 
لممفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح. 

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية» ولكنهم متناقضون › 
فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية » ويقولون مع هذا : ليس له إرادة 
بل هو موجب بالذات» لا فاعل بالاختيار » وقولهم باطل من وجوه كثيرة: 

/ منها : أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شىء» وإن كل ما حدث حدث بغير 
إحداث محدث » ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل» وبطلان الترجيح يلا 
مرجح» وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها » ولا يجوز أن يتأخر 
عنها شىء من معلولهاء فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة 
التامة» وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة 
تامة» فإذا امتنع صدور الحوادث عنه » وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا 
محدث . 


or 
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وأيضاء فلو قدر أن غيره أحدثهاء فإن كان واجبًا بنفسه» كان القول فيه كالقول مر 
الواجب الأول» وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له. «« 
يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث» لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لان ت 
الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه»فامتنع صدور الحوادث عنها ٠‏ وى 
كانت حادثة» كان القول فيها كالقول في غيرها. 

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسهء كان ممكنًا مفتقرا إلى موج 
يوجب بهء ثم إن قيل:إنه محدث » كان من الحوادث» وإن قيل : إنه قديم» كان له عه 
تامة مستلزمة له» وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنهء فإن الممكن لا يوجد هو ولا شى 
من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسهء فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معر۔ 
لعلة قديمة؛ قيل: هل حدث فيه سبب/ يقتضى الحدوث آم لا ؟ فإن قيل: لم يحمت 
سبب» لزم الترجيح بلا مرجح» وإن قيل: حدث سبب» لزم التسلسل كما تقدم. 

الوجه الثاني : الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ت 
علة قديمة» لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح» والتلسل عندكم جائزء فإن أصر 
قرلهم: إن هذه الحوادث متسلسلة شيئًا بعد شىء» وإن حركات الفلك توجب استعدد 
القوابل لان تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعالء سر 
هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقولءأو غير ذلك من الوسائط › وإذا کا 
التسلسل جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لر 
التسلسل » بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم .وذلك أن الشرع أخبر أن الله خر 
السموات والارض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل - المسلمون واليهود 
والنصارى ‏ فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك» كان خيرا من قولكم : إنها قدية 
أزلية معه في الشرعء وكان أولى في العقل؛ لان العقل ليس فيه ما يدل على قدم هن 
الأفلاك حتى يعارض الشرع» وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شىء إلا ببب 
حادث» فإذا قيل : إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يك 
فى حجتكم العقلية ما يبطل هذا. 

الوجه الثالث : أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية » إما أن يكون عك 
في العقل أو ممتنعا » فإن كان ممتنعًا في العقل ٠‏ لزم أن الحوادث جميعها / لها أول » كم 
يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام» وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاكء وإن كان ممكتا. 
أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوفًا على حوادث قير 
ذلك» كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 
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لحاب وغير ذلك» فيلزم فساد حجتكم على التقديرين. 

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة» وإما ألا تثبتوا » فإن لم 
حتوا؛ بطل قولكم ,بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري ‏ تعالى - في 
حنق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات» وأيضًا » فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن الحكمة 
وجودة فى الوجود أمر يفوق العد والإحصاءء كإحداثه ‏ سبحانه ‏ لما يحدثه من نعمته 
ورحمته و حاجة الخلق إليهء كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة» وإحداثه 
تسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجتهء وأمثال ذلك ما ليس هذا موضع بسطهء وإن 
لبتم له حكمة مطلوبة - وهي باصطلاحكم العلة الغائية ‏ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة 
والإرادة بالضرورة» فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك 
لحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين» وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضًا؛ ولهذا 
يجعلون العلم هو العالم» والعلم هو الإرادة » والإرادة هي القدرة» وأمثال ذلك» كما قد 
سط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة/ محمودة» فهذا 
قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين» وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية 
والمرجئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء 
الفلاسفة » وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال: 

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه ‏ أيضًا ‏ كما يقول ذلك من 
يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم . وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق؛ 
والحكمة في الأمر تعريض المكلفين بالثواب» وقالوا : إن فعل الإحسان إلى الغير حسن 
محمود في العقل » فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكمء ولا 
قام به فعل ولا نعت. 

فقال لهم الناس: انتم متناقضون في هذا القول؛ لان الإحسان إلى الغير محمود 
لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله» إما لتكميل نفسه بذلك»وإما لقصده الحمد 
والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألمء وإما لالتذاذه 
وسروره وفرحه بالإحسان » فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها 
إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم 
يحمده لأجلهء أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء» لم يعلم أن 
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مثل هذا الفعل يحسن منه» بل مثل هذا يعد عبئًا في عقول العقلاء» وكل من فعل فع< 
لسن ف له ا .ولا امشلحة ولا فة روج من الو جو ل عاجلة ولا لجل كد 
عابئًا ولم يكن محمودا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من العبث» فوقعتم في العبت ‏ 
فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ ونه 
لم يأمر الله - تعالى ‏ ولا رسوله َة ولا أحد من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره وتفعه 
ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحةء وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود .به 
منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل : 
يستحسن من الآمر. 

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحح 
والتقبيح العقلي» فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وما 
والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم» وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه» ونفي ذلت 
الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهمء واتفق الفريقان عى 
أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له» ولكونه ضارًا للفاعل مدير 
له» أنه يمكن معرفته بالعقل» كما يعرف بالشرع» وظن من ظن من هؤلاء أن اخس 
والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذاء وهذا ليس كذلك»ء بل جميع الأفعال التي أوجبه 
الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم» وجميع الأفعال التي نهى الله عه 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهمء والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع ذىم 
للفاعل ومصلحة لهء والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. 

/ والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله تعالى ‏ لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله - 
ومنازعوهم لا اعتقدوا ألا حسن ولا قبح في القعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفر 
ذلك وقالوا : القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته» وكل ما يقدر ممكنا من الأفعا 
فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول» وأولئك أثبتوا حسنًا وقح 
لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاتهء إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل و2 
غير ذلك» وإن كانوا قد يتناقضون. 

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح ٠»‏ فجعلوا يوجبون عى 
الله سبحانه ‏ ما يوجبون على العبدء ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العيد. 
ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرقة حكمته وعدله ولا يثيتون له 
مشيئة عامة» ولا قدرة تامة» فلا يجعلونه على كل شىء قديرء ولا يقولون:ما شاء الله كاد 
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نم يشا لم يكن» ولا يقرون بانه خالق كل شىء؛ أويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه 
عه سبحانه» فإنه قال: CSS‏ لاوطا قلا را مومه 
عه :۱۱۲[ أي:لا يخاف أن يظلم» فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من 
حناته» وقال تعالى: $ ET‏ [ق:9؟]» وقال النبي 
جَيّ - في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما -: «يجاء برجل من 
متي يوم القيامة » فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء فيقال له : هل 
تكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب » فيقال له : ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول : لا 
درب ٠‏ فيقول: بلي/ إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم» قال:« فتخرج له 
عاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة» فطاشت 
نسجلات وثقلت البطاقة»(1) .فقد أخبر النبي كَل أنه لا يظلمء بل يثاب على ما أتي به 
من التوحيد» كما قال تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا 
4j:‏ [الزلزلة :لاء ۸]. 

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت 
جميع حسناته» وخلد في نار جهنم» فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلمًا يصفون الله به 
مع دعواهم تنزيهه عن الظلمء ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه 
ا له فيه من الحكمة البالغة ظلماء والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» 
ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام . 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه - أن يفعل بكل 
عبد ما هو الأصلح له في دينه» وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه» ومذهبهم : أنه لا 
يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل » ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا 
يضل مهتديا . 

وأما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل 
الكلامء كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة ‏ أيضًا ‏ فلا يوافقونهم على/ هذاء بل يقولون: إنه 
يفعل فا يفعل ‏ سيحانه ‏ لحكمة يعلمها ‏ سبحانه وتعالى وقد يعلم العباد أو بعض العباد 
من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك» والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة 
عامة ورحمة عامة» كإرسال محمد ميو » فإنه كما قال تعالى : «وما أرسلناك إلا رحمة 
لتعائمين» [الأنبياء : 21٠١1‏ فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلقء وفيه أعظم حكمة 
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للخالق ورحمة منه لعباده كما قال تعالى لو ق الله على الو إا بنك نيف 
رسولا من أنفسهم تلو لهم آياته ويزكيهم ويْعلَمُهُم الكتاب والْحكْمّة» [آل عمران: 54 '- 
وقال تعالى : (وكذالك فنا بعضهم ببعض لَيقولوا أهؤلاء من الله علَيْهم من بَا ليس الله باع 
بالشاكرين» [الأنعام: 0147 وقال : وما محمد إلا رسول قد خلت من قَبله الرُسُلُ أفإن مات .. 


قل انقلبتم على أعقَابكُم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيا وَسيَجْرِي الله الشاكرين» < 
عمران: »]١44‏ وقال تعالى : ألم تر إلى الذين بَدنُوا نعمت الله كقرا) [إبراهيم ]قار 
هو محمد مد . 

فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس» كالذين كذبوه من المشركين ولع 
الكتاب» كان عن هذا جوابان: 

أحدهما : أنه نفعهم بحسب الإمكان » فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لر 
الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم » وبالجهاد والجزية التي أخاته 
وأذلتهم حتى قل شرهم» ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره ف في الكفر فيعظم كقرء 
فكان ذلك تقليلاً لشره» والرسل - صلوات الله عليهم -/ بعثوا بتحصيل المصالح وتكمينه. 
وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من التغه . 
كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت» أو احتبس به بعض المسافرين والمكتي 
کالقصارین" ونحوهم» وما كان نفعه ومصلحته عامة» كان خيرا مقصودا ورحمة محبوة 
وإن تضرر به بعض الناس» وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الك<- 
والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية» وهو جواب كثير هر 
المتفلسفة . 

وقال هؤلاء : بع ها حه في الوجود فن الضزرء فاد ف فى كي كال اه 
تعالى : «صنع الله الذي أتقن ن کل شيء » [النمل :۸۸]ء وقال: «الذي أحسن كل شيء حه 
[السجدة: /ا]» و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقّاء وإن كان شر 
بالنسبة إلى من تضرر به؛ ولهذا لا يجىء في كلام الله تعالي - وكلام رسوله ميا إفاة 
الشر وحده إلى الله؛ بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يدخل فى عموء 
المخلوقات» فإنه إذا دخل في العموم؛ أفاد عموم القدرة والمشيثة والخلق» وتضمن ما اشتمر 


)١(‏ جمع القصار > وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المئير» مادة «قصر». 
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عيه من حكمة تتعلق بالعموم» وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل » وإما أن يحذف فاعله. 

فالاول » كقوله تعالى : الله خالق كل شيء) [الزمر:17] ونحو ذلك» ومن هذا 
لاب: أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع» والضار النافع» المعز المذلء الخافض الرافع./ فلا 
رد الاسم المانع عن قرينه » ولا الضار عن قرينه؛ لأن اقترانهما يدل على العموم» وكل 
م في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ‏ تعالى - وما في الوجود من غير 
تلك. فهو من عدله» فكل نعمة منه نفل »> وكل نقمة منه عدل» كما في الصحيحين عن 
دبي يد آنه قال :< يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» كاه اليل والهار: آرأيتم ما أنفق 
منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يينه» وبيده الأخرى القسط يخفض 
ویرفع 20١‏ فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلقء ويده الأخرى فيها العدل 
والميزان الذي به يخفض ويرفع»ء فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

واما حذف الفاعل. فمثل قول الجن: «وأَنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد 
بهم رهم رشّدا» [الجن: »]٠١‏ وقوله تعالى في سرورة الفاتحة : «صراط الذين أَنْعَمْتَ 
يهم غير الْمغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين 4 [الفاتحة :۷] ونحو ذلك . 

وإضافته إلى السبب» كقوله: طمن شر ما خَلّقَ4 [الفلق :۲] » وقوله: فأردت أن 
أعيبها» [الكهف :۷۹]» مع قوله: «فأراد ربك أن يلعا أشدهما ويستخرجا كتزهما) 
[الكهف :۸۲]ء» وقوله تعالى :ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيكة فمن 
نفك4 [النساء :۷۹]» وقوله: «ربنا ظَلَمنا أنفسًا» [الأعراف : 77]» وقوله تعالى: <أو لما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلم أن هذا قل هر من عند أنفسكم) [آل عمران:56١]‏ 
وأمثال ذلك . 

اول ليس من أسماء الله اجى اسم ت يتضمن الشر» و إنما يذكر الشر في مفعولاته» 
كقوله : نئ عبادي أني أن الغفور الرّحيم . وأ عذابي هو العتاب الأليم» [الحجر :۹٤ء »]٥١‏ 
وقوله : <إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رُحيم» [الأعراف:/717١1]»‏ وقوله : «اعلّموا أن الله 
شديد الْعقَاب وأن الله فور ۳ رحيم) [المائدة :۹۸]ء وقوله: إن بطش ربك لشَديد . إِنّهُ هو 


. )۳۷ / ۹٩۳ ( ومسلم فى الزكاة‎ ) ٤1۸٤ ( البخارى فى التقسیر‎ )١( 
وإنه لغفور» » والصواب ما أثبتناه.‎ ١: في المطبوعة‎ )۲( 


۹ 


6/6 


۸/١ 


A/V 


یدیئ ويعيد . وهو الغفور الودود4 [البروج: 21١5-١5‏ فبين - سبحانه - أن بطشه شني. 
وأنه هو الغفور الودود. 

واسم «المنتقم) ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي كلل وإنما جاء في انقر'۔ 
مقيدًا كقوله تعالى : 9 إلا من المجرمين منتقمون» [السجدة: 7؟7]» وقوله: إن الله عزيز در 
انتقام» [إبراهيم : ۷٤]ء‏ والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر 
في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من ك<- 
النبي يلوه بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه٠‏ 
ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي »2١(‏ رواه عن طريق الوليد -_ 
مسلم بسياق» ورواه غيره باختلاف في الأسماء. وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام 8 
اد وسائر من روي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة» ثم عن الأعرج» ثم عن أبي الزن 
لم يذكروا أعيان الأسماء؛ بل ذكروا قوله ييه : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا وح 
من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما”” 
ولكن روى عدد الأسماء من/ طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
ورواه ابن ماجه"» وإسناده ضعيف» يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي 6 . 
وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي ية إلا هذان الحديثان كلاهما مروي من طر 
أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة » فإن نفوس بني آدء 
يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم . 

وإذا علم العبد ‏ من حيث الجملة : أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كنه 
هذا »› ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله؛ وبين + 
تصديق ما أخبر الله به في كتابه» حيث قال: «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حو 
يتين لهم أنه الحق» [فصلت : ]0 فإنه كَل قال في الحديث الصحيح: "لله أرحم يعبت 
من الوالدة بولدهاء»7؟؟, وفي الصحيحين عنه أنه قال: « إن الله خلق الرحمة يوم خلقه 
(۱) الترمذى فى الدعوات ( ۳٠۰۷‏ ) وقال : « غريب © . 
زفق البخاري في الدعوات »)٠٤١١(‏ وملم في الذكر والدعاء .)١ /۲٦۷۷(‏ وابن ماجه في الدعاء .(FAT-)‏ 
(*) ابن ماجه في الدعاء )۳۸١١(‏ قال البوصيري في الزوائد: «لم يخرج أحد من آئمة السنة عدد أسماء الله الحتى 

من هذا الوجه ولا من غيره؛ غير ابن ماجه والترمذي . مع تقديم وتأخير» وطريق الترمذي أصح شىء فر 

الباب: قال: «وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف » لضعف عبد املك بن محمد؟. 
)٤(‏ البخاري في الأدب (0445) » ومسلم في التوبة (71704/ ۲۲)ء كلاهما عن عمر بن الخطاب. 


i 


مته رحمة» أنزل منها رحمة واحدة» فبها يتراحم الخلق» حتى إن الذابة لترفع حافرها عن 
ورنها من تلك الرحمة» واحتيس عنده تسعًا وتسعين رحمة» فإذا كان يوم القيامة جمع هذه 
ى تلك فرحم بها عباده لل" أو كما قال رسول الله كا . 


7 0 0 من البنلمين أوغيرهم ' كائمة المذامب sS‏ سم من السلف 


e‏ وسقي ا ولا محبة ولا رضى . وش a‏ بالنسية 


اليه 07 لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى » بل ما وقع من الكفر a‏ والعصيان 

: إنه يحبه ويرضاه كما يريده» وإذا قالوا: لا يحبه ولا يرضاه دينا قالوا: إنه لا يريده 
a‏ يقع من الإيمان والتقوى فإنه لاا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال 
تعالى: «#إذ اس ا ]٠١:‏ فأخبر را 3 مع أنه قدره 
وفضاه ‏ لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله - تعالى - وعموم خلقه ومشيثته وقدرته» 
ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرمء كما فعل هؤلاء» ولا يسلبونه ما وصف به نفسه 
من صفاته وأفعاله» بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والأفعال» ونزهوه عما نزه عنه 
غسه من الصفات والأافعال» وقالوا : إن الله خالق كل شىء ومليكهء وما شاء كان وما لم 
يشألم يكن » وهو على كل شىء قدير. وهو يحب المحسنين والمتقين والمقسطين» ويرضى 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » ولا يحب الفساد 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله. 

وقالوا مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات. أعيانها 
وأفعالها» كما قال تعالى : 3 أقجعل المسلمين كالمجرمين) [القلم : ]۳١‏ وكما قال : «أم حسب 
دين اجترحوا السات أن نُجعلهم كالذين آمنوا وعمنُوا الصالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم ساء ما 
يحكمون 4[الجائية ثية ١:‏ 1] وقال تعالى : «أم نجعل الذين آمنوا وَعمنُوا الصّالحَات كالمقسدين في 
الأرض أم نجعل المتقين كَالفجَارٍ» [ص :] . وقال تعالى Þ1:‏ وما يستوي الأعمئ والبصير . 
ولا الظُلمَات ولا الثووٌ .ولاه الظَّلّ ول الخرؤرز . وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات > 
[فاطر:717-19] وأمثال ذلك ما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام الخلق إلى شقي 
وسعید» كما قال تعالىٍ : طهر الذي حَلَقَكُم فمكم كافر ومنکم مؤمن) [التغابن :] وقال 
تعالى : «فريقا هدئ وفريقا حق علَيْهم الضَلالةٌ 4 [الأعراف: ۰] وقال تعالى : (یدخل من يشاء 


)١(‏ البخاري في الأدب (0--5). ومسلم في التوبة (177/751787) وكلاهما عن أبي هريرة. 
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۸/۹۸ 


۸/44 


في رحمته والظالمين أَعَد لهم عذابا ألما [الإنسان:١"]‏ وقال تعالى: <ويوم تَقُوم السّعد 
يومئذ يتفَرَقُونَ . فام اين آمنوا وعَملُوا الصالحات فَهم في روضة يُحَبَرُونَ . وآمًا الذين كر 
وكذبوا بآياتتا ولقاء الآخرة فَأُوّتك في العذاب مُحَضرُونَ 4 [الروم: 15-14] ونظائر هذا في 
القرآن كثيرة . 

ويتبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف» وصاروا ف 
إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي 
والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله» ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكرء لكن ضلوا في 
القدرء واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شىء لزم م_ 
ذلك القدح في عدل الرب وحكمته» وغلطوا في ذلك. 

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف» فأثبتوا القدر وآمنوا - 
الله رب كل شىء ومليكهء وآنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه خالق كل شىء وره 
ومليكه» وهذا حسن وصواب » لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيدء وأفرصر 
حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد » فصاروا من جنس المشركين الذين قالوا: جلو شاء الله م 
ANN. <‏ أش ركنا ولا آباؤنا ولا حَرَمنًا امن شيءَ 4[الانعام :8 ..١‏ فأولتك القدرية وإن كانوا يشبهر_ 
المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شر غير الله - سبحانه ‏ فهؤلاء شابهر 
المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنًا من شيء )» فالمشركون شر 

من المجوس» فإن المجوس يقرون 0 باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حر 
نسائهم وطعامهم » وأما المشركون فاتفقت الامة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم . 
ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلمء 
على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجوس» فإن النبي كك لم يقبل الجزية 
من أحد من المشركين؛ بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول لله» فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عر 
وجل) 00 

وقوه يا ان بو O‏ اخ يه على I RS‏ 
الأمر والنهي ولم يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من آهل الملل بل بين 
جميع الخلق» فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين 
المأمور والمحظورء والمؤمنين والكفارء وأهل الطاعة وأهل المعصيةء لم يؤمن بأحد من 


. ) ۳١۳۲ / ۲۲ ( البخارى فى الإيمان (6؟) ومسلم فى الإيمان‎ )١( 
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ترسل ولا بشىء من الكتب ٠»‏ وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسى 
-«فرعون سواءء والسابقون الأولون وكفار مكة سواء. 

وهذا الضلال قد كثر فى كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة» لا سيما/ إذا قرنوا به 
توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى والسخط » 
نين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية » و الإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع » 
لا يعرفون توحيد الإلهية» ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن 
نه رب كل شىء لا يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله » كما قال تعالى: وما 
من أكترهم باللّه إلا وهم مُشركون» [يوسف:5١٠]‏ » قال عكرمة: تسألهم من خلق 
لموات والأرض فيقولون : الله» وهم يعبدون غيره» وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في 
نتوحيدء ويقولون : إن هذا نهاية المعرفة» وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن 
حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة. وهذا الموضع وقع فيه 
من الشيوخ الكبار من شاء الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنامء الذين, قال الله 
عنهم : : فل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ولون لله قل ألا تذَكْرون . قل من رب 
لمات السشبع ورب الْعَرش العظيم . سيقوأون لله قل ألا ت تثقرن قل من بيده مکوت كل شيم 
وهو يجير ولا يجار عليه إن كسم تعلمون . سيقولون لله قل فأنّى تسحرون » 
[المؤمنون: 84-415]» وقال تعالى: «ولين سألتهم من خَلَقَ السموات والأرض وَسَخْر الشمس 


والقمر ليقولن الله فان يؤفكون .الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل/ شيء 


عليم . ون ماهم من رل من السّماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها قوت الله قل الْحَمْد لله 
ل أكترهم لا يعقاو ا 7 أوقالٍ ا 0 


ت و 


تعالى : « ون ا ا اله قا E‏ :۷ وقال تعالى : «قل 
من ررکم هَن السمَاء والأرض أن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميّت ویخرج 
المت من الحي ومن يداير الأمر فقوو الله قل أقلا تة تقون . فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد 
احق إل الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقّت كلمت ربك على الذين فقوا انهم لا يوْممُونَ . قل 


)١(‏ سقط بالاصل. 


1۳ 


۸/۱۰۱ 


۸/۱۰۲ 


A/1۰T 


۸/1۰4 


شركائكم من يهدي إلى اْحق قل الله هدي للق أفْمن يهدي إلى الْحق أحق أن يبع أ لأ بهي 
N GSS‏ قال ا ا 
مع الله بل هم قوم يدون . أن لالض رار خا أنهارا وجل لها روامي وج 

بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلمون ا يجيب يجيب الْمْضطرٌ إذا دعاه ويكتف 
السوء وخم حلفا لار أله ع له قلا ما كرون .أن نيكم في قلات ار وا 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته َه م الله على الله عا يشر كو . من يبدا الخو 
یو ور يرزقكم من السّمَاء والأرض أَإِلْه مع الله قل هاتوا برهاتكم إن كنم صادقين 7 
لمل : 14-۰[ . 

/ فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم » وي 
ملكوت كل شىء؛ بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهنية 
وهو معروف عنهم في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شري 
لهء بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيته 
هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. 

وهذا المقام مقام وأي مقام ! زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهام» وبدل فيه دير 
المسلمين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام» على كثير ممن يدعون نهاية التوحي 
والتحقيق والمعرفة والكلام. 

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر 
والنهي» والوعد والوعيد خير ممن يسوى بين المؤمن والكافر » والبر والفاجرء والني 
الصادق » والمتنبئ الكاذب» وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق ٠»‏ ونه 
التوحيد» وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلفء. بل هم أحق بالذم مر 
المعتزلة ونحوهم» كما قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الرد على القدرية » وقوله 
إن الله أجبر العباد على المعاصي» وذكر عن المروذي قال: قلت لابي عبد الله : رجل يقول 
إن الله أجبر العباد» فقال: هكذا لا تقول » وأنكر ذلك» وقال : (يضل الله من يشاء ويهدي 
من يضّاء6[المدثر: ]7"١‏ . وذكر عن المروذي رجلا قال: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي . 
/ فرد عليه آخر فقال : إن الله جبر العباد ‏ أراد بذلك إثبات القدر ‏ فسألوا عن ذلك أحم 
ابن حتبل» فأنكر عليهما جميعًا ؛ على الذي قال: جبر » وعلى الذي قال : لم يجبر حتى 
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نتء وار أن يقال : «يضل الله من ياء ويهُدي من يشاء» [المدثر: 1 7]. 

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال :أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال : إن الله جبل 
لعباد. قال المروذى: أراد قول النبى َي لاشج عبد القيس - يعنى قوله -: «إن فيك لخلقين 
يحبهما الله : الحلم والاناءة ». فقال: أخلقين تخلقت بهما آم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: 
«بل خلقين جبلت عليهما » . فقال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما (). 

وذكر عن أبى إسحاق الفزاري7("؟ قال :قال الأوزاعى: أتانى رجلان فسألانى عن 
لقدر» فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما » قلت : رحمك الله ٠‏ أنت أولى 
بالحواب ٠‏ قال : فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان » فقال : تكلما › فقالا : قدم علينا ناس 
من أهل القدر » فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه » حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن 
الله جبرنا على ما نهانا عنه » وحال بیننا وبين ما أمرنا به » ورزقنا ما حرم علينا » فقلت: 
يا هؤلاء » إن الذين آتوكم با آتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثًا » وإنى أراكم قد 
خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليهء فقال : أصبت وأحسئت يا أبا إسحاق. 

وذكر عن بقية بن الوليد9) قال : سألت الزبيدي والاوزاعي عن الخبرء/ فقال الزبيدي: 
أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل › ولكن يقضي ويقدر » ويخلق ويجبل 
عبده على ما أحب . وقال الأوزاعى : ما أعرف للجير أصلاً من القرآن والسنة فاهاب أن 
أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل ٠»‏ فهذا يعرف فى القران والحديث عن 
رسول الله مد . : 


وقد قال مطرف بن الشخير ““: لم نوكل إلى القدر ٠‏ وإليه نصير. وقال ضمرة بن 


. ۲۰٣ ۲۰۵ / ٤ أبو داود فى الآدب ( 0770 ) وأحمد‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري . من كبار العلماء» ولد في الكوفة 
وقدم دمشق وحدث بهاء_وثقه ابن معين والنائي» توفى سنة 184ه. [تهذيب التهذيب ١6١/١‏ شذرات 
الذهب .]۳١۰۷/١‏ 

(۳) هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ » محدث الشام فى عصره » وكان يروى عن الضعفاءء له 
كتاب فى الحديث رواه عن شعبة » قيل : فيه غرائب انفرد بها. قال أبو مسهر : « أحاديث بقية غير ثقية؟' » 
ترفى سنة 1۹۷ ه . [تهذيب التهذيب ٤۷۴ /١‏ , الأعلام ؟/ .]١١‏ 

(4) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى ٠»‏ راهد » من كتاب التابعين ٠‏ ثقة فيما رواه من 
الحديث» ولد فى حياة النبى َة ٠‏ ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة » توفى سنة ۸۷ ه. [تهذيب التهذيب 
۰ ء حلية الأولياء ۱۹۸/۲ ]. 


ه56 


A/\.o 


NAS 


ربيعة : لم نؤمر أن نتكل على القدر » وإليه نصير. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبى ياد قال : « ما منكم من أحد إلا وقد علم مقع -_ 
الجنة ومقعده من النار». قالوا : يا رسول الله » أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ˆ 
فقال : «لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق له ٤‏ . وهذا باب واسع. 

والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في ممر 
«القدرية» > وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي » فكيف يمن يحتجج به عر 
المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط لا-ء. 
والنهي أعظم مما يدخل فيه المنكر له > فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا قرنت القدرية بائ حت 
فى كلام غير واحد من السلف. وروي فى ذلك حديث مرفوع ٤‏ لان كلا من هت 
البدعتين تفسد الأمر والنهى والوعد والوعيد 3 فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد > وهم 
أمر الفرائض والمحارم/ والقدرى إن احتج به كان عونا للمرجئ» وإن كذب به كان هم 
والمرجئ؛ قد تقابلاء هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل م س. 
به وترك ما نهى عنه» وهذا يبالغ في الناحية الأخرى . 

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت. 
وتطاع فيما أمرت» كما قال تعالى : وما أَرسلنَا من رُسُول إلا لياع بإذن الله [النساء: 24. 
وقال تعالى: لمن يطع الرّسُول فقد أطَاع الله [النساء: ٠۸]ء‏ والإيمان بالقدر من تمام ذلث 
فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهمب الأصل . 

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهى الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمد 
واليهود والنصارى» بل هؤلاء قولهم متناقض لا کن أحذا منهم أن يعيش بهء ولا تقوه > 
مصلحة أحد من الخلق» ولا يتعاشر عليه اثنان؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكر 
ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الامر كان هذا الكلام من الكفر الذي 5 
يرضاه لا اليهود ولا النصارى» بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرد 
بين الخبز والتراب» والعطشان يفرق بين الماء والسراب» فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما ” 
)١(‏ هو أبو عبد الله حمزة بن ربيعة اله لفلطينر الرملى » دمشقى الاصل . إمام حافظ . وثقه أحمد وابن معين 

وابن سعد » توفى سنة ۲۰۲ه.[میزان الاعتدال ۲/ ۳۳۰١‏ » تهذيب التهذيب .]٤٠٠١ /٤‏ 


(۲) سبق تخريجة ص ٤۷‏ 5 
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عحهء والجميع مخلوق لله تعالى» فالحي ‏ وإن/ كان من كان لابد أن يفرق بين ما ينفعه 
.ينعمه ويسره» وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الأمر والنهي» فإن الله تعالى - 
مر العباد با ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. 

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع؛ فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا 
ره حجة لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعائب » ولا يطمئن إليه في المصائب» كما قال 
عض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهيت 
هء وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائتب» كما قال 
تعالى : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك4[غافر: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ما أصاب من 
نصيبة في الأرض ولا في أَنفْسكم إل في كناب من قَبْلٍ أن برها إن ذلك على الله يسير . لكيلا 
سوا علئ ما قاتکم ولا تفرحوا بما آناكم» [الحدید :۰۲۲ ۲۳] » وقال تعالى: ما أصاب من 

مصة إل بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَه»م [التغاين: »]١١‏ قال بعض السلف: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالی : والذين إا فوا فاجشة 
ار ظَلَمُوا أنفسهم كرا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذّنوب إلا الله ولّم يصروا عَلَى ما 
ترا وهم يَعَلَمُون4[آل عمران: ه"1١].‏ 

وقد ذكر الله تعالى عن آدم ‏ عليه السلام - أنه لما فعل ما فعل قال: رتا ظَلَمَا أنفسنًا 
وإن لم تغفر لَنا وترحمنا أنكونن من الْخَاسرِينَ €[الاعراف :۲۳]» وعن إبليس أنه قال : «بما 
غويسي لأَزيئن لهم في الأرض ولأَعْرِيئهم أَجْمعِينَ 4[الحجر: 75]» فمن تاب أشبه/ أباه آدمء 
ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس» والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم 
وموسى - عليهما السلام ‏ لما قال له موسى : «أنت آدم أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه» وعلمك أسماء كل شىء» لاذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وخط لك التوراة بيده» فبكم وجدت 
مكتويًا علي قبل أن أخلق «وعصئ آدم ربه فَغورئ» [طه:١7١].»‏ قال : بكذا وكذا سنة . 
قال: فحج آدم موسى». وهذا الحديث في الح من حديث أبى هريرة 2١0‏ » وقد 
روى بإسناد جيد من حديث عمر- رضي الله عنه(7 


فآدم ‏ عليه السلام ‏ إنما حج موسى ؛ لان موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل 


.)1١9 17 / 558615 ( البخارى فى القدر ( 55154 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
. 26 وقال : ف حسن صحيح‎ ) 5١75 ( الترمذى فى القدر‎ )۲( 


1۷ 


8/٠١17 


4/٠١8 


NAKÎ 


لهم ٠ن‏ المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لم يكن لومه له لاجل حق الله في الذنب. ها 
آدم كان قد تاب من الذنب» كما قال تعالي :ل فق آدم من رب كلمات فتاب عله 
[البقرة:۳۷]ء وقال تعالى : لثم اجتباه ربه فاب عليه وهدی) [طه:۱۲۲]» ومنوسى ‏ ومر 
هو دون موسى - عليه السلام - يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب» وده 
أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب. وموسى - عليه السلام ‏ أعلم بالله - تعالى - 
من أن يقبل هذه الحجة» فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عم 
آدم» وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجر » وبطل أمر الله ونهيه» بل > 
كان القدر حجة لآدم على موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك 
وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه . 

/ وقد قال تعالى: هما أصاب من مُصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد قب« 
[التغابن: »]١١‏ وقال أنس : خدمت النبي وَل عشر سنين» فما قال لي أف قطء ولا قا 
لشىء فعلته» لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني عى 
شىء يقول: «دعوه» فلو قضى شىء لكان:22(7 »وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي آل 
عنها ‏ قالت: ما ضرب رسول الله مَل بيده خادمًا ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قطء إلا أ 
يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اللهء فيد 
انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله ")وقد قال بل : لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها:29, ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة» ويقيم الحدود 
على من تعدى حدود الله» ولا تأخذه في الله لومة لائم» وإذا آذاه مؤذ أو قصر مقص 
في حقه» عفا عنه» ولم يؤاخذه نظرًا إلى القدر. 

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وح 
أولئنك رفيقّاء وهذا واجب فيما قدر من المضائب بغير فعل آدمي كالمصائب السماوية. أو 
بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم ‏ عليه السلام - فإنه لا سبيل إلى لومه شرعًا - 
لأجل التوبة - ولا قدرا؛ لأجل القضاء والقدرء وأما إذا ظلم رجل رجلاً > فله أن يستوفى 
مظلمته على وجه العدل» وإن عفا عنه كان أفضل لهء كما قال تعالى : «والجروح قصاص 
(۱) مسلم في الفضائل (61/7-4), وآبو داود في الادب (٤۷۷٤)ء‏ والدارمي في المقدمة .7١ /١‏ 
(1) البخاري في الادب (7177)ء, وفي الحدود (1۷۸7)ء وملم في الفضائل (۲۳۲۸/ ۷۹)ء واللفظ لملم. 


(؟) البخاري في الحدود (71/8)» وابن ماجه في الحدود (/0181؟). 
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فمن تصلق به فهو كقارة لَهُ 4 [المائدة: 40]. 

/ وأما الصنف الثالث»فهم الذين لا ينظرون إلى القدرء لا في المعائب ولا في المصائب 
لتي هي من أفعال العبادء بل يضيفون ذلك كله إلى العبد» وإذا أساؤوا استغفروا » وهذا 
حسن» لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم» ولا 
يقولون لمن قصر في حقهم: دعوهء فلو قضى شىء لکان»› لا نيما وقد تكو تلك المصيبة 
U SBE‏ يظرون إليها وقد قال تعالى : $ أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبعم ليها فلم 
أن هذا فل هو من عند أَنفُسِكُم4[آل عمران: 170] وقال تال ور اک اا 
کَسبَّت أيديكم4[الشورى: ٠‏ ]: وقال تعالى: «وإن تصبهم َة بما قَدْمْتَ أيديهم إن 
الإنسات كفور €[الشوری .]٤۸:‏ 

ومن هذا قوله تعالى: أينما تَكُونُوا ید ركم الموت وو کنتم في بروج مُشيّدة 5 
تصبهم حسنة يقولوا هذه ؛ هن ) عند الله وإن تصبهم سيه ة يقولُوا هذه من ) عندك قل كل من عند اللّه 
ال راء لقم لا يادو يَفقهُونَ حَدين . ما أَصابك من حَسنَة فَمن الله وما أصابك من س 
فمن تفسك)[النساء :۸ 4لا]. فإن هذه الآية تنازع فيهاٍ كثير و مثبتي القدر ونفاته» 
هؤلاء يقولون: الافعال كلها من الله؛ لقوله تعالى: طقل كل من عند الله . وهؤلاء 
يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله : جما أصابك من حَسنَة فمن الله وما 
أصابك من ئة فين فبك . 

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة :«فمن نفسك ؟ » بالفتح على معنى الاستفهام » 
وربما قدر بعضهم تقديراً: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى : «ما 
أَصابَك» فيقولون: تقدير الآية :8 فَمَال هَؤْلاء الْقَوْمٍ لا يَكَادُونَ /يَفَقَهُوَ حَديثًا 4 يقولون 
فيحرفون لفظ القرآن ومعناه» ويجعلون ما هو من قول الله - قول الصدق ‏ من قول 
المنافقين الذين أنكر الله قولهمء ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق 
الكلام ينفيه؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره. 

وأما القرآن» فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب» ليس المراد الطاعات 
والمعاصي» وهذا كقوله تعالى : إن تمسسكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم سي فر حوا بها وإن 
تصبروا ووا لا یضرکم مَيْدهُمْ شين4[آل عمران : ٠غ‏ وكقوله: «إن تصبك حسنة تسؤهم 
وإن تصبك مصبَة يووا قد أخذنا أمرنًا من قبل ويتولوا وهم فرحو . قل أن يصينا إل ما كنب 


ممم وم 


اللّه نا هو مولانا) الآية [التوبة: ]5١ ٠٠‏ » ومنه قوله تعالى : (وبلوناهم بالحسنات 
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وَالسيئَات لَعلهُم يرجِعُون4[الأعراف:78١]‏ كما قال تعالى : لوَتَبلُوكُم بالشرَ والخير فة وإ 
ترجعون4[الأنبياء : ]٠١‏ أي : بالئعم والمصائب. 1 

وهذا بخلاف قوله: $ من جَاء بالحسنة لَه عشر الها ومن جاء بالسيقة فلا يجزئ إا 
مثلّها)[الانعام : ]١٠١‏ وأمثال ذلك فإن المراد بها : الطاعة والمعصية» وفي كل موضع م 
يبين المراد باللفظ»ء فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال» بل هو مبين. وذلك 
أنه إذا قال: اما أصابك) وما (مسك) ونحو ذلك» كان من فعل غيرك بك كما قال: #8 م 
أَصابَك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّئة فمن تمك وكما قال تعالى:8 إن تصبك 
حسنة تَسؤّهم» وقال تعالى : «وإن تصبهم سيه بما قَدْمْت أيُدِيهم» . 

/ وإذا قال : طمن جاء بالحسنة» [الأنعام: ١٠١٠ء‏ النمل :۸۹ء والقصص :٤۸]ء‏ كانت 
من فعله؛ لأنه هو الجائي بهاء فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به وسياق الآية يبيد 
0 0 0 هذا ١‏ في ١‏ سياق ا على الجهاد وذم ا عنه 00 3 ١‏ أنه 
ال ا ل يا .ون سابك قعل و الله رت کان ل 
تكن بينكم وبينه مودة يا ليتتي كنت معهم فَأقُورَ فوا عظيما 4 [النساء .[VT-V1:‏ 

فأمر - سبحانه ‏ بالجهاد وذم المثبطين» وذكر ما يصيب المؤمئين RR‏ 
وتارة من فضل الله د كا مانم sS GAT‏ «أو لما أصابتكم مصيبة 
أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هر من عند أنفسكم» آل عمران :110[ وأصابهم يوم بدر 
فضل من الله بنصره لهم وتأبيده» كما قال تعالى : 3 وقد نصركم الله يدر وأنعم أذلة14 قل 
عمران: ۱۲۳] » ثم إنه - سبحانه - قال: <فيقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة لاني 
بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيفل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لَكُم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرّجال والتساء والولدان إلى قوله: «أينما تكونوا يدرككم المت 
وأو كحم في بروج ميد وإن قُصبهم حستة يووا هذه من عدد الله ون مهم نة ولوا هذه 
من عندك4[النساء : 4 /١-378]ء‏ فهذا من كلام الكفار والمنافقين» إذا أصابهم نصر وغيره من 
النعم قالوا: هذا من عند الله» وإن أصابهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا:/ هنا 
من عند محمد بسبب الدين الذي جاء به» فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى 
فعل أهل الإيمان. 


وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون ٠»‏ قال تعالى: <ولقد أخذنا آل فرعون 


سين ونقص من الثّمرات لَعلّهِم يَذَكَرُونَ . فَإذًا جاءتهم الْحسنَة قالوا نا هذه وإن تصبهم سي 
عخيروا بموسئ ون مع ألا نما طائرهم عند الله4[الاعراف: ۰ 171]ء ونظيره قوله 
على في سورة يس : « قالوا رينا يعلم إا يكم لمرسلون . وما علينا إلا البلا المبين . قارا إا 
SS‏ فأخبر الله - 
نى - أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمانء وما 
00000008 لهم من الله عز وجل - فقال تعالى: «فمال هؤلاء القوم لا 
کادون يفقهون حديئًا > [النساء :۷۸]. والله ‏ تعالى ‏ نزل أحسن الحديث» فلو فهموا 
لقرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكرء أمر بالخير ونهى عن الشرء فليس 
يما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشرء بل الشر حصل بذنوب العبادء فقال تعالى : 
ما أصابك من حسنة فمن اللّه[النساء :۷۹]ء أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن 
لله نعمة أنعم بها عليك» وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة ٠‏ فهو الذي هداك وأعانك 
ويسرك لليسرى» ومن عليك بالإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. 


وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي - حديث أبي ذر ‏ عن النبي ييا فيما يروي عن ربه 
تارك وتعالى ٠:‏ ياعبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم/ ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 2١(‏ وفي الحديث الصحيح - سيد 
لاستغفار - أن يقول العبد:«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
بذنبي . فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومه 
ذلك دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنةه". 

ثم قال تعالى : « وما أصابك من سيئة [النساء :۷۹] من ذل وخوف وهزية كما أصابهم 
يوم أحد: «فمن تفسك) أي: بذنوبك وخطاياك. وإن كان ذلك مكتوبًا مقدرًا عليك» فإن 
القدر ليس حجة لاحدء لا على الله ولا على خلقهء ولو جاز لاحد أن يحتج بالقدر على 
ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» ولم يقاتل مشرك› ولم يقم حدء ولم يكف أحد 
عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح 
المعقول . المطابق لما جاء به الرسول. 

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس» ومن احتج به 
(1) مسلم فى البر والصلة ( ۲١۷۷‏ / 00( . 
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ضارع المشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس - 
إن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواهء وأنه قال : «بما أغويتي لأزير 
لهم في الأر رض 4[الحجر :4[ 

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني/ أنه تاھ 
الملائكة فى ذلك معارضًا لله تعالى فى خلقه وأمرهء لكن هذه المناظرة بين إبليس واللاتكة 
التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات» ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إمند 
يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك» فإن الي 
كيد ثبت عنه في الصحيح أنه قال:« إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه.. 
فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه وإما أن يحدئوكم بباطل فتصدقونه»(1). 

ويشبه ‏ والله أعلم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما مر 
أهل الكتاب وإما من المسلمين» والشهرستاني نقلها من كتب المقالات» والمصنفون في 
المقالات ينقلون كثير من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري وغيره ما نقله في 
المقالات من كتب المعتزلة » فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيمًا في هذا الباب؛ ولهد 
توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس» كما رأينا كثيرا منه 
يضع كتابًا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم » ومقصودهم بذلك الرد على 
المثبتين للقدرء يقولون: إن حجة الله على خلقه لا د تتم إلا بالتكذيب بالقدرء كما وضعو 
في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرائيًا؛ لانه أثبت 0 وعندهم من أثبت ثبت الصفات فق 
أشبه النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف 
حقيقة أمرها. 

والمقصود هنا » أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء. وهؤلاء حجة على من يحتج 
بالقدرء فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهمء فلو كانت حجتهم مقبولة/ لم يعذيههم 
بذنوبهم » وحجة على. من كذب بالقدرء فإنه ‏ سبحانه ‏ أخبر أن الحسنة من الله » وأن 
السيئة من نفس العبدء والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث 
للطاعة؛ والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذاء بل أمر بهذا ونهى عن هذا. 

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على 
الكفار » فعندهم أن علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه - وأبا لهب مستويان في نعمة الله 
الدينية ؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول» وأقدر على الفعل» وأريحت علته» لكن هذا فعل 


(۱) أبو داود فى العلم ( 414 ) . والحديث فى البخارى فى الاعتصام ( ۷۳١۲‏ ) بنحوه . 
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يمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بهاء وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل 
نه عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها > وعندهم أن الله حيب الإيمان إلى 
لكفار كأبي لهب وأمثاله» كما حببه إلى المؤمنين كعلي - رضي الله عنه ‏ وأمثاله» وزينه في 
قوب الطائفتين» وكره الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواءء لكن هؤلاء كرهوا ما 
رهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم . 

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبدء فهو جاهل 
تسهبهم ٠‏ فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يكن أن يقولهء فإن أصل قولهم: 
ن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية › كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله 
يرادة خلقها فيه» ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهماء فإذا احتجوا بهذه الآية على مام 
كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم/ لا لهم ؛ لأنه تعالى قال: < قل كل من 
عند الله [النساء: /7]» وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله 
بي كلاهما من العبد؛ وقول تعالى :لما سابك من سنن اله وتا أصابك من سفن 
غسك) [النساء: 2174 مخالف لقولهم؛ فإن عندهم الحسنة المفعولة والسيثة المفعولة من 
لعبد لا من الله - سبحانه . 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى :8 فل كل 
من عند اللّه4 [النساء :۷۸] كان مخطتًاء فإن الله ذكر هذه الآية ردا على من يقول : الحسنة 
من الله والسيئة من العبدء ولم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله › 
و السيئة المفعولة من العبد. 

وأيضا » فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات : إن الله خلقه» وهو مخلوق له 
ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالافعال» وبه قامت» ومنه نشأتء» وإن 
كان الله خخلقها . 

ريغتا » فان قوله بعد هذا : 5نا انل من حَسَة فين لله وما ابلك من سي فين 
تُفسك4 [النساء :۷۹] يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية» فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله 
خالق إحداهما دون الأخرى» بل يقولون: إن الله خالق لجميع الافعال وكل الحوادث. 

ومما ينبغي أن يعلم أن مذهب سلف الأمة ‏ مع قولهم: الله خالق كل/ شىء وربه 
ومليكه. وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» وأنه على كل شىء قدير وأنه هو الذي خلق 
العبد هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مه الخير منوعا ونحو ذلك إن العبد قاعل 
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حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالی  :‏ لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاءون إلا أن بد 
اله رب العالمين €[التكوير : ۸ ۲۹] وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ر 
سبلا . وما تَشَاءونَ إلا أن ياء اللم[الإنسان: ۲۹ء ١‏ ] وقال تعالى : «كلا إل تذكرة . فمر 
شَاء ذَكَرَهُ . وما يدكُرُونَ إلا أن يَشَاء الله هو أل امو رأهل الْمغفرة4المدثر [o\-ot:‏ . 

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة 
الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة . والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين تح 
تكون فعلا له. 

وقال من رد عليهم من الائلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعبادء بل هي 
كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة مر 
صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارتًا لها. فيكون الفعل خلقًا من ؛نه 
إبداعا وإحدائاء وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرتهء وقالوا: إن العبد ليس محدئًا لافعله 
ولا موجدا لها. ومع هذا فقد يقولون : إنا لا نقول بالجبر المحض » بل نثبت للعبد قدرة 
حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. 

/ وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق» فقالوا: الكسب عبارة عن اقترا 
المقدور بالقدرة الحادئة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا ‏ أيشمًا ‏ : الكسب هر 
الفعل القائم يمحل القدرة عليه» والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه. 

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرفًا بين کون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجم 
وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور 
بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة الحادثة. 

وأيضًا ء فهذا فرق لا حقيقة له فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن 
محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه» وهو مبنى على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل 
يقوم بلقسه» وأن خلقه للعالم هو نفس العالم» وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على 
خلاف ذلك. 

والثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شىء من 
مقدورها خارجا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. 
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وأيضاء فإذا فسر التأئير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو 
حلرجًا عن المحل. 

وأيضاء قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل/ العدل فهو عادل» 
ومن فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه 
وظلمه وعدله» بل الله فاعل ذلك ؛ لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلمء قالوا: 
وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية» من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو 
عالم» ومن قامت به القدرة فهو قادر» ومن قامت به الحركة فهو متحرك» ومن قام به 
التكلم فهو متكلمء ومن قامت به الإرادة فهو مريد » وقلتم : إذا كان الكلام مخلوقا »› 
كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات» فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به 
نصفات نظيرها ‏ أيضًا ‏ من فعل الافعال. 

وقالوا ‏ أيضًا -: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : #جزاء 
بمَا كانوا يَعْمَلُون(١)4‏ [السجدة:17» والواقعة : 4؟]» وقوله : اعْمَنُوا ما شتتم)[فصلت : 
٠‏ 4] » وقوله : لوقل اعملوا فسيرى الله عَمَلْكُم14 التوبة: »]٠١‏ وقوله: إن الذين آمنوا 
رعملا الصالحات) [البقرة:۲۷۷» يونس :24 هود ]۲١:‏ وأمثال ذلك. 


وقالوا - أيضًا ‏ : إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله »› 
ويكون حسنة له أو سيئة » فلو لم يكن إلا فعل غيره > لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم 
عليها . 

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه» لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع 
المشكل » فنقول: 

/ قول القائل: هذا فعل هذا ء وفعل هذاء لفظ فيه إجمال» فإنه تارة يراد بالفعل نفس 
الفعل» و تارة يراد به مسمى المصدرء فيقول : فعلت هذا أفعله فعلاً»ء وعملت هذا أعمله 
عملا > فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلةة الإنسان وصيامه ونحو 
ذلك» فالعمل هنا هو المعمول > وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما 
يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك» فالعمل هنا غير المعمول »قال تعالى: 
يمون هما اء من مُحَارِيب وتماثيل وجفان كاْجواب وقدوراسيات» [سيا: 1]» فجعل 
هذه المصنوعات معمولة للجن» ومن هذا الباب قوله تعالى : « والله خَلفَكُم وما تَعْمَلُونَ 4 


(1) في المطبوعة :2 بماکتم تعملون» » والصواب ما أثبتناء . 


ANY. 
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[الصافات: 21953 فإنه في اصح القولين (ما) بمعنى الذي والمراد به : ما تلحتونه م 
الأصنام» كما قال تعالى  :‏ أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما تَعَمَلُونَ > [الصافات: 2*. 
٣‏ أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونهاء ومنه حديث حذيفة عن النبي 2 
«إن الله خالق كل صانع وصنعته»'ء لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العد 
من وجه آخرء فيقال: إذا كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتات» لزم أن يكون هو اخاح 
للتأليف الذي أحدثوه فيهاء فإنها إنما صارت أوثانًا بذلك التأليف» وإلا فهى بدون ت 
ليست معمولة لهم» وإذا كان خالقًا للتاليف» كان خالقًا لأفعالهم . ١‏ 

والمقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع) أنواع > وذلك كلفظ البناء والح 
والنجارة تقع على نفس مسمى/ المصدر »وعلى المفعول » وكذلك لفظ : «التلاوة» و«القر > 
و«الكلام» و«القول» يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القر_ 
والكلام» فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو » كما يراد بها مسمى المصدر. 

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن رد 
بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل» ولكن من قا 
هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق 

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به» فلا فرق عنده بين فعله ومفعوه 
وخلقه ومخلوقه. 

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليت 
هي نفس فعله» وأما العبد فهي فعله القائم به» وهي أيضًا مفعولة له إذا أريد بالفعر 
المفعول. فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال: إنها فعل انه 
تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة ه 
بطريق الأولى» وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأئبت مفعولا بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله؛ مه 
أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول»ء فلهذا عظم النزاع / وأشكلت المسألة على 
الطائفتين وحاروا فيها. 

وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن أفعال العياد 
مخلوقة كسائر المخلوقات» ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ولم يقل :إنها نفس فعل الرب 


)١(‏ الحاكم فى المتدرك 07١/١‏ ۳۲ وقال : « صحيح على شرط ملم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 


كلا 


وخلقه» بل قال: إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم 
ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كاتت فعلاً له » كما يفعلها العبد » وتقوم به« ولا 
يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره» كما أنه سبحانه ‏ لا يتصسف 
بماخلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» 
فرذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به وإذا خلق رائحة منتئة أو طعمًا مرا أو 
صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح» لم يكن هو متصمًا بهذه المخلوقات 
لقبيحة المذمومة المكروهة والافعال القبيحة. ومعنى قبحها : كونها ضارة لفاعلها» وسببًا 
لذمه وعقابه» وجالبة لألمه وعذابه» وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به » لا على 
لخالق الذي خلقها فعلاً لغيره. 

ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح 
وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة» 
كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم» ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل 
لا هذا ولا هذا. 


/ يوضح ذلك أن الله تعالى ‏ إذا خلق في الإنسان عمى ومرضا وجوعا وعطشا 
ووصبًا ونصبًا و نحو ذلك > كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم . فضرر هذه 
المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله - تعالى - شىء من 
ذلك. فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك» هي أمور ضارة مكروهة 
مؤذية. وهذا معنى كونها سيئات وقبائح» أي أنها تسوء صاحبها وتضره» وقد تسوء - أيضًا - 
غيره وتضره » كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره. 

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرا وفسوقًا على سبيل الجزاء» 
كما في قوله تعالى : 3 ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مر [الانعام : 0 
ونوله: < في فلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) [البقرة: ١٠1ء‏ وقوله : لما زاغوا أزاغ الله 
لوبهم € [الصف: 5]. 

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق 
الذم عليها والعقاب . وهي مخلوقة لله تعالى ‏ فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من 
اعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه . وإن افترقا من وجه آخرء 
وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذاء وهذا فعلا 
للعبد دون هذاء ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله تعالى ‏ لكونه جزاء للعبد » 
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وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد/ بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر اخر ر 
إلا بجرم سابق» أو عوض لاحق. ش 

وأما أهل الإثبات للقدرء فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وم 
القائلون بالحكمة - وهم الجمهور ‏ فيقولون : لله تعالى ‏ فيما يخلقه من أذى اخيرد 
حكم عظيمة كما له حكم في غير هذاء ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض. هيد 
هذا قياس لله تعالى ‏ على الواحد من الناس» وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الوح 
من الناس وعدله. 

والمعتزلة مشبهة في الافعال مَمَطْلّة في الصفات» ومن أصولهم الفاسدة : أنهم يصب 
الله بما يخلقه في العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه + 
ويصفونه با يخلقه في العالم» مثل قولهم : هو متكلم بكلام يخلقه في غيره» وص 
بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم : إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخرع 
الذي يخلقه من الثواب والعقاب» وقولهم: إنه لو كان خالقًا لظلم العبد وكذبه لكان عم 
الظالم الكاذب» وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة. 
ولهذا اشتد نكير السلف والائمة عليهم» لاسيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق؛ وع 
السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى - وأنه لو كان كلامه هو ما يخق 
للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له» فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامةء وإنعة 
للجبال والحصى بالتسبيح» وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له» وإذا كان خنة 
لكل / شىء كان كل كلام موجود كلامه» وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاح 
الفصوص وآمثاله » ولهذا يقولون: 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لثنت 
المحل» فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بهاء وإذا خلق لونًا أو ريح 
في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك» وإذا خلق علمًا أو قدرة أو حياة في محل كان ذل 
المحل هو العالم القادر الحي» فكذلك إذا خلق إرادة وحبًا وبغضًا في محل كان هو المي 
المحب المبغض . وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل » فإذا خلق له كذبًا وظلمًا وكفر 
كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر» وإن خلق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هر 
المصلي الصائم الحاج . 

والله تعالى لا يوصف بشىء من مخلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على 


Y۸ 


حول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم» ويقولون: إن خلق الله للسموات 
م لأرض ليس هو نفس السموات والأرض » بل الخلق غير المخلوق» لا سيما مذهب 

نلف والائمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة 
رمن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل : إن الخلق غير 
لخلوق كالاشعري ومن وافقه › فقالوا:/ إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل دون غيره ‏ كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - 
تقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى» فإنه يسمى عادلا يعدل 
خلقه في غیره» محسنًا بإحسان خلقه في غیره» فكذا يسمى متكلمًا بكلام خلقه في غيره. 

والجمهور من آهل السنة وغيرهم یجیبون بالتزام هذا الأصل› ويقولون : إغا كان 
عادلا بالعدل الذي قام بنفسه» ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفه. وأما المخلوق الذي 
ICE‏ وأما ما يخلقه 
لمصدرء ويقع ا علق متملقها الذي نعو سارن ؛ كلفظ «الخلق» د م يقع تارة على 
الفعل وعلى المخلوق أخرى » والرحمة تم تقع على هذا وهذاء وكذلك لامر يقع على أمرء 
الذي هو مصدر أمر يأمر أمراء ار تارة كقوله تعالى : ركان أمر الله قدرا 
مقدورا € [الأحزاب :۳۸] وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و «القدرة » تقع على 
المقدذور ونظائر هذا متعددة . 

وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله 
غير مخلوق بقوله ‏ عليه السلام - : «أعوذ بكلمات الله التامات» 2١(‏ ونحو ذلك وقالوا: 
الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق» ونظير هذا قول النبي َي : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك5(6) . 

/ ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من 
المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخرء لا سيما إذا 
وافقوهم على ذلك» فيحتجون عليهم با وافقوهم عليه من ذلك» ويطلبون لوازمه» حتى 
يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين» كما فعلت القرامطة الباطنية 
والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريق من طوائف المسلمين. 

والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه 
من نفي الافعال القائمة بالله ‏ تعالى - فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن 


. ) ۲۲۲ / 445 ( ملم فى الصلاة‎ )۲( . )٥١١ 264 / ۲۷۰۸( ملم فى الذكر والدعاء‎ )١( 
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ANT 


كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق يمحل عاد حكمه على د 
المحل» واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر» » واضطروهم إلى أن 2 
يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبدء ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له فإنه + 
يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؟ ولهذا صار الناس يسخرو۔ 
بمن قال هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظّام ٠»‏ وأحوال أبي هاش 
وكسب الأشعري . 

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقترد 
العادي يقع بين كل ملزوم ولازمهء ويقع بين المقدور والقدرة» فليس جعل هذا مؤثر: مي 
هذا بأولى من العكس» ويقع بين المعلول وعلته/ المتفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده : 
تتجاوز محلهاء ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول » وأبو إسحاق الإسفرائيني إلى قو . 
وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض ٠‏ والكلام على هم 
مبسوط في موضعهء والمقصود هنا التنبيه . 

ومن النكت فى هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ «الحبر» ولفظ «الرزق» ونحو ذلث 
ألفاظ مجملةء فإذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها آم لا؟ قيل له أونا 
لفظ القدرة يتناول نوعين: 

أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي . 

والثاني: القدرة القدرية الوسية للفغل الى هن عقارلة للمكدور لا اجر عا فالأوى 
هي المذكورة في قوله تعالى  :‏ ولله على الئاس حج البِيت من استطاع إليّه سبيلا » [آل عمران 
۷ فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل » لم يجب حج البيت إلا على مر 
حجء فلا يكون من لم يحجج عاصيا بترك الحجء »> سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عى 
الحج أو لم يكن » وكذلك قول النبي يي لعمران بن حصين : «صل قائما ٠‏ فإن ل 
تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى جنب۲()» وكذا قوله تعالى : « فَائَقُوا الله ما استطعتم » 
[التغابن:7١]»‏ وقوله َيل : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»7"؟ لو أراد استطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل » لكان قد قال : فافعلوا منه ما تفعلونء فلا يكون من لم يفعل شيدٌ 
عاصيًا / له وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم. 


. )١١١1/ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
والنسائي في الحج (15119) وابن ماجه في‎ )117 ITTV) البخاري في الاعتصام (۷۲۸۸)» وملم في الحج‎ )1( 
المقدمة (؟) » وأحمد ا كلهم عن أبي هريرة.‎ 


والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة › ل يثبت استطاعة إلا 
هذه» ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل» ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما 
قارن الفعل» وتجد كثيرا من الفقهاء يتناقضون » فإذا ل ل 
لخبتين للقدر ‏ : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعلء وافقوهم على ذلك › وإذا خاضوا 
في الفقه» أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي . 

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاقء فإن الطاقة هي الاستطاعة» وهي لفظ 
مجمل» فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدا شيئًا بدونهاء 
فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير» وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل» فجميع 
الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبارء فإن هذه ليست مشروطة في شىء من الأمر 
والنهي باتفاق المسلمين. 

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة 
ا التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى : < فاقوا الله ما 
استطعتم € [التغابن :). فكل من أمره الله ونهاه » فهو مستطيع بهذا الاعتبار » وإن علم 
أنه لا يطيعه» وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فمن علم أنه لا 
يفعل الفعل» لم تكن هذه القدرة ثابتة له. 

/ ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمرء والإرادة » هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر إلا 
با يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال. يراد بالإرادة : الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
الحوادث» كقول المسلمين: بانشاد الله كاذ وماالم يخا لم يكن يكن » وكقوله تعالى: #فمن 
برد الل أن يديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره صا حرجا كانم يَصعْد 
في السّماء 4 [الانعام :]» وقول توح اذ غلية الام «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لم إن كان الله يريد أن يغويكم) [هود:٤۳]»‏ ولا ريب أن الله يأمر العباد بما-لا 
يريده بهذا التفسير والمعنى» كما قال تعالي : < ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها)[السجدة اك 
فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدًا إن شاء اللهء أو ليردن وديعته أو غصبهء أو 
ليصلين الظهر أو العصر إن شاء اللهء أو ليصومن رمضان إن شاء اللهء ونحو ذلك مما أمره 
الله به فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء الله 
فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به. 


۸۱ 
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وأما الإرادة الدينية » فهي بمعنى المحبة والرضا > وهي ملازمة للأمر كقوله تعالوى 
«يريد الله ليبين لكم ويهديكم ستن الذين من فَبْلكُم ويتوب عليكُم 4[النساء ]4 ومنه قو 
المسلمين: هذا يفعل شيئًا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش - أي أنه لا يحبه و" 
یرضاه» بل ينهى عنه ويكرهه . 

وكذلك لفظ «الحبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون/ رضاه كم 
يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح» والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجيرا بهد 
التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله» وليس ذلك جبرًا بهذا الاعتبار» ويرد 
بالجبر خلق ما فى النفوس من الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كعب القَرَظى. 
الجبار: الذي جبر العباد على ما آراد. وكما في الدعاء المأثور عن علي - رضي الله عنه - 
جبار القلوب على فطراتها » شقيها وسعيدهاء والجحبر ثابت بهذا التفسير. 

فلما كان لفظ الجبر مجملاً»ء نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه. 

وكذلك لفظ «الرزق» فيه إجمال ٠»‏ فقد يراد بلفظ الررق ما أباحه أو ملكه ٠‏ فلا 
يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق » كما في قوله تعالي : 3 ومما رزشاهم ينفقون € [البقرة: 
۳]ء وقوله تعالى : (وأنفقوا مما َقَاكُم سن قبل أن ياتي أحَدكُم الموت المافقون: .]٠١‏ 
وقوله: < ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سر وجهرا 4[النحل :١۷]ء‏ وأمثال ذلك. 
وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك. فيدخل فه 
الحرام» كما في قوله تعالى :وما من دابة في الأرض إلا على الله رزفهًا[هود :1]» وقوله 
عليه السلام في الصحيح :« فيكتب رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد» (). 

ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال» منع الأئمة من إطلاق ذلك ننفيًا أو 
إثبانًا كما تقدم عن الاأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرهما من الأئمة. 

/ وكذا لفظ ١‏ التأثير » فيه إجمال» فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب. 
والعلة مع المعلول» والشرط مع المشروط ٠»‏ فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة 
للفعل المتقدمة عليه» فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه» وعلة ناقصة له» وإن أري 
بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له ٠.‏ فتلك علة للفعل وسبب تام» و معلوم أنه ليس 
في المخلوقات شىء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث ‏ بمعنى أن وجوده مستلزه 
لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة ٠‏ فما شاء الله كان وما لم يسا 
لم يكن . 


(۱) البخارى فى الانبیاء ( 7777 ) وملم فى القدر ( 57847 / .)١‏ 
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وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الإشراقء والطعام والشراب 
مي الإشباع والإرواء ونحو ذلك» فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحدهء بل 
ابد من أن ينضم إليه سبب آخر » ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر » فكل سبب 
هو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع » وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه 
رحله شىء. 
وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» واعتبروا 
نلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك» فإن هذا غلط » فإن التسخين لا يكون إلا 
بشيئين : أحدهما: فاعل؛ كالنار. والثاني: قابل؛ کالجحسم القابل للسخونة والاحتراق» 
وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه» وكذلك الشمس» فإن شعاعها 
مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع› وله موانع من السحاب 
والسقوف وغير/ ذلك فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج» وقد 
بط هذا في غير هذا الموضع. 
فإن الواحد العقلى الذي يثبته الفلاسفة» كالوجود المجرد عن الصفات» وكالعقول 
المجردة » وكالكليات التي يدعون تركب الانواع منهاء وكالمادة والصورة العقليين» وأمثال 
ذلك لا وجود لها في الخارج» بل إنما توجد في الاذهان لا في الأعيان » وهي أشد بعدا 
عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام» فإن هذا الواحد لا 
حقيقة له في الخارج» وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه. 
والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث 
به على سبب آخر وانتفاء موانع - وكل ذلك بخلق الله تعالى ‏ فهذا حى» وتأثير قدرة العبد 
في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار» وإن فسر التأثير بان المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك 
معاون» ولا معاوق مانع» فليس شىء من المخلوقات مؤثراء بل الله وحده خالق كل شىء 
لا شريك له ولا ند له » فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن $ ما يفتح الله لئاس من رحمةٍ 
فلا مك لها وما يسك فلا مسل لَه من بعد 14 فاطر :۲]» «قُل اذعوا الذين زعمتم من دون 
الله لا ملكو مثقال در في السْمُوَات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه متهم مّن 
طهر ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذ له 4[سبا [YY YY:‏ < قل أفرم (21 ما تَدعون من 
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دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن /ممسكَات رحمته قل م/م 


حسبِي الله عليه يكل المتوكلون 1€الزمر (YA:‏ ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 


)١(‏ في المطبوعة : «أرآيتم “» والصواب ما أثيتناء. 


Ar 
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فإذا عرف ما في لفظ «التأثير» من الإجمال والاشتراك» ارتفعت الشبهة وعرف العس 
المتوسط بين الطائفتين» فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما مر 
الأسباب المقتضية للؤيمان» وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بهاء وأن العبد ب 
فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل» فقوله معلوم الفسادء وقير 
لهؤلاء : فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات ٠‏ فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحست 
غيره يعلم به أن الله أحدثهء فكون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث» فإن أمكر 
صدور هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه امک 
ذلك في غيره» فانتقض دليل إثبات الصانع . 

ولا ريب أن كثيرا من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر » سلموا للمعتزلة أن القدر 
المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» وقالوا في مسألة إحداث العاله 
إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحمة 
رجحت أنواعًا من الممكنات فى الوقت الذي رجحته بلا حدوث سيب اقتضى الرجحاد ‏ 
وادعوا أن القادر الكقار كه ارج وذ رخ ار الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر. 
فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادت 
/ بأفعال تقوم بنفسه» وأن الله خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام . والقائنر 
بقدم العالم قالوا: هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة » وتجويز هذا يقتضى حدوت 
الحوادث بلا سبب» والترجيح بلا مرجح » و ذلك يسد باب إثبات الصانع . 

ثم إن هؤلاء المثبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدرء وقالوا : حدوث فعر 
العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد» فإن ما كان من العبد فهر 
محدث أيضاء وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبدء وهذا الني 
قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة» لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعر 
الرب تبارك وتعالى» وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات. 
فإن كان هذا الفرق صحيحا » بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية» وإن ك- 
باطلاً » بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعالم» وهذا هو الباطل في نفس الأمرء فا 
القول بان النمكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية 
لا يكن القدح فيهء وهوعام لا تخصيص فيهء فالفرق المذكور باطل» وذلك يبطل قوله 
بان خلق العالم هو العالم» وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث. 

ومن قال : إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى ‏ بها المخلوقات 


A٤ 


يبت أسباباء» أو أن وجودها كعدمهاء وليس هناك إلا مجرد اقتران/ عادي كاقتران الدليل ‏ 4/157 . 


مذلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل» ولم يجعل في 
نعين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بهاء ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل.يعقل بهاء ولا 
مي النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بهاء وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من 


لطبائع والغرائز 
قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائم 
دضحكوا العقلاء على عقولهم . 


ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبزء وروی بالماءء 
يقول: شيعت عنده ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند 
هذه المقترنات بها عادةء لا بهاء وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: «وهو 
لذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حن ذا قلت سَحَابًا ثقالاً سقتاه لبد ميت نلا به الماء 
فأخرجنا به من كل الشّمْرَاتَ 4 الآية [الأعراف: /ا5]» وقال تعالى: <ومًا أنزل الله من السّمّاء 
من مّاء فَأَحيًا به الأرض بعد موتها بث فيها من كل ذابة4[البقرة : 414 وقال تعالى: 
(قاتلوهم يعدبم الله بأيديكم[التربة »]٤:‏ وقال: < فل هل تَريبْصُونَ با إلا إحدى الحستيين 
EATS‏ ما :] وقال : ورتا بن 
اننا مَاء ارت نات ل حي الاسام ل وقال تعالى : ا قر أن ال 
السماء ماء فأخرجتا به ثَمَرات مختلقا ألوائها» [فاطر :۲۷] » وقال تعالى: « هو الذي أنرّل من 
لاء م م مله راب" وملة جر فيه سيون . بيت لم به لزع اليو والنخيل 
والأعتاب ومن كل النمَرات €[النحل: »]١١ ٠٠١‏ وقال تعالى: إن الله لا سحي أن يضرب 
ملا € إلى قوله  :‏ یضل به كثيرا ویهدي به كثيرا4[البقرة: ١۲]ء‏ وقال : « قد جاء کم مَن الله 
نور وكتاب مین . يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السام 4[المائدة: 16 7] ومثل هذا في 
القرآن كثير» وكذلك في الحديث عن النبي كله كقوله:« لا يموتن أحد منكمء إلا آذنتموني 
به حتى أصلي عليهء فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة» ''2. وقال بي : «إن هذه 
القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نورا»)ء ومثل هذا كثير. 
زفق مسلم في الجتائز (1/465/)) والبيهقي في النن الكبرى /٤‏ ۷٤ء‏ والدارقطني في الجنائز ۲/ ۷۷ وذكره 

الهيشمي في مجمع الزوائد ۳ وقال : « رجاله رجال الصحيح؟. والبغري في شرح النة 757/6 
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ونظير هؤلاء» الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق اللهء من أبطل الاس 
المشروعة في أمر اللهء كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك مر 
الخيرات» إن كان مقدرا حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدرًا لم يحصل بذلك» وهولا- 
كالذين قالوا للنبي ية : افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا » اعملوا فك 
ميسر لماخلق له ٤‏ . 

وفي الستن أنه قيل : يارسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بهاء» ورقى نسترقى به - 
وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هى من قدر الله»("2؛ ولهذا قال من قا 
من العلماء : الالتفات إلى الأسباب شرك في ال ومحو الأسباب أن تكون أب 
تغبير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

والله - سبحانه - خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سببًا لهذاء فإذا قال القائل 
إن كان هذا مقدرًا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل ٠»‏ جوابه أنه مقدر بالسبب ول 
مقدرًا بدون السبب» كما قال النبي َة : «إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»20. وقال 25 
«اعملوا فكل ميسر لماخلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة» وم 
من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»“. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله مي - وهر 
الصادق المصدوق -: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكو 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات 
فيقال: اكتب ررقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد » ثم ينفخ فيه الروح»» قال :«فوالني 
نفسي بيده » إن أحدكم ليعمل يعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيبر 
عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى م 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(* . 


. ) ١ / ۲٠٣۴٤۷ ( البخاری فى القدر ( 8500 ) وملم فى القدر‎ )١( 

(۲) الترمذي في الطب )١١70(‏ وقال:« حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه في الطب )۳٤۴۷(‏ . 

)۳( مسلم في القدر (50277/ 2)7٠١‏ وآأبو داود في السنة (417/177)» والنسائي في الجنائز 2)١4141/(‏ وابن ماجه في 
المقدمة (۸۲)ء وأحمد 2508/7 كلهم عن عائشة. 


. ۸۲ البخارى فى القدر ( 5 570) ومسلم فى القدر ( 5741 / 8 ) . (6) سيق تخريجه ص‎ )٤( 


كم 


/ فبين ية أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به» وهذا يدخل النار 
-تعمل الذي يعمله ويختم له بهء كما قال ية ٠:‏ إنما الأعمال بالخواتيم»'“؛ وذلك لان 
جح الحسنات تحبط بالردة» وجميع السيئات تغفر بالتوية» ونظير ذلك من صام ثم أفطر 
قبل الغروب» أو صلى وأحدث عمدا قبل كمال الصلاة بطل عمله. 

وبالجملة ٠‏ فالذي عليه سلف الاأمة وأئمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه» فيؤمنون 
خلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكونى وحكمه الدينى وإرادته الكونية والديئيةء» كما 
قال في / الآية الدلى: ومن يرد لله أن عدي برع ره للإسلام ومن کک 
لك ی ا ارون أذ ايف کے کد اک ر اد ارد وقال تعالى 
في الإرادة الدينية : «يريد الله بكم اليِسر ولا يريد بكم الْعسر€[البقرة: ١۱۸]ء‏ وقال: « يريد 
له ن كم ونهديکم من الذين من فلكم وتوب عَليكُمْ واللهُ عَليم حكيم 4[النساء :۲۹]» 
رقال: < ما يويد ال لجل ليك من حرج وکن بريد هركم ویم ته يكم » 


[المائدة:٦].‏ 
وهم مع إقرارهم بان الله خالق كل 0 وربه ومليكهء. وأنه خلق الأشياء بقدرته 
ومشیئته» يقرون بأنه لا إله إلا هوء لا يستحق العبادة غيره» ويطيعونه ويطيعون رسله» 


ويحبونه ويرجونه ويخشونهء ويتكلون علیه» وینیبون إليهء ويوالون أولياءه» ويعادون 
أعداءهء ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين/ ورضاه بذلك» وبغضه لا نهى عنهء 
وللكافرين وسخطه لذلك ومقته له» ويقرون با استفاض عن النبي ميه من : أن الله أشد 
فرحا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرابه» 
فطلبها فلم يجدهاء فقال تحت شجرة:» فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه» فالله 
أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته. 


فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى: « الحمد لله رب 


العالمين» إلى قوله: <إياك تعبد وإباك نستعين€[الفاتة : 0-1]» فهو المعبود المستعان» والعبادة 
جبيع كمال الحب مع كنال لدل فين وجرن اعم ا رين كل فيخي مجو كما فن 
تعالئ : ومن الئاس من يتخ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أَسَد حبًا لله 


)١(‏ البخاري في القدر )4 وأحمد ه6/ ۴۴٣۴۵‏ كلاهما عن سهل بن سعد. 
() البخارى فى الدعرات ( ٦۳۰۸‏ ) ومسلم فى التوبة ( :اا / (FT‏ . 


AY 


2/16 


48/1 


8/11 


6/11 


[اليقرة: »]١76‏ وكل ما يحبونه سواه »فإنما يحبونه لأجله. كما فى الصحيحين عن لى 
كد آنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ووشوله حت الست 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن كان یکره أن يرجم في الكفر بعد د 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار» )0 > وفي الترمذي وغيره:١‏ أوثق عرى الاجا 
الحب في الله والبغض في الله» ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع للهء فق 
استكمل الإمان»". 

وهو سبحانه - يحب عباده المؤمنين» وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبرعي 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم ٠‏ فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء واستفاض/ عن النبي ك 
في الصحيح من غير وجه أنه قال: «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلأ» 29 
وقال: ١لو‏ كنت متخذًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبك 
خليل الله»40), يعني نفسه؛ ولهذا اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر آهل السنة وأهل المعرة 


أن الله نفسه يحب ويحب. 


وأنكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته» وأول من أنكر ذلك التعد بن درهم ‏ ثي 
الجهم بن صفوان ‏ فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أيها الناس» ضحو 
تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهمء إنه رعم أن الله لم يتخذ إبراي 
خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرا. as‏ 
وهذا أصل, ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا للناس؛ قال تعالى : «وإذ ابتلئ إبرايم 
ربه بكلمات فأتَمُهن قال إني جاعلّك للنّاس إِمَامًا 4 [البقرة ٤:‏ وقال : ومن أحسن دينا من 
أملم وجهه لله وهو محسن وايعَ ملّة إبراهيم حنيقا وَانّحدَ الله راهيم خَليلاً 4 [النساء (Yo:‏ 
ومن قال : إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه» فقوله متناقض؛ فإن محبة التقرب 
إليه تبع لمحبته» فمن أحب الله نفسه» أحب التقرب إليه » ومن كان لا يحبه نفسهء امتنم 
أن يحب التقرب إليه » وأما من كان لا يطيعه ولا يمتثل أمره إلا لاجل غرض آخرء فهو في 
الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لاأجله» وقد/ جعل طاعة الله وسيلة إليه» وق 
ثبت في الصحيح عن النبي كد أنه قال ٠:‏ إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهز 
الجنة» إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ 
ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه» قم 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليهء وهو الزيادة»*2. 
)١(‏ البخارى في الإيمان (11) ومسلم فى الإيمان ( ٤۳‏ / ۷٩ء‏ 78 ) . 
(۲) الترمذى في صفة القيامة )٠٠١۲١(‏ بلفظ : « من أحب لله وأبغض لله . . . » الحديث وقال : « حسن © . 
(۳) ملم في الماجد( ٥۴۳۲‏ / ۲۳ ) . (4) ملم فى فضائل الصحابة ( ۲۳۸۳ / 8 ) . 


() ملم في الإمان ( ۱۸۱ / ۲۹۸ ) . 
A۸‏ 


فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به» ومحبة النظر إليه تبع لمحبته» 
وتم أحبوا النظر إليه لمحبتهم. إياه» وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله» وطمانينة 
سكره وتنعمًا بمعرفته» ولذة وسرورًا بذكره ومناجاته» وذلك يقوى ويضعف 2 ويزيد 
..نقص بحسب إيمان الخلق. فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل؛ ولهذا قال 
يي فى الحديث الذي رواه أحمد وغيره ٠:‏ حبب إلي من دنياكم النساء والطيب - ثم قال 
رجعلت قرة عيني في الصلاة» 2١١‏ وكان هة يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»". وهذا 
بوط في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ وحبهم له 
حب فعلهم لما يحبه» كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «يقرل 
لله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
فترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته؛ كنت سمعه 
لني يسمع به» وبصره الذي يبصر/ به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء فبي 
جمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني 
لاعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 
وأكره مساءته ولابد له منه» 29 , 

فقد بين : أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله 
فحب الله لعبده بحسب فعل العبك لما يحبه الله» وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع 
لحب نفهء وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمئين» فكان حبه للمؤمنين تبعا لحب 

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه» فهم لا يحصون ثناء عليه » بل هو 
كما أثنى على نفسه» كما في الحديث الصحيح عنه ية أنه كان يقول: ١‏ اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت كما 
أثنيت على نفسك: :2247 وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال:«لا أحد أحب إليه المدح من 
اللهء من أجل ذلك مدح نفه» (0), وقال له الأسود بن سريع : إني حمدت ربي بمحامد 
فقال: «إن ربك يحب الحمده "٠ء‏ فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد 


. ١78 / ۳ وأحمد‎ ) ١ / ۱۸۸۷ ( النائى فى عشرة الناء‎ )١( 


)۲( أبو داود فى الادب ( ۹A0‏ ) وأحمد ه / A4‏ (۳) البخارى فى الرقاق ( ۲ ) بنحوه : 
(4) مسلم في الصلاة ( 445 / ۲۲۲ ) . 
(5) البخارى فى التفسير ( 4774 ) ومسلم فى التوبة ( ۲۷٣۰‏ / 736 ) . (5) أحمد ۳ / ٤۴١‏ . 


۸۹ 


A/\tE 


A/\to 


4/155 


العباد له» ويحب ثناءهم عليه» وثناؤه على نفسه أعظم من نائهم عليه» وكذلك حبه فب 
وتعظيمه لنفسه» فهو - سبحانه ‏ أعلم بنفسه من كل أحد» وهو الموصوف بصفات الحم 
التي لا تبلغها عقول الخلائق» فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه . وفي ) الصحيح عن عن الني ‏ 
/ أنه قرا على المنبر :$ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسْم ب 
مُطْوِيّات بیمینه سَبْحَاتَهُ 4[الزمر : 1۷]ء قال :«يقبض الله الأرض» ويطوي السموات يب 
ثم يهزهن» ثم يقول: آنا الملك» آنا القدوس» آنا السلام» آنا المؤمن» أنا المهيمن» أن لب 
بدأت الدنيا ولم تك شيئّاء أنا الذي أعيدها ٠ء‏ وفي رواية : «يمجد الرب نفسه سبحانه ' 
فهو يحمد نفسه ويثنى علیهاء ويمجد نفسه سبحانه وتعالی » وهو الغني بنفسه لا يحتاج لر 
أحد غيره» بل كل ما سواه فقير إليه $ يسأله من في السمُوات والأرض كل يوم هو في تأنه 
[الرحمن :۲۹]» وهو الاحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. 

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين وح 
ذلك» لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواهء فإنه هو لمدٍ 
خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به. 

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئثته و خلقهء فله الملك لا شريك لهء و 
الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لافعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضح 


ويفعل لأجلها. 
/ قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره» فيكون ناقصًا قبل ذلتك 
عنه أجوبة: 


أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات » فما كان جوابا في المفعولات 
كان جوابًا عن هذاء ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله. 

الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمةء فلو قدر كر- 
غير قادر على ذلك لكان ناقصًا . 

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل » فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشیته 3 
شريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك محتاجا إلى غيره» وإذا قيل : كمل بفعله الذي ٠‏ 
يحتاج فيه إلى غيره» كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته. 


. ٣٣٣١ / © السيوطى فى الدر المثرر‎ )١( 2. » إلى قوله : « آنا الملك‎ ) ۷٤١١ ( البخاری فى الترحيد‎ )١( 


الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصا إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه 
#_ “لوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاء وإن آراد بكونه ناقصا معنى غير 
مث فهو ممنوع» بل يقال: عدم الشىء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من 
تكمال؛ كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شىء 
خصاء بل عدم ما يصلح وجوده/ هو النقص» كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص 
حن أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص» لا أن عدمها هو 
لقص؛ ولهذا كان الرب تعالى موصوقًا بالصفات الثبوتية المتضمئة لكمالهء وموصوفقًا 
-نصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضاء فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن 
جود ما يستحق ثبوته من الكمال» وإذا عقل مثل هذا في الصفات › فكذلك في الافعال 
نحوهاء وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال » بل كثير من الزيادات تكون نقصا في 
كمال المزيدء كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات. والإنسان قد يكون وجود أشياء 
في حقه في وقت نقضًا وعيبّاء وك رلك ا كما يكون فى وقت 
شر لوقن وت غ و 7 1 ١‏ 
الخامس: آنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمةء ومن لا يقدر على ذلك 
كان معلومًا ببديهة العقل. أن القادر على ذلك أكملء مع أن الحوادث لا يكن وجودها إلا 
حوادث لا تكون قديمة. وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل» وهذا المقدور لا يكون إلا 
حادنًا كان وجوده هو الكمال» وعدمه قبل ذلك من تام الكمالء إذ عدم الممتنع الذي هو 
شرط في وجود الكمال من الكمال. 
ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول : إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم» ولم يزل 
راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم يزل ساخطا على من علم أنه يموت/ كافراء كما يقول 
ذلك من يقوله من الكلأبيّة وأهل الحديث والفقهاء والصوفية » فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل 
لاجل حلول الحوادث؟؛ لكن يعارضهم الاكثرون الذي ينارعونهم في الحكمة المحبوبة» كما 
ينازعونهم في الإرادة > فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع 
الارمنة والحوادث سواءء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول» 
قال أولثك : الإرادة من شأنها أن تخصص ٠‏ قال لهم المعارضون: من شأنها جنس 
التخصيص» وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة» بل لابد من 
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سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يجعمع 
بإرادته» ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيصء ولا ه 
تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه» امتنعم تخصيص الإرادة لواحد من ذلك نہ۔ 
أمثاله» فإن هذا ترجيح بلا مرجح» ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع» قالوا: رم 
تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة» وإنما ينازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من ع 
اعتبار الحقيقته . 

وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله تعالى ‏ راضيًا في أزله ومحيًا وفرحَ - 
يحدثه قبل أن يحدثهء فإذا أحدئه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح به ٠‏ 
لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم :لم يحصل إلا ما كان في/ الأزل» قيل ناك كد 
حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات» فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل دك 
فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعله > 
حكمة يحبها ويرضاهاء قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي : 
يحصل الفعل إلا بها. 

والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل المع 
بمشيئته وقدرته. قالوا: وإن قام ذلك بذاته» فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وآفعل 
بذاته . والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضا والأفعال حوادث 
ويقولون : لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث» فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم له 
ينزهون الله تعالى ‏ عن النقائص والعيوب والآفات» ولا ريب أن الله يجب تنزيهه ع_ 
كل عيب ونقص وآفةء فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت 
الكمال كمالا يدرك الخلق حقيقته» منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله» وك_ 
كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص» فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه» وک 
نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه. 

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارفي» وأبي جعفر الطبري» وأبي بك 
البيهقي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ‏ الصمد » 
قال: السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل/ في شرفهء والعظيم الذي 
قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» والغني الذي قد كمل في غناه. 
والجبار الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد كمل في علمه› والحليم الذي قد كمر 
في حلمه. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهو الله عز وجل »هذه صفة 5 


۹۲ 


عي إلا له» ليس له كفؤء وليس كمثله شىء » سبحانه الواحد القهار(١».‏ 

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله د بن أبي صالحء عن معاوية بن صالح› > عن علي بن 
ي طلحة الوالبي» لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس» ولكن مثل هذا الكلام 
نت عن السلف» وروى عن سعيد بن جبير آنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعالة . 
نبت عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده. 

وهل الأقوال توما اها لا باتيما اله لير امن البتلفه» كسعيد بن المسيب وسعيد 
ب مر ومجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم» من أن الصمد هو الذي لا جوف 
ه. وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعا » فإن 
علا القولين حق كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

ولفظ الأعراض في اللغةء قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوهاء 
ركذلك لفظ الحوادث والمحدثات» قد يفهم ما يحدثه الإنسان من/ الافعال المذمومة والبدع 
نتي ليست مشروعةء أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك والله ‏ سبحانه 
وتعالى - يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور؟ 
ونكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته 
وأفعاله» فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا 
فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك 
من صفاته وأفعاله. 

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك» ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون 
لافعال» ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض» ومن الناس من ينازعهم في 
الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدئاء كما يقول في نظير ذلك من 
يقوله في الإرادة > وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور. 

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس :إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن» لزمكم 
التلسلء قالوا: القول فى حدوث هذه الحكمة كالقول فى حدوث سائر ما أحدثه من 
المفعوللات» ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث الحدثات بعد أن لم تكنء فإذا قلنا : إنه 
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أحدثها بحكمة حادثة» لم يكن له أن/ يقول هذا يستلزم التسلسل» بل نقول له : القول في ۸/٠٠١‏ 
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حدوث الحكمة كالقول فى حدوث المفعول المستعقب للحكمة» فما كان جوابك عن هص 
کان جوابنا عن هذا. 


فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث ‏ من آئمة اميت 
والفقهاء والصوفية وأهل الكلام ‏ : هذه حجة جدلية إلزاميةو ولم تشفوا الغليل ه 
الجواب» وليس معكم من الادلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل» بل الت 
نوعان» والدور نوعان: 

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات » فهذا ممتنع وفاقا. 

والثاني : التسلسل في الشروط والآثار »> فهذا في جواره قولان معروفان للمسم_ 
وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذاء ومن هؤلاء اله 
والائمة الذين يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاءء وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمثبت 
وقدرته من الافعال وغيرها. 

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود م د 
يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة» كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إحداهماء وكس 
الشفع والوتر ونحو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث و 
المستقبل» وبعقود الأعداد. وبمعلومات الله مع / مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط مي 
موصعه . 

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي ممتنم : وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ء+ 
يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل» وأما الدور المعى الاقترانى: وهو أنه لا يكون هم 
إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذاء فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها م 
المتضايفات و المتلارمات» ومثل هذا جائز. 

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال. وهي عدة أقوال: الأول: قول من ٠‏ 
يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. و الثانى: قول من يعلل ذلك بأمور مبايئة له منفصلة عنه مر 
جملة مفعولاته. والثالث: قول 17 يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول م_ 
يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيثته» لكن يقول: جنسها حادث. والخامس 
قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادت 
النوع» كانت الحكمة كذلك وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يز 
كذلك» كانت الحكمة كذلكء. فيكون النوع قديًا وإن كانت آحاده حادثة . 
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ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر » بأن يقال: لا ريب أن الله - عز وجل - 
ححصمث مفعولات لم تكن» فأما أن تكون الافعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز 
د تكون غير متناهية فى الابتداء كما هى غير متناهية فى/ الانتهاء » فإن وجب أن يكون لها 
شاءء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلهاء فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان 
نغول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل» كان جوابه على 
ه التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء» وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان 
لععل وحكمته محدثين» ولا يجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة. إلا إذا جار ألا 
ون للحوادث ابتداء » فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤالء فكيف إذا 
رجب أن يكون لها ابتداء؟! 

وإن قيل : يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء» كما أنها غير متناهية في 
لانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الخلق» ولم ينارع في ذلك إلا بعض آهل 
ندع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوانء أو بفناء حركات آهل 
خنةء كما يقوله أبو الهذيل» فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن 
يكون لها عندهم ابتداء» وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء 
وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء . 
والأقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين. 


والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين » فمن جوز ألا يكون لها نهاية في 
لابتداء جور تسلسل الحوادث» وقال : هذا تسلسل في الآثار والشروطء لا تسلسل في 
نعلل والمؤثرات ٠»‏ والممتنع إنما هو الثاني دون الأول»/ وقال: إنه لا يقوم دليل على امتناع 
الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم» ومتقدمي أهل الحديث 
ومتاخحريهم» ومن أوجب أن يكون لها ابتداء» قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث 
المفعول؟ إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى . 

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجور تعليله أو لاء فإن لم يجز 
تعليله» كان هذا هو التقرير الاول. وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثّاء وإذا سماه 
المسمى عبثًا؛ لم تكن تسميته عبثًا قدحا فيما تحقق» فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل» 
وإذا كان التعليل ممتنعًا وجب القول به» ولو سماه المسمى باي شىء سماه» وإن جاز تعليله 
فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجور . فإن قيل : لا يجوز ذلك» لزم 
كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل 
المفعول الحادث بعلة قديمة» وإن قيل: يجوز تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك. 


۹٥ 


2/6 


A/\oo 


24/6 


28/117 


ثم إما أن يقال: يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لثلا يلزم أن يقوم به ضر 
حادث يجب أن يقوم به لحكمةء وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزه كف 
العلة الحادئة منفصلة عنه» ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكر حہ 
حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث» ولا قيام حادث بالمحدث. ب 
قيل: بل لا يجوز أن/ يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه؛ بل يجب أن يقوم به م م 
السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك. 

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمهء فإن قيل: لا يستلزمه ل ير 
التسلسل لارمًا فاندفع المحذورء وإن قيل : إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هم 
التقدير محذورًا؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثةء وإن ذلك يت 
التسلسل . 

ومن المعلوم أن الاأمر الجائز لا يستلزم ممتنعاء فإنه لو استلزم ممتنعًا لكان ممتنعا بعيرء 
وإن کان جائرًا بنفسه» والتقدير أنه جائز جوازا مطلقًا لا امتناع فيه» وما كان جائرًا ج . 
مطلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته؛ فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع . 

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه» بل نبين أنه ليس في نفس الا 
محذورء ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث» وأنه منتفء ولزوم ق 
المفعول » وأنه منتفء ولزوم التسلسل ٠»‏ وأنه منتف. 

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث» وصاحب القول الثاني يقو 
لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول» وصاحب القول الثالث يقول:/ لا أسلم أنه يلزم اللر 
أو يقول: لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنعء فهذه أربع ممانعات لابد منها. ويمتنع ن 
تكون كلها فاسدةء بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو المقصود 
وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به 
ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هم 
الموضع . 

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين» فإن هذا السؤال مما أورده على النس_ 
القائلون بقدم العالم» وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بق 
العالم . 

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصا بحدوث العالم» بل هو ورد 
في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث» والحدوث مشهود محسوس متقق عليه بع 
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نلعقلاء » فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في 
حوادث المشهودة . 

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام» لكن استقصاء 
نكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق» ولا يحتمله هذا المقام . 

/ ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب» وأمكنه أن يحصل تام الكلام في ۸/٠١۸‏ 
حنس هذه المسائل » فإن الكلام فيها بالتدريج مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود 3 
لا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقهاء والجواب عما يعارضها 
كن إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في 
مائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول» ومعارضة الآخر له » حتى يتبين الحق بطريقه لمن 
يريد الله هذايته» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نورء والله يقول الحق وهو يهدي 
لسبيل»ء والله سبحانه أعلم وأحكم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


۹۷ 


8/8 


YARE 


/ وسئل : 

هل أراد الله تعالى المعصية من خلقه آم لا ؟ 

لفظ «الإرادة» مجمل له معئيان: فيقصد به المشيئة لما تخلقه» ويقصد به المحية والره 

فإن كان مقصود السائل : أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى . 
فإن الله لا يحب الفادء ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قال لا نهى عه 
«كل ذلك كان سيَعه عند ربك مكْرٌوها» [الإسراء:۳۸]. وإن أراد أنها من جملة ما د- 
وخلقهء فالله خالق كل شىء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن › ولا يكون في الوجود ٠.‏ 
ما شاء. 

وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء والمراد بالاول : 5 
شاءها خلقًا » وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمراء كما قال تعالى: < فمن یرد الله '- 
بهدیه یشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله یجعل صدره ضيقا حرجا [الأنعام :اك ووا 
00 : «ولا يقعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغريكم هو ربكم « 
[هود: »]۳٤‏ وقال في الثاني : «يريد الله بكم ايسر ولا يريد بككم/العسر 4 [البقرة 1A0:‏ 
وقال تعالى <١‏ بريه اله لین لم وتھدیگم من الدين من فيكم ووب عم وال لي 
حكيم . والله بريد أن يتوب علَيْكم ويريد الذين يعون الشهوات أن تميُوا ميلا عظيما . يريد اك 
أن يخفف عدكم وخلق الإنسان ضعيفا € [النساء :-۲۸]» وقال : ما يريد الله ليجعر 
عليكم من حرج وکن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم» [المائدة: 7" ]2 وقال : (إنْمَا يريد ات 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تَطهيرا 4[الأحزاب: 7] . 


> 


» 
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/ سئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية - - رصي 
له عنه - عن قول علي رضي الله عنه -: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» ما 
معنى ذلك؟ 


الحمد لله هذا الكلام يؤثر عن أمير المؤمنين علي ب بن بي طالب رضي الله عنه - 

هو من أحسن الكلام» وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير» راحو يكون من الشرءٍ 
ا الشر بذنوبه» كما قال تعالى: ورا أصابكم من مصيبة ِم كَسبت أ يديكم 
ديعو عن كثير » [الشورى: ۰ وقال تعالى: «أينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنم في 
روج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يَقُولُوا هذه من عندك قل 
كل من عند الله فَمَال هَؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا . ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
حابك من سيّئة فمن نفسك4[النساء: ۷۸» ۷۹]. 

فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات فى هذه الآية الطاعات 
والمعاصى . 

/ ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: (كل من عند الله فيعارضهم قوله: ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سي فُمن نُفُسك4. ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم 
في ذلك؛ فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله» ويعارضهم قوله: «كل من عند 
الله . 

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات 
والمعاصي » وغ الحسنات 0 في هذه 1 العم واب كما نا في قوله ا 
u‏ اة فوا نا هده وإ تمه مي طبرو ا ا :11( 
وقوله تعالى: 3 إن تمسسكم حسنة 3 تسؤهم وإن تصبكم سي يفرحوا بها ) [آل عمران: 
- ۱۲]ء وقوله تعالى: < وقهم السات » [غافر:۹] ونحو ذلك › وهذا كثير. 

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين يتكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره» فإذا 


۹۹ 


YA 
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نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند اللهء وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هم 
من عندك ‏ يا محمد - بسبب الدين الذي أمرتنا به الحا قال قوم فرعوت لومي وذكر لد 
ذلك عنهم بقوله تعالى : جفإذا جاءتهم الْحَسنة فوا أا هذه وإن تصبهم سيه يروا بموسى 
ومن معه» [الأعراف:١17]ء‏ وكما قال الكفار لرسل عيسى :2 إِنَا تطيرنًا بكم 3 » 
[يس:8١].‏ 

فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا با مؤمنين» فبين/ الله - سبحته ‏ 
أن الحسنة من الله ينعم بها عليهمء؛ وآن السيثة إنما تصيبهم بذنوبهم؛ ولهذا قال تعاى 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذيهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال: 7 . 
فأخبر أنه لا يعذب مستغفرًا؛ لان الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب» فنع 
العذاب» كما في سان أبي داود وابن ماجه عن النبي ا أنه قال: «من أكثر الاستغف . 
جعل الله له من كل هم فَرجَاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب؟ | 
وقد قال تعالى : <ألا تعبدوا إل الله ني لكُم منه نذير وبشير . وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إب 
يمتعكم ماعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فل 14 هود: ۲» ۳]. 

فبين : أن من وحده واستغفره متعه متاعا حسنًا إلى أجل مسمى» ومن عمل بعد ذلت 
خيرًا زاده من فضلهء وفي الحديث : «يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب. 
وأهلكوني بلا إله إلا الله؛ والاستخفار»"ء فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبر ‏ 
ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسئون صنعا. 

ولهذا قال تعالى : « فَأَحَذْنَاهم ب بالبأماء والضراء لهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأ 
تضرعوا 4 [الانعام :۲٤ء‏ ۳٤]ء‏ أي: فهلا إذا جاءهم باسنا تضرعوا » فحقهم عند مج 
الباس التضرع» وقال تعالى : «ولقد أحَذتاهم بِالْعَدَاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون» 
[المؤمنون: 97"5]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا دنع ا و وله 
قال تعالى: , الذين قال لهم الاس إن الئاس قد جمعوا لكم /فاخشوهم فزادهم إعانا وقائو 
حسبتا الله ونعم ۾ الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوات الله اله 


. في المطبوعة : «كم» , والصواب ما ابتناه‎ )١( 

. وضعفه الالبانى‎ 2518/١ وابن ماجه في الادب (7819): وأحمد‎ »)۱٥۱۸( أبو داود في الوتر‎ )١( 

(۳) ابو يعلى في مسنده 177/١‏ (177) » وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ۲٠۰ /٠١‏ وقال:2 رواه ابو يعلى وفہ 
عثمان بن مطرء وهو ضعيف؟. 


د فطل عم .. إل كم لطا خر ويه فد قفوم قود ره حلم ملؤم > 
-ل عمران:۱۷۲۳- .]۱۷٥‏ 

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه» وخوفه يوجب فعل ما أمر 
+. وترك ما نهى عنه» والاستغفار من الذنوب» وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء» 
فهذا قال على رضى الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه» وإن سلط عليه مخلوق فما سلط 
عيه إلا بذنوبه» فليخف الله» وليتب من ذنوبه التي اله بها ما ناله» كما في الأثر:« يقول 
ننه: أنا الله» مالك الوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» من أطاعني جعلتهم عليه 
رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةء فلا تشتغلوا بسب الملوك» وأطيعوني أعطف 
قنوبهم علیکم» . 

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشرء ولا 
5 بالحسنات إلا الله» ولا يذهب السيئات إلا الله «وإن يَمْسَسَك الله بضر قلا كاشف لَه إلا 
هو وإن يرذك بخیر فلا راد لفَضله4[يونس:17١٠]»‏ < ما يفتح الله لاس من رَحْمَة فلا ممْسلك لها 
وما يسك قلا مرسل لَه من بعده4[فاطر: 2]1 والرجاء مقرون بالتوكلء فإن المتوكل يطلب ما 
رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة» والتوكل لا يجوز إلا على اللهء كما قال تعالى : 
(وعَلَى الله فتوكُلُوا إن كنتم مؤمنين) [المائدة: 77]» وقال: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 
[إبراهيم OY:‏ وقال تعالى: «إن/ مرکم الله فلا غالب كم وإن يَحدَلكُم فمن ذا الذي 
ينص ركم من بعده وعلى الله فليتوكل الْمؤمنون» [آل عمران: ]١١‏ وقال تعالى: «ولو نهم 
رضوا ما آتاهم الله رسو انوا حَسبنا الله وتنا الله من فضلله وَرَسُولهُ إن إلى الله راغبُون » 
[التوبة :94]» وقال تعالى : «الذين قال لهم الاس إن الئاس قد جمعوا لكم قاخشوهم قزادهم 
إيمانا وقالوا حسبنا الله ود نعم الوكيل 4[ آل عمران 3]. 

فهؤلاء قالوا: حسبنا اللهء أي: كافينا الله في دفع البلاء» وأولئك أمروا أن يقولوا : 
حسبنا في جلب النعماء» فهو سبحانه ‏ كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير» أليس 
الله بكاف عبده» ومن توكل على غير الله ورجاه» خذل من جهته وحرم < مل الذين 
انَحَدُوا من دون الله أوليَاء كمثل العسكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن ن البيوت ليت العدكبوت 4 
[العنتكبوت: »2]4١‏ <ِواتّحَدَوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عر . كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدًا» [مریم :۰۸۱1 ۸۲]ء < ومن يشرك بالله فَكَأَئْمَا خر من السّماء فَتَخْطَفَه 
الطيّر أو تهوي به الريح في مكان سَحيق » [الحج :۳۱« < لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد 


۸/10 


ANT 


ANY 


مَدْمُومًا مُخْدُولاً 4[الإسراء: 77] وقال الخليل: « فَابتَُوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرو - 
َيه ترجعون 4[العنكبوت:17]. 

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له» كانت صفقته خاسرة» قال الله تعنى 
م ا ا 
عنده ولاه حسابه وال سريع الحساب € [النور :])ء وقال تعالى: مل الذين كفروا يرنه 
أعمالهم كَرمَادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصفٍ لأ يقدرون /مما کا على شيع ٠‏ 
[إبراهيم 2]١4:‏ وقال تعالى: $ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء و ٠‏ 
[الفرقان:۲۳]» وقال تعالى: کل شيء هالك(2) إا رجهه)[القصص :۸۸] كما قيل مر 
تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه» فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه۔ 
والراجي يكون راجيا تارة بعمل يعمله لمن يرجوهء وتارة باعتماد قلبه عليه والتجائه زيه 
وسؤاله» فذاك نوع من العبادة له» وهذا نوع من الاستعانة به»» وقد قال تعالى: 8 إياد 
نعبد وإِيّاكَ نستعين 4[الفاتحة : ]٠‏ وقال: «فاعبده وتوكل عله 4 [هود:77١]ء‏ وقال: 2 
هو ري لا إل إل هو عليه توكُلت وإلَيْه متاب€ [الرعد: .]١١‏ 

ومما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله› وکل شر ومصية 
تندفع عنه أو تكشف عنهء فإنما يمنعها الله» وإنما يكشفها اللهء وإذا جرى ما جرى مر 
أسبابها على يد خلقه» فالله ‏ سبحانه ‏ هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة 
حي باختياره وقصده» كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم» أو حركة 
جماد بما جعل الله فيه من الطبع» أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك» فانه 
خالق ذلك كلهء فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن › فالرج- 
يجب أن يكون كله للرب» والتوكل عليه والدعاء لهء فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر. 
ولو لم يشا الناس» وإن لم يشأه ولم يبسره لم يكن» وإن شاءه الناس. 

وهذا واجب لو كان شىء من الاسباب مستقلا بالمطلوب ٠»‏ فإنه لو قدر مستقلا 
بالمطلوب ‏ وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره ‏ لكان الواجب ألا/ يرجى إلا الله» ولا يتوكز 
إلا عليهء ولا يسأل إلا هوء ولا يستعان إلا به» ولا يستغاث إلا هوء فله الحمد وإليه 
المشتكى» وهو المستعان» وهو المستغاث » ولا حول ولا قوة إلا به» فكيف وليس شىء من 


)١(‏ فى المطبوعة : هلك »> و الصواب ما أثبتناه. 


لاسباب مستقلاً بمطلوب ٠»‏ بل لابد من انضمام أسباب آخر إليه» ولابد أيضًا من صرف 
موانم والمعارضات عنه» حتى يحصل المقصود. 

فكل سبب فله شريك وله ضدء فان لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم 
يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك» 
نم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل 
في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات» والمخلوق 
لذي يعطيك أو ينصركء فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما 
يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاء ولابد 
أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها » فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع» وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى» فليس في الوجود شىء واحد هو 
مقتضياء وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطاء فهذا نزاع لفظي . وحينئذ فيقال: 
لابد من وجود المقتضى والشروط› وانتفاء الموانع» وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة 
تستلزم معلولهاء فهذا باطل. 

/ ومن عرف هذا حق المعرفة » انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا ي يستحق لأن 
يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره» ولا يرجى غيره» وهذا مبرهن 
بالشرع والعقل» ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية» وأفعال الملائكة والأنبياء 
والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسياب» فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على 
ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضا سبب من الأسباب فهذا الشافع 
والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته» بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
يرضاهء كما قال تعالى: ( ولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ € [الانبیاء:۲۸]. 

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني» فإن شفاعته من جهة أفعال 
العباد لا تكون إلا بمشيثته وقدرته» فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير 
حول المشفوع إليه وقوته» بل هو سبحانه - خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات» ولا 
حول ولا قوة إلا به» والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير 
ذلك فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به» ثم أهل طاعته الذين تقبل 
شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى › يطئرة اميه مالا امي أن يطلب فده بل 
الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم : «وقالوا انَخَذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد 
مكرمون. لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يَعمَلونَ . يعلّم ما بین أيديهم وما حَلَْهُم ولا يسَفَعُوتَ إلا 
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لمن ارتضئ وهم من خشیته مشفقون 4[الانبياء : ۲4-۲]. 

/ والصادر عنهم إما قول وإما عمل فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقو. 
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذاء فلا نقول في السير 
حتى يقول» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر » وأعلى من هل ذ 
نعمل إلا بما أمرء قلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبةء وإذا كان هكذا في مثل هه 
الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبايًا غير هذه من الكواكب أو غيرهاء أو من أفعا۔ 
الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والاتباع وغير ذلك؟! 

وما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماءء قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك مي 
التوحيدء ومحو الأسباب: أن تكون أسبابّاء نقص في العقل والإعراض عن الاسبب 
بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقر 
والشرع . 

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السيب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه. 
وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لانه ليس مستقلاء ولابد له من شركاء وأضداد» ومع 
هذا كلهء فإن لم يسخره مسبب الاسياب لم يسخرء وهذا مما يبين أن الله رب كل شى- 
ومليكهء وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها - 
وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك» فإنك تجده ليس متق< 
بإحداث شىء/ من الحوادث» بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات 
وغانعات . 


ومن أعظم ذلك «الفلك الأطلس التاسع» الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيد 
والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلهاء وإليها انتهى علمهه 
بأسباب الحوادث» ثم هم إما أن يجعلوه معلولا لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو 
بغير توسط ذلك وإما أن يتكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه. 
فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداء وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك» ولا يهتدي 
كثير من الناس للرد عليهم في ذلك . 

وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية: 
فإن كثيرا ما يقال: إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الافلاك من المشرق إلى 
المغرب» لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت 
وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس» وهذه الحركات المختلفة ليست 
عن تلك الحركة تخالفها » ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 
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فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب» وما يحدث من الأشكال المختلفة 
-نليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك » فمن المعلوم أن تلك/ الأشكال المختلفة 
يت معلولة عن حركة التاسع» بل حركة التاسع جزء السبب» كما أن حركة كل فلك جزء 
نبب» والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين» أو الحركات المختلفة» فإذا قدر أن 
لتسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الافلاك الأخر الزوائد 
متدل عليها بالحركات المختلفةء كالافلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة الكواكب 
ورجوعهاء وغير ذلك من حركاته؛ وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في 
جميع الحوادث» كان قوله مخالفًا لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين» وعند كل 
عاقل . ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شىء من 
السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه 
الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك» بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخر» 
كما في كل فلك مبتدأ حركة ليست عن الفلك الآخر. 

والحركات كلها : إما «طبيعية» وإما « إرادية» وإما « قسرية»» فالقسرية تابعة للقاسر» 
والطبيعية هي التى لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل» والإرادية هي التي 
للمتحرك 8 يعدن دة الحيوان» فما كان من هذه متحرکا بطبع فيه أو إرادة» فمبداً 
حركته منه» وما كان مقسورًا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول 
قسره» وذلك معنى ليس / من القاسر»ء فحركات الافلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك 
هذه الأجسام » وإن جاز أن تكون جزءًا للسبب» كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو 
بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك › ثم بتقدير أن تكون أسيابًا فلها موانع 
ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي » أو غير ذلك كالدعاء 
والصدقة والأعمال الصالحة» فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء» 
ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سببًا للعذاب» كما 
قال النبى يكل ٠:‏ إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات 
الله 505 بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة'ء وأمر كله عند الكسوف» 
بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة. 


وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة» إذا نظرت إليها ‏ واحدًا واحدا - من 
الفلك التاسع وغيره» وجدته غير مستقل بإحداث شىء أصلاء بل لابد للحوادث من 
أسباب آخرء وإن كان هو جزء سبب» ولها معارضات أخر » علم بذلك أنه ليس في هذه 
(۱) البخارى فى الکسرف ( ٠١68‏ ) ومسلم قى الکسوف ۲٤ / 4١7(‏ ) . 
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الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة» فضلاً عن أن يقال: هو ان 
للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته» وتدفع موجبهاء فإن الشىء لا يوجب ما يضح 
ويخالفه» وإذا كان في الأجسام المتحركة» ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتقه 
/ ويضاده» امتنع أن يكون أحدهما علة الآخرء لان المعلول لا يضاد علته» كما لا يجوز د 
يكون فاعلا لهاء كما أن الشىء لا يكون ضدا لنفسه ولا فاعلاً لنفسهء فإن مضادته لنقه 
توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده» فيكون موجودا معدوماء وفعله لنفسه مع کون العة 
متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة. 

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الاج 
منه » وإنما منه حركة عرضية لهاء فالا تكون نفس الاجسام وقواها منه أولى وأحرى 
ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بيب 
آخر رب غيرها » هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة » وهر 
المطلوب . 

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث» فإنما تكون جزء السبب في 
حال دون حالءفإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرهاء فإذا اقلت 
انقطع نورها وأثرهاء فلا تبقى حينئذ سببًا ولا جزءًا من السبب؛ولهذا قال الخليل لل: ولا 
أحب الآفلين)[الانعام :77] فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية» فلم تبق شبهة 
يستند إليها المتعلق بهاء والرب الذي يدعي ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن يكون قيومٌ 
يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال:ظاوتوكل على الحي الذي لا 
يموت €[الفرقان :58]» وقال : الله لا له إل هو اْحي القيوم 4[البقرة: ٠٠٠١‏ آل عمران: 1]. 
فهذا وغيره من أنواع/ النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه. 

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبهء فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه» وهذا يعله 
بآيات الآفاق والانفس» وبا أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» وبينا سر 
ذلك با لا يحتمله هذا الموضع . 

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي يه عن ربه 
أنه قال: «ياعبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه7(١2.‏ فبين أن كل ما يجده العبد من 
الخير فليحمد الله عليهء فإن الله هو الذي أنعم بهء وإن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه 


إلا نفسه. 


. ) ٠١ / ۲١۷۷ ( ملم فى البر والصلة‎ )١( 


وفي الصحيح ‏ أيضًا ‏ عن النبي باد أنه قال: « سيد الاستغفار أن يقول العيد: اللهم 
أنت ربي له إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا نت فقوله :< أبوء لك بنعمتك علي» اعتراف وإقرار بالنعمة ¢ وقوله :3 وأبوء 
بذنبي» إقرار بالذنب؛ ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح بين نعمة وذتب فأريد أن 
أحدث بالنعمة شكرا وللذنب استغفارًا » لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء 
يكون قبل النعمة» كما قال الخليل: « فَابتَغوا عند الله /الرزق واعبدوه واشكروا له» 
[العنكبوت c[\Y:‏ وفي خطبة النبي بيا : « ١‏ الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعود ذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء277 »> فجمع بين حمده والاستعانة به والاستغفار له فقد 
تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» وهو ظلم وجهل» وهذه حال من دعا غير 
الله وتوكل عليه . 


وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا: نقص فى العقل » فهو كذلك وهو طعن 

في الشرع أيضًاء فإن كثير من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها 
كعدمهاء كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية» وكما أن المعتزلة ا 
الحيوان 2 الثلاثة ة باطلة؛ فان الله يقول : وهر الذي برل الرياح بغرا بين 


مج اموه 


ارات عات :لا 6ا]ء وقال ان ا اله من السماء من ماع ابه لض بعد 


موتها» [البقرة: 114١]ء‏ وقال تعالى :3 يهدي به الله م ابع رضوانه سبل السام « 
[المائدة : 7١]ء‏ وقال تعالى : ( يضل به كثيرا ودي به كثيرا» [البقرة:7؟7]» وأمثال ذلك » 
فمن قال: يفعل عندها لا بها » فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها 
أسباب» ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخرء 
وبين الخبز والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر. 

وأما قولهم : الإعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع» بل هو أيضًا قدح في 
العقل» فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بهاء فمن جعل/ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار » فهو من أعظم الناس جهلا 
وأشدهم كفراء بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من اعظم 
الأسباب ٠»‏ فيما نيط بها من العبادات» وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان 
(۱) البخارى فى الدعرات ( ۳۲۳ ) وأيو داود فى الأدب ( 06-901١‏ ) . 


(؟) ایو داود في الصلاة )٠١90(‏ والترمذى فى النكاح ( ١١١6‏ ) وقال: « حديث حسن ٠‏ والنسائي في الجمعة 
(£ ۱1۰) . وأحمد 05/١‏ ۳۹۲. 
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هي من أعظم الاسباب لا علق بها من الشقاوات. 

ومع هذا . فقد قال خير الخلق: « إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله»؛ قالوا: و2 
أنت يا رسول الله؟ قال: « ولا آنا » إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل:7١)‏ 
لهم ٠:‏ ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الحنةء ومقعده من النار» قالوا: يا رسو 
الله » أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال: «لا » اعملوا فكل ميسر لما خلق له» آم 
من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان من أهل الشقاوة فر 
لعمل آهل الشقاوة»". 

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له» فمن قال: ما قدر ي 
فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع» وتوكلت أو لم أتوكل › فهو بمنزلة من يقول: ما ق 
لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن» وأطعت أم عصيت» ومعنوء 
أن هذا ضلال وكفرء وإن كان الأول ليس مثل هذا فى الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاص 
بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان» لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء ب 
له فهو بمنزلة ما جعل العمل/ الصالح سببًا له» وهو قادر على أن يفعله ‏ سبحانه ‏ بدو 
هذا السبب» وقد يفعله يسبب آخر. 


»ولما قا 


وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو استحباب من جلب الماقه 
أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل» ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب الامور 
بهاء وظنوا أن هذا من تمام التوكل» والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: «فاعبده وتوكل 
عل[ مرد :۱۲۳]» والعبادة فعل المأمور » فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل ٠‏ لم يكن 
أحسن حالا من عبده ولم يتوكل عليه» بل كلاهما عاص لله تاركًا لبعض ما أمر به . 

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمرء والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه» فالاستعانة تكون على الأعمال» وأما التوكل قاعم عن للك ويكون التوكل عليه 
الجلب المتقعة ودفع المضرة» قال تعالى: ١‏ ولو أنه رضوا ما آتاهم اله ورسوله واوا حب 
الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إا إلى الله راغبون) [التوبة : 04]» وقال تعالى: ‏ الّذين قال 
لهم الاس إن الئاس قد جَمَعُوا كم قاخشوهم فزَادهم إعَانا وَقَانُوا حَسبنا الله وعم الوكيل14آل 
عمران: ۱۷۳]. 

فمن لم يفعل ما أمر به» لم يكن مستعيتًا بالله على ذلك» فيكون قد ترك العبادة 
(1) البخارى فى الرقاق ( 147 ) ومسلم فى المنافقين ( 5815 / )۷١‏ . 


(۲) البخاری فى الجنائز ( 1١75017‏ ) ومسلم فى القدر ( ۲٣٤١‏ / ا( . 


۰۸ 


والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًا » وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو 


لعجز المذموم» كما في سكن أبي داود: أن رجلين اختصما/ إلى النبي يد فحكم على 


أحدهما فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل » فقال النبي ية ٠:‏ إن الله يلوم 
على العجزء ولكن عليك بالكيس » فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل»'ء 
وفي صحيح مسلم عن النبي بيد أنه قال: «المؤمن القوي خير واحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف » وفي كل نخير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزنء وإن أصابك 
شىء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو 
3 لسع (O‏ 
تفتح عمل الشيطان» ". 

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال» ولكن عندما 
يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعهاء فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير 
فعلهم ۰ اصبر علية وارض وسلم› » قال تعالى : ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
باللّه يهد َه 4 [التغابن .]١١:‏ قال بعض السلف - إما ابن مسعود وإما علقمة -: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم . 

ولهذا قال آدم لموسى: « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى» (©42لأن موسى قال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء لا لأجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء وأما 
كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس ٠»‏ فليس مرادا بالحديث. ؛ لأن آدم عليه 
السلام كان قد تاب من الذنب»./ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب 
باتفاق الناس . 

وأيضاء فإن آدم احتج بالقدر» وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق 
المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء » فإن هذا لو كان مقبولاء لأمكن كل أحد أن 
يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر» ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل مله بل 
يتناقض». وتناقض القول يدل على فساده» فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية 
العقول. 

ومن ظن أن الإيمان بالقدرء أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية» 
)١(‏ أبو داود في الأقضية (/7571) » وأحمد /١‏ ٠٠ء‏ كلاهما عن عوف بن مالك » وضعفه الالبانى . 
(0) ملم فى القدر ( 5654 / )۳٤‏ . 
(۴) البخارى فى القدر ( 55374 ) ومسلم فى القدر ( 58615 / ۱۳ے ٠١‏ ) . 


۱۰۹ 


A/NVA 


۸/۱1۷۹ 


A/\A- 


الذين يقرون بالقدر دون الأمرء والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدرء أو ة_ 
أن التكليف مع ذلك غير معقول» ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية» وأن ل 
يفعل» وجعل ذلك حجة له في الافعال لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي» بل أنكر م 
اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعد. 
وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة- 
وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورًا بهاء وكانت سيئة منهيًا عنه 
احتجاجا على ذلك بالقدرء وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله / فهو مخطئ ضا 
يعلم فساد قوله بالضرورة» وبا اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع عى 
فساد قوله. 

فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدرء ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجاتد_ 
والبهائم» يؤدبون لكف عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة» وبعفو كمل الآدميين عر 
عدوانهم» وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر» وينبغي له أن يرضي با قدر مر 
المصائب؛ ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر» ويشكر ما قدر الله له مر 
النعم والمواهب» فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع» واله 
أعلم . 


/ ما تقول السادة أئمة المسلمين أئمة الدين - رضي الله 
- فى قوله تعالى: < نما فوا )١(‏ لشيء إذا أردتاه أن تقول له كن فَيكُونْ > 
[النحل: ٠‏ 4]» فإن كان المخاطب موجوداء فتحصيل الحاصل محال» وإن كان معدومًا فكيف 
يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: «ومًا حَلَفْت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات : 
7 فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك» وإن كانت اللام للغرض 
لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته» وليس كذلك. فكيف التخلص من هذا 
اللضيق؟ 

وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى» وفي قوله ي :جف القلم 
بما هو كائن» دكي وفي معنى قوله تعالى: ( ادعوني أستجب لكم4[غافر: »٠‏ فإن كان 
الدعاء أيضا ما هو كائن ن» فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ . 
فأجاب شيخ الإسلام؛ أبو العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 

/ اما المسألة الأرلى فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما : الفرق بين خطاب التكوين ¿ الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب» بل 
هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له 
وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة ‏ وإن كان 
ذلك جميعه بحول الله وقوته ؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله - وهذا الخطاب قد تنازع فيه 
الناس» هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده آم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد 
وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. 

وكذلك تنازعوا في الأول» هل هو خطاب حقيقي ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة 
التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة. 
)١(‏ في المطبوعة : «أمرناء» والصواب ما ألبتناء . 
(۲) أحمد ۳۰۷/۱ والطبراني في الكبير .)١1070( 517/1١: )11747(1777/1١‏ كلاهما عن ابن عباس وقال 


أحمد شاكر )۲۸۰٤(‏ : « حديث رواه أحمد عن شيخه عبد الله بن يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد أحدها صحيح 2 
والآخران منقطعان . . .6 


١1١١ 


لالم 


8/14 


م/م 


م/م 


والأصل الثاني: أن المعدوم فى حال عدمه» هل هو شىء آم لا؟ فإنه قد ذهب طوتمف 
من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شىء في الخارج» وذات وعين» وزعموا: أن الماهيات ع 
مجعولة ولا مخلوقة» وأن وجودها زائد على حقيقتها » وكذلك ذهب إلى هذا طوائف م_ 
المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. 

/ والذي عليه جماهير الناس» وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى ال 
والجماعة» أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين» ول 
ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته» والآخر وجوده الزائد على حقيقته» فإن الله أب- 
الذوات التي هي الماهيات» فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له 
سبحانه وتعالى - لكن في هؤلاء من يقول : المعدوم ليس بشىء أصلاء وإنما سمى م 
باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا . 

ومنهم من يقول : لا ريب أن له ثبوتًا في العلم »ووجودا فيه» فهو باعتبار ه 
الثبوت والوجود هو شىء وذات» وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت» كما فرق مر 
قال: المعدوم شىء» ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشىء بين الممكن والممتنع» كما فرق 
أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشىء» وإنما النزاع في الممكن. 

وعمدة من جعله شيئًا إنما هو لانه ثابت في العلمء وباعتبار ذلك صح أن يخص_ 
بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنهء وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات 
تمتنع أن تتعلق بالعدم اللحض» فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني ونر 
الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب . 

/ وقوله تعالى :ل إِنَمَا قَولنَا ٠١‏ لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فَيكُونْ 4[النحل: ٠‏ 4]. 
ذلك الشىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه» وبذلك كان مقدرًا مقضبدٌ. 
فإن الله سبحانه وتعالى ‏ يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء » كما قال النبى يد فى الحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو :د إن الله قدر مقادير الخلائق قبل :ل 
يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة2"76» وفي صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين عن النبي َيه أنه قال: : كان الله ولم يكن شىء معه وكان عرشه على الماء» وكتب 
في الذكر كل شىء » ثم خلق السموات والارض)"» وفي سنن أبي داود وغيره عن الي 
َي أنه قال:« أول ما خلق الله القلم» فقال له : اكتبء فقال : ما أكتب؟ قال: ما هو 


49 فى المطبوعة سل أمرنا» 3 والصواب ما أثبتناء. 


(۲) مسلم فى القدر ( 7767 / ۱١‏ ) والترمذى فى القدر ( 5١65‏ ) . 
(۳) البخاری فى بدء الخلق ( 719١‏ ) . 


11۲ 


تن إلى يوم القيامة»'. 

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخيرا عنه 
مكتوباء فهو شىء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي» وإن كانت حقيقته التي هي 
رجوده العيني ليس ثابتًا في الخارج ٠.‏ بل هو عدم محضء ونفي صرف» وهذه المراتب 
لأربعة المشهورة للموجودات »› وقد ذكرها الله سيحانه وتعالى - في أول سورة أنزلها 
على نبيه في قوله: «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق, . افرأً وربك الأكرم . 
تي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلّم 4[العلق: 50-١‏ وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير 
هنا الموضع . 

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت/ به القدرة 
رخلق وکون» كما قال  :‏ إِنمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون 4 [النحل: »]٤١‏ 
دنذي يقال له : كن هو الذي يراد » وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم 
ر لتقدير » ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره» وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم . 

فإن قول السائل : إن كان المخاطب موجودا » فتحصيل الحاصل محال. 

يقال له :هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده الذي هو وجوده» ولا ريب أن 
عدوم ليس موجوداء ولا هو في نفسه ثابت» وأما ما علم وأريد وكان شيئًا في العلم 
والإرادة والتقدير» فليس وجوده في الخارج محالاء بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد 
وجودها في العلم والإرادة . 

وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟! 

يقال له : أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا 
محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل» والمعدوم لا يتصور أن يفهم 
ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه» بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم 
ويفعل» وكذلك أيضًا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين» بمعنى أن يعتقد 
أنه شىء ثابت في الخارج ٠‏ وأنه يخاطب بأن يكون. 

/ وأما الشىء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه 
الإرادة إليه» فليس ذلك محال بل هو أمر ممكن» بل مثل ذلك يجده الإنسان فى نفسه 
فيقدر أمرا فى نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره 
في نفسه» وق حصول المراد المطلوب بحسب قدرتهء فإن كان قادرا على حصولهء 
(۱) ابو داود في السنة )٤۷۰۰(‏ والترمذى فى القدر ( 5108 ) وقال : « غريب » . 


11۳ 


A/1۸0 


ALÎ 


AJAY 


حصل مع الإرادة والطلب الجارم» وإن كان عاجزا لم يحصل» وقد يقول الإنسان : يخ 
كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب» فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه» والله - سيحله ‏ 
على كل شىء قدیر» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقو_ - 
كن فيكون. 


ا 

وما المسألة الثانية فقول السائل : قوله تعالى :5 وما حلَقّت الجن والإنس إلا يعدو ه 
[الذاريات :57] إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن کا 
اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك م 
التخلص من هذا المضيق؟! 

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يت 
ذلك أحد هنا » كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا / على قول من يفسر يدوه 
بمعنى يعرفون ٠‏ يعنى المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف» وإنما رع 
بعض الناس ذلك في قوله: «ولذلك خَلقَهِم4[هود :1 التي في آخر سورة هودء في 
بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة» أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة 
وإلى الاختلاف » وإن لم يقصد ذلك الخالقء وجعلوا ذلك كقوله: < فالتقطه آل فرع ۔ 
ليكون لهم عدوا وحزنا» [القصص :8]» وقول الشاعر: 


لدوا للموت وابنوا للخراب 
وهذا ‏ أيضا عه د RE E N‏ 
بعواقب الامور.ومصايرهاء فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعونء فأما م 


يكون عالما بعواقب الأفعال ومصايرهاء فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يع 
عاقبته» وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون» فإن ذلك تر 
وليس بإرادة. ْ 

وأما اللام فهي اللام المعروفة» وهي لام كي ولام التعليل» التي إذا حذفت انتص 
المصدر المجرور بها على المفعول لهء وتسمى العلة الغائية > وهي متقدمة في الع 
والإرادة» متآخرة في الوجود والحصول» وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود م 
الفعل» لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 


١١ 


/ أحدهما : الإرادة الكونية» وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد» التي يقال فيها : ما ANM‏ 


تاء الله ا وما لم يشا لم يكنء وهذه الإرادة في مثل قوله: «فمن يرد اللّهُ أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يَجعل صدره صقا حرجا[ الانعام : ]ل 
قوله مر ا م د ]ل 


جولولا إذ خلت جنك قلت ما اء اله لاق إلا بال [الكيف ra:‏ وأمثال ذلك. وهذه 
لإرادة هي مدلول اللام في قوله: ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك خَلَقَهِم 4 
.هود:48١١» »]١١49‏ قال السلف؛ خلق فريقًا للاختلاف ٠»‏ وفريقًا للرحمة » ولا كانت 
لرحمة هنا الإرادة » وهناك كونية ؛ وقع المراد بهاء فقوم اختلفواء وقوم رحموا. 

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية ) وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله 
والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى» كما قال تعالى : یرید الله بكم اليس ولا يريد بكم الْعسرٍ » 
[البقرة :6 وقوله تعالى: لاما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم» [المائدة : 7]» وقوله: «يريد الله لين كم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكُم واللّه عليم حكيم .والله يريد أن يتوب علَيكُم ويريد الذين يتبِعُوَ الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما .يريد الله أن يحَفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا 4[النساء: ١۲۸-۲]ء‏ فهذه الإرادة لا 
تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الأقسام أربعة: 

/ أحدها: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء فإن 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك لما 
كان . 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الاعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو 
القع 

والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم 
يامر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر 
بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا مشیثته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدت فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
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والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يكن من آنواع الح 
والمعاصي ) وإذا كان كذلك. فمقتضى اللام في قوله: (وما خَلقَت الجن والإنس * 8 
لیبدرن) [الذاريات : 157» هذه الإرادة الدينية الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقه. 
والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة» فهو انعم 
الذي خلق العباد له» أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضي 
محبوبين» فمن لم تحصل منه هذه الغاية ؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له ايد 
الدينية التى فيها سعادته ونجاته» وعادمًا / لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعدت 
رفوك من قال الا هرح الوه إل النظرية ا فقون مان نانيدان بور كاد عن 
وجوه متعددة. 1 


فصل 

وأما المسألة الثالثة؛ فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله. م 
كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد» وإن كانت بقضاء الله - تعاى - 
فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى . 

فيقال : ليس فى كتاب الله» ولا فى سنة رسول الله آية» ولا. حديث يأمر العبد - 
يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ فهذا أصل يجب أن يعتني > 
ولكن على .الناس أن يرضوا با أمر الله بهء فليس لأحد أن يسخط ما آمر الله به > قا 
تعالى : (فلا ورك لا يمون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج م 
فضيت ويسلموا تسليما[النساء : 76]» وقال تعالى: «ذلك بِأَنْهم اتبّعوا ما أسخط الله وكرهم 
رضواته فأحبْط أعمالّهم €[ محمد :4ه وقال :2 ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورموله وقام 
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وَرَسُولَه إن إلى الله راغبون 4[التوبة :) وذكر الرسول ه 
يبين أن الإيتاء هو الإيتاء الدينى الشرعى» لا الكونى القدري» وقال يله فى/ الحنيت 
الصحيح : ١‏ ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد نييّو(1©. 

وينبغى للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التى ليست ذنوبًا مثل '- 
يبتليه ال مرض أو ذل وأذى الخلق له» فإن الصبر على المصائب واجب» وأما الرف 
بها فهو مشروع» لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهه . 
أصحهما أنه مستحب ليس بواجب. 


. )٥١ / ۳١ ( ملم فى الإيمان‎ )١( 


ومن المعلوم أن أوثق عري الإيمان الحب في الله والبغض في الله وقد أمرنا الله أن 
ع بالمعروف ونحبه وترضاه ونحب أهله» وننهي عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله 
جهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبناء دكن ر ا لل فى ارقت ما بف ور 
رع قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات : كل ذلك کان سيئه عند ربك مکروها» 
الإسراء:78]» فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لهاء فكيف لا يكرهها من أمر الله أن 
حرهها ويبغضهاء وهو القائل: «وكره إليكم الكقر والفسوق والعصيان أوليك هم 
نر شدون4[الحجر ات :۷]؟ وقال تعالى : « ذلك بأنّهم اوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
تخبط أعمالهم 4[محمد :۸ وقد قال تعالى :فلا افونا امنا منم [الزخرف «[oo:‏ 
قل تعالى : «وغضب الله علْهِم وأعنهم 4 [الفتح :*] وقال تعالى : (یستخفون من الثاس ولا 
5279 فأخبر أن من 
نقول الواقع ما لا يرضاه. 
/ وقال تعالى: وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
ستخلف الذين من فبلهم ولَيمَكنن لهم دينهم الذي ارتضئ لَهُمْ > [النور:١٠]»‏ وقال: 
فوررضيت لك الإسلام دينا4[المائدة :۳]» وقال  :‏ وإن تشكروا يرضه لكم» [الزمر: /ا]» فبين 
أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو كان يرضى كل شىء لما كان له خصيصة» رفي 
تصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن يزنى عيده أو تزني مته( » 
وقال : «إن الله يغار والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عله" ولابد في 
لغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع . 


وأما المسألة الرابعة » فقوله : « إذا جف القلم بما هو كائن 206 » فما معنى قوله : 
( ادعوني أستجب لكم » [غافر : ٠٠‏ ] » وإن كان الدعاء ‏ أيضًا ‏ ما هو كائن فما فائدة 
الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة» وكسائر 
الأسباب فى اقتضائها المسيبات» ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول 
المطلوب المسؤول ليس بسبب» أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا ولا 
(۱) البخارى فى الكوف ( ٠١٤٤‏ ) ومسلم فى الكوف )١ /9-01١(‏ . 

(۲) ملم فى التوبة ( )۳١ / ۲۷۹٣۱‏ . (۳) سبق تخريجه ص ١١1١‏ . 
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عدماء بل ما يحصل بالدعاء يحصل/ بدونه» فهما قولان ضعيفان » فإن الله علق راح 
به تعليق المسبب بالسبب كقوله: «وقال ربكم اذعوني أستجب لكم) [غافر: 60]. دم 
الصحيحين عن النبي بهد أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قد 
رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» 0 حح 
مثلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يارسول الله ! إذا نكثر قال : ١‏ 
اكثر»(١2‏ فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به» وقال عمر ‏ 
الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة > وإنما أحمل هم الدعاءء فإذا ألهمت الدعاء ب 
الإجابة معه» وأمثال ذلك كثير. 

وأيضًا » فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه » كما يدل على ذلك مثله في مد. 
الأسباب» وقد أخير ‏ سبحانه - من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: وقد نادانا ی قت 
المجيبون» [الصافات : »]۷١‏ وقوله تعالى: وا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن مدر عب . 
فتادى في الظَلّمّات أن لأ إل إل أنت سبحاتك إنّي كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيتاه من اعم 
وكذلك ننجي الْمؤمنين €[الانيياء :۸۷ء ۸۸] وقوله: «أمُن يجيب الْمُضْطْرٌ إذا دعاه ويکر 
السوء ويجِعلكُم لاء الأأرض €[النمل: :17] وقوله تعالى عن زكريا  :‏ رب لا تذرني فرد 
وأنت حير الوارثين . فاستجبنا لَه ووهبنا له یحی وَأصلّحنا لَه وجه [الأنبياء : 86 19٠0‏ 
وقال تعالى: < فَإذًا ركبوا في لفك دعوا ا الله مخلصين لَه الدين فَلَمًا نجاهم إلى الب إذا هم 
يشركون » [العنكبوت : 2176 وقال تعالى : «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام . إن یت 
بسكن الريح فيظن راكد على ظهره إن في ذلك/لآيَات لكل بار شکور . أو يوبقهن بمَا كبر 
ويعف عن كثير . ويلم الذين يُجَادنُونَ في آياتنا ما لهم من مُحيص 4 [الشورى: .]۳٠-۳۲‏ 

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع ع 
المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لانه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في 
الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورحمته أنه لا مخلص له ما وقع فيه. 
كقوله في الآية الاخرى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) [الرعد :[. 

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالاسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف 
التي ينتجها مجرد النظر القياسي ‏ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الخال هل الرب 
موجب بذاته » فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداء» ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير 


(۱) الترمذى فى الدعوات ( ۳٥۷۴۳‏ ) وقال : « حن غریب ١‏ وأحمد ۱۸/۳ ولم أقف عليه في الصحيحين . 
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“حوال» حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من 
حنلسفة وغيرهم من الضلال ٠»‏ فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال » علم أهل 
سراء والجدال» أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال» وقد 
كممنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول ليس 
جوده كعدمه في ذلك ولا هو علامة محضة»ء كما عليه الكتاب والسنةء وإن كان قد نازع 
مي ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم» مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين 
راليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين» لكن طوائف من المشركين والصابئين 
من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا 
ومن سلك سبيلهما ‏ ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه - ونحو هؤلاء يزعمون أن 
اثر الدعاء فى نيل المطلوب كما يزعمونه فى تأثير سائر الممكنات المخلوقات من القوى 
لفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية» فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تاثير 
لنفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق ‏ سيحانه ‏ بذلك علمًا مفصلا أو قدرة على تغبير 
لعالم» أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لامكنه ذلك» فليس هو عندهم قادرا 
على أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه» وهو سبحانه ‏ هو الخالق لها ولقواهاء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن › فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ 

فيقال :الدعاء المأمور به لا يجب كوناء بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه 
فيستجاب له دعاؤه» وينال طلبته» ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة» 
ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء» فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم 
المقدور الدعاء ولا الإجابة » فالدعاء الكائن هو / الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي 
لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون. 

فإن قيل : فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيضا 
في امتثال المأمور به» كسائر الأسباب» فالدعاء سبب يدفع البلاءء فإذا كان أقوى منه دفعه» 
وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه» لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف 
والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» والله أعلم. 
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/ سئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى رم 
IME TT‏ فهل أراد من الناس ما هم فاغلوه؟ وإذا کہ 
الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ قد أحاط ربنا - سبحانه وتعالى ‏ بكل شىء علماء وق 
وحكماء ووسع كل شىء رحمة وعلماء فما من ذرة في السموات والأرض» ولا معنى م_ 
المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة» وكمال القدرة والحكمة» وما حر 
الخلق باطلاً» ولا فعل شيئًا عبّاء بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله ‏ سبحانه وتعالى - ل 
من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه» ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه. 

وإرادته قسمان : إرادة أمر وتشريع» وإرادة قضاء وتقدير. 

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصيٍ ؛ سواء وقعت أو لم تقع كم مي 
قوله : < يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من فلكم ويتوب عَليِكُم 4[النساء 0 
وقوله : «يرِيد الله بكم اليس ولا يريد بكم الْعْسرَ»[البقرة: .]٠۸١‏ 

/ وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير » فهي شاملة لجميع الكائنات » محيطة بجب 
الحادثات» وقد أراد من العالم , ماهم فاعلوه بهذا المعنى لا با معني الأولء كما في قر 
تعالی : لمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يله يجعل صدرة صي 
حرجا» [الأنعام : 176]» وفي قوله : (ولا ينقعكم نصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كان أله 
يريد أن يغويكم هو ربكم€[هود :٤۳]ء‏ وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشا - 
يكن ٠‏ ونظائره كثيرة. 

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي » دون ما لم يحدث. كما ل 
الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث» والسعيد من أراد منه تقديرًا ما أراد به 00 
والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشر يعاء والحكم يجري على وفق ها 
الإرادتين» فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان يصيراء ومن نظر إلى القدر دون الع 
أو ل دون القدر كان أعورء مثل قريش الذين قالوا: لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شيء 4[الأنعام :44 »]1١‏ قال الله تعالى: «كذلك كدب ؛ اأأذينَ من قبلهم حت ذَاقُو 
اسا قل هَل عندكم من علم فَمُحْرِجُوهُ نا إن تتَبعُونَ إل الظن وإن أنثم إل تخرصو »> 
[الآنعام : 44 .]1١‏ 


1۰ 


فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه - وهي الإرادة القدرية ‏ فقد أمر 
+ ورضيه دون الإرادة الشرعية» ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا: 
يكون قد رضيه وأمر به قال الله : إكذلك كذاب الذين من قبلهم 4[الانعام ] بالشرائع 
سن الأمر والنهي : حت ذَاقُوا بأستا قل هل عندكم من /علم فَخْرِجَوه لنا) بان الله شرع الشرك 
«تحريم ما حرمتموه $ إن تيعون ) في هذا إلا الظَنَ 4 وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد 
شرعه «وإن أنتم إلا تخرصون آي : تكذبون وتفترون بإبطال شريعته» < قل فلله الحجة 
الغة) [الأنعام:44١]‏ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته» 
ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته» لكنه يمن على من يشاء فيهديه 
ضلاً منه وإحسانّاء ويحرم من يشاء ؛ لأن المتفضل له أن يتفضل ٠»‏ وله ألا يتفضل ٠»‏ فترك 
تغضله على من حرمه عدل منه وقسط » وله في ذلك حكمة بالغة. 

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية» وإن كان ذلك بإرادته القدرية» 
فزن القدر كما جرى بالمعصية جرى - أيضا ‏ بعقابهاء كما أنه سبحانه ‏ قد يقدر على العبد 
أمراضا تعقبه آلامّاء فالمرض بقدره والألم بقدره» فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب 
فلا أعاقب» كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم» وقد تقدمت 
الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي > أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب» وهذا مع 
SE E‏ د ا لي وإثما اعتل 


ميم ين » 


ا $ ربا لا أنفسنا وإ لم قفر لتا وترحما لكوت من الْخّاسرين 4[الاعراف .[YT:‏ 

فمن أراد الله سعادتهء ألهمه أن يقول كما قال آدم - عليه السلام أو نحوه -/ ومن أراد 
شقاوته» اعتل بعلة إبليس أو نحوهاء فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار » ومثله مثل 
رجل طار إلى داره شرارة نارء فقال له العقلاء: أطفئها لثلا تحرق المنزل. فأخذ يقول : من 
أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها » وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى 
استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيهاء هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير» 
ولا يردها بالاستغفار والمعاذير» بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله» بخلاف الشرارة 
فإنه لا فعل له فيهاء والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا تنال 
طاعته إلا بمعونته» ولا تترك معصيته إلا بعصمته» والله أعلم . 


)١(‏ في المطبوعة سل فيما»"» والصواب ما أثبتناء. 


1۲۱ 


۸/44 


48/٠ 


۸/۲۰۱ 


A/Y ۰Y 


/ وسئل - قدس الله روحه - عن الأقضية > هل هي مقتضية للحكمة أم ˆ 
وإذا كانت مقتضية للحكمة. فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة ق 
تقدمت » فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ 

الحمد لله رب العالمين . نعم » لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره » وإن لم يع 
العبادء فإن الله علم علمًا وعلمه لعباده؛ أو لمن يشاء منهم» وعلم علما لم يعلّمه لبد 
«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا با شاء وسع كُرسيّه السّموَات والأرض ولا يئوده حفظهدٌ ٠‏ 
[البقرة: 660؟]. 

وهو - سبحانه - أراد من العباد ما هم فاعلوه ٠‏ إرادة تكوين» كما اتفق المسلمون عر 
آنه ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن ¢ وكما قال: ومن يرد الله أن يديه يشرح مء 
للإسلام ومن يرد أن يضله يُجعل صدرهُ ميقا حرجا 4 [الانعام :0 وكما قال: «ولا يرا 
مختلفین . إلأ من رحم ربك ولذلك حلقهم 4 [هود :۸ .]١ ١5‏ وكما قال: « ولو شاء الك 
ما الوا ولكن الله يقعل ما ي يريد البقرة:2]107 وكما قال : ينبت ٠‏ اللّه الذين آمنوا/ بالق 
الَابت في الحيّاة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين ويقعل الله ما يشاء € [إبراهيم :۲۷]. 

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة ر وشرع ومحبة ورضى ودين» بل ذلك کہ 
قال تعالى : يريد الله بكم اليس ولا يريد بكم امسر [البقرة: ]١406‏ » وكما قال تعالى 
«يريد الله لين كم ويهديكم سنن الدين من قَبلكُم14النساء CY":‏ < والله يريد أن يتوب 
عليكم ويريد الذين يَبِعُونَ الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يحَقْف عدكم وختر 
الإنسان ضعیفا 4 [النساء :۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالى: لما يريد الله لیجعل علَيكُم من حرج ولكر 
يريد ليطّهركم € [المائدة:1]: وكما قال تعالى:« وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات: 65]. 

وبالتقسيم والتفصيل في المقال ¢ يزول الاشتباه» ويندفع الضلال» وقد بسطت الكلاء 

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كاذ 


۲۲ 


عاجرا عن الفعل مع إرادته له : كالمريض العاجز عن القيام» والصيام» والجهادء والفقير 
لعاجز عن الإنفاقء ونحو ذلك وهؤلاء ليسوا مكلفين» ولا معاقبين على ما تركوه » 
وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون »ومن لم تبلغه الدعوة. 
/ وأما من جعل محبا مختارًا راضيًا بفعل السيئات حتى فعلهاء فليس مجبورًا على ۸/۲۰٠۴‏ 
خلاف مراده» ولا مكرها على ما یرضاه» فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن يسمى 
مغرورًا . ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمرء فهذا مذكور في موضعهء 
وهذا المكان لا يسعهء والله أعلم وصلى الله على محمد. 


١17 


AIT ‘4 


A/Y.o 


/ قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: 

في. الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفسء وقوله: « ب 
يخشى الله من عباده الْعَمَاء4 [فاطر :۲۸]ء و قوله: فل إِنّمَا حرم ري القواحش ما ظهر مج 
وما بطن » إلى قوله: « وأن تَقُولُوا على الله ما لا تَعلَمُوْ 4 [الأعراف: ]2 فإنه ينمي 
التحريم عن غيرهاء ويثبته لهاء لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقا 
إنما يحج المسلمونء وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى» أو شرط؟ 

ففي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب الخوف. 
فإذا كان العلم يوجب النخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيثات» وكل عاص فب 
جاهل ليس بتام العلم» تبين ما ذكرنا من أن أصل السيثات الجهل وعدم العلم. 

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجوداء بل هو مثل عدم القدرة وعدم المه 
وعدم البصرء والعدم ليس شيئاء وإنما الشىء الموجود ‏ والله خالق كل شىء - فلا يضع 
العدم المحض إلى الله تعالى» لكن قد / يقترن به موجود . فإذا لم يكن عالماء والنف_ 
بطبعها تحركه فإنها حية» والحركة الإرادية من لوازم الحياة» ولهذا أصدق الاسماء: الخارت 
والهمام» وفي الحديث: « مثل القلب مثل ريشة ملقاة»(١2‏ إلخ» وفيه : «القلب أشد تق 
من القدر إذا استجمعت غليانًاه("2) فإذا كان كذلك › فإن هداها الله علمها ما ينفعها وم 
يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرهاء والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمري: - 
هما أصل السعادة: 

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة» كما في الصحيحين")ء» ولمسلم عن عيضر 
ابن حمار مرفوعا : « إنى خلقت عبادي حنفاء» الحديث؟ء فالتفس بفطرتها إذا تركت 
كانت محبة لله تعيده لا تشرك به شيئًاء ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنر 


. بنحوهما‎ 5١8 / 5 ابن ماجه فى المقدمة ( ۸۸ ) وأحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ٠٤/١‏ والطبراني في الكبير 597/7٠١‏ (044) . وقال الهيثمى فى المجمع ۷/ :۲٠١‏ 2 رواهء الطيرتي 
بأسانيد ورجال احدها ثقات © » والحاكم في المستدرك ۲ وقال ٠:‏ هذا حديث على شرط البخاري ره 
يخرجاه» روافقه الذهيى . 

() البخارى فى القدر ( 505949 ) وملم فى القدر ( 5604 / ۲۲ ) . 

.)5# / 5876 ( ملم فى الجنة‎ )٤( 


ء جن» قال تعالى : (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرِيتهُم4: الآية [الأعراف: 10/7]» 
«تمسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع 

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة» بما جعل فيهم من العقل» وبما أنزل 
نيهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسل » قال تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلّق ) إلى 
قوله : « ما لم يعلم > [العلق: ١-٥]ء‏ وقال تعالى :قار جن . عَلْم القرآن . خلق الإنسان. 

عَلْمَه الْبيانَ » [الرحمن »]4-١:‏ وقال تعالى : «سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . 
والّذي قدر فهدئن» [الأعلى: »]-١‏ وقال : «وهديتاه النجدين » [البلد: ١٠]ء‏ ففي كل 
واحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل 
بها إلى سعادة الآخحرة» وجعل في فطرته.محبة لذلك. 

/ لكن قد يعرض الإنسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدميء. لكن 
لنفس من لوازمها الإرادة والحركة :فإنها حية حياة طبيعية» لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة 
فتعيد الله و متى لم تحى هذه الجياة كانت ميتة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبًا 
اا فلا هي حية متنعمة بالحياة» ولا ميتة مستريحة من العذاب» قال تعالى :نہ لا 
يموت فیها ولا یی 4[الأعلى :] » فال جزاء من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي 
الحياة النافعة ولا ميثًا عديم الإحساس» كان في الآخرة كذلك» والنفس إن علمت الحق 
وأرادته» فذلك من عام إنعام الله عليهاء وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله 
ومرادات سيئة ؛ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم. 

والقدرية يعترفون بهذاء وبان الله خلق الإنسان مريداء لكن يجعلونه مريدا بالقوة 
والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا وهذاء وأما كونه مريدا لهذا المعين وهذا المعينء فهذا 
اها وکان ا يقول ٠:‏ اللهم آت نفسي تقواها » رل والله - سبحانه - جعل 
إبراهيم وأهل بيكه أئمة يدعون بأمره» وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النارء ولكن 
هذا. . . .27 إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية » ومن جهة سببه: 

/ أما العلة الغائية» فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خيرء وإن كان شرا إضافياء فإذا 
أضيف مفردا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض الذي لا 
خير فيه لحد لا لحكمة ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كما إذا قيل : 
)١(‏ النائي في الاستعاذة .)٥٤0۸(‏ وأحمد ۳۷١/٤‏ وابن أبي شيبة (41۷۳)ء كلهم عن ريد بن أرقم. 
(۲) بياض بالاصل . 


05ل/ظ 


1/1 


محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض؛ كان هذا ذما لهمء وكان باطلاء .رد 
قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك ؛ كان هذا مح 
لهم وكان حقًا. 

فإذا قيل : إن الرب ‏ تعالى ‏ حكيم رحيم أحسن كل شىء خلقه وهو أرح 
الراحمين» والخير بيديه والشر ليس إليه» لا يفعل إلا خيراء وما خلقه من ألم لبععر 
الحيوان» ومن أعماله المذمومة » فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة» كان هذا حقًا وه 
مدح للرب. 

وأما إذا قيل : يخلق الشر الذي لا خير فيه» ولا منفعة لاحدء ولا له فيه حكمة ود 
رحمة» ويعذب الئاس بلا ذبن لم يكن مدحا له بل العكس» وقد بينا بعض ما في خر 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظمء والله - سبحانه وتعالی - 
يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حمد شكرء وذاك حمد مطلقا. 

وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكرء وهو من آلاثه ٠‏ 
ولهذا قال في آخخر سورة النجم : $ فبأي آلاء ربك تتمارئ» [النجم: 2]655/ وفي مو.: 
الرحمن يذكر: کل من عَلَيها فان)[الرحمن (Y1:‏ وتخو ذلك :وقول عقبه : «فبأي الاء 
ربكما تکذبان) قال طائفة- واللفظ للبغوي - ثم ذكر قوله :( رفون بينها وبين حمیمآذٍ « 
[الرحمن:٤٤]‏ قال: كل ما ذكر الله عز وجل من قوله : کل من عَلَيْهًا فان فإنه مواعةظ 
وهو نعمة؛ لانه يزجر عن المعاصي ء وقال آخرون منهم: الزجاج» وابن الجوزي ٠‏ في 
الآيات » أي: فاي آلاء ربكم تَكَدَبانَ» بهذه الأشياء ؛ لانها كلها نعم في دلالتها ایک 
على توحيده وررقه إياكم ما به قوامكمء هذا قالوه في سورة الرحمن» وقالوا في قوله 
طفبأي الاء ربك تتمارئ4[النجم: 150 فباي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تشكك. 
وقيل : تشك وتجادل » وقال ابن عباس : تكذب. 

قلت : ضمن تتمارى معنى تكذب؛ ولهذا عداه بالتاء» فإنه تفاعل من للمراءء يقال: 
تمارينا في الهلال» ومراء في القرآن كفرء وهو يكون لتكذيب وتشكيك» ويقال: لما كاز 
الخطاب لهمء قال: 00 أي يتمارون» ولم يقل : تمتري ؛ لان التفاعل يكون بعن 
اثنين. قالوا : إوآن ليس للإنسان إلاأ ما سعئ € [النجم :4 قيل: الوليد بن المغيرة» فإنه 
قال: < أم لم ينبأ بما في صحف موسئ . وإبراهيم م الذي وفئ . ألا د تزر وازرة وزر رأخرئ »> 
اي رك ES‏ خاي 
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ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود إليه/ يستحق أن 8/204 


حم عليها لذاته» فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: : «فأي 
اء ربکما تکذبان) من جهة أنها آيات يحصل بها هدایتهم» وتدل على وحدانیته» وصدق 
نيته؛ ولهذا قال عقيبه : هذا نذير من النذر الأولى) [النجم:55] قيل: محمدء وقيل : 
عرآن » وهما متلارمان» يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل» والكتب الأولى. 
.ونه : اط من النذر الأول > أي: من جنسها » فافضل النعم نعمة الإيمان» وكل مخلوق 
هر من الآيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة » قال تعالى : «لقد كان في 
قصصهم عبرَة لأوئي الألبٍاب» [يوسف:١١١]ء‏ وقال: «تبصرة وذكرئ لكل عبد ميب » 
[AE‏ 

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة» وإن كان يسوؤه فهو نعمة؛ لانه يكفر 
حطاياه ويثاب عليه بالصبرء ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبدء #وعسئ أن 
تكرهوا شيا وهو حير لكم وعسئ أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم الآية [البقرة:717]» وكلتا 
انعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى 
لصبر على الطاعة فيهاء كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم 
صبر؛ فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين» لكن لما كان في السراء اللذة» وفي الضراء 
لالم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراءء قال تعالى: وون أَذَقنَا الإنسان ما 
َحْمَة نم َرَعنَاهًا منه» إلى قوله : إلا الذين صبَرٌوا وَعمنُوا الصّالحَات #الآية [هود:9- -11]. 

/ وأيضا » صاحب السراء أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء احوج إلى الصبرء فإن 
صبر هذا وشكر هذا واجب» وأما صبر السراء فقد يكون مستحبّاء وصاحب الضراء قد 
يكون الشكر في حقه مستحبّاء واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر. 

والمقصود أن الله تعالى ‏ منعم بهذا كله؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لاكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه» ومع هذا فهي مم حسن 
العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار» ومن هذا قوله ا 
تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني٤»‏ وفي دعاء القرآن  :‏ رينا لا 
تجعلنا فتنة قوم الظالمين () [يونس:40] » وكما فيه :«واجعلنا للمتقين إمَاما »4 


٠. والصواب ما أثيتناء‎ ٠ في المطبوعة :0 للظالمين»‎ )١( 
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[الفرقان .]۷٤:‏ واجعلنا أئمة لمن يقتدى بناء ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بناء والآلاء في اس 
هي النعمء وهي تتضمن القدرة . 

والله - تعالى - فى القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر آياته التى مب 
نعمه إلى عباده» ويذكر آياته المبينة لحكمته» وهي متلازمة» لكن نعمة الانتفاع بادكر 
والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة التحر؟. 
وتسمى «سورة النعم»؛ كما قاله قتادة وغيره. وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد اع 
من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرهاء والشكر أعم من جهة أنواعه. 
فإنه يكون / بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة » لم يكن الحمد إلا عى 
نعمة» والحمد لله على كل حال. 

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم» والجهمية والخبرية بمعزل عن هب 
وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلق . فما عند 
إلا شكر» كما ليس عند الجهمية إلا قدرة» والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر في 
وصف حمدء وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد» كما أن عل 
المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك وعند السلف له الملك والحمد تامين. 

قال تعالى : شهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة وَأولُوا العلم قائمًا بالقسط لا إِلَه إل هر 
العزيز الحكيم 4[آل عمران:8١]»‏ فله الوحدانية فى إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة. 
وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف واتباعهم › لفق قر غو رة السنة نقص الرب بعق_ 
حمه . 

والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمةء ولا توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبيته. 
والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته» ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة» وإن قال: إنه يثبت حكمة 
ماء معناها يعود إلى غيره» فتلك لا تكون حكمة » فمن فعل لا لامر يرجع إليه بل لغيره- 
فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم» وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة. فقد ثبت أنه 
رأس الشكرء فهو أول الشكر والحمدء/ وإن كان على نعمة وعلى حكمةء فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته» وهو عبادة له لإلهيته التى تتضمن حكمتهء فقد صار مجموء 
الأمور داخلا في الشكر. 1 1 

ولهذا عظم القرآن أمر الشكرء ولم يعظم أمر الحمد مجردا إذ كان نوعًا من الشكرء 
وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيدء ففي الفاتحة الشكر مع 
انتوحيد» والخطب الشرعية لابد فيها من الشكر والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان: 


۸ 


مبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم؛ ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد 
نتكبيرء وقد قال تعالى: < فادعوا الله مخلصين لَهُ الدين)[غافر :1€« <َالْحمَد لله رب 
لعالمين 4 [الفاتحة :۲] » وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما قيل في العزم» أم عام؟ 
به نظر ليس هذا موضعه. 

وفي الصحيح أنه َة إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربتا ولك الحمد ملء السماء 
وملء الأرض وملء ما شثت من شىء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا 
نك عبد لا مانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»7١2‏ هذا لفظ 
لحديث . و«أحق» أفعل التفضيل» وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد » وهذا 
نيس بسديد» فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب» كما قال: « فَالْحَق 
والحق أفول€[ ص :45 ولكن أحق خبر مبتدأ محذوف » أي : الحمد أحق ما قال العبد» 
ففيه أن الحمد أحق ما قاله العبده ولهذا وجب في كل صلاة. 

/ وإذا قيل: يخلق ما هو شر محضص» لم يكن هذا موجبًا لمحبة العباد لهء وحمدهم » 
بل العكس؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظمًا ونثراء وكثير من شيوخهم 
وعلمائهم يذكر ذلك» وإن لم يقله بلسانه. فقلبه ممتلئ به» لکن یری أن ليس في ذكره 
متمعة » أو يخاف من المسلمين» وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذاء ويقيمون حجج 
إبليس وأتباعه على الله» وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: «وما ربك بظلام 
للعبيد4[فصلت:47]: «وما ظَلَمَاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم)[هود:٠١٠]ء‏ فقوله: أحق ما 
قال العيد » يقتضى أن حمده أحق ما قاله العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو 
سبحانه. . ٩.‏ . 

ونفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة. 

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟ 

قيل: كان يكون ذلك خلمًا غير الإنسانء وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل ء وهذا 
سؤال الملائكة حيث قالوا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» إلى قوله: (إِنَي أَعلّم 
ما لا تَعلّمون 4[البقرة: ؟]: فعلم من الحكمة في خلق هذا مالم تعلمه الملائكة» 0 
يعلمه آحاد الناس» ونفس نفس الإنسان خلقت» كما قال تعالى :/ < إن الإنسات خلق ملوعا . إ 


. ) ۲١۵ / ٤۷۷ ( ملم فى الصلاة‎ )١( 
بياض باللاصل.‎ )۲( 
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مه الشر جزوعا . وإذا ممه الخير منوعا ال معارج:19-١1]»‏ وقال: «خلق الإنسات مر 
عجل» [الانبياء :۳۷]ء فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما حلق منهاء الحكمة عظيمة ورح 
عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه. 

وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة لتر 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هديت إلى ع - 
وأعمال تعينها على ذلك» وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المديئة لا حر 
لها من زين لها السيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك» وكان ذلك مرك مر 
عدم ما ينفع» وهذا الاصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعالى - وهؤلاء اخ 
فيهم كالقول فيهاء خلقهم لحكمةء فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين » وات 
المحض هو العدم المحض» وهو ليس شيئّاء والله خخالق كل شىء فكانت السيئات مي 
باعتبار أنها مستلزمة للحركة اللإرادية . 

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله» فإن اعترف إقرارًا بخلق الله لكل لى 
وبكلماته التامات» واعترافًا بفقره إليه» وأنه إن لم يهده فهو ضال» فخضع لعزته وحكمته 
فهذا حال المؤمنين» وإن اعترف احتجاجا بالقدرء فهذا الذنب أعظم من الأول» وهنا م_ 
أتباع الشيطان . 

وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضى للمؤمن من قضاء إلا كان خير / له » وق 
قضى عليه السيئات» وعنه جوابان: 1 

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب ٠‏ 
ولهذا قال:٠‏ إن أصابته سراء شكرء فكان خير له» إلخ(١2.‏ وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال 

والثاني: إن قدر دخولهاء فقد قال هله :من سرته حسنته وساءته سيثته فهر 
المؤمن:2"7. فإذا قضى له بأن يحسن فهو مما يسرهء فإذا قضى له بسيئة » فهو إما يتحر 
العقوبة إذا لم يتب فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليهاء وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفره 
فيصبرعليها فيكون ذلك خيرًا له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن» والمؤمن المطلق هو الذي 
لا يضره الذنب؛ بل يتوب منه فيكون حينئل كما جاء فى عدة آثار: إن العبد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة ۳ . والذنب يوجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره» وفاقته إليه سبحانه . 
)١‏ صلم فى الزهد ( 7۲۹۹۹ 654 . 
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وفي قوله: «فمن تفسك)[النساء :۷۹] من الفوائد : أن العبد لا يطمئن إلى نفسهء 
ن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس وذمهم » ولكن يرجع إلى الذنوب 
متوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويأل الله أن يعينه على طاعته» 
منلك يحصل له الخير ر ويدفع . عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع / الدعام وأعظمه وأحكمه دعاء 
نفاتحة : طاهدنا الصراط المستقيم .صراط الْذين أنعمت عليهم غ غير المغضوب عَلَيّْهِم ولا 
لضالين» [الفاتحة: ك2 ۷]. 

فإنه إذا هداه هذا الصراط » أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا 
ولا في الآخرة» والذنوب من لوازم النفس» وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة» وهو إلى 
نهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن 
.حصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه» وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر 
حوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما فيها من الجهل والظلم 
لذي يقتضى شقاءها في الدنياء والآخرة» فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا 
لدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. 

ونما يبين ذلك أن الله تعالى ‏ لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرهاء وإنما 
يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضى والحكمء » فلولا أن في 
نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل ‏ فرعون ومن قبله ‏ لم يكن بنا 
حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر' كما قال تعالى : ظ ما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرّسل من قَبْلك» [فصلت : 47]» وقال : «كذلك ما أتى اْذينَ من قبلهم من رُسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون ‏ [الذاريات: 07]: وقال تعالى : «كذلك قال الذين من قبلهم مدل قولهم 
تشابهت قلوبهم» [البقرة:1۱۸]ء وقال: < يضاهئون قول الّذين كفروا من قبل4[التوبة: ٠]؛‏ 
ولهذا قال ييل :/ «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه»» قالوا: يارسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال:« فمن ؟ 2١76©‏ وقال: 
«لتأخذن ماخذ الأمم قبلكم شبرًا بشبرء وذراعًا بذراع». قالوا: يا رسول الله » فارس 
والروم ؟ قال: « فمن ؟ 76 . وكلا الحديثين في الصحيحين . 

ولما كان في غزوة حنين» كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم» فقال بعض 
الناس: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال مي ٠:‏ الله أكبر 
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قلتم - والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى: (اجعل لتا إلا كم هم 


آلهة)[الأعراف: ٨۸‏ إنها سنن لتركين سنن من كان قبل . 


وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود خن 
والشرك به» وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه» أو إلها من دونه» وكل هس 
وقعء فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله» وهذا لسر 
في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل » وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من ه 
وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بح 
الإمكان» قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعونء إلا أنه ق 
فأظهر» وغيره عجز فأضمر. 

/ وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن ا- 
وتعلو بحسب الإمكان» والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانهاء فتحب 
يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه؛ وإنما معيوده ما يهوآأه ویریت 
قال تعالى: « أرأيت من انح إلهه هواه أفأنت تكُون عَلَيْهِ وكيلاً 4 [الفرقان: ۳٤]ء‏ وان 
عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: «يال» ياغي 6 > أي صديقي وعدوي 
فمن وافق هواهمء كان وليّا وإن كان كافراء وإن لم يوافقه » كان عدوا وإن كان م 
المحقين» وهذه حال فرعون. 

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانهء لكنه لا يتمكن مما تكن مه 
فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانعء وهؤلاء وإن أقروا بالصانع » فإذا جاءهم مر 
يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه » كما عادى فرعون موسى - عيه 
السلام ‏ وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد. بل تطلب نفسه ما هر 
عنده» فإذا كان مطاعا مسلمًا طلب أن يطاع في أغراضه» وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية 
لله» ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه» وهذه شعبة مر 
حال فرعون وسائر المكذبين للرسل . 

وإن كان عائًا أو شيحًا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» وربما أبغض نظيرء 
حسدا وبغيّاء كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه / موسى 
قال تعالى: (وإذا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله قَانُوا نؤمن بما أنزل علينا»الآية [البقرة: 91]. 
وقال: $ وما ترق الذين أُوثُوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم الْبينَُ 4[البينة ]٤:‏ وقال: «وم 
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عرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بيْنهُم4[الشورى:4١]؛‏ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر 
+ عن فرعون» وسلط عليهم من انتقم ب ب قال تغالى عن رغوت : 9 إن فرعون علا 
عي الأرض»الآية [القصص : 5]؛ ولهذا قال تعالى : إتلك الدار الآخرة نجعلها لّذين لا يريدون 
عفوا في الأرض ولا فَسَادا والعاقبة للمّقين4[القصص :۸۳]. 

والله - سبحانه ‏ إتما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه» وأرسل الرسل 
و'نزل الكتب ليعبدوه وحده» ويكون الدين كله للهء وتكون كلمة الله هي العلياء قال 
فال : وما أَرسلْنا من قبلك من رسو ل إلا توحي إليه أنه لا إل إل آنا فاعبدون €[الانيياء «Yo:‏ 
وقال: « واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون > 
رالزخرف: 2140 وقد أمر الرسل كلهم بهذاء وآلا يتفرقوا فيه فقال: إن هذه اكم مه 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون [الانبياء : 97]» وقال: هيا ايها الرسل كلوا من الطُيبّات واعملُوا 
صالحا إِنّي بما تعملون عليم . وإِنّ هذه أمتكم أُمّة واحدة > الآية [المؤمنون:1٥5»‏ 57]. 

قال قتادة : أي: ديتكم واحدء وريكم واحد» والشريعة مختلفة» وكذلك قال 
لضحاك. وعن ابن عباس: أي ديتكم دين واحد» قال ابن أبي حاتم» وروی عن سعيد بن 
جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون» وما يأتون» ثم قال: 
إن هذه سنتكم سنة واحدةء وهكذا قال/ جمهور المفسرين» والأمة: الملة والطريقة » كما 
قال : إلا وجدنا آباءنا على أَمّة 4[الزخرف: ١۲]ء‏ كما تسمى الطريق إمامّاء لان السالك فيها 
يؤتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصدهء والامة أيضًا : معلم الخير الذي يأتم به الناس» 
وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جعله الله إماماء وأخبر أنه كان أمة. 

وأمر الله - تعالى ‏ الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداء لا يتفرقون فيه كما في 
الصحيحين ٠:‏ إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد»(1) » وقال تعالى: $ شرع لكم من الدين ما 
وَصّئْ به نوحا € الآية [الشورى:7١]؛‏ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع 
شرائعهم »فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعًا للرسول ييو أمر بما أمر 
به ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك ٠»‏ فيحب ما يحبه 
الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحدهء وأن يكون الدين لله» ومن كره أن يكون له نظير يدعو 
إلى ذلك؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود» وله نصيب من حال فرعون وأشباهه» 
فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من 
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الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله» والله - سبحانه - أمر آلا يع .+ 
إياه ولا يكون الدين إلا لهء وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه» ولا يتوكل إلا عليه ٠‏ ء: 
يستعان إلا به . 


فالمتبع للرسل يأمر الناس با أمرتهم به الرسل؛ ليكون الدين لله لا لهء / فإذا أمر غرء 
بمثل ذلك» أحيه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس ٠»‏ فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه _- 
الاعلىء ويعلم أن الله قد من عليه بان جعله محسنًا فيرى أن عمله لله وباللهء فت 
مذكور في الفاتحة :3 إياك نعبد وإياك نستعين » [الفاتحة : .]٥‏ فلا يطلب ممن أحسن به 
جزاء ولا شكوراء ولا يمن عليه بذلك» فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله مي 
الإحسان» فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى» وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له م 
ينفعه» ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه» أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه م 
نفع آخحر» وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك» فهذا - 
يعبد الله ولم يستعنه » فلا عمل لله ولا عمل به» فهو كالمرائي 

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي » فقال تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا تضم 
صَدقَاتكُم بالْمْنٍ والأذئ كالّذي ينفق ماله رئاء الاس ولا يمن بالله واليوم الآخر فَمثْله كمد 
صفوان عليه تراب فأصابه وابل قتَرَكّه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبُوا والله لا يهدي اء 
أصابها وابل قآنت أكلها ضعفين إن لم يصبها وابل فطل واللّه بما تَعمَلُون بصير 4[البقرة: 14 
6. قال قتادة : تثبيتًا من أنفسهم : احتسابًا من عند أنفسهم . وقال الشعبي : يقي 
وتصديقًا من أنفسهم. وقيل : يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعل 
الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه. قلت: إذا كان المعطي محتسبًا للأجر من : 
لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه . 

/ الفرق السادس: أن ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له على عده 
فعل ما خلقه الله له وفطره عليه فإنه خلقه لعبادته وحده» ودل عليه الفطرة» فلما ن 
يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك» بأن زين له الشيظان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي ١‏ قال تعالى: «اذهب فمن تبعك منهم إن جهنم جزاؤكم جزاء مُوفورا) إلى قوله : 
ورن عبادي ليس لك عَلَيْهِم سلْطَان4[الإسراء »]1٥-:‏ وقال تعالى: < إنه ليس له ملطان 
على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلُونٍ نما سلطاته على الذين يتوأونه[النحل : :44< N:‏ 
وقال تعالى : < إن الذين ار قا إا مهم طائف من الشيّطان تَذَكْروا فَإِذا هم مبصرون : وإخراتهه 
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يمدونهم في الي نم لا يقصرون 4[الأعراف: 1٠١1‏ 1 

فتبين أن الإخلاص ينع من تسلط الشيطان» كما قال تعالى : «كذلك لتصرف عنه 
تسوء والفحشاء ء له من عبادنا المخلصين4[يوسف : 74]» فكان إلهامه لفجوره عقوبة له 
وعدم فعل الحسنات ليس أمرا موجودًا حتى يقال: إن الله خلقه» ومن تدبر القرآن » تبين 
+ أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل» كقوله تعالى : 
$ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا) الآية 
:الانعام: ١۲٠]ء‏ وقال تعالى : ظفَلَمًا زاغوا أَرَاعَ الله فلُوبْهُم4[الصف: 0]. وقال: رما من 
بخل واستفنئ . وكذّب بالحسنئ . فسنيسره للعسرَئ4[الليل ]٠١-:‏ وهذا وأمثاله يذكر فيه 
عمال عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور» ولابد لهم من حركة وإرادة» فلما لم 
يتحركوا بالحسنات » حركوا/ بالسيئات عدلا من الله » كما قيل : نفسك إن لم تشغلها 
باحق شغلتك بالباطل. 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: 
خلقها لذلكء والتعذيب لهم ظلمء يقال لهم : إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة 
لهم اقم طلا ركن لوا افم > يقال : ظلمته » إذا نقصته حقهء قال تعالى: 
كلا اجنين آتت أكلها ولم تظلم نه شيا 4 [الكهف (YY:‏ 

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم» 
ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئًا من الذنوب ابتداء » بل جزاء » فيقولون: 
أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله» وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شىء» لكن 
أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق لهء والعدم لا يضاف إلى الله » فما أحدثه فأوله عقوبة 
على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة على ما وجد » وقد يكون عقوية على استمراره 
على العدم» فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركا والشيطان مسلط عليه. 

ثم تخصيصه ‏ سبحاته ‏ لمن هداه بان استعمله ابتداء فيما خلق لم خن بفضله » 
وهذا منه لا يوجب الظلم ولا ينع العدل؛ ولهذا يقول تعالى : (والله يختص برحمته من 
يشاء» [البقرة: 5 »]٠١‏ وكذلك الفضل هو أعلم به» كما حص بعض الابدان/ بقوى لا 
توجد في غيرها » وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية » وغير ذلك من 
حکمته» وتحقيق هذا يدفم شبهات هذا الباب . 

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى : «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أَوْل مّرة > [الانعام: ]١١١‏ هذا من تام قوله: وما يشعركم أَنْهًا إذَا جَاءت لا 
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يؤمنون» [الأنعام :۹ 2]٠١‏ فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة» وه 
عدم الإيمان. لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول َيه لهم» وقد كذبوا وتركوا الإيمان.» وهب 
أمور وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان » وما ذكر شرط في التعذيب» كإرمس 
الرسول» فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة» إلا لأنه شغله عر 
الويمان. ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 
الفرق السابع : أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سيب إلا ذنبه الذي من نفه۔ 

وما يصير من الخير لا تنحصر آسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عميه ‏ 
وعمله من إنعام الله عليه» وهو SES CS ST‏ » بل يضاعفه . ف< 
ساس الم يستحق الشكر المطلق العام التام» وإنما يستحر 
من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير» كشكر الوالدين» فنه 
lS‏ له لکنا يلغ من قول اخ وإتعافة أن يشكر ع ال 
أو يطاع بمعصيته» فإنه هو/ المنعمء > قال تعالى: $ عا بكم من نَعمَة فمن الله4[النحل ef:‏ 
وقال: < ومحر لكم ما في السّمَوات وما في الأرض جميعا منه4[الحائية :*]ء وجزاؤه علو 
الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله؛ فلهذا لم يجز أن يط 
مخلرق في مفضية E‏ وقال تعالى: لوصا الإنسان بوالديه حًا وإن جاهداك تشر 
بي ما ليس للك به علم لا طمهمً» الآية [العنكبوت :۸] > وفي الآية الأخحرى : (وإن جاهدت 


عل أن د شرك بي ما ليْس لَك به علم فلا تْطعَهما وصاحْهُمًا في الدنيا معْرُوفًا 14لقمان .[\o:‏ 

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ¢ صار توكله ورجاؤه له سبحانه» ود 
علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره. ...217 

والشر انحصر سببه في النفس › » فعلم من أين يأتي 3 فاستغفر واستعان بالله واستعد 
به مما لم يعمل بعد؛ كما قال من قال من السلف: لأ برجون فلا ره ولا اف ا 
ذنبه» وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب»ء ويخافونه ولو لم يذنبوا . 
فإذا صدق بقوله: لما أصابَك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيّة فمن نُك 4[الناء: 
4)» علم بطلان هذا القول » وقد تقدم قول ابن عباس وغيره : إن ما أصابهم يوم آحہ 
كان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحدا . وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لثلا يظن أله 

/ الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس» والسيئة خبيثة مذمومة» ووصفها بالخبث 
)١(‏ بياض بالاصل. 
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هي مثل قوله: ِالْخْبيئات للخبيئين4[النور :> قال جمهور السلف : الكلمات الخبيثة 
خبيثين» وقال بعضهم : ١‏ لوال والافعال الخبيثة للخبيثين» وقال تعالى : «ضرب الله ملا 
كلمة َة 4 إلى قوله : < وَمَعْلَ كلمة حَبينََ كَشَجَرَة خَبية © [إبراهيم: ١۲-٠۲]ء‏ وقال: < َيه 
يععد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفْعَه4 [فاطر: ١٠]ء‏ والاقوال والافعال صفات القائل 
نغاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخيث» لم يكن محلها إلا ما يناسيها » فمن أراد 
أت يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلحء ومن أراد أن يجعل 
لكذاب شاهدا لم يصلح» وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماء أو الأحمق سائساء 
فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة» بل إذا كان في النفس خبث طهرت» 
وهذبت» كما في الصحيح ٠:‏ إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة»الحديث17 . 

وإذا علم أن السيثة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشرء بل علم 
عق قوله : $ من يعمل سوءا يجز به 4[النساء : 117]» وقوله: «فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا 
ره. ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره4[الزلزلة :۷» 8 وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون 
لعدل والإحسان » وفي الصحيح: «يمين الله ملأى» الحديث")» وعلم فساد قول الجهمية 
الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة» وهو سبحانه ‏ قد شهد أن لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسطء وهم قصدوا مناقضة/ المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا 
سلك مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع السلف» وكذلك سلكوا في الإيمان 
والوعيد» مسلك المرجئة الغلاةء جهم وأتباعه» وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة:. 

نوع في الأسماء والصفات. فغلا في النفي » ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم» والمعتزلة في الصفات دون الأسماء » والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل 
الحديث في نفي الصفات الاختيارية» والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام ما لا يتناهى » وأنه يمتنم أن يكون لم يزل متكلما إذا شاء » وفعالا إذا يشاء 


لامتناع حوادث لا أول لها وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقيل ¢ وقال . 


فا معتزلة فى الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية فى الصفات . . .". وكذلك 
الأشعريةء ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» 
)١(‏ البخاري في الرقاق (56*6 0 وأحمد «oV Arr‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري. 


(۲) اللبخارى فى التفسير ( ٤1۸4‏ ) ومسلم فى الزكاة ( ٩٩۳‏ / ل" ) . 
(۳) بياض بالاصل . 
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ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ لانه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هم 
الأصل» أو لأنهم مخانيئهم من بعض الوجوه» والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخسم 
عن الفلاسفة؛ لانه إنما يرى مناظرة أصحابه الاشعرية معهم بخلاف أئمة السنةء في 
مناظرتهم إغا كانت مع الجهميةء وهم المشهورون عند/ السلف بنفي الصفات» وبهذا تمر 
عند السلف عن سائر الطوائف. 

وأما المعتزلة ٠‏ فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد » وكان هر 
وأضحابه يجلسون معتزلين للجماعة ٠‏ فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة » وكان ذلك بعس 
موت الحسن. 

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وب 
عباس وغيرهماء» وابن عباس مات قبل ابن الزبير» وابن عمر مات عقب موته» وعقب فت 
تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجار والث- 
والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق والبصرةء وأقله كان بالحجار فلما حدثت المعترة 
وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين» وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود آهل التوحيد » وأن النار 3 
يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم. 

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي الصفاتء إلى أن ظهر الجعد بن دره 
وهو أولهم» فضحى به خالد بن عبد الله القسري» وقال: أيها الناس ضحوا تقبل اله 
ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه رعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ون 
يكلم موسى تكليما ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا ‏ ثم نزل فذبحهء وهذا ک۔ 
بالعراق . 

/ ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ» ومنها ظهر رأى جهم؛ ولهذا كان علم 
السنة بالمشرق أكثر كلامًا في رد مذهبهم من آهل الحجار والشام والعراق» مثل إبراهيم بن 
طهمان(١)‏ » وخارجة بن مصعب()» ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم »وقد تكلم في 


(۱) هو أبو الحجاج خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي السرخي الإمام» العالم المحدث › شيخ خراسان مم 


إبراهيم بن طهمان» قال النساتي :2 متروك الحديث» وقال يح ٠:‏ ليس بثقة»ء وقال الجورجاني «يرمي بالإرجامه- 
توفى سنة 148١ه‏ وله ثمان وسبعون سنة. [سير أعلام النبلاء 17/ 2737557 وتهذيب التهذيب .]۷٦/۴‏ 

(۲) هو أبو سعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني » ولد بهراةء وسكن بيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى 
أن مات . ثقة من علماء خراسان ٠‏ قال الجورجاني ٠:‏ فاضل رمى بالإرجاء» مات سنة ۳١١ه.‏ 
[ميزان الاعتدال 278/١‏ وسير اعلام النبلاء ۰۳۷۸/۷ وتهذيب التهذيب .]١1794/١‏ 


١78 


نعهم مالك وابن الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغيرهم ٠»‏ وإنما 
شتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد وغيره من علماء السنة» فإنهم في إمارة المأمون 
روا وكثرواء فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة 
لمانية عشرة ومائتين» وفيها مات» وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سئة عشرين ومائتين› 
رفيها كانت محنته مع المعتصمء ومناظرته لهم» فلما رد عليهم ما احتجوا به» وذكر أن 
سنبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم» وأراد المعتصم إطلاقه أشار 
عله من أشار بأن المصلحة ضربه لثلا تنكسر حرمة الخلافة » فلما ضربوه قامت الشناعة فى 
لعامة وخافوا فاطلقوه» وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . 
وعلماء السئة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية› 
وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن خصومه كانوا هم المعتزلةء 
ولس كذلك ٠‏ بل المعتزلة نوع منهم. 

والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي الصفات . والثانية :الغلو 
فى القدر والإرجاء. فجعل/ الإيمان مجرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل لهم ولا 
قدرةء وهذان نما غلت المعترلة فى خخلافه فيهماء وآما الأشعري فوافقه على أصل قوله» 
ولكن قد ينارعه منارعات لفظية . ١‏ 

وجهم لا يثبت شيئًا من الصفات» لا الإرادة ولا غيرهاء 0 قال : إن الله يحب 
الطاعات ويبغض المعاصى» فمعناه الثواب والعقاب» والأشعري يثبت الصفات كالإرادة 
فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما 
يريدهاء وذكر أبو المعالى أنه أول من قال ذلك» وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب 
المعاصي . ١‏ 

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الافعال والقدرء 
وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الانصاري صاحب ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم 
الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب في تكفير الجهمية » ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم 
من أقرب هذه الطوائف إلى السنة» وربما كان يلعنهم» وقال بعض الناس بحضرة نظام 
الملك: أتلعن الاشعرية ؟ فقال : ألعن من يقول ليس فى السموات إله» ولا فى المصحف 
قرآنء ولا في القبر نبي» وقام من عنده مغضباء وهو مع هذا في مسألة إرادة الكائنات 
وخلق الأفعال أبلغ من الأشعريةء لا يثبت سببًا ولا حكمة» بل يقول: إن مشاهدة العارف 
الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة؛ لان العارف 
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عنده من يصل إلى مقام الفناءء والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد/ لكونه ينعم به 
ويعذب بهذه » والالتفات إلى هذا من حظوظ النفسء ومقام الفناء ليس فيه إلا مشه 
مراد الحق. 

والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم › فونه 
يدعون أن العارف لا يفرق» وغلطوا فى حق العبد وحق الرب» أما العبد فيلزمهه ‏ 
يستوى عنده جميع الحوادث» وهذا محال قطعًاء فعزلوا الفرق الرحماني » وفرقوا بالطبعي 
الهوائي الشيطاني» ومن هنا وقع تخلق منهم في المعاصي > وآحرون في الفسوق > وآحرو۔ 
في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام » ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبحة 
کل موجود. 

والمقصود الكلام على من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهه ‏ 
وهي بدعته الثانية بخلاف الإرجاء » فإنه منسوب إلى طوائف غيره ‏ فهؤلاء يقولون : ١‏ 
الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ؛ ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي. 
والوعد والوعيدء بل ينحل عنه أو عن بعضه» ويتكلف لا يعتقده» فإنهم إذا وافقوا جهم 
والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأمورا أو محظورًا » وذلك فرق يعود إلى ح 
العبد» وهم يدعون الفناء عن الحظوظ. فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي : إنه من مق- 
التلبيس» وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل أهل المارستان» أي العامة » كما يقوله الث 
المغربي ٠‏ إلى أنواع أخر. 

/ ومن سلك مسلكهم إذا عظم الامر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي 
يكون الجمع في قلبك مشهوذاء والفرق على لسانك موجوداء كما يوجد في كلامه وكلاء 
غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الامر والنهي ؛ مثل دعوى أن الله يعطيه عى 
المعصية أعظم مما يعطيه على الطاعةء ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذير 
اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل» ويدعون بأدعية فيها اعتداء كم 
يوجد في حزب الشاذلي . 

وآخرون من عوامهم يجوزون أن یکرم الله بکرامات أكبر الأولياء من يكون فاجراء بر 
كافراء ويقولون : هذه موهبة وعطية» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء » وتكون مر 
الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهانء قال تعالى :2 وَلَمًا جاءهم رسول م 
عند الله مصدق لما مَعَهم نبَدَ فريق هَن الّذين أوئوا الكتاب كتاب الله وَراء ظهورهم كَأَنهمْ لا 
يعلَمُونَ . وَاتَبَعُوا ما تدلُو الشَياطين على ملك سِليمَانَ وما كَقر سلَيْمَانْ ولكن الشياطين كفرو 
ُعلَمُونَ الاس السحر وما أنزل عَلَى الْملَكَينٍ يباب هاروت وماروت وما يعلَمَان من أحد حت يقولا 
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وس ما َر به انهم لو خاو مون . ولو أنه آمنوا وان ا و ع اله و 
كانوا يعلْمون € [البقرة:٠١٠٠-١۳١١]‏ 

/ وقد قال ية :« لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقّدّة » حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه» الحديث , 

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير ممن أضله الشيطان من المنتسبين 
إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره» واتبع ماتتلوه الشياطين» فلا يعظم من أمر القرآن 
بموالاته» ويعادى من أمر القرآن بمعاداته» e‏ من رآه يأتي ببعض الخوارق التي تأتي 
بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم» وهي تحصل با تتلوه الشياطين. 

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين » ولكن يعظمه لهواه ويفضله على طريقة 
القرآن» وهؤلاء كفارء كالذين قال الله تعالى فيهم ألم ترا الّذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمئوت بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً . 
أولدك اين لعنهم الله ومن ْم الله فن تجد لَه نصيرا)[النساء :1ء 07]ء وهؤلاء ضاهوا 
الذين قال الله تعالى فيهم e‏ قوله : 
«ولكن الشياطين كقروا[البقرة: ١۰٠۱ء ]١١۲‏ 

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين» وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام 
والعلم» وأهل العبادة والتصوف » حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من 
الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين» لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم 
والفواحش »فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا/ نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم 
ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال يتالونه» وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا 
إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول يي » واعتقاد أنه خاطب الجمهور 
با لا حقيقة له في الباطن للمصلحةء كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية» 
ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاءء وهذا مما ضاهوا به فارس والروم. 

فإن فارس كانت تعظم الأنوار» وتسجد للشمس وللنار» والروم كانوا قبل النصرانية 
مشركين» يعبدون الكواكب والأصنامء فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارىء فإن 
هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له. 


. ۱۳۱ سيق تخريجه ص‎ )١( 


A/YYYT 


A/T 


وقال ‏ رحمه الله تعالى - : فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخاتر 
الذي خلق السموات » وأنه خلق خلق السموات والآرض لسن شىء منها خلق الناسء كما قل 
فرشي افر فود إا الا : وما رب الْعَالْمينَ . قال رب السموات والأرض وما بينهمًا إن كت 
موقنین)[الشعراء :۲۳» 4 7]» وقال: 5 فمن رَبُكُمَا يا مُومئ . قال ربا الذي أعطئ كل شي 
خَلقَه نم هدئ »[طه:49, 6]. 


1۲ 


/ سئل ‏ رحمه الله تعالى ‏ عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطانء 
وأن الشر هو بيد العبدء إن شاء فعله» وإن شاء لم يفعله. فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال 
الله تعالى: ‏ إن الله لا يأمر بالفحشاء ) [الاعراف :۲۸]ء رولا يرضئ لعباده الكفر» 
[الزمر:۷]ء وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله وأن الشر بيده فإذا أراد أن يفعل الشر فعله. 
فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته» فهل له مشيئة فعالة أم لا؟ 

الحمد لله » أصل هذا الكلام له مقدمتان: 

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح» ويحب الحسنات 
ويرضاهاء ويكرم أهلهاء ويثيبهم ويواليهم » ويرضى عنهم» ويحبهم ویحبونه» وهم جند 
الله المنصورون» وحزب الله الغالبون» وهم أولياؤه المتقونء» وحزيه المفلحونء وعباده 
الصالحون أهل الجنة» وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون» وهم أهل الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأن الله نهى عن 
السيئات من الكفر والفسوق والعصيان» وهو يبغض ذلك ويمقت أهلهء ويلعنهم ويغضب 
عليهم» ويعاقبهم ويعاديهم» وهم أعداء الله ورسوله» وهم أولياء الشيطان» وهم أهل النار 
/ وهم الأشقياءء لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق. وعاص ليس بكافر ولا فاسق. 

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شىء وخالقه وملیکه» لارب غيره » ولا 
خالق سواه» وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا به» ولا ملجأ منه 
إلا إليهء وأنه على كل شىء قديرء فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان 
وصفاتهاء وحركاتها » فهي مخلوقة له» مقدورة له» مصرفة بمشيثته» لا يخرج شىء منها 
عن قدرته وملکه» ولا يشركه في شىء من ذلك غيره» بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير» فالعبد فقير إلى الله في كل 
شىء» يحتاج إليه في كل شىء لا يستغنى عن الله طرفة عين » فمن يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي لهء فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل 
الله الهداية ويستعينه على طاعتهء أعانه وهداه» وكان ذلك سبب سعادته فى الدنيا 
والآخرة» وإذا خذل العبد فلم يعبد الله» ولم يستعن به» ولم يتوكل عليه» وكل إلى حوله 


١27 


A/YTo 


۸/7 


A/YTY 


A/YTA 


وقوته» فيوليه الشيطان » وصد عن السبيل» وشقي في الدنيا والآخرة» وكل ما يكون مر 
الوجود هو بقضاء الله وقدره. لا يخرج أحد عن القدر المقدور» ولا يتجاوز ما خط له مي 
اللوح المحفوظ » وليس لاأحد على الله/ حجة؛ بل «فلله الحجة البالغة فلو شاء لهد ک 
أجمعين) [الأنعام :۹٤۱]ء‏ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر ٠»‏ ولیس له أن يحتج به على اللهء فالإيمان به هدى. 
والاحتجاج به على الله ضلال وغي » بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد ص 
شكوراء صبورًا على البلاء » شكورًا على الرخاء» إذا أصابته نعمة علم أنها من عند أ 
فشكره» سواء كانت النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيرًا حصل يسيب سعيهاء فإن الله هر 
الذي يسر عمل الحسنات » وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد فى ذلك كلهء ىث 
أصابته مصيبة صبر عليهاء EO NOTE‏ ار فالله هو آل 
سلط ذلك الشخص ٠»‏ وهو الذي خلق أفعاله؛ وكانت مكتوبة على العبد » كما قال تعانلى 
< ما أصاب من مصيَة في الأرض ولا في أنفُسكم إلا في كاب من قبل أن برها إن ذلك على ان 
يسير ر . لكيلا تسوا علَئ ما فاتکم ولا تفرحوا بما آنَاكُم 4[الحديد :۲ 7؟7]ء وقال تعالی 
ما أصاب من مصيبّة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد فَلبْه»م [التغابن :١١]ء‏ قالوا: هو الرجر 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 

وعليه: إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» ولا يحتج على الله بالقدرء ولا يقول: أي ذن 
لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن كك 
ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشیئته » إذ لا يكون شىء إلا بمشيثته وقدرته وخحلقه» لكر 
العبد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشة»/ وهو الذي ظلم نفسهء كما أنه هو المي 
صلى وصام وحج وجاهد» فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحركات» وهر 
الكاسب بهذه المحدثات» له ما كسب وعليه ما اكتسب » والله خالق ذلك وغيره مر 
الأشياءء لما له فى ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة» قال تعالى 
«فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك €[غافر : 64]» فعلى العبد أن يصبر على المصائب . 
وأن يستغفر من المعائب . 

والله ‏ تعالى ‏ لا يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفسادء وهو - 
سبحانه - خالق كل شىء» وربه وملیکه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فمن يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» ومشيئة العبد للخير والشر موجودة»ء فإن العبد نه 
مشيئة للخير والشرء وله قدرة على هذا وهذا » وهو العامل لهذا وهذا » والله خالق ذلك 


كله وربه ومليكه. لا خالق غيره ولا رب سواه» ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 
اليس الله المشنتين: ا العيد» E‏ ا 


ي ص مام 


يتاء الله إن د اله ان علي كيدا 4 [الإنسان :4 للم 9 ا : کان مرإ و 
للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم . وما شاو إلا أن يََاء اله رب الْعالْمين ‏ [التكوير : 
۲۹-۷]» وقد قال تعالى: اينما کنا يدرككم الموات وو کم في بروج ميد وإن 
تصبهم حَسنَة يووا هذه من عند الله وإن قصبهم ةيولوا /هذه من عندك قل كل من عند الله 
فمَال هؤلاء الْقَوْم لا ادون يققهون حديئًا . ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة 
فمن نفك €[النساء :۰۷۸ /]. 

وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصى » فيتنازعون» 
عدا ستول فكل عن كه الله + وعدا فزن ا مرق الله رال من ك 
وكلاهما أخطأ في فهم الآية؛ فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب» كما في 
قوله : «ووناهم بالحستات وَالسَيئَات لَعلّهم يرجعون €[الأعراف :۸٦۱]ء»‏ أي امتحناهم 
واختبرناهم بالسراء والضراء . 

ومعنى الآية في المنافقين؛ كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية » قالوا: 
هذا من اللهء وإذا أصابتهم سيئة - مثل ضرب ومرض وخوف من العدو - قالوا: هذا من 
عندك يا محمد! أنت الذي جئت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس» وابتلينا لأجله بهذه 
الصائب» فقال الله تعالى : فَمَال هؤلاء الْقَوْمِ لا يكادون يفقهون حديثا) [النساء :۷۸]ء أنت 
إنما أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المتكرء وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن 
اللهء نعمة أنعم الله بها عليك» وما أصابك من سيثة: فقر وذل وخحوف ومرض غير 
ذلك» فمن نفسك وذنوبك وخطاياك» كما قال في الآية الأخرى :وما أصابكم من معنيية. 
فَبِمَا كسبَت أيُديكم 4 [الشورى: ٠‏ «]» وقال تعالى : « أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلَيهًا 
كم /أنْئ هذا قل هو من عند أنفسكم) [آل عمران: 175١]ء‏ وقال تعالى : «وإن تصبهم سين 
بما قَدّمت أيديهم فان الإنسان كفور » [الشورى :48]. 

فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه» فإذا تاب واستغفرء 
جعل الله له من كل هم فرجا » ومن كل ضيق مخرجا » ورزقه من حيث لا يحتسب» 


والذنوب مثل أكل السمء فهو إذا أكل السم مرص أو مات فهو الذي عرض ويتألم ويتعذب 


ويموت» والله خالق ذلك كله ¢ وإنما مرض يسبب أكله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السمء 


١ 


4/1 


48/811 


1/م 


فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السمء والترياق النافع كالتوبة النافعة. 
والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة» فإذا تاب تس 
عليه » فإذا سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه» كما قال: <وإذا سالك عبادي عتي هني قرب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستَجيبوا لي وليُؤْمئوا بي لَعَلّهُم يُرْشُدُونَ4 [البقرة:857١1].‏ 

ومن قال : لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب» ومن قال: إنه يشاء شيدًا م 
الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب» بل له مشيثة لكل ما يفعله باختياره من خر 
وشرء وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته» فلابد من الإيمان بهذا وهذاء ليحصل الإ 
بالأمر والنهي والوعد والوعيد » والإيمان بالقدر خيره وشره» وإن ما أصاب العبد لم يک 
ليخطته» وما اخطاه لم يكن ليصيبه. 

/ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير مقبو. 
بل هؤلاء الضالون » كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المععب 
جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت بهء فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم» بل لو فع 
الإنسان ما يكرهونه» وإن كان حقًا » لم يعذروه بالقدرء بل يقابلوه بالحق والباطلء ف 
كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء» وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهمء وت 
يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاهء لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه. 

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر» فصبر واحتسب. 
وإذا أساء هو تاب واستغفرء كما قال تعالى: ‏ فَاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك » 
[غافر : 660]» فالمؤمن يصبرعلى المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب» والمنافق بالعكس !+ 
يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر» ولا يصبر على ما أصابه؛ فلهذا يكون شقيا في الل 
والآخرة» والمؤمن سعيدا في الدنيا والآخرة» والله سبحانه أعلم. 


/ سئل أبو العباس ابن تيمية عن الخير والشرء والقدر الكوني والامر والنهي 


الحمد للهء اعلم أن الله خالق كل شىء وربه وملیکه» لا رب غيره ولا خالق سواه» 
ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن وهو على كل شىء قديرء وبکل شىء عليم. والعبد 
مأمور بطاعة اللهء وطاعة رسوله» منهى عن معصية الله ومعصية رسولهء فإن أطاع كان 
ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه وكان له الأجر والثواب يفضل الله ورحمته» وإن عصى 
كان مستحقًا للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لاحد على الله» وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئثته وقدرته» لكنه يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
عليها ويكرمهم» ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها عليها ويهينهم . 

وما يصيب العيد من النعم فإن الله أنعم بها عليه » وما يصيبه من الشر فبذنوبه 
ومعاصيهء كما قال تعالى: وما أصابكم من مص فبِمَا كَسبْت أيديكُم 4[الشورى : خرة 7 
وقال تعالى : «اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» [النساء : 11/9 
أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك» وما أصابك من جدب وذل 
وشر فبذنوبك وخطاياك» وكل الاشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه/ فلابد أن يؤمن العيد 
بقضاء الله وقدره» وأن يؤمن بشرع الله وأمره. 


فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد» كان مشابها 
للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدرء كان مشابها للمجوسيين» 
ومن آمن بهذا وهذا » وإذا أحسن حمد الله» وإذا أساء استغفر الله » وعلم أن ذلك كله 
بقضاء الله وقدره فهو من المؤمئين. 

فإن آدم ‏ عليه السلام ‏ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واستكبر واحتج 
بالقدرء فلعنه وأقصاه » فمن تاب كان آدميًا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيّاء فالسعداء 
يتبعون أباهم آدم» والاشقياء يتبعرن عدوهم إبليس. 

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين» والشهداء والصالحين» والله أعلم . 
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/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى : 

حديث علي رضي الله عنه ‏ المخرج في الصحيح لما طرقه النبي ييا وفاطمة ‏ وهم 
نائمان ‏ فقال : «ألا تصليان؟» » فقال علي : يا رسول الله › إنما أنفسنا بيد الله إن - 
أن يمسكها وإن شاء أن يرسلهاء NOTES‏ 
«جوكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» [الكهف ,2١( »]٠ ٤:‏ هذا الحديث نص في ذم من عار 
الأمر بالقدرء فإن قوله ٠:‏ إنما أنفسنا بيد الله» إلى آخرهء استناد إلى القدر في ترك امتا 
الأمر» وهي في نفسها كلمة حق» لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها مر 
باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: : «وكان الإنمان أكثر شيع جَدلاً» »> وهؤلاء آحہ 
أقسام القدرية. وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة . 


.)۲١۹/۷۷٥١( ومسلم في صلاة المسافرين‎ »)۷۳٤۷( وفي الاعتصام‎ › )٤۷۲٤( البخاري في التفسير‎ )١( 


€۸ 


أورده أحد علماء الذميين فقال : 


إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راض 
فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 
إذا شاء ربي الكفر مني مشي ئة 


الحمد لله رب العالمين . 

/ سؤالك يا هذا سؤال معاند 
فهذا سؤال خاصم اللا الملا 
ومن يك خصما للمهيمن يرجعن 
ويدعى خصوم الله يوم معادمم 
سواء نفوه» أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
فإنهمو لم يفهموا حكمة له 
فإن جميع الكون أوجب فعله 
وذات إله الخلق واج بة با 
مشيئته مع علمه ثم ق درة 
وإبداعه ما شاء من ميدعاته 


ولسنا إذا قلنا جرت بجمشية 


١6 


تحير دلوه بأوضح حجة 
و لم رھ می فنا وج باسني 
دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 
فما آنا راض بالذي فيه شققوتي 
فربي لا يرضى بشؤم بتي 
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
فهل أنا عاص في اتباع المشية؟ 


فبالله فاشفوا بالبراهين فلتي 


فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً : 


مخاصم رب العرش باري البرية 
قديما به إبليس أصل البلية 
على أم رأس هاويًا في الحفيرة 
إلى النار طرا معشر القدرية 
به الله أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشيئة رب الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجبات قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري آياته المستقيمة 


A/Yto 


8/17 


A/YtV 


8/11 


بل الحق أن الحكم لله وحده 
هو الملك المحمود في كل حالة 
فما شاء مولانا الإله فإز 
وقدرته لا نقص فيها وحكمه 
/أريد بذا أن الحوادث كلها 
وما لكنا في كل ما قد رراده 


فإن له في الخلق رحمته سرت 
أمورًا يحار العقل في ها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز ب درة 
فضت هذا كله لإلهنا 
وهذا مقام طالما عجز الارلى 
وتحقيق ما فيه بتبسيين غغوره 
هو المطلب: الأقضى لوراد ,بره 
لحاجته إلى بیان مح قق 
وأسمائه الحسنى وأحكام ديله 
وهذا بحمد الله قد بان ظاهمرا 
وقد قيل في هذا وخط كتابله 
فقولك لم قد شاء ؟ مثل سؤال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجهه 
وفي الكون تخصيص كثير يدل من 
/ وإصداره عن واحد بعد واحد 
ولا ريب في تعليق كل مبب 
بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى 
وقولك لم شاء الإله ؟ هو الذي 


له الخلق والامر الذي في الشريعة 
له الملك من غير انتقاص بشركة 
يكون ومالا لا يكون بحيلة 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيكةة 
له الحمد حمدا يعتلى كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحكم العليا وكل عج يبه 
كلق و ا ت 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 


لفو وکوا راجعن ب رة 
وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة 
وذا عسر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الإله الكرمة 
وأفعاله في كل هذي الخليقة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمة 
بيان شفاء للنفوس السقهيمة 
يقول فلم قد كان في الأرلية 
وتحريمه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عقل أنه باإرادة 
أو القول بالتجويز رمية حيرة 
بما قبله من علة موجب ية 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 
أرل عقول الخلق في قعر حفرة 


فإن المجوس القائلين بخاالق 
سؤالهم عن علة السر أوقتعهت 
وإن ملاحيد الفلاسفة الأوالى 
بغوا علة للكون بعد اتعدامه 
وإن مبادي الشر في كل أمة 
بخوضهمو في ذاكم صار شركهم 
ويكفيك نقضًا أن ما قد سالته 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
وتنحل من والاك صفو مودة 
وحالهم في كل قول وفعلة 
وهبك كففت اللوم عن كل كافر 
فيلزمك الإعراض عن كل ظالم 
/ ولا تغضبن يومًا على سافك دما 
ولا شاتم عرضًا مصونا وإن علا 
ولا قاطع الاس تهج سيل هم 
ولا شاهد بالزور إفكًا وفرية 
ولا مهلك للحرث والنسل عامدا 
وكف لسان اللوم عن كل مفسد 
وسهل سبيل الكاذبين تعمذا 
وإن قصدوا إضلال من يستجييهم 
وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى 
وكل كفور ملس رك بإلهه 
كعاد وغروذ وقوم لصاح 


لنفع ورب مبدع للمضرة 
أوائلهم في شبهة الوب ةة 
يقولون بالفعل القديم لملة 
فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة 


ذوي ملة ميمونة نبور 
وجاء دروس البينات بفترة 
من العذر مردود لدى كل فطرة 
عليك وترميهم بكل مذدمسسة 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 
كحالك يا هذا بأرجح حجة 
وكل غوى خارج عن محجة 
على الناس في نفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولا ناكح فرجا على وجه غية 
ولا مفسد في الأرض في كل وجهة 
ولا قاذف للمحصنات بزنية 
ولا حاكم للعالمين برش وة 
ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبة 
على ربهم من كل جاء بفريمعة 
روم فساد النوع ثم الرياسة 
فأغرق في اليم انتقاما بغض بة 
وآخر طاغ كافر ب بوة 
وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكة 


۸/4۹4 


Ajo. 


A/0\ 


يخا یوق با ای 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
/وإلا فكل الخلق في كل لفظة 
وبطشة كف أو تخطي قديبهمة 
همو تحت أقدار الإله وحكمه 
فهل يمكن رفع الملام جمي 

وترك عقوبات الذين قد اعتدوا 


فلا تضمنن نفس ومال بيمكله 


وهل في عقول الناس أو في طباعهم 
ويكفيك نقضًا ما بجسم ابن آدم 
من الألم المقضي في غير حيلة 
إذا كان في هذا له حكمة فما 
وكيف ومن هذا عذاب مولد 
كآكل سم أوجب الموت أكله 
/ فكفرك يا هذا كسم اکل 4 
ألست تري في هذه الدار من جنى 
ولاعذر للجاني بتقدير خاالق 
وتقدير رب الخلق للذنب موجب 
وما كان من جنس المتاب لرفعهه 
كخير به تمحي الذنوب ودعوة 
وقول حليف الشر إني مقدر 
وتقديره للفعل يجلب نقهمة 


من الأنبياء محييًا للشريعهة 
ونالوا من المعاصي بليغ العقوبة 
ولحظة عين أو تحرك شع رة: 
وكل حراك بل وکل سكينة 
كما أنت فيما قد أتيت بحجة 
فعال ردي طردا لهذي المقيسة 
عن الناس طرًا عند كل قبيحة؟ 
وترك الورى الإنصاف بين الرعية 
ولا يعقبن عاد بمثل الجريبمة 
قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ 
صبي ومجنون وكل يهيمسة 
وفيما يشاء الله أكمل حكمة 

يظن بخلق الفعل ثم العقوبة؟ 
عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ 
وكل بتقدير لرب البرية 
وتعذيب نار مثل جرعة غصة 
يعاقب إما بالقضا أو بشرعة؟ 
كذلك في الأخرى بلا مثلوية 
لتقدير عقبى الذنب إلا بتوببة 
عواقب أفعال العباد الخبيجئعة 
تجاب من الجاني ورب شفاعة 
على كقول الذئب هذي طبيعتي 
كتقديره الأشياء طرًا بعلة 


فهل ينفعن عذر الملوم بأنه 
أم الذم والتعذيب أوكد للذي 
فإن كنت ترجو أن تهاب بما عسى 
/ فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا 
وذلل قياد النفس للحق واسمعن 
وما بان من حق فلا تتركنه 
ودع دين ذا العادات لاتتبتعنله 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه 
هنالك تبدو طالعات من الهدى 
بئملة إبرا هيم ذاك إمامسنا 
فلا يقبل الرحمن ديئًا سوى الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وأخبر عن رب العباد بأن من 
فهذي دلالات العباد لحار 
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من 
/ وحجة محتج بتقدير ربه 
وآما رضانا بالقضاء فإنمها 
كسقم وفقر ثم ذل وغربة 
فأما الأفاعيل التي كرهمت لنا 
وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا 
وقال فريق ترتضئ بقضائه 
وقال فريق نرتضى بإضافة 
كما أنها للرب خلىق وإنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خل قه 


كذا طبعه آم هل يقال لعشرة؟ 
طبيعته فعل الشرور الشنيسعة؟ 
ينجيك من نار الإله العظيمة 
مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
وعج عن سبيل الأمة الغضبية 
وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
تبشر من قد جاء بالحنيفة 
ودين رسول الله خير البرية 
به جاءت الرسل الكرام السجية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة 
وأما هداه فهو فعل الربوبية 
غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة 
تزيد عذابًا كاحتجاج مريضة 
أمرنا بان نرضى بمثل الملميبة 
وما كان من مؤذ بدون جر ةة 
فلا ترتضى مسخوطة لمشليئة 
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
ولا نرتضى المقضي أقبح خصلة 
إليه وما فينا فنلقي بسخغطة 
لمخلوقة ليست كفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتاب الخطيئة 


A/ YoY 


A/Yor 


A/rot 


A /Yoo 


ومعصية العبد الكلف تركه 
فإن إله الخلق حق مقاله 
كما أنهم في هذه الدار همك ذا 
وحکمته العليا اقتضت ما اقتضت من 
يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي 
/ ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمهم 
وأمر إله الخلق بين ماابه 
فمن كان من أهل السعادة أثرت 
ومن كان من أهل الشقاوة لم يسل 
ولا مخرج للعبد عما به قضى 
فليس بمجلبور عديم الإرادة 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة 
فقولك هل اخشار تركًا لحكمة؟ 
وأختار ألا أختار فعل ضلاالة 
وذا ممكن لكنه متوقف 
/ فدونك فافهم ما به قد أجبت من 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 
وصلى إله الخلق جل جلااله 


لا أمر المولي وإن بمشيثئة 
بان العباد في جحيم وجلة 
بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة 
الفروق بعلم ثم أيد ورحمة 
يقدره نحو العذاب بعمزة 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
يسوق أولى التنعيم نحو السعادة 
أوامره فيه بتيمسير صنعة 
بأمر ولا نهي بتقدير شقوة 
ولكنه مختار حسن وس وة 
ولكنه شاء بخلق الإرادة 
بها صار مختار الهدى بالضلالة 
كقولك هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
على ما يشاء الله من ذي المشيثة 
معان إذا انحلت بفهم غرييزة 
ولله رب الخلق أكمل مدحسحطة 
على المصطفى المختار خير البرية 


/ قال شيبح الإسلام : 

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف: 

قدرية مش ركية » وقدرية مجوسية ¢ وقدرية إبليسية. 

فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمر 
والنهي» وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 4[لاأنعام :448١]ء‏ إلى 
آخر الكلام في سورة الانعام» < وقال الذين أشركوا لو شاء الهم ينا (1) من دونه من 
شيء» في سورة النحل [الآية »]٠٠:‏ وفي سورة الزخرف: «وقالوا لو شاء ار حمن نا 
عبدناهم) [الآية : ]٠١‏ 
لكل مخلوق» وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو الذي يبتلى به كثيرًا - إما 
اعتقادّاء وإما حالا ‏ طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة 
للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع/ العقوبات ٠‏ وإن كان ذلك لا يستتب لهمء وإغا 
يفعلونه عند موافقة أهوائهم ؛ كفعل المشركين من العرب» ثم إذا خولف هوى أحد منهم 2 
قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد» كما كانت تفعل المشركون أيضًا؛ إذ 
هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمرا والآخر يريد ضده» وكل 
من الؤرادثين مقدرة » فلابد من ترجيح إحداهما أو غيرهماء أو كل منهما من وجهء وإلا 
لزم الفساد. 

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هى الله» كما قد ذكر فى 
غير هذا الموضع» ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهمء 
مكاس» فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة » وقول ابن إسرائيل: 

وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة و المي الموجودة الكائنة أو الحقيقة 
)١(‏ في المطبوعة: «وقالوا لو شاء الله ما عدنا» 0 والصواب ما أتبتناء . 


١ همه‎ 


A/Yo1 


A/Yov 


A/YoR 


SASÎ 


الخبرية» ولا كان في هؤلاء شوب من النصارى » والنصارى فيهم شوب من الشرك» تابعر 
المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع» هذا مع أنهم يعبدون غير اله 
الذي قدر الكائنات» كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك. 

/ وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود غيره- 
وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصواء فيشرعون عبادة كل موجود به 
الاعتبار » ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار» لكنهم يستقصرونه 
حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان» ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين . 
فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشرك» هذا يعبد الشمس» وه 
يعبد القمرء وهذا يعبد اللات ٠‏ وهذا يعبد العزى» وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى» فك 
منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن» وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثا 
من أحسن به الظن. 

والقدرية الثانية : المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون له 
شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر» ويقول من كان منهم في ملت 
إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربا قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولود 
إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون مشيثته النافذة ٠‏ وقلر 
الشاملة؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيدء فمن وحد الله وآمن بالقدر» ت 
توحيده» ومن وحد الله وكذب بالقدر» نقض تكذيبه توحيده» ويزعمون أن هذا هو العس 
ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد» كما يسمى الأولون التلحيد الترحہ. 
فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته» وهذا يقع كثير) إما اعتقادًا وإما / حالا في كثير مر 
المتفقهة والمتكلمةء كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين» وابتلى ببعض ذلت 
طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين» وقد يبتلى به حالا لا اعتقادا بعض من يغلب 
عليه تعظيم الأمر والنهي من غير ملاحظة للقضاء والقدر. 

ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية ٠‏ ويميلون إلى 
اليهودء وينفرون عن النصاري» ویار إثبات الصفات هو قول النصارى بالاقانيم؛ وله 
تجدهم يذمون النصارى أكثرء كما يفعل الجاحظ وغيره ٠‏ كما أن الاولين يميلون إلى 
النصارى أكثر. 

ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الاولون في الأصوات والعمر 
المبتدع» كما اقتسم ذلك اليهود والنصارىء واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار» فإنهه 


١5 


صحاب شريعة» وهم معرضون عن الحقيقة القدرية؛ ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام 
تدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها » ويعتقدون أن العقوبة الشديدة 
لاحقة من خالفها » حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل» ويكفرون من خرج عنهم 
من فرق الأمة» وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود. 

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون» وإنما يستحبون ويكرهون» 
يعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه / فوق قدره بدرجات » فطريقهم 
رغبة بلا رهبة إلا قليلاً» كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة» وهذا يشبه ما عليه 
ننصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب» 
كنهم يتعيدون بعبادات كثيرة» ويبقون أزمانا كثيرة على سبيل الاستحباب» والفلاسفة يغلب 
عليهم هذا الطريق» كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول. 

والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بان الله صدر عنه الأمران»ء لكن 
عندهم هذا تناقض» وهم خصماء الله كما جاء في الحديث» وهؤلاء كثير في آهل الأقوال 
والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة» كقول أبي العلاء المعري: 

أنهيت عن قتل النفوس تعمد ورعمت أن لها معاذا آتيا 
ما كان أغناها عن الحالين ....() 

وقول بعض السفهاء الزنادقة : يخلق نجومًا ويخلق بينها أقماراء يقول: ياقوم غضوا 
عنهم الابصارء ترمى النسوان» وتزعق معشر الحضاره اطفوا الحريق » وبيدك قد رميت 
النار. 

ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله. 

/ فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون»ء 
ليس فيها في الأصل قدريةء وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: المجوس» والذين 
أشركواء لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابثة » واليهود ومن ضارعهم"؟. 


. سقط بعض قول المعري لخرم في الاصل‎ )١( 
خرم في الاصل.‎ (¥) 
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/ سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن أقوام يحتجون بسابق القدر . ويقولون : إنه قد مضي 
الأمرء والشقي شقي؛ والسعيد سعيد» محتجون بقول الله سبحانه : إن الذين سبقت لهم م 
الحسنى أولتك عنها مبعدون *[الأنبياء: ]٠١ ١‏ قائلين: بأن الله قدر الخير والشر » وال 
مكتوب عليناء ومالنا في الأفعال قدرة, وإنما القدرة لله ونحن نتوقي ما كتب لناءوأن آده م 
عصى » وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» محتحين بقوله ية : «من قال: لا إله إلا انه 
دخل الجنة» وإن زنى وإن سرق» ٠‏ فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله تعالى : 

الحمد لله رب العالمين» هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليه 
والنصارى» فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي» والوعد والوعيد ٠‏ والثوب 
والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض» كما قال الله تعالى : «#- 
الذي كرو بالله وره ريدو أن قروا 7 بين الله ووسله قولوت تومن ببقض وتک 
مهينا . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يرقا بين أحد منهم أولدك موف يؤنيهم أجورهم وان ت 
غَفُورا ريما 4[النساء: ٠‏ 161-10]» فإذا كان من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حط 
فكيف بمن كفر بالجميعء ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده» بل ترك ذلك محتح 
بالقدر » فهو أكفر من آمن ببعض وكفر ببعض . 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه: 

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما ألا يراه حجة للع 
فإن كان القدر حجة للعبد» فهو حجة لجميع الناس» فإنهم كلهم مشتركون في القدر 
وحينئذ فيلزم ألا ینکر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنته 
ويهلك الحرث والنسل » وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون › فإن أحدهم لا يزال يه 
هذاء ويبغض هذاء ويخالف هذاء حتى إن الذي ینکر عليهم يبغضونه ويعادونه ويتكرو - 


» :فيه ابن لهيعة »وقد احتج به غير واحد‎ 7١ /١ الطبرانى فى الأوسط ( ۲۹۳۲ )ء وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
و في المطبوعة : يفرقرن؟ » والصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا يذموا أحدّاء ولا 


يغضوا أحداء ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن . 


أحدا فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم » فتبين أن قولهم فاسد في العقل » كما أنه 
كفر في الشرع» وآنهم كذابون مفترون في قولهم : إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني : أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح/ وعاد وكل من 
أهلكه الله بذنوبه معذوراء وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. 

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه آلا يفرق بين أولياء الله وأعداء اللهء ولا بين المؤمنين 
والكفارء ولا آهل الجنة وأهل النارء وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمئ والْبَصيرٌ . ولا 
الظُلمات ولا الور . ولا الظّلّ ولا الحرور . وما يستوي الأحيَاء ولا الأموات» [فاطر ]۲۲-٠۹:‏ 
وقال تعالى : ام نجعَل الذين آمنُوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمقين 
کالفجار 4 [ص:۲۸]ء وقال تعالى : لأم حسب الذين اجترحوا السيئَات أن تُجعلهم كالذين 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 4[الجائية: ]7١‏ . 

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وكتب الله مقاديرهم قبل أن 
يخلقهم » وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح» وإلى شقي بالكفر 
والفسق والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لاحد على معاصي الله . 

الوجه الرايع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة» 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول » ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره 
من العصاةء ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم يعذب أحد من الخلقء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد / سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي 
جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المنكر. 

الوجه الخامس : أن النبي ية سئل عن هذا فإنه قال:« ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الحنة» ومقعده من النار» فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
قال:« لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم 22١7‏ وفي حديث آخر في 
الصحيح أنه قيل : يارسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون » أفيما جفت به 
الاقلام» وطويت به الصحف؟ آم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ ‏ أو كما قيل ‏ فقال:١‏ بل 
فيما جفت به الأقلام» وطويت به الصحف»» فقيل : ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


. ) 1 / ۲٣٤۷ ( ومسلم فى القدر‎ ) ١7757 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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ميسر لما خلق له» 0 

الوجه السادس: أن يقال : إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه» فهو سح 
قد كتب أن فلانًا يؤمن» ويعمل صالحًا فيدخل الجنة» وفلانا يعصى ويفسق فيدخل ات 
كما علم وكتب أن فلانًا يتزوج امرأة ويطؤها فيآتيه ولدء وأن فلانًا يأكل ويشرب فت 
ويروى» وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرعء فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدحي 
بلا عمل صالح» كان قوله قولا باطلاً متناقضا؛ لانه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصاح 
فلو دخلها بلا عمل» كان هذا مناقضًا لما علمه الله وقدره. 

/ ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة » فإن كان قد قضى الله لى بولد فهو يوس 
فهذا جاهل ٠‏ فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطا امرأة فتحبل فتلد »> وأما الوك ب 
حبل ولا وطء » فإن الله لم يقدره ولم يكتبه» كذلك الحنة إنما أعدها الله للمؤمنين ٠‏ فم 
ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً »وإذا اعتقد أن الأعمال التى أمر الله به : 
يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملهاء كان كافرآء والله قد حرم الجنة عر 
الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخحل صاحبه النار. 


فصل 

واما قوله تعالى :< إن الذين سبَقَت لهم ما الحستئ أولتك عنها مبعدون ) [الاني. 

١‏ » فمن سبقت له من الله الحسنى » فلابد أن يصير مؤمنا تقيّاء فمن لم يكن مر 

المؤمنين لم يسبق له من الله حسنىء ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعم 

الذي يصل به إلى تلك السابقة» كمن سبق له من الله أن يولد له ولدء فلابد أن يطأ امرة 

يحبلهاء فإن الله سبحانه قدر الاسباب والمسيبات» فسيق منه هذا وهذاء فمن ظن أن أح 

سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل» بل هو سبحانه ‏ ميسر الأسباب والمسببات۔ 
وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا. 


)١(‏ مسلم فى القدر ( ۲٣۹٤۸‏ / ۸) ۔ 
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/ فصل 

وأما قول القائل :ا لنانقي خطع ا ر و فإن الله سبحانه ‏ فرق 
ين المستطيع القادر وغير المستطيعء, فقال: « فَاتقُوا الله ما استطعتم € [التغابن :7 وقال: 
وله على الاس حج البَيت من استطاع إ يه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]ء وقال تعالى : «اللّه الذي 
خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف وة تم جعل من بعد وة ضعفا وشيية 4[الروم «ot:‏ 
والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلاء كما قال تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاعو 
إلا أن يشاء الله رب العالمين» [التکویر :۰۲۸ ۲۹]» وقال: 2 جزاء بما كانوا يعملزن (0g‏ 
[السجدة: ۱۷ء الأحقاف :٤٠ء‏ الواقعة: 14]؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه 
من قدرة ومشيئة وعمل»› فإنه لا رب غیره» ولا إله سواه» وهو خالق كل شىء وربه 
ولك 


/ فصل 

وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصي مكتوب عليناء فهو كلام صحيح» لكن هذا 
لا ينفعه الاحتجاج بهء فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرهاء وكتب ما يصيرون إليه من 
الشقاوة والسعادة» وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب» وكتب ذلك» كما كتب الأمراض 
وجعلها سببًا للموت» وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت» فمن أكل السم 
فإنه يمرض أو عوت» والله قدر وكتب هذا وهذاء A SR‏ 
والفسق والعصيانء فإنه يعمل ما كتب عليه» وهو مستحق لا كتبه الله من الحزاء لمن عمل 
ذلك. 

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي ء من جنس حجة المشركين» الذين قال الله عنهم : 
(وقال الذين أشرَكوا و شاء الله ما بدا من دونه من شيء تحن ولا باو ولا نا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم) [النحل:١۳]ء‏ وقال تعالى :8 سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حزما من شيء €[الانعام :۸٤۱]ء‏ قال الله تعالى: «كذلك كب 
الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتَخرِجوه لَنَا إن عون إلا الظن وإن اشم 
إل تخرصون . فل قله الحجة البالغة فلو شاء َهداكم أَجْمَعينَ 4[الأنعام 0144 .]١44‏ 
(١)في‏ المطبوعة :2 با كم تعملون» » والصواب ما اتبتناه. 
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ومن قال: إن ادم ماعصى فهو مكذب للقرآن» ويسحاب » فإن تاب وإلا قتلء ف 
الله قال: « وعصئ آدم ربه فَغُوَ4[طه :1 والمعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي» فم_ 
خالف أمر الله الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه فقد عصىء وإن كان داخلا فيما قب . 
الله وقضاهء وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر اللهء وهذا لا يمكن › فإن آح 
من المخلوقات لا يخرج عن قدر اللهء فإن لم تكن المعصية إلا هذاء فلا يكون إبب_ 
وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في قدر المه. 
ثم قائل هذا يضرب ويهانء وإذا تظلم ممن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا لر 
بعاص » فإنه داخل في قدر الله كسائر الخلق» وقائل هذا القول متناقض لا يثبت عى 
حال. 


/ فصل 

وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور 

فيقال له 7 ES‏ وال قهها وعد ورعة وقد قال الله تخالى 7 7 
اْذين يأكلون أموال ليام ظلما نما ا کون في بطونهم نارا وسیصلون سعيرا» [النساء : -٠١‏ 
وقال الله تعالى : يا أيه الذين آمنوا لا تأكلوا أمُوالكم کُم بلاطل إلا أن تَكُون تجارة عر 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن بعل ذلك عدوانا وظلْما فف 
نصليه نارا وَكَانَ لك عَلَى الله يسيرا €[النساء:۲۹» ١۳]ء‏ ومثل هذا كثير في الكتا_ 
والسنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذاء لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض › فهؤلاء 
المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعدء ويكذبوا بالوعيد. 

والحرورية والمعتزلة : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد» وكلاهما أخطأء والنر 
عليه أهل السنة والجماعةء الإيمان بالوعد والوعيد» فكما أن ما توعد الله به العبد مر 
العقاب» قد بين سبحانه ‏ أنه بشروط : بألا يتوب» فإن تاب تاب الله عليه» ويألا يكود 
له حسنات تمحو ذنوبه» فإن الحسنات يذهين/ السيثات وبألا يشاء الله أن يغفر له ف إن الله 
لا يغفر أن يشرك به وَيَغْفرَ ما دون ذلك لمن يشَاء ) [النساء:48]ء فهكذا الوعد له تفي 
وبيان» فمن قال بلانه : لا إله إلا الله» وكذب الرسول » فهو كافر باتفاق المسلمين. 
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.كذلك إن جحد شيئًا ما أنزل الله . 

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسولء ثم إن كان من آهل الكبائر فأمره إلى الله إن 
تأء عذبه» وإن شاء غفر لهء فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتداء كان في النار » فالسيئات 
تحبطها التوبة» والحسنات تحيطها الردة» ومن كان له حسنات وسيئات» فإن الله لا يظلمه» 
ى من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» والله ‏ تعالى ‏ قد 
ععضل عليه» ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. 

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار» فالزاني والسارق لا يخلد في النارء بل 
ابد أن يدخل الجنة» فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وهؤلاء 
لمؤول عنهم يسمون :القدرية المباحية المشركين» وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه 
هذا المكانء والله سبحانه وتعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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/ سئل شيخ الإسلام - قدس الله روحه عن قوم قد خصوا بالسعحة 
وقوم قد خصوا بالشقاوةء والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد. وفي الأعمال لا تراد لذانه. 
بل لحلب السعادة. ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال. فلا وجه لإتعاب النفس مي 
عمل» ولا كفها عن ملذوذ, فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك؟ 
فأجاب ‏ رحمه الله : 

الحمد لله > هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله ية في غير حديث» صر 
الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل : يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل ان " 
قال :ا نعم» قيل : ففيم يعمل العاملون؟ قال :«كل ميسر لا خلق له وفي 30 
البخاري :قلت: يا رسول الله » كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له . رواه مسلم مي 
صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل اك 
اليوم ويكدحون فيه. أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق» أو فيما يستقبلون > 
ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شىء قضى عليهم ومضى عليه 
قال:فقال: أفلا يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداء وقلت:/ كل شى 
خلق الله وملك يده فلا يسال عما يفعل وهم يسالونء فقال: يرحمك الله ! إني لم أرد 2 
سألتك إلا لأجود عقلك» إن رجلين من مزيئّة أتيا رسول الله يو فقالا : يا رسول المه- 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشىء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق. 
أو فيما يستقبلون به مما آتاهم ب به نبيهم » وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال ٠:‏ ولا > بل شىء قضى 
عليهم ۰ ومضي فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله : (ونفس وما سواها . فألهمها فجوره 
وتقواها) [الشمس :۷ء ۸]» ١‏ . 

وروی مسلم في صحيحه عن زهير؛ عن أبي الزيير » عن جابر بن عيد الله قال : ج 
سراقة بن مالك بن جَعشم فقال : يا رسول الله » بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيم العمر 
اليوم؟ أفيما حجنت بيه الاقلام وجرت وا آم فيما يستقبل ؟ قال:لا » بل فيم 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير» ٠‏ قال : ففيم العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبر 
بشىء لم أفهمه فسألت :عما قال ؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر» "ء وفي لفظ آخر: فقا 
)١(‏ البخارى فى القدر ( 047 ) ومسلم فى القدر ( )١ / 1١49‏ . 


(۲) ملم فى القدر ( )١٠١١ / ۲٠١۰‏ 
(۳) ملم فى القدر ( ۲٣٤۸‏ / ۸) . 
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سول الله بكي «كل عامل ميسر بعمله»20 . 

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه ‏ قال: كنا في جنارة في بقيع 
لغرقد .فأتانا رسول الله َي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته» ثم قال: ١‏ ما منكم من أحد » ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
لجنة والنار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة»؛ فقال رجل: يا رسول الله » أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل» من كان/ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 
"هل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» فقال: «اعملوا فكل ميسر » أما أهل السعادة 
فنيسرون (عمل آمل السعادةء وأما أهل الشقاوة فسييسرون إلى عمل أهل ا 
اما من أعطئ وائقئ . وصق بالحسئئ . فسنيسره لليسرى . وأمًا من بخل واستغتئ . وكلاب 
بالحسنی . فسنیسره للعسرئ» [الليل : ]٠١-٠١‏ ء وفى رواية البخاري :«أفلا نتكل على 
كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان 
من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة» وقال: أما عمل أهل السعادة» الحديث . 

وفي رواية في الصحيحين عن علي قال: كان رسول الله ك ذات يوم وفي يده عود 
ينكت به فرفع رأسه فقال: « ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار». 
فقالوا يارسول الله ! فلم نعمل نعمل ‏ ولا نتكل؟ قال: «لا ! اعملوا » فكل ميسر لما خلق له» 
2 : < فَأمًا من أعطى واتقى . وصدق بالحستى. فسنيسره لليسرئ . وأما من بخل واستغتئ . 
وكذاب بالحستى . فسنیسره للعسرئ 04 . 

فقد أخبر النبى مله فى هذه الأحاديث وغيرها با دل عليه القرآن ‏ أيضًا ‏ من أن 
الله انه نالي تتم عة و كا وتف از ها صر ره الاد عن الاد 
والشقاوة» كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم» كما في الصحيحين 
عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله َيه - وهو الصادق المصدوق -: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في/ بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد»ء 
ثم ينفخ فيه الروح» فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل 
(1) سلم فى القفر 3 79546 2 ) نكري . 


(۲) البخارى فى الجنائز ( 1777 ) ومسلم فى القدر ( ۲٣٤۷‏ / 5 ) . 
(9) البخارى فى القدر ( 57-05 ) وملم فى القدر ( ۲١٤۷‏ / ۷) . 
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الجنة فيد خلها»!١),‏ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال:« إن الله وكر 
بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغةء فإذا أراد أن يقضي 
خلقه قال الملك: أي رب » ذكر أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق ؟ فما الأجل؟ فكت 
ذلك فى بطن آم . 

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري آيضً" . 

والنصوص والآثار فق تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل حلقه. 
وأنواعها كثيرة جدا. 

وقد بين النبي ية أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة . 
وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل آهل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة ف 
بيسر لعمل أهل الشقاوة.» وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ وله 
كان من اتكل/ على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً. 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 3 وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جمة 
المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة» فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور 
ويتركون المحظورء فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدر. 
كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة. 

وهذا الجواب الذي أجاب به النبى هة فى غاية السداد والاستقامة» وهو نظير م 
أجاب به فى الحديث الذي رواه الترمذي أنه فيل : يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى به” 
ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها > هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال:« هي من قدر الله 
وذلك لان الله سبحانه وتعالى ‏ هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبهاء فإد 
كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك» لم يجر 
أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسيابا» وهذا عام في جميه 
الحوادث. 

مثال ذلك : إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد وجعل الله سبحانه ذلك معلق 
باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولدء فلا يجوز أن يكون 
)١(‏ البخارى فى ہد الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 55843 / )١‏ . 
)۲( البخاري في الاثبياء «(FTTT)‏ وملم في القدر (20). 
(؟) مسلم في القدر (4/5149). 
)٤(‏ الترمذى فى الطب ( ۲٠٠٠١‏ ) وقال : 3 حسن صحيح © . 
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جود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد» والأسباب وإن كانت نوعين معتادة » 
وغريبة . 
/ فالمعتادة : كولادة الآدمي من أبوين » والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد 
عيسىء أو من أب فقط كما ولدت حواءء أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من 
فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لهاء وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كما 
تقدم ربط ذلك بالمسببات» كذلك أيضًا الأسباب التي بها يخلق الثبات من إنزال المطر وغيره 
من هذا الباب» كما قال تعالى : وما أنزل الله من السسّمَاء من مَاء فَأَحَيا به الأرض بعد موتها 


عم مومه 


ربث فيها من كل دابُة) [البقرة: »]١514‏ وقال : فانرا به الْماء فَأَخْرَجنا به من كل الشّمَرَاتَ » 
[الأعراف : /01]» وقال: 2 وجعلنا من الماء كل شيء حي ) [الأنبياء: ]۳٠١‏ وأمثال ذلك» 
فجميع ذلك مقدر معلوم» مقضى مكتوب قبل تكوينه» فمن ظن أن الشىء إذا علم وكتب 
أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر 
الأسباب» فهو جاهل ضال ضلالا مبيئًا؛ من وجهين: 

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلاء فإن العلم يطابق المعلوم» ويتعلق به على 
ما هو عليه » وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون با يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو 
الواقعم» فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب ٠‏ فقد قال على الله الباطل» وهو بمنزلة 
من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماء » فإن 
تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء» فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون 
الأسباب يكون مبطلاً » فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق 
آدم من غير طين» وعلم/ أنه يتناسل الناس من غير تناكح› وأنه أنبت الزروع من غير ماء 
ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحدء وكذلك إخباره عن المستقبل. 

وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب» فلو قال قائل : إن الله أخرج آدم من 
الجنة بلا ذنب» وإنه قدر ذلك» أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة» وإنه علم ذلك» كان هذا 
كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال : < فلْفّی آدم من ربّه كلمات فاب عَلَيِه4[البقرة :۷ فاكلا 
منها قدت لهما سوءاتهما وطفقًا يخصفان عليِهمَا من ورق الْجنةَ[طه : »]٠١١‏ فإنه يكون صادمًا 
في ذلك » والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن کان . 

وكذلك كل ما أخبر به من قصص الانبياء » فإنه علم أنه آهلك قوم نوح وعاد وثمود 
وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهمء وأنه نجى الانبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهمء 
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كما قال: ظقَلَمًا نسوا ما ذكروا به انيتا الذين ينهون عن السُوء وأخذنا الذين ظَلَمُوا بعذاب بر 
يف a‏ 0 و وقال: اا ب 

3 وقال : ذلك 00 [الأثعام :1 وقال: و ll‏ 
کان لهم من الله من واق > [غافر: ١‏ ؟7]» وقال: < فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهه قر 


آخرين) [الانعام :1]ء وقال: ‏ فلك بيوتهم خاوية بما ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعمو 


ونيا الذين آمنوا وكانوا يون 4 [النمل :۲٠ء‏ 07]» وقال: ‏ وكذلك أخذ ربك إذا نح 
القرئ وهي ظَالمة إن أخذه أليم شديد» [هود :۲ »]٠١‏ وقال :/ «وكذالك مكنا ليوسف في الأرعر 
يوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشَاء ولا نضيع أجر المحسنين €[يوسف : e‏ وق 
دري من حَمَلنا مع وح إِنهُ كان عَبْدا شکورا € [الإسراء : *] وقال : إلا آل لوط جياه 
بسحر . نعمة من عندنًا كذالك نَجرِي من شكْرَ € [القمر :۳ ۳]ء وقال: «وتمّت كلمت 
ربك الحسنئ على بني إسرائيل بما صبروا 4 [الاعراف ]٠7:‏ وأمثال ذلك في القرآن كثير. 

وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: «كلوا واشربوا هنتا بد 
سلفم في الأيّم الخال 14الحاقة : 14]ء وقوله تعالى : « وتلك الْجنَةُ التي أورنتموها بم كت 
تَعَملُونَ 4 [الزخرف :]ء وقوله: : «والذين آمنوا وابستهم ذریتھم بایان ألحقنا بهم ذرِيتهم وم 
ناهم من عملهم من شيء 4 [الطور: »2]7١‏ وقوله : < إنّي جزيتهم اليم بما صبروا نهم کے 
الفائزوت) [المؤمنون ۰ وقولهوجزاهم بما صبروا جئة وحریرا) الآيات [الإنسان ٠۲:‏ - 
E‏ وقوله: «هل ثوب الكقار ما كانوا يقعلون) [المطففين PT:‏ ر (ما سلككم في 

. قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين .وكنًا نخوض مع الخائضين .وک 

5 بيوم الدين . حت أتانا اليقين . فما تتفعهم شفاعة الشافعين» [المدثر: 417 -48]ء وأمثل 
هذا في القرآن كثير جدا. 

بين - سبحانه ‏ فيما يذكره من سعادة الآخرة » وشقاوتها: أن ذلك كان بالاعمة 
المأمور بها والمنهي عنهاء كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في الدب 
أيضا . 

/ والوجه الثاني: أن العلم بأن الشىء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب 
استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته» فإد 
اعتقاد هذا غاية في الجهل» إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء. 


11۸ 


س هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور 
حي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاتهء فإن هذا 
لعلم ليس مؤثرًا في وجود المعلوم باتفاق العلماء» وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في 
وجود المعلوم كعلمنا با يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره» فإن الأفعال الاختيارية لا 
تصدر إلا ممن له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم» وهذا التفصيل الموجود 
في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلى له تأثير في المعلوم» وعلم انفعالي لا تأثير له في 
وجود المعلوم» هو فصل الخطاب في العلم. 

فإن من الناس من يقول: العلم : صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم ٠‏ كما يقوله 
طوائف من أهل الكلام» ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم» كما 
يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام. 

والصواب أنه نوعان » كما بيناه » وهكذا علم الرب - تبارك وتعالى ‏ فإن علمه بنفسه 
- سبحانه - لا تأثير له في وجود المعلوم» وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيثته وإرادته ما 
له تأثير في وجود معلوماته» والقول في / الكلام والكتاب كالقول في العلمء فإنه ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ إذا خلق الشىء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته» ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم 
ودليلاً عليه كما قال تعالى : «ألا يعم من خَلق وهو الأُطيف الْخْبير14الملك :1 وأما إذا 


أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به 
بعل وجوده لثلاثة أوجه: 


أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي . 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للؤرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبرء 

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا 
ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة › فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة 
والإرادة» فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد» 
عا يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ‏ يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب» 
كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك »› فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا 
يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابًا له. 

إذا تبين ذلك فقول السائل : السعيد لا ب يشقى.2 والشقي لا يسعد» / كلام صحيح» 0 
من قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيداء لکن بالأعمال التى جعله يسعد بهاء والشقى لا 


1۹ 


۸/۲۸۱ 


A/YAY 


A/YAY 


يكون شقيًا إلا بالأعمال التى جعله يشقى بهاء التى من جملتها الاتكال على القدرء و2 د 
الأعمال الواجبة. : ١‏ 

وأما قوله: والاعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وج 
الأعمال» فيقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة» أو تقدير السعادة والشقاوة عم 
وقضاء وكتابًاء هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشى- 
في العلم والتقديرء وبين ثبوته في الوجود والتحقيق. 

فإن الأول هو العلم به والخبر عنه» وكتابته» وليس شىء من ذلك داخلاً في ذاته و 
في صفاته القائمة به. 

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي به في الحديث الصحيح الذي رواه مير 
قال: قلت: يارسول الله » متی كنت نبيًا؟ وفي رواية : متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم به 
الروح والجسد»(١2.‏ فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ » وهذا جهل » > فإن الله إنما ت 
على رآس أربعين من عمره» وقد قال له و ر إا هذا وان کی ی ت 
لمن الغافلين)[يوسف :۳] وقال: « وَوَجَدَكَ ضالاً هذى [الضحى :۷] وفي الصحيحين 
أن الملك قال له حين جاءه ‏ : اقرا فقال: لست بقارئ » ثلاث مرات ۳ . 

/ ومن قال: إن النبي مي كان نبيًا قبل أن يوحى إليه» فهو كافر باتفاق المسلمين» ىم 
المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم» وقبل نفخ الروح فيه» كم 
أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده» وقبل نفك 
الروح فيه» كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي د . 
قال:« إني عبد الله وخحاتم النبيين ») ك3 > وفي رواية ١:‏ إني عبد الله لمكتوب حاتم النبيين. 
وإن آدم لمجندل في طينته ) وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورز 
أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»*. 

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت نيا وآدم بين الماء والطين»» «وآده 


6 وقال : « حسن صحيح‎ ) 71١5 ( الترمذى فى المناقب‎ )١( 

(؟) في المطبوعة ٠:‏ وكذلك» . والصواب ما أتبتناء. 

۳( البخاري في التفسير (۳٥۹٤)ء‏ وملم في الإيمان .)707/1١7-(‏ كلاهما عن عائشة. 

(4) أحمد /٤‏ ۰۲۷ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد و وقال: «رواه أحمد بأسائيد والبزار والطبراني بنحو 
(5) أحمد ١77 / ٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع 8 775: « رواه أحمد بأسانيد واحد أسانيد أحمد رجاله رجد 


الصحيح ...؟ .. 


“ ماء ولا طين» ويجعلون ذلك وجوده بعينه» وآدم لم يكن بين الماء والطين» بل الماء بعض 
لطين لا مقابله . 

وإذا كان كذلك. فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة » فقد كذبء فإن السعادة 
:نما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيدء وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود 
الشقى» كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود 
لمرتزق » وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه» وإذا كان كذلك فالعمل - 
أيضًا ‏ سابق كسبق السعادة والشقاوة» وكلاهما معلوم مقدر » وهما/ متأخران في الوجود» 
والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به» وهذا يعمل كذا فيشقى به» وهو يعلم 
أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة» كما يعلم سائر الأسباب والمسبباتء كما يعلم أن هذا 
يأكل السم فيموت. وأن هذا يأكل الطعام فيشبع» ويشرب الشراب فيروى» وظهر فساد قول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل» ولا لكفها عن ملذوذات» والمكتوب في القدم 
واقع لا محالة. 

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح» وشقاوة 
الشقي لا يسر له من العمل السيئ» ليس المكتوب أحدهما دون الآخر » فما أمر به العبد من 
عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادة» والمقدر المكتوب 
هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة» وإذا ترك العبد مأ أمر به متكلاً على الكتاب» 
كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيّاء وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا 
آكل ولا أشرب » فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل » وإلا لم يحصل» أو يقول: لا 
أجامع امرأتي » فإن كان الله قضي لي بولد فإنه يكون. 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات 
الخاصة ناظرًا إلى القدرء فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في 
صحيحه عن النبي وي أنه قال:« المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك » واستعن/ بالله ولا تعجزن » وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان». 


فأمره بالحرص على ما يتفعه» والاستعانة بالله ¢ ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال 


.) 4 / 5054 ملم فی القدر(‎ )١( 


1۷1 


A/YAE 


A/YAO 


A/YA\ 


على القدرء ثم أمره إذا أصابه شىء آلا ييأس على ما فاتد» بل ينظر إلى القدر ويسلم الام 
لله فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك وكما قال بعض العقلاء : الأمور أمران : آمر یہ 
حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. 


وفى سنن أبى داود أن رجلين اختصما إلى النبى َة » فقضى على أحدهماء فعا 
المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقال : النبي لا : : إن الله يلوم على العجر. 
ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيلء'» وفي الحديت 
الآخر : الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وى 
على الله الأماني» . رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن9©. 


وعن شداد بن اوس قال: قال رسول الله كَل :«الكيس من دان نفسه وعمل لا بع 
الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل76). ومن الناس من يصح 
فيقول : الفاجر » وإنما هو العاجز / في مقابلة الكيس» كما في الحديث الآخر:ه كل شى 
بقدر حتى العجز والكيس». 

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو : أنه إذا كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو - 
يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال فى مسالة المقتول » يقال: - 
لم يقتل» هل كان يموت؟ ونحو ذلك. 1 

فيقال: هذا لو لم يعمل عملاً صا ًا لما كان سعيداء ولو لم يعمل عملا سیا لما 5ك 
شقيّاء وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون » وما لا يكون لو كان كيف ك 
يكون؛ وان هن ين بات لعل واتقين اا يكرك لو كان كحت وكا كقوله: و 

فيهما آلهة إل الله لفسدتاي [الأنبياء: ۲۲]» وقوله: < ولو ردوا لعادوا لما نهوا عه« 
[الأنعام :۸ وقوله: $ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خالا » [ التوبة:۷٤]‏ » وقوله 
< ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم4[الأنفال : 7”ء وأمثال ذلك كما روى أنه يقال للع 
في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النارء ويقال: هذا منزلك» ولو عملت كذا وك 
أبدلك الله به منزلاً آخر. 


. أبو داود فى الاقضية ( 707717 ) » وضعفه الاليانى‎ )١( 

(۲) الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (۹٥٤۲)ء‏ وابن ماجه في الزهد (177-0) كلاهما عن شداد بن أوس . 
رضعقه الالبانى . 

(۳) انظر: تخريج الحديث السابق. 

(4) مسلم في القدر (2)8/5756 وأحمد ؟/ ١١١‏ كلاهما عن عبد الله بن عمر. 


۷۲ 


وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر 
يوت بهء واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدورء والتقدير للممتنع قد 
زمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك. 

/ وما يشبه هذه المسألة أن النبي عبد خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين 
فقال: «هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان » . ثم إنه دخل العريش» وجعل يجتهد في 
ندعاء» ويقول: « اللهم انجز لي ما وعدتني76١2؛‏ وذلك لان علمه بالنصرء لا يمنع أن يفعل 
نبب الذي به ينصرء وهو الاستغاثة بالله. 

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في 
خر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة » وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا 
عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع. 

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدر› فكيف يقع بدون 
لدعاء؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ 

وما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم» 
فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته» 
فكذلك علم الله بجا يكون من أفعال العبادء وأنهم يسعدون بهاء ويشقون- كما يعلم ‏ مثلاً - 
أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. 

/ وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها » وجمهور الطوائف من أهل الفقه 
والحديث والتصوف والكلام وغيرهم » وإثما نازع في ذلك غلاة القدريةء وظنوا أن تقدم 
العلم يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين: 

فريق أقروا بالآمر والنهي والثواب والعقاب» وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر 
وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة » فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم 
كما تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وواثلة بن الأسقع وغيرهم» وقد نص الائمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم. 

والفريق الثاني : من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن الاأمر 


.737 270/١ مسلم في الجهاد والسير (۳١۸/۱۷٥)ء والترمذي في تفسير القرآن (۳۰۸۱)ء وأحمد‎ )١( 


Y۳ 


A/YAV 


م/م 


8/1 


۸/4۰ 


والنهي والعمل» وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى له بالسعادة دخل الجنةء بلا عم 
أصلاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوتف 
آهل المقالات » وإنما يقوله كثير من جهال الناسء وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل مسي< ‏ 
ومضمون قول هؤلاء : تعطيل الأمر والنهي والخلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤها- 
أكفر من اليهود والنصارى بكثير» وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 

وأما جمهور القدرية » فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم » لكن ينكرون/ أن له 
خلق أفعال العبادء وإرادة الكائنات» وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس لنع 
قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة» وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. 

وشر من هؤلاء من يجعل خلى الافعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر والنهي 
كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرمًا(١)‏ من شيء > [الانی۔ 
] فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قولهم: تعطيل جميع ما جاءت - 
الرسل كلهم من الأمر والنهي . 

ثم قولهم متناقض ٠‏ معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلز سه 
فساد العبادء فإنه إذا لم يكن علي العباد أمر ونهي» كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه. کہ 
قال تعالى : ولو انيع الحق أهراءهم ('الَفَسَّدت السْموات والأرض €[المؤمنون:١۷]ء‏ فين 
قيل: إنه يكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وعم 
ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة اتو 
فيها أمر ونهي ٠‏ ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى. 

فن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير نت 
من الامور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي/ جعل الله بها تلك الأمور. 
وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده اللهء ول 
يكون قادرًا على ذلك مريدًا له» وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد ‏ وإن تنازع الناس مي 
تسمية ذلك جبرًا - لكن هل يكون العبد قادرًا على غير الفعل الذي فعلهء الذي سبق > 
العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس» كما تنارعوا في أن الاستطاعة هل يجب د 


)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ حرنا» » والصواب ما أئبتناء. 
(۲) فى المطبوعة : « أهراهم». والصواب ما أثبتناء. 


V€ 


تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا 


مع الفعل» يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله» وهو ما تقدم به العلم والكتاب» ومن 
قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل ٠‏ وقد توجد دون الفعل ٠‏ فإنه يقول: إنه يكون 
مستطيعا لما لم يفعله» ولا علم وكتب أنه لا يفعله. 

وفصل الخطاب : أن الاستطاعة جاءت فى كتاب الله على نوعين: 


الاستطاعة المشترطة للفعل» وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى : $ ولله على الثاس 
حج الت هن اسعَطاع إليه سيلا [آل عمران:۹۷]» وقوله : < فاقوا اله ما استطعثم » 
[التغابن: »]١5‏ وقوله :$ ومن لم يُسمَطع منكم طولاً أن تكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمنَات»الآية 
[النساء : 178]ع < فمن لم يج قصيام شهرين ماعن [ من قبل أن يتمَاسًا] 217 فمن لم يستطع 
فإطْعَامم سين مسكينا» [المجادلة: 4]. وقوله: «رعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4 
[البقرة: ٤۱۸]ء‏ وقول النبي ية لعمران بن حصين :« صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء 
فإن لم تستطع فعلى جنب»”'2. فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع 
الفعل ؛ لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج» ولا يجب صيام شهرين إلا على من 
/صام» ولا القيام في الصلاة إلا على من قام» وكان المعنى :على الذين يصومون الشهر 
طعام مسكين» والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان. 

والاستطاعة التي يكون معها الفعل» قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له وهي 
النوع الثاني وقد ذكروا فيها قوله تعالى : «الذين كانت أعينهم في غطاءِ عن ذكري وكَانوا لا 
يستطيعون سما [الكهف :٠غ‏ وقوله تعالى: «يضاعف لهم الْعذّاب ما كانوا يستطيعون 
امع وما كانوا ينصرون ) [هود: ٠]ء‏ ونحو ذلك قوله: < نا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي 
إلى الأذقان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا 
بينصرون 4[يس oA:‏ 4]. 

فإن الاستطاعة المنفية هنا سواء كان نفيها تحبر أو ابتداء ‏ ليست هى الاستطاعة 
المشروطة في الأمر والنهي» فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والنهي› والوعد والوعيد» 
والحمد الد والثواب والعقاب» ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون 
موعودون متوعدون. فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة فى في 
قوله : ظ فَاتَُّوا الله ما استطعتم€[التغابن .]٠١:‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة . 
(۲) البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ ) . 


۸/۹۱ 


لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول الخضر لموسى: « إنك -ر 
تستطيع معي صبرا) [الكهف :۷٦ء‏ ۷۲ء 70] » فإن هذه الاستطاعة المثفية» لو كان ارد 


5 بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك ؛ لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين. /ء 
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بين الخضر وموسى» فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل قعمه. 
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل» فعلم أنها مضت 
لا يقوم بالعبد من الموائع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله» وبكل حال فهه 
الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل » بل وقضى عليه بذلك. 

وإذا عرف هذا التقسيم » أن إطلاق القول : بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ٠‏ و 
يستطيع خلاف المعلوم المقدرء وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواءء و" 
الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة. 

ولهذا اتفق سلف الامة وأئمتها وجمهور طوائف آهل الكلام على أن الله قادر على م 
علم وأخبر أنه لا يكون » وعلى ما يتنم صدوره عنه لعدم إرادته» لا لعدم قدرته عنيه. 
وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصت 
الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجودء ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده. 
دون ما أخير أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري» وكما يقوله من يزعم أنه انيت 
من المقدور غير هذا العالم» ولا في المقدور ما يكن أن يهدي به الضال »وقد قال الله تعانى 
< أيحسب الإنسان أن أن تُجَمّعْ عظامة . بى فادرين على أن نُسَوِي باه 4[القيامة oF:‏ 6( 
أنه - سبحانه - لا يسوى بنانه» وقال تعالي : قل هو القادر على أن يبعث عَلَيْكُم /عذابا مر 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو بسكم شيعا ويذيق بَعْضَكُم بأس بَعضٍ4[الانعام: 10]. 

وقد ثبت في الصحيح عن جابر : أنه لما نزلت هذه الآية :8 فل هو الْقَادر عَلَىْ أن يبعت 
عليكم عذابا من فوقكم ) قال النبي يكل : «اعوذ بوجهك» » أو من تحت أرجلك ه 
قال: «أعوذ بوجهك» » أو یبسکم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» قال: «هاتان آهون» 
وقال الله تعالى : ( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها)[السجدة .[T:‏ 

ومن حكى من أهل الكلام عن آهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قد_ 
على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلومء فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نتفي القرة 
مطلقّاء وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارت. 
وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق. 


. ) 0589 والترمذى فى التفير(‎ ) ٤11۲۸ ( البخارى فى التفسير‎ )١( 
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فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» فالتارك لا استطاعة له بحال» 
يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه» كما قد يقولون: إن جميع العباد 
كلفوا مالا يطيقون» ومن يقول: إن استطاعة الفعل هى استطاعة التركء يقول: إن العباد 
م يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعتهءلا يختص الفاعل دون التارك 
استطاعة خاصة.ء فإطلاق القول : بأن العبد كلف با لا يطيقه؛ كإطلاق القول : بآ 
مجبور على أفعاله»/ إذا سلب القدرة فى المأمور نظير إثبات الحبر فى المحظورء وإطلاق 
تقول بان الد قار امعط .على خلاف معلوم الله ومقدوزوة ٠ ٠‏ ' 

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما كل واحد من طرفى النفى 
والإثبات على باطل» وإن كان فيه حق أيضاء بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي 
لأثورة التي جاءت بها النصوص» والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة» وكذلك الواجب 
نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله - عز وجل - ورسوله 
وإجماع سلف الأمة هي النص المحكمء. وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات 
المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل 
الممنوع من إطلاق طرفيه . 

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي » وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن 
مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الاثمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه 
أيضًا . 

وكذلك أيضًا القول بتكليف مالا يطاق » لم تطلق الأئمة فيه واحدا من الطرفين. قال 
أبو بكر عبد العزيز» صاحب الخلال في «كتاب القدر» الذي في مقدمة «كتاب المقنع؟ له» 
لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه» والناس فيه قد اختلفوا » فقال 
قائلون: بتكليف ما لا يطاق» ونفاه/ آخرون ومنعوا منه» قال : والذي عندنا فيه أن القرآن 
شهد بصحة ما إليه قصدناهء وهو أن الله عز وجل - يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا 
يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول : لو جاز أن يكلف 
الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان» والمقعد المشي» ومن 2 يد له 
البطش وما أشبه ذلك فيقال: له : قد قال ابن عباس في قوله تعالى: «وتحشرهم يوم 
لقيامة على وجوههم ) [الإسراء:91]: هو مشيهم على وجوههم» وسقط السؤال في كل ما 
سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه. 

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعاني با 


¥۷ 
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فيه كفاية » قال القاضي أبو يعلى : لما حكى كلام أبي الحسن ‏ يعني أبا الحسن الأشعري - 
قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه» وما يستحيل لا يجوزء قد 
وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه آم لا ˆ 

قال : والصحيح ما ذكرناه من التفصيل » وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالام 
بالمحال» وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديًا » والقديم محدثا »أو كان ما لا يقد. 
عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام» والأخرس الذي 1 يقدر على الكلاء ‏ 
فهذا الوجه لا يجوز تكليفه . 

والوجه الثانى: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنهء لكن لرک 
والاشتغال بضدهء كالكافر كلفه الإيمان فى حال كفره؛ لانه غير/ عاجز عنه ولا مت 
منه» فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة» فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هر 
قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمدء وذكر 
القاضي المنصوص عن الأشعري - فيما ذكره القاضي عنه ‏ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزم ‏ 
ذكر كلام ابي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك» وكما ينك 
المصنف كلام موافقيه وأصحابه؛ لأنه كان من جملة المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحم 
وسائر أئمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه. 

وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كابي علي ابن شاخد 
وأتباعه» ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان» والرازي وطوائف. قالوا : إنه يجوز تكليف 
الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجور عنه. 

والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن ود 
كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجوه» ونقط الأعمى المصحف. 

وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التغربر 
والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال: 


/فصل 
لأنه ما وجد فى الامر ولو وجد بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به كأمر الاطفا_ 
ومن لا عقل له والأعمى البصرء والفقير النفقة» والزمن أن يسير إلى مكة» فكل ذلك م 
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وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى 
وغيرهم» وهو مذهب جهم وبرغوث. 

الوجه الثاني: سلامة الآلة » لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول » وذلك يجوز 
وجها واحدا في معنى هذا أنه يجور التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا يفعله» وأبي ذلك 
المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لإبليس : 8 ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) [ص: »]۷١‏ 
وقوله: < ألا تسجد إذ أمرتك)الآيات[الاعراف ١:‏ فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع 
منه فعله» فكان الأمر متوجها إلى ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه . 


القول الثاني : منقول عن أبى الحسن أيضًا > وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال 
إليه أكثر أجوبة أبى الحسنء وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه»/ وقد توقف أبو الحسن عن 
الجواب في هذه المسألة في الموجزء وكان أبو المعالي يختاره أولاء ثم رجع عنه وقطع أن 
تكليف مالا يطاق محال» وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي 
عبد الله الرازي وغيره» وهذا الثاني هو مذهب أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن 
فورك» وأبي القاسم الأشعري» والغزالي » وادعى أبو إسحاق الإسفرائيني أنه مذهب 
شيخه أبي الحسن » وأنه مذهب أهل الحقء فأما القاضي أبو بكر فقد قال: بجوازه في 
بعض كتبه» وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز»ء وبين تكليف القادر على الترك › 
كما هو قول الجمهور. 

وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجور تكليف كل ما 
يمكن وإن كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجهء ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع 
كالجمع بين الضدين. 

وفصل الخطاب في هذه المسألة : إن النزاع فيها في أصلين : 

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون علي وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد 
كلهم بما آمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شىء منه تكليف ما 
لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا 
يطيقه» ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق» وكذلك من رعم أن تقدم العلم 
والكتاب بالشىء يمنع/ أن يقدر على خلافه» وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا 
يطيقه» وكذلك من يقول : إن العرض لا يبقى زمانين ٠‏ يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا 
تبقى إلى حين الفعل . 

وهذا في الحقيقة ليس نزاعا في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنهاء هل يتناولها 


1۷۹ 
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التكليف؟ وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلهاء وه 
قدمنا أن القدرة نوعان» وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعر 
فإطلاقه مخالف لا ورد فى الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ‏ كإمط< 
القول بالجبر - وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القد_- 
من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة كأبي الحسن» وأبي بكر عبد العزير 
وأبي عبد الله بن حامد ٠‏ والقاضي أبي بكرء والقاضي أبي يعلى ٠»‏ وأبي المعالي؛ دوعي 
الحسن بن الزاغوني وغيرهم » فقد منع من هذا الإطلاق جمهور آهل العلم كأبي الع 
ابن سريج(١2,‏ وأبي العباس القلانسي» وغيرهما » ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه؛ وهم 
مقتضى قول جميع الأمة. 

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك وحكى فيه القولين: فقال: - ي 
ذكره عنه القاضي أبو يعلى ‏ : الاستطاعة مع الفعل أو قبلهء حجة من قال: إن المد 
والحج والجهادء لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع»/ وحجة من قال: إن الفعل خلق م_ 
خلق الله عز وجل» فإذا خلق فيه فعلاً فعله. 

وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك ٠ء‏ له 
مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بهاء وسوى بين نعمته على ازم 
والكافر والبر والفاجرء فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهر.۔ 
حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قف 
الفعل'"'وانه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته علي مر 
كفر به وعصاه» فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضير 
صاحب هذا القول . 


ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظى » ومنه ما هو اعتياري . 
كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى» وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة » وك 
أحن الالفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة» واتفاق سلف الأمة وأئمتها والواح 
أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه 
)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » الفقيه الشافعيء له من المصنفات أربعمائة مصنف - ف 
بنصرة مذهب الشافعي» ورد على المخالفين » وفرع على كتب محمد ين الحسن الحنفي» ولد سنة بضع وأرحد 
ومائتین › ومات سنة ۰٦‏ ۳ھ. [رفیات الأعيان 6 و سير اعلام النبلاء ۰1/4 وشذرات اسه 
.Y€Y/Y‏ 

(۲) كذا بالاصل. 


A۰ 


ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيًا أو إثبانًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل» 

والأصل الثاني : فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبدء وتنازعوا في جواز 
تكليقه» وهو نوعان : ما هو ممتنع عادة كالمشى على الوجه والطيران ونحو ذلك» وما هو 
ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين» فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم » وأما 
وقوعه في الشريعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في 
الشريعة» وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني 
فقال : 


فصل 

تكليف ما لا یطاق وهو على ضربين : 

أحدهما : تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجزء وذلك مثل أن يكلف المقعد 
القيام» والأعمى الخط ونقط الكتاب» وأمثال ذلك فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد 
الإجماع عليهء وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل» وذلك يوجب خروجه 
عن المقدور فامتنع تكليف مثله. 

والثانى: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق 
في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل/ وأمثالهم» فهذا جائزء وذهبت ۸/٣۰۲‏ 
المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائزء قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه. 

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم» فإنه قد ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة» وهذا قول الرازي وطائفة قبلهء 
وزعموا أن تكليف أبى لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالاخبار التى من 
جملتها الأخبان بأثة لا بوشن وهذا غلط + فإنه من أغبر الله أنه لا يؤعن .وأله. يضلى الثار 
بعد دعاء النبى يَتَِيَةِ له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب» كالذي يعاين الملائكة وقت 
الت ك ن بح ها اطا مو جهة الرضول ان الأمرين السنافضين.» 

وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتمًا بقوله: «يوم يكشف عن ماق ويدعون إلى 
السجود قلا يستطيعون» [القلم: ١٤]ء‏ فإنه يناقض هذا الإجماع » ومضمون الإجماع نفي 
وقوع ذلك في الشريعة» وأيضًا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه 


۸1 


العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال ل 55 
أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم» وخطاب العقوبة والجزاء من .جنس 0 
التكرين» لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله» وإذا تبينت الانواع والاف-ه 
رال الاشتباه والإبهام. 


1A۲ 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم تسليمًا كثيرً. 

8 أن ذلك في المصائب لا في الذنوب» وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في 
الصبر لا في التقوى > وقال: $ فاصبر إن وعد الله حى واستغفر النبك €[غافر :00[« فأمر 
بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب . 

وذلك أن بني آدم اضطربوا فى هذا المقام - مقام تعارض الأمر والقدر ‏ وقد بسطنا 
الكلام على ذلك في مواضع . 

والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة» عن النبي كك › قال : 
«احتج آدم وهموسى » فقال موسى : يا آدم ؟ أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده 2 دخ 
فيك من روحه»› و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال له آدم : 
أنت موسى الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مکتوبا : وعصئ 
آدم ريه فُفرَئ»[طه:١17]»‏ قبل أن أخلق ٠»‏ قال: بأربعين سنةء قال فحج آدم موسى(21: . 

وهو مروي - أيضًا - من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن» وقد ظن كثير من الناس 
أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب» ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة 
أحزاب: 

فريق كذبوا بهذا الحديث : كأبي على الحبائي(21 وغيره؛ لانه من المعلوم بالاضطرار أن 
رمك مار د 

(۲) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» من أئمة المعتزلة » رئيس علماء الكلام في عصرهء وإليه 
نسبت الطائفة «الحبائية»؛ له تصانيف » نسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة» ولد سنة ۲۴۵ 


وتوفی في شعبان سنة ۳۰۲۳ه. [ وفيات الاعيان 2777/4 وسير أعلام النبلاء 2187/15 وشذرات الذهب 
.[Y41/۲‏ 
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هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنم أن يكون هذا مراد الحديث» ويجب تتم 
النبي ية بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصي الله ورسوه 

/ وفريق تأولوه بتأويللات معلومة الفساد: كقول بعضهم : إغا حجه لأنه كان سم 
والابن لا يلوم أباى وقول بعضهم 8 لان الذنب كان في شريعة 3 والملام في أخرى 
وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوبة» وقول بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار لب 
ودار الآخرة. 

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله» لوت 
وغيره» لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه» لا عند أهواء غيره كماا قف 
في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري » أي مذهب وافق هوت 
تمذهبت به» فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر» ولو أذنب غيره أو ظلمه - 
يعذره» وهؤلاء ظالمون معتدون. 

ومنهم من يقول : هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عم 
سوى الله » فيرون ألا فاعل إلا الله » فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيتة. 
فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاً» بل لا يرون فاعلاً إلا الله» بخلاف من شهد لنفسه فعلاً ف 
يذم ويعاقب» وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة» وقد يجعلون هذا نهب 
التحقيق » وغاية العرفان والتوحيد » وهذا قول طائفة من أهل العلم. 

/ قال أبو المظفر السمعاني: وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة فو 
هذا الشأن» فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق . 
وأذن لهما في استكشاف السرائرء وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حد لهم 
والسكوت عما طوي عنهم سبيلها 2 ولیس قوله : «فحج آدم موسی» إبطال حكم الطاعة ‏ 
ولا إسقاط العمل الواجب» ولكن معناه ثر جيح أحد الأمرين» وتقديم رتبة العلة علو 
السبب» فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين» فسبيل قوله:« فحج آدم موسى 26 
هذا السبيل . وقد ظهر هذا فى قضية آدمء قال الله تعالى: 8 إِنّي جاعل في الأرص 
خليفة)[البقرة: ٠‏ ۳]. 
(1) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» مف 

من العلماء بالحديث» من اهل مرو » كان مفتى خراسان » قدمه نظام الملك على أقرانه في مرو له «تقفے 

السمعاني» ثلاث مجلدات » ولد بمرو سنة ١۲٤ه‏ » وتوفى بها سنة 486ه [سير أعلام التبلاء £4 ` 

وشذرات الذهمب و رةه والاعلام اا 


A 


إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب 
نشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منهاء وبهذا صال على موسى عند 
لمحاجة» وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال: فحج آدم موسى . 

قلت : ولهذا يقول الشيخ عبد القادر - قدس الله روحه - : كثير من الرجال إذا 
وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لى فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق 
للحق» ل و منازعا للقدر لا موافقًا له وهو . رضي الله عنه ‏ کان يعظم 
الأمر والنهي» ويوصي باتباع ذلك» وينهي عن الاحتجاج بالقدر» وكذلك شيخه حماد 
الدباس وذلك لا رأوه في/ كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي› 
والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي با يقدر من الطاعة» فهو 
منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله تعالى ‏ وهذا هو دين الله الذي بعث به 
الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر » والرازي 
يقرر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضًا. 

وفى الجملة » فهذا المعنى دائر فى نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة 
فضلاً عن العامة» وهو مناقض لدين الإسلام. 

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؛ لأنه كان مشاهدا لحقيقة القدر» 
ومن شیوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نّا لا كنت مخطئاء ومنهم من يقول 
بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول : كل من قدر على فعل شىء وفعله فلا ملام عليهء فإن 
قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه» والأقوى منهما يقمر الآخرء فأيهما أعانه القدر 
فهو المصيب › باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ. 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون : الوجود واحد» ثم يقولون:/ بعضه أفضل من 
بعض والأفضل يستحق أن يكون ربا للمفضول» ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله: 
$ أنا ربكم الأعلئ»[النازعات: 5 7]» وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة 
الاتحادية» كالتلمساني» والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود » هو قول ابن عربي 
الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم 2 لكن لهم في المعاد والجزاء 
نزاع» كما أن لهم نزاعا في أن الوجود هل هو شىء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من 
وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق . 

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله - تعالى - خالق كل شىء ومليكهء والقدر هو 
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قدرة الله؛ كما قال الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن » لكن هذا لا ينفي حقيقة 
الأمر والنهي» والوعد والوعيدء وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه» فيحصل له به نعيه ‏ 
ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب » فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المت 
والربوبية وابتداء الأمور» لکن نشت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهيه 
الأمورء فإن العاقبة للتقوى» لا لغير المتقينء وقد قال تعالى  :‏ أم تجعل 21١‏ الذين آمو 
وعملوا الصالحات كَالْمفُسدين في الأرض أم نجعل المتقين كانفجارٍ 4 [ص:۲۸]» وقال تعالى 
«أفتجعل المسلمين كالمجرمين 4[القلم .[Yo:‏ 

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق : أن من الأمور ما هو ملاثم للإنسان نافع له فيحص_ 
له به اللذة» ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم» فرجع/ الفرق إلى الفرق بر 
اللذة والألم» وأسباب هزا وهذاء وهذا الفرق معلوم بلحس والعقل» والشرع مجمع عله 
بين الأولين والآخرين» بل هو معلوم عند البهائم» بل هذا موجود في جميع المخلوقات. 
وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات» وهو الفرق بين الحسن والقبيح» فالفرق يرجع إنى 
هذا. 

والعقلاء متفقون على أن كون بعض الافعال ملائمًا للإنسان » وبعضها منافيًا له» إد 
قيل هذا حسن وهذا قبيح. فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء. وتنازعوا في 
الحسن والقبح ٠‏ بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب. هل يعلم بالعقل آم لا يعلم إلا 
بالشرع» وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول» وليس هذا خارج 
عنه )2 فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم › ولا قبيح إلا بمعنى المنافي ١‏ والمد- 
والثواب ملائم » والذم والعقاب مناف» فهذا نوع من الملائم والمنافي . 

يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه» ولا ريب أن من أنواعه م 
لا يعلم إلا بالشرع» ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق» كالظلم والكذب ونحر 
ذلك. 

والنزاع في أمور: 

منها :هل للفعل صفة صار بها حسنًا وقبيحاء وأن الحسن العقلي هو كونه موافق 
لمصلحة العالم» والقبح العقلي بخلافه» فهل في الشرع زيادة على/ ذلك؟ وفي أن العقاب 
في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر. 

ومن الناس من أثبت قسما ثالثا للحسن والقبح» وادعى الاتفاق عليه » وهو کون الفعل 
)١(‏ في المطبوعة : «أفنجعل» ٠‏ والصواب ما ائبتناء. 
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صفة كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة» 
ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول» فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض 
؛لأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالقة» وهو اللذة أو الألم» فالنفس تلتذ بجا هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص فيعود الكمالء والنقص إلى الملائم والمنافي ٠‏ وهذا مبسوط في موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى يحصل لصاحبها بها لذة» وبين السيثة 
التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان» فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية» والفناء في توحيد الربوبية» والاصطلام : إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفرق 
بين ما يؤلم أو ما يلذ» » كان هذا مما يعلم كذبه فيه» إن كان يفهم ما يقول. وإلا كان ضالا 
يتكلم بما لايعرف حقيقته» وهو الغالب على من يتكلم في هذا. 

فإن القوم قد يحصل لأاحدهم هذا المشهد ‏ مشهد الفناء في توحيد/ الربوبية - فلا 
يشهد فرقًا ما دام فى هذا المشهدء وقد يغيب عنه الإحساس با يوجب الفرق مدة من 
الزمان» فيظن هذا الفناء مقامًا محموداء ويجعله إما غاية» وإما لازمًا للسالكين» وهذا 
غلطء فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان» 
والغفلة والاشتغال بشىء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمرء ولا يزيل 
الإحساس به إذا وجد سببه. 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش ٠‏ فلا يسوى بين الخبز والشراب» وبين 
الملح الأجاج ٠‏ والعذب الفرات » بل لابد أن يفرق بينهما ويقول : هذا طيب وهذا ليس 
بطيب» وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى عنهء فإنه أمر بالطيب من 
القول والعمل» ونهى عن الخبيث . 

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع» ويوجب اللذة والنعيم» ومنها ما 
يضر ويوجب الألم والعذاب » فبعض هذه الأمور تدرك بالحس» وبعضها يدركه الناس 
بعقولهم لأمور الدنياء فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة» وهذا 
من العقل الذي ميز به الإنسان» فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس ٠١‏ ولفظ 
العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة. 

/ والله - تعالى ‏ بعث الرسل بتكميل الفطرةء فدلوهم على ما ينالون به النعيم في 
الآخرة وينجون من عذاب الآخرة» فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة 
والنارء واللذة والالم» والنعيم والعذاب » ومن لم يدرك هذا الفرق » فإن كان لسبب أزال 
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عقله هو به معذورء وإلا كان مطالبًا بما فعله من الشر وتركه من الخير. 


ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال؛ ومن الناس من يتعاصي 
ما يزيل العقل؛ كالخمر وكسماع الأصوات المطريقء فإن ذلك قد يقوى حتى یک 
أصحابها» ويقترن بهم شياطين » فيقتل بعضهم بعضًا في السماع المسكرء كما يقتل شرب 
الخمر بعضهم بعضا إذا سكروا » وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال » لكن منهم م_ 
يقول : المقتول شهيد» والتحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الخمرء فإنهم سكرر 
سكرا غير مشروع» لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين» فيبقى القي_ 
فيهم كالقتيل في الفتنة » وليس هو كالذي تعمد قتله»ولا هو كالمقتول ظلمًا من كل وجه. 

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ 

قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه» رال به عقله الذي ييز بهء فكان بمنزلة الد 
والمغمى عليه» والسكران سكرا لا يأثم به» كمن سكر قبل التحريم أو أوجر الخمرء أو أكره 
على شربها عند الجمهورء وأما إن كان السكر لسبب محرم» فهذا فيه نزاع معروف بد 
العلماء . 

/ والذين يذكرون عن أبى يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص» ونفي القرة 
ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق وسبحاني وما في الجبة ٠.‏ 
اللهء ويقولون: إن الحب إذا قوی على صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن حه 
وبموجوده عن وجده» وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. 
ويحكون أن شخصا ألقى بنفسه فى الماء فألقى محبة نفسه خلفه» فقال: أنا وقعت . ف 
وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمبيز. 
بين الرب والعيدء وبين المأمور الور لشت علا ولا حمّاء بل غايته أنه نقص عته 
الذي يفرق به بين هذا وهذاء وغايته أن يعذر ٠»‏ لا أن يكون قوله تحقيقًا . 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيفًا وتوحيداء كما فعله صاحب 
منازل السائرين» وابن العريف وغيرهماء كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحينا. 
كابن عربي الطائي . 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزيين : 

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن» ولكن قتله واجب في 
الظاهر » ويقولون : القاتل مجاهدء والمقتول شهيد» ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال: 
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عثر عثرة لو كنت فى زمنه لأخذت بيده ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام 
والمناء . 

/ وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية » ويقولون: هو 
الغاية » يقولون: بل الحلاج كان فى غاية التحقيق والتوحيد. 

فريق يقول: قتل مظلومًا وما كان يجوز قتله» ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم 
الحلاجء ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم ¢ ويقولون: هم قتلوا الخلاج » 
وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة» والذين يتكلمون 
بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس»ء ولا 
المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام 
سائر الناس» بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم» 
بل ما حكم به حاكم سماه شريعة» ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة فى نفس الأمر التى يحبها 
الله ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم» كما قال النبي ية :« إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض › وإنما أقضى على نحو مما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه/ شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار»(١2.‏ فالحاكم يحكم بما يسمعه 
من البينة والإقرارء و قد يكون للآخر حجج لم يبينهاء وأمثال هذا. 

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن» وما قضى به القاضي ينفذ ظاهراء وكثير 
فإنه كان الذي فعله مصلحة » وهو شريعة أمره الله بهاء ولم يكن مخالقًا لشرع الله» لكن 
لما لم يعرف موسى الباطن» كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز ء فلما بين له الخضر 
الأمور وافقه » فلم يكن ذلك مخالمًا للشرع. 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر » وهذا صحيح› 
لكن تسمية الباطن حقيقة» والظاهر شريعة» أمر اصطلاحي . 


ومن الناس من يجعل الحقيقة هى الأمر الباطن مطلقاء والشريعة الأمور الظاهرة . 
)١(‏ البخارى فى الشهادات ( 7180 ) وملم فى الأقضية ( ٤ / ۱۷١۳‏ ) . 
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وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة» ولفظ الإيمان رد 
به الإيمان الذي في القلب ٠»‏ كما في حديث جبريل» فإذا جمع بينهما فقيل: شرائع الإم<ا- 
وحقائق الإيمان. كان هذا كلامًا صحيحاء لكن متى/ أفرد أحدهما تناول الآخرء فكل شري 
ليس لها حقيقة باطنة» فليس صاحبها من المؤمنين حقّاء وكل حقيقة لا توافق الشريعة التو 
بعث الله بها محمدا ييو فصاحبها ليس بمسلم» فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. 

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم» وبالحقيقة ما يذوقه ويج 
الصوفية بقلوبهم› ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون » وتارة مخطئون 
وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول مي > ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين» وإلا فلي 
على واحدة أن تقلد الأخرى إلا أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها. 

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليه 
هؤلاء. وهذا ظن كثير من الناس » وليس كذلكء بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر» وقتر 
باتفاق الطائفتين» مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منهء ودعواه أنه من فته 
الحج أنه يبني بينًا يطوف به» ويتصدق بشىء قدره» وذلك يسقط الحج عنه» إلى أمرر 
أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمذا رسول الله» علمازه 
وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم. 

وفريق يقولون : قتل لانه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما/ كان ينبغي أن يبو- 
به» فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس» وهي مما تطوى ولا تروى 
وينشدون : 

من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثار 
باحوا بالسر تباح دماؤ هم وكذا دماء البائحين تباح ‏ 

وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل : إن ما قاله النصارى في المسيح حق» وهر 
موجود لغيره من الأنبياء والأولياء» لكن ما يكن التصريح به ؛ لان صاحب الشرع لم يات 
في ذلك» وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذاء وتوحيده الذي قال فيه : 

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من يخبر عن نعته غارية أبطلها الواحد 


توحیده إياه توحیده ونعت من ينعته لا حد 


)١(‏ هكذا بالاصل. 


فإن حقيقة قول هؤلاء : أن الموحد هو الموحد » وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد 
هو الحقء وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحدء ويفرقون بين قول فرعون: 
«أنا ربكم الأعلّى14النازعات: 14]» وبين قول الحلاج : أنا الحق وسبحاني » فإن فرعون 
قال ذلك وهو يشهد نفسه» فقال عن نفسه» وأما آهل الفناء فغابوا عن نفوسهم > وکان 
الناطق على لسانهم غيرهم . 

/ وهذا مما وفع فيه كثير من المتصوفة المتآخرين» ولهذا رد الجنيد ‏ رحمه الله - على 
هؤلاء لما سثل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث» فبين الجنيد - سيد 
الطائفة_ أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم» والعبد المحدث. لا كما يقوله 
هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذل وهؤلاء آهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد. وأما 
القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق » فأولتك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل 
مكان» أو أنه وجود المخلوقات» وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا ا موضوع . 

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف» بل كان قد قال من 
الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضعء 
وكذلك أنكره أكثر المشايخ › وذموه: كالخنيد» وعمر بن عثمان المكى . وأبى يعفوب 
النهرجوري() . 

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله ‏ إلا من كان يقول بالحلول 
والاتحاد مطلمًا أو معيتًا - فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا كانت فرقة 
ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الخلاج» وعند جماهير المشايخ الصوفية» 
وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين» بل كان زنديقًا وزهده لأسباب متعددة 
له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة» لم يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود 
القدر العام» ولا احتج على موسى بذلك»› بل قال: لم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل 
أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور. 


)١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري» من علماء الصوفيةء نسبته إلى نهرجور( قرية بالقرب من 
الاهوار)»› رحل إلى الحجارء وصحب الجنيد 3 وأقام مجاورًا بال حرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة اها [سير 
أعلام التبلاء /\o‏ ۲؛, وشنرات الذهمب fTY0/۲Y‏ والاعلام 1/]. 
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إذا عرف هذا » فنقول : الصواب في قصة آدم وموسىء أن موسى لم يلم آدم إلا م 
جهة المصيبة التى أصابته وذريته بما فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قا 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجئة؟ لم يقل: لاذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ وات 
مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدرء وشي 
الربوبية» كما قال تعالى: #8 ما أصاب من مُصيبة إلأ بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قله 
[التغاين: .]١١‏ قال ابن مسعود أو غيره: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ل 
٠١‏ فيرضى ويسلمء وفي الحديث الصحيح عن النبي ييه ٠:‏ احرص على/ ما ينفعك» واستعر 
بالله ولا تعجزن» وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت» لكان كذا وكذاء وک 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»97©. 
فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله » فليس للعباد أنفع من طاعة ل 
ورسوله» وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد 
ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذاء فيقدر ما لم يته 
يتمني أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنًا لا يفيد » والتسليم للقدر هو الست 
ينفعه» كما قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنهء وأمر لا حيلة فيه ف 
ومازال أثمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترد 
المحظورء ويصبر على المقدورء وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي. 
فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتى مات » ولم يخلف لولده مالاء أو ق 
الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده. ويحرمونهم ما يعطونه لامثالهمء لكان هم 
مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب» فإذا قال أحدهم لابيه: أنت فعلت - 
A1‏ هذا » قيل للابن : هذا كان مقدورا / عليكم» وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبك.. 
والأب عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذيرء ملوم على ذلك ٠»‏ لا يرتفع عنه ذم اله 
وعقابه بالقدر السابق » فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له  »‏ 
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يجز ذمه ولا لومه بحال» لا من جهة حق اللهء فإن الله قد غفر له» ولا من جهة المصيبة 
التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو ظائًا لأولتك» فإن تلك كانت مقدرة عليهم. 

وهذا مثال قصة آدم : فإن آدم لم يظلم أولاده» بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة» 
وإنما هبط آدم وحواء» ولم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهماء ثم 
بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد › فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلمًا يستحقون به 
ملامه» وكونهم صاروا في الدنيا دون الحنة أمر كان را ع جر لوم آدمء 
وذنب آدم کان قد تاب منهء قال الله تعالى : 3 وعصئ آدم ریه قوی نم اجتباه وب قاب عليه 
وهدئ €[طه :٠۱۲۱ء‏ ۱۲۲] » وقال: $ می آدم من ربه لمات فاب ع4 [البقرة:۳۷]» 
فلم يبق مستحقًا لذم ولا عقاب . 

رفوي كان اعلم .من "ان يلوقة علي الك على د قث غلم أنه لاضن من فموسى 
أيضًا فد تاب من ذنب عمله» وقد قال موسى: : < أنت ولينا فاغفر نا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين > [الأعراف: »]١65‏ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه 
فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب/ ذنبه وهو أيضًا ‏ كان مقدرًا عليه وآدم قد تاب 
من الذنب واستغفر »فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. 

وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به» وهذا مما لا يصدق به لر كان محتملاء فكيف 
إذا حالف أصول الإسلام» بل أصول الشرع والعقل» نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا 
ممكن» لکن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شىء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين 
بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسولهء فإن النبي كيد قد قال: «إذا 
حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم» ولا تكذبوهم»'. 

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فلماذا احرج من الجنة وأهبط إلى الارض؟! 

فإن قيل : وهو قد تاب» فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الاارض؟ 

قیل : ار قد يكوة من اها دل اح يله لي تعد اون و دوم طاعته» 
قال الله تعالى : $ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنْ الله فور رحيم 4 [آل عمران: 
4 في التائب من الردة » وقال في كاتم العلم: <إلأ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك 
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أتوب عَلَيهِم وأنا اراب الرّحيم 4[البقرة: ٠غ‏ وقال: < أنه من عمل منكم سوءا بجح - 
تاب من بعده وأصلح فَأنه عَفُور رحيم 4[الانعام : »]٤‏ وقال في القذف:< إلا الذين تابو مر 
بعد ذلك وأصلحوا/ إن الله غفور رُحِيم 4 [ النور : 5 ] » وقال :2 إلا من تاب وآمن وع 
عملا صالحا فيك يبدل الله سيَاتَهم حستات وكات الله عَفُورَا رّحيما . ومن تاب وعمل صا 
هتوب إلى الله تابا [الفرقان: ١۷ء‏ ١۷]ء‏ وقال: (وإني لار لمن تاب وآمن وعمل صا 
تم اهتّدئ [طه : [A۲‏ 

ولا تاب كعب بن مالك وصاحباه» أمر رسول الله مد المسلمين بهجرهم حتى نته 
ثمانين ليلة» وقال النبي ية في الغامدية لما رجمها:٠‏ لقد تابت توبة لو تابها صاحب مك 
لغفر له» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لل . وقد أخبر الله عن توبته عر 
بني إسرائيل حيث قال لهم موسى :يا قوم نكم لمم أنفسكم بائخاذكم العجل قوبو. ا 
بارئكم فاقوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم» [البقرة: 64]. 

وإذا كان الله تعالى ‏ قد يبتلى العبد من الحسنات والسيئات» والسراء والضراء - 
يحصل معه شكره وصبره» آم كفره وجزعه وطاعته آم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء 5 
أهبط إلى الأرض ابتلاء له» ووفقه الله فى هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوطءخير م_ 
حاله قبل الهبوط » وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له» فإنه لا يكون عب 
ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء . 

وأيضا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم/ نوح وهود وصالح وقر- 
لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لاح 
في القدرء وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرت 
وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك . 


فصل 
فقد تبون أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببا في مصيبتهم » وبھ 
جاء الكتاب والسنةء قال الله تعالى :< ما أصاب من مصيبّة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بهد 
قَلبه4[التخابن : ١‏ وقال تعالى: < ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلأ في 
کتاب من قبل أن برها إن ذلك عَلَى الله يسير » [الحديد : ۲۲]. 
1۹٤‏ 


وسواء في ذلك المصائب, السمائية» والمصائب التي تحصل بافعال الآدميين» قال تعالى: 
وواصبر علئ ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً» [المزمل: »]١ ٠‏ «ولقد كذبت رسل من قبلك 
صبروا عل ما كذبوا وأوذوا حى أتاهم نصرنا 4 [الانعام Yt:‏ وقال في سورة الطور: بعد 
رك « فذكْر فما أنت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر تربص به ريب 
لمنون قل تَربُصوا فإئي معكم من الْمتريّصين € إلى قوله : < أم يقولون تقول بل لا يؤمنون> 
وال قوله : <أم تسألهم أجرا فهم من مُعرم متقَلُون أم عددهم اليب فهم يكتبون» > «واصبر 
نحكم ربك فإك ب ى بأعيننا /وسبّح بحمد ربك حين تقوم» [الطور :-1:8] ء وقال تعالى : في 
موز ةن : <أم تسألهم أجرا فهم من مغرم متْقلُون ال رد E‏ 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم 4[القلم .[6A-€:‏ 

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك ٠‏ وقيل :اصبر على أذاهم لقضاء ربك 
الذي هو آت» والاول أصح . 

وحكم الله نوعان : خلق » وأمر. 

فالأول: ما يقدره من المصائب. 

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه» والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذاء فعليه أن 
يفل لا آم واه ولما نهى عنه» فيفعل المأمور » ويترك المحظور ٠‏ وعليه أن يصبر لما قدره 
الله عليه . 

وبعض المفسرين يقول : هذه الآية منسوخة بآية السيف» وهذا يتوجه إن كان في الآية 
النهى عن القتال» فيكون هذا النهي منسوخًا » ليس جميع أنواع الصبر منسوخة» كيف 
والآية لم ت تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبّاء 
وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله ٠‏ فإنه يبتلى من قتالهم با هو أعظم من». 
كلامهم؛ كما ابتلى به يوم أحد والخندق. وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من 
الجهاد. 

/ والمقصود هنا قوله: «واصبر لحكم ربك [الطور: ]٤۸‏ » فإن ما فعلوه من الاذى 
هو مما حكم به عليك قدراء فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك » وهذا الصبر أعظم 

من الصبرمان ما جرزى وفعل بالأنبياءء وقوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كُصاحب الحوت 
إذ نادی وهو مككظوم 4[القلم: 44]» وقال: ‏ وَذَا الثون إذ ذهب مُقَاضبًا فظن أن أن تدر عله 
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فنادئ في الظلمات4[الانبياء : ۸۷] وسواء كان مغاضبًا لقومه أو لربه» فكانت مغاضبته من ع 
قدر عليه » وبصيره صبر لمکم ربه الذى قدره وقضاء. وإن كان إغا تأذى من تكذيب الناس له. 


مم هام مام 


وقالت الرسل لقومهم : «وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرث على م 


آذيتمونا وعلى الله فلت وكُل الْمتوَكلُون > [إبراهيم: 17] » وقال موسى لقومه لما قال فرعو 


لسنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم ونا فَوَقَهِم اهرون . قال مومئ لقومه استعينوا بالله واصبرر 
إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)[الأعراف :۱۲۷٠ء‏ ۱۲۸]» وق 
«فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذَنبك» [غافر: 660]. 

وقال تعالى : طوالّذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوتتهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أب لو كائوا لمو الذين صبروا وعلى رتهم ولون 4 [النحل :041 »]٤١‏ فهزلاء 
ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم» وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله كيو وهو 
عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة. 

/ و أصل المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي اة »فكل مر 
هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه ‏ لا هجر بعق 
أمور في الدنيا - فصبر على ظلمهم» فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر. 
كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتي الجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد م 
ظلم › »> فمکنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء. 

وقال الذين لقوا الكفار: لينا أفرغ علَينا صبرا)[البقرة: ٠‏ الأعراف:753١]‏ 2 
وقال: وان يكن سکم عرو صابرُود يبو مان وإن يكن سكم م يوا امن انس 
كفروا بِأنّهِم قوم لأ يفقهوت . الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مَتة 


صابرة يغلبوا ماين وإن يكن مكم ألف يغلبوا فين بإذن الله والله مع الصّابرِين 4[الأنفال 0 
75 وقال: كم من فئة فليلة عَلبَتَ فة كثيرة اذن الله واللَهُ مع الصّابرين4[البقرة: ۹ 
فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلقء والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور. 
قال تعالى: إن في ذلك لآيّات لكل صبّار شكور 4[إبراهيم : 6» لقمان:۳۱» سبأ:9١1‏ 
الشورى : ۳ في غير موضع . 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من السراء والضراء » من التع 
والمصائب» من الحسنات التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب بالصبرء والنع 
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-لشكرء ومن النعم ما بيسره له من أفعال الخير» ومنها ما هي خارجة عن أفعاله» فيشهد 
لقنر عند فعله للطاعات» وعند إنعام الله عليه فيشكره / ويشهده عند المصائب فيصبر» وأما 
عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبّاء كما قال: طفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) 
غافر: 6060]. 1 1 0000 

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه» وشهد فعله عند الحسئات فهو من أعظم 
مجرمين » ومن شهد فعله فيهما فهو قدري » ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب 
ويستغفره فهو من جنس المشركين . 

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي » كما في الحديث 
نصحيح الإلهي :يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم » ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (20, 

وكان نبينا َه متبعا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق» ففى الصحيحين عن عائشة 
فال ما قرب 'رسول :الله كله بيده ادا له ولأ اة وله ی فول أن جا 
في سبيل الله » ولا نيل منه شىء قط فانتقم لنفسه . إلا أن تنتهك محارم الله ٠‏ فإذا 
انتهکت محارم الله» لم يقم لغضبه شىء حتى ينتقم لله»(22 وقال أنس : خدمت رسول 
الله َة عشر سنين» فما قال لشىء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشىء لم أفعله : لم لا فعلته؟ 
وكان بعض أهله إذا عتبني على شىء يقول: «دعوه» دعوه» فلو قضى شىء لکان» ۳ء 
وفي السئن عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ذكر للنبي/ ية قول بعض من آذاه 
فقال: «دعنا منك » فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبر»٤)»‏ فكان يصبر على أذى الناس 
له من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين» كما قال تعالى : إن ذَلكُم کان يؤذي النبي 
فيستحيي منكم » [الأحزاب :07] وكان يذكر : أن هذا مقدر. 

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدورء ولذلك قال: «وإن تصبروا ونتقوا لا يضركم 
كيدهم سیا4[ ال عمران: 21١١١‏ فالتقوى فعلٍ الملأمور وترك المحظورء والصبر على ۽ أذاهيٍ 
ثم إنه حيث چ المعاقبة قال : إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو 
خیرللصابرین . واصبر وما صبْرّك إلا باللّه ولا تحزن عَلَيْهِم ولا تك في ضيق مَمًا يمکرون) 
[النحل :١٠۲٠ء .]١١۷‏ 


. )۷۹ / ۲۳۲۸ ( مسلم فى الفضائل‎ )۲( . ) 90 / ۲١۷۷ ( مسلم فى البر والصلة‎ )١( 

٠*(‏ 4) البخاري في الانبياء (2)7105 وفي فرض الخمس »)۳٠١١(‏ وفي الأدب )٠٠۹(‏ » ومسلم في الزكاة 
»)۱٤١ .١1٠/1٠١7(‏ والترمذي في المناقب (2)7879, وأحمد ۱/ ۰۳۸۰ 27945 كلهم عن عبد الله بن 
مسعود. 


1۹۷ 


AYA 


ATT“ 


اده" 


فأخبر أن صبره باللهء فالله هو الذي يعينه عليه» فإن الصير على المكاره بترك الانتة- 
من الظالم ثقيل على الأنفس » لکن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: «ولربت 
فُاصبر»[المدثر :۷] » لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية الأمرية؛ لانه مأمور آن يصبر لله :* 
لغيره» وهنا ذكره في الخبرية فقال: «ومًا صبرّك إلا بالله14النحل :۷ فإن الصبر وسات 
الحوادث لا تقع إلا بالل ثم قد يكون ذلك وقد لا يكونء فمالا يكون بالله لا یکون» وم 
لا يكون لله لا ينفع ولا یدوم» ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله» لک 
يقال: استعيئوا بالله واصيروا فنستعين بالله على الصبر. 

/ وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب › فهو مأمور 
يذلك عند ها يعت اللداعله مر ل ا قبل فعليا جا نه وهر إلى ا 
الله له» وتحقق قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين4[الفاتحة .[o:‏ 

ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات» كقوله: «أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك21(6. وقوله: يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك» وي 
مصرف القلوب » اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك»")ء وقوله: «ربنا لا تزغ قلود 
بعد إذ هديتنا وَهَب آنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهًاب4[ال عمران:۸]» وقوله: «ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهيئ لنَا من أَمْرِنَا رشدا[الكهف: ١١]ء‏ ومثل قوله :«اللهم ألهمني رشدي 
واكفني شر نفسي». 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعنت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين4[الفاتحة :25 ۷] عفهذا الدعاء أفضل الأدعية 
وأوجبها على الخلق» فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة» وكذلك الدعاء. 
بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة» وكذلك دعاء الاستخارة »فإنه طلب تعل 
العبد ما لم يعلمه وتيسيره له» وكذلك الدعاء الذي كان النبي َيه يدعو به إذا قام من اللبر 


() أبو داود في الصلاة (؟6171١)»‏ والنسائي في الهو »)۱۳١۳(‏ وأحمد 745/5: 2747 كلهم عن معاذ بن 
جبل. 

() الترمذي فى الدعوات (7077)» )۳١۸۷(‏ وقال:« حديث غريب»» وابن ماجه فى المقدمة 2»)١44(‏ وفى الدع 
۵ واحمد 0/1 ۳6. 1 1 

(؟) الترمذي في الدعوات )۳٤۸۳(‏ وقال ٥:‏ هذا حديث غریب ›. 


وهو في الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض › 
عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ٠»‏ اهدنى لما اختلف 
فيه / من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»(' . 

وكذلك الدعاء الذي فيه ٠:‏ اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك»› ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا»(؟2» وكذلك الدعاء 
باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر" » وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي ونيتي»؛ 
ومثل قول الخليل وإسماعيل : (واجعلنا مسللمين لك ومن ذَرَينا امه مسلمة للك4[البقرة: 


.] ١7548 


وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح» 
فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب» فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء» شهد إنعام 
الله فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية لله» وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول 
العبد وقوته . 

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبدء وغيبته عن ذلك من أضر الامور 
به» فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح»ء وإن لم يكن قدري 
الاعتقاد كان قدري الحال» وذلك يورث العجب والكبرء ودعوى القوة والمنة بعملهء 
واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به» فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها 
لا مع الاحتجاج بالقدر ‏ عليها خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منهء لا من إحسان الله 
إليه» ويكون أولثئك المذنبون بما معهم من الإيمان » أفضل من طاعة بدون هذا الويمان. 

/ وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل» وعند الطاعة يشهد أنه 
الفاعل » فهذا شر الخلق » وأما الذي يشهد نفه فاعلا للأمرين» والذي يشهد ربه فاعلاً 
للأمرين» ولا يرى له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدري» والقدري أسوأ بداية منه» كما هو 
مبسوط في موضع آخر. 


. ) 74٠5١ ( والترمذى فى الدعوات‎ ) ۲٠۰ / ۷۷۰ ( مسلم فى صلاة المافرين‎ )١( 

(۲) الترمذي في الدعوات )۳٠١۲(‏ وقال:١‏ هذا حديث حسن غريب»؛»؛ والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة 
ل ا 000 والسيوطي في الجامع الصغير )١16١65(‏ ورمز له بالحسن. 

(۳) أحمد ۱ / ۳ وقال الشيخ احمد شاكر : « إسناده صحيح © . 


١ 


ANTY 


ANTY 


ANTT 


والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه» وعكسهء ومن يغض 
لهما » ومن لا يغضب لهما . كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة مر 
فعل الله والسيئة من فعل نفسه» وعكسهء ومن يشهد الثنتين من فعل ربه» ومن يشه 
الثنتين من فعل نفسهء فهذه الاقسام الأربعة في شهود الربوبية » نظير تلك الأقسام الاريعة 
في شهود الإلهية» فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهمء وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهه- 
والقسم المحض أن يعمل لله بالله» فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه. 

والمقصود هناء تقسيمهم فيما لله» فأعلاهم حال النبي يلي ومن اتبعه: أن يصبرو 
على أذى الناس لهم باليد واللسان» ويجاهدون في سبيل اللهء فيعاقبون ويغضبو 
ويتتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص» ويحب الانتق- 
منهء كما في جهاد الكفار وإقامة الحدودء وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمو_ 
ويعاقبون لنفوسهم › لا لربهم› فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب. 
ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه؛ لم يهمه ذلك» وهذا حال الكفار والمنافقين. 

/ وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم» وقسم يميلون إلى العفر 
في حق الله وحقوقهم » فموسى في غضبه علي قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله. 
وقد مثل النبي َي في حقوق الله آبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسىء فقال 
«إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» ويشدد قلوب رجال فيه حتى 
تكون أشد من الحجرء ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى» ومثلك يا عمر كمثل نوح 
و 

وأما عفو الإنسان عن حقوقهء فهذا أفضل › وإن كان الاقتصاص جائزا» وكذلك 
غضبه لنفسه» تركه أفضل» وإن كان الاقتصاص جائراء وأما ما كان من باب المصائب 
الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقبء فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر. 

وقصة آدم وموسى كانت من هذا البابء فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية. 
وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له» والمصيبة كانت مقدرة» فحج آدم موسى . 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابواء» مثل كافر يقتل مسلمًا ل 
يسلم ويتوب الله عليه» أو يكون متأولا لبدعة ثم يتوب من المبدعة» أو يكون مجتهداء أو 
مقلدًا مخطنًاء فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم» فهو من جنس المصائب السماوية التي 
لا يطلب فيها قصاص من آدمي . 


)١(‏ أحمد ١/78م02‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٩۰ ۰۸۹/٦‏ وقال:« رواه أحمد». 


9. 


/ ومن هذا الباب : القتال في الفتنة . قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول 
الله م متوافرون» فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدرء 
وكذلك. قتال البغاة المتأولين > حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من 
أهل العدل نفوسا وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه» وهذا ظاهر مذهب أحمد. 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين» وأصابوا من دمائهم وأموالهم› 
كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس 
والأموالء فإنهم كانوا متأولين» وإن كان تأويلهم باطلاً» كما أن سنة رسول الله مكل 
المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا ٠»‏ لم 
يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال» وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا 
يجاهدون» قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» فعوض ما أخذ منهم على 
الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولىء فمن كان مجاهدا في سبيل 
الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيان الدين وتبليغ مافي الكتاب والسنة 
من الأمر والنهي والخيرء وبيان الأقوال المخالفة لذلك» والرد على من خالف الكتاب 
والسنةء أو باليد كقتال الكفار» فإذا/ أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره فى ذلك 
على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته» ٠‏ بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي 
جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها «فل للّذينَ كفروا إن يسهوا يعقر لهم ما قد سلّف) 
[الأنفال :۳۸]» وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنةء فهو مخالف لله 
ورسوله» والحق في ذنوبه لله ولرسوله» وإن كان أيضًا للمؤمنين حق تبعًا لحق الله» وهذا 
إذا عوقب عوقب لتق الله ولتكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله لا لأجل 
القصاص فقط 

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما 
مثلواء والصبر أفضل ٠‏ وإذا مثلوا كان ذلك من عام الجهاد» والدعاء على جنس الظالمين 
الكفار مشروع مأمور به » وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين» والدعاء على الكافرين 

وأما الدعاء على معينين» كما كان النبي بيه يلعن فلانًا وفلانًا (“ء فهذا قد روى أنه 


. ) 5059 ( البخارى فى المغازى‎ )١( 
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ANTI 
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منسوخ بقوله : ليس لَك من الأمر شيء 4[آل عمران:118]»كما قد بسط الكلام على قب 
في غير هذا الموضع» فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لان المعين لا يعلم أن رضى الله ع 
أن يهلك» بل قد يكون ممن يتوب الله عليه» بخلاف الجنس ٠‏ فإنه إذا دعى عليهم يم يه 
عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء با يحبه الله ويرضاهء فإن الله يحب الاجا 
وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفارء فهذا دعاء با يحب اللهء وأما الدعاء على 
المعين بما لا يعلم أن الله/ يرضاه فغير مأمور به» وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لان الله فق 
يترب عليه أو يعذيه. 

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك» كان بعد أن أعلمه الله e‏ 
إلا من قد آمن › ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: ٠‏ 
دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها" فإنه وإن لم د اغا فك وول بها ,لت فك 
الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب» فإن الدعاء من العبادات . و< 
يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب» وهذا لو كان مأمورًا به لكان شرعا لنوح. تل 
ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟ 

وكذلك دعاء موسى بقوله: ربا امس على أموالهم واشدد على قُلُوبِهِم فلا يؤمنوا حو 
يروا العذاب الأليم» [يونس :۸۸] إذا كان دعاء مأمورًا به» بقى النظر فى موافقة شرعنا له. 
والقاعدة الكلية فى شرعنا :أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستا و حسن يثاب عبه 
الداعي» وإن كان محرمًا كالعدوان فى الدماء فهو ذنب ومغصيةء وإن كان مكروها فهر 
ينقص مرتبة صاحبه» وإن كان مباحًا مستوى الطرفين فلا له ولا عليه» فهذا هذاء وا 
سبحانه أعلم . 


/ فصل 
وكلا الطائفتين »الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه مر 
غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند اللهء الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية 
يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية»ء ولا يصلون إلى الفرق الثاني » ويقولود 
إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة ( ويجعلون هذا غاية السلوك. 


. )۳۲۷ / ۱۹٤۰ ( ملم فی الإيمان‎ )١( 


والذين يفرقون بين ما يستحسنونه» ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه» ويأمرون به 
وينهون عنه» لکن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند اللهء كلا الطائفتين 
متبع لهواه بغير هدى من الله وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة 
أن محمدا رسول اللهء فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي آلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا 
للەء ولا يوالي إلا للهء ولا يعادي إلا لله» وأن يحب ما يحبه اللهء ويبغض ما أبغضه» 
ویامر با أمر الله به وينهى عما نهی الله عنه» وإنك لا ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا الله» 
ولا تسأل إلا الله» هذا ملة إبراهيم » وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين. 

/ والفناء فى هذا هو الفناء المأمور به» الذي جاءت به الرسل» وهو أن يفنى بعبادة الله 
عزن ا نوا وبطاعته عن طاعة ما سواهء وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» 
وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه ٠‏ فيكون مع الحق بلا خلق ٠‏ كما قال الشيخ 
عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق » ومع الخلق بلا نفس . 

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله » يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه 
إرضاء اللهء ودين الله ما أمر به» فالخلال ما حلله وأخرام عا جر والدين :ها شرعه» 


م .م مم 


ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته» فقال : (قل إن کنتم تحبون الله فائبعوني يحببكم 


eos 


الله[ آل عمران :] وضمن لمن اتبعه ا و 
الله ورسوله» وهذا هو الذي يحبه الحق كما قال:« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده التى يبطش 
بهاء ورجله التي يشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سالني 
لأعطينهء ولئن استعاذنى لأاعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن › یکره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه»('). 

/ فهذا محبوب الحق» ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بجا 
ويبغض معصية الله ورسولهء فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله 
ورسوله» ليس فيها كفر ولا فسوق ٠‏ والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحقء فإن الجزاء 
من جنس العمل» فلما لم يزل متقربا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق 


. ) ٠٠١۲ ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 
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فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق» فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل إليها م 
هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته» حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق» فصار > 
يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه مشي . 

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة» فهذا لم تبق عنده الأمور نوع 
محبوب للحق » ومكروه» بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق» كما أنه مراد ٠‏ في 
هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية» فهم من غلاة الجهمية الحرح 
في القدرء وإن كانوا فى الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات» كحال أبي إسماعير 
الأنصاري صاحب منازل السائرين» وذم الكلام > والفاروق وتكفير الجهمية وغير ذلك 
فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة » وفي باب الأفعال والقدر قر 
يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية» وهو قول الأشعري وأتباعه» وكثير من الفقه- 
أتباع الأئمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية. 

/ فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الائمة» وهم مصيبون في ذلث. 
وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر» ولكن سلكوا في ذلك مسلك اخ 
ابن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماش_ 
بلا سبب. وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواء » فوافقوا في ذلك القدرية » فإن الجهمية 
والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتمائلين بلا مرجحء وكلاهما يقود 
لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا. 

ثم قالت القدرية : وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإمم_ 
والعمل الصالح. ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفرء ويكره الكفر والفوة 
والمصيان» قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بسر 
مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره» وخلاف محبته ورضاه وقالوا: إن محت 
ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بهاء فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بهاء فلا يكون قد 
عندهم مريدًا لغير ما أمر بء وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحنت 
ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة. 

وقالت الحهمية ومن اتيعها من الأشعرية وأمثالهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجم- 
أن الله خالق كل شىء وربه ومليكهء ولا يكون خالمًا إلا بقدرته ومشیئته؛ فما شاء كان وم 
لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو/ بمشيئته وقدرته» وهو خالقه» سواء في ذلك أفعا 


نعباد وغيرها » ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا › فهو 
محب راض لكل حادث» وقالوا: كل مافى الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله 
راض به محب له» كما هو مريد له. ۰ 

فقيل لهم : فقد قال تعالى: طلا يحب الفساد) [البقرة: 5 »]۲١‏ ولا يرضئ لعباده 
الكفر» [الزمر :۷]. فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفسادء ولا يريد لعباده الكفرء 
وهذا يصح على وجهين: 

وإما أن يكون خاصا بمن لم يقع منه الكفر والفسادء ولا ريب أن الله لا يريد ولا 
يحب مالم يقع عندهم » فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين» ولا يرضاه لهم. 

وحقيقة قولهم: أن الله أيضًا ‏ لا يحب الإيمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة 
والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع > سواء كان مأمورا به أو 
منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم » وعندهم أن الله يحب ما 
وجد من الكفر والفسوق والعصيانء ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة» كما أراد 
هذا دون هذا. 

والوجه الثاني : قالوا : لا يحب الفساد ديناء ولا يرضاه ديناء وحقيقة هذا القول أنه 
لا يريده ديناء فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له علي خلاف تلك 
الصفة» وهو إذا أراد وقوع شىء مع شىء/ لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا 
من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطرا فتنبت الأرض بهء فإنه أراد 
إنزاله على تلك الصفةء وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم» »ويسلم بعضهمء 
ويربح بعضهم» فإنما أراده على تلك الصفةء فكذلك الإيمان والكفرء قرن بالإيمان نعيم 
أصحابه» و بالكفر عذاب أصحابه» وإن لم يكن عندهم جعل شىء لشىء سيبّاء ولا خلق 
شىء لحكمة » لكن جعل هذا مع هذا. 

وعندهم جعل السعادة مع الإيمان. لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل » لا 
به» فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه فى الآخرة» والكفر والفسوق 
والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده » لکن لم يحبه مع سعادة صاحبه » فلم يحبه 
ديناء كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دينا. 

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية ٠‏ فإنهم رأوا الرب تعالى خلق 
كل شىء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد» ولا سبب عندهم لشىء ولا حكمةء بل كل 
الحوادث تحدث بالإرادة. 
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ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذته. 
بل إما أن ينفوها ء» وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمرء وإما أن يقولوا : أحدث إرادة : 
في محل . 

وأما مثبتة الصفات» كابن كلاب والأشعري وغيرهما ‏ ممن يثبت/ الصفات › ولا بشت 
إلا واحدا معيئًا ‏ فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث» وسمعًا واحدا معيئًا متعة 
بكل مسموع» وبصرًا واحدا معيئًا متعلقًا بكل مرئي» وكلامًا واحذا بالعين يجمع جب 
أنواع الكلام» كما قد عرف من مذهب هؤلاء » فهؤلاء يقولون : جميع الحادئات صد . 
عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتمائلين لا بمرجح» وهي انى 
والرضا وغير ذلك . 

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح .: 
من حيث موافقتها للإنسان» ومخالفة بعضها له» فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنًا عنمه. 
وما حالف ذلك كان قبيحًا عنده » فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا ميته 
يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبهاء والسيثة ما قرن بها ألم صاحبها م_ 
غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبيحًا. * 
بمعنى الملائم للطبع والمنافى له والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحيه على أنه ف 
يحصل لمن فعله لذة» أو حصول ألم له. 

ولهذا يجوز عندهم أن يامر الله بكل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيان» وينهى عر 
كل شىء حتى عن الإيمان والتوحید» ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه» ولم یز 
عندهم في الوجود خير ولا شر» ولا حسن ولا قبيح ١‏ إلا بهذا الاعتبارء فما في الوجو۔ 
6844 ضر ولا نفع» والنفع والضر/ أمران إضافيان» فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال 

مصائب قوم عند قوم فوائد. 
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فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حربين: 

حزبًا من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي » وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرة 
الطبيعى» ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا. 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيدء إما لقوله بالإرجاء ٠‏ وإما لظنه أن ذلت 
لمصالح الناس فى الدنيا إقامة للعدل» كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة» فلا يتى 
عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه» فما أحبه هو كان الحسن الذي يتبغي 


فعله» وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه» وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ 
نذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدر. تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة 
والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم وإرادتهم» وهو الفرق الطبيعي. 

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل: الواجبات» ويترك المحرمات لكن لأجل ما 
قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب »ونكاح» وهؤلاء ينكرون محبة 
نله والتلذذ بالنظر إليه» وعندهم إذا قيل: إن/ العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند 
النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون بهء لا أن نفس النظر إلى الله يوجب 
لذة» وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية . وجعل هذا من أسرار 
التوحيد وهو من إشراك التوحيد» الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداء لا من أسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه 
المحب» وليس عندهم في الموجودات شىء يحبه الرب إلا بمعنى يريده» وهو مريد لكل 
الحوادث» ولا في الرب عندهم معني يحبه العبده وإنما يحب العبد ما يشتهيه» وإنما يشتهي 
الأمور الطبعية الموافقة لطبعه» ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب 
والنكاح . 


والحزب الثانيى: من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهى سلوكهم» عرفوا الفرق 
الطبيعي » وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي» وإنهم يزهدون في حظوظ النفس 
وأهوائها لا يريدون شيئًا لانفسهم» وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة » 
فإنما طلب هواه وحظه» وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو 
بقاء مع النفس وحظوظها. 

والمقامات كلها عندهم ‏ التوكل والمحبةء وغير ذلك إثما هي منازل أهل الشرع 
السائرين إلى عين الحقيقة» فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة» 
إما لنقص المعرفة والشهودء وإما لأنه ذب عن / النفس وطلب حظوظهاء فإنه من شهد أن 
كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده. لا فرق عنده بين شىء وشىءى.ء إلا أن من 
الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبهاء ومنها ما معه ألم لبعض الناس» فمن كان 
هذا مشهده فإنه قطعًا یری أن كل من فرق بين شىء وشىء لم يفرق إلا لنقص معرفته» 
وشهوده أن الله رب كل شىء ومريد لكل شىء ومحب - على قولهم - لكل شىء › وإنما 
لفرق يرجع إلى حظه وهواه» فيكون طاليًا لحظه ذابًا عن نفسه» وهذا علة وعيب عندهم . 


فصار عندهم كل من فرق » إما ناقص المعرفة والشهادة» وإما ناقص القصد والإرادة. 
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وكلاهما علة» لخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية» فإنه يشهد كل مافي الوج ‏ 
بإرادته ومحبته ورضاه عندهم» لا فرق بين شىء وشىء» فلا يستحسن حسنة ولا يتقه 
سيئة» كما قاله صاحب منازل السائرين. 

ولهذا فى الكلام المنقول عن الذبيلي» وأبي يزيد أنه قال : إذا رأيت أهل س 
يتنعمون في الجئة» وأهل النار يعذبون في النار» فوقع في قلبك فرق» خرجت عن حتت 
التوكل» أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل» ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدء م 
الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب » لکنه فى حال اع 
قد يكون مستغرقًا فى ذلك المشهد» ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فا وام 
تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر. 

/ لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من صعه 
ولباس ونحو ذلك فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس» ويروذ هم 
الزهد هو الغاية » فيزهدون في كل شىء» بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه » ولا یح 
ولا يبغضونه» ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات > ولهذا إذا قدم اله 
الكبير منهم بلدا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله» فإنه لا فرق عب 
في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات» وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة انقر ‏ 
وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن. 

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة » شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود وال 
والتوحيدء فشهدوا نعنًا من نعوت الرب» وغابوا عن آخر وهذا نقص. 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكملء» ويقولون: شهود الأفعال . ت 
شهود الصفات . ثم شهود الذات المجردة» وربا جعلوا الأول للنفس ٠‏ والثاني للق 
والثالث للروح» ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية 
فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات» حيث أثبتوا ذانًا مجردة عن الصفات » وق 
هذا هو الكمال» لكن أولئك يقولون: بانتفائها في الخارج» فيقولون: إنهم يشهدون بي 
منتفية وهؤلاء يثبتونها في/ الخارج علما واعتقاداء ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب ع 
شهودها ولا يشهدون نفيهاء لكن لا يشهدون ثبوتهاء وهذا نقص عظيم وجهل عظيم. 

أما أولا » فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه» فذات مجردة عن الصفات : 
حقيقة لها في الخارج . 


وأما الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات» فإن عدم العلم 
والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمى المعتقد لانتفائهاء ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس 
برسول» وقال الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدهاء فهذا 
كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول ٠‏ سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم 
الإقرار با جاء به والمحبة له» فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف 
ذاته » وألزم قلبه أن يشهد ذانًا مجردة عن الصفات» فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود 
الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال. 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا 
إئم عليه» وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة» وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي 
أطعمني» فلا يضرني » وهذا جهل عظيم» فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما 
تضره السمومء وشهوده أن الله فاعل ذلك / لا يدفع ضررهاء ولو كان هذا دافعًا لضررها 
لكان أنبياء الله» وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر 
الذنوب . 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق ٠‏ إذا وهبه حالاً يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على 
تصرفه به» وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه» وقد قال 
النبي بيلك : « اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
ا جد فبين أنه مع أنه المعطي المانع» فلا ينفع المجدود جده» إنما ينفعه الإيمان و العمل 
الصالح . 

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثيرء حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن 
جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءء» ويعاونون أعداءه» وأنهم مأمورون بذلك» وهو أمر 
شيطاني قدري » ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء الله» كما 
للمسلمين خفراء من أولياء الله» ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي َي في بعض 
المغازي فقال: ديا أصحابي» تخلوني وتذهبون عني» ؟! فقالوا: نحن مع الله» من كان مع 
الله كنا معه. 

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم ‏ كما قال شيخ مشهور منهم ‏ كان بالشام -:لو قتلت 
سبعين نّا ما كنت مخطنًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع» فما 


)1( البخارى فى الاذان ( ۸٤٤‏ ) ومسلم فى الصلاة ( ۷ / .)١94‏ 
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وقع فالله يحبه ويرضاهء ومالم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه»/ والواقع هو تبع القدر لث 
الله وقدرته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فهم من غلب كانوا معه؛ لان من غس 
كان القدر معهء والمقدور عندهم هو محبوب الحق » فإذا غلب الكفار كانوا معهمء ود 
غلب المسلمون كانوا معهم» وإذا كان الرسول منصورا كانوا معه» وإذا غلب أصحابه كر 
مع الكفار الذين غلبوهم. 

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة» فإن من أقر بوي 
الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وع 
الآخرة» لكن قد يقولون بسقوطه مطلقّاء وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية. 
وكان في هذه الحقيقة القدرية» وهذا يقوله طائفة من شيوخهم 3 كالشيخ المذكور وغيره. 

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض» وليس عندهم غيره إلا ما هو قت 
أيضًا ‏ من نعيم آهل الطاعة » وعقوبة أهل المعصية ‏ لا يأمرون بالمعروف » ولا ينهون ع_ 
المنكر» ولا يجاهدون فى سبيل اللهء بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفارء بل .د 
رأى أحدهم من يدعوء قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء . 
وينصر من يريد » فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله» و بالنسبة إليه أيضاء فب 
ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه» فإنه لا فرق على رأيه عند الله - 
تعالى ‏ بينهماء ولا من جهة نفسهء فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفارء بل كثير منهل 
تكون/ حظوظه الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم» فيكون هواه أعظم. 

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب»فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهه ‏ 
لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة» وتغريهم بطلبهه ‏ 
وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة اللهء وإن الله هو أمرهم ونهاه.. 
وأنه حصل لهم من المكاشفة» ما حصل لأولياء الله المتقين» ويكون ذلك كله مر 
الشياطين» وهم لا يفرقون بين الاحوال الرحمانية» والشيطانية؛ لان الفرق مبني على 
شهود الفرق من جهة الرب ‏ تعالى ‏ وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة آله 
- تعالى ‏ إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولا واحداء فلا يحب شيئًا ولا يبخض 


شيئا. 


ولهذا يشتراك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير مافي النفوس » من الحب والوجہ 
والذوق» فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه. وأهواؤهم متمرقة » فإنهم لم يجتمعوا عنو 
محبة ما يحبه الله ورسولهء إذ كان محبوب الحق ‏ على أصل قولهم ‏ هو ما قدره فوقع - 


ل لما 


وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجدء اختلفت أهواء شياطينهم» فقد يقتل بعضهم بعضا 


بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف 


والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطيئهم» فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك. فيضعف 
أمرهء ويسلب حاله» کمن كان ملكمًا له أعوان فأحذت أعوانه» فيبقى ذليلاً لا ملك له 

/ فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضاء إما مقتول وإما مأسورء 
وإما مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه» ومنهم من يسلبه غیره» فيبقى لا 
حال له » كالملك المهزوم » فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في في المبر في القدر. 

فا بال ن هذ فمن اتك لله تة خي ار ريض امه غضبا 
من بعضها » وفرحا ببعضهاء و ا 2 
وهذا هو الذي يشهد » أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله» ويعلم أن التوحيد الذي 
بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له » فيعيد الله دون ما سواه. 

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له »كما قال تعالى: : «وأنييوا إلى ربكم وأسلموا 
4 [الزمر : 04] ء فيئيب قله لور الله ويسلمٍ له ٠‏ میتی ملة إبراهيمٍ حنيمًا «ومن أحسن 
دينا ممن ألم وجهه لله وهو محسن واتبع ملّة إب راهيم حديقا وَانَّخَدْ الله إبراهيم 
خليلاً4[النساء: 06118 ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحيه ويرضاه » وما نهى 
عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله؛ فصار يشهد الفرق من جهة 
الحق تعالى . 

ويعلم أن الله تعالى ‏ يحب أن يعبد وحده لا شريك له » ويبغض من يجعل له 
أندادا يحبونهم كحب الله» وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي/ العرب وغيرهم» 
وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية » حقيقة قولهم من جنس 
قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شيء4[الأنعام ]۱٤۸:‏ قال الله تعالى :< كذلك كدب الذين من قبلهم حى ذَاقُوا باسنا قل هل 
عند کم من عل فُخْرٍجوه ّا إن تيعون إلا الظْ ون أَنم إلأ تخرصون . فل فلله الحجة لالع فلو 
شَاء لهداكم أجمعين 4 [الانعام :٨۸٤۱ء‏ 144]. 

فإن هؤلاء المشركين لا أنكروا ما بعشت به الرسل من الأمر والنهي ٠‏ وأنكروا التوحيد 
الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وهم يقرون بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق كل 
شىءء ما بقى عندهم من فرق من جهة الله تعالى ‏ بين مأمور ومحظور » فقالوا: «لو 
شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرْمنا من شيء» [الانعام »]۱٤۸:‏ وهذا حقء فإن الله لو شاء 
ألا يكون هذا لم يكنء لكن أي فائدة لهم في هذاء هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم 
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بقدرء ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون محبوبًا مرضيًا لله» ولا علم عندهم بان الله م 
به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص. 

فإن احتجوا بالقدر » فالقدر عام لا يختص بحالهم. 

وإن قالوا: نحن نحب هذاء ونسخط هذاء فنحن نفرق الفرق الطبيعي؛ لانتفاء الما 
من جهة الحق» قال تعالى: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى» واخحهب 
المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد/ قرن به النعيم» والشرك قرب - 
العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول َء وهو عندهم يرجع إلي علم الله بما سيكر۔ 
وإخباره» بل هؤلاء لا يرجم الفرق عندهم إلى محبة منه» لهذا وبغض لهذا. 

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كلهء كما أن القدرية من الآمة ‏ 
الذين هم مجوس الأمة ‏ يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لافي كله. ى ‏ 
فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى محبة الله دون ما سرء 
وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يك 
المحبوب في نفسه مستحقًا أن يحب لم يجز الأمر بمحبته فضلاً عن أن يكون أحب إل + 
كل ما سواه. 

وإذا قيل : محبته » محبة عبادته وطاعته» قيل: محبة العبادة والطاعة فرع على مح. 
المعبود المطاع» وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ ولهذا كان سح 
يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه» ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته. إلا لغرض ح 
محبوب» مثل عوض يعطيهم على طاعته» فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوضر 
فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء إلا بمعنى أن العوض الذي يحصر م 
المخلوقات أحب إليهم من كل شىء. 

ومحبة ذلك العرض مشروط بالشعور به » فما لا يشعر به تمتنع محبته» فإذا قيل: ه 
قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة»/ قيل: لامعر 
لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوضء» والعوض غير مشعور به حتي يحب م 
قيل : بل إذا قال : من قال: لا يحب غيره إلا لذاته. المعنى: أنك إذا أطعتنى آعص 
أعظم ما تحبه صار محبًا لذلك الآمر له» قيل : ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارع م_ 
محبة ذلك الآمر» وإنما هو معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملوت م 
البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم» فهم قد لا يعرفون صح 
العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه » إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه. 


1۲ 


وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله تعالى - ولهذا 
قلت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطقًا في أداء الواجبات 
لعقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا لما ظنوه واجبًا بالعقل » وهم يتكرون محبة الله والنظر 
يه فضلاً عن لذة النظر. 

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلا يقول: اللهم 
نى أسألك لذة النظر إلى وجهكء فقال: يا هذا ! هب أن له وجها أفحلذذ بالنظر إليه؟! 
وهذا اللفظ مأثور عن النبى َي فى الحديث الذي رواه النسائى وغيره عن عمار عن النبى 
ب أنه قال في الدعاء :* اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي › اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضىء وأسألك القصد في الفقر والغنى» 
وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطعء وأسألك/ الرضا بعد القضاء» وبرد 
العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك من غير ضراء 
مضرة ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»' . 

وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبى َة - أظنه من رواية زيد بن ثابت - 
ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي كَل قال:« إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو ؟ ألم 
يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب 
فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» يعني قوله: «للّذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة €[يونس :0)1 . 

فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر» وإذا كان النظر إليه 
أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم» وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم 
إليهمء فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئي» وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته 
أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم. 

وفي الجملة» فإنكار الرؤية والمحبة والكلام ‏ أيضًا ‏ معروف من كلام الجهمية والمعتزلة 
)١(‏ النسائي في السهو )١705(‏ » وأحمد .۲٠٤/٤‏ 
(۲) ملم فى الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷) . 
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الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها. 

وأول من عرف عنه فی ا أنه أنكر أن الله يتكلم وأن الله يحب عباده: اح 
به خالد بن عبد الله القسري» وقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكمء فإني معه 
بالجعد بن درهمءإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماء 
الله عما يقوله الجعد علوا كبيراء ثم نزل فذبحه. 
طريقتهم إما هي الورادة والمحية» وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم. کے 
هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف. 

راجن عت انون كثيرة فكل عاتن معت اعرد فالمشركون يحبون آلهتهم . کے 
و < ومن الئاس من يثخذ من دون الله أندادا يحبوتهم كحب الله والّذين آمنوا د 
حبًا للّه4[البقرة: »]١1168‏ وفيه قرلان: 


أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والثاني : يحبونهم كما/ يحبون الله؛ لانه ق 
قال: : «والذين آمنوا شد حبًا لل [البقرة : ]١170‏ » فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعيسر ‏ 
آلهتهم كما يعبد الموحدون الله» بل كما يحبون - هم الله ع ٠‏ فإنهم يعدلون آلهتهم برب 
العا مين» كما قال: « ثم الذي كفروا برهم يعدو [الانعام : »]١‏ وقال : ظطتالله إن كنا غي 
ضلال مبین 0 نسويكم برب ؛ العالمين4[الشعراء: 417 ۸[. 


وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني ةأ 
المفسرون: قوله : «والّذين آمنوا امد حبًا لل » أي: أشد حبًا لله من المشركين لآلهته 
فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك» فإنك تقول :إنهم يحبون الأنداد کح 
المؤمنين للهء وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لاربابهم» فت 
ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم » لا 
أولئنك أشركوا في المحبة » والمؤمنون أخلصوها كلها لله. 

وأيضا » فقوله: «كحب اللّد»ه ايك :فيه الصدر :إن الوت اقول وخا 
فاعل الحب ٠»‏ فإما أن يراد كما يحب الله - من غير تعيين فاعل - فيبقى عامًا في حر 
الطائفتين» وهذا يناقض قوله : «والذين آمنوا َد حًا لل > وإما أن يراد كحبهم لله 
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ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم للهءإذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهمء 
فإنه قد دل عليه قوله: «ومن الئاس من يُتَحْدَ من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله 4 
[البقرة: »]١765‏ فأضاف الحب المشبه إليهم/ فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام 
يدل عليه إذا قال : يحب زيدًا كحب عمرو » أو يحب عليا كحب آبي بكرء أو يحب 
ای مي شيو امه کت الان من اقلا از تبر افك اط كبن ای يداد 
يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن » وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو 
المحب للمشبه والمشبه به » وأنه يحب هذا كما يحب هذاء لا يفهم منه أنه يحب هذا كما 
يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا. 

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون اللهء وقد قال تعالى: ( أفرأيت من 
انَخَذْ إلهه هواه وأَضِلَه E e‏ نحن كات ينما افد انك اله 
هواهء فما هويه هوية إلههء فهو لا يتأله من يستحق التألهء بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ 
إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم» و محبة عباد العجل له» وهذه محبة مع الله لا 
محبة لله» وهذه محبة أهل الشرك. 

والنفوس قد تدعي محبة الله» وتكون في نفس الامر محبة شرك تحب ما تهواه» وقد 
أشركته في الحب مع اللهء وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشىء يعمي ويصم. 

وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان »أنه يعملها لله»وفى نفسه شرك قد خفى / عليه › 
وه سيل :إن لب E E E E‏ 
اللهء الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

فلما صار كثير من الصوفية الناك المتأخرين يدعون المحبة» ولم يزنوها بميزان العلم 
والكتاب والسنة» دخل فيها نوع من ا واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته 
موجبة لاتباع رسوله. فقال : (قل إن كنم تحبون الله فاتبيعوني يحیبکم اللّه4[آل عمران er1:‏ 
وهذا لان الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله» وليس شىء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه» وليس شىء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه» فصار محبوب الرب ومدعو 
الرسول متلازمين» بل هذا هو هذا في ذاته» وإن تنوعت الصفات . 

فكل من ادعى أنه يحب الله» ولم يتبع الرسول فقد كذب»› ليست محبته لله وحده» 


)1١60 / ۱۹۰٤ ( ملم فى الإمارة‎ )١( 


اما 


A0۹ 


AN“. 


AIT 


ANY 


بل إن كان يحبه فهي محبة شرك» فإنما يت يتبع ما يهواه كدعوي اليهود والنصارى محية اله. 
فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا م فكانوا يتبعون الرسول » فلما أحبو - 
أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين. 

وهكذا أهل البدع» فمن قال: إنه من المريدين لله المحبين لهء وهو لا يقصد/ - 
الرسول والعمل بما أمر به» وترك ما نهى عنهء فمحبته فيها شوب من محبة المشركي 
واليهود والنصارى» بحسب ما فيه من البدعة » فإن البدع التي ليست مشروعة وليست م 
دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه اللهء فأمر يكل معروف 
ونهى عن كل منكر. 

وأيضا > فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله » والجهاد هي 
سبيله» ا تال :هلا قجد قوما يؤمنون باللَّه اليو الآخر يوادون من حا الله ورسوله وم 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشي رتهم ولتك کب في قُلُوبهم الإيمات رأيدهم برو 
ن4 [المجادلة :۲۲]ء وقال تعالى : (تریٰ كثيرا منهم يُتَولُون الذي كفروا لبنس ما قُدْمتَ نه 
أنقسهم أن خط الله عَلَيْهِم وفي الْعَذَاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمئون باللّه والتبي وما أن 
يه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون€[الائدة: »]8١ 8٠‏ وقال تعالى: قد كانت 
كم أموةٌ حَسنٌَ في إبراهيم والذين مَعَهُ إذ الوا لقومهم إا براء نكم ومما تعبدُونَ من دون ال 
كقرتا بكم وبدا بيننا وبينكم الْعداوة والبغضاء أبدا حتَئ تؤمنوا باللّه وَحَدَه4[الممتحنة: 4]. 

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم » ومن معه» حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرت 
حتى يؤمنوا بالله وحده» فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟! 

/ وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة » مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة» كم 
سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث» من غير اعتصام بالكتاب والسنة» فوقه 
هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات» كما قال تعالي : َم يأنتكم مني هدى فسن ان 
هداي فلا يضل ولا یشقی . ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمئ. قال رب لم حشرتني أعمئ وقد كنت بصيرا . فال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوه 
تنسی€[طه »]۱۲٦-۱۲۳:‏ وقال : ون هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا يعوا السبل قرف 
بکم عن سبيله4[الانعام :*15]ء وقال : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفرم 4 [الإسراء :4[ 
وقال : قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدئ فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضَل فما يْضْرْ 
عليه 4[يونس :7 . ومثل هذا كثير في القرآن . 


۲۱1١ 


وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع . 

فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شىء» وقد 
بكرن عن يبت الذكفة» فيقرل * إنما خلى المخلوقات الحكمة؛ وهو" يبحب تلك اة 
ويرضاهاء وإنما خلق ما يكرهه لما يحبهء والذين فرقوا بين المحبة والإرادة » قالوا: المريض 
يريد الدواء ولا يحبهء وإنما يحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض» فالرب تعالي 
خلق الأشياء كلها بمشيثته فهو مريد لكل ما خلق؛ ولا أحبه من الحكمة» وإن كان لا يحب 
بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال» لكنه يحب الحكمة التى خلق لأجلهاء فالعارف إذا 
شهد /هذا أحب أيفئًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي 
للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان»لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة» وإرادة. 
فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه . 

قيل: من شهد هذا المشهد › فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه» ويستقبح ما 
كرهه الله وسخطهء ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبهاء فالعارف هو أيضًا 
يكرهه ويبغضه كما كرهه الله » ولكن يحب الحكمة التى خلق لأجلهاء فيكون حبه وعلمه 
موافقًا لعلم الله وحبهء لا مخالقًا . والله عليم حكيم» فهو يعلم الأشياء على ما هي 
علیه» وهو حكيم فيما يحبه ویریده» ويتكلم به وما يأمر به ویفعله» فان كان يعلم أن 
الفعل الفلاني والشىء الفلاني متصف با هو مذموم لأجله» مستحق للبغض والكراهة كان 
من حكمته أن يبغضه ويكرههء وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة 
محمودة» كان من حكمته أنه يخلقه ويريده؛ لأجل تلك الحكمة المحبوبة التى هى وسيلة 
إلى حصوله. 0 

وإذا قيل : إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته» ويبغض باعتبار 
ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء 
من وجه ويحيه من وجه» وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه. 

/ وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضراً بالشخص مكروها له بكل اعتبار» وبين أن 
يكون الله خلقه لحكمة في ذلك. 

وإذا كان الله خلق كل شىء لحكمة له فى ذلك فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي 
هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات» فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق 
الذي فرق الله به بين أهل الجنة ١‏ وأهل النارء بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك 
الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته. والله أعلم. 
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وقد قال 7 1 قل إن کان آباؤكم وأبنازكم وإخوانگم وأزواجكم وعشيرتكُم وأو 
افترفتموها وتجارة تخشون كسادها وَمُساكن ترضوتها أحب يكم من الله ورسوله وجهاد في 
يلد مرا حل بأ لبر الهلا يدي قرم الفاسقين 4 [التوبة: 4 7]» فأخبر أن مر 
كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله» فهو من أهل الوعيد» وقا 
في الاين تح رة ل رف بات الله يوم يضري رر أذلة على ارت فا 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافُون لَومة لائم4[ المائدة: 4 6]. 

فلابد لمحب الله من متابعة الرسول. والمجاهدة في سبيل الله » بل هذا لازم لک 
مزمن . قال تعالى : ؤِإنما المؤمنون الدين آمنوا بالله /ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموانه 
وأنفسهم في سبيل الله وليك هم الصّادقُونَ4[الحجرات : ] » فهذا حب المؤمن لله 

وأما المحبة الشركيةء فليس فيها متابعة للرسول» ولا بغض لعدوه ومجاهدة له» كم 
يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة اللهء ولا يتابعون الرسول» وه 
ادن ا 


وكذلك اهل البدع المدعون للمحبة لهم» من الإعراض عن اتباع الرسول بح 
بدعتهم » وهذا من حبهم لغير الله» وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول. 
ومعاداة أعدائه» والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك. 

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجيرة 
هم في آخر الأمرء لا يشهدون للرب محبوبًا إلا ما وقع وقدرء وكل ما وقع من كمر 
وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم › فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى. 
وفرعون» ولا بين محمدء وأبى جهلء ولا بين أولياء الله وأعدائه» ولا بين عبادة اله 
وحدهء وعبادة الأوثان» بل هذا كله عند الفانى فى توحيد الربوبية سواءء ولا يفرق بم 
حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه بع فا هو الذي اتخذ إلهه هواه إنما يله 
ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله » فقد اتخذ من دون الله آندادا يحبهم كحب 
الله وهم / من يهواه» هذا ما دام فيه محبة للهء وقد ينسلخ منها حتي يصير إلى التعطيل. 
كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حال من مشركي العرب ونحوهم. 

ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم » ويبغضون بلا علم» والعلم ما جاء به الرسول» كم 
قال : طافمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلُم4[آل عمران:١0]1‏ وهوالشرع المنزل؛ ولهذ 
كان الشيوخ العارفون كثيرًا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع» كما قد ذكرنا قطعة من 


كلامهم في غير هذا الموضع» لان الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع» كانت من 
جنس محبة الكفار وإرادتهم » فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون 
العابدون » الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل» والعلم الموروث 
عن النبي بيا فيحبون ما أحب الله ورسولهء ويبغضون ما أبغض الله ورسوله» وإلا أفضى 
بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق . 

ولا يتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر. 

ومن الإيمان بما أخبرء الإيمان بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» فمن نفى 
الصفات فقد كذب خبره. 

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظرء ومحبة الحسنات وبغض/ السيئات» 
ولزوم هذا الفرق إلى الممات؛ فمن لم يستحسن الحسن المأمور به» ولم يستقبح السيئ المنهي 
عنه لم يكن معه من الإيمان شىء ٠‏ كما قال ية في الحديث الصحيح ٠:‏ من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإعان»(). وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَل 
قال: «ما من نبى بعثه الله فى أمته قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب » يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره > ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون 
ما لا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل» . رواه مسلم). 

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب » فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله 
ورسوله» لم يكن معه من الإيمان شىء؛ ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
المشتركة التي تضاهى محبة المشركين» يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم» 
ويقولون: فلان ينكرء وفلان ينكرء وقد يبتلون كثيرًا بمن ینکر ما معهم من حق وباطل» 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل» ويحب الحق والباطل» كالمشرك 
الذي يحب الله ويحب الأنداد» وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل» ويبغض الحق 


والباطل» فلا يحب الله ولا يحب الأنداد» بل يستكبر عن عبادة الله كما استكبر فرعون 
وأمثاله . 


27١ /۳ وأحمد‎ ٠1 وقال: «حديث حسن صحيح‎ (YIYY) والترمذي في الفتن‎ c«(YA/44) مسلم في الان‎ )١( 
كلهم عن أبي سعيد الخدري.‎ 8 
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ون" 
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/ وهذا موجود كيرا ف فى أهل البدع من أهل الإرادة» واليدع من أهل الكلام» هع 
يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى» وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهرد 


وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسولهء ومحبة ما يحه 


الله ورسوله والتصديق بالحق. والتكذيب بالباطل» فهم في تصديقهم ومحبتهم معتنر۔- 
يصدقون بالحقء ويكذبون بالباطل» ويحبون الحق ويبغضون الباطل» يصدقون بحر 
الموجود ويكذبون بالباطل المفقود» ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله» وهو المعروف 
الذي أمر الله ورسوله به» ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه» وهذا e‏ 
المستقيم » صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق» فلا يصدقون به ولا يحبونه» ولا لك 
يعتقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطانًا . 

والمقصود هنا : أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم .ى 
ألا يستحسنوا حسنةء ولا يستقبحوا سيئة ؛ لظنهم أن الله لا يحب مأمورا ولا ييغصر 
محظوراء فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئًاء كما هو قر 
الجهمية نفاة الصفاتء» وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبئًا لمحبة الله ورضاه» وفى أصل اعتت 
إثبات الصفات» لكن إذا جاء إلى القدر لم يغبت يثبت شيئًا غير الإرادة الشاملةء“ وهذا وقع بي 
/ طوائف من مثبتة الصفات» تكلموا في القدر با يوافق رأي جهم والأشعرية » فص رء 
مناقضين لما أثبتوه من الصفات» كحال صحاب «منازل السائرين؟ وغيره. 

وأما أئمة الصوفية ٠»‏ والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه. 
ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله» فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر والنهي» وتوصية 
باتباع ذلك» وتحذيرا من المشي مع القدرء كما مشى أصحابهم أولئك » وهذا هو الفرد 
الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه» والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على أب - 
المأمور وترك المحظورء والصبر على المقدورء ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو و 
عامة المشايخ المقبولين عند المسلمينء ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الآمر 
والنهي» كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية» وغابوا عن الفرى 
الإلهي الديني الشرعي المحمدي» الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروههء ويثبت أنه لا ر 
إلاهو. ا 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك» فإن كثيرا من المتأخرين زا 
عنه فضل سواء السبيل» وإنغما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور» وص 
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يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة» فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل 
به الفرقان» حتى يشهد الإلهية التي تيز بين آهل التوحيد والشرك» وبين ما يحبه الله وما 
يبغضه » وبين /ما أمر به الرسول» وبين ما نهى عنهء وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذاء فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم :}و يؤمن 
أكرهم باللّه إلا وهم مُشركون4[يوسف:5١٠].‏ 

وإنما يصير الرجل مسلما حنيمًا موحد إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعيد الله وحده 
بحيث لا يشرك معه أحدا في تألهه» ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه» وإسلامه لهء ودعائه 
لم وارك ف رالا قن رمعا ف وره نا يحي 1 وه ما ى 
ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك» وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله 
بتأله الله تحقيقًا لقوله: لا إله إلا الله» فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه» ويثبت »ويبقى 
في قلبه تأله الله وحده» وقد قال النبي ية - في الحديث الصحيح ‏ : « من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»')ء وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه » لا إله 
إلا الله دخل الجنة»(")ء وقال في الصحيح : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »20 » فإنها حقيقة 
دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلما . 

والله - تعالى قد ارا ]لا عوت إلا على ا ادم ف خيس مرضي + كقوله تعالى: 
ان وا الله حق تقاته ولا تموثن إلا وأنتم مُسَلمونَ4[آل عمران ٠:‏ وقال الصديق: «توفني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» [يوسف:١١٠]‏ والصحيح من القولين أنه لم يسال الموت» ولم 
يتمنه» وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام» فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله 
بذلك» وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل » وهكذا قال غير واحد من العلماء» منهم ابن 
عقيل وغيرهء والله تعالى أعلم. 


. ) 31١15 ( أبو داود فى الجنائز‎ 0 . ) ٤۳ / 5١ ( ملم فى الؤيمان‎ )١( 
. ) 15 / ۹۱۷ ( مسلم فى الجنائز‎ )۳( 
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/ قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : 
فصل 

قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبده هل هي مع فعله أم ق 
وجعلوها قولين متناقضين › فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقطء وهذا هو الغالب عر 
مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم . 

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل» وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة. 
وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه» وجمر 
الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» ولا تقارن الفعل أبداء والقدرية ك 
انحرافًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال» فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يق 
على الاثر لا يقارنه بحالء» سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر. 

/ والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة» أن الاستطاعة متقدمة على الفعل» ومقر- 
له أيضًا. وتقارنه - أيضًا - استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان متقدمة صا حة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل» فتلك هر 
المصححة للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى: ط وله على الاس حج اليّت من استطاع ليه سيلا * 
[آل عمران: ۹۷]ء ولو كان عله الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل »› لما وجب الحج .د 
على من حجء را عسي اد شرك اج را اخع ياج علي أحد قبل او 
بل قبل فراغه. وقال تعالى : طِفَاتَُوا اله ما استطعتم)[التغابن :١٠]ء‏ فامر بالتقوى بق 
الاستطاعة » ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوي؛ إلا ما فعل فقعه. 
إذ عر ر قارنته تلك الاستطاعة» زنك 0 إلا يكلف الله نفسا إلا 5 


لام شهرين مُنَابعين 5 قبل أن ١7]‏ فم 0 5 فظنم ر سين اه 
[المجادلة : ٤]ء‏ والمراد به الاستطاعة المتقدمة» وإلا كان المعنى» فمن لم يفعل الصيام فإطع- 


)3غ ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة 3 والصواب ما آبتناه : 
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ستين» فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصمء ولا يكون الصوم واجبًّا على أحد حتى 
بفعله » وقال النبي يك :« إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم6(١2.‏ ولو أريد به المقارنة 
فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم »/ فلا يكونون مأمورين إلا با فعلوه» وكذلك قال 
النبي ية لعمران بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع» فعلي 
جنب05(6) . ولو أريد المقارنة لكان المعني» فإن لم تفعل فتكون مخيراء ونظائر هذا متعددة 
فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا 
لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها »وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم 
أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل قوله تعالى :5 ما كانوا يستطيعون المع وما 
کائوا يُنْصِرُونَ 4 [هود: »]۲٠١‏ وقوله: «الذين كانت أعيئهم في غطاء عن ذكْري وکانوا لا 
يستطيعون سمعا» [الكهف ٠:‏ ١١]ء‏ فهذه الاستطاعة هى المقارنة الموجبةء إذ الأخرى لابد 
منها في التكليف . ْ 

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الامر والنهي» والثواب والعقاب» وعليها يتكلم 
الفقهاء وهي الغالبة في عرف الئاس . 

والثانية : هى الكونية التى هى مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل » 
فالارلى للكلمات الأمريات الشرعيات » والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال : 
«رصدقت بکلمات ربها وكتبه4[التحريم: 17]. 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده »/ والتحقيق أنه 
قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل. فإن الله قادر أيضا على خلاف 
المعلوم والمرادء وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرًا على ذلك بالقدرة 
المقارنة للفعل» فإنه ليكوت إلا ما غلم الله كرله واراد كرنةء افإنة مانا الله كان وما لي 
يشأ لم يكن» وكذلك قول الحواريين : هل يستطيع ربك أن ينزل عَلَينا مائدة من السّمَاء» 
[المائدة: »]١١7‏ وإنما استفهموا عن هذه القدرة» وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي 
فر بالقدرة» كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام 
الناس . 

ولا اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته 
قله متا عن الله حن الفعل > تيا أن ار ا اعتقدت أن الثاني موة لفل + 
(۱) البخارى فى الاعتصام ( ۲۷۸۸ ) وملم فى الفضائل ( ۱۳۳۷ / 150 ) . 
(؟) البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ ) . 


تفظن" 
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وهي من غيره - رأوه مجبورا على الفعل » وكلاهما خطأ قبيح» فإن الغبد له مشيئة » وهي 
SSIS‏ ل al‏ ذلك في عدة مواضع من كتابه : ن شاء ذكره .وها يذ كرو 
إلا أن يشاء الله4[المدثر : مم 01]ء «فمن شاء انْحَدَ إلى ره سبيلا . وما تشاءون إلا أن يد 
الله4[الإنسان: ۰۲۹ ۳۰]ء ظ لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين )[التکویر :۰۲۸ ۲۹]. 

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيّاء امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مه 
كونه قد جعل مريدًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإذا قيل هو مجر 
على أن يختار مضطر إلى أن يشاءء فهذا لا نظير له/ وليس هو المفهوم من الحبر بالاضطر.. 
ولا يقدر على ذلك إلا الله . 

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفى نقيض. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون م 
نفاه» فأبو الحسين البصري» ومن وافقه هزد القازية يزعمون» أن العلم بأن العبد يحنت 
أفعاله وتصرفاته» علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على ترك 
إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لان الممكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرف 
على الآخر إلا بمرجحء وكلا القولين صحيح» لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الآخر ل 
بصحيح» فإن العبد محدث لافعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلى محدثء فالع 
فاعل صانع محدثء, وكونه فاعلا صانعًا محدثاء بعد أن لم يكنء لابد له من فاعل كم 
قال: $ لمن شاءً منكم أن يستقيم 4 > فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماء ثم قال: وه 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمينَ» . 


فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان * 
حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله » مع ' 
له ذانًا وصفانًا وأفعالاً » فنفى أفعاله كنفى صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية 
الشوقية الذيق حاار نه اهو للق »أن تسمل سو هة مخ تعن الله ار اننا يدول س 
للحق شبيه بغلو الذي قال :/ « أنا ربكم الأعلّئ » [ النازعات: 74 ] ء وقال: إنه خنق 
نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وإنما الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر. 
فهذا لسن بخق» وسبيه كون الفقل يزيد على المعلوم 'المدلول عليه ما ليس كذلك» وتلك 
الزيادة تناقض ما علم ودل عليه . 


Y4 


/ وقال الشيخ ‏ قدس الله روحه : 
فصل 

وأما السؤال : عن تعليل أفعال الله . 

فالذي عليه جمهور المسلمين ‏ من السلف والخلف - أن الله تعالى يخلق لحكمة» 
ويأمر الحكمة » وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم» ووافقهم على ذلك أكثر آهل الكلام » من 
المعتزلة والكرامية وغيرهم. 

وذهب طائفة من أهل الكلام» ونفاة القياس» إلى نفي التعليل في خلقه وأمره» وهو 
قول الأشعري» ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمرهء ولا يأمر 
الله بشىء لحصول مصلحة.ء ولا دفع مفسدة» بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم 
بسبب من الأسباب»ء فإنما خلق ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا هذا لهذاء 
واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير» وأنه يفضي إلى التسلسل. 

والمعتزلة» أثبتت التعليل» لكن علي أصولهم الفاسدة في التعليل» والتجويزء/ و أما 
أهل الفقه والعلم» وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل › فلا يثبتونه على قاعدة 
القدرية» ولا ينفونه نفي الجهمية» وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع . 

لكن قول الجمهور : هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» والمعقول الصريح» وبه يثبت 
أن الله حكيم» فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيماء والكلام في هذا يبني على 
أصول . 

أحدها : إثبات محبة الله ورضاه» وأنه يستحق أن يعبد لذاته» ويحب لذاته » وليس 
شىء سواه يستحق أن يحب إلا هوء وكل محبة لغيره فهي فاسدة » وهذا من معاني الإلهية 
فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد ٠‏ والعباد تجمع غاية الذل». وغاية الحب» 
وهذا لا يستحقه إلا هو » وهو - سيحانه ‏ يحمد نفه» ويثئنى على نفسه» ويعجد نفسه» 
ويفرح بتوبة التائبين» ويرضى عن عباده المؤمنين. 

والحمد :هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من 
غير محبة لها لم يكن حامدا ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامدا. والرب ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ إذا حمد نقسهء فذكر أسماءه الحسئى وصفاته العلى» وأفعاله الجميلة» وأحب 
نفسه المقدسةء فكان هو الحامد والمحمودء والمثني والثنى عليه» والممجد والممجدء والمحب 


Yo 
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614 والمحبوب» كان هذا غاية/ الكمالء الذي لا يستحقه غيره» ولا يوصف به إلا هو . 


وهو سبحانه - رب كل شىء ٠»‏ فلا يكون شىء إلا بهء وهو الإله الذي لا إله .. 
هو اا بد و لمق E ME IG‏ 
يدومء وكل 1 3 يرد به وجهه فهو باطل» ليه يصعد انكلم الطب العمل الع 
يرفعه) [فاطر: ٠‏ 

وهو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصلي مصلياء والتائب تائبّاء والحامد حامدًا. ود 
يسر عبده لليسرى » فتاب إليه وفرح الله بتوبته» وشكره فرضي بشكره وعمل صح 
فأحبه» لم يكن المخلوق هو الذي جعل الخالق راضيًا محبًا فرحا بتوبته» بل الرب هو نسد 
جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه » وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شري 
له في إحداث شىء من المحدثات» ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه » بل هو دعر 
عن كل ما سواه من كل وجه» وکل ما سواه فقير إليه من كل وجه فإذا خلق شيئًا خكب 
يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو مفتقر إلى غيره» إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعر - 
يحبه ويرضاهء وهذا يجىء على قول القدرية» الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال الع 
وإن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه» فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها » لزم أن يكم _ 
المخلوق جعله كذلك . 

ANA:‏ وأما على قول أهل السنة الذين يقولون : إنه خالق كل شىء من/ أفعال لع 
وغيرهاء فلم يوجد إلا ما خلقه هو وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو عر 
وجه التفصيل»ء وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشىء من عب 
إلا بما شاء . 

وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته» فهذا قول السلف» وأئمة اخيد 
والسنةء وكثير من أهل الكلام. 

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبلء فإنه إذا خلق شيئًا لحكمة توجد س 
وجوده» وتلك الحكمة لحكمة أخرى لزم التسلسل في المستقبل» فهذا جائز عند المسمد 
وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم آهل الجنةء وإنما يخالف في ذلك من شكء كالجهه ب 
صفوان الذي يقول بفناء الحنة والنار» وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات آهل ى 
والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل. وخالقهم جمحع 
المسلمين. 


والجواب الثاني : أن يقال: التسلسل نوعان: 

أحدهما : في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل» 
واتفاق العقلاء . 

والثاني: التسلسل في الآثار» مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ويقال: إن 
كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه آئمة أهل/ الملل» وأئمة الفلاسفة » ولكن 8/58١‏ 
الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك» وأن حركات الفلك لابداية لهاء ولا نهاية لها. هذا كفر 
مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول. 

وكذلك القول: بان الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيتته» ثم صار يمكنه 
الكلام» والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية » ومن وافقهم من أهل الكلام 
قول باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في 
هذا الباب» والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية» إنما يعرف 
قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيرًا من 
فحول النظار في بحور الشك والارتياب» وهي مبسوطة في غير هذا الموضع . 
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فصل 

حدثنى بعض ثقات أصحابناء أن شيخنا آبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب » عد 
شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء. 

فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول بها للسموات والأرض 2ت 
طوعًا أو كرما » قالتا أتينا طائعين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: ولم اطي 

بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها علي خلقت 
جارء فأما قدرت بها أن تقول › فلا يجوز ؛ لأن هذا يقتضى أن يكون قوله مقدور” + 
مخلوقاء وذكر لي الحاكي ‏ وهو من فضلاء أصحاب الشافعي ‏ أنه بلغ الإمام أبا زكر 
النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتي تبين له فعرف ذلك . 

قلت : هذه المسألة مثل مسالة المشيئة » وهو قولنا: يتكلم إذا شاءء فإن/ ما تعلقت - 
المشيئة تعلقت به القدرة» فإن ما شاء الله كان ولا يكون شىء إلا بقدرته» وما تعلقت > 
القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة » فإنه لا يكون شىء إلا بقدرته ومشيئثته» وما جا 
أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة » وكذلك بالعكس» وما لا فلا ؛ ولهذا قال 
<إن الله علّى كل شيء قَدير4البقرة: »]٠١‏ والشىء في الاصل مصدر شاء يشاء شيئًا كنا 
0 0 ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشىء شيئّاء كما يسمى المنيل نيلاً. 

: نيل المعدن» وكما يسمى المقدور قدرة » والمخلوق خلقاء فقوله: «على كل شيء 
0 فمنه ما قد شىء فوجدء ومنه ما لم يشأ لكنه شىء في الع 
بمعنى أنه قابل لأن يشاء وقوله : «على كل شيء ». يتناول ما كان شيئًا في الخارج والعله ‏ 
أو ما كان شيئًا في العلم فقطء بخلاف مالا يجوز أن تتناوله المشيثة وهو الحق تعالى 
وصفاتهء أو الممتنع لنفسهء فإنه غير داخل في العموم؛ ولهذا اتفق الناس على أن المت 
لنفسه ليس بشىء »وتنازعوا في المعدوم الممكن: 

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة» وبعض من وافقهم من ضلا- 
الصوفية» إلي أنه شىء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلطء وإنما هو معلوم له 


TYA 


ومراد له إن كان مما يوجدء وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلاء بل 
وجوده وثبوته وحصوله شىء واحدء وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده» 
وحصوله وثبوته ليس في/ الخارج شيئان » وإن كان العقل ييز الماهية المطلقة عن الوجود 
الطلق . 

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله» ونحو ذلك من صفاته» هل 
هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شىء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا 
شاء ويسكت إذا شاء» وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من 
أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمد» ومن 
هناك حفظه الشيخ» والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره» والنظر في مناقبه 
وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية الشيخ 
أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة» و قد سمعوها عليه عنه إجازة» قال 
البيهقى : وفيما أنبانى أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثنى أبو بكر محمد بن إسماعيل بن 
الا عدت ابو محمد عه الله بن انان بن ارا الشرق: حدثنا أبو جعفر محمد 
ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحمد بن حتبل فقلنا: ادع الله لناء فقال : اللهم إنك 
تعلم آنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب» فاجعلنا نحن لك على ما تحب» قال : ثم جلست 
ساعة» فقيل له : يا أبا عبد الله زدناء فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسموات 
والأرض اثتيا طوعا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين» اللهم وفقنا لمرضاتك اللهم إنا نعوذ بك من 
الفقر إلا إليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك» اللهم لا تكثر فنطغى ٠‏ ولا تقل علينا فننسى» 
وهب /لنا من رحمتك » وسعة من ررقك تكون بلاعًا فى دنياك وغنى من فضلك . قلت: 
هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاء» فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وإن 
جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي» فهذا خلاف ما احتج به أحمد 
في كتاب الرد على الجهمية في هذه» فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على 


لسان وآدوات . 
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/ ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام» الباسقين في 
فن الأحكام»حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القياه 
بتوضيح ما استبهم على الأفهام في معتقد أهل السنة والجماعة نضر الله أرواح 
السلف. وكثر أعداد الخلف وأمدهم بأنواع اللطف, بأن الأفعال الاختيارية من العباد حصر 
بخلق الله تعالى ‏ وبخلق العبد » فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في 
وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركًا للخالق في خلق الفعل » فلا يكون 
العبد كاسبا بل شريكمًا خالقًا ‏ وأهل السنة بررة برآء من هذا القول ‏ وإن لم يكن مؤثرا ني 
وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه وتعالى » وليس للعبد فى ذلك شىء. 
فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرع» وأهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه 
الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء» ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان . 
حتى يستحق الغضب والرضوان » فكيف السلوك أيها الهداة الأدلاء على اللحب المستقيه 
والمنهج القويم ؟ وطرفي قصد الأمور ذميم. 

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال» ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكه 
بروح القدس من له صفات الكمال. 
/ فأجاب الشيخ الإمام ال ا 
أشتات الفضائلء مفتى المسلمين » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال رضي الله 
عنه : 

تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضرء كما قال 
تعالى : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت#4[البقرة:787]» فبين سبحانه أن كسب النفس له 
أو عليها ٠‏ والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدًا أو شرقًا كما أنه ينتفع بذلك» ول 
كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بهاء إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح 
إثبات السبب » إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم» والله - سبحانه وتعالى - فعله وصنعه 
عن كماله وجلالهء فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منهاء كما قال سبحانه وتعالى : 
«أنا الرحمن» خلقت الرحم» وشققت لها من اسمي» ")ء والعبد أسماؤه وصفاته عن 


. ° والترمذى فى البر ( ۱۹۰۷ ) وقال : « صحيح‎ ) ١7914 ( أبو داود فى الزكاة‎ )١( 


۰ 


أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه. 

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيرًا - 
بأفعال العباد» وكانوا هم المشبهة فى الأفعال» فاعتقدوا إن ما حسن منهم حسن منه مطلقّاء 
وما قبح منهم قبح منه مطلقًا بقدر علمهم وعقلهم» أو ما علموا أنها إما حسنت منهم 
لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم / وفلاحهمء وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهمء والله 

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟ 

فالكلام في مقامين: 

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد » إن أخذ على ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله 
وصنعهء فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله» أو هل يكون الشىء مؤثرً في نفسه؟ وإن 
حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشىء ومحاولته› فهذه كلها أفعال 
يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله عز 
وجل - وكسب العبد. 

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب للعبد» إلا أن يراد 
أن أفعال بدنه تحصل بكسبه» أي بقصده وتآخيه» وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله 
الباطنة» وغير مستنکر عدم تجديد هذا السؤال» فإنه مزلة آقدام» ومضلة إفهام ‏ وحسن 
المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثبات الشىء أو نفيه» 
ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين. 

/ والمقام الثاني - في تحرير السؤال وجوابه - : وهو أن يقال : هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك» وإلا لزم الخبر» والمقام مقام معروف» 
وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا صحیحا 
ولكن قل منهم من عبر فصيحًا. 

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع» فإن 
أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة »فحاشا لله لم يقله سنى » وإنما هو المعزو إلى آهل 
الضلال. 
كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل با به بطل التأثير في ذات الفعل» 
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إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا 
شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق. 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. 
بمعنى أن القدرة المخلوقة هى سبب وواسطة فى خلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الفعل بهدء 
القدرة . كما خلق التبات بالماءء وكما خلق الغيث بالسحاب» وكما خلق جميع المسببات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق/ وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس 
إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركاء وإلا فيكون إثبات جميع الاسياب 
شرگا. وقد قال الحكيم الخبير: فنا به الْماء فأخرجتا به من كل الشّمَرات4[الأعراف TeV:‏ 
فَأنبتنا (١»به‏ حدائق ذات بهجة 4[النمل : ٠‏ ]ءوقال تعالى : < قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكُم > 
[التوبة: .]١5‏ 

فبين أنه المعذب » وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات فى وصول العذاب 
إليهمء وقال َا : «لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني حتى أصلي غَليه: فإن الله جاعز 
بصلاتي عليه بركة ورحمة»"). فالله ‏ سبحانه ‏ هو الذي يجعل الرحمة » وذلك إن 
يجعله بصلاة نبينا ية > وعلى هذا التحرير فنقول: 

خلق الله - سبحانه - أعمال الأبدان بأعمال القلوب» ويكون لاحد الكسبين تأثير 
الكسب الآخر بهذا الاعتبار» ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في 0 
الثانى» فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالةء من قصد وإرادة 
وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك» ولهذا وجب أن تكون مقارنة 
للفعل » وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي» فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه. 

/ وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل» ومن قال: 
قبله» ومن قال: الافعال كلها تكليف ما لا يطاق » ومن منع ذلك ٠‏ وتقف على أسرار 
المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك» أنت إذا كتبت بالقلم وضربت 
بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شىء من نفس الفعل 
وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل 


)١(‏ في المطبوعة :< أنبتنا» وهو خطأ 2 والصواب ما أثبتناه. 
(۲) الحاكم فى المتدرك ۴ / 59١‏ . 


۲ 


وبه صنع - ولله المثل الأعلى ‏ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج إليها لا 
يتمكن إلا بهاء والله - سبحانه ‏ خلق الأسباب ومسبباتهاء وجعل خلق البعض شرطا 
وسببًا في خلق غيره » وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب» ونظم بعضها ببعض» 
لكن لحكمة تتعلق بالأسباب » وتعود إليها والله عزيز حكيم. 

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله - سبحانه ‏ بالفعل ٠‏ ولزم الجبرء وطي بساط 
الشرع الأمر والنهي . 

فنقول : إن أردت بالتأثير المنفى ٠‏ التأثيرعلى سبيل الانفراد فى نفس الفعل» أو فى 
شىء من صفاته» فلقد قلت الحق. وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم الثاني . 

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمهاء وإن الفعل لم يكن بها / ولم يصنع بهاء 
فهذا باطل كما تقدم بيانه» وحينئذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع» وينشر علم الآمر 
والنهي» ويكون لله الحجة البالغة. 

فقد بان لك أن إطلاق القول » بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال » وبيان معنى 
التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات » ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة . ارتباط الأسباب 
بمسبباتهاء ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله - تعالى - في السموات والاارض 
والدنيا والآخرة» فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال» دخول فى الضلال ٠»‏ واعتقاد 
نفى أثرها وإلغاؤه ركوب المحال» وإن كان لقدرة الإنسان شأن ليس لغيرها كما سنومئ إليه 
إن شاء الله تعالى. 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: آنا لا أفهم الأسباب . ولا أخرج عن دائرة التقسيم 
والمطالبة بأحد القسمين» وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال : «كذلك قال 
اين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم(1421البقرة:6١١]»‏ وموقفك هذا مفرق طرق 
إما إلى الجنة وإما إلى النارء فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث هي سبب» كتأثير 
القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع» ونضرب لك الأمثال» لعلك تفهم 
صورة الحال» ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو.الإشراك» وإثباتها أسبابًا موصولات 
هو عين تحقيق التوحيد. عسى الله أن يقذف بقلبك نورا ترى هذا / البيان «ومن لم يجعل 
الله لَه نورا فما لَه من تور [النور: ٠‏ 4]. 

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة » فما بال الفعل يضاف إلى 
)١(‏ في المطبوعة ٠:‏ تشابهت قلوبهم»؛ والصواب ما آثبتناه . 
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العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الحبر؟ وإذا كنت مشه 
لقدرة الإنسان بقلم الكاتبء وعصا الضارب » فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقفب” 
وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك» وإن لم تطلع من أسرار القدر .ا 
على مثل ضرب الاثر وألق السمع وأنت شهيد» عسى الله أن يمدك بالتأييد. 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة جازمة, وقوة صا حة؛ وق 
نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله : (لمن شاء منكم أن يستقيم وه 
تشاءون إل أن يشاء اللّه رب ؛ العالمين)[التكوير [Y4 A:‏ «فمن شاء اتَحْذ إل ريه سبيلا» 
[الإنان:9؟]. «فمن شاء ذكره . وما يذكرون إل أن يشاء الله هو أهل التَقُوئ وأهر 
المغفرة4[المدثر: 50 05]. 

ونطق بإئيات فعله فى عامة آيات القرآن يعملون» يفعلون. يؤمنون» يكفرون ‏ 
يتفكرون» يحافظون » يتقون. 

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق » فارقنا الجبرية بإثبات أن الع 
كاسب فاعل صانع عامل» والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو ل 
يكون الفعل صادرًا على الشىء» من غير إرادة ولا مشيئة / ولا اختيار» مثل حركة الاشجر 
بهبوب الرياح» وحركة. . . 2١(‏ بإطباق الأيدي . ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلو- 
والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده» وز« 
وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم» ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد + 
مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار. 

والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا » أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد. 
وهو قول ظاهر الفسادء وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال» إلى اختياري. 
واضطراري ٠‏ واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه» ولم يجئ في الشرائع ولا فو 
كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف › والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون» وش 
ذلك. وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقر 
من جميع الاصناف . 

فإن قيل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك 
الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا تخلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتو 


)١(‏ بياض في الاصل. 
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ترك الفعل معه؟ أقصى مافى الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد» وهذا جبر 
بتوسط الإرادة . ١‏ 

/ فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه» وأما إثبات القسم الثاني » فلا ريب فيه 
عند أهل الاستنان والآثار» و أولى الألباب والأبصارء لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية 
الالتباس بالقسم الأول» وفرارًا من تبادر الأفهام إليه » وربما سمى جبرًا إذا أمن من اللبس 
وعلم القصدء قال على رضي الله عنه ‏ في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي 
كك : اللهم داحي المدحواتء وباري المسموكات» جبار القلوب على فطراتها شقاها أو 
سعدها. 

فبين أنه سبحانه ‏ جبر القلوب على ما فطرها عليه » من شقاوة أو سعادة وهذه 
الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين » فسر قوله ية :ه كل مولود يولد 
على الفطرة»17). وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل 
تابعي أهل المدينة وأعيانهم » وربما فضل على أكثرهم ‏ في قوله: الجبار» قال: جبر العباد 
على ما أراد » وروى ذلك عن غيره» وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية آهل البصائر 
والاستدلال التام لتقليب الله - سبحانه وتعالى ‏ قلوب العبادء وتصريفه إياها وإلهامه 
فجورها وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم» في أدنى من لمح البصر على 
قلوب العا مين» حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان» إلا لمن أعمى الله 
بصره وقلبه . 


فإن قلت: أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجى عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه 
وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب / على فعله» وصح تسميته فاعلا 
على حقيقته وانبنی فعله على قدرته؟ 

فأقول - والله الهادي إلى سواء الصراط -: اعلم أن الله تعالى ‏ خلق فعل العبد 
سببًا مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة» والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه 
وأخلص فيها وراقب» وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات» 
يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه» وانشراح في صدره» وطمانينة في نفسه ومزيد في 
علمه» وتثبيت في يقينه» وقوة في عقله إلي غير ذلك من قوة بدنهء و بهاء وجهه› 
وانتهائه عن الفحشاء والمنكرء وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق» ودفع البلاء عنه وغير ذلك 
غا يعلمه ولا تعلمه. 


. ۴۳۷١ / ۲ وأحمد‎ » ) 49١4 ( وأبو داود فى السنة‎ » ) ۱۳۸١ ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 
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ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم وإليقين وغير ذلك أسباب مفضية :ى 
آثار آخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جراء ولهذا قيل: إن من ثواب الح 
الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وكذلك العمل الس مثل الكذب ‏ مثلاً - 
يعاقب صاحبه فى الحال بظلمة فى القلب وقوة وضيق فى صدرهء ونفاق واضطرس 
ونسيان ما تعلمه» وانسداد باب علم كان يطلبه» ونقص في يقيئه وعقلهء واسوداد وجهه 
وبغضه في قلوب الخلق» واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه» وهلم جراء.: 
أن يتداركه الله برحمته. 

/ فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال» هي الثواب والعقاب» وإفضاء العمل إليه 
واقتضاؤه إياهاء كإفضاء ديع الأسباب التي دايا الله - سبحانه وتعالى ‏ أسبايًا إلى 
مسبباتهاء والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع» وقد ربط الله - سبحا 
وتعالى - الري والشبع بالشرب والأكل ربطا محكماء ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود 
الأكل والشرب فعل. أما ألا يجعل في الطعام قوة» أو يجعل في المحل قوة مانعة» أو م 
يشاء - سبحانه وتعالى - ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شىء غے 
معتاد فعل . 

كذلك فى الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذةء فإنه إنما سمى الثواف 
ثوابًا ؛ لانه ر إلى العامل من عمله» أي يرجع . والعقاب عقابا؛ لأنه يعقب العمل . 
أي يكون بعده» ولو شاء الله آلا يثيبه على ذلك العمل» إما بألا يجعل فى العمل خاصة 
تفضي إلى الثواب. أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب» أو غير ذلك لفعل - سيحاله 
وتعالى - وكذلك في العقوبات . ١‏ 

وبيان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته . التى هى من فعل الله - 
سبحانه وتعالى - أيضاء و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتةء حتى لو 
أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق» وكذلك نفس العمل هو بإرادته 
واخحتياره» فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر. 

/ فهذه حكمة الله تعالى - ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لکن العله 
بالأعمال النافعة فى الدار الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق» وكذلك 
مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدارء فيعث الله - سبحانه وتعالى ‏ رسله ٠‏ وأنزل 
كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته في ذلك 
تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسبيات . 

وما ذاك إلا أن علمه الأرلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته. 


۳٢ 


وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة» بأعمال موجبة لذلك منهم . وخلق أعمالهم 


وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه» وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق كَل ما 


قيل له: ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 
أما من كان من أهل السعادة» فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة › 
فييسر لعمل أهل الشقاوة»'). 

فبين ية أن السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله تعالى ‏ به إلى السعادة » 
وكذلك الشقي» وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه» وهذا هو تفسير خلق 
أفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضى إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء 
لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خلا ما يبقى فيها من الفضل . 

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التى اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول/ وحقائق ما 
الأمر صائر إليه فى العواقب» رالات والتمييزات الواقعة فى الأشخاص والأعيان» 
إلى غير ذلك من كليات القدرء الث الا تخت بمالة احلق افعال العباد. ولس هذا 
الاستفتاء معمودًا لهاء وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضعء فضلا عن بعض تفصيله . 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله عز وجل عليم حكيم رحيم» بهرت الألباب حكمته 
ووسعت كل شىء رحمته» وأحاط بكل شىء علمه» وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله تعالى - 
في قدره سرًا مصونًا » وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقهء واستأثر به على جميع 
بريته» وإنما يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلكء. وقد لا يؤذن لهم في ذكر 
ماء وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم» وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا - 
تبارك وتعالى - عن شىء من سر القدرء و أنه لو شاء أن يطاع لأطيع وأنه مع ذلك يعصى» 
فأخبرهم ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن هذا سره. 

وفي هذا المقام » تاهت عقول كثير من الخلائق » وفيه ضل القائلون بقدم العالم» وأن 
صانعه موجب بذاته» ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول» وأنه ليس في الإمكان أبدع 
ما صنع. ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب وأتباع الرسل» فقد قرروا انحصار 
الممكن فى الموجود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية » ووجود 
الأسباب الحادثة للأمور الحادثة» وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز 
ووجوب رعاية الصالح. أو /الأصلح» ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم» ولم يطرد 
لهم. 


.) / 55410 ( البخارى فى القدر ( 2045 ) وملم في القدر‎ )١( 
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ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلينء والقول بقدم النور والظلمة» وس 
بعض السلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء ‏ أكثر متكلي أهر 
الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة» وصرف الإرادة» وإن إنشاءها جميع الجائز ت 
واقتضاءها كل الممكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وتميز. 

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة:» وأنواع الحكمة ‏ علمناها أو جهلناه - 
لكان أقرب إلى القبول. 

وبكل حال فلام التعليل في فعله - سبحانه وتعالى ‏ ليست على ما يعقله أكثر اخ 
من لام التعليل في أفعالهم» ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون :مما أنار الله - سبحانه وتعالى - 
به قلوب أوليائه ۰ وقذف في أفثدة أصفيائه» ممن استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل هر 
الآثار» واعتصم فيما يبطن عن الإفهام » بحبل آهل الإبصار. 

وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله :«سبقت رحمتي غضبي 217 »وقول 
«الشر ليس إليك:22 » وقوله: $ بيدك الخير 4 [ آل عمران : ۲١‏ ] » وقوله: 8 من شرم 

٠١‏ اخَلّق4 [الفلق: ؟]. وقوله: «وإذًا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ٠۸]ء ‏ وَأَنا لا ندري أشر 

ريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشّدا» [الجن: ١٠]ء‏ وما شاكل ذلك من أن الشر إما ١‏ 
يحذف فاعله» أو يضاف إلى الأسباب» أو يندرج في العموم» وأما إفراده بالذكر مضافًا شى 
خالق كل شىء» فلا يقتضيه كلام حكيم » لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس < 
لمحض . . . () متميز. 

وهنا يعرف سيب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل. وإنشاء خلق لهاء وأما النار ف< 
تدخل إلا بعمل» ولن يدخلها إلا أهل الدنياء ويعرف حقيقة : وما أصابك من سيئة فمر 
تفسك€[النساء :۷۹]ء وما أصابکم من مُصيبَة فما كُسَبَت أيديكم4[الشورى: 267٠‏ مع : 
السيئة من القدر» وقول الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن الله» وإن يكر 
خطنًا فمنى ومن الشيطان؛ إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحر. 
وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحقء ويؤمن بالكتاب كله › إلا أولو الال 
وقليل ما همء فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد» وكسبه له شأن من بين سائر الأسياب» فإن الله عز وجل - 
(1) البخارى فى التوحيد ( 7/477 ) وملم فى التوبة ( ۲۷۵۱ / 18 ) . 


(۲) ملم فى صلاة المافرين ( ۷۷۱ / ۲١١‏ ) . 
(۳) سقط بالاصل . 
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خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالا وآثارًا. وفي الآخرة أيضًا أمورا أخر 
لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته» والوجوه التي خحص/ بها الإنسان في ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله شخصًا ونوعا أكثر من أن تحصى» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف ؛ 
ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبّاء مع أنه خلق 
الله تعالى» فإن الله تعالى ‏ خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر 
عنه» وحدث بقدرته الحادثة. 

وأدنى أحوال الفعل» أن يكون بمنزلة الصفات . والأخلاق المخلوقة في العبده إذا 
جعلت مفضية إلى أمور أخرء فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولا . 

وأما الأمر» فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم» فإنه يبعث 
داعيتهم ٠‏ ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر 
السابق لهم إلي السعادة» وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان» إذ لولا 
هو لما تميز مطيع من عاص . 

وأيضاء في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثيرا ويهدي به كثيراء 
عن إدخال الأمر والنهى فى جملة المقادير . . . »)2١(‏ يحل عقدة كثيرة هذا. . . (')سبحانه 
وتعالى ؛ لعلمه بالعواقب» وأما أمر العباد فظاهر العدم. . ." من المعاصي في علمهم وإن 
قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو. . .247 في ظاهر الأمر الشرعي على لسان 
المرسلين بالكتب المنزلة والله/ كله. . .2*0 مظهر أمر وحكم يمضيهء فالإرادة والأمر كل 
منهما منقسم. . ." عام الوقوع جامع للقسمين» وإلى شرع وبا بعد وربا وقف...7") 
القدر له والخير كل الخير في نفوذه» وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين» واضع الأشياء 
في مراتبها. 

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيهء ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن 
بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطويل» وقصيرء وذکي» وبليد» وعربي» وعجمي » 
فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها 
فيه» تارة بما يلائمه وتارة با ينافره» ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة 
قصده وإرادته المخلوقين أيضا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئْ شىء» فهل الجميع إلا له؟ 
بل ليست لاحد غيرهء لكن الله - سبحانه وتعالى - خلقها لهء وإضافة الفعل إلى خالقه 


. هكذا بالاصل‎ )/-١( 
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1/ظ 


A/t.o 


ماهو . 

ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب . فنقول: 

الخلق يجمع معنيين: أحدهما: الوبداع والبرء» والثانى :التقدير والتصوير. 

/ فإذا قيل : خلق ٠»‏ فلا بد أن يكون أبدع إبداعا مقدراء ولا كان سبحانه وتعالى آباء 
جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شىء قدراء صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلر 
والتقدير في المخلوق لازم» إد هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم حب 
الكائنات» لا كما زعم » من حسب أن الخلق في.. 00 ذوات المساحة وهي الأج- 
مغرئًا بين الخلق والامر بذلك» فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره ا 
والخلق مفسر. . . يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية. 
اختلاقًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و. . .2 جعل الخلق نر 
التقدير فقط مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع بما قال. . .°“ سدى ما خلقت» وكما قال عى 
في تمثال صنعه: أنا خلقته والفرق. . .(21 الأولى» من حيث أن تلك الصورة مبتدعة» لك 
قولا. . ."2 يكون إلا الله - سبحانه وتعالى - صح وصفه سبحانه» بانه خالق كل شىء. 
العابدين» والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف. والثمرة قد اكتسبت لونًا وريح 
وطعماء فكل محل تأثر عن شىء مؤثر» وملائماء ومنافرا صح وصفه بالاكتساب بناء على 
تأثره» وتغيرهء وتحوله / من حال إلى حال» والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية» ولا يتر 
عن الأفعال الاضطرارية » فتورثه أخلاقًا وأحوالاً على أي حال کان» حتى على رأى مر 
يطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله» فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه» بخلاف 
الاضطرارية » اللهم إلا من حيث قد توجب الافعال الاضطرارية أمرا في نفسهء فيكو 
ذلك اختيارا. 

ثم اعلم أن الاضطرارء إنما يكون في بدنه دون قليهء إما يفعل الله تعالي - 
كالامراض والأسقام» وإما بفعل العباد كالقيد والحبس» وإما أفعال روحه المنفوخة فيهء بت 


. بياض بالاصل‎ )7-1١( 
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حركت يديه فهي كلها اختيارية» ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية» فاضطرارها هو 
عين. . . 21 واختيارها إنغا هو بالاضطرارء وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار. . .250 وربا 
أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر»› وهذا كله لا يمنعم ورود التكليف »2 واقتضاء الثواب 
والعقاب . 

هذا الذي تيسر كتابته فى الحال: «واللُه يقول الحق وهو يهدي السُبيل 4 [ الاحزاب : 
: ] » والحمد لله وحده. ١‏ 


(1» ۲) بياض بالاصل . 
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/ سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليه 
ابن عبد السلام بن تيمية ‏ رحمه الله : 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في أفعال العباد : ه_ 
هي قديمة» أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول : إن سائر أفعال العبد 
من الحركات. وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يست 
في الأفعال الماضية » كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعاء لم يقل شىء 
ويسترجع فيه المشيئة» ويسأل البسط في ذلك. 


053 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

الحمد لله رب العالمينء أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها » كما نص 
على ذلك سائر أئمة الإسلام؛ الإمام أحمد ومن قبله وبعده» حتي قال بعضهم: من قل 
إن أفعال العباد غير مخلوقة » فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» وق 
يحيى بن سعيد العطار(١2:ما‏ زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة . 

وكان السلف قد أظهروا ذلك لا أظهرت القدريةء أن أفعال العباد غير/ مخلوقة لله. 
وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون اللهء فبين السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء 
من أفعال العباد وغيرها. 

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنةء أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة » وأتكر 
الإمام أحمد ذلك وبدع من قالهء ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي ٠‏ فصنف في 
ذلك مصنفاء ذكره أبو بكر الخلال فى كتاب «السنة» وذكر مسألة أبى طالب لا أنكر عيه 
أحمد القول بان لفظي بالقرآن غير مخلوق» والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق ۔ 
ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله» وحنبل ابن عمه» والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء 
أصحابه . 

وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العيد 


(۱) هو أبو ركريا يحي بن سعيد الحمصي العطار الانصاري. ويقال: الدمشقي» ضعفه ابن معين والدارقطني» ووتته 
ابن مصفىء وقال أبو داود: «جائز الحديث؟ . وقال ابن عدي :2 له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث ا 
يتابع عليها وهو بين الضعف». [ميزان الاعتدال ۳۷۹/٤‏ وسير أعلام النبلاء 4177/4 »2 وتهذيب التهنييب 
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وأفعالهم غير مخلوقة » وصنف البخاري في ذلك مصنفاء كما أنهم بدعوا وجهموا من 
قال :إن الله لا يتكلم بصوت » أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: إن اللفظ بالقرآن 
مخلوقء فرد الأئمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطا في غير هذا الموضع. ولم يقل قط 
أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين» ولا من غيرهم من العلماء المعروفين» أن أفعال العباد 
قديمة . 

وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم» وأرض مصر. من المنتسبين إلى 
مذهب الشافعى أو أحمدء فرأيت بعض المصريين يقولون:/ إن أفعال العباد من خير وشر 
قدية» ويقولوة» لين مرادنا بالافعال نفس ارات ولكن مرآدنا اواب الذي يون 
عليهاء كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب 
الريح»' . 

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر » والقدر سر الله وصفة من صفاته» 
وصفاته قديمة. 


واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؛ لأنها أمر الله وكلامهء والأفعال هي الشرائع» 
فتكون قديمة.) وهذا قول في غاية الفساد» وهو مخالف لنصوص أثمة الإسلام كلهمء 
وأحدهم الإمام أحمد» فإنه نص هو وغيره من الأئمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على 
قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد. 

ولا احتج الجهمية على الإمام أحمد » وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق 
بقول النبي م : «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب:222 ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب 
لا يكون إلا مخلوقاء أجار بهم الإمام أحمد بأن الله حال دوسي الج التي والإتيان» 
بقوله : هل ينظرون إلا أن 20 الملائكة أو ر يأتي ربك أو أو يأتي بعض آيات ربك [الأنعام: 
۸))» وقال : «وجَاء ربك والملك صمًا صقًا4 [الفجر :۲۲]»ء ومع هذا فلم يكن هذا دليلا 
على أنه مخلوق / بالاتفاق» بل قد يقول القائل: جاء أمره» وهكذا تقوله المعتزلة الذين 
يقولون: القرآن مخلوق ويتأولون هذه الآية علي أن المراد بمجيئه مجيء أمره» فلم لا يجوز 
أن يتأول مجىء القرآن على مجىء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجىء البقرة وآل عمران بمجىء 
)١(‏ أحمد ۲A۷ / ٤‏ . 


(۲) مسلم في صلاة المسافرین .)٠١۲ /۸۰ ٤(‏ والدارمي في فضائل القرآن ؟/ ٤٥۰‏ وأحمد ٣٥۲ ۳٤۸/٥‏ 
واللفظ للدارمى. 
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ثوابهاء وثوابها مخلوق . 

وقد ذكر هذا المعنى غير واحدء وبيئوا أن المراد بقوله: « تجىء البقرة وآل عمران» أي 
ثوابهماء ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه على أنه مخلوقء فلو ك 
الثواب أيضًا الذي يجىء في صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق» لم يكن فرق ب 
القرآن والثواب» ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه» ولا كان جوابهم للجهمية 
صحيح» بل كانت الجهمية تقول : أنتم تقولون ؛ إنه غير مخلوق» وأن ثوابه غير مخلوق ‏ 
فلا ينفعكم هذا الجواب. 

فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق. 
فكيفف يكون ثواب سائر الأعمال» وهذا بين » فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به 
عباده» وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بجا فيها » والعقاب هو النار بما فيهاء والجنة بجا فيه 
مخلوق والنار بما فيها مخلوق» وقد ذكر الإمام أحمد هذه الحجة» فيما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فقال: 

باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التى رويت/ « أن القر 
ن كن :ضور الشات الخاضة فاي خا فقول هل اتدرقن؟ فيقول لدی أن * 
فيقول: أنا القرآن الذي أظمات نهارك» واسهرت ليلك. قال : فياتي به الله ؛ فيقول 
يارب » 2١7‏ فادعوا أن القرآن مخلوق» فقلنا لهم: إن القرآن لا يجىء بمعني أنه قد جاء 
«من قرأ: « قل هو الله أحد» » فله كذا وكذا 5(6) »ألا ترون من قرا : طقل هو الله أحده 
لا يجيئه » بل يجىء ثوابه ؛ لأنا نقرأ القرآن فنقول لا يجىء » ولا يتغير من حال .ى 
حال . 


فبين أحمد أن ف هر الذي e‏ وهو EE ن٣ e‏ ¢ ا بعقره 
القرآن» فكيف ثواب غيره!! . 
وأما احتجاج المحتج ٠»‏ بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ القدر يراد به التقدير . 


إدلق ابن ماجه في الأدب (TYA\)‏ وقال البوصيري فى الزوائد: (إمناده صحوجء رجاله ثقات؟» والدارمى فئن فف 


القرآن 461/7 وآحمد .oY /o‏ 
(۲) الترمذى فى فضائل القرآن ( ۲۸۹۳ ) وقال : « غريب © وأحمد ١5١/5‏ والنسائي في الكبرى في عمل اليرء 
والليلة .)1١ 61517 51 61١1(‏ 


ونحو ذلك من صفاته» فهذا غلط وباطل» فإن أفعال العباد ليست شيا من صفات الله - 
تعالى ‏ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى » فهذا حق»ء فإنها مقدرة كما أن سائر 
لمخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحيح.ء أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
نموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكل تلك المقدورات مخلوقة. 

/ وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله َة - وهو 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات» 
فقال: اكتب رزقه وأجله وعمله» وشقي أو سعيد »© ثم ينفخ فيه الروح21(6 . فالرزق 
والأجل قدره كما قدر عمله» ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك 
عمله» وكذلك سعادته وشقاؤه» وسعادته وشقاؤه هى ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك 
مفذر» كما أن الرزق مقدرء والمقدر مخلوق. 

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع» والشرائع غير مخلوقة» فيقال لهم أيضًا : لفظ 
الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين» ويراد به الأعمال المشروعةء فإن هذه الألفاظ 
يراد بها المصدر. ويراد ر بها المفعول» كلفظ الخلق ونحوه. 

فإن قلتم : إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله. فهذا باطل ظاهر البطلان. 

وإن أردتم أن الأعمال هى المشروعة بأمر الله بها فهذا حق» لكن أمر الله غير 
مخلوقء وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله » فإنه مخلوق ٠»‏ كما أن العبد 
المأمور مخلوق. 

/ ولفظ الأمر يراد به المصدنء والمفعول ¢ فالمفعول مخلوق» كما قال : «أتئ أمر الله 4 
[النحل :١]ء‏ وقال: «وكان 8 الله درا مقدورا 1€الأحزاب :۳۸]. فهنا المراد به المأمور به » 
ليبس المراد به أمره الذي هو كلامهء وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع» وهو 
الأمر والقدرء وقد ضل في هذا الموضع فريقان: 
مقدورا) .ويقولون:ما كان مقدوراً فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون» الذين يجعلون 
فعل العباد قدا بأنه أمر الله وقدره» وأمره وقدره» غير مخلوق. 

ومثار الشبهة أن اسم القدر ¢ والأمرء والشرع› يراد به المصدر ويراد به المفعول ففى 


.)١ / 537847 ( البخارى فى بدء الخلق ( 7704 ) ومسلم فى القدر‎ )١( 
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قوله : ظوكان أمر الله قدا مقدورا 4 [ الاحزاب : ۳۸ ] ء المراد به المأمور به المقدو_ 
وهذا مخلوق » وأما في قوله: ذلك أمر الله أنزله إِليْكُم 4[الطلاق : 4]ء اة اة ا 
ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن» وهذا كقوله: «إن الله يأمركم أن قرت 
الأمانات إلن أهلها» [النساء :0/8]» فهذا الأمر هو كلامه. 

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالا في المخلوقات ا وک 
1 ده مقدررا > قيل له: المراد به المأمور به» كما في قوله: «أتَئ أمر الله هه 

3 تستعجلوة» [النحل ١:‏ وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم» ر 

احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته» وتحل في / الخلوقات بقوله: 0 
مر الله قَدرا مقّدورا 4 . وقال الافعال قدره وأمره» وأمره غير مخلوق» وقدره غير مخلوق . 
قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته کمشیئته وكلامه غير مخلوقء فأما أمره الذي هو فل 
مقدور فمخلوق» فالمقدور مخلوق» والمأمور به مخلوق» وإن سميا أمرًا وقدرًا. 

ثم يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به يسمى أمرا وشرعا . فالمنهي عنه ليس هر 
مأمورًا به ولا مشروعاء وإنما هو مخالفة للأمر والشرع› وهو منهي عنهء فكيف سمت 
الكفر» والفسوق» والعصيان شرائع ولا من لجرا ؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة. 
ولما قال سبحانه : : < ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَائبعهَا4[الحائية ] هل دخل في ه. 
الشريعة الكفرء والفسوق» والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟! . 

وأما قول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العباد من الحركات» وغيره 
من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فيقال له : من قال هذا القول فت 
أحسن وأصاب وليس عليه حجة» بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبهء فإن نفع 
رسول الله ييه الذي رواه مسلم في صحيحه» عن عبد الله بن عمرو عنه وَل قال ٠:‏ + 
الله قدر مقادير الخلائق» قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»(١2‏ فق 
أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم» وكل ذلك مخلوق › فدل ذلك على أن الأعمال مر 
المقدورات المخلوقة» وهل يقول عاقل : إن عمل العبد كان موجوذا / قبل وجوده» وعمر 
العبد حركته التي نشأت عنه» فكيف يكون ذلك موجودا قبله. 

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركةء ولكن أردنا ثوابها ٠‏ فيقال له : كل م 
سوى الله فهو مخلوق» وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه» بل كلامه داخل في 


.)15 / ۲٣٣۴۳ ( ملم فى القدر‎ )١( 
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مسمى اسمه» ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق» ليزيل هذه الشبهة. كان 
قد قصد معنى صحيحاء وكذلك إذ قال كما قال من قال من السلف -: الله الخالق وما 
سواه مخلوق» إلا القرآن» فإنه كلام الله منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء فهؤلاء 
استثنوا القرآن لئلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق. 

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله» فيجيبهم من لا يفهم 
مقصودهم بأنه غير الله» فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق» فقال من قال من السلف 
هذه العبارة؛ لثلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك 
يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق › فقالوا: إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: 
وما سوى الله مخلوق ٠‏ فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق» وإن أدخله من أدخله في 
قول القائل وما سوى الله مخلوقء» فلما كان لفظ الغير والسوي فيهما اشتراك » فصفة 
الشىء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى» وتارة لا تدخل ٠‏ والمخاطب ممن يفهم دخول 
القرآن في لفظ السوىء استثناه السلف. 

/ فأما أفعال العبادء فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات» إلا القدرية الذين يقولون: 
إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم. 

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن» إلا هؤلاء الحلولية؛ وما 
علمت أحدا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة» لا من أهل السنة 
ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متاخري المصربين» وبلغني نحو ذلك عن بعض متاخري 
الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنهاء فقالوا : نقول: هي مقضية 
مقدرة » ولا نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة» وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من 
الإيمان» وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع . 

وهذه الأقوال الثلاثةء بقدمها أو قدم أفعال الخيرء والتوقف في ذلك أقوال فاسدة 
باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين» ولا يقولها من يتصور ما يقولء وإما أوقع هؤلاء 
فيها ما ظنوه فى مسالة اللفظ بالقرآن» ومسالة التلاوة والمتلوء ومسألة الإيمان. وقد أوضحنا 
مذاهب الناس فى مسألة القرآن» وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف» والأئمة 
الموافق للمنقول والمعقول» وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع . 

/ وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديًا » إلى أن جعلوا الروح 
التي فيه قديمة» وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمرء ونحو ذلك من المقالات » التي 
بينا فسادها ومخالفتها للسلف والائمة في غير هذا الموضع . 
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وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق» وأما الحجهب 
الذين هم شر من هؤلاء › فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقت 
كلهاء أو يجعلونه عين وجود المخلوقات» وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهب 
بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية 

ويسبب هذه البدع وآمثالهاء وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصت 
على الأثمة. 

والإمام أحمد وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى» وقد - 
فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال : فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله - 
أنه كان من آهل خراسان من أهل الترمذ» وكان له خصومات وكلام» وكان أكثر کلامه مر 
الله» فلقى أناسًا من المشركين يقال لهم: السمنية» فعرفوا الجهم . فقالوا له : تكلمك ف 
ظهرت حجتنا عليك دخلت فى دینناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا فى دینك فکان ےہ 
كلموا به الجهم أن قالوا: الست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم/ نعم» فقالوا له : في 
رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه ؟ قال : لا. قالوا: فشممت له رائحة * 
قال: لا. قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له مجسا؟ قال: لا. قالوا: فم 
يدريك آنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يومّاء ثم إنه استدرك حجة . 
مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
ابن مريم هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه» فتكب 
على لسان خلقه فيأمر بما شاءء وينهي عما يشاء » وهو روح غائب عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجةء فقال للسمني : ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال:نعم.قال: فهر 
رایت روحك؟ قال: لا. قال : فهل سمعت كلامه؟ قال :لا . قال : فوجدت له حًا أو مج * 
قال:لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجها ولا تسمع له صونًا > ولا تشم له رائحة » وهر 
00 ولا يكون في مكان دون مكانء وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال: 

ثم إن الجهم ادعى أمرًا آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أله 

595 فقلنا : أي آية؟ فقال: قول الله اج زات الس N‏ 
وكلمته4[النساء:171]» وعيسى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى 
تجري عليه ألفاظ » لا تجري على القرآن؛ لانه/ يسميه مولودًا وطفلا وصبيّاء وغلاما يأكز 
ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح: 
ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى » هل سمعتم الله 
يقول في القرآن ما قال في عيسى؟!. 
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ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه : لِإنّمَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 
َنَاهَا إلى ريم > [النساء:١1]»‏ فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن فكان 
عيسى بكن ولیس عيسى هو الكن» ولكن كان بكن» فالكن من الله قول» وليس الكن من 
الله مخلوقًا. 

وكذب النصارى والجهمية على الله فى أمر عيسى» وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى 
روح الله» وكلمته» إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات 
الله» وكلمة الله من ذات الله. كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : 
عيسى بالكلمة كان. وليس عيسى هو الكلمة . وأما قول الله وروح منه. يقول: 0 
كان الروح فيهء كقوله: طوَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمَوَات وما في الأرض جميعا منه) 
[الجائية: .]١7"‏ يقول :من أمره ٠‏ و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها 
الله» كما يقال: عبد الله وسماء الله . 

وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» فضلاً عن أعمالهم فقال: 

/ بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى» فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم» إنما كون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع» وزعموا أن 
الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا : فهل يجوز لمكون غير الله» أن 
يقول: يا موسىء أنا ربك أو يقول: < إِنَِّي أنا الله لا إل إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري » 
[طه: 2]١4‏ فمن زعم أن ذلك غير اللهء فقد ادعى الربوبية» ولو كان كما زعم الجهمي أن 
الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين» لا يجوز له أن يقول: 
«إني أنا الله رب الْعَالَمِينَ 4 [القصص: ١۳]ء‏ وقد قال الله تعالى: ظوَكَلُمْ الله موسئ 
تکلیما4[النساء :غ]. وقال: <ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه 4 [الأعراف : 57 1]ء 
وقال : إني اصطفيتك على الئاس برسالاتي وبكلامي 4[الاعراف: »]١55‏ فهذا منصوص 
القرآن . 

قأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم » ولا يكلم » فكيف يصنعون بحديث الاعمش عن 
خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله يَة: «ما منكم من أحد إلا سيكلم 
ربه ليس بينه وبينه ترجمان2(١2.‏ وبسط الكلام عليهم إلى أن قال: 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم» فشبهتموه بالاصنام التي تعبد من 
دون الله ؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك › ولا تزول من مكان إلى مكان ٠»‏ فلما 


) 317 / ٠١13 ( وملم فى الزكاة‎ ) ۷٤٤١ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
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ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلمء ولكن كلامه مخلوقء قلنا: وكذلك بنو نه 
كلامهم مخلوق »› فقد شبهتم الله بخلقه» حين/ زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهمح 
قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم› فقدٍ جمعتم بين كفر وتشيه- 
فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاءء ولا نقول: .> 
کان» ولا يتكلم حتى خلق ٠‏ وذكر تمام كلامه. 

فقد بين أن كلام الآدميين مخلوق خلقه الله» وذلك أبلغ من نصه على أن أفعال الع 
مخلوقة» مع نصه على الأمرين. 

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله» حين زعم أنه في كل مكد . 
ولا يكون في مكان دون مکان» فقل: أليس الله کان ولا شىء؟! فيقول: نعم» فقل له 
حين خلق خلقه» خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه»ء فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل : واحة 
منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه» كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين مي 
نفسه. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضًا كفرًا حين زعہ ال 
دخل في مكان وحش قذر ردىء. وإن قال: خلقهم خارجا من نفسه ثم لم يدخل فيه 
رجع عن قوله أجمع» وهو قول آهل السنة. 

فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق» ونص في غير موضع على أن أفعانه 
مخلوقة » والنص على كلامهم أبلغ» فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن/ كلام الآدميين . 
أو أفعالهم قديمة » فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الامة وأئمتها. 


وأما الاسخناء في الماضي المعلوم المتيقن » مثل قوله: هذه شجرة ال شاء الله أو هد 
إنسان إن شاء الله أو السماء فوقنا إن شاء اللهء أو لا إله إلا الله إن شاء اللهء أو محم 
رسول الله إن شاء اللهء أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطعاء وأن يقول 
هذه شجرة قطعا 3 فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. 
ابن مرزوق زفق ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه . ولكن حدثني بعصم 
(۱) هو أبو عمرو عثمان بن مرروق بن حميد بن سلامة القرشي فقيه حنبلي راهدء سكن مصر وتوفى بها عن نيف 
وسبعين عاماء له كتاب : #صفوة الصفرة» اختصر به « حلية الأولياء» وهو غير «صفة الصفوة» لابن الجوري ٠١‏ ترنى 
سنة 6075ه. [الأعلام .]۲٠١/٤‏ 


الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملكء فابتدع حارم هذه البدعة في 
الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بهاء وترك القطع بذلك» وخالفه عبد الملك في ذلك 
موافقة لجماعة المسلمين وأئمة الدين. 

وأما الشيخ أبو عمرو » فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا/ الهذيانء فإنه كان له 
علم ودين» وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد 
أراني بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك وكان يسلك طريقة الشيخ أبي 
الفرج المقدسي الشيرازي» ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك. 

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي يعلى» ولكن القاضي أبو يعلي لا 
يرضى بمثل هذه المقالات» بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة » ولو سمع أحذا 
يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق ‏ فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من 
خير وشر قديمة ‏ لأنكرعليه أعظم الإنكار. 

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع 
كلامًا بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع 
أتباعه عليها فروعا كثيرة» كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال 
العباد. 

فإن السلف والأئمة ‏ الإمام أحمد وغيره ‏ لم يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير 
مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقةء ولا أنها قديمة . ولا قالوا 
أيضا: إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق» ولا 
إنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق/ القول بأن الإيمان مخلوق»ء وأن اللفظ بالقرآن 
مخلوقء. لا يدخل فى ذلك من صفات الله تعالى» ولا يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام 
الخالق تارق وان فن هدو القلمة مكلوق :0 رفسا أن يقالن وف الجا مخارقة: 
لأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام اللهء وأنه لم يكلم موسى . 

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق» فبدع الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك. 

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن 
أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة» فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين 
مؤلف من الحروف التى هى غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخحرون: فأفعال العباد 
كلها غيرمخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحًا وشناعةء وأفضت 
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بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين. 

وقد بسطنا الكلام في هذاء وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها. 

وهذا كما أن أقوامًا ابتدعوا: أن حروف القرآن ليست من كلام الله » / وأن كلام اله 
إنما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبرء وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح. 
والنقل الصحيح» فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمورء والخبر عن كل مخير. 
ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداء وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك الكلاء 
بالعربية صار قرآناء وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة» وهذا غلط » فإن التوراة يعبر عنه 
بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن» والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي 
معاني التوراة. ١‏ ۰ 

وهذا القول أول من أحدثه ابن کلاب» ولكنه هو ومن اتبعه عليه. كالأشعري وغيره 
يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة » متلو بالالسن حقيقة» مكتوب فيو 
المصاحف حقيقة . 

ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب» ومتلو بالألر 
كما أن الله مذكور بالألسن » ومكتوب في المصاحف » كما أن الله مكتوب في المصاحف. 
وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم معنى عبارة عنه 
والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني ‏ وعلمي » ولفظي» ورسمي . فليس العلم بالمعنو 
له المرتبة الثانية » وليس ثبوته فى الكتاب كثبوت الأعيان فى الكتاب. فزاد هؤلاء قول ابر 
كلاب والأشعري قبحا. ۰ ٠‏ 

/ تم تبع أقوام من أتباعهم أحد آهل المذهب» وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط. 
وأن الحروف ليست من كلام الله» بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد. 
فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وؤرق» وأعرضوا عما قاله سلفهم من - 
ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه» لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحتراء۔ 
كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام » فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامه 
فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم » ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة 
إسقاطا لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته . 

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف. مثل أن يلقيه في الحشء» أو 
يركضه برجله إهانة له إنه كافر مباح الدم . 


فالبدع تكون في أولها شبراء ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعا وأميالاً وفراسخ . 

وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب» فإنه مبسوط في غيره. 

وهؤلاء الذين يستثنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها » مبتدعة ضلال جهالء 
وأحدهم يحتج على ذلك. فإذا قيل له: هذه شجرةء قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا 
فعل./ فيقال له: هى الآن شجرة قطعاء وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان يكون 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء ثم لحماء ثم يحيى فبعد نفخ الروح فيه حي قطعًا » وإذا شاء 
الله أن يميته أماته» فالله إذا كان قادرًا على تحويل الخلق من حال إلي حال لم يمنع ذلك أن 
يكونوا في كل وقت على الحال التي خلقهم عليها . فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته 
وخلقه. والإنسان إنسان بمشيئة الله وقدرته وخلقهء والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته 
وخلقهء وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه. 


ولم يجئ في الكتاب والسنة استثناء في الماضي ٠‏ بل في المستقبل كقوله: $ ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك عدا . إلا أن ياء الله 4[الكهف: 077 ]۲١‏ وقوله: « لَتَدَخَلنَ المسجد 
الْحرَام إن شاء الله [الفتح :۲۷] » وقول النبي ية : « وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون2''76» وقوله: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة» تأتى كل امرأة 
بفارس يقاتل في سبيل الله» فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء فلم يقل. فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد». قال:« فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا فى سبيل الله فرسانًا 
أجمعين6 17 وقال ية : «من حلف فقال: إن شاء الله فإن شاء فعل» وإن شاء ترك"» 
لأن الحالف يحلف على مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذاء أو لا يفعل هو أو غيره كذا 
فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فإن وقع الفعل كان الله 
شاءه» فلا حنث عليه» وإن لم يقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه؛ لانه إنما التزمه إن 
أشاء الله » فإذا لم يشأه الله لم يكن قد التزمه فلا يحنث. 

/ والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأئمة لا شكا فيما 
يجب عليهم الإيمان به فإن الشك في ذلك كفر ولكنهم استترا في الإجان خوك الا يكونوا 
قاموا بواجباته وحقائقه» وقد قال تعالى : «والّذين ب يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: 0 ] 
قال النبي مي : «هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل من . 
() ملم فى الطهارة ( 544 / ۴۹) . 
(۲) البخارى فى الأنبياء ( 7274 ) ومسلم فى الايمان ( )۲١ / 1١584‏ . 
(۳) النائى فى الايمان والنذور (۳۸۳۰) » وابن ماجه فى الكفارات ( 5١١6©‏ ) . 
() الترمذى فى تفسير سورة المؤمنون ( ۳۱۷١‏ ) . وابن ماجه فى الزهد ( 1١94‏ ) . 
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واستشنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه» واستر 
خوقا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة. 

وكذلك من استثنى فى أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك › فهنا كه 
ااه في افقال لم يعلم وقوعها على الوه الماقوز القيول. 2 فهو استعناء:فتما: لم تعبت 
حقيقته » أو فى مستقبل علق بمشيئة الله » ليبين أن الأمور كلها بمشيئة اللهء فأما الاست- 
قن اتل معلوع اليذه بد تعلدف العقل والدين» 
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/ وقال رحمه الله : 
فصل 

وأما مألة تحسين العقل وتقبيحه ٠‏ ففيها نزاع مشهور» بين أهل السنة والجماعة من 
الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية» والشافعية والحنبلية » يقولون بتحسين 
العقل وتقبيحه» وهو قول الكرامية والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين» 
واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» 
وهو قول الأشعرية»ء لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدرء وإن الله على كل شىء 
قدیر» خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء وأنه ما شاء كان» وما لم يشا لم يكن. 

والمعتزلة وغيرهم من القدرية» يخالفون في هذاء فإنكار القدر بدعة منكرة» وقد ظن 
بعض الناس أن من يقول : بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر» ويدخل مع المعتزلة في 
مسائل التعديل والتجويزء وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك» ولا 
يوافقون الأشعرية على نفى/ الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدرء 
ويقولون: إن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء ويقولون: ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. 

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العبادء فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية 
وغيرهم » وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون 
قبل أن يفعلوه» ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم » كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي بيد قال: دإن الله 
قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على 
الماء276 وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين»ء عن النبي به قال: «كان الله 
ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات 
والارض »» وفي لفظ: « ثم خلق السموات والارض)'. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله د - وهو الصادق 
المصدوق ‏ «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب 


. ) 3191١ ( البخارى فى بدء الخلق‎ )۲( . ) ۱١ / 5367 ( مسلم فى القدر‎ )١( 
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رزقه » وآجله» وعمله» وشقي أو سعيد ٠‏ ثم ينفخ فيه الروحء فوالذي نفسي بيده ٠‏ - 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ٠‏ فيسبق عليه الكدب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل/ أهل النار حتي ما يكون يه 
وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»(21. والآت_ 
مثل هذا كثيرة. 

فهذا يقر به أكثر القدرية» وإنما ينكره غلاتهم» كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في 
الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له:« قبلنا أقوام يقرؤون القرة۔ 
ويتقفرون العلم» يزعمون ألا قدر وإن الامر أنفء قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم حي 
برىء منهمء وأنهم منى برآء» ) ب ولهذا كفر الآئمة : كمالك والشافعي وأحمد» من قال 
إن الله لم يعلم أفعال العباد حتي يعملوهاء بخلاف غيرهم من القدرية. 

والمقصود هنا : أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم» وجماهٍ 
المسلمين أيضًا يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابًا في خلقه وأمره» ويقرون بحكمة ل 
التي يريدها » في خلقه وأمره » ويقولون : كما قال الله في القرآن حيث قال: $ وما أت 
الله من السّمَاء من مّاء فأحيًا به الأرض بعد موتها» [البقرة: .]١715‏ وقال : « فأنزلنا به المء 
حرجنا به من كل الّمَرَات €[الاعراف :۷٥]ء‏ ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» وجمهر. 
المسلمين على ذلك يقولون : إن هذا فعل بهذاء لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب: فع_ 
عندها لا بهاء وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع . 

/ والمقصود هنا : أن مسألة التحسين والتقبيح »ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف 
هذا فالناس في مسالة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان » ووسط. 

الطرف الواحد » قول من يقول: بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعر 
لازمة له ولا يجعل الشرع إلا كاشمًا عن تلك الصفات» لا سيبًا لشىء من الصفات فه 
قول المعتزلة ‏ وهو ضعيف - وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقهء فقيل : ما حر 
من المخلوق حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح من الخالق» ترتب على ذلك 
أقوال القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال» يشبهو۔ 
الخالق بالمخلوق » والمخلوق بالخالق في الافعال» وهذا قول باطل»ء كما أن تمثيل الخائر 
بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل . 
)١(‏ البخارى فى بده الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( )١ / ۲٣٤۳‏ . 
)١(‏ ملم في الإيمان ( )١/8‏ . والترمذي في الإيمان )551١(‏ وقال: حديث حسن صحيح؟». 
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فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنهاء فشبهوه بالمخلوق» كما وصفوه بالفقر 
والبخل» واللغوب» وهذا باطل» فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص» وموصوف بالكمال 
الذي لا نقص فيه» وهو منزه فى صفات الكمال أن يمائل شىء من صفاته شيئًا من صفات 
المخلوقين» فليس له كفوًا ل من صفاته» لا فى علمه» و لا قدرته» ولا رادته» 
ولا رضاهء ولا غضبه »ولا خلقه» ولا استوائه»ولا إتيانه »ولا / نزوله » ولا غير ذلك 
ما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله . بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه» وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلا 
ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفاتء ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقينء فالنافى 
معطل» والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل» والممثل يعبد صنما. 1 

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ٠‏ كما قال تعالی  :‏ ليس كمثله 
شيء > [الشورى:١١]»‏ وهذا رد على الممثلة . وقوله: لوَهُرَ السّميع البصيرٌ» [الشورى: 
١‏ رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين» فإن المخلوقين عبيده» يظلمون 
ويأتون الفواحش» وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبِيحًا منه وكان 
مذمومًا على ذلك ٠‏ والرب تعالى لا يقبح ذلك منه»ء لما له في ذلك من الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة» هذا على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة فى خلق 
ال ٤‏ 

ومن قال : إنه لا يخلق شيئًا بحكمة» ولا يأمر بشىء بحكمةء فإنه لا يثبت إلا محض 
الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح»› كما هو أصل 8 کلاب» ومن 
تابعه» وهو أصل قولي القدرية والجهمية . 

وأما الطرف الآخر في مسالة التحسين والتقبيح» فهو قول من يقول:/ إن الأفعال لم 
تشتمل على صفات هي أحكام. ولا على صفات هي علل للأحكام» بل القادر أمر بأحد 
المتماثلين دون الآخر» لمحض الإرادة » لا لحكمة» ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. 

ويقولون : إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله» وينهي عن عبادته وحده ويجور أن 
يأمر بالظلم والفواحش ٠‏ وينهي عن البر والتقوى» والاحكام التي توصف بها الأحكام 
مجرد نسبة وإضافة فقطء وليس المعروف في نفسه معروفًا اعندهم ) ولا المنكر فى نفسه 
منکرا عندهمء بل إذا قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمنكرٍ ويحل لهم الطيبات ويحرم 
علَيهم الخبّائثك €[الأعراف :/ا6١]»‏ فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم > وينهاهم 
عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهمء ويحرم عليهم ما يحرم عليهمء بل الأمر والنهي 


YoY 


A/tY 


A/T 


8/4 


A/iTo 


والتحليل والتحريم» ليس في نفس الامر عندهم لا معروف » ولا منكرء ولا طيب وذ 
خبيث » إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع» وذلك لا يقتضى عندهم كون الرب يح 
المعروف ويبغض المنكر . 

فهذا القول ولوازمهء هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنةء ولإجماع الف 
والفقهاء» مع مخالفته أيضا للمعقول الصريحء» فإن الله نزه نفسه عن الفحشاءء فقال: 9:- 
الله لا يأمر بالفحشاء ‏ [الاعراف 4ل كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر » فنا 
تعالى : «أم حسب الذين اجترحوا السات أن لهم كالذين آمنُوا عملا الالحَات سو 
مُحياهم ومماتهم / سء ما حكمُون 4 [الجائية Y1:‏ وقال : (أفنجعل المسلمين كالمجرمي 
ما كم كيف تحكمون 4 [القلم :٠٠ء‏ ١۳]ء‏ وقال : ام نجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار 16ص :58]. 

وعلى قول النفاة : لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم عي 
بعض» ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى, من تنزيهه عن الآخرء وهذا حلاف المنصوع_ 
والمعقول. وقد قال الله تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته 4[الانعام :174 وعندمم 
تعلق الإرسال بالرسول ٠‏ كتعلق الخطاب بالافعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق وء 
بعدهء والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت» وأوجب الواجيات 
فوجبت » فمعنا شيئان: إيجاب وتحريم» وذلك كلام الله وخطابهء والثاني وجوب وحرمة 
و ذلك صفة للفعل » والله تعالى عليم حكيم» علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح. فام 
ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم» وهو آثبت 
حكم الفعل » وأما صفته . فقد تكون ثابتة بدون الخطاب» وقد ثبت بالخطاب والحكمة 
الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك. 
كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل/ على فسادهم» فهذا التو 
هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن. 
لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذنث 
وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح » فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون ع 
أفعالهم القبيحة» ولو لم يبعث إليهم رسولاء وهذا خلاف النص قال تعالى:8 وما كت 
معذبین حَتَئ نبعث رَسَولاً 4[الإسراء: »]١0‏ وقال تعالى: $ رسلا مبشرين ومنذرين للا یکو 


لاس على الله حجّة بعد اسل 4[النساء ٥:‏ وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرئ 
حى يبعت في أَمَهَا رسولا يتل عَليِهم آياتنا وما كنا مهلكي القرئ | إلا وأهلها ظَالمُون4[القصص : 
6 وقال تعالى : <كلما ألقي فيها فوج سآلهم خزتها ألم يأتكم نذير . قَانُوا بی قد جاءنا تدير 
فَكَذبنا وقلا ما تزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا تسمَع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السعير 4[الملك: .]٠١-8‏ 


وفى الصحيحين عن النبى ميل أنه قال ٠:‏ ما أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين وار وال الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد 
الرسالة كثيرة» ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح» أن الخلق يعذبون في الأرض 
بدون رسول أرسل إليهم. 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنّاء وإذا نهى/ عن شىء صار قبيحاء 
واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع . 

والنوع الثالث : أن يأمر الشارع بشىء؛ ليمتحن العبد» هل يطيعه أم يعصيه» ولا 
يكون المراد فعل المأمور بهء كما أمر إبراهيم بذبح ابنه » 8 فلمًا سلما وتلَه للجبين ) 
[الصافات : ٠١”‏ ] » حصل المقصود ٠‏ ففداه بالذبح» وكذلك حديث أبرص وأقرع 
وأعمى » لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقةء فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك 
عليك مالك فإنما ابتليتم» فرضى عنك» وسخط على صاحبيك7©. 


فالحكمة منشؤها من نفس الامر لا من نفس المأمور به» وهذا النوع والذي قبله لم 
يفهمه المعتزلة» ورعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» بدون أمر 
الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحانء وإن الأفعال ليست لها 
صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع . وأما الحكماء والجمهور › فأثبتوا الأقسام الثلاثة » وهو 
الصواب . 


)١(‏ البخاري في التوحيد (9415) ء ومسلم في اللعان(۹۹٤۱/‏ 1۷)ء كلاهما عن المغيرة بن شعبة. 
(۲) البخاري في الأنبياء (7478): ومسلم في الزهد »)٠١ /797 ٤(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 
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/ وسئل شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس بن تيمية ب رحمه اله 
تعالى ‏ عن العبد . هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك المعصية 
يكون قادر) على تركها أم لا؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله» وإذا فعل الشر نسبه إلى نفه* 

الحمد لله » نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قد 
عليهاء وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرا على ذلث. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر آهل الملل» حتى أئمة الجبرية» بل هذا معبء 
بالاضطرار من دين الإسلام» وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون : .- 
الأمر الممتنم لذاته واقع فى الشريعة » ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن بما يستلزم ع 
إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أثمة الإسلامء كالائمة الاربعة وغيرهم» وأتمة 
الحديث والتصوف وغيرهم» وخلاف ما أجمع عليه أئمة الكلام من أهل النفي والإثبات ‏ 

فأما إجماع المعتزلة » ونحوهم على ذلك فظاهرء وكذلك أثمة المتكلمين المثبتة :/ كي 
محمد بن كلاب» وأبي العباس القلانسي» وأبي الحسن الأشعري» والقاضي أبي بک 
الباقلاني » وأبي بكر بن فورك» وأبي إسحاق الإسفرائيني » والأستاذ أبي المعالي الجويني ‏ 
وأبي حامد الغزالي» وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: كابن الهيصم» وسار 
متكلمي أصحاب ابي حنيفة: كابي منصور الماتريدي» وغيره وأمثال هؤلاء كلهم متفقوذ 
وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد » كأبي الحسن بن الزاغوني » وإنما نازع في 
ذلك بعضهم» واتبعه أبو عبد الله الرازي. 

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة» فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تن 
السورة» فلما أصر وعاند استحق الوعيدء كما استحق قوم نوح حين قيل له: أنه أن يؤمر 
من قومك إلا من فد آمن4[هود: ]0 وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه - 
ولع ب حينئذ مأمورا أمرًا يطلب به منه ذلك» والشريعة طافحة بأن الافعال المأمور به 
مشروطة بالاستطاعة والقدرةء كما قال النبى َة لعمران بن حصين: «صل قائما فإن ل 


تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب (21. 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ ) . 


امن 


وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتهاء كالقيام » أو القراءة 
أو الركوع > أو السجودء أو ستر العورةء أو استقبال القبلة» أو غير ذلك سقط عنه ما 
عجز عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله » وكذلك الصيام اتفقوا 
على أنه يسقط بالعجز عن مثل :/ الشيخ الكبير » والعجوز الكبيرة ؛ الذين يعجزون عنه 
أداء وقضاء . وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور:كأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد > ولم يوجبها مالك» وكذلك س فإنهم اجمعرا على أنه لا 
يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : «ولله على الئاس حج الْبيت من استطاع | ليه سبيلاً[آل 
عمران: 97] وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي 
وأحمد» أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب أبى 
حنيفة؟ والأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب باله» بخلاف الآخرين . ۰ 

بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي ٠‏ لم يكتف 
الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضررء بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضرر يلحقه 
جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة : : كالتطهرٍ بالماءء» اء.والضيام في المرض» والقيام في 
الصلاة» وغير ذلك تحقيمًا لقوله تعالى : یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر4[البقرة : 186]ء ولقوله تعالى : وما جعل عَلَيكُم في الدين من حرج 4 [الحج :۷۸]ء 
ولقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل علَيكُم من حرج 4[المائدة :] وفي الصحيح عن أنس عن 
النبي ية أن الأعرابي لما بال في المسجد قال:« لا تزرموه ‏ أي لا تقطعوا عليه بوله ‏ فإنما 
بعتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين»')» وكذلك في الصحيح أن النبي ككل قال لمعاذ وأبى 
موسى - حين بعثهما إلى اليمن -: «يسرا ولا / تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تختلفا»("2» وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر. 

فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنهء إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على 
الله ورسوله » وهو من المفترين الذين قال الله فيهم : إن الذين اتُخذوا العجل سيتالهم 
غضب من ربّهم وذلّة في الحيّاة الدنيا وكذلك نجزي المفترين€[الأعراف :١١٠]ء‏ قال أبو 
قلابة : هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

لكن مع قوله ذلك ٠»‏ فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وأنه ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ وإن الله خالق كل شىء فهو خالق العباد» وقدرتهم وإرادتهم 
وآفعالهم» فهو رب كل شىء ومليكه لا يكون شىء إلا بمشيئته ٠‏ وإذنه وقضائه وقدره 
وقدرتهء. وفعله» وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين: 
() البخاري ف 


في الوضوء (۲۱۹) عن أنس و ( )٠‏ عن أبى هريرة . 
زفق البخاري في المغاري (4۱, 27475) عن أبى بردة. 
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أحدهما: الإرادة الدينية» كما قال تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكه 
الْعسْر)[البقرة: 180] » < یرید اله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من فلكم ويتوب عْكه 
إلى قوله تعالى: $ الله ريد أن يوب عَلَيْكُمٍ 4[النساء :0 77]ء وقال تعالى :ما يريد 
الله ليجغل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولتم نعمت عليكم لمكم تشكرون > 
[المائدة :7 ]. 

والثاني : الإرادة الكونية » كما قال تعالى :« فمن يرد الله أن يهديه / شرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا كَأنّما يصع في السمَاء 4لانعام : 176]: 
وقال تعالې :$ ولو شاء الله ما افوا ولكن الله قعل ما يريد 4[ البقرة :55 وقال نوح: 
«ولا ينفعكُم نُصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كان الله بريد أن يغويكُمْ 4[هود :4 *]ء وقال: 
نما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيَكون 14 يس :۸۲]» وهذا التقسيم تقسيم شريف. 
وهو أيضمًا وارد في كتاب الله في الإذن والأمرء والكلمات والتحريم والحكم والقضاء 
كما قد بيناه في غير هذا الموضع» وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة 

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط : تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة 
للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء : أن الاستطاعة 
المشروطة في الأمر والنهي - وهي التي تقدم الكلام فيها ‏ لا يجب أن تقارن الفعل» فإن 
الله إنما أوجب الحج على من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين. 
ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين ٠‏ 
وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي. 

وأما المقارنة فإنما توجد فى حق من فعل » والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمةء 
وأن يكون قادرا عليهء وإذا زل ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال : الاستطاعة 
هي المقارنة » فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هنا 
الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل ٠‏ فليس / بقادر عليه» وقد تبين أن مثل هذا النزاع 
لفظي» فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده» فإذا حقق الأمر وقيل: هل يكون العبد 
إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجرا عنه» تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به 
لم يكن عاجزاء بل قادرا عليه. وأن ما كان عاجرا عنه إذا أراده فإن الله لم يكلفه إياف 
فإن الله لا يكلف نفا إلا وسعها » أي ما وسعته النفس. 

ويج أن بعلم الا أن عله من اينات هو بفضل- الله ورسحمتة ومن لم كم 
قال أهل الجنة: « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولا أن هدانا اللّه[الأعراف: 


1۲ 


۳ وقال تعالى : «ولكن الله حبْب نيكم الان ويه في فُلُوبكُم وك اكم افر والفسوق 
والعصيان أولتك هم الراشدون ا حجرات : ۷]» وقال تعالی : فمن شرح الله صدره للإسلام 
فهو على نور من رنه ويل للقاسية قلوبهم من ذكْر ال4 [الزمر :۲۲]ء وقال :أو من کان میا 
يتاه وجَعلنا له نورا يمشي به في الاس کمن مه في امات ليس بخارج متها 4 [الأنعام: 
۲)]))» وقال تعالى : «وكذلك أوحينا إليّك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جعڵناه نورا نهدي به من ناء من عبادنا4[الشورى: 07]. 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه » هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه ٠‏ بان الله 
خالق كل موجود » من الأعيان والصفات» والحركات» والسكنات» كما قال آدم: #ربنا 
ظلمنا أنفسنًا وإن لم تغفر لا وترحمنا لکوت من الخاسرين 14الاعراف :۲۳]» وقال 
موسى : رب ' إئي ظَلَمَت نفسي فَاغْفر لي€[القصص 1١5:‏ » وقال الخليل: «والّذي أَطْمَعْ أن 
/ يغفر لي خطينتي يوم اللذين4[الشعراء : 47] » وقال لخاتم الرسل: < قاعم أنه لا لَه إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمۇمنين وَالْمؤْمناتٍ 4[محمد:4١]»‏ وقد قال تعالى - في حق من 
عذبهم : : «ومًا ظَلَمنَاهم ولكن كانوا هم الظّالمين4[الزرخرف «Y7:‏ ف کان دعراهم | اذ 
جاءهم بَأسنا إلا أن قَانُوا إا كنا ظَالمينَ 4 [الأعراف: 0]» وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره» عن أبى ذر عن النبي كلل فيما 
يروى عن ربه تعالى: «ياعبادي » إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالمواء ياعبادي ٠‏ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي ١‏ 
فاستغفر وني أغفر لکم» ياعبادي . كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم» يا 
عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي» كلكم عار إلا من 
0 فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا على 

تقى قلب رجل منكم ما راد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي › لو أن أولكم وآخركم 
0 وجنكم اجتمعوا في صعيد واحدء فسالوني فأعطيت كل إنسان منهم مسالته» لم 
ينقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. ياعبادي › 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خير فليحمد الله» ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

فقد بين هذا الحديث » أن من وجد خيرا بالعمل الصالح» فليحمد الله» فإنه هو الذي 


)١(‏ في المطبوعة :3 وماأا» والصواب ما أثبتناء. 
(۲) ملم فى البر والصلة ( ٠٠۷۷‏ / 68 ) . 
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أنعم بذلك» وإن وجد غير ذلك إما شرا له عقاب ٠‏ وإما عبئًا / لا فائدة فيه. فلا يلومن 
إلا نفسهء فإنه هو الذي ظلم نفسهء وكل حادث فيقدرة الله ومشيئته» وكذلك في سيد 
الاستغفار الذي رواه البخاري › وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ككِيهِ أنه قال : «سيد 
الاستغفارء أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 
بذنبي» فاغفرلي › فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من 
يومه 7 الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة» 37 , 
: «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات» وغيرها » وقوله: 

0 بذنبي» اعتراف منه بذنبه . وهذه الطريقة هي طريقة يقة المؤمنين . ومن عداهم ثلا 
أصناف : فإن القسمة رباعية. 

قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات » وإن نعمة الله الدينية 
على المؤمن والكافر سواء؛ وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين» وليس بيد 
الله هداية حص بها المؤمن» أو تطلب منه بقول العبد : (اهدنا الصراط المستقيم > [الفاتحة : 
]١‏ وأنه لا يقدر على هداية ضال» ولا إضلال مهتد» فهؤلاء القدرية المجوسية. 

وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته» ويجعلونه مجبورًا على حركاته / من جنس حركات 
الجمادات » ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم :إن 
جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه »ولا يطيقه» فيسلبونه القدرة 
مطلقًا؛ إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل» ولا يجعلون للعاصي قدرة أصلا. 

فهذه المقالات وأمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم ‏ كما أنكروا قول 
الأولين - أئمة الهدى» مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وسفيان بن سعيد الثوري» 
ومحمد بن الوليد الزبيدي » وعبد الرحمن بن مهدي » وأحمد بن محمد بن حنبل 
وغيرهم . 

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدرء وقالوا: إنهم معذورون لذلك لا 
يستحقون اللوم والعذاب » أو جعلوا عقوبتهم ظلماء فهؤلاء كفارء كما أن من أنكر علم 
الله القديم من غلاة القدرية فهوكافر. 

وإن جعلوا ثبوت القدر موجبًا الو الأمر والنهي » والوعد والوعيد ؛ كفعل المباحية 
فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين» الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا 
ولا با ولا رمتا من شيء ذلك خذاب الذي من لهم حت ذاقوا اسا قل هل عدم من عذم 
فتُحْرِجُوه لنَا إن تْعُونَ إلا ال ون أتم إل تخرصوت . فل فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهداكم 


. ) 901١ ( البخارى فى الدعرات ( 1۳۲۳ ) وأبو داود فى الأدب‎ )١( 
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يعلم بالاضطرار من العقل والدين ¢ أنه يوجب الفساد فى أمر الدنيا والمعاد. 

وأما القسم الرابع : فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت 
عند الطاعة قدري» وأنت عند المعصية جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به فهؤلاء 
شر أتباع الشيطان» وليس هو مذهبا لطائفة معروفة. ولكن هر حال عامة المحلولين عن 
الأمر والنهي» إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله» وإن فعل 
معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتجح بالقضاء» وتلك حجة داحضة» وعذر غير مقبول. 

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم ل يستسلم للقدر»ء وتراه إذا ظلم نفسه 
أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول: 

ألقاه ذ في البحر مكتوقًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

ا که فی ف ك وی و فآ سعى في الانتقام من ذلك 
بأضعاف ذلك» ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر» وهما سواءء فهذه الجمل 

وأما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضافة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق / وفي 
سرد وقوع هذه الشرور » في القدرء وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه الأعلى أحد 
وجوه ثلاثة : 

إما على طريق العموم » كقوله تعالى: طخَالق كل شيء4[الانعام: 2٠١7‏ الرعد: 15» 
الزمر: 2507 غافر:۲٦].‏ 

وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله تعالى: < من شر ما خلق4[الفلق: ؟]. 

وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن :2 وأَنَا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أَراد بهم 
ربهم رشدا)[ا لجن : ]١٠١‏ 

والكلام على أن أسماء الله الحسنى لايد أن و إضافة الخير» والشر داخل في 
مفعولاتهء كقوله تعالى: ظ نبئ عبادي أنّي انا الْعَفُورٌ الرّحيم . وأ عدَابي هو اْعََاب الأليم» 
[الحجر »]٥٠٠ ٤۹4:‏ وقوله : «اعلموا أن الله شديد العقاب وان اللّه غفور رحيم « 
[المائدة: ۹۸]. فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين يحتاج إلى بسط 


وإطناب في غير هذا الجواب» والله الموفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله 2 ولا 
ملجأ منه إلا إليهء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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AIHA‏ / سكل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام العلامة الرباني » والحجة النوراني. 
أوحد عصره وفريد دهره» حلية الطالبين» ونخبة الراسخين. تقى الدين أحمد بن عبد الحلي 


ابن عبد السلام بن تيمية الحراني ‏ رضي الله عنه ‏ وأثابه الجنة بمنه وكرمه . فقيل: 


يأيها احبر الذي علمه وفضله في الناس مذكور 
كيف اختيار العبد أفعاله والعبد في الأفعال مجبور 
لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
ولم يكين فاعل أفعاله حقيقة والمحكم مشهور 
ومن هنالم يكن للفعفمل في مايلحق الفاعل تأثسير 
وماتشناؤوندليل له في صحة المحكى تقرير 
وكل شىء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدياسر 
أو کان فاللازم من كونه حدوله والقول مهحور 
ولايقال: علم الله مايختار فلمختار سط ور 
۸/44۹ / والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكرهمعذور 
نعم ذلك الجبر كنت أمرءا له إلى نحوك تشمسير 
سيقمن الشوق ولكنسني تقعدني عنك المقادير 
فأجاب : 


الحمد لله رب العالمين » أصل هذه المسألة : أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والانصارء والذين اتبعوهم بإحسان » وهو أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه. 
وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء من أفعال العباد وغير 
أفعال العباد . 

وأنه - سبحانه ‏ ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون في الوجود شىء إلا 
بمشيئته وقدرته» لايمتنع عليه شىء شاءه» بل هو قادر على كل شىء ٠»‏ ولا يشاء شيئًا إلا 
وهو قادر عليه. 
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وأنه سبحانه يعلم ما کان» وما يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد دخل في 
ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم 
وأرزاقهم» و أعمالهم» وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم 
يؤمنون بخلقه لكل شىء» / وقدرته على كل شیء. ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالاشياء 
قبل أن تكون . وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. وغلاة القدرية يتكرون علمه 
المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهي » وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيهء بل 
الأمر أنف › أي مستأئف . 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة 
معاوية ر بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر 
عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس ٠»‏ وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه 
ذلك بالبصرة. معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم › وأنكروا مقالتهم» 
كما قال عبد الله بن عمر ‏ لما أخبر عنهم - إذا لقيت أولئك فأخبرهم : إني برىء منهمء 
وإنهم برآء مني» وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان > وسائر أئمة المسلمين» فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة : 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدرء فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق» 
لکن ينكرون عموم مشيئة الله» وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معني لمشيئته إلا 
آمره» فما شاءه فقد أمر به» ومالم يشأه لم يأمر به» فلزمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا 
يكونء ويكون ما لا يشاءء وأنكروا أن / يكون الله تعالى خالقًا لأفعال العبادء أو قادرا 
عليها. أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته ‏ التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ‏ على الكفار كأبي لهب. 
وآبي جهل» مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » بمنزلة رجل دفع لأولاده 
مالا فقسمه بينهم بالسويةء لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحةء وهؤلاء أحدثوا افم 
الفاسدة» ومن غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: «يمئون 


علَيِك أن أسلموا قل لاأ تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كشم 
صادقين)[الحجرات :۱۷]» وقال تعالى : طواعلَموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من 
الأمر نتم ولكن الله حب إليكم الإيمات وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وَالْفُسُوق والعصيّان 
اوك هم الراشدُون4[الحجرات : 7] . 


1۷¥ 


A/to. 


A/to\ 


A/toY 


A/tor 


وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : «اهدنا الصراط المستقيم . صراط الُذين أنعمت 
لهم غير اموب عَلَيْهِمْ ولا الالين»[الفاتحة:<, ۷]. وقال أهل الجنة : الْحَمَد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 4الأعراف : :۳ وقال الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه  :‏ رتا واجعلتا مسْلمَين لك ومن رتنا مه مسلمة لك4[البقرة ١48‏ ]. 
وقال :ارب : اجعأني مقيم الصّلاة ومن ذرِيتي » [إبراهيم: ٠‏ 4]» وقال تعالى : إوجعلنا ھم 
أئمّة يهدون بأمرنا لن صبروا)[السجدة :؟]ء وقال:«# وجعلناهم أئمّة يدعون إلى 
التار4[القصص :١٤]ء‏ ونصوص الكتاب» والسنة» وسلف الامة المبينة لهذه / الأصول 
كثيرة» مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


وسلف الأمة وأئمتها متفقون - أيضًا ‏ على أن العباد مأمورون با أمرهم الله به. 
منهيوت عما نهاهم الله عله ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب 
والسنة. ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى واجب تركه ولا محرم فعلهء بل لله 
الحجة البالغة على عباده» ومن احتج بالقدر على ترك مأمور» أو فعل محظور أو دفع م 
جاءت به النصوص في الوعد والوعيدء فهو أعظم ضلالاء وافتراء على اللهء ومخالفة 
لدين الله من أولتنك القدرية» فإن أولئك مشبهون بالمجوس » وقد جاءت الآثار فيهم أنهه 
مجوس هذه الأمة» كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من ع السلف» وقد رويت في ذلك 
أحاديث مرفوعة إلى النبى ليد منها ما رواه أبو داود والترمذي 2 ولكن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك» وهذا مبسوط فى موضعه. 

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله» يحدث 
أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه. 

/ وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد» فهؤلاء يشبهون 
المشركين الذين قال الله فيهم : «سيقول (") الذين أشركوا لو شاء اللّه ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا 
نا من يم ذلك کب اين من قوم حل ذهو باس فل هل عداخم تن علو شو 
)١(‏ في المطبوعة :2 وجملناهم؟٠‏ والصواب ما أثبتناه ‏ 
(۲) و فى المطبوعة : وقال» » والصواب ما أثيتناه. 

(۳) في المطبوعة :3 علدهماء والصواب ما أثبتناء. 


5757 


لا إن تتبعون إل الظّ وإن أنثم إلا تَخْرصُونَ14الانعام:44١]»‏ وقال تعالى : (وقال الّذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباڙنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك 
فعل الدين من قبلهم فهل على الرّسل إلا البلاغ المبين 4 [النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى : «وإذا قيل 
لهم أنفقوا مما رَقَكُم الله قال الذين كفروا لّذين آمنوا أنطعم من أو يشاء الله أطعمه إن أنعم إلا في 
ضلال مين 4يس :417]» وقال تعالى : لوَقَالُوا لو شَاء الرَحَمَن ما عبدنَاهم ما لَهُم بذلك من علّمٍ 
إن هم إلا يخرصون 4[الزخرف: .]7١‏ 

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» 
وهم أسوأ حالا من المجوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب » ولهم 
عذاب شديد. 

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب» وأن ذلك جائز 
لخاصة الأولياء المشاهدين للقدرء وهذا ضلال عظيم» فإن موسى إنما لام آدم على المعصية 
التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة» فقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة»217؟ 
والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر» فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور 2 ويترك 
المحظور ويسلم للمقدور ٠‏ قال الله تعالى :/ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 
بالله يهد قَلبَه4[التخاين: »]١1١‏ قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم. 

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب . كما قال تعالى : « فاصبر إن وعد اللّه 
حق واستغفر لذَنِك4[غافر: 00], والشقي يجزع عند المصائب» ويحتج بالقدر على المعائب» 
وإلا فآدم َد قد تاب من الذنب» وقد اجتباه ربه وهداه » وموسى أجل قدرًا من أن يلوم 
أحدا على ذنب قد تاب منه وغفر الله له» فضلا عن آدمء وهو أيضا قد تاب عا فعل حيث 
قال : رب ني ظَلَمْتَ نفسي فاغفر لي فغفر لَه [القصص:7١].‏ وقال: < إِنّا هدنا 

ليك )[الاعراف :١٠٠]ء‏ وقال : «أنت ولينا فاغفر نا وارحمنا)» [الأعراف »]٠١١:‏ وموسى 
اا م E‏ وا 1 وقد علمنا ما حل 
بإبليس وغير إبليس ٠»‏ وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من 
ورق الجنة» وقد عاقب الله قوم نوح» وهود » وصالحء وغيرهم من الاممم وقد شرع الله 
عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين » فكيف يكون القدر عذرًا للذنب؟! . 


.) 1١7 / 566857 ( ملم فى القدر‎ )١( 


۲۹۹ 


A/tot 


A/4oo 


A/ to 


وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لاهوائهم بغير علمء ولا يطردود 
حجتهم. فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدني 
والآخرةء ولا يقتص من ظالم أصلاء بل يكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقّاء ومعلوء 
أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ بل هو موجب 
الفساد العام وصاحب / هذا لا يكون إلا ظالًا متناقضاء فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته 
وجزاهء ولم يعذره بالقدرء وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدرء فلا يحتج أحد بالقدر 
لاتباع هواه بغير علم» ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه» كما احتج به المشركون فقا 
تعالى  :‏ قل هل عندكم من علم فَمخرجُوه لتا إن معو إلا ال وإن أنم إلا تخرصو > 
[الأنعام:۸٤۱]»‏ وقال : (كذلك فعل الّذين من قبلهم فهل على الرسل إل الببلاغ المبين » 
[النحل : 5 7] . 

ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدرء إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه. 
ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم» بل هم دائمًا يعيبون من ظلم واعتدى 
ولا يقبلون احتجاجه بالقدر» فلما جاءهم الحق من ربهم› أخذوا يدافعون ذلك بالقدر. 
فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهه 
ونهيهم » بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه. فعارضوا ربهه 
ورسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس» ولا رسل أحد من الناس» فكان 
أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه وحقه على عباد الله» وكان 
أمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم» من أمر المخلوق ونهيه وحقه على 
غیره» فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئَاء كما ثبت في الصحيحين عن 
معاد ين جيل قال كت رد الى كلك علن حار قال فيا معاة اتتدري ما خن الله على 
عباده؟» قلت: الله ورسوله آعلم» قال:« حقه / عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء 
أتدري ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال ٠:‏ حقهم 


عليه لە یعذبهم»'. 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله ٠.‏ فاحتجوا على 
إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون ‏ لا هم ولا أحد من العقلاء ‏ أن يحتج به على 
إسقاط حق مخلوق» ولا أمره ولا نهيه. 

وهذاء كما جعلوا لله شركاء وبنات» وهم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكهء 


) 50 / 5٠ ( وملم فى الإيمان‎ ) ٠٠٠٠١ ( البخارى فى الرقاق‎ )١( 


V۰ 


ولا يرضى البنات لنفسه» قال تعالى : < وَيَجْعلُونَ لله ما يَكْرهُون وتصف السنتهم اذب أن 
هم الحستئ لا جرم أن لهم الثار ونم مفرطُونَ4[النحل : 77]» وقال تعالى : (وإذا بشر أحدهم 
يما ضرب للرّحمن ملا ظَلَ وجهه مُسُودًا وهو كظيم4[الزخرف:177]» وقال تعالى : ( ضرب 
لكم ملا من أنفسكم هل لكُم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء 
تخافونهم كخيفتكم أنفسكم4[الروم :۲۸] أي كخيفة بعضكم بعضً. 

وقوله تعالى  :‏ ولا إذ سمعتموه طن المؤمنون وَالمؤمنات بأنفسهم خيرا)[النور «1Y:‏ 
وقوله : «قتوبوا إلى بارنكم فَاقتلوا أنفسكم *[البقرة: 0164 وقوله: « ندع أبتاءنا وأبناء كم 
ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم» [آل عمران:١7]»‏ فالمكذبون للرسل دائما حجتهم 
داحضة متناقضة . فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال الله تعالى: « ولا 
ياتوتك بمقل / إلأ جنتاك بالْحق وأحسن تفسيرا4[الفرقان: 159 وقال تعالى: ظ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بريّك هاديا ونصيرا4[الفرقان ١:‏ "”]ء وقال تعالى : «وتلك 
حجتنا آتَينَاها إبراهيم على قومه نرفع درجات من اء إن ريك حكيم عليم €[الانعام :۸۳]ء 
فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولداء وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . 
وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع . 

وبين أن قول الفلاسفة - القائلين بقدم العالم؛ وأنه صادر عن موجب بالذات متولد 
عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية» 
كأرسطو وأتباعه ‏ أعظم كفرًا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق 
السموات والأرض » وما بينهما في ستة أيام» بمشيئته وقدرته» ولكن خرقوا له بنين وبنات 
بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 

وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلمًاء ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ 
حال من اليهود والنصارى ومشركي العرب» فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الآمر 
والنهي والوعد والوعيدء ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللهء 
بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقّاء فإنما يرضون با تهواه أنفسهم» ويغضبون لا تهواه 
أنفسهمء لا يرضون لله» ولا يغضبون للهء ولا يحبون للهء ولا يبغضون لله» ولا يأمرون 
بما أمر الله به» ولا / ينهون عما نهى عنهء إلا ذا كان لهم في ذلك هوىء فيفعلونه لجل 
هواهم لا عبادة لمولاهم . 

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان »› إلا إذا خالف 
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أغراضهم ٠‏ فينكرونه إنكارًا طبيعيًا شيطانيًا لا إنكارًا شرعيا رحمانيا » ولھذا تقترن به 
الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» وقد تتمثل لهم الشياطين وتخاطبه 
وتعينهم على بعض أهوائهم» كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنامء وهؤلاء 
يكثرون فى الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين ييلكود 
طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم ٠‏ واعتقاداته 
موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنةء فتكثر فيهم الأهواء والشبهات ٠»‏ وتغويهه 
الشياطين» وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول. 

وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوسء فإنكار قول هؤلاء أولىء والره 
عليهم أحرى» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة » والتابعين لهم بإحسان» فود 
البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين 
بدعة الخوارج والشيعة» ثم في آخر عصر الصحابة ٠‏ بدعة المرجئة والقدريةء ثم في آخر 
عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهى 
محتجين على ذلك بالقدر »فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم.. 


/ فصل 

وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها - مع إيمانهم بالقضاء والقدر ‏ أن الله خالق كر 
شىء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. واد 
العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيثتهم وقدرتهم نا افدرهم الله عليه مع قولهم أن العبد 
لا يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما قال الله تعالى : كلا إنّهِ (١)تذكرة‏ . فمن شاء ذکره وه 
يذ كرون إلا أن يشاء الله >الآية [المدثر: 65 57]. وقال تعالى : إن هذه تذكرة فمن شاء 
انَحْذَ إلى ربه سبيلا . وما ءون إل أن يعَاء الله إن اله كان ليما حكيمًا»[الإنسان :4 TF.‏ 
وقال : إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ . لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تَشَاءونَ إلا أن يشاء الله رب 
الْعالّمین 4[التكوير :۲۹-۲۷]. 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون» ويكفرون»ء ويفعلونء ويعملون» ويكسيون. 
ويطيعون» ويعصون» ويقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويحجونء ويعتمرون» ويقتلون. 
ويزنون» ويسرقون ›»وبصدقون» ويكذيون» ویآکلون» ویشربون» ویقاتلون» ويحاربونء فله 
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يكن من السلف والائمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختارء ولا مريد ولا قادر. 
ولا قال أحد منهم: إنه فاعل / مجارًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون 
على أن العبد فاعل حقيقة» والله ‏ تعالى ‏ خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكى عنهم أنهم قالوا: 
إن العبد مجبور ٠»‏ وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا» وكان الجهم غاليًا في تعطيل 
الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى ‏ باسم يسمى به العبدء فلا يسمى شيئًا ولا حًا 
ولا عالما ولا سميعًا ولا بصيرًا. إلا على وجه المجاز. وحكى عنه أنه كان يسمى الله - 
تعالى ‏ قادرًا ؛ لأن العبد عنده ليس بقادرء فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله . 

وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره» وأن يكون له رحمة» 
ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة » لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه كان يتكر أن يكون الله 
أرحم الراحمين» وإنه كان يخرج إلى الجذمى فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول : العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار. 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني 
أمية» بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر 
الصحابة» فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والائمة» كما أنكروا قول 
القدرية من المعتزلة وغيرهم» وبدعوا الطائفتين »/ حتى في لفظ الجبر أنكروا على من 
قال: جبرء وعلى من قال: لم يجبر. 

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعى» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وأحمد بن حنبل» وغيرهم من سلف الامة وأئمتهاء كما ذكر طرمًا من ذلك أبو بكر الخلال 
في «كتاب السنة» هو وغيره ممن يجمع أقوال السلفء وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما 
ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر» وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي هة 
قال لأشج عبد القيس لا قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين» فقالوا: يارسول اللهء بيننا 
وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام» فمرنا بأمر فصل 
نعمل به» وتأمر به من وراءناء فقال :۰ آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما 
غنمتم21(6. ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل 
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ولا يدري أنه شرب مسكراء بخلاف الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت. 
ونهى عن الدباء وهو القرع والحنتم(١2‏ وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت - وهي 
الظروف المزفتة - والنقير2"9 وهو الخشب النقور ثم قد قيل: إن النبي يي أباح ذلك بعد هذ 
النهي . 

ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي » هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين / مشهورين 
للعلماء» هما روايتان عند أحمدء والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي > والقول بأد 
هذا كان لم ينسخ مذهب مالكء. لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح 
البخاري أنه حرم ذينك الصنفين» وأباح الآخرين بعد النهي. 

وأما مسلم »فروى في صحيحه النسخ في الجميع ؛ فلهذا اختلف قول أحمد؛ لان 
الأحاديث بالنهي متواترة» وحديث النسخ ليس مثلها؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال. 
وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعا » كما أسلم أهل المدينة» وأول جمعة 
جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قرى البحرين. 

والمقصود أن النبي َيه قال: لاشج عبد القيس ١:‏ إن فيك لخلقين يحبهما الله » الحلم 
والاناة» فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ آم خلقين جبلت عليهما؟ فقال ٠:‏ بل خلقين جبلت 
عليهما». فقال: الحمد لله الذي جبلنى على ما يحب229) ٠‏ فقال الأوزاعى والزبيدي 
وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة ٠‏ فيقال: جبل الله فلانا على كذا » وآما 
لفظ الجبر فلم يرد » وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم لفظ 
الجبر في النفي والإثبات. 

وذلك ؛لان لفظ الجبر مجمل» فإنه يقال: جبر الأب ابنته على النكاح» وجبر / الحاكم 
الرجل على بيع ما له لوفاء دينه » ومعنى ذلك أكرهه» ليس معناه آنه جعله مريدا لذلك 
مختارا محبا له راضيًا به. قالوا: ومن قال: إن الله تعالى ‏ جبر العباد بهذا المعنى فهو 
مبطل» فإن الله أعلى وأجل قدرًا من أن يجبر أحداء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله 
مريدا للفعل مختارًا له محبا له راضيا به والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المريد للفعلء المحب لهء الراضي بهء مريدا له» محبًا لهء راضيًا به» فكيف يقال أجبره 
وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق» مثل ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من 
يجبرونه» إما بحق وإما بباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل» والإكراه قد 


(۰۱ ؟)انظر الحديث الابق. 


)¥( أبو داود فى الادب (60؟677 )4 وابن ماجه فى الزهد م014 وأحمد 1/4 °. 


V4 


يكون إكراهًا بحق » وقد يكون إكراها بباطل . 


فالاول : كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلهاء مثل إكراه الكافر الحربي على 
الإسلام» أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرونء, وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام» 
وإكراه من أسلم على إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت» وعلى 
قضاء الديون التى يقدر على قضائها » وعلى آداء الأمانة التى يقدر على أدائهاء وإعطاء 
النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها. ۰ 

وأما الإكراه بغير حق» فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصى»ء وهذا الإجبار الذي 
هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار 
في قلوبهم وعلي جعلهم فاعلين / لافعالهم » والله ‏ تعالى ‏ قادر على إحداث إرادة 
للعبد ولاختياره» وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته» فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 
اوه ا E‏ ل 
درن د و قال الله تعالى را ا 
[الرعد: »]١١6‏ وقال: < وله ملم من في السّمَوات والأرض طَوعا وكرها4[ آل عمران: 47]. 

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم » فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم› 
سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه کرهاً» وهو سبحانه لا يكرههم 
على ما لا يريدونه » كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» وليس 
هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلاً له» لا مع الكراهةء ولا مع عدمهاء فلهذا يقال للعبد: 
إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى . 

وقد يستعمل لفظ الجبر في آعم من ذلك» بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه 
فجعله فاعلاً لما يشاء منه» وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه . 

قال محمد بن كعب القرظي ‏ في اسم الله الجبار قال : هو الذي جبر/ العباد على ما 
أرادء وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم 
داحي المدحوات» وباري المسموكات» جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. والجبر 
من الله بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرةء وأنه يقدر أن يفعل ما يشاء» ويجبر على ذلك» 
ويقهرهم عليه » فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء ما لا يكون » ويكون ما لا يشاء» ومن 
جبره وقهره وقدرته» أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم » إما مختارين له طوعاء وإما 
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مريدين له مع كراهتهم له» ويجعلهم فاعلين لهء وهذا الحبر الذي. هو قهره بقدرته لا 
يقدرعليه غيره؛ ولیس هو كإجبار غيره» وإكراهه من وجوه: 

منها : أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه » ولا فاعلين له. 

ومنها : أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراهًا يكون ظانًا به» والله تعالى عادل لا 
يظلم مثقال ذرة. 

ومنها : أن غيره قد يكون جاهلا» أو سفيها لا يعلم ما يفعله. وما يجبر عليه ا 
صادرة من علمه وحكمته وقدرته. 


/ فصل 

وأما السلف والأئمة » كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدرء وأنه ما شاء كان » وم 
لم يشأ لم يكن ٠‏ وأنه خالق كل شىء من أفعال العبادء وغيرهاء وهم متفقون على إثبات 
أمره ونهيه » ووعده ووعيده» وأنه لا حجة لأحد على الله فى ترك مأمورء ولا فع 
محظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين» وأرحه 
الراحمين . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: « الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»7١2.‏ وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره بما أخبر به في كتابه وسنة رسوله. 

والجهم بن صفوان ومن اتبعهء ينكرون حكمته ورحمته» ويقولون : ليس في أفعاله 
وأوامره لام كي ٠‏ لا يفعل شيئًا لشىء» ولا يأمر بشىء لشىء. 

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام» ومن وافقهم سلكوا مسلك 
جهم في كثير من مسائل هذا الباب» وإن خالفوه في بعض / ذلك إما نزاعا لفظيّاء وام 
نزاعا لا يعقل» وإما نزاعًا معنوياء وذلك كقول من زعم ». أن العبد كاسب ليس بفاعل 
حقيقة» وجعل الكسب مقدوراً للعبد» وأثبت له قدرة لا تأثير لها فى المقدور ؛ ولهذا قال 
جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقولء فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا 
في الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» بل كان اقترانها بالفعل» كاقتران سائر 
صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه. 
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ولا قيل لهؤلاء : ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعلء وله عليه قدرة محدثئةء أو ما 
يوجد في محل القدرة المحدثة» فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين 
حركة المرتعش» وحركة المختارء فقال لهم جمهور العقلاء : حركة المختار حاصلة بإرادته 
دون حركة المرتعش» وهي حاصلة بقدرته أيضاء فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة » فالإنسان 
قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له» وإن أردتم أنه قادر عليهء فقد عاد الأمر إلى معنى 
القدرة» والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل» ولا تثبت قدرة لغير فاعل» ولا قدرة 
يكو ردقا وعدمها ال إلى الفاغ رة 

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة » وإنما هو كاسب حقيقة» 
ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب» بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواءء 
ولكن قرنت به من غير تأثير فيه» وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى» والطبائع» 
والأسباب العلوية» والسفلية / كقدرة العبد لا تأثير لشىء منها فيما اقترنت به من الحوادث 
والأفعال» والمسببات» بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب » ولا الحكمة أصلا. 

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك. ليس في الطاعة معنى 
يناسب الثواب ٠‏ ولا فى المعصية معنى يناسب العقاب» ولا كان فى الأمر والنهى حكمة 
لأجلها أمر ونهي» ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم» بل أراد أن ينعم طائفة 
ويعذب طائفة لا لحكمة» والسيب هو جعل الأمر والنهى» و الطاعة والمعصية » علامة على 
ذلك له لمن رلا لمكم ران يجوق آنا بام يكل شی سنن ارد :وليب الرسلن 
والظلم والفواحش » وينهي عن كل شىء حتى التوحيد والؤيمان بالرسل وطاعتهم . 

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك 
والشافعى وأحمد . مثل ابن عقيل وابن الجوزي » وأمثالهما يقولون : إن الخلق هو 
المخلوق» والفعل هو المفعول . وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله» والفعل عندهم هو 
المفعول ٠‏ فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد؛ لثلا يكون فعل واحد له فاعلان. 

وأما الجمهورء فيقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة له» وهي فعل للعبد قائمة به 
لت و لا م دل توه قر قملة ورت ال لا يرسي عا عن مرق 
له» وإنما يوصف بما هو قائم به» فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالماء وأما أولئك ٠‏ فإذا 
قالوا: إنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنهء فيسمى عادلا وخالقًا؛ لوجود مخلوق منفصل 
عنه خلقهء فإنهم ألزموهم أن يكون ظائًا لخلقه ظلمًا منفصلا عنه؛ إذ كانوا لا يفرقون فيما 
انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلاً له وبين ما لا يكون » إذ الجميع عندهم نسبته 
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واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلقه. 


وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق » وليس فى السلف والاثمة من أطلق التر_ 
بتكليف ما لا يطاق» كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر» وإطلاق القول بأنه يج. 
العباد» كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون » هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به. 
وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين. 

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأكثر أصحاب ي 
الحسن» وكالجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» كالقاضي أبي يعلى. 
وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاقء كما تقدم القول في تفصيل الجبر. 
فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوزء وأما ما يقال أنه لا يطاق- 
للاشتغال بضده» فيجوز تكليفه» وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه فى حال واحدة أن يكو 
قائمًا قاعداء ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعودء ويجوز أن يؤمر حال القعود 
بالقيام» / وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين» بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع. 
لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع. 

قيل: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل» وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» كم 
يقوله أبو الحسن الأشعري» وكثير من نظار المثبتة للقدرء فعلى قول هؤلاء كل مكلف» فهر 
حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ » وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها اله 
له وقت الفعل» ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل؛ لا لكونه 
عاجرا عنه. وأما العاجز عن الفعل»ء كالزمن العاجز عن المشى» والأعمى العاجز عن النقر 
ونحو ذلك» فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه» ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في 
الشريعة باتفاق طوائف المسلمين» إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذ 
التكليف في الشريعة» ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه» وهو خطأ عليهم. 

وأما جواز هذا التكليف عقلاًء فأكثر الأمة نفت جواره مطلقّاء وجوزه عقلاً طائفة من 
المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري». ومن وافقهم من أصحاب مالك. 
والشافعى» وأحمدء كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت فى الجوار 
العقلي» بين الممكن لذاته الذي / يتصور وجوده في الخارج» كالطيران» وبين الممتنع عقلاً 
كالجمع بين النقيضين. 

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته ‏ كالرازي وغيره ‏ احتجوا بان الله كلف 
ابا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن » وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين 
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بان يفعل الشيء» وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقا بذلك». وهو صادق في تصديقه إذا لم 
يكن» واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم» وخلاف المعلوم محال» فيكون حقيقة التكليف 
أنه يجعل علم الله جهلاًء وهذا ممتنع لذاته. 

وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظا عامًا يدخل فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا 
تكون إلا مع الفعلء ويدخل فيه خلاف المعلوم» ويدخل فيه المعجوز عنهء ويدخل فيه 
الممتنع لذاته» ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس» فإذا فصل 
الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه ‏ سواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنًا - 
باطلة لا دليل عليهاء وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة» ويقولون هم : أنه 
لا يكون قادرًا عليه إلا حين الفعل» فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف بهء لكن ثم 
نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق» فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعا 
مختلفة: منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه. و منها: ما ينازعون في اسمه وصفته لا في 
وقوعه. 

/ أما تكليف آبي لهب. وغيره بالإيمان » فهذا حق» وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في 
كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه» بل يموت كافراء لم يكن هذا متناقضًاء ولا 
هو مأمور أن يجمع بين النقيضين» فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغء وهذا 
التصديق لا يصدر منه» فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا 

فإن قال : تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمتاء إذا صدقتكم وإذا 
صدقتكم لم أكن مؤمنًا؛ لانكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به» قيل له: لو وقع منك 
لم يكن فيه هذا الخبر» ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن» فأنت قادر على تصديقناء وبتقدير 
وجوده لا يحصل هذا الخبر» وإنما وقع؛ لانك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا 
بهذا الخبرء فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه» لم نقل لك حين أمرناك 
بالتصديق العام وآنت قادر عليه . 

ولو قيل لك : آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر» فالذي أمرت أن تؤمن به هو 
الإخبار بأن محمدًا رسول الله» وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله» وإذا صدقتنا في خبرنا أنك 
لا تؤمن لم يكن هناك تناقض» لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديقء فإنه لم يقع 
ونحن لم نأمرك بهذاء بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه» وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل 
ذلك المقدور عليه» ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة» لكن الواجب عليك 
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امتنع منا هذا الخبرء بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق . 

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بهاء وليس الأمر كذلك. 
لكن لما أنزل الله قوله: $ سيصلئ نارا ات لهب €[المسد:۳] » ولم يسلم لهم أن الله آمر 
النبي ية أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة» فقوله : أنه أمر أن يصدق بأنه لا 
يؤمن قول باطل لم ينقله أخد من علماء المسلمين» فنقله عن النبي ييو قول بلا علم» بر 
كذب عليه. 

فإن قيل : فقد كان الإيمان واجبًا على أبي لهب» ومن الإيمان أن يؤمن بهذا . قير 
له: اوعد روا مكمه ويه E‏ 0 
من قد امن فلا تنس بما انوا يفعلون)[هود :٦۳]ء‏ وبعد ذلك لا يبقى اا ار 
بتبليغهم الرسالة» فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم . 

وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن. ولكن لا يأمره أن يعلمه / بذلك » بز 
فو تامور ا وإن کان الرسول يعلم أنه لا يؤمنء كالدين قال الله فيهم: : <إن الذيز 
حَقْت عليهم كلمت ربك لا يڙمنون . ولو جاءتهم كل آية حم يروا الْعَذَاب الأليم 4[يونس a‏ 
«AY‏ وقوله  :‏ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون 4[البقرة :1[ 

فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة » وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه 
لا يؤمن» وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه» وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين 
النقيضين» وذلك خلاف المعلوم » فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا 
يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله ٠‏ وعلمه أنه لا يفعله» لا يمنع آن يكون قادرا عليه. 

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم »> ومشيئتهم وقدرتهم ٠‏ وإن كان حال 
لذلك» فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن یکون» كما قال تعالى : إألا يعلم من خلق وهو 
اللُطيف الْخْبير4[الملك : »]١5‏ وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له 
لا لعدم قدرتهم عليه وليس الأمر به أمرا بما يعجزون عنه » بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا 
على فعله؛ لكنهم لا يفعلونه » لعدم إرادتهم له. 

وجهم »ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحدء 
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ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيانء فلا يشاؤه» فقالوا : إنه يكون 
بلا مشيئة» »وقالت الجهمية» بل هو يشاء / ذلك» فهو يحبه ويرضاه » وأبو الحسن وأكثر 
أصحابه وافقوا هؤلاءء فذكر أبو المعالي الجويني» أن أبا الحسن أول من خالف السلف في 
هذه المسألةء ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا. 

وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف ٠»‏ وكثير من طوائف 
النظار» كالكلابية» والكرامية » وغيرهم ٠‏ فيفرقون بين هذا وهذاء ويقولون: إن الله 
يحب الإيمان والعمل الصالح. ويرضى به» كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق 
والعصيان ولا يحبه» كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف 
والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبّاء كقضاء دين يضيق وقته» أو 
عبادة يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله» ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية» 
ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث»ء كما لو قال: إن كان يندب إلى 
ذلك» ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وهذا يرد على الجهمية» ومن اتبعهمء 
كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر. 

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهمء 
ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري» وغیرهم› وطائفة من متأخري 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد. 

/ وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة» فإنهم لا 
يقولون بقول هؤلاء» بل يقولون با اتفق عليه السلف من أنه سبحانه ‏ ما شاء كان ٠‏ وما 
لم يشا لم يكن» ويثبتون الفرق بين مشيئته» وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئه ‏ فهو لا يحبه ولا یرضاه» بل يسخطه ویبغضه» 
ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 

ع بمعنى المشيئة لما خلق. كقوله: ( فمن يرد الل أن يهديه يشرح صدره لالام ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنّما يصعّد في السّمّاء»[الانعام .[\Yo:‏ 

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به» وإن لم يخلقه» كقوله : «يريد الله بكم الْيْسْر ولا 
يريد بكم العسر[البقرة: 0110 $ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركُم 
وليتم نعمته علَيْكُم لَعلّكُم تشكرون 4[المائدة: ]0 «يريد الله ليبن لكم ويهديكم سنن الْذين من 
فلكم ووب عليْكُمْ واللعلِمِ حكيم . واللهُ بريد أن يوب عَليكُم وريد الذين يمون الشهوات 
أن تميلوا ميلا عظيمًا . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضَعيفًا 4[النساء: 8-77 1]. 
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وبهذا يفصل النزاع في مسالة الأمر . هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزع 
أنه مستلزم للمشيئة؛ فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن» والجهمية قالوا: إنه غير مستلزء 
لشىء من الإرادة» لا لبه له» ولا رضاه / به إلا إذا وقعء فإنه ما شاء كان وما لم يشال 
یکن » وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه کان» وما لم يحبه ولم يرضه لم يكنء وتأوئو 
قوله : «١‏ ولا يرضئ لعباده الكقر4[الزمر :]على أن المراد ممن لم يقع منه الكفرء أو لا 
يرضاه ديناء كما يقولون: لم يشأه ممن لم يقع منهء أو لا يشاءه ديئًا؛ إذ كانوا موافقين 
للكهمة والقدرية»: قي آله لا فرق ,بين المخبة رال رقد قال الله تعالى :إن تَكفروا فان 
الله ني عنكم ولا يرضى لعبّاده الكفر وإن تشكروا برض َكُم4[الزمر :1 فأخبر أنه إذا وقع 
الكفر من عباده لم يرضه لحا كما قال: «إذ يبيتون ما لا يرضئ من الول [النساء: 
١٠غ)ء‏ وقال : «والله لا يحب الْقساد 4[البقرة : :۰ ) مع قوله : ومن يرد أن يضلّه يجعز 
صدره ضَيّقا حرجا 4[الأنعام : 118]. 

وفصل الخطاب: أن الأمر ليس مستلزمًا لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به. 
ولا إرادة أن يفعله» بل قد يأمر بما لا يخلقهء وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن 
يفعله» بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيهء وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور با أمره 
به لمصلحته. وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة» فإن له 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل» ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه» ويتفضل عليه 
بالإعانة له على مصلحته » وبين أن يأمر غيره بما يصلحه» ويبين له ما ينفعه إذا فعله» وإن 
كان لا يريد هو نفسه ‏ أن يعينه لما فى ترك إعانته / من الحكمة؛ لكون الإعانة قد تستلزء 
ما يناقض حکمته» والنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه ویقته» كما يمقت ما خلقه من 
الأعيان الخبيثة » كالشياطين والخبائتث» ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها. 

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه؛ لإفضائه إلى ما يحبه» كما يشرب 
المريض الدواء الكريه؛ لإفضائه إلى مايحبه من العافية» ويفعل ما يكرهه من الأعمال 
لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب لهء ولا منافاة بين كون الشىء بغيضا إليه مع كونه مخلوقًا له ؛ 
لحكمة يحبها . وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ لان فعله قد يستلزم 
تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه. 


YAY 


فصل 

إذا عرف هذا فتقول : 

أما قول القائل كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على 
الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الحبرء ونفي قدرة العبد واختياره» وتأثير قدرته في الفعل» 
وقد بينا أن إطلاق الجبر مما أنكره أئمة السنة» كالأوزاعى والزبيدي والثوري وعبد الرحمن 
ابن مهدي واعمد :ين لقره وما عللت: اح من الأكثة اطلقهه .بل ما غت 
أحدا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر. 

ولا قال أحد من أثمة المسلمين ‏ لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» لا مالك» ولا أبوحنيفة» 
ولا الشافعى » ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعى»ء ولا الثوري» ولا الليث» ولا أمثال 
هؤلاء ‏ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» ولا قال أحد منهم: إن العبد ليس بفاعل لفعله 
حقيقة» بل هو فاعل مجازاء ولا قال أحد منهم : إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله. أو 
لا تأثير لها في كسبهء ولا قال أحد منهم : إن العبد لا يكون قادرا إلى حين الفعل» وأن 
الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه» وأن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن 

بل شري ميا ابول عليه الكنات وال من إثبات استطاعة لغير الفاعل. 
كقوله تعالی : «ولله علَى الاس حج البيّت من استطاع | ليه سبیلا)[آل عمران: ۹۷]» وقوله 
تعالى : « فمن لم يستطع فَإِطْعَام سين مسكيئا4[المجادلة :٤]ء‏ وقول اسي ا لعمران بن 

حصن «٠:‏ صل قائمًا » فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب ا 

واتفقوا على أن العبادات لا تجهب إلا على مستطيع» وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع 
معصيته وعدم فعله» کمن استطاع ما أمر به من الصلاة» والزكاة»/ والصيامء والحج» ولم 
يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الامة وأثمتهاء وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور 
الذي استطاعه ولم يفعلهء لا على ترك ما لم يستطعه. 

وصرحوا بجا صرح به أبو حنيفة» وأبو العباس بن سريج» وغيرهما من أن الاستطاعة 
المتقدمة على الفعل تصلح للضدين ٠»‏ وإن كان العبد حين الفعل مستطيعا أيضًا عندهم . 
فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل» وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركاء 
فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل . كقول المعتزلة» ولا بأنها لا تكون إلا 
مع الفعل كقول المجبرة» بل يكون مستطيعًا قبل الفعل » وحين الفعل. 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة ( ۱١١۷‏ ) . 


YAY 


1/11 


1/14 


ا۸۸ 


A/ AY 


وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرًا. يقال له : لم يصرح بهذا أح 
السنة» بل ولا جمهورهم ولا أثمتهم» بل هم عند أئمة السلف من أهل البدع المنكرة. 


/ فصل 
وأما قول الناظم السائل : 
لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 

فيقال له : القسر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدًا فهذا حق. لكن تتمية 
مثل هذا قسرًا وإكراها وجبرًا تناقض لفظا ومعنى » فإن المقسور المكره المجبور لا يكو 
مريدًا مختارا محبًا راضيّاء والذي جعل مختارًا محبًا راضيا لا يقال إنه مقسور مكره مجبور. 

وإذا قيل : المراد بذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة. 
اختار بها أن يكون مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسراء أو لم يسم. ولكر 
هذا لا يناقض كونه مختاراء فإن من جعل مريدًا مختارء قد أثبت له الإرادة والاختيار. 
والشىء لا يناقض ذاته ولا ملازمه» فلا يجوز أن يقال: كيف يكون المختار قد جعر 
مختاراء والمريد جعل مريدًا؟ 

وإذا قيل: يخير على أن يكون مختارًا. قيل: معنى ذلك أن الله جعله / مختارًا بغر 
إرادة منه سابقة لأن يكون مختارًا » كما جعله قادراء وجعله عالاء وجعله حياء وجعنه 
أسود وأبيض وطويلا وقصيرا. ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلث 
اتصافه بتلك الصفةء فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعر 
الله له فإنه ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن» وإذا كان كونه مختارًا وعالما وقادرًا أمر 
ملازمًا لمشيئة الله وجعله» والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخرء بل يجامعه» ولا يفارقه . 
فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارًا أمرين متلازمين» لا 
أمرين متناقضين» ولا عجب من اجتماع المتلازمين» إنما العجب من تناقضهما. 


YA 


فصل 
وأما قول السائل : 
لأنهم قد صرحوا آنه على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور 

فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان ومن 
وافقهم من المتأخرين» ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة» والتابعين لهم / بإحسان ء ولا 
أئمة المسلمينء لا الأئمة الاربعة» ولا غيرهم ٠»‏ بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة» والمجاز 
واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة 
أصحاب الأثمة الأربعة ‏ أصحاب أبى حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم ‏ وكتبهم مشحونة بذلك. 

وأما الذين قالوا: إنه قاعل مجازاء وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل » بل الفعل هو 
المفعول ٠‏ فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لافعال العباد فاعل لا الرب» ولا العبد. أما العبدء فإنها 
وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم› وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل» لا هذه 
ولا غيرهاء والفاعل المعقول من قام به الفعل» كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام 
والمريد المعقول من قامت به الإرادة »› والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم 
والقدرة» والمتحرك من قامت به الحركة» فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات 
متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلما لا يقوم به كلام» ومريدا لا يقوم به إرادة» وعالما لا 
يقوم به علمء وقادرا لا تقوم به قدرة» وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام الله 
وإثبات صفاته » كما قد بسط في موضعه. 

فإن الأصل الذي وافقوا به أئمة السنة» واحتجوا به على المعتزلة هو › أن المعنى إذا 
قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل» واشتق لذلك المحل منه اسم» ولم يشتق لغيره منه 
اسم وعاد حكمه على ذلك المحلء ولم يعد على غيره > كما أن الحركة والسواد والبياض» 
والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو/ المتحرك الأسود الأبيض الحار الباردء دون 
غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة » إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد » 
دون غيره» قالوا: فلا يكون المتكلم متكلما إلا بكلام يقوم به» ولا مريدا إلا بإرادة تقوم 
به» وكذلك لا يكون حيًا عالما قادراء إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به» وطرد هذا أنه لا 
يكون فاعلاء إلا بفعل يقوم به. 


YA 


AIA 


1/014 


A/tAo 


A/LAT 


ولهذا استعاذ النبي بيه بصفات الله تعالى › وأفعاله» وذاته» فقال: «اللهم ٠‏ .ني 
أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصى ثناء عليك» أنت 


كما أثنيت على نفسك(١).‏ وهذا غا استدل به الأئمة أحمد بن حنيل وغيره على أن كلاء 
الله ليس بمخلوقء. قالوا: لانه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق. 


وأما قول السائل : 
ومن هنا لم يكن للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير 

فإن أراد بذلك» أنه لا تأثير للفعل . فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب . 
والعقاب» فهذا إنما يقوله منكروا الأسباب » كجهم ومن / وافقه. وإلا فالسلف والائمة 
متفقون على إثبات الأسباب والحكم» خلقًا وأمرًا. 

ففى الأمر 3 مثل ما يقول الفقهاء 8 الأسباب المثبتة للورث لاه نسب 3 و نكاح. 
وولاء عت »› واخحتلفوا في المحالفة» والإسلام على يديه وكونهما من أهل الديوان» منهه 
من يجعل ذلك سيبًا للإرث» كأبي حنيفة» ومنهم من لا يجعله سيباء كمالك والشافعي. 
وعن أحمد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة» والقتل العم 
العدوان المحض سبب للقود» والسرقة سبب للقطع . 

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير فى مسبيه» ليس علامة محضة» وإنما يقول: إنه 
علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم»› وقد يطلق ما يطلقوته 
طائفة من الفقهاء» وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول 
السلف والأئمة ¢ وتارة يقولون 6 بقول هؤلاء. 

وكذلك الحكمة فى الخلق والقرآن مملوء بذلك فى الخلقء والأمرء»/ ومملوء بأنه يخلق 
الأشياء بالاسباب» لا كما يقوله أتباع جهم» أنه يفعل عندها لا بهاء كقوله تعالى: «أنزل 
من السّمّاء ماء فأَحيا به الأرض بعد مُوتها[النحل :٠٠]ء‏ وقوله: ظوَنَزَلنَا(؟) من السماء ماء 
مباركا فأنبتتا به جئات وَحب الحصيد . والُخل باسقات لها طلْع تُضيد . رزقا للعباد وأحيينا به بلدة 


. يفف‎ / ٤۸٦ ( ملم فى الصلاة‎ )١( 
. زفق فى المطبوعة: «رانزلتات. والصواب ما انجناء‎ 


YA“ 


میتا) [ق:11-4] » وقوله: «وهر الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حت إذَا اقلت 
سحابا ثقالاً سقناه لبد ميت فَأنلنَا به الْمَاء حرجنا به من كل ارات [الأعراف : لاه]ء 
 : 3‏ هدي به الله من انع رضوانه سبل السام [المائدة ١:‏ وقوله : «قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم€[التوبة : 4 »]١‏ ونحو ذلك . 

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر » فكثير جدّاء وهذا مبسوط في موضعه. 

وقد بسط حجج نفاة الحكمة » والتعليل العقلية والشرعية» وبين فسادها كما بين فساد 
حجج المعتزلة والقدرية . 

وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم» والثواب والعقاب. 


والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم» قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب 
تكليف » وخطاب وضع وإخبار» كجعل الشىء سببًا وشرطا ومانعاء فاعترض عليهم نفاة 
ذلك بأنكم إن أردتم بكون الشىء / سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخرء 
وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع . 

وجوابهم : أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكم؛ شرع الحكم لأجلهاء 
وشرع لإفضائه إلى الحكمة» كما قال تعالى : «إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
اکر [العتكبوت: 2146 وقال تعالى  :‏ إلا ريد الشيْطَانُ أن يوقع بينكم الْمَدَاوَة والَْضَاء في 
الخمر والميسر € الآية[المائدة: .]41١‏ 

وكذلك - أيضًا ‏ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفاة 
الأسباب» وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأثمة أهل السنة وجمهور آهل الإسلام المثبتون 
للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ٠»‏ وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر 
الأسباب في مسبباتهاء والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة 
بالمسببات»› 1 لابد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها ‏ مع ذلك أضداد تمانعها » والمسبب 
لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه » ويدفع عنه أضداده المعارضة له» وهو سيحانه يخلق 
جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب من الأسباب › 
وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة. 


A/SAV 


وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانعم» كإزالة / القيد والحبس م/م 


ونحو ذلك والصاد عن السبيل كالعدو وغيره. 


YAY 


2/11 


فصل 

وقوله تعالى: وما تَشاءون إلا أن ياء اللّه[الإنسان: ۳۰ التکویر :۲۹]ء لا يدل على 
أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري > ولا أنه ليس بقادر عليه» ولا أنه ليس بمريدء بل 
يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله » وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية 
والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: ف لمن شاء منكم أن يستقيم» [التكوير :> فأثبت للعبد 
مشيئة وفعلاًء» ثم قال : رما تشاءون إلا أن يشاءً الله رب العالمين 4[التكوير :۹ فبين أن 
مشيئة العيد 8 بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية » وهذه رد على القدرية» الذين 
يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون : إن الله يشاء ما لا يشاؤون. 


وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهمء والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله 
به إن لم يأمر الله به. قيل : سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذاء بل المراد وما تشاؤون بعد 
أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء اللهء فإنه تعالى ذكر الأمرء والنهي» | والوعد. 
والوعيدء ثم قال بعد ذلك: ( إن هذه تذكرة فمن شاء اخة إل رنه سبيلا . وما تشاءون إلا أن 
يشَاء الله [الإنسان:59؟» ]"١‏ وقوله: < وما تشاءون) نفي لمشيتتهم في المستقبل. وكذلك 
قوله «إلأ أن يشاء الله / تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل » فإن حرف (أن) تخلص 
الفعل المضارع للاستقبال» فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك» والامر متقدم على ذلك» وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله. 
وقد اتفق السلف» والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غداء إن شاء اللهء أو 
لأقضين ديني غدا إن شاء الله» ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث» ولو كانت المشيئة هي 
الأمر لحنث» لأن الله أمره بذلك» وهذا مما احتج به على القدريةء وليس لهم عنه 
جوابء ولهذا حرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث . 
وأيضًا » فقوله: «ومًا تَشَاءون إلا أن يشاءً اله [التکویر :۲۹] سيق لبيان مدح الرب 
والثناء عليه ببيان قدرته» وبيان حاجة العباد إليه» ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم 
لكان كل أمر بهذه المثابة» فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بهاء وإن أريد أنهم 
لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهمء لا له. 
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وقوله: 

(وَكُل شيء) . ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة» ونحو ذلك من أقوال السلف لزم 
نفي التقديرء فهذا التلازم ممنوع. 

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله » لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات» 
انتفاء قدرته على أفعال العباد کلهاء وانتفاء خلقه لشىء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير 
الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والخلق. 

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها فى نفسه وعلمه بهاء وخبره عنها وكتابته لها فهذا 
إنما يلزم لزومًا بينا على قول من ينكر العلم المتقدم» وجمهور القدرية لا تنكره» لكن إذا 
جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقهء أثيتوا في العالم حوادث كثيرة 
يحدثها غيره » وهو غير قادر على إحداثها ¢ وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله : < ألا يعلم 
من خلق» [الملك: /0]١5‏ على أنه عالم بهاء فإنه لم يخلقها عندهم» فقد ينازعهم إخوانهم 
القدرية في علمه بها قبل أن تكون» ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية» وقد يقولون 
علمه بهاء مع آمره» بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ لأن خلاف المعلوم ممتنع ١‏ 
فلا يكون عالما بهاء فيلزمونهم بنفي التقدير السابق. 


فصل 

وقوله: 

أو كان فاللازم من کونه حدوثه والقول مهجور 

كأنه يريد والله أعلم ‏ لو كان الله مقدرًا لها عالما بها فيلزم من كونه عالما بها مقدرا 
لهاء بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت» ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العبادء 
ولا مقدرًا لها حتى فعلت. وهذا القول مهجور باطل» مما اتفق على بطلانه سلف 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان » وسائر علماء المسلمين» بل كفروا من قاله» والكتاب 
والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده. 
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فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون » بل بل أعلم بذلك من شء 
من ملائكته وغير ملائكته» قال تعالى : < وإِذْ قال ربك / للْملائكة إني جاعل في الأرض خليقة 
فالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وتقدّس لك قال إنَي أعلم م 
لا تعلموت 4[البقرة: 17٠‏ فالملائكة حكموا بان الآدميين يفسدون » ويسفكون الدماء قبل أن 
يخلق الإنس ولا بعلت الهم إلا ا ملحي الل كما قالوا: هلا علم لنا إلا ما علّمتناه 
[البقرة: ١۳]ء‏ ثم قال: «إني أعلم ما لا تعلمون 4[البقرة: ١‏ ۳]ء وتضمن هذا ما يكون فيم 
بعد من آدم» ا وذريتهماء وما يترتب على ذلك . 

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة ل 
بضر اة في الأرضن فإنه أمره أن يسكن الجنة» ولا يأكل من الشجرة» بقوله : «وقلنايا آده 
اسكن أنت وزوجك نة وكلا منها رغدا حيث شتتمًا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظّالمين» [البقرة: *]» وقال تعالى : ظ فَقَلنَا )١(‏ يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجنكما من الجّة فتَشْقَئ . إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرئ . وأَنّك لا نَظما فيها ولا تَضْحَى» 
[طه :۱۱۹-۱۱۷ نهاه أن يخرجها من الجنة» وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب 
الخروج > وقد علم قبل قبل ذلك أنه يخرج من الجنةء وأنه إا ا 
إبليس» وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك : «إني جاعل في الأرض خليفة)[البقرة: ٠‏ 

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها 
بقوله : 3إ جاعل في الأرض خليفة)[البقرة: ٠]ء‏ وقال بعد هذا : «وقلنا اهبطوا بعضكة 
لبعض عدو ولَكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين €[البقرة:٠۳]ء‏ وقال / تعالى : ظ قال اهبطوا 
نكم يض عدو كم في الأرض متفر ومع إن جين . فال فيها ينا وقها وون ونه 
تخر جوت €[الأعراف ٤:‏ 50؟]ء وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهمٍ بعضًا وغير 
ذلك» وقال تعالى  :‏ إن الذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيةٍ > 
[يونس:95. /99]» وقال: ( إن الْذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون > 
[البقرة: 217 وهذا خبر عن المستقبل » وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى : « لأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين) [ص: 46]ء وقال : «ولكن حق القول مني لأَملأن جهنم من الْجئة 
والئّاس أجمعين )[السجدة:١١]ء‏ وهذا قسم منه على ذلك» وهو الصادق البار في قسمهء 
وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه» وهو دليل على أنه قادر على ذلك . 


1( فى المطبرعة :2 وقلناا» والصواب ما أثبتناء . 
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وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه 
أن يملأ جهنم» بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملأهاء وإن شاؤوا أطاعوه فلم يملأها. 

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه» فأقم على جزائهم على ذلك» وقد يجاب عن 
ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له» فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من 
غيره» كالملائكة والبشر» ولكن علمه من لوازم نفسهء فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره 
ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع آخر. 

/ وقال تعالى عن المنافقين  :‏ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم 
يغونكم الفتنة 4[التوبة : :۷ وهذا خبر عما سيكون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها . 
وقال تعالى:« قل للْمخلّفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو 


يسلمون4[الفتح :٠))ء‏ وهذا 0 من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء ؛ ودعاؤه لهم من 
جملة افعان الاو وشن ا حن قران قيزر 


بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة» والانبياء 
وغيرهمء فكيف لا يكون حاصلا لرب العالمين؟! وقد أخبر النبي ية عما سيكون من 
الأفعال المستقبلة من أمته» وغير أمته ما يطول ذكرهء كإخباره بان ابنه الحسن يصلح الله به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين بالحق» وإخباره بأن قومًا يرتدون بعده على أعقابهم » وإخباره بان خلافة 
النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكاء وإخباره بان الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق 
وشهيد» وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا » وإخباره 
بخروج الدجال» ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وقتل عيسى 
عليه السلام له على باب لد. 


وإخباره بخروج يأجوج وماجوج » وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: «يخرج 
من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه/ مع صيامهم يقرؤون القرآن 


لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلاً 


مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر»ء وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم 
علي بن أبي طالب بالنهروان» ووجد هذا الشخص كما وصفه النبى َكَل . وإخباره بقتال 
الترك وصفتهم حيث قال:١لا‏ تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الخدود 
دلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة:(2©2. وقد قاتل المسلمون هؤلاء 
)١(‏ البخارى فى المناقب ( 8531١‏ ) وملم فى الزكاة ( ٠١٠١۳‏ / ۴۷ ) . 
(۲) البخارى فى الجهاد ( ۲۹۲۸ ) ومسلم فى الفتن ( ۲۹۱۲ / 06). 
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الترك» وغيرهم لما ظهرواء ومثل هذا من أخبار نبيه َة أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعله م 
علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرا مما يكون من أعمال العبادء فكيف الذي خلقه وعممه 
مالم يكن يعلم . 

وهو سبحانه ‏ لا يحيط أحد من علمه إلا با شاء ولا يعلم أحد ‏ لا نبي ولا غيره - 
إلا ما علمه الله» وفال الخضر لموسى: إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. 
وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» ولا نقر العصفور في البحر قال له: م 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البخرء, وهم 
سبحانه - القائل في حق موسى:  :‏ وكتبنا له في الألواح من كل شيء مُوعظة وتفصيلاً لكر 
شيء» [الأعراف: .]١504‏ 

والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل» وغلاة 
القدرية ينفون ذلك. 

/ وأما قوله تعالى : «وما جَعَلنا اة التي كنت علَيّها إلا لنعلم من يبع الرُسُول ممّن يقب 
على عقبيه4[البقرة : 47 »]١1‏ وقوله : «لتعلّم أي الحزبين أحصئ لما لبوا أَمّدا 4[الكهف .]١١:‏ 
ونحو ذلك» فهذا هو العلم الذي يتعلق, بالمعلوم بعد وجوده» وهو العلم الذي يترتب عنيه 
المدح والذم» والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه سيكون» ومجرد ذلك العلم لا 
يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وق 
روي عن ابن عباس أنه قال فى هذا : لنرى» وكذلك المفسرون قالوا: لتعلمه موجودا بع 
أن كنا نعلم أنه سيكون» وهذا المنجدد فيه قولان مشهوران للنظار: 

منهم من يقول: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط» وتلك نسبة عدمية . 

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشىء ووجوده. . وهذا العلم غير العلم بأنه 
سيكون» وهذا كما في قوله:( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ¢ 
[التوبة: 0 21٠١‏ فقد أخبر بتجدد الرؤية» فقيل نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوتي. 
والكلام على القولين» ومن قال هذا وهذاء وحجج الفريقين قد بسط في موضع آخر. 

وعامة السلف وأئمة السنة والحديث» على أن المتجدد أمر ثبوتى كما دل عليه النص: 
وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبى على نفيه» فإنه كان يقول / بقول اين 
كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي» وقال بلوازم ذلك. فخالف من نصوص الكتاب والسنة . 
وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد» ويحذر منه» وقد قيل: 
إن الحارث رجع عن ذلك . 
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منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه» ومنهم من سلك طريقة أئمة السنة والحديث» 

والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق» والقول بحدوث ذلك قول 
مهجور»ء كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك ٠‏ وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيهء 
فإن كونه خالقًا لافعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم المتقدم» وليس في ذلك 
ما يقتضى كون العبد مجبورًا لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة. 


فصل 
وأما قوله: 
ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور 

/ فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم : فإنهم قد يقولون: نحن نقول: 
إنه يعلمء وإذا قلنا ذلك » لم نكن قد نفينا القدرةء بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي 
كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث» خالقًا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره 
العبد مسطور قبل ذلك» فلا يمكن بغيره فيلزم الجبر. 

وقد يعترض على هذا الجواب» بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم» فإن علمه بأنه 
يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره» وتغيير العلم أعظم من تغبير المسطور. 

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تام القول. أي لا يقال علم ما يختاره» وسطر 
ذلك. أي : فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدرء فإن مجرد ذلك لا يكفي في 
الإيمان بالقدرء وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنم» فالأمر به أمر 
بممتنع؟ لأنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً. 

وجوابهم : أن الممتنع لفظ مجملء فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع. ولا يكون» 
فهذا صحيح» ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليقًا بما يعجز عنه الفاعل» فإن مالا 
يفعله الفاعل قد لا يفعله ؛ لعجزه عنه وقد لا يفعله ؛ لعدم إرادته» فإنما كلف بما يطيقه مع 
علم الرب / أنه لا يكونء كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون » مع أنه لو شاء لفعله. 

وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً. 
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قيل: هذا صحيح» وهو يدل على أنه لا يقع » لكن لا يدل على أن المكلف عاجز 
عنه» لو أراده لم يقدر على فعله 3 لإنه يق العم إرادته له» لا لعدم قدرته عليهء كالذي 
لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلهاء هو يعلم أنه لا يفعلها. 

ولا يجوز أن يقال: إن خير قار عليهاء كما قاله يعض غلاة اهل البدع + بل قد قال 
سا ابت الإنسان أن أن تجمع عظامه . بلئ قادرين على أن نسوي بنانه ©[القيامة : لا 
5] ء وقال تعالى: < قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يأبسكم شيعا» [الانعام :10(« ۽ مع أنه قد ثبت في فى الصحيحين عن جابرء أنه لما نزل 
قوله : 3 قل هو القَادر على أن يبعث عَليكُم عَذابا من فرقكم4[الانعام : 56ء قال النبيٍ كيه : 
«أعوذ بوجهك»› $ أو من تحت أرجلكم», قال : «أعوذ بوجهك». «أو يلبسکم شيعا ويذيق 
بعضكم بأس بض » قال :«هاتان آهون»' . فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكونء 
وهو إرسال عذاب من فوق الأمة» أو من تحت أرجلهم. ومنه ما يكون وهو ليسهم شيعاء 
وإذاقة بعضهم باس بعض . كما ثبت في الصحيح / عن النبي ية أنه قال: سألت ربي 
ثلاناء فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيهاء 
وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»". 

وقد ذكر في غير موضع من القرآن» ما لا يكون أنه لو شاء لفعله » کقوله : ولو شئنا 
لآتينا كل نفس هداها[السجدة: 17]» وقوله : ولو شاء الله ما اقل الْذين من بعدهم من بعد ما 
ها يريد 4[البقرة: 51 7] » وقوله :2 ولو شاء ربك لجعل الاس أَمّةَ واحدة» [هود:118١]:‏ 
وأمثال هذه الآيات » تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورًا لم تكن لفعلهاء وهذا يدل على أنه 
قادر على ما علم أنه لا يكونء فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعلهء فإنه لا يكن 
فعله إلا بالقدرة عليه» فلما أخبر ‏ وهو الصادق في خبره ‏ أنه لو شاء لفعله» علم أنه قادر 
عليه وإن علم ‏ سبحانه ‏ أنه لا یکون» وعلم أيضًا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورًا. 

وإذا قيل: هو متنع» فهو من باب الممتنعم؛ لعدم مشيئة الرب لهء لا لكونه ممتنعًا في 
نفسه» ولا لكونه معجوزًا عنه. 
)١(‏ البخارى فى التفسير ( ٤1۲۸‏ ) والترمذى فى التفسير ( 7١56©‏ ) . 


(0) ملم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۹۰/ ١۲)ء‏ وابن ماجه في الفتن )746١(‏ وقال البوصيري في الزوائد : 
«إسناده صحيح ۰ رجاله ثقات»» وأحمد YET oT. /o‏ 


۹٤ 


ولفظ الممتنع» فيه إجمال كما تقدمء وما سمى ممتنعًا بمعنى/ أنه لا يكون مع أنه لو 8/60١‏ 


شاء العبد لقعله؛ لقدرته عليه. فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع » وإن سماه بعضهم با لا 
يطاق» فهذا نزاع لفظي» ونزاع في أن القدرة » هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا 


فصل 
وأما قوله: 
والجبر إن صح يكن مكرما وعندك المكره معذور 

فيقال: قد تقدم بيان معنى الحبر وأن الخبر إذا أريد به الإكراه » كما يجبر الإنسان 
غیره» ويكرهه على خلاف مراده » فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل 
هذا الجبر والإكراه» فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريدا لفعله مختارًا له 
محبًا له راضيا به» والله سبحانه على كل شىء قدير» فإذا شاء أن يجعل العبد محبًا لما 
يفعله» مختارًا له جعله كذلك» وإن شاء أن يجعله مريدًا له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله 
كارها له جعله كذلك. 

وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق. فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا 
إرادة وحباء ولا كراهة وبغضاء بل غايته أن يفعل ما يكون / سببًا لرغبته أو رهبتهء فإذا 
أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهبته وخوفهء فيفعل ما لا يختار فعله» 
ولا يفعله راضيًا بفعله» ويكون مراده دفع الشر عنه» فهو مريد للفعلء لكن المقصود دفع 
الشر عنهء لا نفس الفعل» ولهذا قد يسمى مختاراء ويسمى غير مختار باعتبار» ويسمى 
مريداء ويسمى غير مريد باعتبار. 

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارًا بل مكرهاء وهي لغة الفقهاء. كما ثبت في 
الصحيحين عن النبي ية أنه قال: « إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت» 
اللهم ارحمني إن شئت. ولكن ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له6(١2.‏ فبين النبي َة أن 
من يفعل بمشيئته لا يكون مكرهاء والمكره يفعل بمشيئة غيره» وهو المكره له» فإنه وإن كان 
قاصدا لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة لهء ولا إرادة له فى الفعل بحال» 
فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشىء لا نفس الفعلء فالمراتب ثلاثة: ٠‏ 


.)9//551/9( ومسلم في الذكر والدعاء‎ » )٦۳۳۹( البخاري في الدعوات‎ )١( 
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أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع » كالذي يحمل بغير اختياره 
ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره» أو ت تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارهاء 
من غير قدرة على الامتناع e De‏ ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هنا 
الفعل ليس فيه أمر ولا نهي. ولا عقاب باتفاق العقلاءء وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع 
فتركه؛ لأنه إذا لم / يمتنع كان مطاوعا لا مكرهاء ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا 
والمكرهة عليه . 

والثانية: أن يكره بضرب أو حبس» أو غير ذلك حتى يفعل ٠»‏ فهذا الفعل يتعلق به 
التكليف» فإنه يمكنه آلا يفعل ٠‏ وإن قتل؛ ولهذا قال الفقهاء :إذا أكره علي قتل المعصومء 
لم يحل له قتله» وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي 
في أحد قوليه: يجب القود على المكره والمكره لأنهما جميعا يشتركان فى القتل » وقال أبو 
حنيفة: يجب على المكره الظالم؛ لان المكره قد صار كالآلة ٠‏ وقال زفر: بل على المكره 
المباشر؛ لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالآلة لما كان آثماء وقد اتفقوا على أنه 


آم وقال أبو يوسف: لا تجب على واحد منهما. 


وأما إن أكره على الشرب للخمر» ونحوه من الأفعال » > فاكثرهم يجوز ذلك لهء وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي واحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى : (ولا تکرهوا فاتك على 
البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحيّاة الدنيا ومن يكرههن فَإِنْ الله من بعد إكراههن غفور 
رُحيم4 [النور: ]0 وأما إن أكره الرجل على الزناء ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يكون مكرها علیه» كقول أبي حليقة » وهو منصوص أحمد. 

/ والثاني : قد يكون مكرها عليه» كقول الشافعى ٠‏ وطائفة من أصحاب أحمد. 

وإذا أكره على كلمة الكفر جاز له التكلم بهاء مع طمأنينة قلبه بالإيمان. 

وإذا أكره على العقود كالبيع والنكاح > والطلاق » والظهارء والإيلاء» والعتق» 
ونحو ذلك» فمذهب الجمهور » كمالك» والشافعي» وأحمد أن كل قول أكره عليه بغيرحق 
فهو باطل» فلا يقع به طلاق ولا عتاق. ولا يلزمه نذرء ولا يمينء ولا غير ذلك» وأما أبو 
حنيقة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده» ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه » فلا يلزم مع 
الإكراه» وما یسن كذلك كالتكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الوكراه. 

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام» فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء. 
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فقول الناظم: 
والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور 
قول مؤلف من مقدمتين باطلتين: 


/ الأولى: إن صح الجبر كان مكرهاء وقد عرف أن لفظ الجبر » إذا أريد به الجير ۸/٠٠١‏ 


المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريده» فهذا الجبر لم يصحء وإن أريد به أن الله 
يخلق إرادته» فهذا الجبر إذا صح لم يكن مكرها. 

والمقدمة الثانية قوله : والمكره عندك معذورء فليس الأمر كذلك» بل المكره نوعان: 

نوع أكرهه المكره بحق » فهذا ليس بمعذور»› والله تعالى لا يكره أحدًا إلا بحق » سواء 
قدر الإكراه بخلقه وقدره» أو شرعه وأمره» وإنما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق» 
والله تعالى لا د مثقال ذرة» بل هو الحكم العدل القائم بالقسطء كما قال 
تعالى : (شهد اللّه أنه لا إله إلا هو وَالْمَلائكَة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم) [آل عمران:18]. 


وقد اتفق المسلمون وغيرهم ٠‏ على أن الله منزه عن الظلم» لكن تنازع الناس في 
معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه » فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي 
ينزه عنه الخالق من جنس الظلم الذي ينهي عنه المخلوق», وشبهوا الله تعالى بخلقه. 
فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على / المخلوق» وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام 
متناقض » كما هو معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة. 

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضاء وهو يقدر على منعهم من 
الظلم ولم ينعم لكان ظالما ومثل هذا ليس ظلما من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك» 
وعرضهم للثواب إذا أطاعوهء وللعقاب إذا عصوهء وهم قد ظلموا باختيارهم » ولم يكن 
منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك» والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب. 

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بان عباده لا يطيعون أمرهء ولا 
يمتنعون عن الظلم ١ل‏ انوك عفان ا ا ا وإغا 
يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة» أو لعجزه عن المنع» والله عليم بالعواقب › 
وهو على كل شىء قديرء وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم» ليعرضهم للثواب 
عصوة وظلم بعضهم بعضاء وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء. 

وتمام الكلام في ذلك مبوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه . 
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وقالت طائفة من مثبتة القدر- من المتقدمين › والمتأخرين ٠‏ من الجهمية / وأهل 
الكلام» والفقهاء وأهل الحديث -: الظلم منه ممتنم لذاته » فكل ممكن يدخل تحت القدرة 
ليس فعله ظلمّاء وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغيرء أو الخروخ عن طاعة من تجب 
طاعته » وكل من هذين ممتنع في حق الله. 

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشىء في غير 
موضعهء ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته» أو يحمل عليه من سيئات غير 
وهذا من الظلم الذي لزه الله نفسه عنه» كقوله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
ONY: i‏ ل 0 اوضع ارم من 
وإبراهيم الذي وفئ i.‏ تزر وازرة وزر أخرئ . وأن س للإنسان إلأ ما اسع 4 
[النجم :9-85 "] وقال: «لا تختصموا لدي وقد قَدْمت إِلَيكُم بالوعيد ا يدل القول لدي وها 
أنا بظلأم للعبيد14[ق : ۲۸» ۲۹]. 


وفي حديث البطاقة» الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه » ورواه الحاكم في صحيحه 
عن النبي ي أنه قال :« يجاء يوم القيامة برجل من أمتي على رؤوس الخلائق ٠‏ فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصرء ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا 
شيثًا؟ فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: 
لا يارب . فيقول الله تعالى: بلى ٠‏ إن لك عندنا حسنات » وإنه لا ظلم عليك ٠»‏ فتخرج 
/ له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يارب › 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة (٠‏ . 

وقال تعالى  :‏ اليم تجرئ كل نفس بما كُسبّت لا لم اليم إن الله سريع الْحسّاب» 
[غافر 0Y:‏ وقال تعالې : وما ظََمنَاهم ولكن كَانوا هم الظالمين» [الزخحرف:5لا1» وقال : 
رما ظََمنَاهم ولكن ظَلَمُوا أنفسهم)[هود ٠:‏ ومثل هذه النصوص كثيرة» ومعلوم أن 
الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجودء كالجمع بين الضدين» فإن هذا لم 
يتوهم أحد وجوده» ولیس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب.ٍ فإن المراد باد 
عدل الله» وأنه لا يظلم احداء كما قال تعالى : (ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
أحدا) [الكهف:44] بل يجازيهم باعمالهم» ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم» كما 


٠ ( الترمذى فى الإيمان ( ۲۹۳۹ ) وابن ماجه فى الزهد‎ )١( 


۹۸ 


قال الله تعالى : 8 وما كنا معذبین حتئ نبعث رَسُولاً #[الإسراء: 16]. وقال: «رسلاً مبشرین 
ومنذرين لثلاً يكون للئاس عَلَى الله حجة بعد الرُسّلٍ4[النساء: 170]» وقال تعالى: $ وما كان 
ربك مهلك الْقُرئ حى يبعت في أُمَهَا رسولا يلو عليه آياتنا وما كنا ملكي الْقرئ إلا وَأهلّها 
ظَالمُون 4[القصص :59]. 

وفي الصحيح عن النبي مياد أنه قال : ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك 
بعث الرسل» وأنزل الكتب»' . 

/ ومثل هذه النصوص كثيرة » وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما 
تقوله القدرية» ولا ما تقوله الجبرية» ومن وافقهم » وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام 
في مواضع أخرء وبين فيها حكمة الله وعدله » فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي 
اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال 
الناس» وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل » والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب 
هذا النظم» وهو مذكور في موضع آخر. 

وفي الحديث الصحيح» الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي كَل : 
فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالى ‏ أنه قال:١‏ ياعبادي ٠١‏ إني حرمت الظلم على نفسي» 
وجعلته بيتكم محرمًا فلا تظالمو ياعبادي» كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكمء 
ياعبادي ٠»‏ كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي كلكم عار إلا من 
كسوته فاستكسوني أكسكم. ياعبادي» إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب 
جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ياعبادي ٠‏ إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني . ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منکم» ما نقص ذلك من ملكي شيئًا . ياعبادي » 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحدء فسالوني» فأعطيت كل إنسان 
منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل / البحر. ياعبادي» 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيراء فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه)"). قال سعيد: كان أبو أدريس الخولانى إذا حدث 
بهذا الحديث جنا على ركبتيه . ٠‏ 


. )78 / 595+ ( ومسلم فى التوبة‎ ) ۷٤١١ ( البخارى فى التوحيد‎ )١( 
. )٠١ / ۲١۷۷ ( ملم فى البر والصلة‎ )۲( 
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فذكر في آول هذا الحديث الإلهي › الذي قال فيه الإمام أحمد: هو أشرف حديث 
لاهل الشام» أنه حرم الظلم على نفسه. والتحريم ضد الإيجابء وبين في القرآن آنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا على قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد 
والوعيد» وعلى قول الآخرين: بل هو سبحانه - كتب على نفسه الرحمة > وحرم على 
نفسه الظلم كما أخبر عن نفهء فقال تعالى : (وكان حقًا علينا نصر المؤمنين)[الروم Ev:‏ 
فهو حق أحقه ‏ سبحانه ‏ على نفسه . لا أن أحذا من الخلق يوجب عليه حمّاء ولا يحرم 
عليه شيئًا . 

وختم الحديث. بقوله: «إنما هي أعمالكم أخحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه»» كما ثبت فى الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي ا أنه قال : « سيد 
الاستغفار أن يقول العبد: اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنتء خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
بذنبي ٠‏ فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه 
دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دحل الجنة»217. 

/ وفى هذا الحديث قوله: « أبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبى»» ومن نعمه على 
عبد الوم ما وه لمن الأمان اكات اا من قله وات ور رک 
وسيئات العبد من عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل» وهو لا 
يسأل عما يفعل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» كما يقوله جهم 
وأتباعه» وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله : «والخير بيديك» والشر ليس إليك5(6) 
وإن كان خالق كل شىء وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة؛ إلا على 
أحد وجوه ثلاثة: 

إما بطريق العمومء كقوله :ل الله خالق كل شيء €[الرعد:١٠ء‏ الزمر: 17].: وإما 
بطريقة إضافته إلى السبب» كقوله: < من شر ما خلق4[الفلق: 5]. 

وإما أن يحذف فاعله» كقول الجن : «وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم 
ربهم ردا[ الجن : ]١ ٠‏ 

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة »فقال: $ الحمد لله رب الْعالمين 4 [الفاتحة “AY:‏ 
وهذا عام. وقال: «صراط الذين أَنَعمت عَلَيْهمِ غير الْمَفَْضُوب عَليْهم 4 [الفاتحة :۷]ء فحذف 


. ) ٥١۰۷٠١ ( البخارى فى الدعوات ( 777 ) وأبو داود فى الأدب‎ )١( 
. ) ۲١١٠ / ۷۷۱ ( ملم فى المافرين‎ )۲( 


فاعل الغضب . وقال: ر لا الضالن) [الفاتحة : ۷]» فأضاف الضلال إلى المخلوة ق» ومن هذا 
قول الخليل: «وإذا مرضت فهو يشفين»[الشعر اء: ۸۰ / وقول الخضر: «فاردت أن أعيبها» 
[الكهف v4:‏ < فَأردنا أن يبدلهمًا ينا خيرا منه زکاة وأفْرّب رحما > [الكهف »]۸١:‏ 
قاراد ريلك أن يبلغا أشدهمًا4[الكهف .[AY:‏ 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمورء وبين أن الله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة » 
قال تعالى: $ الذي أحسن كل شيء خُلَقَه4[السجدة :۷] وقال: #صنع نع الله الذي أَنَة قن كل 
شيء» [النمل :۸۸]ء فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة» وإن كان فيه 
شر من جهة أخري» فذلك أمر عارض جزئي ليس شرا محضاء بل الشر الذي يقصد به 
الخير الارجح هوخير من الفاعل الحكيم» وإن كان شرا لمن قام به. 

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمهء إنما يقوله لعدم علمه 
بحقائق الأمور» وارتباط بعضها ببعض » فإن الخالق إذا خلق الشىء» فلابد من خلق 
لوازمهء فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنعم» ولابد من ترك خلق أضداده التي 
تنافيه» فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع . 

وهو سبحانه - على كل شىء قدیر» لا يستثنى من هذا العموم شىء» لكن مسمي 
الشىء » ما تصور وجوده » فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق العقلاء . 

/ والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل» فهو سبحاته ‏ إذا شاء 
أن يجعل العبد متحركا جعله» وإن شاء أن يجعله ساكنًا جعلهء وكذلك فى الإيمان والكفر 
قرعم لكن الا وصور أن بكرن الي فى الروت الواحد مخفا بالمتضادات: :یکر 
مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين»ء كافرا منافقًا من أعداء الله؛ وإن كان يمكن أن يجتمع 
فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق. 

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم اللهء وقدرته» وحكمتهء ورحمته في غاية 
الكمال الذي لا يتصور زيادة عليهاء بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه » فهو 
واجب للرب تعالى»ء وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته» وقد يخفى عليهم منها ما 

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته» ورحمته» وعدله» وكلما ازداد العبد علما 
بحقائق الأمور ازداد علا بحكمة الله» وعدله» ورحمته» وقدرته » وعلم أن الله منعم 
عليه بالحسنات عملها وثوابها » وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبة فبعدل الله - تعالى - وإن 
نفس صدور الذنوب منه ‏ وإن كان من جملة مقدورات الرب - فهو لنقص نفسه وعجزها 
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وجهلها الذي هو من لوازمهاء وإن ما فى نفسه من الحسنات فهو من قعل الله » وإحسانه 
وجودهء وإن الرب» مع أنه قد خلق الس وسواهاء وألهمها فجورها وتقواهاء فإلهاء 
الفجور والتقوى وقع / بحكمة بالغة» لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين 
على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها. 
لكن تفصيل حكمة الرب» مما يعجز كثير من الناس عن معرفتهاء ومنها ما يعجز عن 
معرفته جميع الخلق حتى الملائكة» ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم: « إني جاعل 
في الأرض خليفة قَالُوا أتَجعَل فيها من يقسد فيها وَيُسْفك الدَمَاء قال : $ إني أعلم ما لا تَعَلَمون » 
الق ٠٠ا‏ كني العرفة السسملة + والإعاة الام 1 
والله - سبحانه ‏ قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى. ورشاد. 
وصلاح في المعاش والمعاد» ومغفرة ورحمةء وكان النبي َة يقول في الحديث الصحيح: 
«اللهم إني أسألك الهدى» والتقىء والعفة» والغنى6(١2‏ ويقول:«اللهم آت نفسي تقواهاء 
وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها»(22. ويقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي 
هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر»۳) وكل هذا في 
الأحاديث التي في الصحيح . 
وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل: «اللهم رب جبريل ٠‏ وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والارضء عالم الغيب والشهادة أنت / تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم»!4). 
وقد آمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : «اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المُغضرب عَلَيْهِم ولا الضّالِين4الفاتحة :7» ۷] وهذا أفضل الأدعية 
وأوجبها على العباد, ا ا 
ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشادء فإنه سميع الدعاء لا يخلف 
الميعاد» والله أعلم. 
(1) مسلم في الذكر والدعاء (۷۲/۷۲۱) » والترمذي في الدعرات )۳٤۸۹(‏ وقال: « حسن صحيح؟ » وابن ماجه 
في الدعاء (877)» وأحمد ١/789؛‏ كلهم عن عبد الله . و اللفظ لاحمد. 
(۲) ملم في الذكر والدعاء (۲۷۲/ ۷۳) ء والنسائي في الاستعاذة (۳۸٥٥)ء‏ وأحمد 2791/4 كلهم عن ريد ابن 
أرقم . 
ل سا ا 
)٤(‏ ملم فى صلاة المافرين ( ۷۷۰ / ۲٠١١‏ ) . 


/ وسئل عن المقتول. هل مات بأجله. أم قطع القاتل أجله؟ 

المقتول كغيره من الموتى » لا يموت أحد قبل أجلهء ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر 
الحيوان والاشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر . فإن أجل الشىء هو نهاية عمره وعمره مذة 
بقائه» فالعمر مده البقاءء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي يي أنه قال:١‏ قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء»' وثبت فى 
صحيح البخاري أن النبي با قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الماءء 
وكتب في الذكر كل شىء وخلق السموات والارض - وفي لفظ - ثم خلق السموات 
والأرض»"»ء وقد قال تعالى: « فإذا جاء ؛ أجلهم لا يستَأخرون ساعة ولا يستقدمون» 
[النحل: .]11١‏ 

والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك فهو يعلم أن هذا يموت / بالبطن» 
أو ذات الجنب »أو الهدم أو الغرق .أو غير ذلك من الأسباب »وهذا يموت مقتولاً »إما 
بالسم وإما بالسيف» وإما بالحجرء وإما بغير ذلك» من أسباب القتل . 

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شىء » وخلقه لكل شىء لا يمنع المدح 
والذم؛ والثواب والعقاب. بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسولهء كالمجاهد في سبيل 
الله أثابه الله على ذلك وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله» كقتل القطاع › والمعتدين» 
عاقبه الله على ذلك وإن قتل قتيلاً مباحًا - كقتيل المقتص - لم يثب ولم يعاقب إلا أن 
يكون له نيه حسنة» أوسيئة في أحدهما. 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله ماد : 
«من سره أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى آثره» فليصل رحمه»"؟ء فإن الله أمر الملك أن 
يكتب له أجلاً وقال ٠:‏ إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء . والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 


. ) ۳۱۹۱ ( البخارى فى بده الخلق‎ )۲( . ) ۱١ / ۲٣٣۳ ( ملم فی القدر‎ )١( 

(۳) البخاري في البيوع (۹۷٠١۲)ء‏ ومسلم في البر والصلة (601؟/ )۲١‏ . وأبو داود في الزكاة (۱1۹۳)ء كلهم عن 
أ 
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ولولم يقتل المقتول » فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش»ء وقال بعض نفاة 
الأسباب: إنه يموت. وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه يموت بالقتلء فإذا قدر خلاف 
معلومه كان تقديرا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون» وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد 
٨۸‏ لا يعلمهء فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن / يكون قدر موته في هذا الوقت». 
وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم باحد هذين على التقدير الذي لا يكون 
جهل . 
وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق» كان موت أو يرزق شيئا آخرء 
وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيمًا » أو يحبلها رجل 
آخرء ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره» آم كانت تكون موانًا لا يزرع فيهاء 
وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم 
القرآن البتة» ومثل هذا كثير. 


/ سئل شيخ الإسلام عن الغلاء والرخص: هل هما من الله تعالى آم لا؟ 
فأجاب: 

جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله » ملوكة لله» هو ربها 
وخالقها ومليكها ومدبرهاء لا رب لها غیره» ولا إله سواهء له الخلق والأامرء لا شريك له 
في شه من الك ول میں بل ھر کا قآن یاک قل الوا لای اع دود الله 
ل مود تقل ذرة ني لسوت ولا في لاز ونا هم يها من دراد ونال نهم ن فير . 
ولا تفع الشَقاعة عنده إلا لمن أَذن لَهُ [سبا: ۲۲ء .]۲۳١‏ 

أخبر - سبحانه ‏ أن ما يدعى من دونه » ليس له مثقال ذرة فى السموات» ولا فى 
الارض» ولا شرك في ملك» ولا إعانة على شىءء وهذه الوجوه الثلائة» هي التي ثبت 
بها حق الغير» فإنه إما أن يكون مالكًا للشىء مستقلا بملكه ا كرن هارا ف ير 
أو لا ذا ولا ذاك» فيكون معيئًا لصاحبه» كالوزير والمشيرء والمعلم والمنجد والناصرء فبين 
سبحانه أنه ليس لغيره ملك للثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا لغيره شرك في 
ذلك لا قليل ولا كثيرء فلا / يملكون شيئًاء ولا لهم شرك في شیء» ولا له سبحانه 
ظهيرء وهو المظاهر المعاون» فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير. 

وهذا كما قال سبحانه: «وقُل الحمد لله الذي لم يتخذ ودا ولم يكن لَه شريك في املك 
ول يكن له ولي من الذل وكَبّره تكبيرا 14الإسراء : ١١١]ء‏ فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ 
فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحذا لذلته تعالى» بل هو العزيز 
بنفسه ومن كان يريد العزة فلل الْعرَةَ جميعا)[فاطر : »]١ ٠‏ وإغا يوالي عباده المؤمنين لرحمته 
ونعمته» وحكمته وإحسانه» وجوده» وفضله وإتعامه. 

وحينئذء فالغلاء بارتفاع الأسعار» والرخص بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث التي 
لا خالق لها إلا الله وحده ولا يكون شىء منها إلا بمشيئته وقدرته» لكن هو سبحانه قد 
جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادثء كما جعل قتل القاتل سببًا في موت 
المقتول» وجعل ارتفاع الأسعارء قد يكون بسيب ظلم العباد» وانخفاضها قد يكون يسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص 
إلى بعض الناس» وبنوا على ذلك أصولا فاسدة. 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى . 
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/ والثاني: إنما يكون فعل العبد سببًا له يكون العبد هو الذي أحدثه. 

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

وهذه الأصول باطلةء فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرهاء 
ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة» السمعية والعقلية » وهذا متفق عليه بين سلف الأمة 
وأئمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة» وإنهم فاعلون لأفعالهم 
ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب »وماخلق الله من الحكم . 

ومسألة القدر » مسألة عظيمة» ظل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون الله 
خالقا لكل شىء» وأنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» كما أنكرت ذلك المعتزلة» وطائفة 
أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله» وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورهاء أو أن 
يكون فى المخلوقات ما هو سبب لغيره» وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة»: كما أنكر ذلك 
الهم بن عفان زس ابه ن التخبرة الذي تب كبر تدك إلى :النينة» و الكلام على هذه 
المسألة مبسوط في مواضع أخر. 

والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابهء كالشبع / الذي يكون يسبب 
الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ٠‏ فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعيد. 
والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرا بل ما تيقنوا أنه سبب» قالوا: إنه عنده لا بهء وأما 
السلف والأئمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك» كفعله لما قام به من الحركات» فلا يمنعون أن 
يكون مشاركًا في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبدء مع غيره أسبابا في حصول مثل 
ذلك. 

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا ينون موطنا يغيظ الكَمَار ولا ينالون من عدو ثلا إلأ كتب لهم به عمل عمل 
صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين لا يطو فق شی ولد ولا يفو ود ا 
كب لَهُم ليجِزيهُم الله أَحْسَن ما كاثوا يعون [التوبة : ٠۰‏ ١۲ء‏ والإنفاق والسير هو 
نفس أعمالهم القائمة بهم» فقال فيها : إلا كتب لهمء ولم يقل إلا كتب لهم به عمل 
صالحء فإنها نفسها عمل » فنفس كتابتها يحصل به المقصودء بخلاف الظمأ والنصب 
والجوع الحاصل بغير الجهاد» بخلاف غيظ الكفار با نيل منهم » فإن هذه ليست نفس 
أفعالهم » وإنما هي حاد ثة عن أسباب منها أفعالهم؛ فلهذا قال تعالى : < إلا كتب لهم به عمل 
صالح4[التوبة: ]١7 ١‏ . 


فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل» لان أفعالهم كانت سببًا 
فيهاء كما قال مو :2 من دعا إلى هدى كان له من / الأجر مثل أجور من اتبعه من غير . ۸/٥۲۳‏ 
أن ينقص من أجورهم شىء» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شىء2178. 

والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض» بل قد يكون 
سببه قلة ما يخلق» أو يجلب من ذلك الال المطلوب » فإذا كثرت الرغبات فى الشىء» وقل 
المرغوب فيه» ارتفع سعرهء فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره» والقلة والكثرة قد 
لا تكون بسبب من العباد» وقد تكون بسبب لا ظلم فيه» وقد تكون بسبب فيه ظلمء والله 
تعالى يجعل الرغبات فى القلوب. فهو سبحانه كما جاء فى الأثرء قد تغلوا الأسعار 
والأهواء غرار » وقد اوحض الأسعار والأهواء فقار. ١‏ 


. ) ٠١ / 551/4 ( مسلم فی العلم‎ )١( 
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/ وسئل د شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - قدس الله روحه عما قاله 
ا - في كتابه المعروف ب امنهاج العابدين» في زاد الآخرة من العقبة الرابعة: 
وهي العوارض » بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون ‏ قال: فإن قيل: هل يلزم 
الس طني ل و کا م أن ررق الت را ادو يأ مك علي زر 
شىء من فعل الله بالعبد كا حياة والموت» لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه. 

وأما المقسوم من الأسباب » فلا يلزم العبد طلبهء إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك إنما حاجته 
إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله. 

وأما قوله تعالى: وَابتغوا من فعضل الله 4[الجمعة: .]٠١‏ المراد به العلم والثواب وقيل: 
بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر » فيكون بمعنى الإباحةء لا بمعنى الإيجاب 
والإلزام. 

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب» هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا 
EL‏ لا حاجة a a‏ يفمل / الةو اة 
فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير شرط الطلب 
والكسب. قال تعالى: 3 ونا من دان يلض إل على الله ها [هود :ل 

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها 
رزقه يتناوله لا عرف الذى صير سبب غذائه وتربيته لا غير .فالواحد منا لا يعرف ذلك 
السبب بعینه» من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه؛ فتأمل ‏ راشد) ‏ فإنه بين » ثم حسبك أن 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر 
والأعم» وتجردوا للعبادة » وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لامر الله تعالى » ولا عاصين له 
في ذلك فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد. 

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام » والمنصوص عليه في كتب الأئمةء كالفقه 
وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق» وطلب سببهء وأبلغ من ذلك أن العبد لو 
احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه» وجب عليه طلبه منه» فإن منعه قهره وإن 
قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل 
علينا من تناقض الكلامين» مثابين » مأجورين» وابسطوا لنا القول. 


۳۰۸ 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

/ الحمد لله رب العالمين» هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس» 
ولكن أثمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذاء وأن الكسب يكون واجبا تارة» ومستحبا 
تارة» ومكروها تارة» ومباحًا تارة» »ومحرما تارة» فلا يجور إطلاق القول بأنه لم يكن منه 
شىء واجب» كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شىء محرم. 

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له 
ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه» كما قال تعالى: «فاعبده 
وتوكل عَليِه4[هود : 177]ء وقال: «واذكر اسم ربك وبل ليه تبتيلا . رب المشرق وَالْمَغْرب 
لا إله إلا هو فاتّخذه وكيلاً4[المزمل :۸ ٠‏ 4]» وقال: « ومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه 
من حیث لا يحتسب ومن يتَوَكَل على الله فهو حسبه 4[الطلاق: 7 ۳]ء والتقوى تجمع فعل ما 
أمر الله به» وترك ما نهى الله عنه. ويروي عن أبى ذر عن النبى كل أنه قال: (يا أبا ذرء 
لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم»237. ١ ٠‏ 

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل 
لهم مخرجا مما يضيق على الناس » وأن يرزقهم » من حيث لا يحتسبون » فيدفع عنهم ما 
يضرهمء ويجلب لهم ما يحتاجون إليه» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى 
خللاء فليستغفر الله وليتب إليه» ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي كلد الذي رواه 
الترمذي أنه قال ٠:‏ من / أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق 
مخرجاء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

والمقصود : أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما أمرء وترك ما حذرء فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالاء كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل» كان ضالاء بل فعل 
العبادة التي أمر الله بها فرض . 

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل» وإذا قرن أحدهما بالآخرء كان للتوكل اسم 
يخصه. كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول ٠»‏ فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها 
طاعة الرسول . وقد يعطف أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: «اعبدوا الل 
)١(‏ النسائي في الكبرى في التفسير 7ل وابن ماجه في الزهد »)٤۲۲۰(‏ والدارمي في الرقاق با 


وأحمد 00» كلهم عن أبي ذر » وضعفه الالبانى . 
(۲) أبو داود فى الصلاة ( ۱١۱۸‏ ) وابن ماجه فى الادب ( 781١9‏ ) » وضعقه الالبانى . 
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[نوح:۳]. وكذلك قوله: افوا اله وقُونُوا فولأ مَديدَا»[الأحزاب: ٠‏ ۷] وأمثال ذلك . 


وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله تعالى: 8 فل هو ري لا ,+ 
إلا هو عليه توكلت وإلَيْه ماب 4[الرعد: ١٠]ء‏ وقول شعيب : «عليّه تَوكُلت وليه أنيب » 
[هود: ۸۸]ء فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته» وطاعة رسوله. 
والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله - فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين ‏ إلا بفعل م 
أمر به» وترك ما نهى عنه» ويدخل في ذلك التوكل. 

/ وأما من ظن أن التوكل يغنى عن الأسباب المأمور بها »فهو ضال » وهذا كمن 2_ 
أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله. 

وهذه المسألة مما سثل عنها رسول الله ية » كما في الصحيحين عنه يي قال:« م 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله › أفلا ندع العمر 
ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له» () .وكذلك فى 
المنحيكين عنه أنه قبل له :: ارايت ها يعمل الئاس فيه ويكتحوث» اقتمااجفت الافلاء. 
وطويت الصحف؟ () ولا قيل له : أفلا نتكل على الكتاب ؟ قال: «لاء اعملوا فكل مي 
لما خلق له . 

وبين مَل أن الأسباب المخلوقة والمشروعة .هي من القدر ء فقيل له : أرأيت رقى 
نسترقى بها؟ وتقى نتقى بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من 
قدر الله»7؟) , 

فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عن الاسباب المأمور بها قدح في الشرع ٠‏ فعلى العبد أن يكون قلبه 
معتمدًا على الله» لا على سبب من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في 
الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب / مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله. 
كما يؤدي الفرائض ٠‏ وكما يجاهد العدو » ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي 
في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهادء ومن ترك الأسباب 
المأمور بها » فهو عاجز مفرط مذموم. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال:« المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك: 


. ) 1 / ۲٣٤۷ ( ومسلم فى القدر‎ ) ١177 ( البخارى فى الجنائز‎ )١( 


(۲) ملم فى القدر ( .)١١ / ۲٠٠۰‏ 
(*) البخارى فى القدر ( ٦٦٠٠١‏ ) . 
(4) الترمذى فى الطب ( ٠١586‏ ) وقال : « حسن صحيح »2 8 


۳1.۰ 


واستعن بالله ولا تعجزنوإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا » ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١2,‏ وفي سان أبي داود : أن 
رجلين تحاكما إلى النبي يياه » فقضى على أحدهما » فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم 
الوكيل» فقال َة :إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس ٠»‏ فإن غلبك أمرء 
فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل»". 

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفارء فالذي مضت عليه سنة 
رسول الله َة وسنة خلفائه الراشدين» وأصحابهء والتابعين لهم بإحسان» وأكابر المشائخ 
هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسولهء وانتفاع الحامل ونفعه للناس . 

وزعمت طائفة أن من تام التوكل ألا يحمل الزاد » وقد رد / الأكابر هذا القول كما 
رده الحارث المحاسبي في «كتاب التوكل» وحكاه عن شقيق البلخي› وبالغ في الرد على من 
قال بذلك» وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة 
التوكل» وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته» وقد حكى لأحمد بن حنبل أن بعض 
الغلاة الجهال» بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمهء وإذا 
وضع يطبق فمه حتى يفتحوه» ويدخلوا فيه الطعام» فأنكر ذلك أشد الإنكارء ومن هؤلاء 
من حرم المكاسب . 

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمرهء فإن الله خلق المخلوقات 
بأسباب» وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته » ورحمته» وثوابه في الدنيا والآخرة» فمن 
ظن آنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه» وأن المطالب لا 
تتوقف على الأسباب التى جعلها الله أسبابًا لها » فهو غالط » فالله سبحانهء وإن كان قد 
سم لقند ورف وهو لابه أن رقا ف فهذا لا ينع أن يكون ذلك الرزق المضمون له 
أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله. 

وأيضًا » فقد يرزقه حلالا وحراماء فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالا» وإذا ترك ما أمره 
به » فقد يرزقه من حرام. 

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل ٠‏ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير / له فى 
خضول مطلوب» ولا دقع مرهوب» ولكته عبادة محضةء ولكن ما خضل په خضل بدونه» 
وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة» والصواب الذي عليه السلف والائمة والجمهوره .أن 
ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة. 


(۱) ملمفى القدر ( 534 / 1514). (۲) أبو داود فى الأقضية ( ۳٣۲۷‏ ) وأحمد ۲١ / ١‏ . 
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A/or. 


A/or\ 


A/orY 


وما قدره الله بالدعاء » والتوكل» والكسب» وغير ذلك من الأسباب إذا قال القاتر 
فلو لم يكن السبب ماذا يكون ٠»‏ بمنزلة من يقول :هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ؟ 
وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش» وظن بعض النتسبين إلى السنة أنه كان يموت 
والصواب أن هذا تقدير لامر علم الله أنه يكون ٠‏ فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت 
إلا به كما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بعبادته» ودعائه ٠‏ وتوكله» وعمله 
الصالح» وكسبهء فلا يحصل إلا به» وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر. 
وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يوت» وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدهم 
خطأ. 

ولو قال القائل: آنا لا آكل ولا أشرب» فإن كان الله قدر حياتى فهو يحبينى بدون 
الأكل والشرب» كان أحمق » كمن قال: آنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي ولد تحمل 
من غير ذكر. 


/ فصل 

إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من 
الجهاد » والعلر؛, والعبادة» وغير ذلك عاجرا عن الكسبء كالذين | ذكرهم الله في قوله: 
$ للفقراء الذين أخمروا في سبل الله ل يستطيمون ريا في الأرض يهم الجاهل أَغياء من 
العف تَعرفهُم بسيماهم لا يسآلون الثاس إلْحافا4[البقرة «YVY:‏ والذين د الله في 
قوله: $ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أُولّك هم الصادقُوت4[الحشر: 4]. 

فالصنف الأول؛ أهل صدقات » والصنف الثاني آهل الفىء» كما قال تعالى فى 
الصنف الأول : « إن تبدوا لمات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها ا الفقراء فهو حير لكم ويكقر 
عنكم من سيّتَاتكم والله بما تعْمَلُونَ خير » إلى قوله: «للْفقراء الذين أحصروا في سبيل ال 
[البقرة: ۲۷۳-۲۷۱]ء وقال في الصنف الثاني : < ما أفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقُرئ فلله 
وللرسول ولذي القربئ والْيتَامئ والْمَساكين وابن السبِيل »إلى قوله: (لنفقراء المهاجرين» ثم 
قال: «والذين تبروا الدار والإعان من قَبْلهم 64[الحشر :۷- 4] . فذكر المهاجرين والانصار 


e A/orr‏ تغلب / 2 3 ا ا 4 03 ا قال 


2 ل‎ a 3 


1۲ 


زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر» أو نصف العشر» أو ربع العشر. 

ومن السالكى من كته الكت امع ذلك وقد بال الى ذا أمر هم بقيام 
الليل : (علم أن سيكون منكم مُرضئ وآخرون يضربون في الأرض يعون من فضل الله وآخرون 
يقَاتلُون في سبل اللّه4[المزمل : ۲۰ ]2 فجعل المسلمين أربعة أصناف» صنمًا أهل القرآن والعلم 
والعبادة» وصنفًا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وصنقًا يجاهدون في سييل 
الله» والرابع المعذورون. 

وأما قول القائل إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فل" يمكن طلبه كالحياة» فليس 
كذلك هو › بل ما فعل الله بأسباب يكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والموت» 
فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسياب التي قدرها اللهء فإذا آردنا أن يموت عدو الله سعينا 
في قتله» وإذا أردنا “دقع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به» قال تعالى في داود 
عليه السلام: «وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم»[الانبياء: ٠‏ وقال تعالى: 
«سرابيل نقيكُم الح وسرَابيلَ تقيكم بأسكُم 14النحل : »]4١‏ وقال تعالى : «(فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » [النساء:۲ ١٠]ء‏ وهذا مثل دفع الجر والبرد عنا هو من فعل 
اللهء فاللباس » والاكتساب, ومثل دفع الجوع› والعطش »هو من فعل الله بالطعام والشراب . 

/ وهذا كما أن إزهاق الروح»› هر من فعل اللهء ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم 
والهدى في القلب» هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء. 

جوابه أن يقال له 1 ليس الأمر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه 
ويقدره بأسباب» لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد » ومنها ما يكون مقدورًا له 
ومن الأسباب ما يفعله العبد» ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منها » معتادء ومنها تادرء فإنه في بعض الأعوام قد يمك المطر ويغذي 
أيضا سيب من الأسباب» ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق» فمن الناس من 
يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم . وهذا نادر» والحمهور إنما يرزقون بواسطة 
بني آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم› إما صدقة »› 
وإما هدية» أو نذراء وإما غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم. 

/ وقد ثبت في الصحيح عن النبي ميد أنه قال :«يا ابن آدم» إن تنفق الفضل خير لكء 


1۳ 


A/ort 


Ajoro 


8/0 


وإن تمسك الفضل شر لك» ولا يلام على كفاف» واليد العليا خير من اليد السفلى:227 . 
وفي حديث آخر صحيح ١:‏ يد الله هى العليا»ء ويد المعطى التى تليهاء ويد الساتر 
الفلا 05(6), 

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا؛ لان الصدقة تقع بيد الحق» وهذ 
خلاف نص رسول الله َو حين أخبرء أن يد الله هي العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل السفلى . 

وقول القائل: إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا . 

فيقال له : هذا لا يمنم وجوب الأسباب على ما يجب » فإن فيما ضمنه رزق الأطفال 
والبهائم والزوجات» ومع هذا » فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته: 

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟ 

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته؛ مثل 
الذي يشق الارض» ويلقي الحبء ويتوكل علي الله في إنزال المطرء وإنبات الزرع» ودفع 
المؤذيات» وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة في قلب من 
يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به فهذا / ليس مقدورًا للعبد » ومن فعل ما قدر عليه لم 
يعاقبه الله بما عجر عنه» والطلب لا يتوجه إلى شىء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق» 
كالداعى الذي يطلب من الله ررقه وكفايته من غير تعيين. 


فإذا عرف ذلك» فمن الكسب ما يكون واجبًا » مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على 
نقسه» أو عياله» أو قضاء دينه» وهو قادر على الكسب ¢ ولیس هو مشغولا بأمر أمره الله 
به هو أفضل عند الله من الكسب» فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء ¢ وإذا تركه 


2577/9 والترمذي في الزهد (7117؟) وقال: «حسن صحيح؟ » وأحمد‎ 20١ .75( ملم في الزكاة‎ )١( 
. >» وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء‎ ٤0۸ / ١ والحاكم فى المستدرك‎ 4535 /١ أحمد‎ )۲( 
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كان عاصيا آثمًا . 

ومنه ما يكون مستحبًا » مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق بهء فقد ثبت فى الصحيحين 
عن أبي موسى عن النبي يي أنه قال:ه على كل مسلم صدقة»»ء قالوا: يا رسول الله! فمن 
لم يجد . قال :«يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد. قال : ١يعين‏ ذا 
الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد ء قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له 
صدقة»(0), 


/ فصل 

وأما قول القائل : إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا ررقاء فليس الامر كذلك» بل عامة 
الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق» كما قال نبينا َة فى الحديث الذي رواه 
أحمد فى المسند عن ابن عمر » عن النبى َو أنه قال: #بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل ررقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم“". وقد ثبت في الصحيح قوله كع : 
«إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه»(")» وكان داود يأكل من كسبهء وكان يصنع الدروع. 
وكان زكريا نجاراء وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم 
عجلاً سميئاء وهذا إنما يكون مع اليسار. 

وخيار الاولياء المتوكلين؛ المهاجرون والأنصارء وأبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
أفضل الأولياء المتوكلين» بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلوتهاء كان 
الصديق تاجراء وكان يأخد ما يحصل له من المغنم» ولما ولى / الخلافة جعل له من بيت 
المال كل يوم درهمان» وقد أخرج ماله کله» وقال له البي كلل :هما تركت لأهلك؟» قال: 
تركت لهم الله ورسوله؛ ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة» ولا فتوحًا » ولا 
نذرًا » بل إنما كان يعيش من كسبه. 

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا آنه يقتدى بالصديق» وهو يأخذ من 
الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة ٠»‏ فإن هذه ليست حال أبي بكر الصديق» بل في المسند : 
أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه» ولا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: 
)١(‏ البخاري في الزكاة (٠٤٤٠)ء‏ ومسلم في الزكاة .)٠١ /٠١٠١8(‏ 


E: إستاده صحيح‎ « :)01١6( أحمد / 0.۰ « وقال أحمد شاكر‎ (Y( 
8 بمعناه عن المقدام‎ (Y-VY) [فرفق البخاري في البيوع‎ 


نا 


A/orv 


م/م 


A/o4 


إن خليلى أمرنى الا أسال الناس شيئًا(١).‏ فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا 
إلى الله» حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي ييو بتحريم مسألة الناس» إلا عند الضرورة ٠»‏ وقال: 
«لا تحل المسألة إلا لذي غرم يفلم أو دم موجعء أو فقر مدقع»(5): وقال تعالى : ( فإذا 
فرعت فانصب . وإلى رَبك فَارْغَب4[الشرح :لاء 4ء فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده. 

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقصاء وهو مع ذلك يسأل الناس ويكديهمء 
وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العباداتء وهو طريق أنبياء الله» وقد أمر العباد بسؤاله 
فقال: ظوَاسألُوا الله من فضله4[النساء: 7]. ومدح / الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة. 
ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم» كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب. 

ومن هؤلاء من يحتج بما يروى عن الخليل أنه لما ألقى في النار قال له جبرائيل: هل 
لك من حاجة ؟ فقال:آما إليك فلاء قال:سل .قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي». 
وأول هذا الحديث معروف ٠»‏ وهو قوله : أما إليك فلا؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل» أنه قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار. وقالها محمد ية حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم". 

وأما قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي » فكلام باطل» خلاف ما ذكره الله عن 
إبراهيم الخليل» وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه» وهو خلاف ما أمر الله به 
عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة» كقولهم : ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثّارٍ 4[البقرة ٠١:‏ ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة 
بأسباب كما يقدره بها» فكيف يكون مجرد العلم مسقطا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. 
وصلى الله على محمد وسلم. 


(١)أحمد‏ ۱ / ١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ( ٠١‏ ) : « إسناده ضعيف لانقطاعه » . 

(۲) أبو داود فى الزكاة »2١7141١(‏ والترمذي في الزكاة (۳٥1)ء‏ وابن ماجه في التجارات (۲۱۹۸)ء وأحمد 21١4/7‏ 
07ء» كلهم عن أنس وضعفه الالبانى . 

(۳) البخاري فى التفسير (46517). 


/ سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكلء أو ما 
ملكه العبد؟ 
فأجاب : 

الرزق نوعان: 

أحدهما : ماعلمه الله أنه يرزقه ٠‏ فهذا لا يتغير. 
يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك. كما ثبت فى 
الصحيح عن النبي يلكي أنه قال:« من سره أن يبسط له في رزقه »وينسأ له فى أثره» فليصل 
رحمه»(1١).‏ وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين("). ومن 
هذا الباب قول عمر : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيداء فإنك تمحو ما 
تشاء وتثبت . 

ومن هذا الباب : قوله تعالى عن نوح : «أن اعبدوا الله وقوه وأطيعون . يعفر لَكُم من 
« وه ممم يمك و و ل 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمی) [نوح :۳ ]٤‏ وشواهده كثيرة. 

والأسياب التى يحصإ بها الرزق هى من جملة ما قدره الله وكتبه » فإن كان قد تقدم 
بأنه یرزق العبد بسعيه») واكتسابه» ألهمه السعى » والاكتساب»/ وذلك الذي قدره له 
بالاكتساب» لا يحصل بدون الاكتساب» وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه» يأتيه به 
بغير اكتساب 8 والسعي سعيان » سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة . 


وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق»› ونحو ذلك» فإن الله فی عون العبد ما كان 
العبد في عون أخحيه . 


)تق تخريجة هن 2۳ 2 
(۲) الترمذى فى التفسير ( ۳١۷١‏ ) وقال : « حسن صحيح » : 
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والرزق يراد به شیثان: 

أحدهما : ما ينتفع به العبد . 

والثاني : ما يملكه العبد » فهذا الثاني هو المذكور في قوله: <ومما رزقناهم ينفقون ) 
[البقرة:۳]» وقوله: « وأنفقوا من ما ررْقنَاكُم 4[المنافقون : ١٠]ء‏ وهذا هو الحلال الذي 
ملكه الله إياه. 

وأما الأول: فهو المذكور في قوله: « وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزفهًا)» 
[هود:٦]»ء‏ وقوله: «إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها» (١)ونحو‏ ذلك. 

والعبد قد يأكل الحلال ¢ والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبارء لا بالاعتبار الثاني» وما 
اكتسبه» ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول » فإن هذا في الحقيقة مال وارثه 
لا ماله» والله أعلم. 


)١(‏ ابن ماجه فى التجارات ( )7١414‏ وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف ؛ لان فيه الوليد بن ملم 
وابن جريج 2 وکل منهما كان يدلس؟. 
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رحمه الله ورصى عنه - - عن الرجل: إذا قطع الطريق ا ونحو 
ذلك» هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له آم لا؟ أفتونا مأجورين. 

الحمد لله لیس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له .ولا يحب ذلك ولا يرضاه .ولا 
أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى : (ومما رزقناهم ينفقوت 4[البقرة :)) وكقوله تعالى : «وأنفقرا 
من ما ررّقتاكم €[المنافقون : ٠‏ ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام» بل من أنفق من الحرام» 
فإن الله تعالى يذمه» ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة» بحسب دينه» وقد قال 
الله : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالْباطل 4[البقرة :۸ وهذا أكل المال بالباطل . 

ولكن هذا الرزق الذي سيق به علم الله وقدرهء كما في الحديث الصحيح عن ابن 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل / ذلك» ثم يبعث الله إليه الملك» فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب رزقه» وعملهء» وأجله» وشقی أو سعيد» ()» فكما أن الله كتب ما يعمله 
من خير وشرء وهو يثيبه على الخير» ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال 
وحرام» مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام . 

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره»› كما تقع سائر الأعمال» لكن لا عذر 
لحد بالقدر» بل القدر يؤمن به» وليس لاحد أن يحتج على الله بالقدرء بل لله الحجة 
البالغةء ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي»› فحجته داحضة» ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول) كالذين قالوا: و لو شاء الله ما أشركنا ولا اونا [الانعام EEA:‏ 'والذين قالوا: 
دلو شاء الرحمن ما عبدناهم 4[الزخرف: ١‏ 7], كما قال تعالى : < أن تقول نفس يا حسرتئ على 
ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين» 
[الزمر:كه», .[o¥‏ 

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعبادهء فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجاء 
)١(‏ البخارى فى بده الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم فى القدر ( 538847 / ١‏ ) . 
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ويرزقه من حيث لا يحتسب» وأما من ليس من المتقين ٠‏ فضمن له ما يناسيه» بأن يمنحه ما 
يعيش به في الدنيا » ثم يعاقبه في الآخرة» كما قال عن الخليل: «وارزف أَهلهُ من الُمْرات 
من آم منهم بالله اليم الآخر»قال الله : < ومن كَقر فامع قليلاً م أضْطْرَه إلى عذاب الثَار 
وبئس الْمُصيرٌ 4 [البقرة:177]. 

/ والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» لم يبحه لمن يستعين به على 
معصيته» بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم » كما قال: < ومن كفر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثَار وبئس الْمصيرٌ 4[البقرة:77١]»‏ وقال تعالى : «أحلت لَكُم 
بهيمة الأنعام إلا ما يََى عَليِكُم غير محلي اليد وأنثم حرم14المائدة:١]»‏ فإنما أباح الأنعام لمن 
يحرم عليه الصيد في الإحرام. 

وقال تعالى : 3 ليس على الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إذا ما انوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات تم انوا وآمنوا 5 م انوا وأحسنوا واللّه يحب الْمُحنين €[الائدة :۳]ء فكما 
أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الررق» فإنه يعاقب على أخذ مالم يبح له» سواء كان 
محرم الجنس » أو كان مستعينا به على معصية الله» ولهذا كانت أموال الكفار غير 
مغصوبة» بل مباحة للمؤمنين» وتسمى فيثًا إذا عادت إلى المؤمنين؛ لأن الأموال إنما 
يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق» والكفار 
يعتدون في إنفاقها » كما أنهم يعتدون في أعمالهم فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم 
كما يفىء المال إلى مستحقه . 


۰ 


/ وسل عن الخمر والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ آم يأكلون ما قدر لهم؟ 
فأجاب: 

إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبدء وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى به 
العبد . 

فالأول كقوله: «وأنفقوا من ما رَرْقنَاكُم 4[المنافقون: 2]٠١‏ «ومما رزقناهم ينفقون > 
[البقرة: ۳]ء فهذا الررق هو الحلال » والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام. 

والثاني كقوله : $ وما من داب في الأرض إلا على الله رزفها)[هود:٠]ء‏ والله تعالى يررق 
البهائم» ولا توصف بأنها تملك». ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية» فإنه لا تكليف 
على البهائم - وكذلك الأطفال والمجانين ‏ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليهاء ونما 
المحرم بعض الذي يتغذى به العبدء» وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتذى به. وقدر 
ذلك بخلاف ما أباحه وملكه» كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى كك أنه قال : 
«يجمع خلق أحدكم في بطن أمه / أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك». ثم يبعث الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلهاة(١).‏ 

والرزق الحرام» مما قدره الله» وكتبته الملاتكة» وهو مما دخل تحت مشيئة الله» وخلقهء 
وهو مع ذلك قد حرمه» ونهى عنهء فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله ٠‏ والله 


أعلم. 


. سبق تخريجه ص۳۱۹‎ )١( 


۳۲۱ 


A/oto 


A/ot" 


A/otv 


A64۸ 


/ سئل الشيخ - رحمه الله عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق 
بالحق للحق. 

الحمد لله جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره» وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل 
الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكقر بالإيمان والبدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة من 
أنفسنا ومن عندناء فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب ٠»‏ وإن كان ذلك بقدر 
الله» وعليه أن يأمر غيره بالمعروف » وينهاه عن المتكر بحسب الإمكان» ويجاهد في سبيل 
الله» وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله»ليس للإنسان أن 
يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدر» بل يفعل ما أمر الله ورسوله» كما روى 
مسلم في صحيحه عن النبي َي أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك 
شىء فلا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو 
تفتح عمل الشيطان»(). 

فأمر النبي يي أن يحرص على ما ينفعه» والذي ينفعه / يحتاج إلى منارعة شياطين 
الإنس والجن» ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين 
بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله ٠»‏ فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما أريد به وجهه» وهذا حقيقة قولك: ‏ إِيّاك نعبد) والذي قبله حقيقة: «وإياك نستعين» 
[الفاتحة : ]٠‏ فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظورء وأن يكون مستعيئًا بالله على 
ذلك» وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر من الخيرء ودفع ما 
يريده الشيطان» ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير. 

قال الله تعالى :8 وَلُولا دفع الله الئاس بَعضهم ببعض لفْسدت الأرض 4[البقرة:01؟] 
كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة ورباط 
الخيل» وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء فى الحديث: « إن الدعاء والبلاء 
ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض)) فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع 
وصولهء فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام» وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات 
(۲) الحاكم فى المستدرك ١‏ / 447 وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » . وتابعه الذهبى وقال : « قلت : ركريا 

مجمع على ضعفه © . 
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بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب تارة» 
ومستحب ثارة. 

فالذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله - هو الذي أمر الله به ورسوله. 

/ والمقصود من ذلك أن كثيرًا من آهل السلوك والإرادة يشهدوت ربوبية الرب» وما 
قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية» ويظنون أن هذا 
من باب الرضا بالقضاء والتسليم» وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفرء والانسلاخ من 
الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان» بل أمرنا أن 
نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان» كما قال النبي َة :«من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان21(6. 

والله تعالى قد قال: «ولا يَرْضَئْ لعباده الْكفْر»[الزمر: 67 وقال :«واللّه لا يحب 
الفساد» [البقرة: 0 ٠‏ 7] فكيف يأمرنا أن نرضى لانفسنا مالا يرضاه لناء وهو جعل ما يكون 
من الشر محنة لنا وابتلاء كما قال تعالى : < وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروت 4 
[الفرقان: »]7١‏ وقال تعالى بعد أمره بالقتال : < ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبنو 
بعضكم ببعض والذين فوا في سبيل الله فلن يضل أَعْمَالْهُم 4[ محمد : 4]» وفي صحيح مسلم 
عن النبي ية أنه قال: « والذي نفسي بيدهء لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له» 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خير له» وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له»(5) , 

فالمؤمن إذا كان صبورًا شكورًا » يكون ما يقضي عليه من المصائب خيرا / لهء وإذا 
كان آمرا بالمعروف» ناهيًا عن المتكرء مجاهدا فى سبيلهء كان ما قدر له من كفر الكفار 
سبب للخير في حقه» وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سببًا لما حصل له من 
الخير» فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه» كما أمره الله ورسوله سببًا لما يحصل له 
من الير والتقوى وحصول الخير والثواب وارتفاع الدرجات . 


. )۷۸ / 19 ( ملم فى الؤيمان‎ )١( 
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/ وسئل عن قول الخطيب بن نباتة : أبرأ من الحول والقوة إلا إليه» فأنكر بعض الناس 

عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه؛ فاستدل 
من نصر قول الخطيب بقوله تعالى :2 إِنّني براء مما تعبدون . إلأ الذي فطرني فإِنه 
سيهدين4[الزخرف: 77 ۷] فهل أصاب المنکر آم لا ؟ 

ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده» وما ذكره الآخر من حذف الاستثناء 
له معنى آخر صحيح.ء فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى برئت إليه من 
حولي وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي» كما يقال: برئت إلى فلان من الدين» ذكره 
ثعلب في فصيحه» وا معنى برئت إليه من هذا ومنه. قوله تعالى : «ويوم يناديهم فيقول أين 
شركائي , الذين كثم تزعمون . قال ؛ الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغرينا أغويناهم كما 
غوينا تبَرَأنا ليك ما كانوا إيانا يعبدون 4[القصص :۲٦ء‏ 77]» ومنه قول النبي يكل : «اللهم 
إني أبرأ إليك عا صنع خالد»<17) وقول الأنصاري يوم أحد: اللهم إني أبرأ إليك ما صنم 
هؤلاء» يعني المشركين. 

/ وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين» المعنى أوصلته إليه» وفي غيره اعتذرت إليه» أو 
ألقيت إليه وضمن معنى ألقيت إليه : البراءة» كما يقال: ألقى إليه القولء ظطفَألقوا إليهم 
اقول إِنكُم لكَاذبونَ . وألقوا إلى الله يوميذ السلم4[النحل :4 ۸۷] » و منه قوله تعالى: 
«ركلمته أَلقَاها إلى مريم» [النساء: ]١7١‏ فالتبري قول يلقى إلى المخاطب » فعلى هذا يكون 
الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة . 

والخطيب لم يرد هذا المعنى» بل أراد أنه برىء من أن يلجئ ظهره إلا إلى اللهء 
ويفوض أمره إلا إلى الله؛ ويتوجه في أمره إلا إلى الله» ويرغب في أمره إلا إلى الله. قال 
النبي ية للبراء بن عازب ٠:‏ إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم 
إني أسلمت نفسي إليك ٠»‏ ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري إليك» وألجات ظهري 
إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ٠‏ فمعنى قوله : وأبرأ من 


. ٠١١/۲ وأحمد‎ »)٥٤4۰ ٥( البخاري في المغاري (۳۳۹٤)ء وفي الاحكام (۷۱۸۹) والنائي في القضاء‎ )١( 
وأبو دارد في الادب‎ » )٥۷ 2657/71/١١ ( البخاري في الدعوات (۳۱۱ ۳۳ ومسلم في الذكر والدعاء‎ )۲( 


(€67 6۰(« والترمذي في الدعرات (2)"*4 وأحمد /٤‏ ۰۲۸۵ كلهم عن البراء بن عارب. 


YE 


الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولا وقوة ألتجئع إليه لأجل ذلك . والمعنى 
لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه . 

وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبرأ من الحول والقوة إلا بهء أي أبرأ من أن أتبرأ 
وأعتقد وأدعى حولا أو قوة إلا به» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وهذا معنى صحيح» لكن 
EE‏ ا عي E‏ 
إليه» فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء » فصار التقدير أبرأ من الالتجاء إلا إليه» 
وعلى / هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة» 
لا معنى أبراءولما ظن المنكر على الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبرأء أنكر 
الاستثناء» ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستشناء هو الواجب ١‏ لكن لم يرده بل 
أراد مالا يصح إلا مع الاستثناء» والاستثناء مفرغ» فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده» والمفرغ 
يكون من غير الموجب لفظا أو معنى . 

ولفظ البراءة وإن كان مثبنًا ففيه معنى السلب» فهو كقوله : (والذين هم لفروجهم 
حَافظون . إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنهُم عير ملومين 4[المؤمنون: 0» 7]. 
فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور» فالتقدير: لا يكشفونها إلا على 
ازواجهم» وكذلك لفظ البراءة» وقول الخليل: < إِنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني> 
[الزخحرف ۰.۲٠:‏ ۲۷]ء استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه» لكنه يدل على أنه تبر من شىء لا 
من لا شىء» والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شىء إلا إليه . 

لكن المستدل بالآية أخذ قدرًا مشتركاء وهو التبري مما سوى الله» وهذا المعنى الذي 
قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد» وهو البراءة مما سوى الله» 
وقد ذكر الله هذا المعنى في مراص ؛ كقوله تعالى : 3 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين مَعَهُ إذ قَالُوا/ لقومهم إنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
الْعداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده)[الممتحنة ]٤:‏ وهذا يناسب مقصود الخطيب . 

فإن مقصوده أن يتبرأ ما سوى الله ليس مقصوهه أن يتيرأ إليه» لكن الخطيب قصد 
البراءة من الالتجاء إلا إليهء والالتجاء إليه داخل فى عبادتهء فهو بعض ما دل عليه قول 
إبراهيم. فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله » أو يتوكلوا إلا عليهء وهذا تحقيق 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتبء لكن الإنسان قد يكون مقصوده 
إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه» وهذا هو المعنى الذي قصده 


تان 


A/oor 


A/oot 


الخطيب» وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ » والمنكر قصد معنى 
صحيحاء والمستدل قصد معنى صحيحاء لكن الإنسان لا ينوي كثيرا من نفي ما لا يعلم إلا 
من إثبات ما يعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم 3 


آخر المجلد الثامن 


۳۲٦ 


فهرس المجلد الثامن 


الموضوع الصفحة 
# فصل : فى قدرة الرب .ر ۷ 


أقوال الناس فى قدرة الرب ._.. سس ۷ 
¬ المعدوم لیس بشیء فی الخارج د ۷ 
أفعال العباد وغيرها داخل فى قدرة الرب بس ۸ 
E‏ ى كدر ار الال بس ۹ 

4 


_الأقوال فى قوله تعالى: ف وعدا على جره فادرين ‏ ب سسسب ۱۰ 
القدرة هى قدرته على الفعل-- 22.2‏ ل يس 13 
قولهم: الجماد لا يمى حيا ولا ميتا ‏ وجوابه بس .س 1١68‏ 
عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى س ١١‏ 
نفاة الصفات وقولهم : ما أنزل الله على بشر من شىء سد ۱۸ 
- دوام كونه ‏ عزوجل ‏ قادرا فى الأزل والابد سس اس س .١م‏ 
- کل مخلوق هو من آلائه من وجوه u‏ ل 
ذم الله من كفر بعد إيمانه ۲۲ 
التوحيد أول الدين وآخرة ‏ ا سس ا __س ببسب ٣ل‏ 
ما شلقة الله قله فيه حكمة ...س ۷٤‏ 
- اقوال أهل الكلام فى الحكمة سسا 88 
ع أضل فاه اة ,ا ےا ۲۹ 
معنى قوله تعالى: « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 سس دا ۳٠‏ 
# سئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك ما هو 
دين أو کو ئی ت ا ج نت مح ج ۳۷ 
# سئل عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله فى الماضى والمستقبل ٠‏ وأقوام يقولون: 
الي الل لا ي الان > فما الصواب؟ ي ۳۹ 
# سئل عن جماعة اختلفوا فى الخير والشر » موعن ورت أذ و و 
من التمسن حخاضة ٠‏ ع سحت ا و يي دغ 
# سئل عن حديث النبى ميل : « إن الله قبض قبضتين ٠‏ فقال: هذه للجنة ... » وهل 
قبضها بنفه أو أمر أحدا من الملائكة ؟ لس لل سس لد 6١‏ 
اتات فخ الخورف ع ن ع رك ع 


TY 


يجب الإيمان بقدر الله السابق 

ع جغل الله للأشناء اشبانا تكو بها عمجتت 

الالتفات إلى الأسباب شرك ٠‏ والإعراض عنها قدح فى الشرع ا 

الظوائف: القن :فتلت فى افده ل ا ا ي 

الحكمة بقراءة < إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فى كل صلاة 

بيان حال العبد قبل القدر وبعده 

# سثل هل البارى ‏ سبحانه ‏ يضل ويهدى ؟ 

# سثل عن حسن إرادة الله خلق الخلق . وهل يخلق لعلة أو لغير علة ؟ د سد 

قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة > وحجتهم لد 

قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة س 

قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة 

- التزاع بين المعتزلة وغيرهم فى مسألة التحسين والتقبيح العقلى 

الرد على من قال: فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب سس 

ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشر » إنما يذكر الشر فى مفعولاته 

اسم المنتقم » ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة مح 

جمهور المسلمين وغيرهم كأئمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله ل 

حكم نكاح نساء آهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم _ متسس تسمه 

توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد 
المشركين ‏ بيان ذلك  ----‏ ب ب ب سس ببح 

ما يدخل فى مسمى ‏ القدرية » من الطوائف 

أنواع الناس فى الشرع والقدر 

القدر يؤمن به ولا يحتج به 

أصل قول القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية -. 

مذهب السلف: أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة مع قولهم: الله خالق كل 


قوف لي ل ب 
مذهب المعتزلة والمائلين إلى الجبر 

لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع 

قول القدرية بأن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء 

من أصول المعتزلة الفاسدة 

لا يوصف الله يشىء من مخلوقاته ا سے 
بيان الامور التى استطال فيها المعتزلة على الاشاعرة .س 
لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك ألفاظ مجملة ؛ بيان ذلك ست 
تنازع الناس فى مسمى الاستطاعة والقدرة 


۳۸ 


هل المد قافر عزن کو ف انررم ا ا کچ 11 


بيان خطا الفلاسفة فى قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد سس 8م 
كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه 

على الآخن بلا رجح .ا د ب A4‏ 
د إنظال: الأسشبات والرد على قاقلة س ت ت ص ت ن ۸0 
مجمل معتقد سلف الأمة _ سس ببسب سي سن N‏ 
إنكار الجهمية محبته س لس سس ست 48 


من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه ‏ فقوله متناقض 
الرد على من قال: إن هذا يقتضى أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك - ٩۰‏ 


م أقوال الفرق فى إرادته وجه ورضاه کک ا کے 9411 
2 التسلسل والدور کک ج غ ا ا لظي کن ۹ 
# سثل : هل اراد الله | لمعصية من خلقه أم لا ؟ ہہ ہہ ۸) 


# سثل عن قول على: لا يرجون عبد إلا ربه » ولا يخافن إلا ذثبه-- 4و 
العبد إنما يصيبه الشر بذنوبه ‏ ادلة ذلك ج 
أدلة المثبتين للقدر والنافين له وبيان غلط الفريقين ...س 48 


معئى: 9 لا يرجون عبد إلا ريه » .ا 
ا كل خير ونعمة تنال العبد فهى من الله سس ص سس 1038 
كل سيب له شريك وله ضد د بیان ذلك الت ل # 373 
معنى ١‏ الالتفات إلى الأسباب شرك ٠‏ ننس ا ١١‏ 
الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية لس شت 168 
س بيان معنى: 3 لا يخاف إلا ذثييه 6 اس ساس م 1 
معنى قولهم: ‏ محو الاسباب أن تكون أسباب نقص فى العقل )€ سمت ١٠١979‏ 
- معنى قولهم: « الإعراض عن الاسباب بالكلية قدح فى الشرع ؛ ‏ تبت ٠١9‏ 

- الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب شد .۸ 
ما يتناوله « التوكل ۲ باب _سس ۸ا 
ليس لاحد أن يحتج بالقدر على الذنبٍ ۱۰۹4 


# سثل عن قوله: < إنما ونا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فَيكُون > فإن كان المخاطب 
موجودا فتحصيل الحاصل محال » وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم ؟ 111 
ب الفرق بين خخطاب التكوين وخطاب التكليف .س ١1١١‏ 
هل المعدوم فی حال عدمة شیء ام لام ا 
* فصل : فى قوله تعالى: ‏ وما خَلقت الجن والإنس إلأ ليون وهل اللام للصيرورة 
أو للغرض ؟ __ ٤‏ 
الإرادة فى كتاب الله على نوعين سس 118 


۲۲۹ 


* فصل : فيما ورد من الاخبار والآيات فى الرضا بقضاء الله ٠»‏ فإن كانت المعاصى بغير 

قضاء الله فهو محال ... إلخ ا ۱1۱٩‏ 
٭# فصل : فى معنى قوله تعالى: $ ادعرني أستجب كم » مع قوله ب : د جف القلم با 

و کا ات الا ا ا ا ا چ 
إذا كان الدعاء مما هو كائن ٠»‏ فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه ؟ تمستا ١١84‏ 
# سثل عن الأقضية » هل هى مقتضية للحكمة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من 

الناس ما هم فاعلوه ؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود العذر والحالة 


هه ب ا ا ت ا ا ا ا تت ع ام ا ا انا 
+ فى الفروق التى يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من الس .ب عب 


8 أنعم الله على بنى آدم بأمرين هما أصل المعاوة ٠‏ لع ريت ی ی 
عه الفظرة ان ذلك ا ا ا ا ت 
نعمة الهداية س بيان ذلك .س اا د وجا 
القدرية وخلق إرادة العبد ماجحا و ج ت 
غلط من قال: يخلق الله الشر الذق لا عن ف ,ج ك ا ا ت 
- كل مايصيب الإنسان من خير أو شر فهو تعمة س سس 117397 


- الوحدانية والعدل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة 27 سد ١884‏ 
جوابان عمن قال: إنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » وقد قضى عليه 
الا سم اما كه يس شت تو حون عمس قمعو لالجب سميج كد مس بج ا 
- ما فی قوله تعالى: $ فمن مسك € الفواقك» :دي سدع ا 
حلق الله الخلق لعبادته ا 1۳۳ 
المتبع للرسل يأمر الناس يما أمرتهم به ٣.‏ 


ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة على عدم فعل ما أمر به س ١74‏ 
السيئات سببها ذنب العبد الذى هو من نفسه » وما يصير إليه من الخير لا تنحصر 

أسبابه EOE CE‏ ج 
- السيثة إذا كانت من النفس لم يطمع فى السعادة التامة مع ما فيه من الشر 1۳۹ 
فاد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة .س ۷ 
- المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين . ٣۸.‏ 
متى حدلت بدعة القدرية ۴ سب بس 01 
اما اشتهن عن جيم هن للدم ا ا ا ل ۹ 
- شيوع بدع جهم فى الصوفية .0 ب ۹ 
# سثل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان » وأن الشر بيد العبد إن شاء 

فعله وإن شاء لم يفعله . .. إلخ 
يؤمن بالقدر ولا يحتج به 


سس سمح سس اس سس سس 11775 


1١ 
1١ 


۰ 


اة الك وة ال ا ب و س ي 140 
حكم من احتج بالقدر على المعاصى اا 


١1 EOE EEE 


نص فى ذم من عارض الامر بالقدر س 


4 سثل عن أبيات فى معارضة الأمر بالقدر بس سس شم 148 
# فصل : فى أن القدرية ثلاثة أصناف ‏ مذهيهم والرد عليهم سسس 166 
# سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر ... إلخ ١ا‏ 
# فصل : فى الاحتجاج بسابق القدر بقوله: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» الآية س ١5.‏ 


# فصل : فى بيان كذب من قال: ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة ساس ۱0١‏ 
# فصل : فى بيان قول القائل: الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينا ‏ محتجا بسابق 

الکو ا ا ا ا ی 
# فصل : فى بیان كذب من قال: إن آدم ماعصی حب ۲ا 
# فصل : فى بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة »محتجا بالحديث ١09‏ 
# سئل : إذا كان سبق فى علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك » فلا وجه 

لإتعاب النفس فى عمل » فإن المكتوب واقع لا محالة ب 154. 
بيان جواب النبى لله عن ذلك فى غير حديث سس ست 188 
بيان خطأ من قال: إن الشىء إذا علم وكتب فهذا يكفى فى وجوده » ولا يحتاج إلى 


فاعل وأسباب سس 1V‏ 
حقيقة العلم › وبيانه فى حق الله تغالى Q۹‏ 
بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاتها ٠‏ بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة ٠‏ وقد 

سبق وجود الاعمال ج ص ب ف ب و ب و 
بيان سؤال بعض الناس: إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم يات العبد بالعمل 

هل كان المكتوب يتغير ؟ مس ا سل سس ا ۱)۷۲ 
بيان أنواع القدرية القائلين بان تقدم العلم يمنع الأمر والنهى » وذكر تناقضهم ل ١۷١۴‏ 
الاستطاعة فى كتاب الله بس ب سم سس 1996 
القول بتكليف ما لا يطاق ...۷ 
# فصل : فى أن تكليف ما لا يطاق على ضربين د لس ست 189 


# فصل : فى قوله مي : ٠‏ فحج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر تت ۱۸۳ 
أصناف الناس فيما ظنه البعض من أن آدم احتج بالقدر السابق على نفى الملام على 


الذنب س سس د A۳‏ 
کے مذهب الاتحادية ۱A0‏ 


ذكر تنازع الناس فى الحسن والقبح ويم يعلمان ؟ 1 


۲۳١ 


هل الفناء يزول به التكلييف ؟ ل د ل سسسب ا ست ۸ 
مذهب الحلاج A۸‏ 
# فصل : فى بيان الصواب فى قصة آدم وموسى .۹ 
# فصل : فى أن الكتاب والسنة جاء! بما تبين من أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن 


يلوم من انیا فی میم متجبست ب - ب تك سے 1191117 
معنى قوله تعالى: < فاصبر لحكم ربك ولا تكن تخصاحب الْحوت 4 اسلسمسسل ندب ليم م184 
- المراد بالمهاجر فى قوله تعالى : < والّذين هاجروا في الله من بعد ما ظَلمُوا 4 ا 


جا الزن مامررياة بسي على المقدور ت 0 
بيان الاأدعية المطالب بان يدعو بها العبد - 14۷ 
أقسام الناس فى الغضب لله » وفى شهودالقدر __ .۹ 
# فصل : فى بيان أن الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر 

والنهى » وكذلك من يفرقون بين ما يستحنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم ‏ کلاهما 

متبع لهواء لي م ل ت 1/7 172 
مذهب الحبرية والقدرية فى القدر والمحبة والإرادة لس ٠٣‏ 
مذهب ابن كلاب والأشعرى فى الإرادة .س ۰0 
سيب اعتراض ابن عقيل على من سأل لذة النظر إلى وجه الله .س 895 
- الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله يتكلم ا ل ا ل 001 0 1 
الصوفية يثبتون المحبة ‏ بيان ذلك سس ببس 8313 
بیان الاقوال فى قوله تعالى: < ومن الئاس من يتخذٌ من دون الله أندادا يُحبُوتهم» الآية ‏ 51 
ما يترتب على تمام محبة الله ورسوله E E‏ 

-االمحبة الشركة ت ت 

حقيقة المحبة عند الصوفية ل۷ 
222111111110111 لل د ۷۰٢‏ 
# فصل : فى بيان الأقوال فى استطاعة العبد بوا خو الزات في ذلكنين الاب 

والاة تس سس سسسب لال 
اختلاف الناس فى قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده د ٣٣۲‏ 
# فصل : فى تعليل أفعال الله » وبيان أقوال الطوائف فيها 2 اد 57578 
# فصل : فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: « اللهم بقدرتك التى قدرت بها تقول: 

للسموات والارض :ائتيا طوعا أو كرها › قالتا: أتيئا طائعين » ٣۷.‏ 
# سئل عن حقيقة كسب العبد . ما هی ؟ وهل هو مؤثر فى وجود الفعل آم لا؟ س ۲۲۹ 
بيان ضلال القدرية فى أفعال العباد - د لل د 7706 
هل قدرة العبد مؤثرة فى وجود قعله ؟ ب س _ ٣. u‏ 
بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر ل 575 


۲ 


الب قاع علق ا + ول تة وار ل ت 
جواب من قال: كيف انبنى الثواب والعقاب على فعل العبد ¢ وصح تسميته فاعلا على 


حقيقته » وانبنى فعله على قدرته ؟ اس ب ب ٣٤‏ 
سبب الفرق بين الخلق والكسب ل ل سس 8188 
# سئل عن أفعال العباد » هل هى قديمة آم مخلوقة حين خخلق الإنسان. .. إلخ سس 14١‏ 
ذكر الأقوال فى أفعال العباد .إا 
# ما احتج به الجهمية على أن القرآن مخلوق وجواب الإمام أحمد س ۲٤٣‏ 
د حجة من قال: إن الأفعال قدر الله د ٣ج٣‏ 
- بيان قول القائل: إن الأعمال هى الشرائع ٠‏ والشرائع غير مخلوقة - سس 548 
المراد بلفظ الشرع والأمر والقلر س ا 1388 
بيان الصواب فى قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات 

وغيرها من القدر الذى قدر قبل خلق السموات والارض ؟ سس 5886 
- ما يؤدى إليه قول الجهمية: القرآن هو الله أو غير الله سس اس سس ست 5838 
إنكار أحمد القول بالحلول ٠‏ وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية فى مسألة خلق 

القرآن لل ا ييح اا 185819 
# فصل : فى أن الاستثناء فى الماضى المعلوم المتيقن بدعة تس - 588 


القول بان حروف القرآن ليست من كلام الله » وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته 
قول فاسد » وأول من أحدثه ابن كلاب 37 سس سسسب 881 


الاستثناء يكون فيما يستقبل ل ل ا ص سس سس سس 58718 
هل يجوز الاستئناء فى الإيمان ؟ 0 
# فصل : فى مسألة تحسين العقل وتقبيحه » والنزاع فى ذلك س 58088 
الناس فى مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط .ب 8608 
س حسن الأشياء يعلم بثلاثة أمور  _‏ 588 


+ فصل : عن العبد » هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد ترك المعصية 
له SS A N‏ > وإذا فعل الشر نسبه إلى 


نفسه ؟ »> 
إذا عجز المصلى عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه تس م ١٠ل‏ 
كذب من قال: إن الله أمر العباد يما يعجزون عنه _ سس ا 8366 
الإرادة فى كتاب الله على توعين ...ا 
تنازع العلماء فى القدرة » هل يجب أن تكون مقارنة للفعل ؟ أو يجب أن تكون متقدمة 

عليه ؟ س لاس ل سس سسسب _ سبح إا 
ما يجب على العبد معرفته بشأن عمله للحستات أو السيثارت س للل 
أقسام الناس فى القدر - ۳ 


TT 


aS‏ ا ات .برا 


أول من أنكر علم الله المتقدم » والأقوال فى ذلك .س 80858 
#٭# فصل :فى يا من الت بالتدو قلي رد ایرو از قعل رر ارون ما چات به 

النصوص فى الوعد والوعيد لل سس ۷ 
ضلال من ظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب له للست عن يك ۸ 
الاحتجاج بالقدر سببه اتباع الهوى .ل سس سس ست 8084 
بيان أن حجة المشركين بالله » ودفعهم أمره ونهيه بالقدر داحضة ل 8084 
قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم أعظم كفرا من مشركى العرب ‏ اد ٣۷١‏ 


المباحية الذين يسقطون الامر والنهى ويحتجون بالقضاء والقدر أسوا حالا من اهل 

الكتاب ومشركى العرب ‏ -. 
# فصل : فى اتفاق أئمة السلف على أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعلل ب ه١۷‏ 
قول جهم واتباعه بان الإتسان مجبور ...ا VY‏ 
# فصل : فى أن السلف والائمة متفقون على الإيمان بالقدر » وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 

لم يكن» وأنه لا حجة لاحد على الله فى ترك مأمور ولا فعل محظور Yo‏ 
- إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرحمة ل ج 
كت الإزادة فى كناك الله کک ے۸ 
هل الامر مستلزم للؤرادة آم لا؟ ست ۲۸۷ 


ع تي ل ل ا عت اا ا حك يك 1/41 ١‏ 


# فصل : فى قول القائل : كيف يكون العبد مختارا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ YAY‏ 
قول السائل : 
لأنهم قد صحواانه على الإرادات لمقسور  _‏ 78# 
# فصل : فى قول السائل : 
لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور YA‏ 
* فصل : فى قول السائل: 
ومن هنا لم يكن للفعل في , ما يلحق الفاعل تأثير ل 5868 
# فصل : فيما يدل عليه قوله تعالى: ‏ وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 4 ...۷۸ 
+ فصل : فى قول السائل: 
وكل شىء ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير ل ۲۸۹ 
# فصل : فى قول السائل: 
أو كان فاللارم من كونه حدوثه والقول مهجور 1۸۹ 
# فصل : فى قول السائل: 
ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور 4۲ 


TE 


د فصل : وأما قوله: 
والجبر إن صح يكون مكرها وعندك المكره معذور 


معلى الجبر والإكراه والاختيار د ا م کے کے 
ما الحكم لو أكره الرجل على الزئا ١‏ .ل 
حاخكم :الكزه علي العقود كالم واكام يسم سحي ت ا ف ههه 
تنازع الفرق فى الظلم الذى يجب تنزيه الله عزوجل عئه س 
# سئل عن المقتول » هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله ؟ س 
# سثل عن الغلاء والرخض » هل هما من الله تعالى أم لا ؟ س 
4 ع قاله المت حامد الخزالى فى « منهاج العابدين » فى الرزق المضمون والمقسوم 
. . إلخ .... SS SATS‏ اي e E‏ 
58 56 من حيث a‏ والحرمة لي حل و كب باو ی کے حو 


المراد بلفظ العبادة عن الإطلاق س سس سس سس سس سس لس ۸ 


ضلال من ظن أن التوكل يغنى عن الأسباب المأمور يه] سسس ست 
الأسباب من القدر » والالتفات إليها فقط شرك ٠»‏ كما أن محوها نقص فى العقل ٠‏ 

والإعراض عنها قدح فى الشرع سمس مس سس سسسب 
* فصل : فى أن السالكين طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمر الله به من الجهاد 

والعلم وغير ذلك عاجزا عن الكسب ت 
- قول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب » فمن اين يلزمنا طلب السبب؟ س 
- قول القائل: إن الله ضمن ضمانا مطلقا سس سمت س 
# فصل : فى بیان أن الكسب منه ما يكون واجبا » ومنه ما يكون مستحبا ست 
# فصل : فى قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطليوا ررقا س 
تحريم سؤال الئاس إلا عند الضرورة ل ل سس سس ست 
# سثل : هل الرزق يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟ سس 
# فصل :والرزق يراد به شیثان : ما ينتفع به العبد » وما يملكه 
# سئل : عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق « أو أكل الحرام ونحوه ۰ هل هو ررقه 

الذى ضمنه الله آم لا ؟ :“©©© 
* سئل عن الخمر والحرام » هل هو رزق الله للجهال ؟ أم يأكلون ما قدر لهم ؟ سسس 
# سثل عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت آقدار الحق بالحق للحق ب 
# سثل عن قول ابن نباتة . أبرأ من الحول والقوة إلا إليه س 
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